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سلسلة زاد المجاهد - الكتاب الثاني

 النبي القــائد
 وغزواته) (مبحث ف سرايا النبي 

(وما يسّره ربنا من الفوائد والعب)

: من  كتبه   ما آخر

 - رحمه اللهالشيخ أبو حمزة المهاجر

عبد المنعم بن عز الدين البدوي

وزير الحرب في دولة العراق الإسلامية

أدام الله ظلها

تمت المراجعة والتحقيق في مكتبة 

(الهمّة لخراج وتحقيق كتب مصابيح الأئمة) 

دولة العراق السلمية

بسم ال الرحن الرحیم

إن من الكلمات ما يكتب بالب ..
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ييفر بالماجم.. ومنها ما 

يينسى وإن من الناس من يذهب ف
ومنهم من يذهب فيبقى ..

وهذه الكلمات اقتاتت الدماء
فافتحوا لا القلوب .. فإنها مِن مَن نسبهم :

بدمائهم نصحوا ...
الناشر؛

 
ادعوا لإخوانكم المجاهدين

بسم ال الرحن الرحيم

مقدمة
َتالِ{ ْلقِ ِل َد  ِنينَ اَمقَاعِ ْلمُؤْاِم َبوّئُ ا ُت ِلكَ  َأهْ َدوْتَ اِمنْ  ْذ غَ ِإ وَ

ِليمٌ ّلهُ إَسمِيعٌ عَ }وَال
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فل مضل له
ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل

شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد..

 وغزواته وليس المقصود  فهذا مبحث في سرايا النبي 
ًا في ًا ومطلوب منه سردها والتذكير بها وان كان ذلك مهم

ذاته، ولكن المقصود هنا هو محاولة استخراج مكنون الفواأئد
الكبيرة الموجودة في أحداثها، ول يمكن لمثلي أن يقف عليها

ًا، ّلنا ندرك من الخير حظ كلها أو حتى معظمها، ولكن لع
ونسأل الله التوفيق والسداد.

   ودافعي إلى لذلك أولً: شرف الكلم في سيرة رسول الله
 ًا: أنني كلما قرأت سيرة رسول الله  وجدت فيها، وثاني

فواأئد عظيمة تأخذ بتلبيب القلوب وتهدي الحيارى إلى سبيل
الرشاد، فعزمت أن أكتب في ذلك ما فتح الله به علينا وهدانا

إليه بفضله ورحمته، ثم رأيت العمار قصيرة والموت
ًا وخشيت الفوت مع شدة الرغبة كالسيف علينا مشرع

فاقتصرت على المغازي، أولً: لن فيها كما روي عن الزهري
ّلقها ًا: لتع قال: (في علم المغازي خير الدنيا والخرة). وثاني

ّنه المباشر بفريضة الزمان الغاأئبة، وهي كذلك بفضله وم
ّبسنا بها عبادة لله، فنحسب أن الله هدانا لبعض وجوده مما تل

أسرارها، ورأيت أن ما علمناه في هذا الطريق وعشرات
، فسنحاول بعون الله كشفأضعافه في سيرة رسول الله 

اللثام عن بعض كنوز هذا المقام، وهو في أوله وآخره هداية
وتوفيق، ونعوذ بالله من الحرمان ونسأله الهدى والثبات.

   وقد جعلت ما جاء في مغازي ابن سعد أصلً من حيث
االترتيب والتأريخ وسرد النص موضوع الباب، وأضيف بين

معكوفين ( ) ما يحتاج إلى بيان، وإن كان ثمة زيادة هامة أو
ثمة مغايرة ذكرتها بعد ذلك، أما إن كان للحادثة موضوع

الباب ذكر في كتاب الله قدمته وجئت بأقوال أأئمة التفسير
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عليه، ثم إن صحّ حديثٌ في الباب عند أهل السنن والمسانيد
ثنيت به قبل كلم أهل السير إن كان ل يخلّ بالترتيب، وإل

أتيت به في موضعه، فلول السند للعب كل زنديق بديننا
وحرفوه من زمن بعيد، لذا سأجتهد في سرد الحادثة بما

أسند قدر المستطاع.

   ومعلوم أن الكلم على الحادثة يلزم منه الكلم على ما
ّلق بها؛ كموقع الحادثة وأميرها وحامل الراية وأهمّ ما فيها يتع
من أشخاص وأحداث وأقوال، وغير ذلك مما يستلزم التعريج

عليه وظننت أنه يحتاج إلى توضيح وبيان، ولن أقتصر على
الفواأئد العسكرية من الحادثة فحسب وإن كانت سيكون لها

النصيب الكبر إذا ما يسّر الله لنا ذلك، وإنما سنعرّج على كل
ما في الحادثة من فواأئد؛ فنحن نعتقد أن تناولها من الجانب

العسكري فحسب هو تقزيم حقيقي للسيرة وما جاء فيها من
ًا من الحوادث ل أثر للجانب العسكري فيها فواأئد. ثم إن كثير

إل السم، فهناك قصور شديد في الروايات الموجودة في
الكتب موضوع الباب، اللهم إل الغزوات الكبرى المشهورة
والتي كان لها الثر الكبير في بناء الدولة، فمثلً أول غزوة

ّدان؛ ل نعرف كم كان عدد جنودها،غزاها النبي   بالبواء أو و
ُيكتفى وكثير من السرايا والمغازي ل نعرف لماذا لم تتمّ، و

بعبارة "رجع ولم يلقَ كيدا"، أما لماذا؟ فهو غير منصوص
عليه، ول يدرك إل بالظن والتكهّن، لذا سنجد أن أهم أبواب

ّلق بغزوة بدر لكثرة ما جاء فيها من أحداث. المبحث هو المتع

   ثم إن دراسة المساأئل العقدية والفقهية في مكانها من
الحدث يبقيها حية في النفوس، فليست هي قوالب جامدة ل
ًا كما لسباب النزول من أثر في أثر للواقع في ذكرها، تمام

فهم ومعايشة التنزيل، فالعيش في جو الحدث العقدي أو
ًا، ويجعله ترجمة حقيقية ًا وحكم الفقهي والخلقي يرسخه روح

ًا مجرد أحداث ووقاأئع وقصص وعملية، فليست السيرة أبد
تمتع القارئ والسامع.
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   ثم إن كانت الفواأئد قليلة أو وجدت؛ ذكرتها مجتمعة بعد
سرد الحادثة، وإن كثرت أو خشيت تشتيت ذهن القارئ

وجهده قسمت الحادثة إلى فصول وذكرت بعد كل فصل ما
هدانا الله إليه من فواأئد، وإن حرمت من معرفة فواأئد حادثة

أو رأيت أن تكرار الفاأئدة غير مناسب؛ ذكرت مع ذلك
الحادثة فهو مطلوب لذاته كما سبق، وفيها العبر، عرف من

عرف وجهل من جهل.

ّلق بها من    وأعني بالفواأئد كل ما يذكر في الحادثة وما يتع
أدلة وتوضيح، ولو كان في الظاهر ل علقة لها به.

   ثم لماذا الكتابة في هذا الموضوع وأنت مسبوق؟ أقول:
هناك أسباب كثيرة؛ أهمها: أننا بالفعل في دولة السلم

بالعراق نحسب أننا ننطلق من نفس نقطة البداية للدولة
النبوية، وعشنا ونعيش في جو يكاد يتطابق معها؛ سواء أكان

في وضعها الداخلي أو الخارجي المحيط بها، أو ما يسمى
ًا وشرفنا اليوم بالوضع القليمي، كما أننا ابتلينا بالمارة حين

بالجهاد عبادة، مما أتاح لنا بحمد الله فهم كثير من المور ل
ًا مشابها للحادثة موضوع ًا إدراكها إل لمن عاش جو يمكن أبد

الكلم.

ّنا مسبوقين فهذا دافع إضافي وحتى ل يقال أننا    ثم إن ك
ًا، ثم إنني وجدت على ما أعلم من بحثي ًا غريب نبتدع شيئ

القاصر أن من سبقنا لم يتكلموا على كل ما ثبت من السرايا
والمغازي، أو تناولوها من جانب وأهملت جوانب نحسبها

مهمة كانت في حينها وظروفها، وهي لمن كتب ليست
ضرورية، ونحن اليوم بحاجة إليها.

ًا.. أسأل الله سبحانه القبول والتوفيق والسداد، ول    وأخير
 (والمرغوب إلىأملك إل أن أقول قولة ابن القيم رحمه الله:

ّلقه في من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه، فإنه ع
حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه، فما عسى أن يبلغ
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خاطره المكدود وسعيه المجهود، مع بضاعته المزجاة التي
حقيق بحاملها أن يقال فيه تسمع بالمعيدي خير من أن تراه،
ًا لسنة ًا لسهام الراشقين وغرض وها هو قد نصب نفسه هدف

الطاعنين، فلقاريه غنمه وعلى مؤلفه غرمه. وهذه بضاعته
ًا لها ًا كريم تعرض عليك وموليته تهدى إليك، فإن صادفت كفؤ

ًا بإحسان، وإن ًا بمعروف أو تسريح لن تعدم منه إمساك
صادفت غيره فالله تعالى المستعان وعليه التكلن، وقد

ًا، رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولً واستحسان
ًا، والمنصف يهب ًا واستهجان وبرد جميل إن كان حظها احتقار
خطأ المخطئ لصابته وسيئاته لحسناته، فهذه سنة الله في

ًا وعمله ًا، ومن ذا الذي يكون قوله كله سديد عباده جزاء وثواب
ًا، وهل ذلك إل المعصوم الذي ل ينطق عن كله صواب

.1الهوى)

*       *       *

.15-14 - روضة المحبين ونزهة المشتاقين:1
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شرف علم المغازي
 وسيرته أشرف العلوم بعد العلم   العلم بسنة النبي 

َلى، وإنما يشرف العلم بشرف َعا َت َو َنهُ  ْبحَا بكتاب الله سُ
ًا، فهذا هو العلمموضوعه، وكفى بسيرة نبينا   وجهاده شرف

المقصود والمطلوب تعلمه؛ أي علم الكتاب والسنة، قال الله
تعالى: 

َلمُونَ{ َيعْ ّلذِينَ ل  َلمُونَ وَا َيعْ ّلذِينَ  َتوِِي ا َيسْ }، قُلْ هَلْ 

ُتواوقال: { ُأو ّلذِينَ  ُكمْ وَا ْن ُنوا اِم ّلذِينَ آاَم ّلهُ ا َيرْفَعٍ ال
َدرَجَاتٍ ْلمَ  ْلعِ }، ا

ًاوقال سبحانه: { ْلم ِني عِ ْد }.وَقُلْ رَبّ زِ

ِبيّ  ّن َعنْ ال ِبي مُوسَى،  أ
َ َقالَ: ((   وعنْ  ِنيَ  َث َبعَ َثلَ اَما  ِإنّ اَم

َأصَابَ ْيثٍ  َثلِ غَ َكمَ ِم  ْل ْلعِ َدَى وَا ْلهُ ِبهِ عَزّ وَجَلّ اِمنْ ا ّلهُ  ال
َتتْ َب ْن َأ َء فَ ْلمَا َلتْ ا ِب َبةٌ قَ ّي َط ِئفَةٌ  َطا ْنهَا  َنتْ اِم َكا ًا؛ فَ َأرْضً

َكتْ َأاْمسَ َأجَادِبُ  ْنهَا  َكانَ اِم ِثيرَ،َ وَ َك ْل ْلعُشْبَ ا َلَ وَا َك ْل ا
ْنهَا وَإَسقَوْا ُبوا اِم ّناسَ فَشَرِ ِبهَا ال ّلهُ  َنفَعَ ال َء فَ ْلمَا ا

ّنمَا هِيَ قِيعَانٌ لَ ِإ ُأإْخرََى  ْنهَا  ِئفَةً اِم َطا َأصَابَ  وَرَعَوْا،َ وَ
َثلُ اَمنْ فَقُهَ فِي ِلكَ اَم َذ ًلَ؛ فَ َك ِبتُ  ْن ُت ًء وَلَ  ُتمْسِكُ اَما

َثلُ ّلمَ،َ وَاَم ِلمَ وَعَ ِبهِ فَعَ ّلهُ  ِنيَ ال َث َبعَ ِبمَا  َنفَعَهُ  ّلهِ وَ دِينِ ال
ّلذِِي ّلهِ ا َدَى ال َبلْ هُ َيقْ َلمْ  ْأإًسا،َ وَ ِلكَ رَ َذ ِب َيرْفَعْ  َلمْ  اَمنْ 

ِبهِ ْلتُ  .2))ُأرْإِس

)، وابن عساكر1602   وروى الخطيب البغدادي في الجامع (
): عن زين203في تاريخه مختصر تاريخ دمشق (ص

العابدين علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي رضي الله
عنه قال: 

 كما نعلم السورة من(كنا نعلم مغازي رسول الله 
القرآن). ورويا عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي

 واللفظ له.2282،َ وامسلم: 79  - أإخرجه البخارِي: 2
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وقاص الزهري المدني قال: (كان أبي يعلمنا مغازي رسول
 ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني هذه شرفالله 

ًا عن الزهري قال: (في آباأئكم فلتضيعوا ذكرها). ورويا أيض
.3علم المغازي خير الدنيا والخرة)

أئمة الفن وأول من صنف فيه
 عروة بن الزبير إمام المدينة وأحد   إمام هذا العلم بل نزاع
المام البخاري في صحيحه فيالفقهاء السبعة، روى له 

كتاب المغازي بأبوابه التسعين؛ روى له في هذه البواب
ًا. ًا وأربعين حديث التسعين خمس

   ثم مولى آل الزبير موسى بن عقبة، وهو من صغار
التابعين وأول من صنف في السيرة بمجلد هو اليوم مفقود

إل من نتف يسيرة عند ابن سيد الناس في (عيون الثر) وما
اختصره ابن عبد البر في (الدرر).

   ثم محمد ابن شهاب الزهري ثم محمد ابن إسحاق
المطلبي صاحب السيرة المشهورة، والتي عليها المعتمد

اليوم.
   قال الصالحي الشامي: (أول من صنف في المغازي عروة

بن الزبير أحد أأئمة التابعين، ثم تله تلميذاه: موسى بن
عقبة، ومحمد بن شهاب الزهري. قال المام مالك رحمه

الله: مغازي موسى بن عقبة أصح المغازي. وقول السهيلي:
إن مغازي الزهري أول ما صنف في السلم ليس كذلك.

وأجمع الثلثة وأشهرها: مغازي أبي بكر محمد بن إسحاق بن
يسار المطلبي مولهم المدني نزيل العراق رحمه الله تعالى،
وقد تكلم فيه جماعة وأثنى عليه آخرون، والمعتمد أنه صدوق

يدلس، وإذا صرّح بالتحديث فهو حسن الحديث، قال المام
الشافعي رحمه الله: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو

عيال على ابن إسحاق. 
،َ للاـمـام امحمــد4/10  - كتاب إسبل الهدَى والرشاد في إسيرة إخير العباد: 3

هـ.942بن يوإسف الصالحي المتوفى إسنة 
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وقد اعتمد عليه في هذا الباب أأئمة ل يحصون، ورواها عن
جمع، ويقع عند بعضهم ما ليس عند بعض، وقد اعتمد أبو

محمد عبد الملك بن هشام رحمه الله على رواية أبي محمد
زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكاأئي -بفتح الموحدة

وتشديد الكاف- وهو صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه
ّذبها عن غير ابن إسحاق لين، فرواها ابن هشام عنه وه

ّلم له كثير ّقحها وزاد فيها زيادات كثيرة واعترض أشياء سُ ون
.4منها بحيث نسبت السيرة إليه)

   (ولبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد السمي الواقدي
رحمه الله تعالى كتاب كبير في المغازي أجاد فيه، وهو وإن

ّثقه جماعة وتكلم فيه آخرون، فالمعتمد أنه متروك، ول و
خلف أنه كان من بحور العلم ومن سعة الحفظ بمكان، وقد

نقل عنه في هذا الباب أأئمة من العلماء، منهم الحافظان: أبو
نعيم الصفهاني وأبو بكر البيهقي رحمهما الله تعالى في
دلأئلهما، ومن المتأخرين الحافظ ابن كثير رحمه الله في
السيرة النبوية من تاريخه، والحافظ رحمه الله في الفتح

وغيرهم) ..

   قال الحافظ ابن كثير وهو ممن أكثر النقل عنه: (والواقدي
ًا، فإنه من أأئمة هذا عنده زيادات حسنة، وتاريخ محرر غالب

، وقال عنه ابن5الشأن الكبار وهو صدوق في نفسه مكثار)
ًا بالمغازي والسيرة والفتوح والحكام سعد: (كان عالم

.6واختلف الناس)

ل يختلف اثنان أنوقال عنه شيخ السلم ابن تيمية: (
الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي و أخبرهم

بأحوالها و قد كان الشافعي و أحمد و غيرهما يستفيدون علم
ذلك من كتبه نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها

ببعض حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه و إنما
.12-4/11 - إسبل الهدَى والرشاد: 4
.235-3/234  - السيرة النبوية: 5
.5/425  - الطبقات الكبرَى: 6
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سمع من كل واحد بعضها و لم يميزه و يدخله أخذ ذلك من
الحديث المرسل و المقطوع و ربما حدس الراوي بعض

المور لقراأئن استفادها من عدة جهات و يكثر من ذلك إكثار
ينسب لجله إلى المجازفة في الرواية و عدم الضبط فلم

يمكن الحتجاج بما ينفرد به فأما الستشهاد بحديثه و
العتضاد به فمما ل يمكن المنازعة فيه ل سيما في قصة

تامة يخبر فيها باسم القاتل و المقتول و صورة الحال فإن
.7)الرجل و أمثاله أفضل ممن ارتفعوا في مثل هذا

ـــــــــ

عدد ممغازي وبعوث النبي صلى ال عليه وسلم
   اختلف أهل العلم في عدد الغزوات التي غزاها وخَرَجَ

ِبيّ  ّن ِتلْ؛ أوسطهاال َقا ُي َلمْ  ْو  َأ َتلَ  َقا ٌء  َوا ِه، سَ ْفسِ َن ِب َها  ِفي  
ًا من التأويل من يقول: إنها إحدى ًا وخالي وأصحّها سند

)، عن1813وعشرون غزوة، لما روي في صحيح مسلم (
ِه  ّل َع رَسُولِ ال ْوتُ مَ َغزَ ِه قال: ( ّل ِد ال ْب َع ْبنَ  ِبرَ  َةجَا َعشْرَ َع  ِتسْ  

ِتلَ ُق َلمّا  َف ِبي،  أ
َ ِني  َع َن ًدا مَ ُأحُ َولَ  ْدرًا  َب ْد  َه َأشْ َلمْ  ِبرٌ:  َقالَ جَا ًة،  َو َغزْ

ِه  ّل َعنْ رَسُولِ ال ّلفْ  َتخَ َأ َلمْ  ٍد  ُأحُ ْومَ  َي ِه  ّل ُد ال ْب ٍةَع َو َغزْ ِفي   
َقطّ).

َد َد َع َأنّ  ٍر: ( ِب َعنْ جَا ِر  ْي َب ِبي الزّ أ
َ ِريقِ  َط َلى مِنْ  ْع َي ُبو  َأ َوى     وما رَ

ُه صَحِيحٌ كما قال الحافظ ُد َنا ِإسْ َو َوعِشْرُونَ)،  َدى  ِإحْ َواتِ  َغزَ ْل ا
).7/356في الفتح: (

َوات رَسُول َغزَ َأنّ  ِب ْنهُ  ِريح مِ َذا صَ َه    قال النووي رحمه الله: (
ّله  َدة)ال ِأئ َبلْ زَا َة،  َعشْرَ َع  ِتسْ ِفي  ْنحَصِرَة  ُكنْ مُ َت َلمْ   8.

   ومنهم من جعلها تسع عشرة، واستدلّ بما في الصحيحين
ّناسِ ِبال َتسْقِي  َيسْ َد خَرَجَ  ِزي َي ْبنَ  ِه  ّل َد ال ْب َع َأنّ  َق:  ِإسْحَ ِبي  أ

َ َعنْ 

.101/ 1  - الصارم المسلول: 7
.12/196  - شرح صحيح امسلم: 8
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َقمَ، َأرْ ْبنَ  َد  ْي ٍذ زَ ِئ ْومَ َي ِقيتُ  َل َف َقالَ:  َقى،  َتسْ ُثمّ اسْ ْينِ  َت َع ْك ّلى رَ َفصَ
َقالَ: َنهُ رَجُلٌ،  ْي َب َو ِني  ْي َب ْو  َأ ْيرُ رَجُلٍ  َغ َنهُ  ْي َب َو ِني  ْي َب ْيسَ  َل َقالَ:  َو

ِه  ّل َغزَا رَسُولُ ال َكمْ  َلهُ:  ْلتُ  ُق ْلتُ:َف ُق َف َة)،  َعشْرَ َع  ِتسْ َقالَ: ( ؟ 
ْلتُ: ُق َف َقالَ:  ًة)،  َو َغزْ َة  َعشْرَ َع  ْب َقالَ: (سَ َعهُ؟  ْنتَ مَ َأ ْوتَ  َغزَ َكمْ 

ِر) ْي ُعشَ ْل ْو ا َأ ِر  ْي ُعسَ ْل َذاتُ ا َقالَ: ( َها؟  َغزَا ٍة  َو َغزْ ّولُ  َأ .9َفمَا 

   ولكن أجابوا على القاأئلين بهذا القول؛ كما في فتح الباري
َها،7/356( ْن ْينِ مِ َت ْن ِث ْكرُ  ِذ َقمَ  َأرْ ْبنَ  َد  ْي َفاتَ زَ َف َذا  َه َلى  َع َف ) :(

ُد مَا ّي َؤ ُي َو ِه،  ِر َغ ِلصِ ِه  ْي َل َع ِفيَ  ِلكَ خَ َذ َأنّ  َك َو َواطٌ،  ُب َو ُء  َوا ْب َلْ ُهمَا ا ّل َع َل َو
َها؟ َغزَا ٍة  َو َغزْ ّولُ  َأ ْلت مَا  ُق ْفظِ: " َل ِب ٍم  ِل َد مُسْ ْن َع عِ َق َو ْلته مَا  ُق
ِهيَ ّدمَ  َق َت َكمَا  ُة  َعشِيرَ ْل َوا ِة"،  َعشِيرَ ْل ْو ا َأ ِر  َعشِي ْل َذاتُ ا َقالَ: 

َأنّ َلى  َع َقمَ  َأرْ ْبنِ  ِد  ْي ْولُ زَ َق ُيحْمَلُ  ّتينِ:  ْبنِ ال ِا ْولُ  َق َأمّا  َو َثةُ.  ِل ّثا ال
ْلت: مَا ُق َف ِديرُ  ْق ّت َوال َقمَ،  َأرْ ْبنُ  ُد  ْي ْي زَ َأ َو  ُه َغزَا  َلى مَا  ُأو َة  َعشِيرَ ْل ا
ْيضًا، َأ َتمَلٌ  َو مُحْ ُه َف َعشِيرُ،  ْل َقالَ ا َعهُ؟  ْنتَ مَ َأ َو ْي  َأ َغزَا  ٍة  َو َغزْ ّولُ  َأ

ْينِ َت َو َغزْ ْل ّد ا َع ْو  َأ ِلكَ  َذ َد  ْع َب َتانِ مِمّا  ْن ِث ِه  ْي َل َع ِفيَ  ْد خَ َق ُكونُ  َي َو
ِه  ّل َتلَ رَسُولُ ال َقا َبةَ: " ْق ُع ْبنُ  َقالَ مُوسَى  ْد  َق َف ًة،  َد ِفيَواحِ  

ّكةَ ُثمّ مَ َبرَ  ْي ُثمّ خَ ِلقِ  َط ْلمُصْ ُثمّ ا َلْحْزَابِ  ُثمّ ا ٍد  ُأحُ ُثمّ  ٍر  ْد َب َثمَانٍ: 
َلى ِإ َها  ّنهُ ضَمّ َلِ َظةَ  ْي ُقرَ َة  َو َغزْ ْهمَلَ  َأ َو ِأئفِ"  ّطا ُثمّ ال ْينٍ  َن ُثمّ حُ

َها ُقوعِ ُو ِل ُه  ْيرُ َغ َها  َد ْفرَ َأ َو َها  ِر ْث ِإ ِفي  َنتْ  َكا َها  ِن ْو َك ِل َلْحْزَابِ  ا
ِأئفِ ّطا ّد ال َع ِه  ِر ْي َغ ِل َع  َق َو َذا  َك َو َلْحْزَابِ،  ِة ا ِزيمَ َه َد  ْع َب ًة  َد ِر َف ْن مُ

َقمَ َأرْ ْبنِ  ِد  ْي ْولُ زَ َق َذا  َه َلى  َع ُع  َتمِ َيجْ َف ِهمَا،  ِب َقارُ َت ِل ًة  َد َواحِ ْينٍ  َن َوحُ
ِتي خَرَجَ ّل ِزي ا َغا ْلمَ ّدة ا َغ عِ َل َب َف ْعد  ْبن سَ ِا َع  َوسّ َت ْد  َق َو ٍر.  ِب ْولُ جَا َق َو

ّله  َها رَسُول ال ِلكَِفي َذ ِفي  َع  ِب َت َو ِرينَ،  َوعِشْ ًعا  ْب ِه سَ ْفسِ َن ِب  
ِرد ْف ُي َلمْ  ّنهُ  َأ ِإلّ  ِإسْحَاق  ْبن  ِا ُه  ّد َع ِلمَا  ِبق  َطا َو مُ ُه َو ّي،  ِد ِق َوا ْل ا

ّتة َأنّ السّ َك َو ِليّ،  ْي َه ِلكَ السّ َذ َلى  ِإ َأشَارَ  َبر،  ْي ُقرَى مِنْ خَ ْل ِدي ا َوا
ْبد َع َأخْرَجَهُ  ُيحْمَل مَا  َذا  َه َلى  َع َو ِبيل،  َق ْل َذا ا َه َدة مِنْ  ِأئ الزّا
َغزَا َقالَ: " ّيب  ْلمُسَ ْبن ا ِعيد  َعنْ سَ ٍد صَحِيح  َنا ِإسْ ِب الرّزّاق 

ّله  ِرينَ")..رَسُول ال َوعِشْ ًعا  َب َأرْ  

   فتبين أن موضع الخلف كما سبق أن بعض أهل السير

 واللفظ له.1254،َ وامسلم: 3733  - البخارِي: 9
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يجعل غزوتين في واحدة لتعلق أحداثهما ببعض، أو تقارب
زمانهما، أو كون الخرى نتيجة للولى ومن رحمها.

ّد َوع ِثينَ،  َثلَ َو ّتا  َق سِ ِإسْحَا ْبنِ  ِا ّد  َفع َيا؛  َوالسّرَا ُعوثُ  ُب ْل َأمّا ا َو )   
ّتا ِقيحِ سِ ْل ّت ِفي ال ّي  ِز ْو ْلجَ ْبنُ ا ِا َكى  َوحَ ِعينَ،  َب َأرْ َو ًيا  ِن َثمَا ّي  ِد ِق َوا ْل ا

ِم ْظ َن ِفي  َنا  ْيخُ َها شَ َغ َل َب َو ّتينَ،  ّي سِ ِد ُعو ْلمَسْ ّد ا َوع َوخَمْسِينَ، 
ِليلِ ْك ِلْ ِفي ا ِم  ِك ْلحَا َد ا ْن َع عِ َق َو َو ِعينَ،  ْب َلى السّ َع ًة  َد َيا ِز ِة  السّيرَ

َها) ْي َل ِإ ِزي  َغا ْلمَ َد ضَمّ ا َأرَا ّلهُ  َع َل َف ٍة،  َأئ َلى مِا َع ُد  ِزي َت َها  ّن .10َأ

َي للَمَغازِ ّددَ فِيهِ ا َع ّلذِي  َحسّانَ ا ير  لع 11ِش

ِبيّ  ّن َع ال ِر مَ ْنصَا َلْ ّيامَ ا َأ ُد  ّد َع ُي ِبتٍ  َثا ْبنُ  َقالَ حَسّانُ  َو    ُُكر ْذ َي َو  
ِه ِن ْب َوى لِ ُترْ َو ٍم:  ِهشَا ْبنُ  َقالَ ا ِه،  ِو َغزْ ِم  ّيا َأ ِفي  َعهُ  ُهمْ مَ َن ِط َوا مَ

ْبنِ حَسّانَ: ِد الرّحْمَنِ  ْب َع

َفرًا َن َها  ّل ُك ّد  َع ْيرَ مَ َلسْت خَ َأ

ْدرًا َب ُدوا  ِه ُهمْ شَ ْومٌ  َق
ِهمْ ِع َأجْمَ ِب

ٌد َأحَ ِه  ِب ُكثْ  ْن َي َلمْ  َف ُه  ُعو َي َبا َو
ْعبِ ِفي الشّ ُهمْ  ّبحَ ْومَ صَ َي َو

ٍد ُأحُ مِنْ 
َثارَ َت ْومَ اسْ َي ٍد  َقرَ ِذي  ْومَ  َي َو

ِهمْ ِب
َها ِة جَاسُو ْيرَ ُعشَ ْل َذا ا َو

ِهمْ ِل ْي ِبخَ
َلهُ ْه َأ ْوا  َل َأجْ ّدانَ  َو ْومَ  َي َو

َقصًا رَ

ُعمّوا ُهمْ  ْعشَرًا إنْ  َومَ
ُلوا ِإنْ حُصِ َو

َومَا ْوا  َل َفمَا آ َع الرّسُولِ  مَ
ُلوا َذ خَ

ِفي َيكُ  َلمْ  َو ُهمْ  ْن مِ
َدخَلُ ِهمْ  ِن إيمَا

ِر ّنا َكحَرّ ال ضَرْبٌ رَصِينٌ 
ِعلُ َت مُشْ

َفمَا خَامُوا ِد  َيا ْلجِ َلى ا َع
ُلوا َك َن َومَا 

ْيضُ َب ْل َها ا ْي َل َع َع الرّسُولِ  مَ
َلْسَلُ َوا

.357-7/356  - فتح البارِي: 10
.200-4/199  - السيرة النبوية لبن هشام: 11
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ُهمْ ّو ُد َع َها  ِفي ُبوا  َل َط َلةً  ْي َل َو
َكانَ ُثمّ  ٍد  َنجْ ْومَ  َي ًة  َو َغزْ َو

ُهمْ َل
َعهُ ُدوا مَ َل ْينٍ جَا َن ِبحُ َلةً  ْي َل َو

ّو ُد َع ْل َنا ا ْق َفرّ َقاعِ  ْل َة ا َو َغزْ َو
ِه ِب

ْهلَ َأ ُنوا  َكا َع  ِي ُبو ْومَ  َي َو
ِه ِت َع ْي َب

ِفي ُنوا  َكا ْتحِ  َف ْل َة ا َو َغزْ َو
ِه ِت ّي ِر سَ

ِفي ُنوا  َكا َبرَ  ْي ْومَ خَ َي َو
ِه ِت َب ِتي َك

ِفي َعشُ  َترْ ْيضِ  َب ْل ِبا
َيةً ِر َعا ْيمَانِ  َلْ ا

ِه ّل ْومَ سَارَ رَسُولُ ال َي َو
ًبا َتسِ مُحْ

ْلحَرْبِ إنْ حَرْبٌ َوسَاسَةُ ا
ُهمْ َل َدتْ  َب

ِبيّ ّن ْنصَارُ ال َأ ْومُ  َق ْل ِئكَ ا َل ُأو

ُهمْ َو
َكثْ ْن ُت َلمْ  َو ِكرَامًا  ُتوا  مَا

ُهمْ ُد ُهو ُع

ْلحَزْنُ َنا ا َها َن ّتى  ْيلِ حَ ْلخَ ِبا
َبلُ ْلجَ َوا

ِبمَا ِهمْ  ِزي َيجْ ّلهُ  َال َو ِه  ّل ِل
ُلوا َعمِ

َلْسْلَبُ َها ا ِب َع الرّسُولِ  مَ
َفلُ ّن َوال

ْذ ْلحَرْبِ إ ِبا ُهمُ  ّل ِع َي َها  ِفي
ُلوا َه َن

ْلمَشْرَبِ ُدونَ ا َق  َفرّ َت َكمَا 
الرّسَلُ

َومَا ُه  ْو َفَآسَ ِد  ْلجِلَ َلى ا َع
ُلوا َد َع

َطاشُوا َفمَا  ِطينَ  ِب مُرَا
ُلوا َعجِ َومَا 

ْبسِلٌ َت ُهمْ مُسْ ّل ُك َيمْشُونَ 
َطلُ َب

ًنا َيا َأحْ ِفي الضّرْبِ  َوجّ  ْع َت
ِدلُ َت ْع َت َو

ُتهُ َيا ُهمْ رَا َو ُبوكَ  َت َلى  إ
َولُ ُلْ ا

َبالُ ْق ِلْ ُهمْ ا َل َدا  َب ّتى  حَ
َفلُ َق ْل َوا

ِهمْ حِينَ ْي َل َأصِيرُ إ ْومِي  َق
ّتصِلُ َأ

ْذ ِه إ ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُهمْ  ُل ْت َق َو
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ُلوا ِت ُق

ـــــــــ

الهجرة النبوية الشريفة
   قد يقول قاأئل: لماذا تبدأ بالهجرة وهي ليست معدودة عند
أهل الفن في المغازي، أقول: دافعي إلى هذا أسباب، أهمها:

   أولً: إن الجهاد ما شرع إل بعد الهجرة، فمنها انطلق وبها
َقالَ: ّباس  َع ْبن  ِا َعنْ  ْير  َب ْبن جُ ِعيد  ِريق سَ َط ُقرن، لما روي مِنْ 

ِبيّ  ّن َلمّا خَرَجَ ال )،ّْيهم ِب َن َأخْرَجُوا  ْكر:  َب ُبو  َأ َقالَ  ّكة   مِنْ مَ
ّباس: َع ْبن  ِا َقالَ  َية،  ُلونَ..." الْ َت َقا ُي ِذينَ  ّل ِل ِذنَ  ُأ َلتْ " َنزَ َف ُكنّ،  َل ْه ُي َل

َتال) ِق ْل ِفي ا َلتْ  ِز ْن ُأ َية  ّول آ َأ ِهيَ  .12َف

ًا: إن التاريخ السلمي ومنه السرايا والمغازي عند من    ثاني
َقالَ: (مَا ٍد  ْع ْبنِ سَ ْهلِ  َعنْ سَ صنف فيهما ينسب إليه، لما روي 

ِبيّ  ّن َعثِ ال ْب ّدوا مِنْ مَ ِهَع َدمِ ْق ِإلّ مِنْ مَ ّدوا  َع ِه، مَا  ِت َفا َو َولَ مِنْ   
َنةَ) ِدي ْلمَ .13ا

ِهجْرَةِ من دار الكفر إلى دار السلم شأنها ْل ًا: لن ا    ثالث
ِه ِأئ َدا ْع َأ َو ِه  ِأئ َيا ِل ْو َأ ْينَ  َب َها  ِفي ّلهُ به  َق ال َفرّ ِأ  َد ْب عظيم، وهي مَ

ِه كما قال ابن ِل َورَسُو ِه  ِد ْب َع ِر  َنصْ َو ِه  ِن ِدي ِز  ْعزَا ِلِ ًأ  َد ْب َها مَ َل َع َوجَ
القيم رحمه الله، وهي باقية إلى يوم القيامة وخاصة إذا كان

بالمسلمين حاجة إلى من يهاجر إليهم، سواء أكانت حاجة
َية ِق َبا ِهجْرَة  ْل ِإنّ ا َف خاصة أو عامة، قال النووي رحمه الله: (

َلمَاء) ُع ْل ُهور ا ْند جُمْ َوعِ َنا  ْند َيامَة عِ ِق ْل ْوم ا ، وقال المهلب:14إلى ي

ِئيّ: 12 ّنسَا َأإْخرَجَهُ ال َناده صَحِيح كما قــال الحــافظ فــي الفتــح:6/2  -  ِإإْس ،َ وَ
ّترْاِـمـذِِّي: 7/356 َأإْخرَجَــه ال ِكم: 4710،َ وابــن حبــان: 4/151،َ وَ ْلحَــا ،2/66َ،َ وا

وصحّحه ووافقه الذهبي،َ وامن طريق الحاكم أإخرجه البيهقي في الكبرَى:
9/10.

.3934  - صحيح البخارِي: 13
.5/173  - شرح صحيح امسلم: 14
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ًا في أول السلم على من أسلم (وأما الهجرة فكانت فرض
ّلتهم وحاجتهم إلى الجتماع والتأليف) .15لق

ًا: إن حادثة الهجرة بكل ما صحبها من مخاطر وأحداث    رابع
ًا من هي بحق عمل أمني عسكري بكل حيثياته وتفاصيله؛ بدء

العداد وحتى النهاية، وبها كثير من الفواأئد والعبر التي نحن
في أمسّ الحاجة إليها، وسوف نتعرض لها بكثير من اليجاز

خوف الطالة، إذ أنها تحتاج إلى مصنف لحالها.

ـــــــــ

فصــل 
تآامر كفار قريش على رإسول الله صلى الله

عليه وإسلم
ُتوكَ   قال الله تعالى: { ِب ْث ُي ِل َكفَرُوا  ّلذِينَ  ِبكَ ا ُكرُ  َيمْ ْذ  ِإ وَ

ّلهُ ّلهُ وَال ُكرُ ال َيمْ ُكرُونَ وَ َيمْ ُيخْرِجُوكَ وَ َأوْ  ُلوكَ  ُت َيقْ َأوْ 

ِكرِينَ ْلمَا ْيرُ ا .]30[النفال:}إَخ

ًذا:    قال أبو جعفر الطبري في تفسيره: (فتأويل الكلم إ
واذكر يا محمد نعمتي عندك بمكري بمن حاول المكرَ بك من

مشركي قومك بإثباتك أو قتلك أو إخراجك من وطنك، حتى
استنقذتك منهم وأهلكتهم، فامض لمري في حرب من

حاربك من المشركين وتولى عن إجابة ما أرسلتك به من
ّبك خيرُ ّنك كثرة عددهم، فإن ر َب َع َيرْ الدين القيم، ول 

.16الماكرين بمن كفر به وعبد غيره وخالف أمره ونهيه)

َعن17   وما جاء في سبب نزول الية  ما رواه ابن أبي حاتم 
َلى [كذا في الصل، ْي َل ِبي  أ

َ ْبنِ  َعنِ ا َق  ِإسْحَا ْبنِ  ِد  مُحَمّ
َأنّ ّباسٍ: ( َع ْبنِ  َعنِ ا ٍد  ِه َعنْ مُجَا والصواب: ابن أبي نجيح] 

َدارَ ُلوا  ْدخُ َي ِل ُعوا  َتمَ ٍة اجْ َل ِبي َق ُكلّ  َأشْرَافِ  َومِنْ  ْيشٍ  ُقرَ َفرًا مِنْ  َن

.9/5  - شرح البخارِي لبن بطال: 15
.6/225  -  تفسير الطبرِي 16
.6/225،َ بسند رجاله ثقات،َ والطبرِي: 4/51  - الدر المنثور: 17
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ُه ْو َأ َلمّا رَ َف ِليلٍ،  ْيخٍ جَ ِة شَ ِفي صُورَ ِليسُ  ْب ِإ ُهمْ  َترَضَ ْع َوا ِة،  َو ْد ّن ال
ُتمْ ْع َتمَ ِبمَا اجْ ْعتُ  ٍد، سَمِ َنجْ ْهلِ  َأ ْيخٌ مِنْ  َقالَ: شَ ْنتَ؟  َأ ُلوا: مَنْ  َقا
ُلوا: َقا ُنصْحٌ،  َو ٌي  ْأ ّني رَ ُكمْ مِ ِدمَ ْع َي َلنْ  َو ُكمْ،  َأحْضَرَ َأنْ  ْدتُ  َأرَ َف َلهُ 

َذا َه ْأنِ  ِفي شَ ُظرُوا  ْن َقالَ: ا ُهمْ،  َع َدخَلَ مَ َف ْدخُلْ،  َفا َأجَلْ، 

َقالَ َف ِه،  ِر َأمْ ِب ُكمْ  ِر َأمْ ِفي  ُكمْ  َب ِث َوا ُي َأنْ  َكنّ  ُيوشِ َل ِه  ّل َوال َف الرّجُلِ، 
َكمَا ِلكَ  ْه َي ّتى  ُنونَ حَ ْلمَ ِه ا ِب ّبصُوا  َترَ ُثمّ  َثاقٍ  َو ِفي  ُه  ِبسُو ِأئلٌ: احْ َقا

َو ُه ّنمَا  ِإ َف َغةُ  ِب َنا َو ْيرُ  َه ِء؛ زُ َعرَا َلهُ مِنَ الشّ ْب َق َكانَ  َلكَ مَنْ  َه
ُكمْ َل َذا  َه ِه مَا  ّل َوال ّي: ل  ِد ّنجْ ْيخُ ال ِه الشّ ّل ّو ال ُد َع َقالَ  َف ِهمْ،  ِد َأحَ َك
َكنّ ُيوشِ َل َف ِه  ِب َأصْحَا َلى  ِإ ِه  َبسِ َيهُ مِنْ مَحْ ْأ ِرجَنّ رَ ُيخْ َل ِه  ّل َوال ْأي،  ِبرَ

َفمَا ُكمْ  ْن ُه مِ ُعو َن َيمْ ُثمّ  ُكمْ  ِدي ْي َأ ُه مِنْ  ُذو ْأخُ َي ّتى  ِه حَ ْي َل َع ُبوا  ِث َي َأنْ 

َذا َه ِر  ْي َغ ِفي  ُظرُوا  ْن َفا ُكمْ،  ِد ِبل ُكمْ مِنْ  ِرجُو ُيخْ َأنْ  ُكمْ  ْي َل َع آمَنَ 
ِريحُوا َت َفاسْ ُكمْ  ِر ُه ْظ َأ ْينِ  َب ُه مِنْ  ِرجُو َأخْ َف ِأئلٌ:  َقا َقالَ  َف ْأي،  الرّ
َغابَ َذا  ِإ َو َع،  َق َو ْينَ  َأ َو َع  َن ُكمْ مَا صَ َيضُرّ َلمْ  َذا خَرَجَ  ِإ ّنهُ  ِإ َف ْنهُ،  مِ

ْيخُ َقالَ الشّ َف ُكمْ،  ِر ْي َغ ِفي  ُه  َأمْرُ َكانَ  َو ْنهُ  ُتمْ مِ َترَحْ ُه اسْ َذا َأ ُكمْ  ْن َع
َقةَ َطل َو ِه  ِل ْو َق َة  َو ْوا حَل َترَ َلمْ  َأ ْأي،  ِبرَ ُكمْ  َل َذا  َه ِه مَا  ّل َوال ّي:  ِد ّنجْ ال
ُتمْ ْل َع َف ِئنْ  َل ِه  ّل َوال ِه؟  ِث ِدي ُع مِنْ حَ َتمِ َيسْ ِبمَا  ُلوبِ  ُق ْل ِل ُه  َذ َأخْ َو ِه  ِن ِلسَا

ّتى ُكمْ حَ ْي َل ِإ َيسِيرَنّ  َل ُثمّ  ِه  ْي َل َع ُعنّ  َتمِ َيجْ ِل َعرَبَ  ْل ْعرَضَ ا َت ُثمّ اسْ
ِه، ّل َوال َق  َد ُلوا: صَ َقا ُكمْ،  َف َأشْرَا ُتلَ  ْق َي َو ُكمْ  ِد ِبل ُكمْ مِنْ  ِرجَ ُيخْ

ُكمْ ْي َل َع َلشِيرَنّ  ِه  ّل َوال ْهلٍ:  ُبو جَ َأ َقالَ  َف َذا،  َه ْيرَ  َغ ًا  ًي ْأ ُظرُوا رَ ْن َفا
َذا؟ َه َومَا  ُلوا:  َقا ُه،  ْيرَ َغ َأرَى  ُد، مَا  ْع َب ُه  ُتمُو ْبصَرْ َأ َأرَى  ْأي مَا  ِبرَ

ُكلّ ِطي  ْع ُن ُثمّ  ًدا،  ْه َن ّبا  ًطا شَا ِب ُغلمًا سَ ٍة  َل ِبي َق ُكلّ  ُذ مِنْ  ْأخُ َن َقالَ: 
ٍد، َواحِ َبةَ رَجُلٍ  ِني: ضَرْ ْع َي َنهُ  ُبو ِر َيضْ ُثمّ  ِرمًا،  ًفا صَا ْي ُهمْ سَ ْن ٍم مِ ُغل
ْلحَيّ َذا ا َه ُظنّ  َأ َفل  َها،  ّل ُك ِأئلِ  َبا َق ْل ِفي ا َدمُهُ  َق  َفرّ َت ُه  ُتمُو ْل َت َق َذا  ِإ َف

ْوا َأ َذا رَ ِإ ُهمْ  ّن َأ َو ُهمْ،  ّل ُك ْيشٍ  ُقرَ َلى حَرْبِ  َع ُوونَ  ْق َي ٍم  َهاشِ ِني  َب مِنْ 
ْيخُ َقالَ الشّ َف ُه،  َذا َأ ّنا  َع َنا  ْع َط َق َو َنا  َترَحْ َواسْ ْقلَ  َع ْل ُلوا ا ِب َق ِلكَ  َذ
َأرَى َتى ل  َف ْل َقالَ ا ْولُ مَا  َق ْل ْأي، ا َو الرّ ُه ِه  ّل َوال َذا  َه ّي:  ِد ّنجْ ال

ِريلُ ْب َتى جِ َأ َف َقالَ:  َلهُ،  ُعونَ  ُهمْ مُجْمِ َو ِلكَ  َذ َلى  َع ُعوا  َفرّ َت َف ُه،  ْيرَ َغ
ِه  ّل ِبيتُ،رَسُولَ ال َي َكانَ  ِذي  ّل ِه ا ِع ِفي مَضْجَ ِبيتَ  َي َأنْ ل  ُه  َأمَرَ َف  

ِه  ّل ِبتْ رَسُولُ ال َي َلمْ  َف ِم،  ْو َق ْل ِر ا ْك ِبمَ ُه  َبرَ َأخْ ْلكََو ِت ِه  ِت ْي َب ِفي   
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َد ْع َب ِه  ْي َل َع ْنزَلَ  َأ َو ْلخُرُوجِ،  ِفي ا ِلكَ  َذ َد  ْن َلهُ عِ ّلهُ  ِذنَ ال َأ َو ِة،  َل ْي ّل ال
ُه: َد ْن ُه عِ َء َبل َو ِه  ْي َل َع َتهُ  ْعمَ ِن ُكرُ  ْذ َي َفالِ،  ْن َل ِفي ا َنةَ  ِدي ْلمَ ِه ا ُدومِ ُق

ُلوكَ{ ُت َيقْ َأوْ  ُتوكَ  ِب ْث ُي ِل َكفَرُوا  ّلذِينَ  ِبكَ ا ُكرُ  َيمْ ْذ  ِإ وَ
ْيرُ ّلهُ إَخ ّلهُ وَال ُكرُ ال َيمْ ُكرُونَ وَ َيمْ ُيخْرِجُوكَ وَ َأوْ

ِكرِينَ ْلمَا }).ا

َأحْمَد ( َى المام  ٍد1/348   ورو َنا ِإسْ ِب ّباس  َع ْبن  ِا ِديث  ) مِنْ حَ
ْوله18)7/300حَسَن كما قال الحافظ في الفتح ( َق ِفي   

َلى: { َعا َكفَرُواَت ّلذِينَ  ِبك ا ُكر  َيمْ ْذ  ِإ َقالَ:وَ َية،  ...}الْ
ُه ُتو ِب ْث أ

َ َف َبحَ  َأصْ َذا  ِإ ْعضهمْ:  َب َقالَ  َف ّكة،  ِبمَ َلة  ْي َل ْيش  ُقرَ َورَتْ  َتشَا )
ِبيّ  ّن ُدونَ ال ِري ُي َثاقِ،  َو ْل َقالَِبا َو ُه،  ُلو ُت ْق ُا َبلْ  ْعضهمْ:  َب َقالَ  َو  ،

ِليّ َع َباتَ  َف ِلكَ،  َذ َلى  َع ّيهُ  ِب َن ّلهُ  َع ال َل ْط َأ َف ُه،  ِرجُو َأخْ َبلْ  ْعضهمْ:  َب
ِبيّ  ّن ِفرَاش ال َلى  َلهَُع َقالَ  ّيا  ِل َع َأنّ  َي  ِو ْد رُ َق َو َلة - ْي ّل ْلكَ ال ِت  

ِبيّ  ّن ْيكَ: ((ال َل ُلصَ إ َيخْ َلنْ  ّنهُ  ِبيّ 19))إ ّن َوخَرَجَ ال  ، ّتى  حَ
ِبيّ ّن َنهُ ال ُبو َيحْسِ ّيا  ِل َع َيحْرُسُونَ  ُكونَ  ِر ْلمُشْ َباتَ ا َو ِر،  َغا ْل ِبا َق  َلحِ

،ِه ْي َل َع ُقوا  َف ّت ِا ِه مَا  ِب ُلونَ  َع ْف َي َف ُقوم  َي ّتى  َنهُ حَ ِظرُو َت ْن َي ِني  ْع َي  ،
ْينَ صَاحِبك َأ ُلوا:  َقا َف ْكرهمْ  ّله مَ ّد ال ّيا رَ ِل َع ْوا  َأ َورَ َبحُوا  َأصْ َلمّا  َف
َلطَ َت ِاخْ َبل  ْلجَ ُغوا ا َل َب ِلمَا  َف َثره،  َأ َتصّوا  ْق َفا ِري،  ْد َأ َقالَ: لَ  َذا؟  َه

َنسْجَ َبابه  َلى  َع ْوا  َأ َفرَ ِر  َغا ْل ِبا َفمَرّوا  َبل  ْلجَ ُدوا ا ِع َفصَ ِهمْ،  ْي َل َع
َلى َع ُبوت  َك ْن َع ْل َنسْج ا ُكنْ  َي َلمْ  َنا  ُه َها َدخَلَ  ْو  َل ُلوا:  َقا َف ُبوت  َك ْن َع ْل ا

َيالٍ). َل َثلَث  ِه  ِفي َكثَ  َفمَ َبابه، 
الفـــوائد

 - وفيها أن الشيطان ولي الذين كفروا، وأن غاية وليته
ّلهُوسوسة ومكر، ول نصرة منه لحزبه، قال الله تعالى: { ال

ّنورِ َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُيخْرِجُهُمْ اِمنَ ال ُنوا  َآاَم ّلذِينَ  ِليّ ا وَ
َنهُمْ اِمنَ ُيخْرِجُو ّطاغُوتُ  َياؤُهُمُ ال ِل َأوْ َكفَرُوا  ّلذِينَ  وَا

)،َ وهـو3/181  - وحسّنه قبله الحافظ ابن كثير فـي (البدايـة والنهايـة)(18
).6/225)،َ والطبرِي في (التفسير)(12155عند الطبراني في (الكبير)(

ـن19   - هذه اللفظة ليست في هذه الرواية بل هي امن رواية أإخرَى عند ابـ
)- وقــال ابــن اإـسـحاق: (فحــدثني127-2/124اإسحاق - إسيرة ابن هشــام (

ّتهم امن أصحابنا...) وهذا امـا يــبين ضـعفها،َ ولهـذا صُــدّرت بقـوله: امن ل أ
(وقد روِي...) وهي للتضعيف.
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ّنارِ هُمْ فِيهَا َأصْحَابُ ال ِئكَ  َل ُأو ُلمَاتِ  ّظ َلى ال ِإ ّنورِ  ال
ُدونَ ِل َلهُمُ، وقال سبحانه: {]257[البقرة:}إَخا ّينَ  ْذ زَ ِإ وَ

َيوْمَ اِمنَ ْل ُكمُ ا َل ِلبَ  َلهُمْ وَقَالَ لَ غَا َأعْمَا َطانُ  ْي الشّ
َلى َكصَ عَ َن َتانِ  َئ ْلفِ َءتِ ا َترَا َلمّا  ُكمْ فَ َل ّني جَارٌ  ِإ ّناسِ وَ ال

َترَوْنَ َأرََى اَما لَ  ّني  ِإ ُكمْ  ْن ٌء اِم َبرِِي ّني  ِإ ْيهِ وَقَالَ  َب عَقِ
ْلعِقَابِ ُد ا ّلهُ شَدِي ّلهَ وَال َأإَخافُ ال ّني  .]48[النفال:}ِإ

 - وفيها أن تكميم أفواه الموحدين ومنعهم من الدعوة إلى
الحق  وإيصاله إلى الخلق هي سمة الكافرين التي ل تتغير،

َثاقٍ) هو حلهم السريع َو ِفي  ُه  ِبسُو وأن مبدأ وشعار (احْ
ًا في مطاردة الدعاة إلى الله ولذا شرع الله والحاضر دوم

الجهاد.

 - وفيها أن التحرر من قبضة الكفار وسيطرتهم أول الطريق
نحو دعوة حرة وحقيقية، وأنه ل يمكن للداعية إلى الله أن

يدعو إلى توحيد الباري تحت سلطان الطاغوت فهما نقيضان
ل يجتمعان ولبد من المغالبة، وأنك إذا رأيت داعية يدعو
تحت سلطان الطاغوت دون مضايقة أو تهديد أو تقييد و

ّتهمه ول شك. برضا عنه فا

ّتع به الداعية إلى الله من صفات  - وفيها ما يحسن أن يتم
ِبمَا ُلوبِ  ُق ْل ِل ُه  َذ َأخْ َو ِه،  ِن ِلسَا َقةَ  َطل َو ِه،  ِل ْو َق َة  َو ْوا حَل َترَ َلمْ  َأ )

ِثهِ)، وقالت أم معبد في قصة الهجرة لزوجها ِدي ُع مِنْ حَ َتمِ َيسْ
) عن أبى10-4/9 كما روى الحاكم (تصف رسول الله 

: (إذا صمت20معبد الخزاعي، وقال حديث صحيح السناد
فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعله البهاء، حلو المنطق،

فصل ل نزر ول هذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن)،
وذلك بعد قولها: (وفي صوته صهل)، وكانت أم معبد امرأة

برزة، إي كانت كهلة ل تحتجب احتجاب الشوابّ.

ًا الطبراني فــي (الكــبير)(20 ) وغيــره،3605َ  - ووافقه الذهبي،َ ورواه أيض
وهو امن حديث حبيش بن إخالد أو هشام بــن حــبيش بــن إخالــد وليــس اـمـن

حديث أبي امعبد الخزاعي كما توهمه العبارة أعله.
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   فإذا كان صاحب الحق ل يمتلك تلك المؤهلت فل أقلّ من
أن يستعين بمن يملكها ويوجهه إلى الخير، قال موسى عليه

ْلهُالسلم: { َأرْإِس ًنا فَ ِلسَا ّني  َأفْصَحُ اِم َأإِخي هَارُونُ هُوَ  وَ
ُبونِ ّذ َك ُي َأنْ  َأإَخافُ  ّني  ِإ ِني  ّدقُ ُيصَ ًءا  ْد [القصص:}اَمعِيَ رِ

34[.

ْلقِ ْلخَ َلى ا َع َيجِبُ   - وفيها وكما قال ابن العربي رحمه الله: (
ِبيّ  ّن ِهمْ ال ُفسِ ْن َأ ِب ُقوا  َي َأنْ  ِعينَ  ِفيَأجْمَ ِعينَ  َأجْمَ ُكوا  ِل ْه َي َأنْ  َو  

ِبيّ  ّن ُكونَ ال َي ّتى  ٌد حَ َأحَ ْؤمِنَ  ُي َلنْ  َف ِه،  ِت ِهَنجَا ْفسِ َن ِه مِنْ  ْي َل َأحَبّ إ  
َلهُ ْيسَ  َل َف ِه  ْفسِ َن ِب ِلمًا  َقى مُسْ َو َومَنْ  ِعينَ،  َأجْمَ ْلقِ  ْلخَ َوا ِه  ِل ْه َأ َو

ِة َع َف َدا ُوجُوبُ مُ ِه  ْي َل َع ِليلُ  ّد َوال ِأئزٌ،  ِلكَ جَا َذ َو ّنةُ،  ْلجَ جَزَاءٌ إلّ ا
ِم) ِل ْلمُسْ َأخِيك ا َلى  َع ِأئلِ  َوالصّا ِلبِ  َطا ْلمُ .21ا

 - فيها استحباب مؤانسة الصالحين عند الوحشة وفداأئهم
وقت الحاجة، وأن الله أكرم، فإن من أراد نجاة أخيه كتب
الله له النجاة إن شاء الله في الدنيا والخرة، وأن اليقين

 دين.بخبر رسول الله 

 - وفيها أنه يجب على المسلم أن يحفظ عورة أخيه ول يدل
على ما يؤذيه، ومهما تعرض لضغوط ويكون شعاره قول

ًا. أمير المؤمنين علي "ل أدري"، ول يكون أقل من النساء ثبات
َلمّا22روى ابن إسحاق َلتْ: ( َقا َها  ّن َأ ٍر  ْك َب ِبي  أ

َ ْنتِ  ِب َء  َأسْمَا َعنْ   :
ِه  ّل ٍر خَرَجَ رَسُولُ ال ْك َب ُبو  َأ َو  

ٍم، ِهشَا ْبنِ  ْهلِ  ُبو جَ َأ ِهمْ  ِفي ْيشٍ  ُقرَ َفرٌ مِنْ  َن َنا  َتا َأ ْنهُ  َع ّلهُ  رَضِيَ ال
َيا ُبوك  َأ ْينَ  َأ ُلوا:  َقا َف ِهمْ  ْي َل َفخَرَجْتُ إ ٍر،  ْك َب ِبي  أ

َ َبابِ  َلى  َع ُفوا  َق َو َف
َلتْ: َقا ِبي؟  أ

َ ْينَ  َأ ِه  ّل َال َو ِري  ْد َأ ْلت: لَ  ُق َلتْ:  َقا ٍر؟  ْك َب ِبي  أ
َ ْنتَ  ِب

ْطمَةً َل ّدي  َطمَ خَ َل َف ًثا،  ِبي َفاحِشًا خَ َكانَ  َو ُه  َد َي ْهلٍ  ُبو جَ َأ َع  َف َفرَ
ِطي). ُقرْ َها  ْن ِرحَ مِ ُط

   وأن يضع في اعتباره أن نفسه ليست أولى من نفس
أخيه.

.4/115  - الحكام: 21
.1/570،َ وتاريخ الطبرِي: 132-2/131  - إسيرة ابن هشام:22
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 لمن يبيت في بيته، - وفيها حسن اختيار رسول الله 
ّبى في دارهوفعله   كله حسن، فاختار رجلً من أهل بيته تر

ًا على سرية فمجيئه إليه ومبيته فيه عادة ل تنكر، وذلك حرص
 وأعرفهمنيته، ثم هو كذلك أحفظ الناس لمانة رسول الله 

بها، وكذلك لما يعلمه من عفة علي وحرصه على آل بيته. ثم
إن مبيت غيره يعرضه للذى بيقين، ففيه ظاهر الفداء بينما

هذا غير محقق في شأن علي رضي الله عنه، وفوق ذلك
ْيكَ: (قال له رسول الله  َل ُلصَ إ َيخْ َلنْ  ّنهُ  ).إ

 - وفيها فضيلة عظيمة لمير المؤمنين علي رضي الله عنه
 بنفسه وكمال يقينه وقوة تصديقه، فلووفداأئه رسول الله 

لم يفعل أمير المؤمنين في السلم إل هذا الفداء لوجب له
ًا، فكيف وهو من هو؟. حب

ـــــــــ

فصل
الامر بالهجرة

ْدقٍ   قال الله تعالى: { ْدإَخلَ صِ ِني اُم ْل ْدإِخ َأ وَقُلْ رَبّ 
ًنا َطا ْل ْنكَ إُس ُد َل ِلي اِمنْ  ْدقٍ وَاجْعَلْ  ِني اُمخْرَجَ صِ َأإْخرِجْ وَ

.]80[السراء:}َنصِيرًا

   قال أبو جعفر الطبري رحمه الله بعدما ساق القوال في
معنى الية: (وأشبه هذه القوال بالصواب في تأويل ذلك
ْدخل صدق، قول من قال: معنى ذلك: وأدخلني المدينة مُ

وأخرجني من مكة مُخْرج صدق. وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل
الية لن ذلك عقيب قوله: 

ْنهَا{ ُيخْرِجُوكَ اِم ِل َنكَ اِمنَ الرْضِ  َتفِزّو َيسْ َل ُدوا  َكا ِإنْ  وَ
ِليلً ِإل قَ ُثونَ إِخلفَكَ  َب ْل َي ًذا ل  ِإ }،وَ

َنى بذلك أهل مكة؛ فإذ كان َع وقد دللنا فيما مضى، على أنه 
ذلك عقيب خبر الله عما كان المشركون أرادوا من
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ًا إذ كاناستفزازهم رسول الله  ّين  ليخرجوه عن مكة، كان ب
ْدإَخلَالله قد أخرجه منها أن قوله: { ِني اُم ْل ْدإِخ َأ وَقُلْ رَبّ 

ْدقٍ ِني اُمخْرَجَ صِ َأإْخرِجْ ْدقٍ وَ } أمر منه له بالرغبة إليهصِ
في أن يخرجه من البلدة التي همّ المشركون بإخراجه منها

ْدخل مُخْرج صدق، وأن يدخله البلدة التي نقله الله إليها مُ
صدق)، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القول

).3/59هو أشهر القوال، كما في تفسير ابن كثير (

ِه  ّل َكانَ رَسُولُ ال َقالَ: ( ّباسٍ  َع ْبنِ  َعنْ ا ُأمِرَ   ف ُثمّ  ّكةَ  ِبمَ  
ِه: { ْي َل َع ِزلَ  ْن ُأ َو ِة  ِهجْرَ ْل ْدقٍِبا ْدإَخلَ صِ ِني اُم ْل ْدإِخ َأ وَقُلْ رَبّ 

ًنا َطا ْل ْنكَ إُس ُد َل ِلي اِمنْ  ْدقٍ وَاجْعَلْ  ِني اُمخْرَجَ صِ َأإْخرِجْ وَ
. 23})َنصِيرًا

ـــــــــ

فصل 
الهجرة الشريفة والعداد لها

َهابٍ ْبنُ شِ َقالَ ا ِأئشَة24َ    َعا َأنّ  ِر:  ْي َب ْبنُ الزّ ُة  َو ُعرْ ِني  َبرَ َأخْ  :
ِبيّ  ّن ْوجَ ال َها زَ ْن َع ّلهُ  ِإلّرَضِيَ ال َقطّ  ّي  َو َب َأ ِقلْ  ْع َأ َلمْ  َلتْ: ( َقا  

ِه ّل ِه رَسُولُ ال ِفي َنا  ِتي ْأ َي ِإلّ  ْومٌ  َي َنا  ْي َل َع َيمُرّ  َلمْ  َو ّدينَ،  َنانِ ال ِدي َي ُهمَا  َو
 ِّبي ّن َقالَ ال َف ّيةً)، وفيه: ( َعشِ َو ًة  ْكرَ ُب ِر  َها ّن َفيْ ال َطرَ  

ِلمِينَ: (( ْلمُسْ ْينَِل َب َنخْلٍ  َذاتَ  ُكمْ  ِت َدارَ هِجْرَ ُأرِيتُ  ّني  ِإ
ْينِ َت َب َعلَ َورَجَ ِة  َن ِدي ْلمَ َبلَ ا ِق َهاجَرَ  َهاجَرَ مَنْ  َف َتانِ،  ْلحَرّ ُهمَا ا َو  ،((

ُبو َأ ّهزَ  َتجَ َو ِة،  َن ِدي ْلمَ َلى ا ِإ ِة  َبشَ ْلحَ َأرْضِ ا ِب َهاجَرَ  َكانَ  َعامّةُ مَنْ 
ِه  ّل َلهُ رَسُولُ ال َقالَ  َف ِة  َن ِدي ْلمَ َبلَ ا ِق ٍر  ْك ِلكَ: َب َلى رِإْس ((عَ

ِلي)) َذنَ  ُيؤْ َأنْ  َأرْجُو  ّني  ِإ ِلكَفَ َذ َترْجُو  َهلْ  َو ٍر:  ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َف  ،
َقالَ:  ْنتَ؟  َأ ِبي  أ

َ َنعَمِْب َلى رَسُولِ(( َع ْفسَهُ  َن ٍر  ْك َب ُبو  َأ َبسَ  َفحَ  ،((
ِه  ّل َوال ُه َو ِر  َق السّمُ َورَ ُه  َد ْن َتا عِ َن َكا ْينِ  َت َل َلفَ رَاحِ َع َو َبهُ  َيصْحَ ِل  

،َ واـمـن طريقــه3/3،َ والحــاكم: 4/137،َ والترامذِي: 1/223  - رواه أحمد: 23
َذا حَـدِيثٌ حَسَـن9/9ٌالبيهقي في الكبرَى:  ذِي: هَـ ُبو عِيسَـى الترام َأ ،َ وقَالَ 

صَحِيحٌ،َ وقال الحــاكم: حــديث صــحيح الإـسـناد ولــم يخرجــاه،َ وفــي إـسـنده
قابوس بن أبي ظبيان وفيه لين كما في التقريب.

.3906،َ 3905  - صحيح البخارِي: 24



24

ٍر). ُه َأشْ َعةَ  َب َأرْ َبطُ  ْلخَ ا

ْومًا َي َنحْنُ  َنمَا  ْي َب َف ِأئشَةُ: ( َعا َلتْ  َقا ُة:  َو ُعرْ َقالَ  َهابٍ:  ْبنُ شِ َقالَ ا
ِبي َلِ ِأئلٌ  َقا َقالَ  ِة  ِهيرَ ّظ ِر ال َنحْ ِفي  ٍر  ْك َب ِبي  أ

َ ْيتِ  َب ِفي  ُلوسٌ  جُ
ِه  ّل َذا رَسُولُ ال َه ٍر:  ْك َها،َب ِفي َنا  ِتي ْأ َي ُكنْ  َي َلمْ  ٍة  َع ِفي سَا ًعا  ّن َق َت  مُ

ِه ِذ َه ِفي  ِه  ِب َء  ِه مَا جَا ّل َوال ُأمّي  َو ِبي  أ
َ َلهُ  ٌء  َدا ِف ٍر:  ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َف

ِه  ّل َء رَسُولُ ال َفجَا َلتْ:  َقا َأمْرٌ،  ِإلّ  ِة  َع َلهُالسّا ِذنَ  ُأ َف َذنَ  ْأ َت َفاسْ  
ِبيّ  ّن َقالَ ال َف َدخَلَ  ٍر: َف ْك َب ِبي  َلِ َدكَ))  ْن َأإْخرِجْ اَمنْ عِ َقالَ(( َف  ،

َقالَ:  ِه،  ّل َيا رَسُولَ ال ْنتَ  َأ ِبي  أ
َ ِب ُلكَ  ْه َأ ُهمْ  ّنمَا  ِإ ٍر:  ْك َب ُبو  ّنيَأ ِإ ((فَ

ْلخُرُوجِ)) ِلي فِي ا ُأذِنَ  ْد  ِبيقَ أ
َ ِب َبةُ  ٍر: الصّحَا ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َف  ،

ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال ِه،  ّل َيا رَسُولَ ال ْنتَ  َنعَمْ: َأ ُبو(( َأ َقالَ   ،((
َقالَ ْينِ،  َت َها َتيّ  َل َدى رَاحِ ِإحْ ِه  ّل َيا رَسُولَ ال ْنتَ  َأ ِبي  أ

َ ِب ْذ  َفخُ ٍر:  ْك َب
ِه  ّل ّثمَنِ: ((رَسُولُ ال َأحَثِّبال ُهمَا  َنا ّهزْ َفجَ ِأئشَةُ:  َعا َلتْ  َقا  ،((

ْنتُ ِب ُء  َأسْمَا َعتْ  َط َق َف ِفي جِرَابٍ  ًة  ْفرَ ُهمَا سُ َل َنا  ْع َن َوصَ ِز  َها ْلجِ ا
ْلجِرَابِ ِم ا َف َلى  َع ِه  ِب َطتْ  َب َفرَ َها  ِق َطا ِن َعةً مِنْ  ْط ِق ٍر  ْك َب ِبي  أ

َ

ِه  ّل َق رَسُولُ ال َلحِ ُثمّ  َلتْ:  َقا ْينِ،  َق َطا ّن َذاتَ ال َيتْ  ِلكَ سُمّ َذ ِب َف
َيالٍ). َل َثلَثَ  ِه  ِفي َنا  َكمَ َف ٍر  ْو َث َبلِ  ِفي جَ ٍر  َغا ِب ٍر  ْك َب ُبو  َأ َو

ًا ( ٍر رَضِي3922َوفي رواية عند البخاري أيض ْك َب ِبي  أ
َ َعنْ   :(

ِبيّ  ّن َع ال ْنتُ مَ ُك َقالَ: ( ْنهُ  َع ّلهُ  َذاال ِإ َف ْأسِي  ْعتُ رَ َف َفرَ ِر  َغا ْل ِفي ا  
ُه َبصَرَ أ 

َ َط ْأ َط ُهمْ  ْعضَ َب َأنّ  ْو  َل ِه  ّل ِبيّ ال َن َيا  ْلتُ  ُق َف ِم  ْو َق ْل ِم ا َدا ْق َأ ِب َنا  أ
َ

َقالَ:  َنا،  ُثهُمَارَآ ِل َثا ّلهُ  َنانِ ال ْث ْكرٍ،َ ا َب َبا  َأ َيا  ُكتْ  ))،((اإْس
ِقنٌ َل ِقفٌ  َث ُغلَمٌ شَابّ  َو  ُه َو ٍر  ْك َب ِبي  أ

َ ْبنُ  ِه  ّل ُد ال ْب َع ُهمَا  َد ْن ِبيتُ عِ َي
َفلَ ِأئتٍ،  َبا َك ّكةَ  ِبمَ ْيشٍ  ُقرَ َع  ِبحُ مَ ُيصْ َف ٍر  ِبسَحَ ِهمَا  ِد ْن ِلجُ مِنْ عِ ْد ُي َف

ِلكَ حِينَ َذ ِر  َب ِبخَ ُهمَا  َي ِت أ
ْ َي ّتى  ُه حَ َعا َو ِإلّ  ِه  ِب َدانِ  َتا ْك ُي َأمْرًا  ُع  َيسْمَ

ٍر ْك َب ِبي  أ
َ َلى  ْو َة مَ ْيرَ َه ُف ْبنُ  َعامِرُ  ِهمَا  ْي َل َع َعى  َيرْ َو ّظلَمُ  ِلطُ ال َت َيخْ

ِء ِعشَا ْل َعةٌ مِنْ ا َهبُ سَا ْذ َت ِهمَا حِينَ  ْي َل َع َها  ِريحُ ُي َف ٍم  َن َغ ْنحَةً مِنْ  مِ
َها ِب َق  ِع ْن َي ّتى  ِهمَا حَ ِف َورَضِي ِهمَا  ِت ْنحَ َبنُ مِ َل َو  ُه َو ِرسْلٍ  ِفي  َتانِ  ِبي َي َف

ِلي َيا ّل ْلكَ ال ِت ٍة مِنْ  َل ْي َل ُكلّ  ِفي  ِلكَ  َذ َعلُ  ْف َي َلسٍ  َغ ِب َة  ْيرَ َه ُف ْبنُ  َعامِرُ 
ِه  ّل ْأجَرَ رَسُولُ ال َت َواسْ ّثلَثِ،  ّديلِال ِني ال َب ٍر رَجُلً مِنْ  ْك َب ُبو  َأ َو  

ِهرُ ْلمَا ْلخِرّيتُ ا َوا ًتا،  َيا خِرّي ِد َها ّي  ِد َع ْبنِ  ِد  ْب َع ِني  َب َو مِنْ  ُه َو
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َو ُه َو ْهمِيّ  ِأئلٍ السّ َوا ْبنِ  َعاصِ  ْل ِفي آلِ ا ًفا  ْل َغمَسَ حِ ْد  َق ِة  َي َدا ِه ْل ِبا
ُه َدا َع َوا َو ِهمَا  ْي َت َل ِه رَاحِ ْي َل ِإ َعا  َف َد َف ُه  َنا َأمِ َف ْيشٍ  ُقرَ ِر  ّفا ُك ِدينِ  َلى  َع

ُهمَا َع َق مَ َل َط ْن َوا َثلَثٍ،  ْبحَ  ِهمَا صُ ْي َت َل ِبرَاحِ َيالٍ  َل َثلَثِ  َد  ْع َب ٍر  ْو َث َغارَ 
َواحِلِ). َق السّ ِري َط ِهمْ  ِب َذ  َأخَ َف ِليلُ  ّد َوال َة  ْيرَ َه ُف ْبنُ  َعامِرُ 

ِلجِيّ ْد ْلمُ ِلكٍ ا ْبنُ مَا ُد الرّحْمَنِ  ْب َع ِني  َبرَ َأخْ َو َهابٍ:  ْبنُ شِ َقالَ ا    
ّنهُ َأ ُه  َبرَ َأخْ ُه  َبا َأ َأنّ  ٍم  ْعشُ ْبنِ جُ ِلكِ  ْبنِ مَا َقةَ  َأخِي سُرَا ْبنُ  َو ا ُه َو

ْيشٍ ُقرَ ِر  ّفا ُك َنا رُسُلُ  َء ُقولُ: (جَا َي ٍم  ْعشُ ْبنَ جُ َقةَ  َع سُرَا سَمِ
ِه  ّل ِفي رَسُولِ ال ُلونَ  َع ُهمَا مَنَْيجْ ْن ٍد مِ َواحِ ُكلّ  َيةَ  ِد ٍر  ْك َب ِبي  أ

َ َو  
ِلسِ ِلسٍ مِنْ مَجَا ِفي مَجْ ِلسٌ  َنا جَا َأ َنمَا  ْي َب َف ُه،  َأسَرَ ْو  َأ َلهُ  َت َق
َنحْنُ َو َنا  ْي َل َع َقامَ  ّتى  ُهمْ حَ ْن َبلَ رَجُلٌ مِ ْق َأ ِلجٍ  ْد ِني مُ َب ْومِي  َق

ِبالسّاحِلِ ًة  َد ِو َأسْ ًفا  ِن ْيتُ آ َأ ْد رَ َق ّني  ِإ َقةُ  َيا سُرَا َقالَ:  َف ُلوسٌ  جُ
ِلجٍ ْد ِني مُ َب ِبحَيّ  َلمّا مَرّوا  َبهُ -وذلك  َأصْحَا َو ًدا  َها مُحَمّ ُأرَا

ُي عند ابن سعد في ْيد، كما في قول الواقد َد ُق ِدينَ مِنْ  ِع مُصْ
َلهُ:1/232الطبقات:  ْلتُ  ُق َف ُهمْ  ُهمْ  ّن َأ ْفتُ  َعرَ َف َقةُ:  َقالَ سُرَا  :

ُثمّ َنا،  ِن ُي ْع َأ ِب ُقوا  َل َط ْن ًنا ا ُفلَ َو ًنا  ُفلَ ْيتَ  َأ ّنكَ رَ ِك َل َو ِهمْ  ِب ْيسُوا  َل ُهمْ  ّن ِإ
َأنْ ِتي  َي ِر َأمَرْتُ جَا َف ْلتُ  َدخَ َف ُقمْتُ  ُثمّ  َعةً  ِلسِ سَا ْلمَجْ ِفي ا ْثتُ  ِب َل

ْذتُ َأخَ َو َليّ  َع َها  ِبسَ َتحْ َف ٍة  َكمَ َأ ِء  َورَا ِهيَ مِنْ  َو َفرَسِي  ِب َتخْرُجَ 
َلْرْضَ ِه ا ِبزُجّ ْطتُ  َط َفحَ ْيتِ  َب ْل ِر ا ْه َظ ِه مِنْ  ِب َفخَرَجْتُ  رُمْحِي 

ِبي ُتقَرّبُ  َها  ُت ْع َف َفرَ َها  ُت ْب ِك َفرَ َفرَسِي  ْيتُ  َت َأ ّتى  َيهُ حَ ِل َعا َفضْتُ  َوخَ
ُقمْتُ َف َها  ْن َع َفخَرَرْتُ  َفرَسِي  ِبي  َثرَتْ  َع َف ُهمْ  ْن ْوتُ مِ َن َد ّتى  حَ

َلْزْلَمَ َها ا ْن َتخْرَجْتُ مِ َفاسْ ِتي  َن َنا ِك َلى  ِإ ِدي  َي ْيتُ  َو ْه َأ َف
ْبتُ ِك َفرَ ُه،  ْكرَ َأ ِذي  ّل َفخَرَجَ ا َأمْ لَ  ُهمْ  َأضُرّ َها  ِب ْقسَمْتُ  َت َفاسْ

َة َء ِقرَا ْعتُ  َذا سَمِ ِإ ّتى  ِبي حَ َقرّبُ  ُت َلْزْلَمَ  ْيتُ ا َعصَ َو َفرَسِي 
ِه  ّل َفاتَ سَاخَتْرَسُولِ ال ِت ْل ِثرُ الِ ْك ُي ٍر  ْك َب ُبو  َأ َو ِفتُ  َت ْل َي َو لَ  ُه َو  

ُثمّ َها،  ْن َع َفخَرَرْتُ  ْينِ  َت َب ْك َتا الرّ َغ َل َب ّتى  َلْرْضِ حَ ِفي ا َفرَسِي  َدا  َي
َذا ِإ ِأئمَةً  َقا َوتْ  َت َلمّا اسْ َف َها  ْي َد َي ِرجُ  ُتخْ ْد  َك َت َلمْ  َف َهضَتْ  َن َف َها  ُت زَجَرْ

َتقْسَمْتُ َفاسْ ّدخَانِ  ْثلُ ال ِء مِ ِفي السّمَا ٌع  ِط َثانٌ سَا ُع َها  ْي َد َي ِر  َث َلِ

ْبتُ ِك َفرَ ُفوا،  َق َو َف َلْمَانِ  ِبا ُهمْ  ُت ْي َد َنا َف ُه،  ْكرَ َأ ِذي  ّل َفخَرَجَ ا ِم  َلْزْلَ ِبا
ِقيتُ مِنْ َل ِقيتُ مَا  َل ْفسِي حِينَ  َن ِفي  َع  َق َو َو ُهمْ  ُت ْئ ّتى جِ َفرَسِي حَ
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ِه  ّل َأمْرُ رَسُولِ ال َهرُ  ْظ َي َأنْ سَ ُهمْ  ْن َع ْبسِ  ْلحَ ِإنّا َلهُ:  ْلتُ  ُق َف  
ّناسُ ُد ال ِري ُي َبارَ مَا  َأخْ ُهمْ  ُت َبرْ َأخْ َو َيةَ،  ّد ِفيكَ ال ُلوا  َع ْد جَ َق ْومَكَ  َق

ِني َألَ َيسْ َلمْ  َو ِني  َيرْزَآ َلمْ  َف َع  َتا ْلمَ َوا َد  ِهمْ الزّا ْي َل َع َعرَضْتُ  َو ِهمْ  ِب
َقالَ: " َأنْ  ّناِإلّ  َدَأإْخفِ عَ َوجَ َف َع  َورَجَ ُتمْ،  ْي َف َك ْد  َق َقالَ:  َف - "

ْد َق َو َبرَ  ْلخَ ُكمْ ا َل ْأتُ  ْبرَ َت ْد اسْ َق ُقولُ:  َي َعلَ  َفجَ َلبِ  ّط ِفي ال ّناسَ  ال
َنا، كما في رواية الواقدي ُه َها  ُتمْ مَا  ْي َف ُتب25ََك ْك َي َأنْ  ُتهُ  ْل َأ َفسَ  ،

ٍم ِدي َأ ٍة مِنْ  َع ْق ِفي رُ َتبَ  َك َف َة  ْيرَ َه ُف ْبنَ  َعامِرَ  َأمَرَ  َف َأمْنٍ،  َتابَ  ِك ِلي 
ِه  ّل ).ُثمّ مَضَى رَسُولُ ال

َع   و ْنتُ مَ ُك َقالَ: ( ْنهُ  َع ّلهُ  ٍر رَضِيَ ال ْك َب ِبي  أ
َ َعنْ  في رواية 

ِبيّ  ّن ِم،ال ْو َق ْل ِم ا َدا ْق َأ ِب َنا  أ
َ َذا  ِإ َف ْأسِي  ْعتُ رَ َف َفرَ ِر،  َغا ْل ِفي ا  

َقالَ: َنا،  ُه رَآ َبصَرَ أ 
َ َط ْأ َط ُهمْ  ْعضَ َب َأنّ  ْو  َل ِه  ّل ِبيّ ال َن َيا  ْلتُ:  ُق َف
ُهمَا") ُث ِل َثا ّلهُ  َنانِ ال ْث ٍر؛ ا ْك َب َبا  َأ َيا  ُكتْ  .26"اسْ

الفــوائد

 - فيها جواز الفخر بصحة معتقد الباء وثباتهم على الحق،
وأن الفخر بالدين والنتماء اليه  هو الفخر.

 - وفيها أن كثرة الزيارة إذا صحّت المودة ل تزيدها إل شدة
ّبا) لمن ل منفعة ْد حُ ِز َت ّبا  ول تسقط الحشمة، وأن قول (زُرْ غِ

في زيارته أو يكره ذلك، قال ابن بطال فى حديث عاأئشة:
(فحديث الباب؛ جواز زيارة الصديق الملطف لصديقه كل

.27يوم على قدر حاجته إليه والنتفاع بمشاركته له)

 - وفيها استحباب انتقاء الرفقاء في السفر والجتهاد أن
ًا وأمانة. يكونوا خير الصالحين صلح

 - وفيها جواز تأخير بعض الخير رجاء حصول أعظمه لمن
غلب على ظنه ذلك.

.1/232  - ابن إسعد في الطبقات: 25
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 - وفيها جواز أن يعرض الموحّد نفسه للهلك معونة لخيه،
وقد رأينا في المجاهدين من ذلك  أمثلة عظيمة؛ فرأينا
الرجل يتأخر ليحمل أخاه الجريح أو ليعين الضعيف في

المؤخرة وهو يعلم أن الطلب في أثره، فل شك أن هذا جاأئز
بل ممدوح.

 - وفيها جواز أن يعرّض القاأئد بعض جنوده للبلء معونة له
ًا عنه، ما دام يطمئن لدينهم، وخاصة إذا كان في هلكه ودفاع

ًا للكافرين. ًا لقلوب الموحدين وفرح كسر

ّديق، فإنه كما قال المهلب : (وأبو بكر28 - وفيها فضل الص
يومئذ من المستضعفين، فَآثر الصبر على ما يناله من أذى

ًا به، فوفى الله له ما وثق ًا على الله وواثق المشركين محتسب
به فيه ولم ينله مكروه حتى أذن الله لنبيه في الهجرة، فخرج

أبو بكر معه ونجاهم الله تعالى من كيد أعداأئهما حتى بلغ
مراده تعالى من إظهار النبوة وإعلء الدين، وكان لبى بكر

في ذلك من الفضل والسبق في نصرة نبيه وبذل نفسه
وماله في ذلك ما لم يخف مكانه، ول جهل موضعه).

ّديق على ساأئر الصحابة كما قال ابن  - وفيها فضل الص
ّديق نبيه29بطال : (فيه الدليل الواضح على ما خص الله به ص

عليه السلم من الفضيلة والكرامة ورفع المنزلة عنده، وذلك
اختياره إياه دون ساأئر وعشيرته لموضع سره وخفيّ أموره
التي كان يخفيها عن ساأئر أصحابه، ولصحبته في سفره، إذ
لم يعلم أحد بكونه عليه السلم في الغار أيام مكثه فيه غير

أبى بكر وحاشيته من ولد له ومولى وأجير، ول صحبه في
طريقه غير خصص، خصص له لذلك دون قرابة رسول الله،

فتبين بذلك منزلته عنده، ودلّ على اختياره أياه، لمانته على
رسول الله عليه السلم).

 بكل ما أخبر به، واليقين أنه - وفيها وجوب تصديق النبي 

.11/446  - شرح البخارِي لبن بطال: 28
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حتما كاأئن، وأن ذلك من أجلّ علمات اليمان وخصاأئص
الصديقين، وأنه من رجا أن يكون منهم لبد أن يسلك

: (وفيه المعنى الذي30سبيلهم. قال ابن بطال رحمه الله
ًقا، وذلك أنه حبس نفسه ّدي استحق به أبو بكر أن سمى ص

أرجو أن يؤذن لي فيعلى رسول الله لقوله: ((
، فصدقه ولم يرتب بقوله، وأيقن أن ما رجاه لالهجرة))

يخيب ظنه فيه لما كان جربه عليه من الصدق في جميع
ّد إحداهما لرسول ّلف النفقة على الراحلتين، فأع أموره، وتك
الله وبذل ماله كما بذل نفسه في الهجرة معه، ولذلك قال

((ليس أحد أامنّ عليّ في نفسه وامالهعليه السلم: 
)).امن أبى بكر

 - وفيها أنه ينبغي على المجاهدين أن يختاروا الزمان
والمكان المناسبين للقاءاتهم بحيث ل تراهم العيون ول

يفطن لتدبيرهم الكافرون، وأنه ينبغي عليهم أن يحتاطوا
 جاء لصاحبهلحفظ أنفسهم وإخوانهم، فهذا رسول الله 

في وقت ل يعتاده الناس للزيارة ول عرفوا أنه يزوره فيه
في شدة حرّ الشهر التاسع حيث تهدأ العيون والناس في

ّنع.منازلهم ول يخرج أحد إل لضرورة، احتاط النبي   لها بالتق

 - وفيها جواز لبس القناع لمن خشي افتضاح أمره، بل
:31وجوبه إذا كان كشفه فيه حتفه، قال ابن بطال رحمه الله

ًا ّنع للرجل عند الحاجة مباح، وقال ابن وهب: سألت مالك (التق
ّنع بالثوب، فقال: أما الرجل يجد الحر والبرد أو المر عن التق

الذي له فيه عذر فل بأس به) وبهذا تعلم ضلل من يعيب
ّنع في بعض عملياتهم، وأن قصدهم الحقيقي على إخواننا التق

هو رجاء افتضاح أمرهم فيهلكوا، أو يجهل الحكم الشرعي
فيه.

ّنع لدفع مضرة فذلك مباح، وأما لغير    قال البهزى: (إذا تق

.17/111  - شرح صحيح البخارِي: 30
.17/110  - شرح صحيح البخارِي: 31
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ذلك فإنه يكره، لنه من فعل أهل الريب، ويكره أن يفعل
ًئا يظن به الريبة، وليس ذلك من فعل من مضى) .32شي

ّنع: هو تغطية أكثر الوجه مع الرأس، لما جاء في    والتق
) وقال: صحيح السناد ولم4/433المستدرك للحاكم: (

يفتح: ((، عن مرة البهزي قال: قال رسول الله 33يخرجاه
ّنع،على الرض فتن كصياصي البقر) )، فمرّ رجل مق

)، فقمت إليه فأخذت(هذا يوامئذ على الحق)فقال: (
))،هذابمجامع ثوبه فقلت: هذا هو يا رسول الله؟ قال: ((

قال: فإذا هو عثمان).

ُيطلع على سرّه امرأة ول  - وفيها أنه ل يجوز للمجاهد أن 
طفلً، وهذا من بداهيات القواعد المنية المشهورة، والشاهد

، فالعبرة فيأإخرج امن عندك)): ((قول رسول الله 
ّد أبي بكر رضي الله عنه الذي جعله الناسأمره   ل في ر

 كان يأتيشمّاعة لمصاأئب وقعت بهم وبالمجاهدين، فإنه 
ًا أحوالهم ومع ذلك بيت أبي بكر بكرة وعشية ويعلم جيد

طلب خروجهم، ويأوّل قول الصديق رضي الله عنه أنهم لبد
سيعلمون، إذ أنهم من البيت سينطلقون وسيحتاجون إليهم
في تدبير كثير من جوانب الهجرة، وهو بالفعل ما كان، ولذا

، ومع ذلك فهم لم يعلموا إل بخبرسكت رسول الله 
الهجرة، فلم يعلموا وجهتها ول طريقها، فعن أسماء بنت أبي
ْينَ َأ ِري  ْد َن َومَا  َيالٍ  َل َثلَثَ  َنا  ْث َك َفمَ بكر رضي الله عنهما قالت: (

ِه  ّل ّكةَ،َوجْهُ رَسُولِ ال َفلِ مَ َأسْ ْلجِنّ مِنْ  َبلَ رَجُلٌ مِنْ ا ْق َأ ّتى   حَ
َنهُ ُعو َب ْت َي َل ّناسَ  ِإنّ ال َو َعرَبِ،  ْل ِء ا َنا ِر غِ َع َياتٍ مِنْ شَ ْب أ

َ ِب ّنى  َغ َت َي
َو ُه َو ّكةَ،  َلى مَ َع َأ ّتى خَرَجَ مِنْ  َنهُ حَ ْو َيرَ َومَا  َتهُ  ْو ُعونَ صَ َيسْمَ

َتيْ ْيمَ ْينِ حَلّ خَ َق ِفي ِه ... رَ ِأئ ْيرَ جَزَا ّناسِ خَ ّلهُ رَبّ ال ُقولُ: جَزَى ال َي
ِد) َب ْع .34ُأمّ مَ

.17/110  - شرح الصحيح لبن بطال: 32
ّتهم.33  - وردّه الذهبي هناك بأن فيه امن ا
  - هذا طرف امن حــديث أم امعبــد المشــهور،َ ولــه طــرق كــثيرة ل يخلــو34

)،َ وهــذه الروايــة3أكثرها امن امقال وقد تقدم طرف امنــه فــي الهــاامش (
إساقها ابن اإسحاق بإإسناد امعضل فقال: (فحُدّثت عن أإسماء بنت أبي بكــر
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 - وفيها أن المسلم المجاهد ل يطلع على سرّ عمله إل من
ّكدت الضرورة لحاجته إليه ول غنى عنه في عمله، ويحرص تأ

ًا. ًا محب ًا ومشفق ًا أمين أن يكون صاحب سره مخلص

 - وفيها أنه يستحب للمسلم أن يجاهد بنفسه وماله ويجهز
نفسه، وأنه لو كان عنده درهمين أحدهما ماله والخر صدقة

فلينفق ماله في تجهيز نفسه ليكمل أجر هجرته وجهاده
ولينفق الخر على طعامه وأهله.

 - وفيها أنه يجب على الغنياء من المسلمين تجهيز الفقراء
المجاهدين والنفاق عليهم وعلى أهليهم وأن هذا واجب

ّنة منهم. عليهم ل م

ّد  - وفيها (اتخاذ الفضلء والصالحين الزاد في أسفارهم، ور
قول من أنكر ذلك من الصوفية وزعم أن من صحّ توكله

ينزل عليه طعام من السماء إذا احتاج إليه، ول أحد أفضل
ّديقه وهما كانا أولى بهذه من رسول الله ول من صاحبه وص

المنزلة، ولو كان كما زعموا ما احتاجا إلى سفرة فيها
. 35طعام)

 - وفيها جواز، بل وجوب الختفاء عن أعين العدو خاصة إذا
ّد طلبهم وتبين مكرهم، وأن هذا من السباب ل من اشت

ّد مكر الكفار هي من عمل البرار، الجبن، وأن سنة الغار لر
وأن هذا هو عين التوكل الحقيقي.

):17/112   قال الطبري كما في شرح ابن بطال للصحيح: (
(وفى استخفاء نبي الله وأبي بكر في الغار عندما أراد

المشركون المكر بنبيه وقتله كما وصفه الله تعالى في كتابه
بقوله: 

...}الية، فدخلوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك{
عليه السلم مع صاحبه في الغار حتى سكن عنه الطلب

ويئسوا منه، ثم ارتحل متوجهًا إلى المدينة، وكان فعله ذلك
.2/131أنها قالت:...) كما في إسيرة ابن هشام: 

.17/112  - شرح الصحيح لبن بطال: 35
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حذرًا على نفسه من المشركين، فبان بذاك إذ صحّ فعله أنه
عن أمر ربه إياه أن الحق على كل مسلم الهرب مما ل قوام

له به...) إلى قوله: (وبان فساد قول من زعم أنه من
ّنة في حرب أو لجأ إلى حصن من عدو غالب أو استجنّ بج

ًدا لسفر أنه قد بريء من ّد زا ًقا لباب من لص أو أع أتخذ غل
التوكل، لن الضر والنفع بيد الله وقد أمر الله نبيه بالدخول

في الغار ولختفاء فيه من شرار خلقه، وكان من التوكل
على ربه في الغاية العليا)..

   وفيها: (الدليل الواضح على فساد قول من زعم أن من
ّديق ًئا سوى الله فلم يوقن بالقدر، وذلك أن الص خاف شي

قال لرسول الله: "لو أن أحدهم رفع قدمه لبصرنا"، حذرًا
أن يكون ذلك من بعضهم فيلحقه ورسول الله من مكروه،
ذلك ما حذره وبذلك أخبر الله تعالى عنه في كتابه بقوله:

ُه اللهُ{ َنصَرَ ْد  ُه فَقَ ْنصُرُو َت } فلم يصفه الله و لِإلّ 
رسوله بذلك من قوله بضعف اليقين، بل كان من اليقين

ًا لقضاء الله وقدره في أعلى المنازل، ولكن قال ذلك إشفاق
على رسول الله، وكان حزنه بذلك مع علمه أن الله بالغ

أمره فيه وفى رسوله وفى نصر دينه، فجمع الله له بذلك
صدق اليقين، وأجر الجزع على الدين، وثواب الشفقة على

الرسول، ليضعف له بذلك الجر، وكان ذلك منه مثل ما كان
من موسى نبي الله إذ أوجس في نفسه خيفة مما أتت به

ّيل إليه أن حبالهم وعصيهم تسعى، فقال الله السحرة حين خ
له: 

َلى{ َلعْ ْنتَ ا َأ ّنكّ  ِإ َتخَفْ  }، ول شكّ أن موسى كان منل 
العلم بالله وصدق اليقين بنفوذ قضاأئه فيه ما ل يلتبس أمره

على ذي عقل يؤمن بالله ورسوله، وكذلك الذي كان من أمر
. 36أبي بكر)

 - وفيها ما اعتاده الكفار من قديم الزمان أنه إذا فاتهم
ًا ًا تحفيز الموحدون جعلوا الجواأئز لمن يأتي بهم أحياء أو أموات

.17/113  - شرح الصحيح لبن بطال: 36
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ًا للسفهاء. للضعفاء وإغراء

 - وفيها أنه ينبغي أن يعلم أن مصاحبة أأئمة الحق لها أعباء
وتبعات وتجعل الصاحب في عين الطلب، فقد هاجر الصحابة
الكرام وأراد أبو بكر رضي الله عنه الهجرة ورجع ولم يجعلوا

فيه الدية ول طلبوا قتله وألحّوا في ذلك إل عند صحبته
 في الهجرة، وينبغي لمن كان هذا شأنه أنرسول الله 

يحسن اختيار رفقاأئه حتى ل يفرط في نفسه أو يعرض غيره
إلى ما ل يطيقون.

 - وفي قصة عبد الله بن أبي بكر جواز العين، وأنه مما ل
غنى عنه في الجهاد، وأن يختار لها من ل شاأئبة عليه في دينه

وولأئه.

 - وفي فعل عامر مولى أبي بكر مثال راأئع على كيفية إخفاء
الثر، وإبداع في حسن التموين.

 - وفيها أن الكفار يكفرون بدينهم ومبادأئهم ويضربون بها
عرض الحاأئط إذا خالفت أهواأئهم، وأن الكافر ل دين له ول

مبدأ.

 من كتاب الجارة):3 - وفيها ما قال البخاري (باب رقم 
ْهل َأ ُيوجَد  َلمْ  َذا  ِإ ْو  َأ ْند الضّرُورَة،  ِكينَ عِ ِر ْلمُشْ ْئجَار ا ِت ِاسْ (باب 

ِبيّ  ّن َعامَلَ ال َو ِلْسْلَم.  َبر)، وذلك لما فيا ْي ُهود خَ َي  
ِه 37الصحيحين ّل َعنْ رَسُولِ ال ُعمَرَ  ْبنِ  ِه  ّل ِد ال ْب َع َعنْ   َع َف َد ّنهُ  َأ  :

َها مِنْ ُلو َتمِ ْع َي َأنْ  َلى  َع َها  َأرْضَ َو َبرَ  ْي َنخْلَ خَ َبرَ  ْي ِد خَ ُهو َي َلى  ِإ
ِه  ّل ِلرَسُولِ ال َو ِهمْ  ِل َوا ْبد الرّزّاق فيَأمْ َع َوى  َها). ورَ ِر َثمَ ْطرُ   شَ

َلم7203ْالمصنف ( َقالَ: ( َهاب  ْبن شِ ِا َعنْ  ْيجٍ  ْبن جُرَ ِا َعنْ   :(
ِبيّ  ّن ِلل ُكنْ  ِبيَّي ّن َعا ال َد َف َها،  َوزَرْع َبر  ْي َنخْل خَ َها  ِب ُلونَ  ْعمَ َي ُعمّال   

.(ِْهم ْي َل ِإ َها  َع َف َد َف َبر  ْي ُهود خَ َي  

: (وفيه من الفقه اأئتمان أهل38 - وفيها ما قاله المهلب

 واللفظ له.1551،َ وامسلم: 2285  - البخارِي: 37
ـال: 38 ـن بطـ ـير القرطــبي: 11/401  - شــرح الصــحيح لبـ ،8/131َ،َ وتفسـ

.12/82وعمدة القارِي: 
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ًء ومروءة، كما الشرك على السر والمال إذا علم منهم وفا
 هذا الدليل المشرك، وهو من الكفار العداءاستأمن النبي 

المطالبين له، لكنه علم منه مروءة ووفاء اأئتمنه من أجلهما
على سره في الخروج من مكة، وعلى الناقتين اللتين دفعهما

إليه ليوافيهما بهما بعد ثلث في غار ثور).

 - وفيها أن جاهلية قريش كانت خير من جاهلية المرتدين
ًا. َقسَم ًا وأبرّ  اليوم، فهم كانوا على القل أوفى منهم عهد

ّفل بنصرة الدين هو الله، وأنه سبحانه  - وفيها أن المتك
ّنا القادر على نصرة أولياأئه بل سبب، وأنه فقط مطلوب م

العمل والخذ بالسبب كما قال أبو جعفر الطبري في تفسير
َأإْخرَجَهُقوله تعالى: { ْذ  ِإ ّلهُ  ُه ال َنصَرَ ْد  ُه فَقَ ْنصُرُو َت ِإل 

َيقُولُ ْذ  ِإ ْلغَارِ  ْذ هُمَا فِي ا ِإ ْينِ  َن ْث ِنيَ ا َثا َكفَرُوا  ّلذِينَ  ا
َنا ّلهَ اَمعَ ِإنّ ال َتحْزَنْ  ِبهِ ل  }: (هذا إعلمٌ من اللهِلصَاحِ

ّكل بنصر رسوله على أعداء دينهأصحابَ رسوله  ّنه المتو  أ
وإظهاره عليهم دونهم، أعانوه أو لم يعينوه، وتذكيرٌ منه لهم
ّو في كثرة، فكيف فعلَ ذلك به، وهو من العدد في قلة والعد

به وهو من العدد في كثرة، والعدو في قلة؟).

ـــــــــ

فصل
بعض اما ورد في رحلة الهجرة امن أحداث

أولً: ذكر الغار..   
ْذ   قال الله تعالى: { ِإ ّلهُ  ُه ال َنصَرَ ْد  ُه فَقَ ْنصُرُو َت ِإلّ 

ْذ ِإ ْلغَارِ  ْذ هُمَا فِي ا ِإ ْينِ  َن ْث ِنيَ ا َثا َكفَرُوا  ّلذِينَ  َأإْخرَجَهُ ا

ّلهُ ْنزَلَ ال َأ َنا فَ ّلهَ اَمعَ ِإنّ ال َتحْزَنْ  ِبهِ لَ  ِلصَاحِ َيقُولُ 
ِلمَةَ َك َترَوْهَا وَجَعَلَ  َلمْ  ُنودٍ  ِبجُ ُه  َد ّي َأ ْيهِ وَ َل َتهُ عَ َن ِكي إَس

ّلهُ َيا وَال ْل ْلعُ ّلهِ هِيَ ا ِلمَةُ ال َك َلى وَ َكفَرُوا السّفْ ّلذِينَ  ا
ِكيمٌ .]40التوبة:[}عَزِيزٌ حَ
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ْينِ{: (39   قال المام البغوي َن ْث ِنيَ ا } أي هو أحد الثنين،َثا
، والخر أبو بكر الصديق رضيوالثنان: أحدهما رسول الله 

ْلغَارِالله عنه، { ْذ هُمَا فِي ا } وهو نقب في جبل ثورِإ
بمكة، 

َنا{ ّلهَ اَمعَ ِإنّ ال َتحْزَنْ  ِبهِ ل  ِلصَاحِ َيقُولُ  ْذ  }، قالِإ
ًا في هذه الية الشعبي: عاتب الله عز وجل أهل الرض جميع

غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه).
   (فقوله اثنان خبر مبتدأ محذوف تقديره نحن اثنان الله

.40ناصرهما ومعينهما، والله تعالى أعلم)
ل): (وقوله عز وجل: {4/49   وقال البغوي رحمه الله (

َنا ّلهَ اَمعَ ِإنّ ال ًا منه، وإنماَتحْزَنْ  ًن ْب } لم يكن حزن أبي بكر جُ
ًقا على رسول الله  ، وقال: إن أقتل فأنا رجلكان إشفا
ْلتَ هلكت المة). ِت ُق واحد وإن 

ّلذِينَ: ({41   قال الحافظ ابن كثير رحمه الله َأإْخرَجَهُ ا ْذ  ِإ
ْينِ َن ْث ِنيَ ا } أي: عام الهجرة، لما همّ المشركونَكفَرُوا ثا

ّديقه ًبا صحبة ص بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هار
وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة، فلجأ إلى غار ثور ثلثة أيام

َلبُ الذين خرجوا في آثارهم، ثم يسيرا نحو ّط ليرجع ال
ّطلع عليهم َي المدينة، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن 
أحد، فيخلص إلى الرسول عليه الصلة السلم  منهم أذى،

ّبته ويقول: ((فجعل النبي  َيث ّكنه و ُيسَ يا أبا بكر،َ اما ظنك 
)).باثنين الله ثالثهما

َتهُ{): (2/358   وقال رحمه الله ( َن ِكي ّلهُ إَس َأنزلَ ال فَ
ْيهِ َل  في} أي: تأييده ونصره عليه، أي: على الرسول عَ

أشهر القولين: وقيل: على أبي بكر، وروي عن ابن عباس
 لم تزل معه سكينة، وهذا لوغيره، قالوا: لن الرسول 

ُهينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهذا قال: { َد ّي َأ وَ

.4/49  - التفسير:39
.17/58  - عمدة القارِي: 40
.2/358  - التفسير: 41
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َترَوْهَا َلمْ  ُنودٍ  ّلذِينَ} أي: الملأئكة، {ِبجُ ِلمَةَ ا َك وَجَعَلَ 
َيا ْل ْلعُ ّلهِ هِيَ ا ِلمَةُ ال َك َلى وَ }).َكفَرُوا السّفْ

ُنودٍ): ({4/53   وقال البغوي في تفسيره للية ( ِبجُ ُه  َد ّي َأ وَ
َترَوْهَا } وهم الملأئكة نزلوا يصرفون وجوه الكفارَلمْ 

وأبصارهم عن رؤيته، وقيل: ألقوا الرعب في قلوب الكفار
حتى رجعوا).

 عن أبي بكر42   ويشهد لقوله رحمه الله ما رواه أبو نعيم
قال: (رأيت رجلً مواجه الغار، فقلت: يا رسول الله! إنه لو
نظر إلى قدميه لرآنا، قال: "كل! إن الملأئكة تستره"، فلم

:ينشب الرجل أن قعد يبول مستقبلنا، فقال رسول الله 
43)"يا أبا بكر! لو كان يراك ما فعل هذا"

ِبيّ  ّن َع ال ْنتُ مَ ُك َقالَ: ( ْنهُ  َع ّلهُ  ٍر رَضِيَ ال ْك َب ِبي  أ
َ َعنْ  ِفي   و  

ِه ّل ِبيّ ال َن َيا  ْلتُ:  ُق َف ِم،  ْو َق ْل ِم ا َدا ْق َأ ِب َنا  أ
َ َذا  ِإ َف ْأسِي  ْعتُ رَ َف َفرَ ِر،  َغا ْل ا

َقالَ: َنا،  ُه رَآ َبصَرَ أ 
َ َط ْأ َط ُهمْ  ْعضَ َب َأنّ  ْو  َل

ُثهُمَا" ِل َثا ّلهُ  َنانِ ال ْث ْكرٍ ا َب َبا  َأ َيا  ُكتْ  ") متفق عليه.اإْس

َقالَ: "3653   وفي رواية أخرى للبخاري( َف َيا): ( ّنكَ  َظ اَما 
ُثهُمَا ِل َثا ّلهُ  ْينِ ال َن ْث ِبا ْكرٍ  َب َبا  ").َأ

   وعن محمد بن سرين قال: (ذكر رجال على عهد عمر
رضي الله عنه، فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله

عنهما، قال: فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فقال: و الله لليلة
من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل

عمر، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم لينطلق
إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه و

ساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه و سلم،
يا أبا بكر امالك تمشي إساعة بين يدِي وفقال: "

.4/197  - كما في الدر المنثور: 42
) امطــولً فــي284)(برقم 86-24/85  - وهو عند الطبراني في (الكبير)(43

ّين الشيخ اللباني فــي (الضــعيفة)( ) احتمــال239-5/238قصة الهجرة،َ وب
تحسينه،َ وكونه دليلً على نكــارة ذكــر العنكبــوت والحمــام،َ لن تأييــد اللــه

تعالى لنبيه في الغار إنما كان بالملئكة،َ فالله أعلم.
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" فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشيإساعة إخلفي؟
يا أبا بكرخلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك، فقال: "

" قال: نعملو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟
والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إل أن تكون بي

دونك.

فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى
أستبرئ لك الغار، فدخل واستبرأه حتى إذا كان في أعله

ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى
استبرئ الحجرة، فدخل واستبرئ ثم قال: انزل يا رسول

الله، فنزل، فقال عمر: و الذي نفسي لتلك الليلة خير من آل
.44عمر)

   وعن عاأئشة قالت في مكان الغار: (فركبا حتى أتيا الغار،
ًا لعبد الله بن وهو بثور فتواريا فيه وكان عامر بن فهيرة غلم

الطفيل بن سخبرة أخو عاأئشة لمها، وكان لبي بكر رضي
الله عنه منحة، فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج
إليهما ثم يسرح فل يفطن به أحد من الرعاء، فلما خرجا

. 45خرج معهما يعقبانه حتى قدموا المدينة)

ًا: ذكر الحمام والعنكبوت..    ثاني
َلى: {   عن ابن عباس،  َعا َت ْوله  َق ّلذِينَِفي  ِبك ا ُكر  َيمْ ْذ  ِإ وَ

َقالََكفَرُوا َف ّكة،  ِبمَ َلة  ْي َل ْيش  ُقرَ َورَتْ  َتشَا َقالَ: ( َية،  ...}الْ
ِبيّ  ّن ُدونَ ال ِري ُي َثاقِ،  َو ْل ِبا ُه  ُتو ِب ْث أ

َ َف َبحَ  َأصْ َذا  ِإ ْعضهمْ:  َقالََب َو  ،
ّلهُ َع ال َل ْط َأ َف ُه،  ِرجُو َأخْ َبلْ  ْعضهمْ:  َب َقالَ  َو ُه،  ُلو ُت ْق ُا َبلْ  ْعضهمْ:  َب

ِبيّ  ّن ِفرَاش ال َلى  َع ِليّ  َع َباتَ  َف ِلكَ،  َذ َلى  َع ّيهُ  ِب َلةَن ْي ّل ْلكَ ال ِت  

ـوة: 3/6  - أإخرجه الحاكم: 44 ،2/338َ،َ وامن طريقه البيهقي في دلئل النبـ
،َ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإـسـناد3/180وهو في البداية والنهاية: 

على شرط الشيخين لول إرإسال فيه ولم يخرجاه،َ وقــال الــذهبي: صــحيح
امرإسل.

،َ وقال شعيب الرنؤوط: إإسناده صحيح.14/182  - رواه ابن حبان: 45
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ِبيّ  ّن َلهُ ال َقالَ  ّيا  ِل َع َأنّ  َي  ِو ْد رُ َق َو -" :َُلص َيخْ َلنْ  ّنهُ  إ
ْيكَ َل ِبيّ 46"إ ّن َوخَرَجَ ال  ،َُكون ِر ْلمُشْ َباتَ ا َو ِر،  َغا ْل ِبا َق  َلحِ ّتى   حَ

ِبيّ  ّن َنهُ ال ُبو َيحْسِ ّيا  ِل َع ُقومَيحْرُسُونَ  َي ّتى  َنهُ حَ ِظرُو َت ْن َي ِني  ْع َي  ،
ّله ّد ال ّيا رَ ِل َع ْوا  َأ َورَ َبحُوا  َأصْ َلمّا  َف ِه،  ْي َل َع ُقوا  َف ّت ِا ِه مَا  ِب ُلونَ  َع ْف َي َف

َتصّوا ْق َفا ِري،  ْد َأ َقالَ: لَ  َذا؟  َه ْينَ صَاحِبك  َأ ُلوا:  َقا َف ْكرهمْ  مَ
َفمَرّوا َبل  ْلجَ ُدوا ا ِع َفصَ ِهمْ،  ْي َل َع َلطَ  َت ِاخْ َبل  ْلجَ ُغوا ا َل َب ِلمَا  َف َثره،  َأ

َنا ُه َها َدخَلَ  ْو  َل ُلوا:  َقا َف ُبوت  َك ْن َع ْل َنسْجَ ا َبابه  َلى  َع ْوا  َأ َفرَ ِر  َغا ْل ِبا
َيالٍ) َل َثلَث  ِه  ِفي َكثَ  َفمَ َبابه،  َلى  َع ُبوت  َك ْن َع ْل َنسْج ا ُكنْ  َي .47َلمْ 

الفــوائد
ًا  - فيه (آية من آيات الله؛ اثنان أعزلن يتحديان قريش
بكاملها بعددها وعددها، فيخرجان تحت ظلل السيوف

ويدخلن الغار في سدفة الليل، ويأتي الطلب على فم الغار
بقلوب حانقة وسيوف مصلتة وآذان مرهفة، حتى يقول

الصديق رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم
 وهو في غاية الطمأنينة ومنتهىتحت نعليه لبصرنا، فيقول 

.48")اما بالك باثنين الله ثالثهماالسكينة: "

ِبيّ  ّن ّكل ال َو َت ِظيم  َع َيان  َب ِه:  ِفي َو ) - .َقام ْلمَ َذا ا َه ِفي  ّتى   حَ
ْكر  َب ِبي  َلِ َلة  َفضِي ِه:  ِفي َو

ْوجُه: َأ َلة مِنْ  َفضِي ْل َوا ِقبه،  َنا َأجَلّ مَ ِهيَ مِنْ  َو ْنهُ،  َع ّله  رَضِيَ ال
َومَاله ْهله  َأ َقته  َفارَ َومُ ْفسه  َن ْذله  َب َها:  ْن َومِ ْفظ،  ّل َذا ال َه َها  ْن مِ
ِبيّ  ّن َومُلَزَمَة ال َورَسُوله،  َلى  َعا َت ّله  َعة ال َطا ِفي  َياسَته  ِر ،َو

ْير َغ َو ْنهُ،  َع َية  َقا ِو ْفسه  َن ْعله  َها: جَ ْن َومِ ِه.  ِفي ّناس  َداة ال َعا َومُ

ـن46   - هذه اللفظة ليست في هذه الرواية بل هي امن رواية أإخرَى عند ابـ
)- وقال ابن اإسحاق: (فحدثني اـمـن127-2/124اإسحاق (إسيرة ابن هشام: 

ّتهم امن أصحابنا...) وهذا اما يبين ضعفها،َ ولهذا صُــدّرت بقــوله: (وقــد ل أ
).2روِي...) وهي للتضعيف،َ وقد قدامنا ذلك في الهاامش (

،12155َ،َ والطـــبراني فـــي الكـــبير: 1/348  - أإخرجـــه الاـمــام أحمـــد: 47
،َ وإإـسـناده حســن كمــا قــال الحــافظ فــي6/225والطبرِي في التفســير: 

،َ وقد حسّنه قبله الحــافظ ابــن كــثير فــي البدايــة والنهايــة:7/300الفتح: 
،َ وقال: (وهو امن أجود اـمـا روِي فــي قصــة نســج العنكبــوت)،َ وقــد3/181

تقدم التنبيه على اما فيه.
.8/179  - أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله: 48
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ِلكَ) .49َذ

قال الحسين بن الفضل: (مَنْ قال إن أبا بكر لم - وفيه كما 
. 50) فهو كافر لنكاره نصّ القرآنيكن صاحب رسول الله 

ِه  ّل ِبيّ ال َن َبلَ  ْق َأ َقالَ: ( ْنهُ  َع ّلهُ  ِلكٍ رَضِيَ ال ْبنُ مَا َنسُ  َأ    وعن 
ِبيّ َن َو ْعرَفُ  ُي ْيخٌ  ٍر شَ ْك َب ُبو  َأ َو ٍر،  ْك َب َبا  َأ ِدفٌ  َو مُرْ ُه َو ِة  َن ِدي ْلمَ َلى ا ِإ

ِه  ّل ْكرال َب ِبي  أ
َ ْنت  ِب َأسْمَاء  ِديث  ِفي حَ َو ْعرَفُ،  ُي :51 شَابّ لَ 

َقى الرّجُلُ ْل َي َف َقالَ:  ّناس)،  ِفي ال ًفا  ْعرُو ْكر رَجُلً مَ َب ُبو  َأ َكانَ  َو )
ْيكَ؟ َد َي ْينَ  َب ِذي  ّل َذا الرّجُلُ ا َه ٍر مَنْ  ْك َب َبا  َأ َيا  ُقولُ:  َي َف ٍر  ْك َب َبا  َأ

ْلحَاسِبُ َيحْسِبُ ا َف َقالَ:  ِبيلَ،  ِني السّ ِدي ْه َي َذا الرّجُلُ  َه ُقولُ:  َي َف
ُبو َأ َفتَ  َت ْل َفا ِر،  ْي ْلخَ ِبيلَ ا ِني سَ ْع َي ّنمَا  ِإ َو َق  ِري ّط ِني ال ْع َي ّنمَا  ِإ ّنهُ  َأ

َذا َه ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ:  َف ُهمْ،  َق َلحِ ْد  َق ِرسٍ  َفا ِب َو  ُه َذا  ِإ َف ٍر  ْك َب
ِه  ّل ِبيّ ال َن َفتَ  َت ْل َفا َنا،  ِب َق  َلحِ ْد  َق ِرسٌ  َقالَ: "َفا َف ّلهُمّ  ال

ِبيّاصْرَعْهُ َن َيا  َقالَ:  َف ُتحَمْحِمُ  َقامَتْ  ُثمّ  َفرَسُ  ْل َعهُ ا َفصَرَ  ،"
َقالَ: " ْئتَ،  ِبمَا شِ ِني  ِه مُرْ ّل ًداال َأحَ َكنّ  ْترُ َت َنكَ لَ  َكا فَقِفْ اَم

َنا ِب ْلحَقُ  ".َي

ِه  ّل ِبيّ ال َن َلى  َع ًدا  ِه ِر جَا َها ّن ّولَ ال َأ َكانَ  َف َقالَ:   ََكانَ آخِر َو  
ِه  ّل َنزَلَ رَسُولُ ال َف َلهُ،  َلحَةً  ِر مَسْ َها ّن َعثَال َب ُثمّ  ِة،  ْلحَرّ ِنبَ ا  جَا

ِه  ّل ِبيّ ال َن َلى  ِإ ُءوا  َفجَا ِر  ْنصَا َلْ َلى ا ِهمَا،ِإ ْي َل َع ّلمُوا  َفسَ ٍر  ْك َب ِبي  أ
َ َو  

ِه  ّل ِبيّ ال َن ِكبَ  َفرَ ْينِ  َع َطا ْينِ مُ َن َبا آمِ َك ُلوا: ارْ َقا ٍرَو ْك َب ُبو  َأ َو  
َء ِه، جَا ّل ِبيّ ال َن َء  ِة: جَا َن ِدي ْلمَ ِفي ا ِقيلَ  َف ِبالسّلَحِ،  ُهمَا  َن ُدو ّفوا  َوحَ

ِه  ّل ِبيّ ال َءَن ِ، جَا ّله ِبيّ ال َن َء  ُلونَ: جَا ُقو َي َو ُظرُونَ  ْن َي ُفوا  َأشْرَ َف  ،
ّنهُ ِإ َف ّيوبَ،  َأ ِبي  أ

َ ِر  َدا ِنبَ  َنزَلَ جَا ّتى  َيسِيرُ حَ َبلَ  ْق َأ َف ِه،  ّل ِبيّ ال َن
ِه ِل ْه َلِ َنخْلٍ  ِفي  َو  ُه َو ٍم  ْبنُ سَلَ ِه  ّل ُد ال ْب َع ِه  ِب َع  ْذ سَمِ ِإ َلهُ  ْه َأ ّدثُ  ُيحَ َل

َء َفجَا َها،  ِفي ُهمْ  َل ِرفُ  َت َيخْ ِذي  ّل َع ا َيضَ َأنْ  َعجِلَ  َف ُهمْ،  َل ِرفُ  َت َيخْ
ِه  ّل ِبيّ ال َن َع مِنْ  َفسَمِ َعهُ  ِهيَ مَ ِبيَّو َن َقالَ  َف ِه،  ِل ْه َأ َلى  ِإ َع  ُثمّ رَجَ  

ِه  ّل َأقْرَبُ؟: "ال َنا  ِل َأهْ ُيوتِ  ُب "،َأِّي 
َقالَ: ِبي،  َبا َذا  َه َو ِري  َدا ِه  ِذ َه ِه،  ّل ِبيّ ال َن َيا  َنا  أ

َ ّيوبَ:  َأ ُبو  َأ َقالَ  َف
.15/150  - شرح امسلم للامام النووِي: 49
.4/49  - تفسير البغوِي: 50
ِنيّ: 51 َبرَا ّط .284،َ برقم 86-24/85  - ال
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ِه) ّل ِة ال َك َبرَ َلى  َع ُقومَا  َقالَ:  ِقيلً"،  َنا مَ َل ّيئْ  َه َف ْق  ِل َط ْن َفا "52 .

 كما ذكر ابن سعد في الطبقات   ومكث رسول الله 
53) في بيت أبي أيوب سبعة أشهر، وحديثه1/237الكبرى (

ِبيّ  ّن َأنّ ال ّيوبَ: ( َأ ِبي  أ
َ ِبيّ َعنْ  ّن َنزَلَ ال َف ِه،  ْي َل َع َنزَلَ   ِفي  

َقالَ: َف َلةً  ْي َل ّيوبَ  َأ ُبو  َأ َبهَ  َت ْن َفا َقالَ  ِو،  ْل ِع ْل ِفي ا ّيوبَ  َأ ُبو  َأ َو ْفلِ  السّ
ِه  ّل ْأسِ رَسُولِ ال َق رَ ْو َف ُثمَّنمْشِي  ِنبٍ،  ِفي جَا ُتوا  َبا َف ْوا  َنحّ َت َف  ،

ِبيّ  ّن ِلل ِبيّ َقالَ  ّن َقالَ ال َف  ،" :َُأرْفَق ُلوالسّفْلُ  ْع َأ َقالَ: لَ  َف  "
ِبيّ  ّن ّولَ ال َتحَ َف َها،  َت َتحْ ْنتَ  َأ َفةً  ِفيسَقِي ّيوبَ  َأ ُبو  َأ َو ّو  ُل ُع ْل ِفي ا  

ْفلِ). السّ
الفــوائد

َداف على الدابة ِلْرْ َواز ا ٍر) جَ ْك َب َبا  َأ ِدفٌ  َو مُرْ ُه َو  - ففي قوله: (
ِلكَ َذ ُكون  َي َولَ  َفضْل،  ْل ْهل ا َأ َع  َوازه  مَ َوجَ ما دامت تطيق، 

َدب كما قال النووي، وأن هذا ل ينقص من قدرهما، َلْ خِلَف ا
.بل هو من التواضع المحمود المتواتر فعله عن رسول الله 

 - وفيها أنه يستحب أن يكون كبير القدر في صدر الدابة ما
دام ل يخشى عليه؛ فهو أشرف لقدره، وأظهر لصورته،

وأرسل لبصره، وأبين لمن يريد رؤيته أو سؤاله، وعلى أي
ْلفه ِدف خَ َت ّنهُ مُرْ َأ َتمِل  َيحْ ّي:  ِد ُو ّدا َقالَ ال معاني الرداف كان، (

ّله َقالَ ال ُأخْرَى،  َلة  َلى رَاحِ َع ُكون  َي َأنْ  َتمِل  َيحْ َو َلته،  َلى رَاحِ َع
َلى:  َعا َكة اُمرْدِفِينََت ِئ ْلمَلَ ْلفٍ اِمنْ ا َأ ِب ْعضهمْ{ َب ُلو  ْت َي ْي  َأ  {

ّول) َلْ ّتين ا ْبن ال ِا َورَجّحَ  ْعضًا،  . 54َب

 من الصحة والعافية، وأنه - وفيها ما كان يبدو عليه النبي 
ًا، وأن هذا ل يؤثر في دعوة كبار السن كما ُيرى شاب كان 

ّلف بعضهم اليوم. وأن أبا بكر كان لكثرة أسفاره وهموم يتك
ِبيّ  ّن ِدمَ ال َق َقالَ: ( َنسٍ  َأ َعنْ  ُيرى أشمط، كما روي  تجارته 

ِء ّنا ْلحِ ِبا َها  َف َل َغ َف ٍر،  ْك َب ِبي  أ
َ ْيرَ  َغ َأشْمَطُ  ِه  ِب َأصْحَا ِفي  ْيسَ  َل َو

.3911  - البخارِي: 52
.2053  - في صحيح امسلم: 53
.7/318  - فتح البارِي:54
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ِم) َت َك ْل َوا
ِلم: (55 َعن2352ْ، مع أنه ثبت في صَحِيح مُسْ  (

ِبيّ ّن ْعد ال َب َعاشَ  ْد  َق َكانَ  َو َنة،  ّتينَ سَ َوسِ ًثا  َثلَ َعاشَ  ّنهُ  َأ َية:  ِو َعا مُ
َْأن ْكر  َب ِبي  أ

َ ِفي سِنّ  َلى الصّحِيح  َع ْلزَم  َي َف ُهرًا،  َأشْ َو ْينِ  َت َن  سَ
ِبيّ  ّن َغر مِنْ ال َأصْ ُكون  ْينِ كما قال الحافظَي َت َن َثر مِنْ سَ ْك َأ ِب  

).7/319في الفتح: (

 - وفيه وإن ثبت جواز الكذب في ثلث؛ منها الحرب، إل أن
كبير القدر رفيع الشأن ينبغي له أن يتحرز منه حتى ل تؤثر

عليه، وإن كان ولبد فعليه بالمعاريض كما فعل الصديق، ما
ًا بل وتدفع باطلً، قال ابن بطال رحمه دامت ل تبطل حق

ّق،56الله ْلحَ ُيحَصّل ا ْو  َأ ْلم  ّظ ّلص مِنْ ال ُيخَ ِفيمَا  َواز  ْلجَ َومَحَلّ ا ) :
َتحْصِيل ْو  َأ ّق  ْلحَ َطال ا ْب ِإ ِلكَ مِنْ  َذ ْكس  َع ِفي  َها  ْعمَال ِت ِاسْ َأمّا  َو

َيجُوز). وروى البخاري َفلَ  ِطل  َبا ْل َعن57ْا َة  َد َتا َق ِريق  َط  مِنْ 
ْين مِنْ ْبن حُصَ ْبت عِمْرَان  َقالَ: (صَحِ ّله  ْبد ال َع ْبن  َطرّف  مُ

ْعرًا، ِه شِ ِفي َنا  َد ْنشَ َأ ِإلّ  ْوم  َي ِه  ْي َل َع َتى  َأ َفمَا  َبصْرَة  ْل َلى ا ِإ َفة  ُكو ْل ا
َقالَ: " ُدوحَة عَنَْو ْن َكلَم لمَ ْل ِإنّ فِي اَمعَارِيض ا
َكذِب ْل .58")ا

 - وفي قوله: (وكان آخر النهار مسلحة له)، عموم قول النبي
" :ْلفَاجِرِ المتفق عليه ِبالرّجُلِ ا ّدينَ  ُد ال ّي ُيؤَ ّلهَ  .59"ِإنّ ال

 - وفيها فضل وفضيلة النصار رضي الله عنهم أجمعين؛ فقد
قالوا لرسول الله كلمة بعد طول عناء وتعب وشدة طلب؛

كلمة لطالما راود حلم سماعها المستضعفين الخاأئفين،
ْينِ)، بل إن غاية حلمهم أقلّ منها َع َطا ْينِ مُ َن َبا آمِ َك ُلوا: ارْ َقا )َ

ِلمِينَبكثير، { ّظا ِم ال ْلقَوْ َنجَوْتَ اِمنَ ا َتخَفْ  ،]2[القصص:}لَ 

.3919  - صحيح البخارِي: 55
.10/726  - فتح البارِي: 56
ـم 57 ـرَد (برقـ ْلمُفْـ َدب ا َلْ ـي ا ـ 857  - فِـ ـي885َـ، ـبراني فـ ـد الطـ ـو عنـ )،َ وهـ

) وقال: (صحيح20631)،َ والبيهقي في (الكبرَى) (201/رقم 18(الكبير) (
اموقوف على عمران).

ـذِيب"10/726  - قال الحافظ في الفتح (58 ّتهْـ ـرِِّي فِــي "ال َبـ ّط َأإْخرَجَهُ ال )َ  :(
ِثقَات). ِبير"،َ وَرِجَاله  َك ْل ِنيّ فِي "ا َبرَا ّط وَال

)،َ وعند امسلم3062)،َ وهو عنده (4204  - هو بهذا اللفظ عند البخارِي (59
) بلفظ: "...ليؤيد هذا الدين...".111(
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أي قولة صالح مدين لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا أتم
ّتان ما بين قوله وفعله، وقول النصار وفعلهم، السلم، وش

 وأنصاره. روىوفي هذا كمال شرف أصحاب رسول الله 
ِغير (برقم  ِريخ الصّ ّتا ِفي ال ّي  ِر ُبخَا ْل َنس:14ا َأ َعنْ  ِبت  َثا َعنْ   (

ِنينَ َقا آمَ َل َط ْن ِا ُلوا: " َقا َف ْنصَار،  َلْ ِة مِنْ ا َأئ َهاء خَمْسمِا َلهُ زُ َب ْق َت َفاسْ )
َطاعِينَ"). مُ

 - وفيها فضيلة عبد الله بن سلم رضي الله عنه، وكيف عجل
إلى سماع وتبين الحق، حتى وصف أنه جاء بما جناه من ثمر

ًا ًا وأبد ًا أن يفوته الخير، وأن اليهود داأئم وبملبس عمله فرق
أهل كذب وظلم وفجور.

 - وفيها أن العالم إذا سمع بمن أعلم منه ينبغي عليه أن
يرحل في طلب العلم منه ول يستنكف، ل سيما إن كان

العلم أعلم في مساأئل التوحيد والعقيدة، فلعله يدرك عنده
من الخير ما لو فاته فاته حظ عظيم.

 - وفيه أنه يستحب أن يقال للجالس والضيف عند دعوته
ّلهِ)، ومثله للزاأئر والقادم؛ ِة ال َك َبرَ َلى  َع للطعام أو غيره (قم 

أدخل على بركة الله.

 - وفي خبر سكنه مع أبي أيوب فواأئد؛ أذكر منها فقط: أنه
ًا مستقلً من بيته، يستحب أن يخصّص المضيف لضيفه جزء

ًا وأروح للنفس. فهو أستر لكليهما وأقلّ حرج

ـــــــــ

فصل
وامما ورد امن أحداث في الهجرة

ْبن2009َ)، ومسلم (3615ما رواه البخاري ( َء  َبرَا ْل )، عن ا
ِه ِل ِز ْن ِفي مَ ِبي  أ

َ َلى  ِإ ْنهُ  َع ّلهُ  ٍر رَضِيَ ال ْك َب ُبو  َأ َء  ُقولُ: (جَا َي ِزبٍ  َعا
َقالَ ِعي،  ْلهُ مَ َيحْمِ َنكَ  ْب َعثْ ا ْب ِزبٍ ا َعا ِل َقالَ  َف ْنهُ رَحْلً،  َترَى مِ َفاشْ

ٍر ْك َب َبا  َأ َيا  ِبي  أ
َ َلهُ  َقالَ  َف َنهُ،  َثمَ ُد  ِق َت ْن َي ِبي  أ

َ َوخَرَجَ  َعهُ  ُتهُ مَ ْل َفحَمَ
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ِه  ّل َع رَسُولِ ال ْيتَ مَ ُتمَا حِينَ سَرَ ْع َن ْيفَ صَ َك ِني  ْث ّد َعمْحَ َن َقالَ  ؟ 
ُق ِري ّط َوخَلَ ال ِة  ِهيرَ ّظ ِأئمُ ال َقا َقامَ  ّتى  ِد حَ َغ ْل َومِنْ ا َنا  َت َل ْي َل َنا  ْي َأسْرَ

ِه ْي َل َع ْأتِ  َت َلمْ  ِظلّ  َها  َل َلةٌ  ِوي َط ٌة  َنا صَخْرَ َل َعتْ  ِف َفرُ ٌد  َأحَ ِه  ِفي َيمُرّ  لَ 
ِبيّ  ّن ِلل ْيتُ  ّو َوسَ ُه  َد ْن َنا عِ ْل َنزَ َف ِهالشّمْسُ  ْي َل َع َنامُ  َي ِدي  َي ِب ًنا  َكا  مَ

َلكَ مَا ُفضُ  ْن َأ َنا  َأ َو ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َنمْ  ْلتُ  ُق َو ًة  َو َفرْ ِه  ِفي ْطتُ  َبسَ َو
ِه َنمِ َغ ِب ِبلٍ  ْق ِبرَاعٍ مُ َنا  أ

َ َذا  ِإ َف َلهُ  ْو ُفضُ مَا حَ ْن َأ َوخَرَجْتُ  َنامَ  َف َلكَ،  ْو حَ
َيا ْنتَ  َأ ِلمَنْ  َلهُ  ْلتُ  ُق َف َنا،  ْد َأرَ ِذي  ّل ْثلَ ا َها مِ ْن ُد مِ ِري ُي ِة  َلى الصّخْرَ ِإ

ّكةَ.  ْو مَ َأ ِة  َن ِدي ْلمَ ْهلِ ا َأ ِلرَجُلٍ مِنْ  َقالَ  َف ُغلَمُ؟ 

ُه ْيش سَمّا ُقرَ ِلرَجُلٍ مِنْ  َقالَ  َف ِأئيل " ِإسْرَا َية  َوا ِر ِفي  َع  َق َو َو
َقالَ ُلبُ؟  َتحْ َف َأ ْلتُ  ُق َعمْ،  َن َقالَ  َبنٌ؟  َل َنمِكَ  َغ ِفي  َأ ْلتُ  ُق ْفته"-  َعرَ َف

ِر َع َوالشّ ّترَابِ  َع مِنْ ال ُفضْ الضّرْ ْن ْلتُ ا ُق َف ًة  َذ شَا َأخَ َف َعمْ،  َن
ُلْخْرَى َلى ا َع ِه  ْي َد َي َدى  ِإحْ ِربُ  َيضْ َء  َبرَا ْل ْيتُ ا َأ َفرَ َقالَ  َذى،  َق ْل َوا

َها ُت ْل ٌة حَمَ َو َدا ِإ ِعي  َومَ َبنٍ  َل َبةً مِنْ  ْث ُك ْعبٍ  َق ِفي  َلبَ  َفحَ ُفضُ،  ْن َي
ِبيّ  ّن ِبيّ ِلل ّن ْيتُ ال َت أ

َ َف ُأ،  َوضّ َت َي َو َيشْرَبُ  َها  ْن ِوي مِ َت َيرْ  ُْهت ِر َك َف  
َبنِ ّل َلى ال َع ِء  ْلمَا ْبتُ مِنْ ا َب َفصَ َقظَ  ْي َت ُتهُ حِينَ اسْ ْق َف َوا َف َظهُ  ِق ُأو َأنْ 

ِربَ َفشَ َقالَ  ِه،  ّل َيا رَسُولَ ال ْلتُ اشْرَبْ  ُق َف ُلهُ،  َف َأسْ َد  َبرَ ّتى  حَ
َقالَ: " ُثمّ  ّتى رَضِيتُ،  ِللرّحِيلِحَ ْأنِ  َي َلمْ  َقالََأ َلى،  َب ْلتُ  ُق ؟" 

ْلتُ ُق َف ِلكٍ،  ْبنُ مَا َقةُ  َنا سُرَا َع َب ّت َوا َلتْ الشّمْسُ  َدمَا مَا ْع َب َنا  ْل َتحَ َفارْ
َقالَ: { َف ِه،  ّل َيا رَسُولَ ال َنا  ِتي َناُأ ّلهَ اَمعَ ِإنّ ال َتحْزَنْ  َعالَ  َد َف  ،{

ِبيّ  ّن ِه ال ْي َل ٍد مِنَْع َل ِفي جَ ُأرَى  َها  ِن ْط َب َلى  ِإ َفرَسُهُ  ِه  ِب َطمَتْ  َت َفارْ  
َوا ُع ْد َفا َليّ  َع ُتمَا  ْو َع َد ْد  َق ُكمَا  ُأرَا ّني  ِإ َقالَ  َف ْيرٌ-  َه َلْرْضِ -شَكّ زُ ا

ِبيّ  ّن َلهُ ال َعا  َد َف َلبَ،  ّط ُكمَا ال ْن َع ّد  َأرُ َأنْ  ُكمَا  َل ّلهُ  َفال َنجَا،ِلي  َف  
ًدا َأحَ َقى  ْل َي َفلَ  َنا،  ُه ُكمْ مَا  ُت ْي َف َك ْد  َق َقالَ  ِإلّ  ًدا  َأحَ َقى  ْل َي َعلَ لَ  َفجَ

َنا). َل َفى  َو َو َقالَ  ُه،  ّد ِإلّ رَ

الفــوائد

 - فيه أنه يجوز للمرء أن يذكر بعض ما كان منه من عمل
صالح إذا أمن الرياء ورجا فاأئدة لمن يستمع إليه.
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ْنهُ َع ّذبّ  َوال َظته،  ِق َي ِفي  ُبوعِ  ْت ْلمَ ِل ْلحُرّ  ِبع ا ّتا ْدمَة ال  - وفيه (خِ
ِبيّ  ّن ِلل ْكر  َب ِبي  أ

َ ّبة  ّدة مَحَ َوشِ ْومه،  َن ْند  َلهُعِ َثاره  ِإي َو َعهُ  َدبه مَ َأ َو  
ْفسه) َن َلى  . 60َع

 وسعيه لراحته - وفيه شفقة الصديق على رسول الله 
بكل سبيل، وما كان عليه من حرص وخوف عليه؛ فلم يدع
لتعب السفر عليه سبيل، بحيث ينام إلى جانبه فقد لقي ما

ّد شرابه، وذلك بعدما هيئ نومته لقي ولكنه وقف يحرسه ويع
فرضي الله عنه وأرضاه.

 - وفيه ما كان عليه أبو بكر من اهتمام بالنظافة (الصحة
 أن يصيبه أذى من شاأئبةالعامة)، وخوفٍ على رسول الله 

تشوب شرابه، وخاصة أنهم في سفر والطلب في إثرهم؛
ّد وأكمل. فواجب الحتياط لبد من أن يكون أش

ّذر  - وفيه جواز الشرب والوضوء من إناء واحد، وأن تق
بعضهم أنفة زاأئدة.

 - وفيه جواز الكل بإذن حارس البستان وفلح الرض وراعي
النعم وعامل المصنع إذا كان  العرف أن مثله جاأئز، أو كان

َذن لهم من صاحبه، قال الحافظ َقال61َمؤ ُلب،  َتحْ َف َأ : (قوله "
ْلب ْلحَ ِفي ا ْذن  ِإ َعك  َأمَ َهام  ْف ِت َذا الِسْ َه ِب َأنّ مُرَاده  ِهر  ّظا َعمْ" ال َن

ِفع َد ْن َي ِرير  ْق ّت َذا ال َه ِب َو َفة؟  َيا ِبيل الضّ َلى سَ َع ِبك  َيمُرّ  ِلمَنْ 
ْكر َب ُبو  َأ َتجَازَ  ِاسْ ْيف  َك َو  ُه َو َطة  َق ّل َواخِر ال َأ ِفي  ْلمَاضِي  َكال ا ِلْشْ ا

َأنْ َتمِل  َيحْ َو َنم؟  َغ ْل ِلك ا ْذن مَا ِإ ِر  ْي َغ ِب َبن مِنْ الرّاعِي  ّل َأخْذ ال

ْذنه ِإ ْو  َأ َلهُ  ِه  ِت َق َدا ِبصَ ِلكَ  َذ ِب ُه  ِرضَا َعرَفَ  َفهُ  َعرَ َلمّا  ْكر  َب ُبو  َأ ُكون  َي
ِلكَ). َذ ِل َعامّ  ْل ا

 - وفيه الترجيح عند التعارض وجوازه بحضرة العلم، فقد
ّدر الصديق أن حاجة النبي   إلى النوم أهمّ حينها منق

الشراب ولن يفوته بإذن الله، وفي التأخير فاأئدة زاأئدة وهو
براده.

.7/12  - الفتح: 60
.774-6/773  - الفتح: 61
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 - وفيه جواز النظر إلى شرب الشارب إذا كان ثمة فاأئدة
كاطمئنان على صحة أو رجاء تتبع أثر الصالح لمن يجوز

التبرك به، وغير ذلك.

ِللرّحِيلِ: (" - وقوله  ْأنِ  َي َلمْ  َلى) فيه استحبابَأ َب ْلتُ  ُق ؟" 
مشورة الرفقاء في السفر فيما هو يتعلق بهم كالجلوس

والطعام والرحيل، لعل عند أحدهم حاجة تتعارض فتراعى
من أميرهم في السفر، وهو كذلك تطييب لخاطرهم.

ِه ّل َق رَسُولُ ال َل َط ْن َقالَ: ا ِنيّ  ُكو ْعمَانِ السّ ّن ْيسَ بن ال َق    وعن 
َُله َقالَ  َف ِبرَاعٍ،  َفمَرّوا  ْيشٍ  ُقرَ َيانِ مِنْ  ِف َتخْ ٍر مُسْ ْك َب ُبو  َأ َعهُ  َومَ  

ِه  ّل ْلفَحْلُ: "رَسُولُ ال َبهَا ا َقالَ: ل،هَلْ اِمنْ شَاةٍ ضَرَ ؟"، 
َقالَ: " ُد،  ْه ْلجَ َها ا َف ّل ْد خَ َق ٌة  َنا شَا ُه َه ِكنْ  َل ِبهَاَو ِني  ِت ْئ َهاا ِب ُه  َتا َأ َف  ،"

َلبَ ُثمّ حَ ٍر،  ْك َب َبا  َأ َقى  َفسَ َلبَ  َفحَ ِة،  َك َبرَ ْل ِبا َعا  َد َو َها  َع َفمَسَحَ ضَرْ
ْيتُ َأ ِه مَا رَ ّل َل َتا َلهُ:  َقالَ  َف ِربَ،  َفشَ َلبَ  ُثمّ حَ َقى الرّاعِي  َفسَ

َقالَ: " ْنتَ؟  َأ َلكَ، مَنْ  ْث َليّمِ ُتمُ عَ ْك َت ُتكَ  َبرْ َأإْخ َقالَ:ِإنْ  ؟"، 
َقالَ:" َعمْ ,  ّلهَِن ٌد رَإُسولُ ال َنا اُمحَمّ َقالَ:َأ  ،"

َقالَ: " ِئيّ؟،  ِب ّنكَ صَا َأ ْيشُ  ُقرَ ُعمُ  َتزْ ِذي  ّل ْنتَ ا ُلونََأ َيقُو ّنهُمْ  َأ

ِلكَ َلى مَاَذ َع ِدرُ  ْق َي ّنهُ ل  ِإ َو ِه  ّل ّنكَ رَسُولُ ال َأ ُد  َه َأشْ ّني  ِإ َف َقالَ:   ،"
ِبيّ  ّن َلهُ ال َقالَ  َف ُعكَ؟،  ِب ّت أ

َ َلهُ:  َقالَ  ُثمّ  ِإل رَسُولٌ،  ْلتَ  َع َأاّما: "َف

َنا ِت ْئ َنا فَا َظهَرْ ْد  ّنا قَ َأ َذا إَسمِعْتَ  ِإ ِكنْ  َل َيوْمَ فَل،َ وَ ْل "،ا
ِبيّ  ّن َتى ال َأ ِة)َف َن ِدي ْلمَ ِبا َهرَ  َظ َد مَا  ْع َب  62 .

   وفي رواية عنه رضي الله عته: (لما انطلق رسول الله 
وأبو بكر مستخفيان نزل بأبي معبد، فقال: والله ما لنا شاة،

.. 63وإن شاءنا لحوامل، فما بقي لنا لبن، فقال...) الحديث

الفــوائد

 جعلت - فيه معجزة ظاهرة وآية باهرة وبركة لرسول الله 

ـع:874/رقم 18  - رواه الطبراني في الكبير: 62 ،َ قال الهيثمي في المجمـ
: (ورجاله رجــال الصــحيح)،َ وصــحّح إـسـنده الحــافظ ابــن حجــر فــي8/313

.5/505الصابة: 
ـبزار،َ ورجــاله رجــال6/58  - قــال الهيثمــي فــي المجمــع: 63 : (رواه الـ

.2/301الصحيح)،َ وانظر كشف الإستار: 
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العرابي يسلم من ساعته.

 كما في صحيح مسلم ( - وفيه ما ثبت عن رسول الله 
ًبا) عن أبي قتادة: "681 ِم آإِخرُهُمْ شُرْ ْلقَوْ "،ِإنّ إَساقِيَ ا

َبن64وقال النووي ّل َوال ْلمَاء  ِبي ا ِر َداب شَا َدب مِنْ آ َلْ َذا ا َه ِه  ِفي ) :
ُكول؛ ْأ ْلمَ َعة مِنْ ا ْلجَمَا َلى ا َع َفرّق  ُي ُه مَا  َنا ْع ِفي مَ َو َنحْوهمَا  َو

َلم). ْع َأ ّلهُ  َوال ِلكَ،  َذ ْير  َغ َو َومَشْمُوم  َهة  ِك َفا َو ِم  َلحْ َك

ًئا ْي ِلمِينَ شَ ْلمُسْ ِر ا ُأمُو ِليَ مِنْ  َو ُكلّ مَنْ  َأنّ  َلى  ِإ ٌة  ِإشَارَ ِه  ِفي َو  - 
ّدم ْفسَهُ، حيث ق َن َيخُصّ  َلى مَا  َع ِهمْ  ِإصْلَحِ ِديمُ  ْق َت ِه  ْي َل َع َيجِبُ 

 أبا بكر على نفسه الشريفة وحلب له بيديه.رسول الله 

َليّ: " - وفي قول رسول الله  ُتمُ عَ ْك َت ُتكَ  َبرْ َأإْخ ؟"ِإنْ 
 ما أخبره إل بعدما رجاتأكيد على لزوم الحتياط، مع أنه 

إسلمه ورأى ذلك في وجهه، وصدقت فيه فراسة رسول الله
.فأسلم لساعته 

ْنتَ َأ  - وفيه حسن أدب العرابي رضي الله عنه حيث قال: (
ِئيّ؟)، فقاله على سبيل الحكاية ِب ّنكَ صَا َأ ْيشُ  ُقرَ ُعمُ  َتزْ ِذي  ّل ا

والشكّ.

ّوفه على - وفيه أنه   لم يأذن له في الهجرة لما كان يتخ
ِبيّ ّن َع ال ِرينَ مَ َهاجِ ْلمُ َكام ا َأحْ ِتزَام  ْل َوا العراب من شدة المدينة 

ُْنه َع ّلهُ  ّي رَضِيَ ال ِر ْد ْلخُ ٍد ا ِعي ِبي سَ أ
َ َعنْ  َقال65َ. ف ّيا  ِب ْعرَا َأ َأنّ   ،

َقالَ: " َف ِة،  ِهجْرَ ْل َعنْ ا ِني  ِبرْ َأخْ ِه:  ّل ْأنََيا رَسُولَ ال ِإنّ شَ ْيحَكَ  وَ
ِبلٍ ِإ َلكَ اِمنْ  ٌد،َ فَهَلْ  ْلهِجْرَةِ شَدِي َقالَ:ا َعمْ،  َن َقالَ:  ؟" 

َتهَا" َدقَ ّدِي صَ ُتؤَ َقالَ: "فَهَلْ  َعمْ،  َن َقالَ:  فَاعْمَلْ اِمنْ؟" 
ِبحَارِ ْل ًئا. "66"وَرَاءِ ا ْي ِلكَ شَ ِترَكَ اِمنْ عَمَ َي َلنْ  ّلهَ  ِإنّ ال ".فَ

ّلما تصبر على المدينة قال المهلب: (علم أن العراب ق
لشدتها ولواأئها ووباأئها، أل ترى قلة صبر العرابي الذي

.67استقاله بيعته حين مسته حُمّى المدينة)
.5/189  - شرح امسلم: 64
.1865،َ وامسلم: 1452  - صحيح البخارِي: 65
ْلنووِي في شرح امسلم: 66 ْلقُرََى).13/9  - قَالَ ا َنا ا ِبحَارِ هُ ْل ِبا ْلمُرَاد  : (وَا
.6/4  - شرح ابن بطال للصحيح: 67



46

َياس ِإ ِريق  َط َفى" مِنْ  َط ْلمُصْ ِفي "شَرَف ا ِعيد  ُبو سَ َأ َوى  َورَ    
ّله  َهاجَرَ رَسُول ال َلمّا  َقالَ: ( َلمِيّ  َلْسْ ْوس ا َلْ ْبن ا ِلك  ْبن مَا

َقالَ: " َف ِة،  َف ْلجُحْ ِبا َنا  َل ِبلٍ  ِإ ِب ْكر مَرّوا  َب ُبو  َأ َقالَ:ِلمَنْ هَذِهَِو ؟" 
َقالَ: " َف ْكر  َب ِبي  أ

َ َلى  ِإ َفتَ  َت ْل َفا َلمَ،  َأسْ ِلمْتِلرَجُلٍ مِنْ  "،إَس
ِاإْسمكَقالَ: " ْكراَما  َب ِبي  أ

َ َلى  ِإ َفتَ  َت ْل َفا ُعود،  َقالَ: مَسْ ؟" 
َقالَ: " ْدتَف ِنيّإَسعِ َبرَا ّط َوال َكن  ْبن السّ ِا َلهُ  َوصَ َو َياس68"،  ِإ َعنْ   

َنحْوه َكرَ  َذ َف ٍر،  ْبن حَجَ ّله  ْبد ال َع ْبن  ْوس  َأ ّده  َعنْ جَ ِه  ِبي أ
َ َعنْ 

ُهمَا َع َأرْسَلَ مَ َو ِبله،  ِإ َفحَلّ  ُهمَا  َطا ْع َأ ْوسًا  َأ َأنّ  ِه:  ِفي َو ّولً،  َط مُ
َنة) ِدي ْلمَ َيصِلَ ا ّتى  ُهمَا حَ ِرق َفا ُي َأنْ لَ  ُه  َأمَرَ َو ًدا،  ُعو . 69ُغلَمه مَسْ

ِه ّل َأنّ رَسُولَ ال ِر: ( ْي َب ْبنُ الزّ ُة  َو ُعرْ ِني  َبرَ َأخْ َف َهابٍ:  ْبنُ شِ َقالَ ا    
ِْلينَ مِن ِف َقا ِتجَارًا  ُنوا  َكا ِلمِينَ  ْلمُسْ ْكبٍ مِنْ ا ِفي رَ ْيرَ  َب ِقيَ الزّ َل  

ِه  ّل ْيرُ رَسُولَ ال َب َكسَا الزّ َف ِم،  ْأ َياضٍ،الشّ َب َيابَ  ِث ٍر  ْك َب َبا  َأ َو  
ِه  ّل ِة مَخْرَجَ رَسُولِ ال َن ِدي ْلمَ ِبا ِلمُونَ  ْلمُسْ َع ا ّكةََوسَمِ  مِنْ مَ

ُهمْ حَرّ ّد َيرُ ّتى  َنهُ حَ ِظرُو َت ْن َي َف ِة  ْلحَرّ َلى ا ِإ ٍة  َدا َغ ُكلّ  ُدونَ  ْغ َي ُنوا  َكا َف
َلى ِإ ْوا  َو َأ َلمّا  َف ُهمْ،  َظارَ ِت ْن ُلوا ا َطا َأ َد مَا  ْع َب ْومًا  َي ُبوا  َل َق ْن َفا ِة،  ِهيرَ ّظ ال
ُظرُ ْن َي ٍر  َلِمْ ِهمْ  َطامِ ٍم مِنْ آ ُط ُأ َلى  َع َد  ُهو َي َفى رَجُلٌ مِنْ  ْو َأ ِهمْ  ِت ُيو ُب

ِه  ّل ِبرَسُولِ ال َبصُرَ  َف ِه  ْي َل ِهمِْإ ِب َيزُولُ  ّيضِينَ  َب ِه مُ ِب َأصْحَا َو  
َعاشِرَ َيا مَ ِه:  ِت ْو َلى صَ ْع َأ ِب َقالَ  َأنْ  ّي  ِد ُهو َي ْل ِلكْ ا َيمْ َلمْ  َف السّرَابُ، 

َلى السّلَحِ ِإ ِلمُونَ  ْلمُسْ َثارَ ا َف ِظرُونَ،  َت ْن َت ِذي  ّل ُكمْ ا ّد َذا جَ َه َعرَبِ  ْل ا
َدلَ َع َف ِة،  ْلحَرّ ِر ا ْه َظ ِب ّلمَ  َوسَ ِه  ْي َل َع ّلهُ  ّلى ال ِه صَ ّل ْوا رَسُولَ ال ّق َل َت َف

ِلكَ َذ َو ْوفٍ،  َع ْبنِ  ِرو  َعمْ ِني  َب ِفي  ِهمْ  ِب َنزَلَ  ّتى  َيمِينِ حَ ْل َذاتَ ا ِهمْ  ِب
ّولِ) َلْ ِبيعٍ ا ِر رَ ْه ْينِ مِنْ شَ َن ْث ْومَ الِ . 70َي

الفوائــد

 - فيه استحباب التفاؤل بالسم الحسن وتبشير الغير به وبثّ
روح الرجاء والنجاة بين التباع، وخاصة عند شدة المور

 كما قال ابن القيم فيوتكالب العداء؛ فإن رسول الله 

ًا (برقــم 68 )54569َـ،ـ 903  - وهو عند أبي نعيم في (امعرفة الصحابة) أيض
).3/190وقد إساق إسنده الحافظ ابن كثير في البدابة والنهاية: (

.7/319  - فتح البارِي: 69
.3906  - البخارِي: 70



47

): (حتى كان يغير السم القبيح50تحفة المولود (ص
بالحسن ويترك النزول في الرض القبيحة السم والمرور

بين الجبلين القبيح اسمهما، وكان يحب السم الحسن والفأل
امنالحسن، وفي "الموطأ" أن رسول الله قال للقحة: "

؟"اما اإسمك؟" فقام رجل فقال رسول الله: "يحلب هذه
"، ثماجلسفقال له الرجل: مرّة، فقال له رسول الله: "

؟" فقام رجل آخر فقال له رسولامن يحلب هذهقال: "
؟" فقال حرب، فقال له رسول الله:اما اإسمكالله: "

؟" فقام رجل فقال له:امن يحلب هذه"، ثم قال: "اجلس"
"، رواهاحلب؟" فقال يعيش، فقال له النبي: "اما اإسمك"

مرسلً في موطئه وأسنده ابن وهب في جامعه).

ًا ( ): (وبالجملة2/244   وقال في مفتاح دار السعادة أيض
يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما والله سبحانه قد جعل

في غراأئز الناس العجاب بسماع السم الحسن ومحبته
وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الرتياح والستبشار
والسرور باسم السلم والفلح والنجاح والتهنئة والبشرى

والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل المنية والفرح
والغوث والعز والغنى وأمثالها، فإذا قرعت هذه السماء

السماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوى بها
القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال

ًا). فأحزنها ذلك وأثار لها خوف

ّير النبي  :71 اسم "يثرب" الى "المدينة"، قال الحافظ   وغ
َنة ِدي ْلمَ ّية: مَنْ سَمّى ا ِك ِل ْلمَا َنار مِنْ ا ِدي ْبن  َقالَ عِيسَى  َذا  َه ِل َو )

ِرب ْث َي َلِنْ  َهة  َكرَا ْل ِه ا ِذ َه َبب  َوسَ َقالَ:  َئة،  ِطي ِه خَ ْي َل َع َبتْ  ِت ُك ِرب  ْث َي
َو ُه َو ّثرْب  ْو مِنْ ال َأ ْلمَلَمَة،  َوا ِبيخ  ْو ّت َو ال ُه ِذي  ّل ِريب ا ْث ّت ِإمّا مِنْ ال

َكانَ  َو َبح،  ْق َت ُهمَا مُسْ ِكلَ َو َفسَاد،  ْل ْكرَها َي َو ْلحَسَن  ُيحِبّ الِسْم ا  
ِبيح). َق ْل الِسْم ا

.109-4/108  - الفتح: 71
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ْفظهمَا،72   وقال النووي َل ِلحُسْنِ  َبة"  َطا َو" َبة"  ْي َط َيتْ " َوسُمّ ) :
َكانَ  َأمّاَو َو ِبيح،  َق ْل ْكرَه الِسْم ا َي َو ْلحَسَن  ُيحِبّ الِسْم ا  

ْول َق َعنْ  َية  َكا َو حِ ُه ّنمَا  ِإ َف ِرب"  ْث َي ُقرْآن " ْل ِفي ا َها  َيت َتسْمِ
ُلوبهمْ مَرَض). ُق ِفي  ِذينَ  ّل َا َو ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ا

،2250)، ومسلم (6180، 6179   وفي صحيح البخاري (
ِبى 2251 ّن َقالَ ال ْبن حنيف،  ْهل  َوسَ ِأئشَةَ  َعا ل: "): عن 

َلقِسَتْ َيقُلْ:  ِل ِكنْ  َل َنفْسِى،َ وَ َثتْ  ُب ُكمْ: إَخ ُد َأحَ َلنّ  َيقُو
".َنفْسِى

: (كان النبي يعجبه السم73   قال ابن بطال رحمه الله
الحسن ويتفاءل به، ويكره السم القبيح ويغيره، وكره عليه
السلم لفظ الخبيث، إذ الخبث حرام على المؤمنين، وقال
أبو عبيد: لقسمت وخبثت واحد لكنه استقبح لفظ خبثت).

ًا إلى معنى واسم    ومثله حرمة نقل المعنى القبيح شرع
حسن؛ كتسمية المعازف غذاء الروح، والخمور بالمشروبات

الروحية، والخنا بالفن.

َقالَ النبي 74   ففي الصحيحين َة:  ْيرَ ُهرَ َأبي  : عن 
ْلمُؤْاِمنِ« ْلبُ ا َكرْمُ قَ ْل ّنمَا ا ِإ َكرْمُ،َ  ْل ُلونَ ا َيقُو ». ولذلكوَ

ِبيّ  ّن َعنْ ال َة  ْيرَ ُهرَ ِبي  أ
َ َعنْ  قال عليه السلم: كما في حديث 

َقالَ- 
َكرْمَ" ْل َنبَ ا ْلعِ ُتسَمّوا ا . 75"ل 

: (كره أن يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ76   قال ابن بطال
من الكرم، وجعل المؤمن الذي يتقى شربها ويرى الكرم في

تركها أحق بهذا السم الحسن).
   وهذا باب هام وكبير، وإنما قصدت الشارة وتنبيه

الموحدين إلى كثير مما يصدر منهم من أخطاء في هذا
.155-9/154  - شرح امسلم: 72
ـح22/201،َ وانظــر عمــدة القــارِي: 17/421  - شــرح البخــارِي: 73 ،َ وفتـ

.10/690البارِي: 
.2247/7،َ وامسلم: 6183  - البخارِي: 74
.2247/8،َ وامسلم: 6182  - البخارِي: 75
.22/203،َ وانظر عمدة القارِي: 17/424  - شرح البخارِي: 76
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الشأن من تفزيع بعضهم وتهويل المور والتشاؤم وعدم
التفاؤل، وإطلق السماء الخبيثة في المزاح وعلى المدن

والمراكب والسلح.
 - وفيه استحباب أن يرتدي الداعية الثياب الحسنة وأحسنها

البياض، واستقبال الناس أو الوفود بأجمل ما عند المسلم
ْبن77َمن حلة، ففي الصحيحين َأنّ ا ِه:  ّل ِد ال ْب َع  عن سالم بن 

ِفي ُع  َبا ُت ْبرَقٍ  َت ِإسْ ّلةَ  ُعمَرُ حُ َد  َوجَ َقالَ:  ُهمَا  ْن َع ّلهُ  ُعمَرَ رَضِيَ ال
ِه  ّل َها رَسُولَ ال ِب َتى  َأ َف ِهالسّوقِ،  ِذ َه ْع  َت ْب ِه: ا ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ  َف  

ِد). ُفو ُو ْل ِل َو ِد  ِعي ْل ِل َها  ِب َتجَمّلْ  َف ّلةَ  ْلحُ ا
َتجَمّل10/613َ   قال الحافظ في الفتح ( َباب مَنْ  ْوله: " َق ) :(

ِه، ْي َل َع ُدمُ  ْق َي ِلمَنْ  َنحْوه  َو ُبوسِ  ْل ْلمَ ِبا َئته  ْي َه ْي حَسّنَ  َأ ِد"  ُفو ُو ْل ِل
َطان ْل ْو سُ َأ َأمْر  َلهُ  َلى مَنْ  َع ُدم  ْق َي َو مَنْ  ُه َو ِفد؛  َوا ُفود جَمْع  ُو ْل َوا

َكانَ ِد" مَنْ  ُفو ُو ْل ِل ُعمَر " ْول  َق ْلمُرَاد مِنْ  َوا ًدا،  ِف َترْ ْو مُسْ َأ ِأئرًا  زَا
ِبيّ  ّن َلى ال َع ُد  ِر َلىَي َع ُهمْ  َل ُعونَ  ِي َبا ُي ِأئلهمْ  َبا َق ُهمْ  ُيرْسِل  مِمّنْ 

ُهمْ). ّلمُو َع ُي ّتى  ّدين حَ ُأمُور ال ّلمُونَ  َع َت َي َو ِلْسْلَم  ا
): (قال المؤلف: فيه17/333وقال ابن بطال في شرحه (

جواز تجمّل الخليفة والمام للوفود القادمين عليه بحسن
ّي وجميل الهيئة). الز

 - وفيه أن المسلم يقبل مال أخيه إذا جاء عن طيب نفس
وبغير مسألة، بل ويستحب له أن يقبله إذا جاءه من أميره

دون مسألة ولو كان غير محتاج، ففي الصحيحين عن
ّنهُ َأ ُه: ( َبرَ َأخْ ّي  ِد ْع ْبنَ السّ ِه  ّل َد ال ْب َع َأنّ  ُعزّى  ْل ِد ا ْب َع ْبنَ  ِطبَ  ْي َو حُ

ِليَ َت ّنكَ  َأ ّدثْ  ُأحَ َلمْ  َأ ُعمَرُ:  َلهُ  َقالَ  َف ِه،  ِت َف ِفي خِلَ ُعمَرَ  َلى  َع ِدمَ  َق
ْلتُ: ُق َف َها،  َت ْه ِر َك َلةَ  ُعمَا ْل ِطيتَ ا ْع ُأ َذا  ِإ َف ْعمَالً  َأ ّناسِ  ْعمَالِ ال َأ مِنْ 

ْفرَاسًا َأ ِلي  ِإنّ  ْلتُ:  ُق ِلكَ؟  َذ َلى  ِإ ُد  ِري ُت َفمَا  ُعمَرُ:  َقالَ  َف َلى،  َب
َلى َع َقةً  َد ِتي صَ َل ُعمَا ُكونَ  َت َأنْ  ُد  ِري ُأ َو ٍر  ْي ِبخَ َنا  أ

َ َو ًدا  ُب ْع َأ َو
ْدتَ َأرَ ِذي  ّل ْدتُ ا َأرَ ْنتُ  ُك ّني  ِإ َف َعلْ  ْف َت ُعمَرُ: لَ  َقالَ  ِلمِينَ،  ْلمُسْ ا

ِه  ّل َكانَ رَسُولُ ال ِهَف ْي َل ِإ َقرَ  ْف َأ ِه  ِط ْع َأ ُقولُ  َأ َف َء  َطا َع ْل ِني ا ِطي ْع ُي  

.2068،َ وامسلم: 6081  - البخارِي: 77
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ّني، ِه مِ ْي َل ِإ َقرَ  ْف َأ ِه  ِط ْع َأ ْلتُ:  ُق َف ًة مَالً  ِني مَرّ َطا ْع َأ ّتى  ّني، حَ مِ
ِبيّ  ّن َقالَ ال َذاَف َه َءكَ مِنْ  َفمَا جَا ِه  ِب ْق  ّد َتصَ َو ْلهُ  ّو َتمَ َف ُه  ْذ : "خُ

ْعهُ ِب ْت ُت َفلَ  ِإلّ  َو ُه  ْذ َفخُ ِأئلٍ  َولَ سَا ِرفٍ  ْيرُ مُشْ َغ ْنتَ  َأ َو ْلمَالِ  ا
ْفسَكَ") .78َن

فصل 
 الرإسول صلى الله عليه وإسلم آإخر امن هاجر

ًا إلى79   قال ابن سعد رحمه الله : (وخرج المسلمون جميع
 وأبو بكرالمدينة، فلم يبق بمكة منهم إل رسول الله 

وعلي، أو مفتون محبوس، أو مريض، أو ضعيف عن
الخروج).

الفــوائد
 التي ما كانت - وفيه شجاعة ورباطة جأش رسول الله 

تخطئها العين في أي محنة مهما اشتدت، كما في أحد
والخندق وحنين.

 - وفيه ما ينبغي أن يتحلى به المير إذا ماجت الفتن، فل
ّد شاردهم يترك إخوانه ويهرب، بل يثبت ليحفظ ضعيفهم وير

ّكر غافلهم. ّوي قلوبهم ويذ ويجمع شتاتهم ويق

ًا بانتهاء مرحلة الحشد - وفيها أن هجرته   بنفسه كانت إيذان
النبوي لقواته، ووجوبها على كل من بقي بعده إل لمعذور أو
مأذون له لمعنى في نفسه؛ كالعراب، أو لمهمة خاصة كأبي

ذر، على ما سيأتي إن شاء الله.

ـــــــــ

فصل
المدة التي اإستغرقتها رحلة الهجرة

ْينِ َن ْث ْوم الِ َي َكانَ  َأنّ خُرُوجه  َبار  َلْخْ َترَتْ ا َوا َت ِكم:  ْلحَا َقالَ ا َو )   
ًا.1045،َ والسياق له،َ وامسلم: 7163  - البخارِي: 78  امختصر
.1/226  - الطبقات الكبرَى: 79
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ْبن مُوسَى َأنّ مُحَمّد  ِإلّ  ْينِ،  َن ْث ْوم الِ َي َكانَ  َنة  ِدي ْلمَ ُدخُوله ا َو
ُيجْمَع ْلت:  ُق ْلخَمِيس.  ْوم ا َي ّكة  ّنهُ خَرَجَ مِنْ مَ ِإ َقالَ:  ِرزْمِيّ  َوا ْلخُ ا

َوخُرُوجه مِنْ ْلخَمِيس  ْوم ا َي َكانَ  ّكة  َأنْ خُرُوجه مِنْ مَ ِب ْينهمَا  َب
َلة ْي َل ِهيَ  َف َيالٍ،  َل َثلَث  ِه  ِفي َقامَ  َأ ّنهُ  َلِ ْينِ،  َن ْث َلة الِ ْي َل َكانَ  َغار  ْل ا

ْينِ،  َن ْث َلة الِ ْي َل َناء  ْث َأ ِفي  َوخَرَجَ  َلْحَد  َلة ا ْي َل َو ْبت  َلة السّ ْي َل َو َعة  ْلجُمُ ا
ّتى َبا حَ ِك َفرَ ّبانَ: " ْبن حِ ِا ْند  َوة عِ ُعرْ ْبن  ِهشَام  َية  َوا ِر ِفي  َع  َق َو َو

ِه") ِفي َيا  َوارَ َت َف ْور،  َث َو  ُه َو َغار  ْل َيا ا َت . 80َأ

ـــــــــ

فصل
 طريق الهجرة

   (قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد
بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين، عن عروة بن الزبير،

عن عاأئشة رضي الله عنها قالت: «لما خرج رسول الله 
ًا ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مردفه أبو من الغار مهاجر

بكر، وخلفه عبد الله بن أريقط الليثي فسلك بهما أسفل من
مكة، ثم مضى بهما حتى هبط بهما على الساحل أسفل من

عسفان، ثم استجاز بهما على أسفل أمج، ثم عارض الطريق
ًا، ثم سلك بهما الحجاز، ثم أجاز بهما ثنية بعد أن أجاز قديد

المرار، ثم سلك بهما الحفياء، ثم أجاز بهما مدلجة ثقف، ثم
استبطن بهما مدلجة صحاح، ثم سلك بهما مذحج، ثم ببطن
مذحج من ذي الغصن، ثم ببطن ذي كشد، ثم أخذ الجباجب،
ثم سلك ذي سلم من بطن أعلى مدلجة، ثم أخذ القاحة، ثم

هبط العرج، ثم سلك ثنية الغاأئر عن يمين ركوبه، ثم هبط
. 81بطن ريم، فقدم قباء على بني عمرو بن عوف)

*       *       *
.7/299  - الفتح: 80
،َ وقــال: هــذا حــديث صــحيح علــى3/8  - رواه الحــاكم فــي المســتدرك: 81

َناده7/302شرط امســلم ولــم يخرجــاه. وقــال الحــافظ فــي الفتــح: ِإإْـسـ ،َ وَ
صَحِيح.
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أول لواء عقد في الإسلم وبداية امشوار
الجهاد والعزّ
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(سرية ساحل البحر)
: (فكان أول لواء عقده رسول82   قال ابن سعد رحمه الله

؛ لحمزة بن عبد المطلب بن هاشم، في شهر رمضانالله 
م- على رأس سبعة أشهر من623-أي الموافق مارس سنة 

، لواء أبيض، فكان الذي حمله أبو مرثدمهاجر رسول الله 
كناز بن الحصين الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب، وبعثه

 في ثلثين رجلً من المهاجرين، قال بعضهم:رسول الله 
كانوا شطرين من المهاجرين والنصار، والمجتمع عليه أنهم

ًا من المهاجرين، ولم يبعث رسول الله  ًا منكانوا جميع  أحد
ًا، وذلك أنهم شرطوا له أنهم ًا حتى غزا بهم بدر النصار مبعث
يمنعونه في دارهم، وهذا الثبت عندنا. وخرج حمزة يعترض

لعير قريش قد جاءت من الشام تريد مكة، وفيها أبو جهل بن
هشام، في ثلثماأئة رجل، فبلغوا سيف البحر، يعني ساحله

من ناحية العيص -أي من أرض جهينة- فالتقوا حتى اصطفوا
ًا للفريقين للقتال فمشى مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليف
ًا- إلى هؤلء مرة وإلى هؤلء مرة ًا ومسالم ًا -أي موادع جميع

حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا، فتوجه أبو جهل في أصحابه
وعيره إلى مكة وانصرف حمزة بن عبد المطلب في أصحابه

إلى المدينة).

ِبيّ  ّن َلى ال ُة إ َع حَمْزَ َلمّا رَجَ َف )   ،ِدي ُهمْ مَجْ َن ْي َب ِبمَا حَجَزَ  ُه  ّبرَ  خَ
ِبيّ  ّن َلى ال َع ِدي  ْهطُ مَجْ ِدمَ رَ َق َف ُهمْ،  َل َفةً  َنصَ ْنهُ  ْوا مِ َأ ُهمْ رَ ّن َأ َو
َفقَالَ: ٍرو  َعمْ ْبنُ  ِدي  َكرَ مَجْ َذ َو ْيرًا،  ِهمْ خَ ْي َل َع إ َن َوصَ ُهمْ  َكسَا َف

َلْاْمرِ" َبارَكُ ا َبةِ اُم ّنقِي ْيمُونُ ال ِلمْت اَم ّنهُ اَما عَ َقالَ:إ ْو  َأ  ،"
َلْاْمرِ" ُد ا .83")رَشِي

   ثم إن أهل السير والمغازي اختلفوا في أي الرايات كانت
أول؛ً هذه أم راية أبي عبيدة بن الحارث؟ وجزم محمد بن

يوسف الصالحي الشامي بأنها راية حمزة فقال: (وهو أول

.1/6  - الطبقات الكبرَى: 82
.1/9  - امغازِي الواقدِي:83
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ُعقد في السلم، كما قال عروة وابن عقبة ومحمد بن لواء 
عمر وابن سعد وابن عاأئذ والبيهقي وابن الثير والدمياطي

.84والقطب وغيرهم، وصحّحه أبو عمر رحمهم الله تعالى)

ًا يدل    وقد أورد ابن إسحاق عن حمزة رضي الله عنه شعر
على أن رايته أول راية عقدت في السلم، ويذكر فيه عدة

الصحابة وعدد العدو وما دار بينهم، ويرسم صورة جلية
للحالة المعنوية العالية والعجيبة للصحابة عند القتال رغم

التفاوت الهاأئل في العدد والعدة بين الفريقين، لكن قال ابن
: (فإن كان حمزة قد قال ذلك فقد صدق إن شاء85إسحاق

ًا، فالله أعلم أي ذلك كان، فأما ما الله، لم يكن يقول إل حق
ُعقد سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة بن الحارث أول من 

له).

   والقصيدة هي قوله:

ِم ّل ّتحَ ِلل ْومِي  َق ِل َيا  َألَ 

ْهلِ ْلجَ َوا
َلمْ ِم  ِل َظا ْلمَ ِبا َنا  ِبي ِك ِللرّا َو

ْأ َط َن
ْبلَ َت َولَ  ُهمْ  َنا ْل َب َت ّنا  أ

َ َك
َنا َد ْن عِ

َنهُ ُلو َب ْق َي َفلَ  ِم  ِإسْلَ ِب ٍر  َأمْ َو
ْبت َد َت ْن ّتى ا ِرحُوا حَ َب َفمَا 

ِة َغارَ ِل
ّولُ َأ ِه  ّل ِر رَسُولِ ال َأمْ ِب

ِفقٍ خَا
ِذي ّنصْرُ مِنْ  ِه ال ْي َد َل ٌء  َوا ِل

ٍة َكرَامَ
ِدينَ ّيةَ سَارُوا حَاشِ َعشِ

ْأيِ الرّجَالِ ْقصِ مِنْ رَ ّن ِلل َو
ْقلِ َع ْل ِل َو

ٍم َوا ُهمْ حُرُمَاتٍ مِنْ سَ َل
ْهلٍ َأ َولَ 

َفافِ َع ْل ِبا ٍر  َأمْ ْيرُ  َغ ُهمْ  َل
ْدلِ َع ْل ِبا َو

ِة َل ِز ْن ْثلَ مَ ُهمْ مِ ْن ِزلُ مِ ْن َي َو
َهزْلِ ْل ا

ِغي َت ْب َأ ّلوا  ْيثُ حَ ُهمْ حَ َل
َفضْلِ ْل رَاحَةَ ا

ُكنْ لَحَ َي َلمْ  ٌء  َوا ِل ِه  ْي َل َع
ِلي ْب َق مِنْ 

ْفضَلُ َأ ُلهُ  ْع ِف ٍز  ِزي َع ٍه  َل إ
ْعلِ ِف ْل ا

.6/11  - إسبل الهدَى: 84
.2/246  - إسيرة ابن هشام: 85



55

َنا ّل ُك َو
َناخُوا َأ َنا  ْي َء َترَا َلمّا  َف

ُلوا ّق َع َف
ِه َل ِلْ ْبلُ ا ُهمْ حَ َل َنا  ْل ُق َف

َنا َنصِيرُ
ِلكَ َنا ُه ْهلٍ  ُبو جَ َأ َثارَ  َف

ًيا َباغِ
ِثينَ َثلَ ِفي  َنحْنُ إلّ  َومَا 

ًبا ِك رَا
ُعوا ِطي ُت ّي لَ  َؤ ُل َل َيا  َف

ُكمْ َت َوا ُغ
ُيصَبّ َأنْ  َأخَافُ  ّني  ِإ َف

ُكمْ ْي َل َع

ِه ِب َأصْحَا ْيظِ  َغ ُلهُ مِنْ  مَرَاجِ
ِلي ْغ َت

َغرَضِ َدى  َنا مَ ْل ّق َع َو َيا  َطا مَ
ْبلِ ّن ال

َلةُ مِنْ ُكمْ إلّ الضّلَ َل َومَا 
ْبلِ حَ

ِبي أ
َ َد  ْي َك ّلهُ  ّد ال َورَ َفخَابَ 

ْهلٍ جَ
ٍة َد َواحِ َد  ْع َب َتانِ  َئ ُهمْ مِ َو

َفضْلِ
ِم ِلْسْلَ َلى ا ُئوا إ ِفي َو

ْهلِ َهجِ السّ ْن ْلمَ َوا
ِة َدامَ ّن ِبال ُعوا  ْد َت َف َذابٌ  َع

ْكلِ ّث َوال

: (وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذا86   قال ابن هشام
الشعر لحمزة رضي الله عنه). 

ًا ًا طارأئ    ثم لما رجع عدو الله أبو جهل إلى مكة عقد اجتماع
وعاجلً، دقّ فيه ناقوس الخطر الجديد، أظهر فيه من فحش
قوله وسوء رأيه وجلده على كفره ما يحسده عليه إبليس.
ِه ِبي أ

َ َعنْ  ٍم  ِع ْط ِر بن مُ ْي َب ِد بن جُ َعنْ مُحَمّ َهابٍ  ْبنِ شِ َعنِ ا    (ف
َعنْ ُفهُ  ْنصَرَ ّكةَ مُ ِدمَ مَ َق ٍم حِينَ  ِهشَا ْهلِ بن  ُبو جَ َأ َقالَ  َقالَ: 
َأرْسَلَ َو ِربَ،  ْث َي َنزَلَ  ْد  َق ًدا  ِإنّ مُحَمّ ْيشٍ  ُقرَ ْعشَرَ  َيا مَ َة:  حَمْزَ

َتمُرّوا َأنْ  َذرُوا  َفاحْ ًئا،  ْي ُكمْ شَ ْن ُيصِيبَ مِ َأنْ  ُد  ِري ُي ّنمَا  ِإ َو َعهُ،  ِأئ َطل
ُكمْ ْي َل َع َق  َن ّنهُ حَ ِإ ِري،  ِد الضّا َلسَ َكا ّنهُ  ِإ َف ُه،  ُبو ِر َقا ُت َأنْ  َو َقهُ  ِري َط

ًة، مَا َلسَحَرَ َلهُ  ِإنّ  ِه  ّل َوال ِم،  َناسِ ْلمَ َلى ا َع َدانِ  ِقرْ ْل ْفيَ ا َن ُه  ُتمُو ْي َف َن
ِطينَ، َيا ُهمُ الشّ َع ْيتَ مَ َأ ِإل رَ ِه  ِب َأصْحَا ٌد مِنْ  َأحَ َول  َقطّ  ُتهُ  ْي َأ رَ

ّو، ُد َع ِب َعانَ  َت ّو اسْ ُد َع َو  ُه َف َلةَ،  ْي َق َنيْ  ْب َة ا َو َدا َع ُتمْ  ْف َعرَ ْد  َق ُكمْ  ّن ِإ َو
ًدا َأحَ ْيتُ  َأ ِه مَا رَ ّل َوال ِم،  َك ْلحَ َبا ا َأ َيا  ّي:  ِد َع ِعمُ بن  ْط َلهُ مُ َقالَ  َف

.3/245،َ وأنظر البداية والنهاية: 2/246  - السيرة النبوية: 86
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ْذ ِإ َف ُتمْ،  ْد َطرَ ِذي  ّل ُكمْ ا َأخِي ًدا مِنْ  ْوعِ َق مَ َد َأصْ َول  ًنا  ِلسَا َق  َد َأصْ

َيانَ ْف ُبو سُ َأ َقالَ  َف ْنهُ،  َع ّناسِ  َكفّ ال َأ ُنوا  ُكو َف ُتمْ  ْل َع َف ِذي  ّل ُتمْ ا ْل َع َف
ِإنّ َلةَ  ْي َق َنيْ  ْب ِإنّ ا َف ِه،  ْي َل َع ُتمْ  ْن ُك ّد مَا  َأشَ ُنوا  ُكو ِرثِ:  ْلحَا بن ا

ِني َن ُتمُو َعمْ ْط َأ ِإنْ  َو ِذمّةً،  َول  ِإلً  ُكمْ  ِفي ُبوا  ُق َيرْ َلمْ  ُكمْ  ِب ِفرُوا  َظ
ًدا  ِرجُوا مُحَمّ ُيخْ ْو  َأ َنةَ  َنا ِك َبرَ  ُتمُوهمْ خَ ْلحَمْ ِهمَْأ ِر ُه ْظ َأ ْينِ  َب  مِنْ 

ْهلُ َأ َو ُهمَا  ِه مَا  ّل َوال َف َلةَ  ْي َق َنا  ْب َأمّا ا َو ًدا،  ْطرُو ًدا مَ َوحِي ُكونَ  َي َف
َقالَ: َو ُهمْ،  ّد ُكمْ حَ ِفي ْك َأ َوسَ ٌء،  َوا ِإل سَ ِة  ّل َذ ْلمَ ِفي ا ِلكَ  ْه َد

ًظا ِلي َغ ّني  ًبا مِ ِن َنحُ جَا َأمْ سَ
ْهلُ َأ ِة  ّي ْلخَزْرَجِ ِرجَالُ ا

ُذلّ

ُقرْبٍ َكانَ مِنْ  َلى مَا  َع
ٍد ْع ُب َو

ّد َد جَ ْع َب َهزْلٌ  َكانَ  َذا مَا  ِإ

ِه  ّل ِلكَ رَسُولَ ال َذ َغ  َل َب َف    " :ََقال َف َيدِهِ  ِب َنفْسِي  ّلذِِي  وَا
ّني ِإ َكارِهُونَ،َ  ّنهُمْ وَهُمْ  َي َلهْدِ ّنهُمْ،َ وَ َب ّل ُلصَ ّنهُمْ،َ وَ َل ُت َلقْ

ْظهِرَ ُي ّتى  ِني حَ َتوَفّا َي ّلهُ عَزّ وَجَلّ،َ وَل  ِني ال َث َبعَ رَحْمَةٌ 
َنا َأ ُد،َ وَ َأحْمَ ٌد،َ وَ َنا اُمحَمّ َأ َأإْسمَاءٍ:  ِلي إَخمْسَةُ  َنهُ،َ  ّلهُ دِي ال

ْلحَاشِرُ َنا ا َأ ُكفْرَ،َ وَ ْل ِبيَ ا ّلهُ  َيمْحُو ال ّلذِِي  ْلمَاحِي ا ا
ْلعَاقِبُ َنا ا َأ َدِّي،َ وَ َي َلى  ّناسُ عَ ُد بنُيحْشَرُ ال َأحْمَ َقالَ   ."

ِديثُ صَحِيحًا) ْلحَ ُكونَ ا َي َأنْ  َأرْجُو  ِلحٍ:  .87صَا

ِر   ومناسم: جمع منسم، و( ْف ُظ ِة ال ِبمنزل ِر  ْنسِمُ للبعي المَ
ِر ّطي َلبِ لل ِة، والمِخْ ّداب ِلل ُبكِ  ْن .88)للنسانِ، والسُ

ْنسَم طرف خُفّ البعير)   (وقال  .89الصمعي: المِ

   و(القراد: واحدة القردان، يقال: قرد بعيرك، أي انزع منه
القردان، والتقريد: الخداع. وأصله أن الرجل إذا أراد أن يأخذ

.90البعير الصعب قرده أولً، كأنه ينزع قردانه)

   وبنو قيلة: هم الوس والخزرج سكان المدينة من غير
ـدلئل:1532 - رواه الطبراني في الكبير: 87 ،َ وامن طريقه أبو نعيم في الـ

: (رواه الطبراني وجــادة6/68،َ وقال الهيثمي في امجمع الزوائد: 65رقم 
امن طريق أحمد بن صالح المصرَى قال: وجدت في كتاب بالمدينة عن عبد

العزيز بن امحمد الدراوردِي،َ ورجاله ثقات).
.51  - فقه اللغة للثعالبي: ص88
،َ وهو شبيه بالقول السابق.12/573  - لسان العرب لبن امنظور:89
.560  - امختار الصحاح: ص90
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قيلة بنت هالك بناليهود، وإنما سموا بذلك لن أمهم هي (
عذرة من قضاعة، وقال غيره: قيلت بنت كاهل بن عذرة بن

سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن
.91)قضاعة، ولذلك سمي بنو قيلة

َبل ِق    وأما دهلك الموصوفة بالمذلة: فهي جزيرة في البحر 
اليمن، صغيرة، كانت أول محطات الهجرة إلى بلد الحبشة،

. 92ولذا قرنها أبو سفيان بن الحارث مع المدينة

دهلك جزيرة بينها وبين بلد الحبشة نصف   قال الحميري: (
يوم في البحر، وطول هذه الجزيرة مسيرة يومين، وحواليها

ثلثماأئة جزيرة معمورة أهلها مسلمون، وإذا أتت الحبشة
ًا يقابل جزيرة دهلك وأوقدوا فيه لمناجزتهم صعدوا جبلً عالي

ًا فيخرج المسلمون إليهم في السفن، وإلى ساحل جزيرة نار
 إلى النجاشي، وفي هذهدهلك هاجر أصحاب النبي 

الجزيرة مساجد جامعة وأحكام عادلة، وقد ولي القضاء فيها
.93بعد الربعماأئة محمد بن يونس، مالكي من أهل الندلس)

   و(أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم رضي
الله عنه، واسمه المغيرة، وكان أخا رسول الله صلى الله
ًا، وكان ترب عليه و سلم من الرضاعة، أرضعته حليمة أيام
ًا، فلما ًا شديد رسول الله صلى الله عليه و سلم يألفه إلف

ُبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عاداه وهجاه وهجا
ًا، فلما كان عام الفتح ألقى الله في قلبه أصحابه وكان شاعر
ًا، فتصدى لرسول الله صلى الله عليه و السلم فخرج متنكر

سلم فأعرض عنه، فتحول إلى الجانب الخر فأعرض عنه،
قال: فقلت أنا مقتول قبل أن أصل إليه، فأسلمت وخرجت

ًا، فلما لقينا العدو بحنين معه حتى شهدت فتح مكة وحنين
اقتحمت عن فرسي وبيدي السيف صلتا والله يعلم أني أريد

.5/85  - امعجم البلدان:91
.2/492  - راجع امعجم البلدان: 92
  - الروض المعطار في إخبر القطار لمحمد بــن عبــد المنعــم الحِميــرِي:93

.244ص
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الموت دونه وهو ينظر إلي، فقال العباس: يا رسول الله
قد فعلتأخوك وابن عمك أبو سفيان فارض عنه، فقال: "

"، ثم التفت إلي فقال:فغفر الله له كل عداوة عادانيها
.94" فقبلت رجله في الركاب)أإخي لعمرِي"

:95   وهو القاأئل بعد إسلمه

لعمرك إني يوم أحمل
راية

لكا لمدلج الحيران
أظلم ليله

لتغلب خيل اللت خيل
محمد

فهذا أواني حين أهدي
وأهتدي

الفــوائد

ّد واضح على تهديد - في إرساله   السرايا وهذه بكورتها ر
ّيقريش لرسول الله  ًا، وكبت ل  بالمدينة وحصارها اقتصادي

نزعة عدوانية يسيل لها لعاب المشركين بالمدينة والخاأئفين
 عليهم وعلى أمنهم واقتصادهم، ممامن خطر وجود النبي 

يجعلهم في حالة ولء مع أعداء المسلمين بمكة، وقد تحرّكوا
ّلم الله، فكان لبد من عملبالفعل لقتال النبي   ولكن س

) بسند صحيح3004يرهب الجميع أو يشغلهم، روى أبو داود (
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب

النبي صلى الله عليه و سلم: (أن كفار قريش كتبوا إلى ابن
أبيّ ومن كان يعبد معه الوثان من الوس والخزرج ورسول

 يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا وإناالله 
ّنه أو لنسيرنّ إليكم بأجمعنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرج

حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم، فلما بلغ ذلك عبد الله
بن أبيّ ومن كان معه من عبدة الوثان اجتمعوا لقتال رسول

الله صلى الله عليه و سلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله

،َ وعند ابن قداامة المقدإـسـي520-1/519  - صفة الصفوة لبن الجوزِي: 94
،َ وهــو فــي الصــل عنــد ابــن إـسـعد فــي114-113في كتاب التــوابين: ص

.50-1/49الطبقات: 
.4/51  - كما في الطبقات الكبرَى: 95
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لقد بلغ وعيد قريش امنكمعليه و سلم لقيهم فقال: "
المبالغ،َ اما كانت تكيدهم بأكثر امما تريدون أن
تكيدوا به أنفسكم،َ تريدون أن تقاتلوا أبناءكم

"، فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه ووإإخوانكم
سلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد

وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة -الحلقة: السلح،
وقيل: أراد بها الدرع- والحصون وإنكم لتقاتلنّ صاحبنا أو

).لنفعلنّ كذا وكذا
ًا، ًا وخطر ًا وحقيقي ًا وجدي ًا وصريح    فالتهديد إذن كان واضح
ّعدوا باستباحة المدينة كلها؛ مسلمهم فهؤلء كفار قريش تو

وكافرهم، مقاتلهم وصغيرهم، رجالهم ونساأئهم، والسبب هو
 وصحبه، فلم تذكر كتب التاريخ أنه كان هناك عداءالنبي 

بين المدينة بعشاأئرها وبين قريش، فكان العمل على العدو
وضربه هو الحلّ الوحيد لكبحه، ووالله لو توسّل المسلمون
إلى المشركين بالمدينة حتى يتركوهم ودينهم ما فعلوا، ولو

قعدوا ولم يرهبوا عدوهم لتخطفنهم ذأئاب الشرك وشياطين
النس، فالجهاد الجهاد إذن هو الحلّ ل غيره.

ّين  - وفيه أهمية المال للجهاد في سبيل الله، وأنه إذا تع
ّينت أسبابه، ولضعف حالة الصحابة المادية وجب الشيء تع

جلب المال، فهو عصب الجهاد في سبيل الله، ولبد منه
لشئون حياتهم المعيشية.

ّفف عن أموال  - وفيه استحباب الستغناء بالغنيمة، والتع
ّفف الناس حتى لو بذلوه عن طيب نفس، طالما كان للتع
سبيل مشروعة ولو كان فيه خطورة على النفس، فكيف

ٍر وكان في جلبه فواأئد أخرى؛ من إرهاب العدو وحصا
لقتصاده، وتدمير لبنيان وجاهته التي يستعبد بها الناس

ويستجلب بها المال، وغير ذلك مما سيأتي في حينه إن شاء
الله.

 عن اتهامات المشركين وعدم - وفيه تعالي النبي 
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اعتبارها، طالما السبيل مشروعة ول سبيل يقوم بالمطلب
غيرها، ولذا أرسل في قطع الطريق على أموال المشركين
ّتهموه به من سرقة الموال وعقوق الهل. مع ما يمكن أن ي

 - وفيه أنه ليس من التهلكة أن يرسل القاأئد العدد القليل
لحرب الجيش الكبير إذا كان ما أرسله غاية جهده ويثق في

ًا بها أبو جهل هي من نصر الله وحفظه، فمن المعلوم أن عير
 كانالكبر وحسن الحراسة والتسليح بمكان، وأن النبي 

ُيظن في حق النبي  ّدر قوة العدو، ومحال أن   غير ذلك،يق
وهو الموصوف من ربه بالخبرة العسكرية الفاأئقة وحسن

َبوّئُالترتيب، فقال سبحانه: { ُت ِلكَ  َأهْ َدوْتَ اِمنْ  ْذ غَ ِإ وَ
ِليمٌ ّلهُ إَسمِيعٌ عَ َتالِ وَال ْلقِ ِل َد  ِنينَ اَمقَاعِ ْلمُؤْاِم }ا

.]121[آل عمران:
 في اختيار جنود الغزوة؛ فإنه اختار - وفيه حكمة النبي 

ًا على المشركين بسبب ًا عظيم للغزوة من يحملون بغض
اضطرارهم لترك الهل والمال والوطن، كما إنهم العلم
بأقرانهم من أهل مكة، وكذلك فيه من دواعي الثبات في
القتال، لنهم كانوا يستحيون من بعضهم فل يفرون ممن

يعرفونهم.
 - وفيه أنه اختار التوقيت الزمني المناسب على كل

الصعدة؛ فالعير أقبلت تحمل البضاأئع الكثيرة، وفيها كل ما
يملكون من مال، كما أرهقهم طول السفر وبعدهم عن

ّدون السير ويغفلون أو الزوج والولد، مما يجعلهم يج
يتساهلون عن كثير من الحتياطات المنية اللزمة؛ كطريق

أطول ولكن آمن، أو انتظار العيون قبل السير في كل
ًا لجند النبي   حيث الجومرحلة، وكذلك كان التوقيت مناسب

معتدل وربيع، ول يؤثر عليهم طول المسافة في حرّ
ّلوا كان ًا وليلً، وأينما ح الصحراء، ويستطيعون السير نهار

ًا فل حرّ ول برد يؤذيهم. مقامهم مناسب

 اختار لول سراياه عمه وأحبّ - وفيه أن رسول الله 
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الناس إليه، وحتى ل يقول المنافقون أنه أرسل هذا العدد
البسيط لمسافة طويلة في قلب الصحراء غير عابئ بهم،

ًا وأنه اختار لول سراياه من هو في شهرته شجاعة وإقدام
ًا، وذلك أدعى لثبات المقاتلين في أول سرية وحكمة ورأي

وأول لقاء.
 أنه أول من عقد له - وفيه فضيلة كبيرة لعمّ رسول الله 

لواء للقتال في سبيل الله.
 - وفيه ما كان عليه الصحابة من عظيم ثقتهم بالله، وما

حباهم الله به من شجاعة نادرة ورباطة جأش وثبات، بحيث
عزموا على قتال عشرة أضعافهم.

 - وفيه حكمة حمزة رضي الله عنه وأنه ما ترك قتال هذا
ًا الجمع الكبير إل بعد وساطة من هو على دين العدو، تارك
النطباع أنه لول ذلك ما فعل، مما لهذا من أثر مرعب في

نفوس العداء، وعلمة على صدق عقيدتهم التي غيرت
ّلتهم يطمعون أن أحوالهم فجعلتهم على رغم ضعفهم وق

يصيبوا مال هذا الجيش الكبير، وفي هذا أعظم أثر في
دعوتهم إلى الحق.

 - وفيه ثقة القاأئد العام بأميره، وأنه ما عاتبه أو عنفه عن
ّلتها في فوات مطلوبه، رغم عظم التكاليف والعباء على ق

حينه.

وفي اجتماع أبي جهل واما جاء فيه..
 - أنه على العاقل إذا شعر بالخطر أل يأتيه ول يقترب منه إل

ّد. إذا لم يكن لذلك ب

ّبهم  - وفيه أن عادة الكفار احتقار أهل الحق المسلمين، وس
ووصفهم بأقبح الوصاف، ومن قبل قال سلفه الفرعون

ِئنِالكبر؛ فرعون موسى: { َدا ْلمَ َأرْإَسلَ فِرْعَوْنُ فِي ا فَ
 حَاشِرِينَ 
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ُلونَ  ِلي َلشِرْذِاَمةٌ قَ ُظونَ ِإنّ هَؤُلَءِ  ِئ َلغَا َنا  َل ّنهُمْ  ِإ  وَ

َلجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ّنا  ِإ .]56-53الشعراء:[} وَ

يعني: بني إسراأئيل،: (96   قال الحافظ ابن كثير رحمه الله
ُلونَ{ ِلي َنا}، أي: لطاأئفة قليلة، {َلشِرْذِاَمةٌ قَ َل ّنهُمْ  ِإ وَ

ُظونَ ِئ ّنا}، أي: كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا، {َلغَا ِإ وَ
}، أي: نحن كل وقت نحذر من غاأئلتهم...َلجَمِيعٌ حَاذِرُونَ

وإني أريد أن أستأصل شأفتهم، وأبيد خضراءهم. فجوزي في
نفسه وجنده بما أراد لهم).

 - وفيه ما كان عليه المطعم بن عدي من النصاف؛ إنصاف
 حتى ولو خرج من كافر بالله، فقالكان يقدره رسول الله 

ّي): 3139يوم القليب، كما في (صحيح البخاري) ( ِر ْه َعنْ الزّ
ِبيّ  ّن َأنّ ال ْنهُ: ( َع ّلهُ  ِه رَضِيَ ال ِبي أ

َ َعنْ  ٍر  ْي َب ْبنِ جُ ِد  َقالََعنْ مُحَمّ  
ٍر: " ْد َب ُأسَارَى  ُثمِّفي  ّيا  ْبنُ عَدِِّي حَ ْطعِمُ  ْلمُ َكانَ ا َلوْ 

َلهُ ُتهُمْ  ْك َترَ َل َنى  ْت ّن ِني فِي هَؤُلَءِ ال ّلمَ ").َك

ّده   على ما جاء في اجتماع المشركين، وقوله: - وفي ر
ّنهُمْ،َ" َب ّل ُلصَ ّنهُمْ،َ وَ َل ُت َلقْ َيدِهِ  ِب َنفْسِي  ّلذِِي  وَا

َكارِهُونَ ّنهُمْ وَهُمْ  َي َلهْدِ "، دللة ظاهرة أن السيفوَ
يشفي من الكفر، ويدفع وسوسة الشيطان، ويقهر
استدراجه، وأن قتل المردة من الكفرة والمحاربين

المجرمين يأتي بالخلق إلى الحق.

ِبيّ  ّن َعنْ ال ْنهُ  َع ّلهُ  َة رَضِيَ ال ْيرَ ُهرَ ِبي  أ
َ َعنْ     " :ََقال عَجِبَ 

ّنةَ فِي السّلَإِسلِ ْلجَ ُلونَ ا ْدإُخ َي ٍم  ّلهُ اِمنْ قَوْ .97)ال

ْنهُ: ({ َع ّلهُ  َة رَضِيَ ال ْيرَ ُهرَ ِبي  أ
َ َعنْ  ُأاّمةٍ   و ْيرَ  ُتمْ إَخ ْن ُك

ّناسِ ِلل ِفيُأإْخرِجَتْ  ِهمْ  ِب ُتونَ  ْأ َت ّناسِ  ِلل ّناسِ  ْيرَ ال َقالَ: خَ  ،{
ِم) ِلْسْلَ ِفي ا ُلوا  ْدخُ َي ّتى  ِهمْ حَ ِق َنا ْع َأ ِفي  .98السّلَسِلِ 

):9/217   قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري (

.336-3/335  - التفسير: 96
.3010  - البخارِي: 97
.4557  - البخارِي: 98
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(يعنى: يدخلون السلم مكرهين، وسمى السلم باسم
الجنة؛ لنه سببها ومن دخله دخل الجنة، وقد جاء هذا المعنى
ًنا فى الحديث، ذكره البخاري في التفسير في قوله تعالى: ّي ب

ّناسِ}ِ ِلل ُأإْخرِجَتْ  ُأاّمةٍ  ْيرَ  ُتمْ إَخ ْن ُك ، قال: خير الناس{
للناس يأتون بهم في السلسل في أعناقهم حتى يدخلوا في

السلم، وفيه: سوق السرى في الحبال والسلسل،
والستيثاق منهم حتى يرى المام فيهم رأيه).

   فـاأئـدة.. العجب المضاف إلى الله تعالى في الحديث
..." يثبته أهل السنة تصديقاعجب الله امن قومالول: "

، من غير تحريف ول تعطيل، ومن غير تكييفلقول النبي 
ول تمثيل، كما قال شيخ السلم ابن تيمية في العقيدة

)، فهو من الصفات المثبتة لله تعالى،10الواسطية (ص
ويدل على محبة الله للفعل كما قال ابن القيم في بداأئع

)، والله أعلم.4/8الفواأئد (

ـــــــــ

فصل 
في اموقع المعركة (العيص)

   و(العيص: وهو ما التفّ من عاسي الشجر وكثرَ، وهو مثل
َلم والطلح والسَيال والسِدر والسمر) .99الس

ٍم ِفي إضَ َيصُبّ  ِر،  َبحْ ْل َوا ِة  َن ِدي ْلمَ ْينَ ا َب َنةَ  ْي َه ِلجُ ٍد  َوا ِعيصُ:  ْل    و(ا
َبالِ ْلجِ َومِنْ ا ِة،  ّي ِب َغرْ ْل ِد ا َلْجْرَ َبلِ ا ْطرَافِ جَ َأ ِر مِنْ  َيسَا ْل مِنْ ا

َع) ُب ْن َي َو ٍم  ْينَ إضَ َب ُع  َق َت ٍر  َومِنْ حِرَا ِه،  ِب ِة  َل ّتصِ ْلمُ .100ا

   وهو: (واد من ناحية ذي المروة على ليلة منه وعلى أربع

.4/170  - امعجم البلدان: 99
.148  - المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية: ص 100
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. 101من المدينة)

   و(فيه ماء يقال له ذنابة العيص، كثرت أشجاره من السلم
والضال، فلذلك قيل له عيص. وحذاه جبل يقال له الحراض،
أسود، ليس فيه نبت، وبأسفله أضاة يقال لها الحواق، لبني

.102سليم. وبإزاأئه الستار، وقد مضى ذكره)

الفــوائد

 - وفيه أن أسد الله اختار مكان المعركة بعناية بالغة؛ فقد
ًا يسهل فيه الختباء عن أعين رصد العدو، ول يراه اختار مكان

الغادي والراأئح فيشتهر أمره وينفضح غزوه، وهو أشبه
بالحراش والغابات، وهو من أحسن الماكن لحروب

العصابات اليوم، ل من حيث القتال فيه فحسب ولكن
للنطلق والعودة إليه دون أن يكون لطالبه عليه سبيل إل

بخساأئر فادحة، وأشبه شيء به اليوم ما يكون على ضفاف
النهار والمصارف (المبازل) من الطرفة والبوص، وكذلك
وأحسن  الحويجة والزوية عن النهار والمربوطة بها وكذا
الجزر، وقد جربنا ذلك فوجدناه عظيم الفاأئدة في حرب

المحتل ببلد الرافدين حتى إن العدو كان ينتظر شهر الشتاء
بفارغ الصبر.

ّد الدنى من إمكانية البقاء فيه ًا به الح  - وفيه أنه اختار مكان
لفترة طويلة، وخاصة في منطقة صحراوية كالجزيرة، فنزل

على الماء والعشب.

   وبعدما اكتشف الصحابة أهمية المكان العسكرية، ولعل
 سمع من حمزة رضي الله عنه الكثير، أو كان النبيالنبي 

 على علم بطبيعة المكان وأهميته، ولذا أرسل النبي إليه 
ًا. زيد بن حارثة على ما سيأتي لحق

   وكذلك اختاره أبو بصير رضي الله عنه، كأحسن مكان
لسلوب عمله في حرب العصابات والكماأئن.

.6/85  - إسبل الهدَى: 101
.3/814  - امعجم اما اإستعجم لبي عبيد البكرِي الندلسي: 102
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: (خرج حتى نزل103   وقال ابن إسحاق في حديث أبي بصير
بالعيص، من ناحية ذي المروة، على ساحل البحر، بطريق

قريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام).

ـــــــــ

فصل
امن هو أبو امرثد حاامل اللواء

ّناز بن حصين    قال ابن عبد البر: (أبو مرثد الصحابي، ك
بالكاف والنون المشددة وبعد اللف زاي، أبو مرثد الغنوي،

ًا وهو وابنه مرثد، وهما حليفا حمزة بن عبد شهد بدر
المطلب، وهو من كبار الصحابة. روى عنه واثلة بن السقع.

 بينه وبين عبادة بن الصامت، وشهد ساأئرآخى رسول الله 
، ومات سنة اثنتي عشرة للهجرة.المشاهد مع رسول الله 

ّد في الشاميين)، وقال: وكان رجلً طوالً كثير الشعر، يع
(يقال: إنه مات في خلفة أبي بكر الصديق سنة اثنتي

.104عشرة، وهو ابن ست وستين سنة)

   (وقال الزهري: أبو مرثد وابنه مرثد حليفان لحمزة،
وحديثه عند مسلم والبغوي وغيرهما من طريق بشر بن عبيد

الله عن واثلة بن السقع أنه سمعه يقول وهو في المقبرة:
 يقول: سمعتسمعت أبا مرثد الغنوي صاحب رسول الله 

ل تجلسوا على القبور ول تصلوا يقول: "رسول الله 
.105")إليها

ٍد وابنه مرثد وابن    (وصحب الرسول عليه السلم أبو مرث
ٍد هذا مع رسول الله ُأنيسُ بن مرث ٍد، وشهد  ُانيس بن مرث أبنه 

 ًا، وكان عين النبي  في غزوة حُنين فتح مكة وحُنين

.2/125،َ وتاريخ الطبرِي: 3/338  - إسيرة ابن هشام: 103
.565،َ 1/414  - الإستيعاب: 104

.7/369  - الصابة في امعرفة الصحابة: 105
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َأوطاس، ويقال إنه الذي قال له رسولُ الله   في حديثب
ٍد الجُهنيّ: " ُأنيس علىأبي هُريرة وزيد بن خال ُد يا  واغ

ُأنيس بناامرأة هذا،َ فإن اعترفت فارجُمها "، وروي أنه 
ُأنيسٌ في ربيع الول سنة عشرين. الضحاك السلميّ. ومات 

 في الفتنة،روى عنه الحكم بن مسعود حديثه عن النبي 
وقيل إنه كان بين أنيس وبين أبيه مرثد إحدى وعشرون

.106سنة)

الفــوائد

 - وفيه فضيلة كبيرة لبي مرثد رضي الله عنه أنه أول من
ًا في سبيل الله، وتجلت بركة ذلك في أن ابنه كان حمل لواء

ًا ومن أصحاب المهمات والعمليات الخاصة كما سيأتي بدري
ًا، وأن ابن ابنه كان من أصحاب رسول الله   وممنلحق

يكلف بإقامة الحدود.

 - وفيه أن حمزة رضي الله عنه دفع اللواء الى حليفه
ونصيره في الجاهلية والسلم، وذلك حتى يطمئن لحامله في

أول عهدهم به في سبيل الله، ولما يعرفه من ولء حامل
اللواء ونصرته له في الجاهلية فكيف به في السلم وفي

سبيل الله، وذلك لهمية اللواء ومحوريته في أرض القتال.

 - وفيه استحباب أن يولى في القتال من عرف بثباته وصبره
فيه.

ـــــــــ

فصل
اما هو اللواء والفرق بينه وبين الراية

   فالحاديث التي جاءت على ذكر الراية واللواء في الحرب

ًا133  - الجوهرة في نسب النبي وأصــحابه العشــرة: ص106 ،َ وأنظــر أيضــ
.1/36الإستيعاب: 
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ًا بالمصطفى  ،وغيرها كثيرة وتقطع باستحبابها، أولً: تأسّي
ًا: لسباب معنوية يأتي ذكرها. قال الحافظ قي الفتح ( وثاني

): (وفي هذه الحاديث استحباب اتخاذ اللوية في6/158
الحروب، وأن اللواء يكون مع المير أو من يقيمه لذلك عند

الحرب).

 ل يقاتل أو يرسل للقتال إل تحت راية أو   فكان النبي 
ّد لواء، ولذا حرص عليها الصحابة رضوان الله عليهم أش
الحرص؛ ففي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري (

): (أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر1246
فأصيب...)الحديث.

   وجاء في (تاريخ الوزير) لجودت باشا التركي نقلً عن
(تاريخ واصف): (إن السر في إحداث اللواء هو أنه إذا اجتمع
قوم تحت لواء واحد يجعل بينهم التحاد، بمعنى أن هذا اللواء

يكون علمة على اجتماع كلمتهم، ودللة على اتحاد قلوبهم،
ّد من اأئتلف ًا أش فيكونوا كالجسد الواحد، ويألف بعضهم بعض

ذوي الرحام، وإذا كانوا في معركة القتال ل ييأسون من
ًا، بل تقوى همتهم ويشتد الظفر مادام لواؤهم منشور

غرمهم، فإذا سقط لواؤهم أخذوا من جانب العدو وباتوا
ًا للخوف والرهبة، فيهزم بعضهم ويتبدد البعض الخر). موضع

   بل إن عقد اللواء كان أوسع من مجرد الحرب بمفهومها
الصطلحي، وأن دور اللواء والراية ليس في الدنيا فحسب،
ًا في الخرة؛ بل إن ظاهر الحاديث يدل على أنه يكون أيض

) وقال: حسن صحيح، عن أبي3148فأخرج الترمذي (برقم 
: eسعيد الخدري: قال رسول الله 

أنا إسيد ولد آدم يوم القياامة ول فخر،َ وبيدِي لواء(
)، وفي الصحيحين عن كل من ابن مسعودالحمد ول فخر

وابن عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين: (لكل غادر لواء
.107يوم القيامة)

).1737،َ 1736،َ 1735)،َ وامسلم (3016،َ 3015  - البخارِي (107
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الفرق بين الراية وبين اللواء
 معe   عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن راية النبي 

علي بن أبي طالب، وراية النصار مع سعد بن عبادة، وكان
 مما يكون تحت رايةeإذا استحرّ القتال كان رسول الله 

) عن ثعلبة بن أبي مالك2974، وعند البخاري (108النصار)
القرظي: (أن قيس بن سعد النصاري صاحب لواء رسول

)، أي سعد بن عبادة النصاري سيد الخزرج وحاملالله 
لواء النصار في المعارك ويوم فتح مكة، قبل أن يأخذه النبي

.منه ويدفعه إلى ابنه قيس 
)6/156   وقد جزم ابن العربي كما قال الحافظ في الفتح (

ًا بينهما، فقال: (اللواء غير الراية، فاللواء ما أن هناك فرق
ُيعقد فيه ُيعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية ما 

ويترك حتى تصفقه الرياح).
   وقيل أن اللواء دون الراية في القدر والمكانة، وصرح
جماعة من أهل اللغة بترادف الراية واللواء، وقالوا في

، قال ابن الثير في كتابه109تعريف كل منهما: "علم الجيش"
): (اللواء: الراية، ول يمسكها4/571النهاية في غريب الثر (

إل صاحب الجيش).
) أن الراية هي6/156   وقد صرح ابن حجر في الفتح (

اللواء وهما العلم، قال في كتاب الجهاد (باب ما قيل في
): (اللواء بكسر اللم والمد هي الراية، ويسمىeلواء النبي 

أيضا العلم، وكان الصل أن يمسكها رأئيس الجيش ثم صارت
تحمل على رأسه).

   وأكد ابن حجر أن الراية واللواء سواء عند الكلم على
: "لعطينeحديث سلمة بن الكوع قال: قال رسول الله 

)،َ وامن طريقه الامام أحمد (9640  - أإخرجه عبد الرزاق في (امصنفه)(108
)،َ وقد قــوَّى20/249)،َ وامن طريق أحمد ابن عساكر في (تاريخه) (1/368

ان الجـزرِي وقـد6/157إسـنده الحـافظ فـي (الفتـح)( )،َ وفـي إسـنده عثم
ّلموا فيه وبعضهم حسّن روايته كما فعل الحافظ ابن كثير في (البدايــة تك

) لحديث آإخر،َ فالله أعلم.1/181والنهاية)(
ـن109   - أنظر كتاب (المغرب في ترتيب المعرب) لبي الفتح ناصر الدين بـ

).2/252)(1/358عبد السيد بن علي بن المطرز (
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ًا الراية رجل يحبه الله ورسوله، أو الراية، أو قال: ليأخذن غد
قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه"، قال الحافظ (

): (وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ: "إني6/157
دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله..."الحديث، وهذا

مشعر بأن الراية واللواء سواء).

ًا بين الراية واللواء؛ فعند الترمذي    والظاهر أن هناك فرق
 سوداء ولواءهeعن ابن عباس قال: (كانت راية رسول الله 

): (الراية علم5/267. جاء في تحفة الحوذي (110أبيض)
الجيش ويكنى أم الحرب، وهو فوق اللواء).

ـــــــــ

صفة راية النبي 

 عن يونس بن عبيد مولى محمد بن111   أخرج المام أحمد
القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب

e ما كانت؟ قال: (كانت راية النبي أسأله عن راية النبي 
سوداء مربعة من نمرة)، أي من صوف. قال الحافظ الذهبي

.112): حديث حسن4/482في الميزان (

   وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (أن راية النبي
e(113كانت سوداء.

ًا (4/196  - أإخرجــه التراـمـذِي (110 )،َ وهــو2818-تحفــة)،َ وابــن اـمـاجه أيضــ
حسن بشواهده كما قال الشيخ اللباني رحمه الله في (الصــحيحة)(برقــم

2100.(
-تحفـــة،4/196َ،َ والترامـــذِي: 2591،َ وأبـــو داود: 4/297  - المســـند: 111

،8/403َ،َ والبخــارِي فــي التاريــخ الكــبير: 5/181والنســائي فــي الكــبرَى: 
.6/363والبيهقي في الكبرَى: 

  - أِي بماله امن شواهد،َ وإل فسند هذا الحديث ضعيف امن أجــل جهالــة112
راويه يونس بن عبيد امولى امحمد بن القاإسم،َ والــراوِي عنــه أبــو يعقــوب
ًا،َ لكــن الحــديث يرتقــي إلــى الحســن أو الصــحة الثقفي فيــه ضــعف أيضــ
بشواهده،َ وامنها التية في نفس هذه الصفحة،َ لكــن هــذه الشــواهد ليــس
فيها وصف الراية بأنها "امربعة" بل هي إسوداء فحسب،َ فهــذا الــذِي يصــحّ
امن نصّ هذا الحديث،َ وهو اما قرّره الشيخ اللباني رحمه الله فــي (صــحيح

)،َ وعليه فل بد امن التوقّف في تقرير كــون رايــة النــبي2/491أبي داود)(
صلى الله عليه وإسلم كانت امربعة،َ والله أعلم.

ًا (1758  - المعجم الكبير للطبراني: 113 )،1049َ،َ وهو في الصغير لــه أيضــ
بإإسناد ل بأس به في الشواهد.
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عن أنس: (أن ابن أم مكتوم كانت معه114   وروى النساأئي 
). راية سوداء في بعض مشاهد النبي 

 عن الحارث بن يزيد البكري قال:115   وروى المام أحمد
(قدمت المدينة فدخلت المسجد، فإذا هو غاصّ بالناس، وإذا

رايات سود تخفق، وإذا بلل متقلد السيف بين يدي رسول
، قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمروeالله  

ًا). بن العاص وجه

 كانت سوداء مربعة من قطيفة أوe   وعليه فإن راية النبي 
صوف.

ـــــــــ

ًا فيها اما كان امكتوب
)عن أبي الشيخ من حديث ابن157-6/156   ذكر الحافظ (

ًا على رايته ل إله إل الله محمد رسول عباس: (كان مكتوب
ٍه). الله)، وقال: (سنده وا

   وذكر أبو محمد عبد الله بن حبان الصبهاني في كتاب
 كانت سوداء،e) عن بريدة: (أن راية النبيe(أخلق النبي

: مكتوب على لواأئه ل إله إل116ولواءه ابيض، زاد ابن عباس
الله محمد رسول الله) كتاب "التراتيب الدارية" لعبد الحي

الكتاني.

*       *       *

)،َ قــال الحــافظ ابــن حجــر فــي8605(برقــم 5/181  - السنن الكبرَى: 114
): قال ابن القطان: إإسناده صحيح.4/109التلخيص الحبير (

-تحفة -وحسّنه اللباني في4/188،َ والترامذِي 482- 3/481  - المسند: 115
)،8607َ (برقــم 5/181،َ  والنســائي فــي الكــبرَى: 2611صحيح التراـمـذِي: 

،َ والبخــارِي فــي3329-3325)،َ والطبراني في الكــبير: 2816وابن اماجه (
ًا- والبيهقي في الكبرَى: 2/260التاريخ:  .6/363 -امختصر

  - وهو نفس الحــديث الســابق الــذِي قــال عنــه الحــافظ فــي (الفتــح)(116
): (إسنده واهٍ).6/156-157
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ة بن الارث د ي ة عب سري
   (ثم سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف إلى

بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من مهاجر
م- عقد له لواء632 -الموافق أبريل سنة رسول الله 

أبيض كان الذي حمله مسطح بن أثاثة بن المطلب بن عبد
 في ستين رجلً من المهاجرينمناف، بعثه رسول الله 

ليس فيهم أنصاري، فلقي أبا سفيان بن حرب، وهو في
ماأئتين من أصحابه، وهو على ماء يقال له أحياء -أي جمع

)-2/12حي؛ ماء أسفل ثنية المرة، كما في تاريخ الطبري (
ًا من بطن رابغ على عشرة أميال من الجحفة وأنت تريد قديد

عن يسار الطريق، وإنما نكبوا عن الطريق ليرعوا ركابهم،
فكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال،

وإنما كانت بينهم المناوشة، إل أن سعد بن أبي وقاص قد
رمي يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في السلم، ثم
انصرف الفريقان على حاميتهم. وفي رواية ابن إسحاق: أنه

. 117كان على القوم عكرمة بن أبي جهل)

ِكين2/242َ   قال ابن هشام في السيرة ( ِر ْلمُشْ َفرّ مِنْ ا َو ) :(
َة، ْهرَ ِني زُ َب ِليفُ  ِنيّ حَ ْهرَا َب ْل ِرو ا َعمْ ْبنُ  ُد  َدا ْق ْلمِ ِلمِينَ ا ْلمُسْ َلى ا إ
ِد ْب َع ْبنِ  َفلِ  ْو َن ِني  َب ِليفُ  ِنيّ حَ ِز ْلمَا ٍر ا ِب ْبنِ جَا َوانَ  َغزْ ْبنُ  َبةُ  ْت ُع َو

ِر). ّفا ُك ْل ِبا َوصّلَ  َت َي ِل ُهمَا خَرَجَا  ّن ِك َل َو ْينِ  ِلمَ َنا مُسْ َكا َو َنافٍ،  مَ

   وكان سعد يفخر برميه في هذه السرية كما في
ًدا118(الصحيحين) ْع ْعتُ سَ َقالَ: سَمِ ْيسٍ  َق َعنْ  ِإسْمَاعِيلَ  َعنْ   :

ِفي ٍم  ْه ِبسَ َعرَبِ رَمَى  ْل ّولُ ا َلَ ّني  ِإ ُقولُ: ( َي ْنهُ  َع ّلهُ  رَضِيَ ال
ِبيّ  ّن َع ال ْغزُو مَ َن ّنا  ُك َو ِه،  ّل ِبيلِ ال ُقسَ َورَ ِإلّ  َعامٌ  َط َنا  َل َومَا   

َلهُ ُة مَا  ْو الشّا َأ ِعيرُ  َب ْل ُع ا َيضَ َكمَا  ُع  َيضَ َل َنا  َد َأحَ ِإنّ  ّتى  ِر حَ الشّجَ
ًذا ِإ ْبتُ  ْد خِ َق َل ِم  ِلْسْلَ َلى ا َع ِني  َعزّرُ ُت ٍد  َأسَ ُنو  َب َبحَتْ  َأصْ ُثمّ  ْلطٌ،  خِ

.2/7  - ابن إسعد في الطبقات الكبرَى: 117
).2966)،َ وامسلم (3728  - البخارِي (118
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ُيحْسِنُ ُلوا لَ  َقا ُعمَرَ  َلى  ِإ ِه  ِب ْوا  َوشَ ُنوا  َكا َو ِلي،  َعمَ َوضَلّ 
ّلي). ُيصَ

َترّسَ َو ِه  ِب َأصْحَا َأمَامَ  ّدمَ  َق َت َو َتهُ  َن َنا ِك َثرَ  َن    وفي قصة رميه أنه: (
َها ِفي َها، مَا  َنا ْف َأ ّتى  ِه حَ ِت َن َنا ِك ِفي  ِبمَا  َفرَمَى  َقالَ  ْنهُ،  َع ُبهُ  َأصْحَا

ْهمًا، ِة عِشْرُونَ سَ َن َنا ِك ْل ِفي ا َكانَ  َقالُ  ُي َو ِه.  ِب ِكي  ْن َي ْهمٌ إلّ  سَ
ْهمٌ ُكنْ سَ َي َلمْ  َو ّبةً.  َدا ْو  َأ ًنا  ْنسَا َيجْرَحُ إ َف ُع  َق َي ْهمٌ إلّ  َها سَ ْن ْيسَ مِ َل َف

َثرَ ْك َأ َتالِ  ِق ْل ِل ّفوا  َط َيصْ َلمْ  َو ُيوفَ  ّلوا السّ َيسُ َلمْ  َذا،  َه ٍذ إلّ  ِئ ْومَ َي
ِهمْ ِت َي َلى حَامِ َع ِء  ُؤلَ َه ْنصَرَفَ  ُثمّ ا ِة،  َوشَ َنا ْلمُ َوا َذا الرّمْيِ  َه مِنْ 
ِفيمَا ُقولُ  َي ّقاصٍ  َو ِبي  أ

َ ْبنُ  ُد  ْع َكانَ سَ َف ِهمْ.  ِت َي َلى حَامِ َع ِء  ُؤلَ َه َو
َكانَ َقالَ  ٍر  ْبنِ مِسْمَا ِر  َهاجِ ْلمُ َعنْ ا َة  ْبرَ ِبي سَ أ

َ ْبنُ  ِني ا َث ّد حَ
ُهمْ َنا ْع َب ّت ْو ا َل َة  َد ْي َب ُع ِل ْلت  ُق َف ٌد  ْع َقالَ سَ ْيشٍ.  ُقرَ ُهمْ مِنْ  ّل ُك ّتونَ  السّ
ِلكَ َذ َلى  َع ِني  ْع ِب َتا ُي َلمْ  َف َقالَ  ِبينَ،  ُعو ْوا مَرْ ّل َو ْد  َق ُهمْ  ّن ِإ َف ُهمْ  َنا ْب َلَصَ

ِة) َن ِدي ْلمَ َلى ا َنا إ ْف ْنصَرَ . 119َفا

ْلكَ ِت ِه  ِت َي ِفي رَمْ ّقاصٍ  َو ِبي  أ
َ ْبنُ  ُد  ْع َقالَ سَ َو َق:  ْبنُ إسْحَا َقالَ ا )   

ُكرُونَ: ْذ َي ِفيمَا 
ِه ّل َتى رَسُولَ ال َأ َهلْ  َأل 

ّني َأ

ًدا َيا ِذ ُهمْ  َل ِأئ َوا َأ َها  ِب ُد  ُذو َأ

ّو ُد َع ِفي  ٍم  ّد رَا َت ْع َي َفمَا 
ِدينُ َنك  ِدي َأنّ  ِلكَ  َذ َو

ْدقٍ صَ
ِه ِب ُنونَ  ْؤمِ ْلمُ ْنجِي ا ُي

ُيجْزَى َو
َفلَ ِويتَ  َغ ْد  َق ْهلً  َفمَ

ِني ْب ِع َت

ِر ُدو ِبصُ ِتي  َب ْيت صَحَا حَمَ
ِلي ْب َن

ْهلِ ُكلّ سَ ِب َو ٍة  َن ُكلّ حُزُو ِب
ِه ّل َيا رَسُولَ ال ِم  ْه ِبسَ

ِلي ْب َق
ْدلِ َع َو ِه  ِب ْيت  َت َأ ّق  ُذو حَ َو

ْهلِ ِم مَ َقا َد مَ ْن ّفارُ عِ ُك ْل ِه ا ِب
ْبنَ َيا  ْيحَك  َو ْلحَيّ  ّي ا ِو َغ

ْهلِ جَ

.1/11  - امغازِي الواقدِي: 119
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ِد) ْع ِلسَ َها  ِكرُ ْن ُي ِر  ْع ِبالشّ ِم  ْل ِع ْل ْهلِ ا َأ َثرُ  ْك َأ َو ٍم:  ِهشَا ْبنُ  َقالَ ا    120.

الفــوائد

 - وفيه أهمية المال لي دولة أو جماعة ناشئة، وأنه من
أسس بناأئها، وأن مال الغنيمة هو أصل ذلك المال لنه أطيب
المال وأكثره، ول يمكن أن يفي بالمقصود إل ما جاء بالسيف

أو برهبة السيف.

 على التعرض لموال الكفار - وفيه دوام حرص النبي 
وغنيمتها طالما لذلك أدنى سبيل، 

وبه تعرف ضلل من تورّع أن يموت في قتال طلب أموال
الكفار، وأن ورعه ورع فاسد، وإن أصرّ فهو كالمشرع لدين

 ول عرفه أو دان به أحد من أصحابهلم يأتِ به رسول الله 
رضوان الله عليهم أجمعين.

 - وفيه وجوب بذل الجهد في طلب السبب المعين على
المطلوب، ويزداد قوة إذا كان ل يتمّ أل به، وأنه ل عذر لمن

طلبه ثم فاته ما دام يمكن أن يطمع في تحصيله مرة أخرى.

 - وفيه ما ينبغي أن يتحلى به القاأئد من طول النفس ودوام
اللحاح على الهدف وعدم اليأس من رحمة الله وفضله.

ًا في - وفي فعل  سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه درس
كيفية النحياز المنظم، وأن الرماة هم خير من يحمي ظهور
الجيش ويمنع العدو من أي خطر يهدد قواتنا، وأن الرماة هم

آخر من ينسحب من الميدان. وقد حدث لنا من ذلك الكثير إذ
استطاع أبو عبد الرحمن التونسي رحمه الله في معركة بحي

الجهاد كان بها هجوم على مركز مكافحة الرهاب؛ أقول:
ًا من استطاع أن يوقف وحده تقدم قوة كبيرة جاءت مدد

العامرية وذلك بقنصه ساأئقي العربات المتقدمة ورماة
"الدوشكا" فتوقفوا ثم رجعوا خاأئبين، وكان رحمه الله قد

ًا، وقد حدثت له ًا فوق ظهر محل وموهه جيد ًا حسن اتخذ موقع

.245-2/244  - إسيرة ابن هشام: 120
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كرامة في ذلك اليوم - على ما أذكر- أن عتاده انتهى فإذا به
ًا بجانبه ممتلئً فرحمه الله رحمة واسعة، فقد يجد شاجور

كان أعظم قناص سمعت أو قرأت عنه في حياتي، إذ قنص
ًا وبشهادة نحو عشرة في يوم واحد ببغداد ثلثة وستين كافر

أشخاص، فمن ترك ترف أوربا وجاء يسكب دمه في بلد
ّي أن يوفقه الله، أسأل ًا رفع راية الدين حر الرافدين راجي

ّيب رجاءه. الله ألّ يخ

وامن فوائد قصة إسعد رضي الله عنه في هذه
السرية:

 - ما منّ الله به على سعد رضي الله عنه بتقديمه على
الناس وتشريفه له وجعله أول من رمى في سبيل الله.

 - وفيها معرفة الفضل لهله وتعظيم أهل السبق في الدين،
وأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فل يدركهم به اللحقون

ولو عظمت أعمالهم، وقد كان الفاروق يخصهم حتى في
العطاء، فتقديم أهل السبق دين اليوم كما هو بالمس ما

داموا على الحق ثابتين.
ّيز  - وفيها جواز أن يذكر الصالح ما قام به من عمل صالح تم

ّتهم في عين ما ُطعن في دينه وا به على غيره، وذلك إذا 
شرفه الله به، أو رجا فاأئدة تعود على دينه.

ّول رَجُل مِن121ْ   وقال المام النووي َل ّني  ِإ ّله  َال َو ْوله: " َق ) :
ِهرَة َظا َبة  َق ْن ِه مَ ِفي َلى"  َعا َت ّله  ِبيل ال ِفي سَ ٍم  ْه ِبسَ َعرَب رَمَى  ْل ا

َقتْ َب ْد سَ َق َو ْلحَاجَة،  ْند ا ْفسه عِ َن ْنسَان  ِلْ ْدح ا َواز مَ َوجَ َلهُ، 
َها). َوشَرْح ِأئره  َظا َن

 في شرح حديث سعد السابق: (فإن122   وقال ابن الجوزي
قال قاأئل: كيف مدح هذا الرجل نفسه ومن شأن المؤمن

التواضع؟ فالجواب: أنه إذا اضطر النسان إلى إظهار فضله
ّني حَفِيظٌحسن إظهاره، كما قال يوسف عليه السلم: { ِإ

ِليمٌ ّيره الجهال اضطر إلى ذكر]55يوسف:[}عَ ، فهذا لما ع
.18/101  - شرح صحيح امسلم: 121
  - كشف المشكل امن حديث الصحيحين لبي الفرج ابن الجوزِي.122
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فضله، واعلم أن المدحة إذا خلت عن البغي والستطالة على
أهل الحق وكان مقصود قاأئلها إقامة حق أو إبطال جور أو

إظهار نعمة لم يلم، فلو أن قاأئلً قال: إني لحافظ لكتاب الله
عالم بتفسيره وبالفقه في الدين يقصد بهذا إظهار الشكر أو

تعريف المتعلم ما عنده ليستفيده، إذ لو لم يبين ذلك لم يعلم
ما عنده فلم يطلب؛ لم يستقبح ذلك، ولهذا المعنى قال

ِليمٌيوسف عليه السلم: { ّني حَفِيظٌ عَ ِإ }، وقال نبينا عليه 
السلم:

"). أنا أكرم ولد آدم على ربه"
): (وفيه جواز مدح20/39   وقال ابن عبد البر في التمهيد (

الرجل الفاضل الجليل لنفسه، ونفيه عن نفسه ما يعيبه،
بالحق الذي هو فيه وعليه، إذا دفعت إلى ذلك ضرورة أو
معنى يوجب ذلك فل بأس بذلك، وقد قال الله عز و جل

ًا عن يوسف صلى الله عليه و سلم أنه قال: { ّنيحاكي ِإ  
ِليمٌ }، وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: حَفِيظٌ عَ

أنا أول امن تنشق عنه الرض،َ وأول شافع وأول"
"، ومثل هذا كثيرأنا إسيد ولد آدم ول فخر"، و"امشفّع

في السنن، وعن علماء السلف ل ينكر ذلك إل من ل علم له
بَآثار من مضى).

وفي فرار المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان
رضي الله عنهما امن جيش المشركين إلى

جيش المسلمين فوائد جمة،َ امنها:
 - جواز النغماس في صفّ العدو لتحقيق هدف معين به

نصرة للدين ويعود على المنفعة للمسلمين.
ّبه بالعدو لمن خاف بطشهم ويأمن على  - وفيها جواز التش

 إذا دعت لذلك ضرورة، أو رجادينه بذلك من مكرهم،
لو أنمصلحة لدينه ظاهرة، قال شيخ السلم ابن تيمية: (

ًا المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمور
بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من
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الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم
ًا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من أحيان

دعوتهم إلى الدين والطلع على باطن أمرهم لخبار
المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك

. 123من المقاصد الصالحة)
تكلم أصحاب   أما إن كان عن هوى أو من غير ضرورة فقد (

ّبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم، أبي حنيفة في تكفير من تش
وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم،

ًا . 124)فكأنما ذبح خنزير
 - وفيها أنه على المستضعفين بذل كل حيلة للخلص من

قبضة من يفتنونهم في دينهم، وأنه ل يسعهم إل ذلك،
وسنأتي إن شاء الله على هذه المسألة في غزوة بدر.

 - وفيها استحباب فرار المسلم بدينه إلى طاأئفة المسلمين
المجاهدين ولو كانوا قلة مستضعفة خاأئفة، ولو كان في ذلك

ترك المال والصحب والولد.
ّلق بأسباب النجاة ولو  - وفيها ما كان عليه الصحابة من التع

كانت ضعيفة، وما حباهم الله به من طول نفس وحرص على
ما ينفعهم في دينهم.

ّيع أي فرصة تلوح له  - وفيها أنه يجب على المسلم ألّ يض
وخاصة إذا كان فيها النجاة بدينه؛ حيث أنهما رضي الله عنهما
عرّضا أنفسهما للقتل بالسيف أو السهام أثناء عملية الفرار،

ًاوأنه  ّيع فرصة وجود العير في قلب الصحراء بعيد  لم يض
ّنى على عن مركز المنعة، فالعاجز من أتبع نفسه هواها وتم

الله المانيّ.
ّد ول  - وفيها بركة الغزو في سبيل الله، وأن ثماره ل تع

تحصى، فكثير من خيراته تحدث ولم تكن مطلوبة في ذاتها
ًا لذاته، ًا كان مقصود بحيث يظن البعيد أن ما حدث تبع

كالرجوع بالصحابيين وتخليصهم من براثن المشركين، وهم

.177-176  - اقتضاء الصراط المستقيم: ص123
.135  - القتضاء: ص124
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ًا للعير، وقد عاينا من ذلك الكثير والحمد لله. خرجوا طلب
ّهل الله  - وفيه أنه من طلب الجهاد وعموم الخير بصدقٍ س

له ما يعينه على مطلوبه من حيث لم يحتسب.
 - وفيها أنه ينبغي للمسلم أن يقوم بكل ما هو مشروع لرفع

معنويات إخوانه، والنيل من عزيمة أعداأئه.

ـــــــــ

فصل 
في أامير الغزوة "عبيدة بن الحارث بن

المطلب بن عبد امناف"
   (هو أبو معاوية، وقيل: أبو الحارث، عبيدة بن الحارث بن

المطلب بن عبد مناف بن قصي القريش المطلبي، كان
 بعشر سنين، أسلم قديمًا قبل دخولأسنّ من رسول الله 

 دار الرقم بن أبى الرقم، أسلم هو وأبو سلمةرسول الله 
بن عبد السد وعبد الله بن الرقم وعثمان بن مظعون رضى

الله عنهم فى وقت واحد، وهاجر عبيدة مع أخويه الطفيل
والحصين ابني الحارث ومع مسطح بن أبى أثاثة بن المطلب

إلى المدينة ونزلوا على عبد الله بن سلمة العجلنى، وكان
.(125لعبيدة قدر ومنزلة عند رسول الله 

. 126   وهو(من أبطال قريش في الجاهلية والسلم)

   وهو أحد الثلثة الذين بارزوا يوم بدر ومات من الضربة
َقالَ: ِليّ  َع َعنْ  ْبنِ مُضَرّبٍ  َثةَ  ِر َعنْ حَا التي ضُربها يومئذ؛ ف
َدى مَنْ َنا َف ُه،  َأخُو َو ُنهُ  ْب َعهُ ا ِب َت َو َعةَ  ِبي ْبنَ رَ َبةَ  ْت ُع ِني  ْع َي ّدمَ؛  َق َت )

ُه َبرُو َأخْ َف ُتمْ؟  ْن َأ َقالَ مَنْ  َف ِر،  ْنصَا َلْ َبابٌ مِنْ ا َلهُ شَ َدبَ  َت ْن َفا ِرزُ،  َبا ُي
ِه ّل َقالَ رَسُولُ ال َف َنا،  َعمّ ِني  َب َنا  ْد َأرَ ّنمَا  ِإ ُكمْ  ِفي َنا  َل َقالَ لَ حَاجَةَ  َف

" :َْبن َة  َد ْي َب َيا عُ ِليّ قُمْ  َيا عَ ُة قُمْ  َيا حَمْزَ قُمْ 
ْلحَارِثِ ِلفَا ُت َواخْ َبةَ  ْي َلى شَ ِإ ْلتُ  َب ْق َأ َو َبةَ  ْت ُع َلى  ِإ ُة  َبلَ حَمْزَ ْق َأ َف  ،"

،737َ،َ أإـسـد الغابــة لبــن الثيــر: 1/313  - الإـسـتيعاب لبــن عبــد الــبرّ: 125
.1/436تهذيب الإسماء واللغات للنووِي: 

.4/198  - العلم للزركلي: 126
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ُثمّ َبهُ  ُهمَا صَاحِ ْن ٍد مِ َواحِ ُكلّ  ْثخَنَ  َأ َف َتانِ  َب ِد ضَرْ ِلي َو ْل َوا َة  َد ْي َب ُع ْينَ  َب
َة) َد ْي َب ُع َنا  ْل َتمَ َواحْ ُه  َنا ْل َت َق َف ِد  ِلي َو ْل َلى ا َع َنا  ْل .127مِ

َعن3965ْ   وفي صحيح البخاري ( ٍد  َبا ُع ْبنِ  ْيسِ  َق َعنْ  ) :(
ُثو َيجْ ّولُ مَنْ  َأ َنا  َأ َقالَ: ( ّنهُ  َأ ْنهُ  َع ّلهُ  ِلبٍ رَضِيَ ال َطا ِبي  أ

َ ْبنِ  ِليّ  َع
ْبنُ ْيسُ  َق َقالَ  َو ِة)،  َيامَ ِق ْل ْومَ ا َي ِة  ْلخُصُومَ ِل ْي الرّحْمَنِ  َد َي ْينَ  َب

َلتْ: { ِز ْن ُأ ِهمْ  ِفي َو ٍد:  َبا َتصَمُوا فِيُع َذانِ إَخصْمَانِ اإْخ هَ
ّبهِمْ ُةرَ َد ْي َب ُع َو ِليّ  َع َو ُة  ٍر؛ حَمْزَ ْد َب ْومَ  َي َبارَزُوا  َت ِذينَ  ّل ُهمْ ا َقالَ:   ،{

َعةَ ِبي ْبنُ رَ َبةُ  ْت ُع َو َعةَ  ِبي ْبنُ رَ َبةُ  ْي َوشَ ِرثِ،  ْلحَا ْبنُ ا َة  َد ْي َب ُع ُبو  َأ ْو  َأ

َبةَ). ْت ُع ْبنُ  ُد  ِلي َو ْل َوا
ِإنّ: َقسَمًا  ْقسِمُ  ُي َذرّ  َبا  َأ ْعتُ  َقالَ: (سَمِ ٍد  َبا ُع ْبنِ  ْيسِ  َق َعنْ     و

ّبهِمْ{ َتصَمُوا فِي رَ َذانِ إَخصْمَانِ اإْخ ِفيهَ َلتْ  َنزَ َها  ّن ِإ  {
َبةُ ْت ُع َو ِرثِ،  ْلحَا ْبنُ ا ُة  َد ْي َب ُع َو ِليّ  َع َو ُة  ٍر؛ حَمْزَ ْد َب ْومَ  َي َبرَزُوا  ِذينَ  ّل ا

َبةَ) ْت ُع ْبنُ  ُد  ِلي َو ْل َوا َعةَ  ِبي َنا رَ ْب َبةُ ا ْي َوشَ
، وبهذا الحديث العظيم128

في مفارقة المشركين ولو كانوا أقرب القربين ختم المام
مسلم صحيحه.

 لما نزل بأصحابه بالتاربين قال   (ويروى أن رسول الله 
واما يمنعكم؟ وهاله أصحابه: إنا نجد ريح المسك، قال: "

"، وقيل: كان لعبيدة بن الحارث يومهنا قبر أبي امعاوية
ًا حسن الوجه) قتل ثلث وستون سنة، وكان رجلً مربوع

.129)1/313الستيعاب (

الفوائــد

   في سيرة وسرية عبيدة رضي الله عنه فواأئد؛ نجمعها هنا
كونه أمير السرية رغم موته رضي الله عنه بعد ذلك.

ّين وجب على الجميع الشيخ والشاب،  - منها أن الجهاد إذا تع

،2321َ،َ وهو صحيح كما فــي صــحيح أبــي داود: 2665  - رواه أبو داود: 127
.1/117ونحوه عند الامام أحمد: 

.3033،َ وامسلم: 3966  - البخارِي: 128
  - وإساقه ابن عبد البرّ هناك هكذا وامن دون إإـسـناد وبصــيغة التمريــض129

ُيروَى..."،َ فالله أعلم. للضعيف: "و
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ول تنفع عند الله معاذير خاطئة وفواأئد موهومة، كدعم عن
بعد (لوجستي)، فإنه رضي الله عنه قاد وغامر وهو فوق

ّبى أمر النبي  ًا، بل إنه ل  في  المبارزة بين يديالستين عام
ًا، فقد تعين عليه الصف على الرغم من أنه أكبر الجيش سن

حينئذ، فقتال العداء بالسلح واجب اليوم على شيوخ
المسلمين كشبابهم ما لم يكن صاحب عذر حقيقي.

ّين.  - ومنها تبكيت وتقريع الشباب القاعدين عن الجهاد المتع

 - ومنها الفضيلة الكبيرة والشرف العظيم لهذا الصحابي
ّهلته لختيار رسول الله   لهالجليل وشجاعته الكبيرة التي أ
أن يبارز بين الصفين، فقد سبق الناس في أمور أهمها:

  - أنه عقد له أول أو ثاني لواء - على اختلف- للجهاد في
سبيل الله.

ًا في  - وأنه أول من بارز بين يدي رسول الله   وقتل شهيد
ًا. أعظم معارك السلم أثر

ًا بأشرف معارك   - وأنه أكبر مجاهد في سبيل الله سن
السلم.

  - وأهمّها: أنه أول، أو من أول من يجثو بين يدي الرحمن
للخصومة مع من قتله من الكفار، وشرّفه الله وصاحبيه أنه

ًا. أنزل فيهم قرءان

ـــــــــ

فصل 
امن هو حاامل اللواء "امسطح بن أثاثة"
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   (مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، من
قريش، أبو عباد: صحابي، من الشجعان الشراف. كان اسمه

ًا ولقب بمسطح فغلب عليه. أمه بنت خالة أبى بكر، عوف
وكان أبو بكر يموّنه لقرابته منه، فلما كان حديث أهل الفك

 مع من خاضوا فيه. وهو ممنفي أمر عاأئشة جلده النبي 
ًا والمشاهد كلها) ًا وأحد . 130شهد معه بدر

ْوجِ ِأئشَةَ زَ َعا    وفي قصة الفك وما كان من أبي بكر، عن 
ِبيّ  ّن ّلهُ مِمّاال َها ال َأ َبرّ َف ُلوا  َقا ْفكِ مَا  ِلْ ْهلُ ا َأ َها  َل َقالَ  ، حِينَ 

ِديثِ ْلحَ َفةً مِنْ ا ِأئ َطا ِني  َث ّد ُكلّ حَ ُلوا، و ّلهُ: 131َقا ْنزَلَ ال َأ َف  ،
ِلْفْكِ{ ِبا ُءوا  ّلذِينَ جَا ِفيِإنّ ا َها  ّل ُك َعشْرَ  ْل َياتِ ا ...}الْ

َطحٍ َلى مِسْ َع ُق  ِف ْن ُي َكانَ  َو ُق  ّدي ٍر الصّ ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َف ِتي،  َء َبرَا
ِذي ّل َد ا ْع َب ًدا  َب َأ ًئا  ْي َطحٍ شَ َلى مِسْ َع ُق  ِف ْن ُأ ِه لَ  ّل َوال ْنهُ:  ِه مِ ِت َب َقرَا ِل

ّلهُ: { ْنزَلَ ال َأ َف ِأئشَةَ،  َعا ِل ُكمَْقالَ  ْن ْلفَضْلِ اِم ُلوا ا ُأو َتلِ  ْأ َي وَلَ 
َبى ْلقُرْ ِلي ا ُأو ُتوا  ُيؤْ َأنْ  ٍر:وَالسّعَةِ  ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َيةَ،  ...}الْ

َطحٍ َلى مِسْ ِإ َع  َفرَجَ ِلي،  ّلهُ  ِفرَ ال ْغ َي َأنْ  ُلَحِبّ  ّني  ِإ ِه  ّل َوال َلى  َب
ًدا) َب َأ ْنهُ  َع َها  ُع ِز ْن َأ ِه لَ  ّل َوال َقالَ  َو ِه  ْي َل َع ُق  ِف ْن ُي َكانَ  ِتي  ّل َقةَ ا َف ّن .132ال

الفوائـد

َظم شأن مسطح رضي الله عنه، فإنه مقطوع له بأنه  - عِ
ّلفوا عن رسول ّلة الذين ما تخ من أهل الجنة، فهو من الق

 في غزوة غزاها، فهو ممن اصطفاه الله فجعله منالله 
أهل بدر ثم اصطفاه فكان ممن رضي الله عنهم في بيعة

الرضوان.

ًا لقامة الدين في الرض    وأنه أول أو ثاني من حمل لواء
والجهاد في سبيل الله.

ًا يخبر عن صدق نيته وحسن طويته    وأن الله أنزل قرءان
ْلفَضْلِوإخلص هجرته، فقال سبحانه: { ُلو ا ُأو َتلِ  ْأ َي وَلَ 

.6/93،َ وانظر ترجمته في الصابة: 7/215  - العلم: 130
  - هذا نصّ قول الزهرِي راوِي الحديث عن عدد امن التابعين.131
).2770)،َ وامسلم (4750  - البخارِي (132
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ِكينَ ْلمَسَا َبى وَا ْلقُرْ ِلي ا ُأو ُتوا  ُيؤْ َأنْ  ُكمْ وَالسّعَةِ  ْن اِم
َألَ َيصْفَحُوا  ْل َيعْفُوا وَ ْل ّلهِ وَ ِبيلِ ال ْلمُهَاجِرِينَ فِي إَس وَا

ّلهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ُكمْ وَال َل ّلهُ  َيغْفِرَ ال َأنْ  ّبونَ  .]22[النور:}ُتحِ

وَالمُهاجِرِينَ فِِي): ({5/481   قال صاحب أضواء البيان (
ِبيلِ اللهِ }، فدلّ ذلك على أن هجرته في سبيل الله).إَس

 - وفيها أن الشريف القدر الرفيع الشأن قد يصدر منه
ًا ذكره به وتجاهل سيل حسناته إل الخطأ، فل ينبغي أبد

لضرورة شرعية، فانه وللسف الشديد نشأنا في جيل ل
يعرف عن فارسنا إل أنه خاض في الفك، وهي مسؤولية

الدعاة.

   قال الذهبي: (إياك يا جري -أي جريء- أن تنظر إلى هذا
ُغفرت، وهو من أهل ًا لهفوة بدت منه، فإنها قد  البدري شزر

.133الجنة)

 - وفيها أنه على الرغم من علو قدر هذا الصحابي وكونه من
أبطال الصحابة إل أنه كان يعيش حالة فقر شديدة، وبنصّ

كتاب الله وسنة رسوله، وفي هذا موعظة مهمة وتسلية
لمجاهدينا البطال الفقراء في زماننا هذا، ورسالة بالصبر

على الدين.

ـــــــــ

فصل 
 اموقع السرية

.1/188  - إسير أعلم النبلء :133
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ُء: جمع حي من أحياء العرب، أو هي ضد الميت. قال  (الحيا
ابن إسحاق: غزا عبيدة بن الحارث بن المطلب الحياء، وهو

.134ماء أسفل من ثنية المرَة)

ِبغ) بكسر ثانيه، وبالغين المعجمة: موضع بين المدينة    و(رَا
والجحفة، وهو من مر. ومر: منازل خزاعة. وذلك أن الزد

تفرقت، فمضى بنو جفنة إلى الشام، وانخزعت خزاعة،
ًا وما حولها. وبصدر رابغ لقي عبيدة بن الحارث فنزلوا مر

، وفيهم أبو سفيان بنعير قريش، حين بعثه رسول الله 
.135حرب)

َليْ ( َوا ِبحَ ِبغٍ  ِة رَا َن ِدي َق مَ َها شَرْ َثارُ ْومَ آ َي ْل ُد ا ُتوجَ َفةُ:  ْلجُحْ    (وا
ِرك22 َيسَا َلى  َنتْ إ َكا ّكةَ  ُؤمّ مَ َت ِبغٍ  َذا خَرَجْت مِنْ رَا ْيلً، إ َك  (

َبلِ) ْلجَ ْهلِ مِنْ ا ْوزُ السّ . 136حَ

 - وفيها حسن اختيار المكان، فقد سبق أن موقع اللقاء كان
روى البخاري في صحيحه (في ديار خزاعة، وخزاعة كما 

ْبنِ مَخْرَمَةَ) في قصة الحديبية 2732، 2731 ِر  َو ْلمِسْ َعنْ ا

.1/118  - امعجم البلدان: 134
.2/625  - امعجم اما اإستعجم: 135
.67  - المعالم الحغرافية الواردة في السيرة النبوية: ص136

الفــوائد
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ِه، ِب ِديثَ صَاحِ ُهمَا حَ ْن ٍد مِ َواحِ ُكلّ  ُق  ّد ُيصَ َوانَ  َنمَا قال: (َومَرْ ْي َب َف
ِه ْومِ َق ٍر مِنْ  َف َن ِفي  ْلخُزَاعِيّ  َء ا َقا َورْ ْبنُ  ْيلُ  َد ُب َء  ْذ جَا ِإ ِلكَ  َذ َك ُهمْ 

ِه  ّل ُنصْحِ رَسُولِ ال َبةَ  ْي َع ُنوا  َكا َو َعةَ،  َهامَةَ).مِنْ خُزَا ِت ْهلِ  َأ  مِنْ 

َعةُ َنتْ خُزَا َكا َو ّي:  ِر ْه َقالَ الزّ َق  ِإسْحَا ْبنَ  ِني ا ْع َي ٌد،     وعن (مُحَمّ
ِه  ّل ِة رَسُولِ ال َب ْي َع َلىفي  َع ُفونَ  ُيخْ َها، لَ  ُك ِر َومُشْ َها  ِلمُ  مُسْ

ِه  ّل ّكةَ)رَسُولِ ال ِبمَ َكانَ  ًئا  ْي .137 شَ

َبة5/422   قال الحافظ في الفتح ( ْي َع ُنوا  َكا َو ْوله: " َق ) :(
َدة مَا َوحّ َها مُ ْعد َب ّية  ِن َتا ّتحْ ُكون ال َوسُ َلة  ْهمَ ْلمُ ْتحِ ا َف ِب َبة  ْي َع ْل ُنصْح" ا
َنة َلْمَا َوا َلهُ  ّنصْح  ْوضِع ال ُهمْ مَ ّن َأ ْي  َأ َها،  ِظ ْف ِلحِ َياب  ّث ِه ال ِفي ُتوضَع 

ّنهُ َأ َك َها  ْتح َف ّتين  ْبن ال ِا َكى  َوحَ ّنون  ِبضَمّ ال ُنصْح  َو َلى سِرّه،  َع
َدع ْو َت ِهيَ مُسْ ِتي  ّل ِة ا َب ْي َع ْل ِبا َدع السّرّ  ْو َت َو مُسْ ُه ِذي  ّل ْدر ا ّبهَ الصّ شَ

َياب ّث ).ال

   ولذا سارعت خزاعة الى الدخول في حلفٍ مع رسول الله
ِّقي َه ْي َب ْل َوى ا ّي138 كما رَ ِر ْه ِني الزّ َث ّد َق حَ ِإسْحَا ْبنِ  ِريقِ ا َط  مِنْ 

ْبنِ ِر  َو ْلمِسْ َوا ِم  َك ْلحَ ْبنِ ا َوانَ  َعنْ مَرْ ِر  ْي َب ْبنِ الزّ َة  َو ُعرْ َعنْ 
ِه  ّل ْلحِ رَسُولِ ال ِفي صُ َكانَ  َقالَ: ( َنهُمَخْرَمَةَ  ْي َب ِة  َي ِب ْي َد ْلحُ ْومَ ا َي  

ِه ِد ْه َع َو ٍد  ِد مُحَمّ ْق َع ِفي  ْدخُلَ  َي َأنْ  َء  ّنهُ مَنْ شَا َأ ْيشٍ  ُقرَ ْينَ  َب َو
َدخَلَ، ِهمْ  ِد ْه َع َو ْيشٍ  ُقرَ ِد  ْق َع ِفي  ْدخُلَ  َي َأنْ  َء  َومَنْ شَا َدخَلَ، 

ٍد  ِد مُحَمّ ْق َع ِفي  َعةُ  َلتْ خُزَا َدخَ ِدَف ْق َع ِفي  ٍر  ْك َب ُنو  َب َلتْ  َدخَ َو  ،
ْيشٍ). ُقرَ

   وبهذا يأمن الصحابة من غدر الحاقدين على الدين الجديد
والمتعاطفين مع قريش الداعمين لهم، فأصحاب الرض على

أقل تقدير على الحياد.

   وكذلك يأمن من وصول الخبر إلى المشركين أن هناك من
جاء يستهدف مالهم فيحتاطون لذلك، أو يكمنوا للقادم

ّلة من ويحيطوا بهم في منطقة وعرة التضاريس وعلى ق

ًا (4/323  - رواه الامام أحمد: 137 ،َ وهو عند ابن هشــام فــي الســيرة أيضــ
)،َ وإإسناده حسن.3/326

ُبوّةِ: 138 ّن ِئلِ ال َدلَ ًا (5/43  -  ) بسند جيد.9/233،َ وفي السنن الكبرَى أيض
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الصحابة في العدد والعدة.

د بن أبي وقاص ة سع سري
   (ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة

 -الموافقعلى رأس تسعة أشهر من مهاجر رسول الله 
م- عقد له لواء أبيض حمله المقداد بن عمرو623مايو سنة 

البهراني، وبعثه في عشرين رجلً من المهاجرين (وقيل: في
ثمانية) يعترض لعير قريش تمر به، وعهد إليه أن ل يجاوز
الخرار، والخرار حين تروح من الجحفة إلى مكة، أبار عن

يسار المحجة قريب من خم، قال سعد: فخرجنا على أقدامنا
ّنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح خمس، فك

. 139فنجد العير قد مرت بالمس فانصرفنا إلى المدينة)

ِبيّ  ّن َكانَ ال ْد  َق َو ِوزَ   وقال الواقدي: ( ُأجَا َألّ  َليّ  َد إ ِه َع  
ُهمْ -قال الواقدي- كانت َك ِر ْد ُأ َأنْ  ْوت  َلرَجَ ِلكَ  َذ ْولَ  َل َو ْلخَرّارَ،  ا

. 140العير ستين)

الفــوائد

   تعتبر هذه السرية بركة من بركات سرية عبيدة رضي الله
عنه:

 فطن إلى نبوغ سعد رضي الله عنه - ففيها أن رسول الله 
في الغزوة السابقة، فقد أظهر فيها جرأة نادرة وشجاعة

َلد فعهد إليه بهذه هاأئلة، كما انه بدا أنه صاحب رأي وج
المهمة الشاقة.

ًا عنده جرأة على العدو قد تكون - وكذلك أدرك   أن سعد
زاأئدة أو ل يستطيعها من معه، فقد أشار على أميره في

.2/7  - ابن إسعد في الطبقات الكبرَى: 139
ـة2/11،َ وأنظر تاريخ الطبرِي: 1/11  - امغازِي الواقدِي: 140 ،َ السيرة النبويـ

.2/339لبن كثير: 
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ُهمْ َنا ْب َلَصَ ُهمْ  َنا ْع َب ّت ْو ا َل َة  َد ْي َب ُع ِل ْلت  ُق َف الغزوة السابقة قاأئلً: (
ّد من ِلكَ) فح َذ َلى  َع ِني  ْع ِب َتا ُي َلمْ  َف َقالَ  ِبينَ،  ُعو ْوا مَرْ ّل َو ْد  َق ُهمْ  ّن ِإ َف

 أل يجاوزطموح سعد وجرأته في هذه الغزوة، فعهد إليه 
ًا وهو العسكري الخرّار، وقد صدق حسه وهو الصادق دوم

ِلكَ َذ ْولَ  َل َو ْلخَرّارَ،  ِوزَ ا ُأجَا َألّ  َليّ  َد إ ِه َع المجرّب، فقال سعد: (
ُهمْ). َك ِر ْد ُأ َأنْ  ْوت  َلرَجَ

 - وفيها وجوب تعهد المير بإصلح ما عند جنوده من خلل، أو
ّد من تأثيرها ووضع الضوابط اللزمة لذلك والتأكيد عليها. الح

 - وفيها ما كان عليه الصحابة من السمع والطاعة؛ فعلى
الرغم من شدة المشقة وطول الطريق وعظيم الحاجة إلى
ًا رضي الله عنه المال وأنه سيعود إلى من غنمه، فإن سعد

 ألّ يتجاوز المكان على الرغم منالتزم بأمر رسول الله 
أنه كقاأئد ميداني طمع في تحصيل المال ورجى النجاة.

 - وفيها بركة السمع والطاعة في أمور الجهاد عامة والغزو
ًا، وقد ثبت لدينا بالتجربة أن ًا آمن خاصة؛ فقد رجع سعد معاف
ُتفق أسوأ ما يكون في الغزو أن يخالف المير الميداني ما ا
عليه عند التخطيط للعملية، والتي ما جاءت خطتها إل بعد

دراسة ومشاورة ووضع الحلول للعقبات والخروج بأكثر
المنافع وأقلّ الخساأئر.

   فإن إعمال الميداني رأيه في الخطة والتي لم يتغير من
ًا في أرض الواقع له خطأ جسيم، نعم إن حيثيات بياناتها شيئ

ّد ما لم يكن في الحسبان وفيه مخاطر على الجند وجب ج
الجتهاد لهم، وإل فل، وأرجو أن يعي المجاهدون هذه الفقرة

ًا غفر الله فهي شديدة الهمية، وقد اكتويت بنارها مرار
للجميع.

 - وفيها وجوب أخذ الحيطة والحذر وفعل كل ما تيسر
لكتمان أمر الغزو ولو كان في ذلك المشقة، أو ربما تفوت
بعض الفرص بسببه، ولكن فوات الفرصة خير من خسارة
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رأس المال وضياع الرجال.

 - وفيها ما يجب أن يتعلمه المسلم من الصبر على الجهاد
في سبيل الله، وأنه ل يشترط له كل أسبابه بل ما تيسر من
أسبابه بعد بذل الجهد، فقد سار الصحابة على أقدامهم مئات

الكيلومترات رغبة فيما عند الله.

 بحيث - وفيها ما كان عليه قوة جهاز استخبارات النبي 
ّدد مكان مرور الهدف ووقت وصوله إلى مكان المعركة ح

المرتقبة بدقة.

فصل 
في اموضع السرية

ِة َب َقرَا َلى  َع ِبغٍ  َق رَا ُع شَرْ َق َي ٍد يصب في الجحفة، (    الخرّار: وا
ِر خَمّ)25( ِدي َغ َد  ْن ْيلً عِ َك  (141 .

   (وخُم: موضع تصب فيه عين بين الغدير والعين، وبينهما
ّله  .وقال عرام: ودون الجحفة على ميلمسجد رسول ال

غدير خم وواديه يصب في البحر ل نبت فيه غير المرخ
ُعشَر) . 142والثمام والراك وال

.94  - المعالم الجغرافية: ص141
.2/389  - امعجم البلدان: 142
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ـــــــــ

فصل 
في حاامل اللواء

   (المقداد بن السود الكندي: هو بن عمرو بن ثعلبة بن
مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراني وقيل

ًا الحضرمي. قال ابن الكلبي: كان عمرو بن ثعلبة أصاب دم
في قومه فلحق بحضرموت فحالف كندة فكان يقال له
الكندي، وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد، فلما كبر
المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي فضرب

رجله بالسيف وهرب إلى مكة، فحالف السود بن عبد يغوث
الزهري وكتب إلى أبيه فقدم عليه، فتبنى السود المقداد
فصار يقال المقداد بن السود وغلبت عليه واشتهر بذلك،

، قيل له المقداد]5[الحزاب:}ادعوهم لبائهمفلما نزلت:{
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بن عمرو واشتهرت شهرته بابن السود. وكان المقداد يكنى
ًا أبا السود وقيل كنيته أبو عمر وقيل أبو سعيد. وأسلم قديم

،وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي 
ًا ًا والمشاهد بعدها، وكان فارس وهاجر الهجرتين وشهد بدر

يوم بدر حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره.
وقال زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود: أول من أظهر
إسلمه سبعة فذكره فيهم. وقال مخارق بن طارق عن ابن
ًا لن أكون صاحبه أحب مسعود: شهدت مع المقداد مشهد

إلي مما عدل به. وذكر البغوي من طريق أبي بكر بن عياش
عن عاصم عن زر: أول من قاتل على فرس في سبيل الله
المقداد بن السود. ومن طريق موسى بن يعقوب الزمعي

عن عمته قريبة عن عمتها كريمة بنت المقداد عن أبيها:
ًا على فرس لي يقال لها سبحة) .143شهدت بدر

ّنا َومَا مِ ٍر  ْد َب َلةَ  ْي َل َنا  ُت ْي َأ ْد رَ َق َل َقالَ: ( ْنهُ  َع ّلهُ  ِليّ رَضِيَ ال َع َعنْ     و
ِه  ّل ِإلّ رَسُولَ ال ِأئمٌ  َنا ِإلّ  ْنسَانٌ  ٍةِإ َلى شَجَرَ ِإ ّلي  ُيصَ َكانَ  ّنهُ  ِإ َف  

ِد َدا ْق ْلمِ ْيرَ ا َغ ٍر  ْد َب ْومَ  َي ِرسٌ  َفا ّنا  َكانَ مِ َومَا  َبحَ،  َأصْ ّتى  ُعو حَ ْد َي َو
ِد)، أخرجه المام أحمد ( َو َلْسْ ) بسند صحيح.1/138ْبنِ ا

 ثابت، ففي   وخبر زواجه من ابنة عمّ النبي 
ِه 144الصحيحين ّل َدخَلَ رَسُولُ ال َلتْ: ( َقا ِأئشَةَ  َعا َعنْ   :َلى َع  

َها: " َل َقالَ  َف ِر  ْي َب ْنتِ الزّ ِب َعةَ  َبا ْلحَجّضُ ْدتِ ا َأرَ ّلكِ  َلتْ:َلعَ َقا ؟" 
َها: " َل َقالَ  َف َعةً،  َوجِ ِإلّ  ِني  ُد َأجِ ِه لَ  ّل ِطيَوال َترِ حُجّي وَاشْ

ِني َت َبسْ ْيثُ حَ ّلي حَ ّلهُمّ اَمحِ ِلي ال َتحْتَوَقُو َنتْ  َكا َو  ،"
ِد). َو َلْسْ ْبنِ ا ِد  َدا ْق ْلمِ ا

   (وشهد المقداد فتح مصر ومات في أرضه بالجرف، فحُمل
إلى المدينة ودفن بها وصلى عليه عثمان بن عفان سنة ثلث

. 145وثلثين)

.203-6/202  - الصابة: 143
).1207)،َ وامسلم (4801  - البخارِي (144
.1/466  - الإستيعاب:145
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ًا مع عبد الله بن سعد سنة سبع    (وغزا أفريقية أيض
. 146وعشرين)

   وهو صاحب المواقف العظيمة الخالدة في تاريخ السلم
َعن3952ْوالجهاد في سبيل الله، ففي صحيح البخاري (  :(

ْدتُ مِنْ ِه ُقولُ: (شَ َي ٍد  ُعو ْبنَ مَسْ ْعتُ ا َقالَ سَمِ َهابٍ  ْبنِ شِ ِرقِ  َطا
َليّ مِمّا ِإ َأحَبّ  َبهُ  ُكونَ صَاحِ َأ َلَنْ  ًدا  َه ِد مَشْ َو َلْسْ ْبنِ ا ِد  َدا ْق ْلمِ ا

ِبيّ  ّن َتى ال َأ ِه؛  ِب ِدلَ  َقالَ: لَُع َف ِكينَ،  ِر ْلمُشْ َلى ا َع ُعو  ْد َي َو  ُه َو  
ْومُ مُوسَى: { َق َقالَ  َكمَا  ُقولُ  ِتلََن ّبكَ فَقَا ْنتَ وَرَ َأ ْذهَبْ  }،ا

ْلفَكَ، َوخَ ْيكَ  َد َي ْينَ  َب َو ِلكَ  َعنْ شِمَا َو ِنكَ  َيمِي َعنْ  ِتلُ  َقا ُن ّنا  ِك َل َو
ِبيّ  ّن ْيتُ ال َأ َلهُ).َفرَ ْو َق ِني  ْع َي ُه،  َوسَرّ ُههُ  َوجْ َق  َأشْرَ  

َعن147ْ)3/219   وثبت بسند صحيح عند أحمد ( ِبتٍ  َثا َعنْ   :
ِه  ّل َأنّ رَسُولَ ال َنسٍ: ( ٍرَأ ْك َب ُبو  َأ ّلمَ  َك َت َف ٍر،  ْد َب ْومَ  َي ّناسَ  َورَ ال  شَا

ْنصَارُ: َلْ َلتْ ا َقا َف ْنهُ،  َع ْعرَضَ  َأ َف ُعمَرُ  ّلمَ  َك َت ُثمّ  ْنهُ،  َع ْعرَضَ  َأ َف
َيا رَسُولَ ِد:  َو َلْسْ ْبنُ ا ُد  َدا ْق ْلمِ َقالَ ا َف ُد؟  ِري ُت َنا  ّيا ِإ ِه  ّل َيا رَسُولَ ال
َها َنا َلَخَضْ َبحْرَ  ْل َها ا ُنخِيضَ َأنْ  َنا  َت َأمَرْ ْو  َل ِه  ِد َي ِب ْفسِي  َن ِذي  ّل َوا ِه  ّل ال

َيا َنكَ  ْأ َفشَ َنا  ْل َع َف ِد  ِغـمَا ْل َبرْكِ ا َلى  ِإ َها  َد َبا ْك َأ ِربَ  َنضْ َأنْ  َنا  َت َأمَرْ ْو  َل َو
ِه). ّل رَسُولَ ال

   ومع ذلك فقد كان المقداد يعيش حالة فقر مدقع فل يجد
ِدمْتُ َق َقالَ: ( ِد  َو َلْسْ ْبنِ ا ِد  َدا ْق ْلمِ َعنِ ا ما يسد به غاأئلة الجوع، 

ِه  ّل َلى رَسُولِ ال َع ِلي  َبانِ  َوصَاحِ َنا  ٌد،َأ ِدي ٌع شَ َنا جُو َب َأصَا َف  ،
ِه  ّل َنا رَسُولُ ال ِب َق  َل َط ْن َفا ٌد،  َأحَ َنا  ْف ُيضِ َلمْ  َف ّناسِ  ِلل َنا  َعرّضْ َت َف

ِلي: " َقالَ  َف ٍز،  ُن ْع َأ ُع  َب َأرْ ُه  َد ْن َوعِ ِه  ِل ِز ْن َلى مَ ُد جَزّئِْإ َدا َيا اِمقْ
َباعًا َأرْ َنا  َن ْي َب َنهَا  َبا ْل ًعا) أخرجهَأ َبا َأرْ َنا  َن ْي َب ُأئهُ  ُأجَزّ ْنتُ  ُك َف  ،"

)، وإسناده صحيح.6/2،4المام أحمد (

.60/152  - تاريخ دامشق: 146
  - ووردت عين هذه القصة بنفــس الســند عنــد امســلم فــي (صــحيحه)(147

) وفيها نسبة هذا القول لسعد بن عبادة،َ وذكر الحافظ في (الفتح)1779
) رواية لبن إإسـحاق واموإسـى بـن عقبـة فيهـا نســبة هـذا القـول7/365(

ّين الحافظ الترجيح بأن نسبته لســعد بــن عبــادة وهــم لسعد بن امعاذ،َ ثم ب
ًا،َ وأاـمـا نســبته للمقــداد ولســعد بــن امعــاذ فصــحيحة لن لنه لم يشهد بدر

اإستشارة النبي صلى الله عليه وإسلم للناس حصلت امرتين،َ فالله أعلم.
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   وإنما قدمنا الكلم عنه هنا لنه لم يتأمّر في غزوة أو سرية
تتيح لنا الحديث عنه إل في هذه السرية فيما نعلم، فقد جاء

، عن المقداد بن السود قال: (بعثني رسول148عند الطبراني
ًا، فلما رجعت قال لى: "الله  ؟"كيف تجد نفسك مبعث

قلت: مازلت حتى ظننت أن معي حولً لي، وأيم الله ل ألى
ًا). على رجلين بعدها أبد

   فهو الخاأئف على نفسه المراقب لها، القاأئل كما عند
لقلب ابن آدم يقول: ": سمعت رسول الله 149الطبراني

ًا ًا امن القدر إذا اإستجمعت غلي ".أإسرع تقلب

الفــوائد

   سبق وقلنا إن هذه السرية حسنة من حسنات التي
سبقتها، فإن المقداد رضي الله عنه كما أسلفنا فرّ من

المشركين إلى المسلمين فيها.

   وفي الحديث عن المقداد فواأئد جمّة، نقتصر على ما
أوردناه عليه من سيرته، وسريته موضوع الباب:

ِة الحسنةُ بعدها، فقد شارك  - ففيها أن من ثواب الحسن
رضي الله عنه في غزوة في سبيل الله بعد شهر فقط من

لجوءه إلى المسلمين، بل وكان محور رجالها وعمودها
.الفقري، حامل راية رسول الله 

 استفادة من - وفي تكليفه بعد شهر من رسول الله 
حداثة حقده وشدة وجده على المشركين، كما إنه قريب

العهد بفقد ماله في تجارته السابقة.

 - وفيها سابقة فضله الكبيرة أنه أول من قاتل على فرس
في سبيل الله.

 - وفيها رغبته رضي الله عنه فيما عند الله وزهده في الدنيا

ًا فــي الكــبرَى:609/رقــم 20  - في الكــبير: 148 ،َ وهــو عنــد النســائي أيضــ
،َ بسند لبأس به يمكن أن يحسّن.3/393،َ والحاكم 5/227

 بســند226،َ وابن أبي عاصــم فــي الســنة: 599/رقم 20  - في الكبير: 149
.102صحيح -كما قال اللباني في ظلل الجنة: ص
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ّد وتطليقه إياها وهو الفارس الفريد والبطل الصنديد، إلى الح
ّفع الذي ل يجد ما يأكله فلم يتفاخر بعمله ول حاول التر

بشجاعته، قاأئلً كيف لفارس المسلمين الوحيد في معركة
ّدها السلم ل يجد ما يؤكل، ولو حدث مثلها في زماننا لع

الناس من نواقض الدين وطاروا  بخبرها كل مطير.

 - وفيها الفرق بين الشجاعة والمارة، فليس كل شجاع
ًا، ولكن ينبغي لكل أمير قتال أن يكون يصلح أن يكون أمير

ًا، فرفض رضي الله عنه المارة وهرب منها لما خاف شجاع
على نفسه وعمله.

ِه ) 1826   ففي صحيح مسلم ( ّل َأنّ رَسُولَ ال َذرّ:  ِبي  أ
َ َعنْ 

َلكَ اَماَقالَ: " ُأحِبّ  ّني  ِإ َأرَاكَ ضَعِيفًا،َ وَ ّني  ِإ َذرّ  َبا  َأ َيا 
َينّ اَمالَ ّل َتوَ ْينِ وَلَ  َن ْث َلى ا َأاّمرَنّ عَ َت َنفْسِي؛ لَ  ِل ُأحِبّ 

ٍم ِتي ".َي

ِظيم: (150   قال المام النووي رحمه الله َع َأصْل  ِديث  ْلحَ َذا ا َه
َيام ِق ْل َعنْ ا ْعف  ِه ضَ ِفي َكانَ  ِلمَنْ  ّيمَا  َيات، لَ سِ ِولَ ْل َناب ا ِت ِاجْ ِفي 

َلمْ ّق مَنْ  َو حَ ُه َف َدامَة  ّن َوال ْلخِزْي  َأمّا ا َو َية،  ِولَ ْل ْلكَ ا ِت ِأئفِ  َظا َو ِب
َلى َعا َت ّله  ِزيه ال ُيخْ َف َها  ِفي ِدل  ْع َي َلمْ  َو ْهلً  َأ َكانَ  ْو  َأ َها،  َل ْهلً  َأ ُكنْ  َي

ْهلً َأ َكانَ  َأمّا مَنْ  َو َفرّطَ،  َلى مَا  َع َدم  ْن َي َو ْفضَحهُ،  َي َو َيامَة  ِق ْل ْوم ا َي
ِديث َلْحَا ِه ا ِب َهرَتْ  َظا َت ِظيم،  َع َفضْل  َلهُ  َف َها  ِفي َدلَ  َع َو ِة  َي ِولَ ْل ِل

ِديثِ: " َكحَ ّلهالصّحِيحَة  ّلهُمْ ال ِظ ُي ْبعَة  ُكورإَس ْذ ْلمَ ِديث ا ْلحَ َوا  ،"
َذا: " َه َعقِب  َنا  ُنورُه ِبرَ اِمنْ  َنا َلى اَم ِطينَ عَ ْلمُقْسِ "،إنّ ا

ِة ْثرَ َك ِل َف َذا  َه َع  َومَ ِه،  ْي َل َع َعقِد  ْن ِلمِينَ مُ ْلمُسْ ِإجْمَاع ا َو ِلكَ،  َذ ْير  َغ َو
ُه  ّذرَ َها حَ ِفي َطر  ْلخَ َهاا ْن َع مِ َن َت َوامْ َلمَاء،  ُع ْل ّذرَ ا َذا حَ َك َو َها،  ْن  مِ

ُعوا َن َت ِامْ َذى حِين  َلْ َلى ا َع َبرُوا  َوصَ َلف  ِأئق مِنْ السّ ).خَلَ

 - وفي موقفه ببدر أمور، منها: شدة شجاعته رضي الله عنه
ورباطة جأشه في أحلك المواقف، وكمال طاعته لنبي الله

وأميره.

.211-12/210  - شرح صحيح امسلم: 150
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ّنك وفارس مجرب بما  - ومنها معرفته الراقية كعسكري مح
ّد المر وضاق الحال. ينبغي أن يقوله الجندي إذا اشت

ّد  - ومنها الدراية النفسية العميقة بطبيعة الناس إذا اشت
المر، فلذا سبق النصار بقوله: 

َبحْرَ ْل َها ا ُنخِيضَ َأنْ  َنا  َت َأمَرْ ْو  َل ِه  ِد َي ِب ْفسِي  َن ِذي  ّل َوا ِه  ّل َيا رَسُولَ ال )
َنا ْل َع َف ِد  ِغمَا ْل َبرْكِ ا َلى  ِإ َها  َد َبا ْك َأ ِربَ  َنضْ َأنْ  َنا  َت َأمَرْ ْو  َل َو َها  َنا َلَخَضْ

ّلهِ)، فقطع بقوله عليهم كل قول خلفه َيا رَسُولَ ال َنكَ  ْأ َفشَ
وحاشاهم، وحرضهم وساق الكلم والحديث كله إلى مجرى

الثبات.

 - ومنها أن القيادة في موضع الحاجة والتقاء الصفين وخاصة
إذا كانت على علم وإحاطة بطبيعة الموقف؛ تحتاج أن تسمع
من جنودها ما يبشر بالثبات والسمع والطاعة وحسن الظن

ّلل وجه رسول الله   وفرح بقول المقداد رضيبالله، ولذا ته
الله عنه، وهو الواثق بنصر الله وفتحه.

*       *       *

ء ا و الب ة  غزو
ْلمُرَاد َوا ْقصِده،  َكلَم مَ ْل ْغزَى ا َومَ َقصْد،  ْل َغزْو ا ْل َأصْل ا َو )   
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ِبيّ  ّن َقصْد ال َع مِنْ  َق َو َنا مَا  ُه ِزي  َغا ْلمَ ْوِبا َأ ِه  ْفسِ َن ِب ّفار  ُك ْل  ا
ْو َأ ِبلَدهمْ  َلى  ِإ ُكون  َي َأنْ  َعمّ مِنْ  َأ َقصْدهمْ  َو َبله،  ِق ْيشٍ مِنْ  ِبجَ

َدق) ْن ْلخَ َوا ُأحُد  ْثل  َدخَلَ مِ ّتى  َها حَ ّلو ِتي حَ ّل ِكن ا َلْمَا َلى ا ِإ
151 .

َق: ِإسْحَا ْبنُ  َقالَ ا    قال البخاري في أول كتاب المغازي: (
ِبيّ  ّن َغزَا ال ّولُ مَا  َة).َأ ْيرَ ُعشَ ْل ُثمّ ا َواطَ،  ُب ُثمّ  َء،  َوا ْب َلْ  ا

): (ثم غزوة2/8   وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى (
ًارسول الله   البواء في صفر، على رأس اثني عشر شهر

م-623 هـ، الموافق أغسطس سنة 2من مهاجره -في سنة 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان لواء أبيض،

واستخلف على المدينة سعد بن عبادة -سيد الخزرج- وخرج
في المهاجرين ليس فيهم أنصاري، حتى بلغ البواء يعترض

ًا، وهي غزوة ودان، وكلهما قد ورد، لعير قريش فلم يلق كيد
وبينهما ستة أميال، وهي أول غزوة غزاها بنفسه. وفي هذه
الغزوة وادع مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيدهم في

زمانه، على أن ل يغزو بني ضمرة ول يغزوه، ول يكثروا عليه
ًا. وضمرة من ًا، وكتب بينه وبينهم كتاب ًا، ول يعينوا عدو جمع

 إلى المدينة، وكانتبني كنانة. ثم انصرف رسول الله 
غيبته خمس عشرة ليلة. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي
أويس أخبرنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال:

 أول غزوة غزاها البواء).غزونا مع رسول الله 

، عن عمرو بن عوف152   قلت: والحديث كما رواه الطبراني
ِه  ّل َع رَسُولِ ال َنا مَ ْو َغزَ َقالَ: ( َءالمزني  َوا ْب َل َها ا َغزَا ٍة  َو َغزْ ّولَ  َأ  

َقالَ:  ُثمّ  ّلى  َفصَ ِة،  َي ْب ّظ ِعرْقِ ال ِب َنزَلَ  ِء  ْوحَا ِبالرّ ّنا  ُك َذا  ِإ ّتى  حَ

.7/354   - فتح البارِي: 151
،َ وابن عدِي في2/10،َ وأبو نعيم في الحلية: 12/رقم 17  - في الكبير: 152

.6/58الكاامل: 
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َلمُ، ْع َأ ُلهُ  َورَسُو ّلهُ  ُلوا: ال َقا َبلِ؟"  ْلجَ َذا ا َه ْدرُونَ مَا اسْمُ  َت َهلْ  "
ِه ِل ْه َل ِركْ  َبا َو ِه،  ِفي ِركْ  َبا ُهمّ  ّل ِة، ال ّن ْلجَ َبالِ ا َبلٌ مِنْ جِ َذا جَ َه َقالَ: "
ْد َق َل ِة،  ّن ْلجَ ِة ا َي ِد ْو َأ ٍد مِنْ  َوا ِه سَجَاسِجُ  ِذ َه ِء: " ْوحَا ِللرّ َقالَ  َو ِه"،  ِفي
َها مُوسَى ِب ْد مَرّ  َق َل َو ّيا،  ِب َن ُعونَ  ْب ِلي سَ ْب َق ِد  ْلمَسْجِ َذا ا َه ِفي  ّلى  صَ
ْلفٍ مِنْ َأ ِعينَ  ْب ِفي سَ َء  َقا َورْ ٍة  َق َنا َلى  َع َتانِ  ّي ِن َوا ْط َق َتانِ  َء َبا َع ِه  ْي َل َع
َيمُرّ ّتى  َعةُ حَ َتمُرّ السّا َول  َق،  ِتي َع ْل ْيتَ ا َب ْل ِأئيلَ حَاجّينَ ا ِإسْرَا بني 

ْو َأ َتمِرًا  ْع ْو مُ َأ ُلهُ حَاجّا  َورَسُو ِه  ّل ُد ال ْب َع َيمَ  َها عِيسَى بن مَرْ ِب
ِلكَ")، قال الهيثمي في (المجمع) ( َذ َلهُ  ّلهُ  ُع ال ):6/68َيجْمَ
(رواه الطبراني من طريق كبير [كذا في الصل،

والصواب:كثير] بن عبدالله المزني وهو ضعيف عند الجمهور،
.153وقد حسّن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات)

ـــــــــ

 امعنص المعاهدة التي عقدها رإسول الله 
بني ضمرة

ٍد رَسُولِ َتابٌ مِنْ مُحَمّ ِك َذا  َه ِم:  ِه الرّحْمَنِ الرّحِي ّل ِم ال ِبسْ )   
َوإنّ ِهمْ،  ُفسِ ْن َأ َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ َلى  َع ُنونَ  ُهمْ آمِ ّن ِإ َف َة،  ِني ضَمْرَ َب ِل ِه  ّل ال

َبلّ ِه مَا  ّل ِدينِ ال ِفي  ُبوا  ِر ُيحَا َأنْ  ُهمْ إلّ  َلى مَنْ رَامَ َع ّنصْرَ  ُهمْ ال َل
ِلكَ َذ ِب ِهمْ  ْي َل َع ُه،  ُبو َأجَا ِه  ِر َنصْ ِل ُهمْ  َعا َد َذا  ِبيّ إ ّن ِإنّ ال َو َفةً،  َبحْرٌ صُو

ُهمْ ْن َبرّ مِ َلى مَنْ  َع ّنصْرُ  ُهمْ ال َل َو ِه،  ِل ِذمّةُ رَسُو َو ِه  ّل ِذمّةُ ال
َقى) ّت َوا

154 .

الفــوائد
ًا في - فيها خروجه ومخاطرته   بنفسه الشريفة مجاهد

ًا للمة شريفهم ًا لموال الكفار، وتحريض سبيل الله، وطلب

ًا امن أجل كثير بـن عبـد اللـه المزنـي هـذا،َ وقـد153   - والحديث ضعيف جد
اه كمـا قـال الحـافظ فـي ّتهمه البعض بالكذب،َ رغم أن البخارِي قـد امشّ ا

ًا فقــال الــذهبي فــي7/355(الفتــح)( )،َ وتبعــه التراـمـذِي فصــحّح لــه حــديث
ًا: (فلهذا ل يعتمد العلماء على تصحيح الترامــذِي)،3/407َ(الميزان)( ) امعلق

فالله أعلم.
-1/274،َ وهو عنــد ابــن إـسـعد فــي الطبقــات: 1/262  - الروض النف: 154

.4/14،َ وإسبل الهدَى والرشاد: 275
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 على أمر الله، فقد خرج في الصيف بشدةوغيره، وجلده 
الحرّ لمسافة طويلة.

 - وفيها وفي السرايا السابقة بيان للسبيل النجع لدفع الفقر
بطريقة مشرفة وبسبيل شرعية كريمة؛ وهي طلب أموال

الكفار، وأن ما سواه من العمال ل يقوم بالمطلوب ول هو
بشرف وعزة الغنيمة، ولهذا السبب وغيره خرج رسول الله

.بأفقر القوم وهم المهاجرين في سبيل الله 

 - وفيها أن العمل في مهن الدنيا لدفع الفقر هو رضا بالدون
من الكسب والعيش، وأسلوب الجبناء من القوم، فقد أحلّ

الله لنا الغنيمة التي حرمها المم السابقة، وجعلها أطيب
الكسب، وكانت هي مصدر رزق نبينا، فإذا كان الجهاد فرض

ًا كسب قوت عياله فهذا ضال متبع غير عين وتركه مدعي
َعمِل النبياء قبل رسول الله   لحرمةسبيل المؤمنين، وإنما 

فالخيل امعقود بنواصيها الخير الىالغنيمة عليهم "
، في"، كما قال النبي يوم القياامة،َ الجر والمغنم

).1872حديث جرير عند مسلم (

 وحكمته، إذ عاهد في هذه - وفيها بركة جهاد رسول الله 
الغزوة بني ضمرة، في وقتٍ هُم أحوج ما يكونون لتحييد أي

طاأئفة من المشركين، فمبدأ دفع الضرر الحاصل ل غبار
عليه، كذلك ينبغي للقاأئد أن يعمل على دفع الضرر المرتقب

قبل حدوثه، ولذا كانت هذه المعاهدة خاصة والقوم على
شركهم.

ًا على طريق - وفيها حكمته   كقاأئد عسكري، إذ عاهد قوم
ًا من ًا مهم حركته وحركة سراياه، فأمن بهذا العهد جزء

 مكسب كبيرالطريق، ويدرك العسكري المجرب أن فعله 
ًا محدودة العدد. وعمل موفق جليل، خاصة أنه يرسل أعداد

): (وإن كان للمسلمين8/40   قال القرطبي في تفسيره (
مصلحة في الصلح، لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فل بأس
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أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه).

 - وفيها ما يجب على أمراء الجهاد من بذل كل السباب
الشرعية لسلمة جنودهم طالما لذلك سبيل، وأي تهاون في

ذلك هو خيانة للمانة وقصور في الداء.

 - وفيها أنه يجب عل كل أمير يترك موضع إمارته لحاجة
ولمدة قد تطول أن يستخلف من يكون على الناس بعده.

وأنه ينبغي أن يستخلف من تنتظم كلمة الناس عليه لسابقتة
في الدين أو لشرفه في العشيرة.

َلةًقال الله تعالى: { ْي َل ِثينَ  َثلَ َنا اُموإَسى  ْد وَوَاعَ
َلةً وَقَالَ ْي َل َبعِينَ  َأرْ ّبهِ  َتمّ اِميقَاتُ رَ ِبعَشْرٍ فَ َناهَا  ْتمَمْ َأ وَ
ِلحْ وَل َأصْ ِني فِي قَوْاِمي وَ ُلفْ َلِإِخيهِ هَارُونَ اإْخ اُموإَسى 

ْلمُفْسِدِينَ ِبيلَ ا ِبعْ إَس ّت .]142العراف/[}َت

 - وفيها أن الله يصطفي من خلقه ما يشاء؛ فاصطفى من
َقالَ: " هَلْالناس ومن الشهور ومن البلد ومن الجبال، 

َبلِ ْلجَ َذا ا ْدرُونَ اَما اإْسمُ هَ َلمُ،َت ْع َأ ُلهُ  َورَسُو ّلهُ  ُلوا: ال َقا ؟" 
َقالَ: 

َبارِكْ" َبارِكْ فِيهِ،َ وَ ّلهُمّ  ّنةِ،َ ال ْلجَ َبالِ ا َبلٌ اِمنْ جِ َذا جَ هَ
ِلهِ فِيهِ ".َلهْ

، عن أبي حميد الساعدي155   وقد ثبت في صحيح البخاري
وسهل بن سعد وأنس 

ِبيّ رضي الله عنهم  ّن َقالَ: "َعنْ ال َنا  ّب ُيحِ َبلٌ  ٌد جَ ُأحُ

ّبهُ ُنحِ "، وَ

ِء: " ْوحَا ِللرّ َقالَ  َو هَذِهِ   واصطفى الله من الودية، 
ّنةِ ْلجَ َيةِ ا َأوْدِ ".إَسجَاإِسجُ،َ وَادٍ اِمنْ 

أتانى آتٍ قال: "عن عاأئشة رضي الله عنها: أن النبي    و
. 156"وأنا بالعقيق فقال: إنك بوادٍ امبارك

،1365َ،َ وهــو فــي صــحيح امســلم 2893َـ،ـ 1482َـ،ـ 1481  -  البخــارِي: 155
 عن أبي حميد وأنس.1392

ـع: 156 ـي المجمـ ـي فـ ـال الهيثمـ ـال4/14  - قـ ـاله رجـ ـبزار،َ ورجـ : (رواه الـ
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ـــــــــ

امكان الغزوة
َوالزّرْعِ، ِه  َيا ْلمِ ِثيرُ ا َك ِة،  ّي َهامِ ّت ِز ال ْلحِجَا ِة ا َي ِد ْو َأ ٍد مِنْ  َوا ُء  َوا ْب َلْ    (ا

ِدي َوا ِهمَا  ِأئ َقا ِت ْل ّونُ مِنْ ا َك َت َي َف ِة  َقاحَ ْل َوا َفرْعِ  ْل َيا ا ِد َوا ِه  ِفي َتقِي  ْل َي
ِدرُ ْنحَ َي َو ْينِ،  َت َل ّنخْ ِء ال َقا ِت ْل ْهرَانِ مِنْ ا ّظ ِدي مَرّ ال َوا ّونِ  َك َت َك ِء،  َوا ْب َلْ ا

َثمّ َو ِه،  ِر َيسَا َلى  َع ّدانَ  َو َقاضَ  ْن َأ ِر جَاعِلً  َبحْ ْل َلى ا ِء إ َوا ْب َلْ ِدي ا َوا
ُيسَمّى َو ْبحِرُ.  ُي ُثمّ  َة  ُتورَ ِة مَسْ َد ْل َب ِب َيمُرّ  َو َهرْشَى،  َلى  ٌق إ ِري َط

َدى َل ْعرُوفٌ  ِء مَ َوا ْب َلْ َأنّ اسْمَ ا ْيرَ  َغ ِة»  َب ْي ْلخُرَ ِدي ا َوا ْومَ « َي ْل ا
ّيوبَ مِنْ َأ ُنو  َب َو ٍرو،  َعمْ ِني  َب ٍد مِنْ  ُنو مُحَمّ َب ُنهُ:  ّكا َوسُ ِفينَ،  ّق َث ْلمُ ا

ٍرو) َعمْ ِني  َب ِة مِنْ  ّي ِد ِبلَ ْل . 157ا

ُء: قرية من أعمال1/79   وفي معجم البلدان ( ): (والبوا
ُفرع من المدينة، بينها وبين الجُحفة مما يلي المدينة ثلثة ال

وعشرون ميلَ. وقيل: البواء جبل على يمين آراة ويمين
ُينسب إلى الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة، وهناك بلد 

هذا الجبل، وقد جاء ذكره في حديث الصعب بن جثامة
ُء جبل شامخ مرتفع ليس عليه وغيره. قال السكري: البوا

شيء من النبات غير الخَزم والبشام وهو لخزاعة وضمرَة).

ٍد به آبار ومياه عذبة    وخارطة المكان تظهر أن البواء وا
ًا، حيث جاء في الروض وأشجار كثيفة، ويبدو أنه كان عميق

): (وفي واديها من نبات الطرفاء ما ل يعرف6المعطار (ص 
بواد أكثر منه) ويمر الوادي بالقرب من جبل شاهق مشرف

عليه.

ّين البكري في معجم ما استعجم ( ) أن اسم1/449   وب
َالحشا" بفتح أوله وثانيه مقصور: جبل الجبل الحشا فقال: ("

شامخ مرتفع، وهو جيل البواء، وهي منه على نصف ميل،
وهو عن يمين آرة، يمين الطريق للمصعد).

الصحيح)،َ وإسنده جيد قوِي كما اللباني فــي صــحيح الــترغيب والــترهيب:
2/39.

.36  - المعالم الجغرافية: ص157
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ًا كموقع    والموقع على ما سبق ل يكاد يضاهى عسكري
لكمين، فالعدو إذا دخل الوادي مهما كبر حجمه يمكن لطاأئفة
صغيرة من الرماة في الجبل أن تحدث فيهم نكاية كبيرة، ثم

من فرّ منهم أخذتهم سيوف المقاتلين المختبئين في وسط
غابة من نبات الطرفة، وهو فوق ذلك به من الماء العذب ما

ل يحتاجون معه إلى الحركة وكشف الكمين، فمعلوم أن
الطرفة ل تنبت إل في المياه الكثيرة العذبة، فهو اختيار ينم

عن مهنية عسكرية عالية.
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*       *       *
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واط ب ة  غزو
): (ثم2/8   قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات الكبرى (

 بواط، في شهر ربيع الول على رأسغزوة رسول الله 
ًا من مهاجره -سنة   هـ الموافق سبتمبر2ثلثة عشر شهر

م- وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص، وكان لواء623سنة 
أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ؛ سيد الوس).

): (واستعمل على2/248   وقال ابن هشام في السيرة (
المدينة الساأئب بن عثمان بن مظعون) أي: ابن حبيب

الجمحي.

   (وخرج في ماأئتين من أصحابه يعترض لعير قريش فيها
أمية بن خلف الجمحي وماأئة رجل من قريش وألفان

وخمسماأئة بعير، فبلغ بواط، وهي جبال من جبال جهينة من
ناحية رضوى، وهي قريب من ذي خشب مما يلي طريق
َق الشام، وبين بواط والمدينة نحو من أربعة برد، فلم يل

ًا فرجع إلى المدينة) ابن سعد (رسول الله  ).2/8، كيد

   وفي هذه الغزوة حدثت أمور كثيرة كما في صحيح
ْبن354َالبخاري ( ِبرَ  َنا جَا ْل َأ َقالَ: سَ ِرثِ  ْلحَا ْبنِ ا ِد  ِعي َعنْ سَ  :(

َع َقالَ: (خَرَجْتُ مَ َف ِد،  َواحِ ْل ْوبِ ا ّث ِفي ال ِة  َعنْ الصّلَ ِه  ّل ِد ال ْب َع
ِبيّ  ّن ُتهُال ْد َوجَ َف ِري  َأمْ ْعضِ  َب ِل َلةً  ْي َل ْئتُ  َفجِ ِه  ِر َفا َأسْ ْعضِ  َب ِفي   

َلمّا َف ِه  ِب ِن َلى جَا ِإ ْيتُ  ّل َوصَ ِه  ِب ْلتُ  َتمَ َفاشْ ٌد  َواحِ ْوبٌ  َث َليّ  َع َو ّلي  ُيصَ
َقالَ: " ْنصَرَفَ  ِبرُا َيا جَا َلمّااَما السّرََى  َف ِتي  ِبحَاجَ ُتهُ  َبرْ َأخْ َف ؟" 
َقالَ: " ْغتُ  ْيتَُفرَ َأ ّلذِِي رَ ِتمَالُ ا َذا الِشْ َكانَاَما هَ ْلتُ:  ُق ؟" 

َقالَ: " َق،  ِني ضَا ْع َي ْوبٌ  ِبهِ،ََث َتحِفْ  ْل َكانَ وَاإِسعًا فَا ِإنْ  فَ
ِبهِ ّتزِرْ  ّيقًا فَا َكانَ ضَ ِإنْ  ).وَ

   وأكد الحافظ في (الفتح) أنها غزوة بواط موضوع الباب،
ِلم1/472فقال في ( َنهُ مُسْ ّي َع َفاره"  َأسْ ْعض  َب ِفي  ْوله: " َق ) :(

ِبر َعنْ جَا َة  َد َبا ُع ْبن  ِليد  َو ْل ْبن ا َة  َد َبا ُع ِريق  َط َيته مِنْ  َوا ِر ِفي 
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ِهيَ مِنْ َو َواو  ْل َتخْفِيف ا َو َدة  َوحّ ْلمُ ِبضَمّ ا َو  ُه َو َواطٍ"  ُب َوة  َغزْ "
ِزيه  َغا ِأئل مَ َوا ).َأ

ْبنِ َة  َد َبا ُع    وحديث مسلم عن جابر بن عبدالله من حديث 
ْبنِ الصّامِتِ فيه زيادات كثيرة ومهمة، أهمها َة  َد َبا ُع ْبنِ  ِد  ِلي َو ْل ا

ما ثبت بيقين عن سبب الغزوة وجاء فيه:

ِه  ّل َع رَسُولِ ال َنا مَ ُلبُ   (سِرْ ْط َي َو  ُه َو َواطٍ  ُب ْطنِ  َب ِة  َو َغزْ ِفي   
ْلخَمْسَةُ ّنا ا ُبهُ مِ ُق ْع َي ّناضِحُ  َكانَ ال َو ِنيّ،  َه ْلجُ ٍرو ا َعمْ ْبنَ  ّي  ِد ْلمَجْ ا
َناضِحٍ َلى  َع ِر  ْنصَا َلْ َبةُ رَجُلٍ مِنْ ا ْق ُع َدارَتْ  َف َعةُ،  ْب َوالسّ ّتةُ  َوالسّ
َلهُ: َفقَالَ  ّدنِ  َل ّت ْعضَ ال َب ِه  ْي َل َع ّدنَ  َل َت َف َثهُ  َع َب ُثمّ  َبهُ  ِك َفرَ َناخَهُ  َأ َف َلهُ 

ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف ّلهُ،  َنكَ ال َع َل ْأ  َذا اللّعِنُ: "شَ اَمنْ هَ
ُه َقالَ: "َبعِيرَ ِه،  ّل َيا رَسُولَ ال َنا  َأ َقالَ:  ْنهُ فَلَ؟"  ْنزِلْ عَ ا

ْدعُوا َت ُكمْ وَلَ  ْنفُسِ َأ َلى  ْدعُوا عَ َت ْلعُونٍ،َ لَ  ِبمَ َنا  ْب َتصْحَ
ُتوَافِقُوا اِمنْ ُكمْ لَ  ِل َأاْموَا َلى  ْدعُوا عَ َت ُكمْ وَلَ  َأوْلَدِ َلى  عَ

ُكمْ َل َتجِيبُ  َيسْ ٌء فَ َطا َألُ فِيهَا عَ ُيسْ ّلهِ إَساعَةً  ").ال

ِه  ّل َع رَسُولِ ال َنا مَ ًء   (سِرْ َنا مَا ْو َن َد َو َيةٌ  ْيشِ ُعشَ َنتْ  َكا َذا  ِإ ّتى   حَ
ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َعرَبِ  ْل ِه ا َيا َنا: "مِنْ مِ ّداُم َتقَ َي اَمنْ رَجُلٌ 

َنا َيسْقِي َيشْرَبُ وَ ْلحَوْضَ فَ ُدرُ ا َيمْ ُقمْتُفَ َف ِبرٌ  َقالَ جَا ؟" 
ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف ِه،  ّل َيا رَسُولَ ال َذا رَجُلٌ  َه ْلتُ:  ُق َأِّي: "َف

ِبرٍ ِررَجُلٍ اَمعَ جَا ْئ ِب ْل َلى ا ِإ َنا  ْق َل َط ْن َفا ٍر  ْبنُ صَخْ ّبارُ  َقامَ جَ َف ؟" 
ِه ِفي َنا  ْع َنزَ ُثمّ  ُه  َنا َدرْ ُثمّ مَ ْينِ  َل ْو سَجْ َأ ْوضِ سَجْلً  ْلحَ ِفي ا َنا  ْع َنزَ َف

ِه  ّل َنا رَسُولُ ال ْي َل َع ِلعٍ  َطا ّولَ  َأ َكانَ  َف ُه  َنا ْق َه ْف َأ ّتى  َقالَ:حَ َف  
َنانِ" َذ ْأ َت َبتَْأ ِر َفشَ َتهُ  َق َنا َع  َأشْرَ َف ِه،  ّل َيا رَسُولَ ال َعمْ  َن َنا  ْل ُق ؟" 

َء رَسُولُ ُثمّ جَا َها  َناخَ َأ َف َها  ِب َدلَ  َع ُثمّ  َلتْ  َبا َف َفشَجَتْ  َها  َل َق  َن شَ
ِه  ّل ِإال َوضّ َت ْأتُ مِنْ مُ َوضّ َت َف ُقمْتُ  ُثمّ  ْنهُ  َأ مِ َوضّ َت َف ْوضِ  ْلحَ َلى ا ِإ  

ِه  ّل َفقَامَرَسُولِ ال َتهُ  ْقضِي حَاجَ َي ٍر  ْبنُ صَخْ ّبارُ  َهبَ جَ َذ َف  ،
ِه  ّل ْينَرَسُولُ ال َب ِلفَ  ُأخَا َأنْ  ْبتُ  َه َذ ٌة  َد ُبرْ َليّ  َع َنتْ  َكا َو ّليَ  ُيصَ ِل  

ْفتُ َل ُثمّ خَا َها  ُت ّكسْ َن َف ِذبُ  َبا َذ َها  َل َنتْ  َكا َو ِلي  ْغ  ُل ْب َت َلمْ  َف َها  ْي َف َطرَ
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ِر َيسَا َعنْ  ُقمْتُ  ّتى  ْئتُ حَ ُثمّ جِ َها  ْي َل َع َقصْتُ  َوا َت ُثمّ  َها  ْي َف َطرَ ْينَ  َب
ِه  ّل ُثمّرَسُولِ ال ِه  ِن َيمِي َعنْ  ِني  َقامَ َأ ّتى  ِني حَ َدارَ َأ َف ِدي  َي ِب َذ  َأخَ َف  ،

ِه ّل ِر رَسُولِ ال َيسَا َعنْ  َقامَ  َف َء  ُثمّ جَا َأ  َوضّ َت َف ٍر  ْبنُ صَخْ ّبارُ  َء جَ جَا
 ِه ّل َذ رَسُولُ ال َأخَ َف  ،،َُفه ْل َنا خَ َقامَ َأ ّتى  َنا حَ َع َف َد َف ًعا  َنا جَمِي ْي َد َي ِب  

ِه  ّل َعلَ رَسُولُ ال َقالََفجَ َف ِه،  ِب ْنتُ  ِط َف ُثمّ  ُعرُ  َأشْ َنا لَ  َأ َو ِني  ُق َيرْمُ  
ِه  ّل َغ رَسُولُ ال َفرَ َلمّا  َف َطكَ،  َوسَ ّد  ِني شُ ْع َي ِه  ِد َي ِب َذا  َك َقالَ:َه  

ِبرُ" َقالَ: "َيا جَا ِه،  ّل َيا رَسُولَ ال ْيكَ  ّب َل ْلتُ  ُق َكانَ وَاإِسعًا"  َذا  ِإ
َلى ُه عَ ْد ُد ّيقًا فَاشْ َكانَ ضَ َذا  ِإ ْيهِ وَ َطرَفَ ْينَ  َب ِلفْ  فَخَا

").حَقْوِكَ

ِه  ّل َع رَسُولِ ال َنا مَ ُكلّ   (سِرْ ِفي  ّنا  ُكلّ رَجُلٍ مِ ُقوتُ  َكانَ  َو  
َنا ّي ِقسِ ِب ِبطُ  َت َنخْ ّنا  ُك َو ِه  ِب ْو َث ِفي  َها  َيصُرّ ُثمّ  َها  َيمَصّ َكانَ  َف ًة  َتمْرَ ٍم  ْو َي

ْومًا َي ّنا  َها رَجُلٌ مِ َئ ِط ُأخْ ْقسِمُ  ُأ َف َنا  ُق َدا َأشْ ِرحَتْ  َق ّتى  ُكلُ حَ ْأ َن َو
َفقَامَ َها  َي ِط ْع ُأ َف َها  َط ْع ُي َلمْ  ّنهُ  َأ َنا  ْد ِه َفشَ َعشُهُ  ْن َن ِه  ِب َنا  ْق َل َط ْن َفا

َها). َذ َأخَ َف

ِه  ّل َع رَسُولِ ال َنا مَ َهبَ   (سِرْ َذ َف َيحَ  ْف َأ ًيا  ِد َوا َنا  ْل َنزَ ّتى   حَ
ِه  ّل َظرَرَسُولُ ال َن َف ٍء  ٍة مِنْ مَا َو َدا ِإ ِب ُتهُ  ْع َب ّت َفا َتهُ  ْقضِي حَاجَ َي  
ِه  ّل ِطئِرَسُولُ ال ِبشَا َتانِ  َذا شَجَرَ ِإ َف ِه  ِب ِترُ  َت َيسْ ًئا  ْي َيرَ شَ َلمْ  َف  

ِه  ّل َق رَسُولُ ال َل َط ْن َفا ِدي،  َوا ْل ُغصْنٍ مِنْا ِب َذ  َأخَ َف ُهمَا  َدا ِإحْ َلى  ِإ  
َقالَ: " َف َها  ِن ْغصَا ّلهَِأ ْذنِ ال ِإ ِب َليّ  ْنقَادِِي عَ َعهُا َدتْ مَ َقا ْن َفا  "

َة َتى الشّجَرَ َأ ّتى  ُه حَ َد ِأئ َقا ُع  ِن ُيصَا ِذي  ّل ْلمَخْشُوشِ ا ِر ا ِعي َب ْل َكا
َقالَ: " َف َها  ِن ْغصَا َأ ُغصْنٍ مِنْ  ِب َذ  َأخَ َف ُلْخْرَى  ْذنِا ِإ ِب َليّ  ْنقَادِِي عَ ا

ّلهِ ُهمَاال َن ْي َب ْنصَفِ مِمّا  ْلمَ ِبا َكانَ  َذا  ِإ ّتى  ِلكَ حَ َذ َك َعهُ  َدتْ مَ َقا ْن َفا  "
َقالَ: " َف ُهمَا-  َع ِني جَمَ ْع َي ُهمَا - َن ْي َب ّلهَِلَمَ  ْذنِ ال ِإ ِب َليّ  ِئمَا عَ َت ْل "ا

ُيحِسّ رَسُولُ َأنْ  َفةَ  ُأحْضِرُ مَخَا َفخَرَجْتُ  ِبرٌ  َقالَ جَا َتا،  َأمَ َت ْل َفا
ِه  ّل َلسْتُال َفجَ َد-  ّع َب َت َي َف ٍد  ّبا َع ْبنُ  ُد  َقالَ مُحَمّ َو َد - ِع َت ْب َي َف ِبي  ُقرْ ِب  

ِه  ّل ِبرَسُولِ ال َنا  أ
َ َذا  ِإ َف َتةٌ  ْف َل ّني  َنتْ مِ َفحَا ْفسِي  َن ّدثُ  ِبلًُأحَ ْق  مُ

َلى َع ُهمَا  ْن ٍة مِ َد َواحِ ُكلّ  َقامَتْ  َف َتا  َق َترَ ْف ْد ا َق َتانِ  َذا الشّجَرَ ِإ َو
ِه  ّل ْيتُ رَسُولَ ال َأ َفرَ َذاسَاقٍ  َك َه ِه  ْأسِ ِبرَ َقالَ  َف َفةً،  ْق َو َقفَ  َو  

َهى َت ْن َلمّا ا َف َبلَ  ْق َأ ُثمّ  َوشِمَالً-  ًنا  َيمِي ِه  ْأسِ ِبرَ ِعيلَ  ِإسْمَ ُبو  َأ َأشَارَ  َو -
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َقالَ: " َليّ  ْيتَ اَمقَااِميِإ َأ ِبرُ هَلْ رَ َياَيا جَا َعمْ  َن ْلتُ  ُق ؟" 
َقالَ: " ِه  ّل َطعْ اِمنْرَسُولَ ال ْينِ فَاقْ َت َلى الشّجَرَ ِإ ِلقْ  َط ْن فَا

َذا قُمْتَ ِإ ّتى  ِبهِمَا حَ ِبلْ  َأقْ ًنا فَ ْنهُمَا غُصْ َدةٍ اِم ُكلّ وَاحِ
ًنا عَنْ ِنكَ وَغُصْ َيمِي ًنا عَنْ  َأرْإِسلْ غُصْ اَمقَااِمي فَ

ُتهَُيسَارِكَ َوحَسَرْ ُتهُ  َكسَرْ َف ْذتُ حَجَرًا  َأخَ َف ُقمْتُ  َف ِبرٌ  َقالَ جَا  "
ُهمَا ْن ٍة مِ َد َواحِ ُكلّ  ْعتُ مِنْ  َط َق َف ْينِ  َت ْيتُ الشّجَرَ َت أ

َ َف ِلي  َق  َل َذ ْن َفا
ِه  ّل َقامَ رَسُولِ ال ُقمْتُ مَ ّتى  ُهمَا حَ َأجُرّ ْلتُ  َب ْق َأ ُثمّ  ًنا  ،ُغصْ

ْلتُ ُق َف ُتهُ  ْق َلحِ ُثمّ  ِري  َيسَا َعنْ  ًنا  ُغصْ َو ِني  َيمِي َعنْ  ًنا  ُغصْ ْلتُ  َأرْسَ

َقالَ: " َذاكَ؟  َعمّ  َف ِه  ّل َيا رَسُولَ ال ْلتُ  َع َف ْد  ّني اَمرَرْتَُق ِإ
ْنهُمَا ُيرَفّهَ عَ َأنْ  ِتي  ِبشَفَاعَ ْبتُ  َب َأحْ َبانِ فَ ّذ ُيعَ ْينِ  ْبرَ ِبقَ

ْينِ َب ْط َنانِ رَ ْلغُصْ َدامَ ا ").اَما 

ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف َكرَ  َعسْ ْل َنا ا ْي َت أ
َ َف َقالَ  )   " :َِناد ِبرُ  َيا جَا

َياِبوَضُوءٍ ْلتُ:  ُق َقالَ  َء،  َوضُو َألَ  َء  َوضُو َألَ  َء  َوضُو َألَ  ْلتُ  ُق َف  "
َكانَ رَجُلٌ مِنْ َو ٍة،  ْطرَ َق ْكبِ مِنْ  ِفي الرّ ْدتُ  َوجَ ِه مَا  ّل رَسُولَ ال

ِه  ّل ِلرَسُولِ ال ُد  َبرّ ُي ِر  ْنصَا َلْ ٍةا َلى حِمَارَ َع َلهُ  َأشْجَابٍ  ِفي  َء  ْلمَا  ا
ِليَ:  َقالَ  َف َقالَ  ٍد  ِري مِنْ جَ

ُظرْ هَلْ" ْن ْنصَارِِّي فَا َلْ ْبنِ فُلَنٍ ا َلى فُلَنِ ا ِإ ِلقْ  َط ْن ا
ِبهِ اِمنْ شَيْءٍ َأشْجَا َهافِي  ِفي َظرْتُ  َن َف ِه  ْي َل ِإ ْقتُ  َل َط ْن َفا َقالَ  ؟" 

ُغهُ ِر ْف ُأ ّني  َأ ْو  َل َها  ْن ِء شَجْبٍ مِ َعزْلَ ِفي  ًة  ْطرَ َق ِإلّ  َها  ِفي ْد  َأجِ َلمْ  َف
ِه  ّل ْيتُ رَسُولَ ال َت أ

َ َف ِبسُهُ،  َيا َبهُ  ِر ّنيَلشَ ِإ ِه  ّل َيا رَسُولَ ال ْلتُ:  ُق َف  
ُغهُ ِر ْف ُأ ّني  َأ ْو  َل َها  ْن ِء شَجْبٍ مِ َعزْلَ ِفي  ًة  ْطرَ َق ِإلّ  َها  ِفي ْد  َأجِ َلمْ 

َقالَ: " ِبسُهُ،  َيا َبهُ  ِر ِبهَِلشَ ِني  ِت ْأ ْذهَبْ فَ ُها َذ َأخَ َف ِه  ِب ُتهُ  ْي َت أ
َ َف  "

ُثمّ ِه  ْي َد َي ِب ُه  ْغمِزُ َي َو َو  ُه ِري مَا  ْد َأ ٍء لَ  ِبشَيْ ّلمُ  َك َت َي َعلَ  َفجَ ِه  ِد َي ِب
َقالَ: " َف ِه  ِني َطا ْع َنةٍَأ ِبجَفْ َنادِ  ِبرُ  ْكبَِيا جَا َنةَ الرّ ْف َيا جَ ْلتُ  ُق َف  "

ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف ِه،  ْي َد َي ْينَ  َب َها  ُت ْع َوضَ َف ُتحْمَلُ  َها  ِب ِتيتُ  ُأ ِهَف ِد َي ِب  
ِفي َها  َع َوضَ ُثمّ  ِه  ِع ِب َأصَا ْينَ  َب َق  َفرّ َو َها  َط َبسَ َف َذا  َك َه ِة  َن ْف ْلجَ ِفي ا

َقالَ: " َو ِة  َن ْف ْلجَ ِر ا ْع ِمَق ِباإْس َليّ وَقُلْ  ِبرُ فَصُبّ عَ َيا جَا ْذ  إُخ
ّلهِ ُفورُ مِنْال َي َء  ْلمَا ْيتُ ا َأ َفرَ ِه  ّل ِم ال ِباسْ ْلتُ  ُق َو ِه  ْي َل َع ْبتُ  َب َفصَ  ،"

ِه  ّل ِبعِ رَسُولِ ال َأصَا ْينِ  ّتىَب َدارَتْ حَ َو َنةُ  ْف ْلجَ َفارَتْ ا ُثمّ   ،
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َقالَ: " َف َلَتْ  َت ِبمَاءٍامْ َلهُ حَاجَةٌ  َكانَ  َنادِ اَمنْ  ِبرُ  َقالََيا جَا  "
َلهُ ٌد  َأحَ ِقيَ  َب َهلْ  ْلتُ  ُق َف َقالَ  ُووا  ّتى رَ ْوا حَ َق َت َفاسْ ّناسُ  َتى ال َأ َف

ِه  ّل َع رَسُولُ ال َف َفرَ َلى).حَاجَةٌ  ِهيَ مَ َو ِة  َن ْف ْلجَ ُه مِنْ ا َد َي  
ِه  ّل َلى رَسُولِ ال ِإ ّناسُ  َكا ال َوشَ )   " :ََقال َف َع  ْلجُو عَسَى ا

ُكمْ ْطعِمَ ُي َأنْ  ّلهُ  ًةال َبحْرُ زَخْرَ ْل َفزَخَرَ ا ِر  َبحْ ْل َنا سِيفَ ا ْي َت أ
َ َف  ،"

َنا ْل َك َأ َو َنا  ْي َو َت َواشْ َنا  َبخْ ّط َفا ّنارَ  َها ال ّق َلى شِ َع َنا  ْي ْورَ َأ َف ّبةً  َدا َقى  ْل َأ َف
ّد خَمْسَةً َع ّتى  ُفلَنٌ حَ َو ُفلَنٌ  َو َنا  َأ ْلتُ  َدخَ َف ِبرٌ  َقالَ جَا َنا  ْع ِب ّتى شَ حَ

ًعا مِنْ َل َنا ضِ ْذ َأخَ َف َنا  ّتى خَرَجْ ٌد حَ َأحَ َنا  َيرَا َها مَا  ِن ْي َع ِفي حِجَاجِ 
ِم َظ ْع َأ َو ْكبِ  ِفي الرّ ِم رَجُلٍ  َظ ْع َأ ِب َنا  ْو َع َد ُثمّ  ُه  َنا ّوسْ َق َف ِه  َأضْلَعِ

َتهُ مَا َتحْ َدخَلَ  َف ْكبِ  ِفي الرّ ْفلٍ  ِك ِم  َظ ْع َأ َو ْكبِ  ِفي الرّ جَمَلٍ 
ْأسَهُ) ِطئُ رَ ْأ َط .158ُي

   وظاهر الحديث يدل على أن بعضها كان في وقت واحد
وفي نفس الغزوة، أي غزوة بواط وبعضها كان في وقت

ًا لنفس الغزوة؛ فأول الحديث عند مسلم لحق لكن امتداد
واضح في أن قصة التعاقب على الناضح ولعن الدابة كان في
ذات الغزوة، ثم روى أبو نعيم في (معرفة الصحابة) ما يؤكد
بالنصّ أن قصة الحوض والشتمال في الصلة كانت في ذات

الغزوة أي غزوة بواط، وحديث الشتمال في الصحيح، ثم
باقي قصة التمر والخبط رجّح الحافظ أنه كان في غزوة

الخبط مع أبي عبيدة رضي الله عنه، فقد أرسله رسول الله
على رأس الجيش 

أو أغلبه يتعقب العير التي فاتته في نفس الغزوة.

   قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري (
): (وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة مع النبي8/101

لكن يمكن حمل قوله: "فأتينا سيف البحر" على أنه ،
 فيمعطوف على شيء محذوف تقديره: "فبعثنا النبي 

سفر فأتينا..." الخ، فيتحد مع القصة التي في حديث الباب).

   وأكد الحافظ رحمه الله أن توقيتها هو عينه توقيت غزوة

).3014،َ 3013،َ 3012،َ 3011،َ 3010،َ 3009  - صحيح امسلم برقم (158
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ّبه774-9/773بواط، فقال رحمه الله في الفتح ( َن ُن َومِمّا  ) :(
َدة ْي َب ُع ِبي  أ

َ ْعث  َب ِقصّة  َأنّ  َعمَ  ّي زَ ِد ِق َوا ْل َأنّ ا ْيضًا  َأ َنا  ُه ِه  ْي َل َع
ْفس َن ِفي  َلِنّ  َطأ  ِدي خَ ْن َو عِ ُه َو َثمَان،  َنة  ِفي رَجَب سَ َنتْ  َكا
ْيش ُقرَ َو ْيش،  ُقرَ ُدونَ عِير  َترَصّ َي ُهمْ خَرَجُوا  ّن َأ َبر الصّحِيح  ْلخَ ا

ِبيّ  ّن َع ال ُنوا مَ َكا َثمَان  َنة  َلىِفي سَ َع ْهت  ّب َن ْد  َق َو َنة،  ْد ُه ِفي   
َنة ِفي سَ َنة  ْد ُه ْل ْبل ا َق ِلكَ  َذ ُكون  َي َأنْ  ّوزْت  َوجَ ِزي،  َغا ْلمَ ِفي ا ِلكَ  َذ

ِفي ِبر  ْولِ جَا َق ِب ِلكَ  َذ َية  ِو ْق َت ِلي الْن  َهرَ  َظ ُثمّ  َها،  ْبل َق ْو  َأ سِتّ 
َواط ُب َغزَاة  َو َواط،  ُب َغزَاة  ِفي  ُهمْ خَرَجُوا  ّن َأ ِه  ِذ َه ِلم  َية مُسْ َوا ِر

ِبيّ ّن َكانَ ال َو ْدر،  َب َعة  ْق َو ْبل  َق ِهجْرَة  ْل َية مِنْ ا ِن ّثا َنة ال ِفي السّ َنتْ  َكا
َها ِفي ْيشِ  ُقرَ ِل ِرض عِيرًا  َت ْع َي َأصْحَابه  ْينِ مِنْ  َت َأئ ِفي مِا  خَرَجَ 

َنة ْي َه ِلجُ َبال  َدة جِ َوحّ ْلمُ ِبضَمّ ا ِهيَ  َو ًطا،  َوا ُب َغ  َل َب َف َلف  ْبن خَ ّية  ُأمَ

ًدا َأحَ َق  ْل َي َلمْ  َف ُبرُد،  َعة  َب َأرْ َنة  ِدي ْلمَ ْين ا َب َو َها  ْين َب ِلي الشّام،  َي مِمّا 
ِعير ْل ُدونَ ا َيرْصُ َعهُ  ِفيمَنْ مَ َدة  ْي َب ُع َبا  َأ َد  ْفرَ َأ ّنهُ  َأ َك َف َع،  َفرَجَ

ْهد، ْلجَ َوا ّلة  ِق ْل َها مِنْ ا ِفي ِكرَ  ُذ َها مَا  َأمْر ّدم  َق َت ّيد  َؤ ُي َو ُكورَة.  ْذ ْلمَ ا
َبر ْي ْتحِ خَ َف ِب َع  ّتسَ ِا َكانَ حَالهمْ  َثمَان  َنة  ِفي سَ ُهمْ  ّن َأ ِقع  َوا ْل َوا
َلْمْر َداء ا ِت ْب ِا َناسِب  ُي ِقصّة  ْل ِفي ا ُكور  ْذ ْلمَ ْهد ا ْلجَ َوا َها،  ْير َغ َو

َلم). ْع َأ ّله  َال َو َكرْته،  َذ ُيرَجّح مَا  َف

   وهو ما نكاد أن نجزم به؛ فبالضافة لما ذكره الحافظ
نقول:

 من المدينة ولمسافة - أنه محال أن يرسل رسول الله 
ًا من تمر، فإن المدينة طويلة ليس معهم من الطعام إل جراب

 من الناسمن بلده ومحل نبته، ويمكن أن يجمع الرسول 
ما يزيد عن ذلك بكثير، فحاجة الجيش إلى الطعام أهمّ من
ًا كانوا في حالة حاجة المقيم، وإل قلنا إن أهل المدينة جميع
مجاعة عامة ليس في كل بيوتهم طعام، وأنهم على وشك

الموت من شدة الجوع، وهذا ما لم يكن فقد ثبت في بعض
روايات الحديث أن الجهني الذي ابتاع منه قيس بن عبادة

ًا من الجزاأئر التي ذبحها جاء وأخذ مكان كل واحد منها وسق
تمر، وهذا في بيت واحد من بيوتهم  فكيف بباقي بيوت
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النصار.

 كان أرسلهم بهذا القدر من الطعام لنهم - إن رسول الله 
ًا من المكان المطلوب، وهو على طريق بالفعل كانوا قريب

رجوعهم أو بالقرب منه، وهو ما يؤكده خط سير الغزوة
 أعطاهم بالضافة إلىوجغرافية المكان، وأن رسول الله 

ما معهم من طعام هذا الجراب، بدليل جمع أميرهم لزواد
الجيش لما شارف الغلب على النتهاء وأعطاهم إياهم من

 لنهم عجلوا فيحصة النفر الذين عادوا مع رسول الله 
ًا بينما طالت سرية أبي عبيدة. الرجوع بعد خمسة عشر يوم

 - أن الصحابة الكرام ساروا بهذا الزاد القليل امتثالً لمر
، ولنهم كانوا على يقين أن الله سوف يرزقهمرسول الله 

من فضله، كيف وكأني بخبر انقياد الشجرتين لرسول الله 
وسترهما إياه قد شاع في الجيش وأصبح حديثهم، فلم يثبت

ًا عن إفشاء ما رآه، ومحال أنأن رسول الله   نهى جابر
يكتم جابر هذه الكرامة العظيمة والمعجزة الكبيرة، فإذا انقاد

ًا وطاعة بإذن الله أفل ينقاد له البشر له الشجر سمع
ويكونون على يقين أن الله رازقهم من حيث لم يحتسبوا،

وهو ما كان بفضل الله.

 - إن هذا العجز في المئونة جاء لن مدة الغزوة زادت عن
ًا، ولسباب تتعلق بطبيعة المهمة ّدد لها كثير القدر المح

اضطرتهم للبقاء فترة طويلة، وهذه السباب ل ذكر لها فيما
أعلم ل في كتب المغازي ول الحديث، ويمكن لي عسكري

أن يضع عشرات الحتمالت والمبررات التي اضطرتهم
لذلك، فهم كانوا على صواب في ذهابهم وبقاأئهم، فرضي

ّنا خير الجزاء. ًا وجزاهم الله ع الله عنهم جميع

   ومع ذلك فإني سأرجئ الكلم على هذه الغزوة إلى مكانها
عند ابن سعد لما شرطناه على أنفسنا من التزام ترتيبه،

ولكن لزم التنبيه في مقامه والحمد لله.
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:159   قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث السابق
َبة ْق ُع ْل َأمّا ا َو ِه.  ْي َل َع َقى  َت ُيسْ ِذي  ّل ِعير ا َب ْل َو ا ُه ّناضِح"  ْوله: "ال (ق
َقالَ صَاحِب َبة.  ْو َن َذا  َه َو َبة،  ْو َن َذا  َه ُكوب  ِهيَ رُ َف ْين  َع ْل ِبضَمّ ا

ْينِ. َفرْسَخَ َدار  ْق ُكوب مِ ِهيَ رُ ْين:  َع ْل ا

ِفي َو  ُه َذا  َك َه ْلخَمْسَة"  ّنا ا ُقبهُ مِ ْع َي ّناضِح  َكانَ ال َو ْوله: " َق َو    
َها: ْعض َب ِفي  َو َقاف،  ْل َوضَمّ ا َياء  ْل ْتحِ ا َف ِب ُقبهُ"  ْع َي َثرهمْ: " ْك َأ َية  َوا ِر

َبهُ َق َع َقال:  ُي ُهمَا صَحِيح،  ِكلَ َو َقاف،  ْل َكسْر ا َو َتاء  ِة  َد َيا ِز ِب َتقِبهُ"  ْع َي "
َذا. َه ّله مِنْ  ُك َنا،  ْب َق َعا َت َو َنا  ْب َق َت ْع َوا َبهُ،  َق َت ْع َوا

ّقفَ. َو َت َو َأ  ّك َل َت ْي  َأ ّدن"  َل ّت ْعض ال َب ِه  ْي َل َع ّدنَ  َل َت َف ْوله: " َق    

َذا َك َه َهمْزَة،  َها  ْعد َب ْعجَمَة  ِبشِينٍ مُ َو  ُه ّله"  َنك ال َع َل ْأ  ْوله: "شَ َق    
َواة َأنّ الرّ َلى  َعا َت ّله  َقاضِي رَحِمَهُ ال ْل َكر ا َذ َو َنا،  ِبلَد ُنسَخ  ِفي  َو  ُه

ُه. َنا َكرْ َذ َكمَا  ْعجَمَة  ْلمُ ِبالشّينِ ا ْعضهمْ  َب ُه  َوا َفرَ ِه،  ِفي ُفوا  َل َت ِاخْ
َقال ُي ِر،  ِعي َب ْل ِل ِلمَة زَجْر  َك ُهمَا  ِكلَ َو ُلوا:  َقا ِة.  َل ْهمَ ْلمُ ِبا ْعضهمْ  َب َو

ْلت ُق َو َذا زَجَرْته  ِإ َلة  ْهمَ ْلمُ َوا ِة  ْعجَمَ ْلمُ ِبا ِر،  ِعي َب ْل ِبا ْأت  ْأشَ ُهمَا شَ ْن مِ
ْوته َع َد ْي  َأ ِز  َهمْ ْل ِبا ِر  ْلحِمَا ِبا ْأت  ْأسَ َوسَ ّي:  ِر َه ْو ْلجَ َقالَ ا ْأ.  َلهُ شَ
َهمْزَة. َها  ْعد َب َو ْعجَمَة  ْلمُ َوالشّين ا ّتاء  ِبضَمّ ال ْؤ  ُتشُ َلهُ  ْلت  ُق َو

َذا َه َيان  َب َق  َب ْد سَ َق َو َوابّ،  ّد ْعن ال َل َعنْ  ْهي  ّن ِديث ال ْلحَ َذا ا َه ِفي  َو
َنهُ صَاحِبه. َع َل ِذي  ّل ِعير ا َب ْل ِة ا َق َفارَ ِبمُ َلْمْر  َع ا مَ

َلى َع َها  ِفي َية  َوا َذا الرّ َك َه َية"  ْيشِ ُعشَ َكانَ  َذا  ِإ ّتى  ْوله: "حَ َق    
ِه: ْي َو َب َقالَ سِي َلى.  ُلْو َنة ا ِك َلْخِيرَة سَا َياء ا ْل َفة ا ّف ِغير مُخَ ّتصْ ال

ُلوا مِنْ َد ْب أ
َ َف ّية،  َعشِ َها  َأصْل َكانَ  َو َها،  ِبير ْك َت ْير  َغ َلى  َع َها  ّغرُو صَ

ًنا. ْينِ شِي َء َيا ْل َدى ا ِإحْ
ْوله  َق    .ُِلحه ُيصْ َو ّينهُ  َط ُي ْي  َأ ْوض"  ْلحَ ُدر ا َيمْ َف " :

َنا، ْذ َب َوجَ َنا  ْذ َأخَ ْي  َأ ْوض سَجْلً"  ْلحَ ِفي ا َنا  ْع َنزَ َف ْوله: " َق    
َق َب َوسَ َءة،  ُلو ْلمَمْ ْلو ا ّد ْلجِيم ال َكان ا ِإسْ َو ْتحِ السّين  َف ِب َوالسّجْل 

َها مَرّات. َيان َب
ُه َكرَ َذ َذا  َك َو َنا،  ُنسَخ ِفي جَمِيع  َو  ُه َذا  َك َه ُه"  َنا ْق َه ْف َأ ّتى  ْوله: "حَ َق    
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ُه َنا ْق َف َأصَ ّي:  ِد ْن َق َية السّمَرْ َوا ِر ِفي  َو َقالَ:  ُهور،  ْلجُمْ َعنْ ا َقاضِي  ْل ا
َعنْ ْينِ  ْين الصّحِيحَ َب ْلجَمْع  ِفي ا ّي  ِد ْي ْلحُمَ ُه ا َكرَ َذ َذا  َك َو ِد،  ِبالصّا

ُه. َنا ْلَ ُهمَا مَ َنا ْع َومَ ِلم،  َية مُسْ َوا ِر
ْوله  َق     ُْنه ِليم مِ ْع َت َذا  َه َعمْ"  َن َنا:  ْل ُق َنانِ؟  َذ ْأ َت َأ " :َداب ِه الْ ِت ُلِمّ  

َكانَ ِإنْ  َو َذا،  َه ْثل  ِفي مِ َذان  ْئ ِت َوالِسْ َياط  ِت َوالِحْ َورَع  ْل َوا ّية  الشّرْعِ
َلهُ  ِلكَ  َذ َدا  َأرْصَ ْد  َق َو َيانِ،  ُهمَا رَاضِ ّن َأ َلم  ْع ْعده.َي َب ِلمَنْ  ُثمّ   

َلتْ" َبا َف َفشَجّتْ  َها  َل َق  َن َفشَ َبتْ،  ِر َفشَ َقته  َنا َع  َأشْرَ َف ْوله: " َق    
َقال: ُي َو َتشْرَب،  ِل ْلمَاء  ِفي ا َها  ْأس َأرْسَلَ رَ َها"  َع َأشْرَ َنى " ْع مَ

ْبن ِا َقالَ  َو َها.  ِكب ْنتَ رَا َأ َو َها  ِزمَامِ ِب َها  ْفت َف َك ْي  َأ َها  َنق َأشْ َو َها  َق َن شَ
ِدمَة الرّحْل. َقا َها  ْأس ِرب رَ َقا ُت ّتى  َها حَ ِزمَام ِذب  َتجْ َأنْ  َو  ُه ْيد:  ُدرَ

ُتوحَات ْف َوجِيم مَ ْعجَمَة  َوشِين مُ ٍء  َفا ِب َفشَجَتْ"  ْوله: " َق َو    
ْين َب َفرّجَ  َذا  ِإ ِعير  َب ْل َفشَجَ ا َقال:  ُي ّية  ِل َأصْ َنا  ُه َفاء  ْل َوا َفة  ّف ْلجِيم مُخَ ا
ّتخْفِيفِ، ِبال َفشَجَ  ّد مِنْ  َأشَ ِد الشّين  ِدي َتشْ ِب َفشّجَ  َو ْولِ،  َب ْل ِل ِه  ْي َل ِرجْ
َو الصّحِيح ُه ْبطه  ُه مِنْ ضَ َنا َكرْ َذ ِذي  ّل َذا ا َه ْيره،  َغ َو ّي  ِر َه َلْزْ َلهُ ا َقا
ّي ِو َهرَ ْل َوا ِبيّ  ّطا ْلخَ ُه ا َكرَ َذ ِذي  ّل َو ا ُه َو ّنسَخ،  َعامّة ال ِفي  ْوجُود  ْلمَ ا

ْين َب ْلجَمْع  ِفي ا ّي  ِد ْي ْلحُمَ ُه ا َكرَ َذ َو ِريب،  َغ ْل ْهل ا َأ ْيرهمَا مِنْ  َغ َو
َدة ِأئ َفاء زَا ْل ُكون ا َت َو ْلجِيم،  ِد ا ِدي َتشْ ِب َفشَجّتْ  ْينِ:  الصّحِيحَ

ْينِ ْين الصّحِيحَ َب ْلجَمْع  ِريب ا َغ ِفي  ّي  ِد ْي ْلحُمَ ُه ا َفسّرَ َو ْطفِ.  َع ْل ِل
َفازَة ْلمَ ْولهمْ: شَجَجْت ا َق َعتْ الشّرْب، مِنْ  َط َق ُه  َنا ْع َقالَ: مَ َلهُ 

ّي: ِر ْذ ُع ْل َية ا َوا ِر ِفي  َع  َق َو َقاضِي:  ْل َقالَ ا َو ِر.  ْي ِبالسّ َها  ْعت َط َق َذا  ِإ
َية، َوا ِه الرّ ِذ َه ِل َنى  ْع َولَ مَ َقالَ:  ْلجِيم،  َوا َثة  ّل َث ْلمُ ِء ا ّثا ِبال ُثجّتْ"  َف "

ِتمَاع الشّين ِاجْ ْعضهمْ  َب َكرَ  ْن َأ َو َقالَ:  ّي.  ِد ْي ْلحُمَ ِة ا َي َوا ِر ِل َولَ 
َلة، مِنْ ْهمَ ْلمُ ِء ا ْلحَا ِبا َفشَحَتْ"  َوابه " َأنّ صَ َعى  ّد َوا ْلجِيم،  َوا

َكلَم َذا  َه َفاجّتْ،  َت َنى  ْع ِبمَ ُكون  َي َف َتحَهُ،  َف َذا  ِإ ُه  َفا ْولهمْ: شَحَا  َق
ُه َكرَ َذ ِذي  ّل َا َو ّنسَخ.  َعامّة ال َعنْ  ُه  َنا ّدمْ َق َوالصّحِيح مَا  َقاضِي،  ْل ا

َلم. ْع َأ ّله  َال َو ْيضًا صَحِيح،  َأ ّي  ِد ْي ْلحُمَ ا

ّله  َء رَسُول ال ُثمّ جَا ْوله: " َق    ِه ِفي ْنهُ"  َأ مِ َوضّ َت َف ْوض  ْلحَ َلى ا ِإ  
َها َنحْو َو ِبل  ِلْ ْنهُ ا َبتْ مِ ِر ِذي شَ ّل ْلمَاء ا ُوضُوء مِنْ ا ْل ِز ا َوا ِلجَ ِليل  َد
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ُدون ْلمَاء  َكانَ ا ِإنْ  َو ِه  ِفي َهة  َكرَا ّنهُ لَ  َأ َو ِهر،  ّطا َوان ال َي ْلحَ مِنْ ا
َنا. َهب ْذ َذا مَ َك َه َو ْينِ،  َت ّل ُق

ِذب ْب ِذ َها  َواحِد ْطرَاف،  َأ َو َداب  ْه َأ ْي  َأ ِذبُ"  َبا َذ َها  َل ْوله: " َق    
َذا ِإ َها  َلى صَاحِب َع َذب  ْب َذ َت َت َها  ّن َلِ ِلكَ  َذ ِب َيتْ  ْينِ، سُمّ َل ّذا ِر ال َكسْ ِب

ِرب. َط َتضْ َو َتحَرّك  َت ْي  َأ مَشَى، 
َها. ِديد َتشْ َو َكاف  ْل ِفيفِ ا َتخْ ِب َها"  ّكسْت َن َف ْوله: " َق    

ْنته َب َوخَ ُنقِي  ُع ِب َها  ْي َل َع ْكت  َأمْسَ ْي  َأ َها"  ْي َل َع َقصَتْ  َوا َت ْوله: " َق    
ُقط. َتسْ َئلّ  ِل َها  ْي َل َع

ّله  َيسَار رَسُول ال َعنْ  ُقمْت  ْوله: " َق    ِني َدارَ َأ َف ّي  َد َي ِب َذ  َأخَ َف  ،
َلى آخِره، ِإ ْبن صَخْر..."  ّبار  َء جَ ُثمّ جَا َيمِينه،  َعنْ  ِني  َقامَ َأ ّتى  حَ

ّنهُ لَ َأ َو ِفي الصّلَة،  َيسِير  ْل َعمَل ا ْل َواز ا َها جَ ْن ِأئد مِ َوا َف ِه  ِفي َذا  َه
َأنّ َها  ْن َومِ َه.  ِر ُك ٍة  ِلحَاجَ ُكنْ  َي َلمْ  ِإنْ  َف ٍة،  ِلحَاجَ َكانَ  َذا  ِإ ْكرَه  ُي
َلى َع َقفَ  َو ِإنْ  َو ِلْمَام،  َيمِين ا َلى  َع َيقِف  َواحِد  ْل ْأمُوم ا ْلمَ ا

َورَاء ّفا  َنانِ صَ ّو َك ُي ْينِ  ْأمُومَ ْلمَ َأنّ ا َها  ْن َومِ ِلْمَام.  َلهُ ا ّو َيسَاره حَ
ِإلّ ّفة  َكا َلمَاء  ُع ْل َهب ا ْذ َذا مَ َه َثر،  ْك َأ ْو  َأ َثة  َثلَ ُنوا  َكا ْو  َل َكمَا  ِلْمَام  ا
ِه. ْي َب ِن َعنْ جَا َنانِ  ْث َيقِف الِ ُلوا:  َقا ُهمْ  ّن ِإ َف ِه،  ْي َب َوصَاحِ ُعود  ْبن مَسْ ِا

ًعا. ِب َتا َت َظرًا مُ َن َليّ  ِإ ُظر  ْن َي ْي  َأ ِني"  ُق َيرْمُ ْوله: " َق    
ْوله  َق    ِْتح َف ِب َو  ُه ْقوك"  َلى حِ َع ُه  ْد ُد َفاشْ ًقا  ّي َكانَ ضَ َذا  ِإ َو " :

ُلغ السّرّة. ْب َي َأنْ  َنا  ُه ْلمُرَاد  َوا ِلْزَار،  ْعقِد ا َو مَ ُه َو َها،  َكسْر َو ْلحَاء  ا
ْئزَر ْلمِ ّد ا َذا شَ ِإ ّنهُ  َأ َو َواحِد،  ْوب  َث ِفي  َواز الصّلَة  ِه جَ ِفي َو    

ِإنْ َو َبته صَحّتْ صَلَته،  ْك َورُ ْين سُرّته  َب ِتر مَا  َو سَا ُه َو ِه  ِفي ّلى  َوصَ
ِإنّ َف َنحْوه،  َو ْطح  َلى سَ َع َكانَ  ْو  َل َفله  َأسْ ُترَى مِنْ  ْورَته  َع َنتْ  َكا

ُه) إنتهى كلم النووي رحمه الله. َيضُرّ َذا لَ  َه
   (وقد استدل بهذا الحديث من قال أن الصلة بإزار واحد

ّتزرمع إعراء المنكبين صحيحة؛ فإن النبي  ًا أن ي  أمر جابر
ويصلي لما عجز عن ستر عورته ومنكبيه بالبردة التي عليه

. 160لضيقها)
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   و(أن ذلك محمول على حالة العجز عن ستر المنكبين،
والنهي عن إعراأئهما إنما يكون للقادر على سترهما، وهذا
ًا قول إسحاق، قال: إن أعرى منكبيه في الصلة من أيض

. 161ضرورة فجاأئز، نقله عنه حرب)

فــوائد أإخرَى

 - ففيها حكمة النبي صلى الله علي وسلم العسكرية؛ فعلى
ّيد العداء في أول أمره بكل سبيل، إل الرغم من أنه كان يح
أنه صلى الله عليه وسالم استخدم في هذه الغزوة قاعدة:
إن خير وسيلة للدفاع الهجوم، فأسرع إلى معاقبة من بدأ
ًا على الدولة النبوية، ولم ينتظر حتى يهاجموا يشكل خطر
المدينة أو يقطعوا الطريق على جيوشه، وخاصة إن جهينة

تعتبر قريبة من المدينة ولبد من سرعة معالجة أي توتر فيها
ًا من أن يتجرأ غيرهم في الداخل والخارج. وخوف

 - وفيها وجوب مراعاة الطباع العشاأئرية وروح التفاخر
والتنافس الضاربة في أعماق النفس العشاأئرية؛ فاستخلف

في هذه الغزوة على المدينة سيد الوس، وذلك بعدما 
استخلف عليها في الغزوة السابقة (البواء) سيد الخزرج

سعد بن عبادة.

 - وفيها شدة ضيق الحال التي كان عليها الجيش النبوي حتى
ًا ويركب فقط أربعة إن الصحابي يسير نحو ثلثين كيلو متر

كيلو مترات في شدة حرّ الصيف، بل إن الشدة وصلت
ببعضم أنه ل يجد ما يكاد يستر به عورته، ومع ذلك كانوا

ًا. ًا وضجر ّفف ّلهم تأ أسرع الناس إلى الخير وأق

 - وفيها وجوب أخذ الحيطة وأن المطلوب هو العمل، فإن
الله هو الناصر وأننا ننصر بالرعب.

 - وفيها عدم جواز الغزو على دابة لعنها صاحبها مهما كان
السبب، بروح كانت أو بغير روح، وأن مخالفة المر قد تكون
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ًا في الهزيمة، وهذا ما نستشعره من فعل النبي  ، فعلىسبب
الرغم من الحاجة الشديدة والملحّة للدابة إل أنه أمر بتركها.

ِه  ّل َنمَا رَسُولُ ال ْي َب َقالَ: ( ْينٍ  ْبنِ حُصَ َعنْ عِمْرَانَ     ِْعض َب ِفي   
َها، ْت َن َع َل َف َفضَجِرَتْ  ٍة،  َق َنا َلى  َع ِر  ْنصَا َلْ ٌة مِنْ ا َأ َوامْرَ ِه،  ِر َفا َأسْ

ِه  ّل ِلكَ رَسُولُ ال َذ َع  َقالَ: "َفسَمِ َف َدعُوهَا،َ  ْيهَا وَ َل ُذوا اَما عَ إُخ
َنةٌ ْلعُو ّنهَا اَم ِإ .162")فَ

َها ْي َل َع ٍة،  َق َنا َلى  َع َيةٌ  ِر َنمَا جَا ْي َب َقالَ: ( َلمِيّ  َلْسْ َة ا َبرْزَ ِبي  أ
َ َعنْ     

ِبيّ  ّن ِبال َبصُرَتْ  ْذ  ِإ ِم  ْو َق ْل َتاعِ ا ْعضُ مَ َبلُ،َب ْلجَ ِهمْ ا ِب َق  َي َتضَا َو  
ِبيّ  ّن َقالَ ال َف َقالَ:  َها،  ْن َع ْل ُهمّ ا ّل َلتْ: حَلْ ال َقا َنا: "َف ْب ُتصَاحِ لَ 

َنةٌ َلعْ ْيهَا  َل )، وفي رواية2596/82أخرجه مسلم (")، َناقَةٌ عَ
ْيهَا): "2596/83عنده ( َل َلةٌ عَ َنا رَاحِ ْب ُتصَاحِ ّلهِ لَ  ْيمُ ال َأ لَ 

ّلهِ َنةٌ اِمنْ ال ".َلعْ

ّبه على المسألة  - وفيها أن الداعية إلى الله والمير إذا ن
يستحب أن يشير إلى نظاأئرها وأشباهها.

 - وفيها جواز أن يخاطر المير ببعض جنوده لمنفعة تعود
على الجميع.

ّلف المير بعض الجيش بعمل يعود نفعه  - وفيها جواز أن  يك
عليهم دون مقابل مادي.

 - وفيها استحباب عدم طلب الحاجة مباشرة من الجنود إذا
ّثهم على روح المنافسة والمسارعة إلى كانوا بجمع، بل ح

الخيرات، وخاصة إذا كان المطلوب فيه مخاطرة أو مشقة
فإن المبادرة فيهما أرجى في إتمام العمل، وقد كان هذا هو

َلةَ، فقال: "ديدن النبي  ْي ّل َنا ال َيحْرُإُس َقالَ:163"اَمنْ   - و
ِم" ْلقَوْ َبرِ ا ِبخَ ِني  ِتي ْأ َي ِفي164"اَمنْ  ٍد  ُأحُ ْومَ  َي َد  ِر ْف ُأ ، وقال لما 

َقالَ: "مَنْ ُه  ُقو ِه َلمّا رَ َف ْيشٍ،  ُقرَ ْينِ مِنْ  َل َورَجُ ِر  ْنصَا َلْ ٍة مِنْ ا َع ْب سَ

.2595  - أإخرجه امسلم: 162
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ِة" ّن ْلجَ ِفي ا ِفيقِي  َو رَ ُه ْو  َأ ّنةُ،  ْلجَ َلهُ ا َو ّنا  َع ُهمْ  ّد . 165َيرُ

   فإذا لم يستجب أحد لسبب ما، حينئذ يجزم ويسمي، فإن
َقالَ: ("النبي  َلهُ لما  ِم جَعَ ْلقَوْ َبرِ ا ِبخَ َنا  ِتي أ

ْ َي َألَ رَجُلٌ 

َيااَمةِ ْلقِ َيوْمَ ا ّلهُ اَمعِي  َقالَ:ال َف ٌد  َأحَ ّنا  ْبهُ مِ ُيجِ َلمْ  َف َنا  ْت َك َفسَ  ،"
ِم" ْلقَوْ َبرِ ا ِبخَ َنا  ِت أ

ْ ْيفَةُ فَ َذ َيا حُ ، وفي بدر قال:166")قُمْ 
ْبنَ" َة  َد ْي َب َيا عُ ِليّ،َ قُمْ  َيا عَ ُة،َ قُمْ  َيا حَمْزَ قُمْ 

ْلحَارِثِ . 167"ا

ـــــــــ

إسبب الغزوة
َأن8/98ّ   قال في الفتح ( ْيره:  َغ َو ْعد  ْبن سَ ِا َكرَ  َذ ْد  َق َو ) :(

ِبيّ  ّن َقافال ْل ْتحِ ا َف ِب ِة  ّي ِل َب َق ْل ِبا َنة  ْي َه َلى حَيّ مِنْ جُ ِإ ُهمْ  َث َع َب  
َنة خَمْس ِدي ْلمَ ْين ا َب َو ْينهمْ  َب َبحْر،  ْل ِلي سَاحِل ا َي َدة، مِمّا  َوحّ ْلمُ َوا
ِفي رَجَب َكانَ  ِلكَ  َذ َأنّ  َو ًدا،  ْي َك ْوا  َق ْل َي َلمْ  َو ُفوا  ْنصَرَ ِا ُهمْ  ّن َأ َو َيالٍ،  َل

ِكن ُيمْ ّنهُ  َلِ ِفي الصّحِيح  ِهره مَا  َظا ِير  َغا ُي َذا لَ  َه َو َثمَانٍ.  َنة  سَ
ّيا مِنْ ُدونَ حَ ْقصِ َي َو ْيشِ  ُقرَ ِل ْونَ عِيرًا  ّق َل َت َي ْونهمْ  َك ْين  َب ْلجَمْع  ا

ّله ْيد ال َب ُع ِريق  َط ِلم مِنْ  ْند مُسْ ْلجَمْع مَا عِ َذا ا َه ّوي  َق ُي َو َنة،  ْي َه جُ
ّله  َعثَ رَسُول ال َب َقالَ: ( ِبر  َعنْ جَا ْقسِم  َأرْضْبن مُ َلى  ِإ ًثا  ْع َب  

ّور َتصَ ُي ْيش مَا  ُقرَ ّقي عِير  َل َت ِكنّ  َل ِقصّة،  ْل ِه ا ِذ َه َكرَ  َذ َف َنة)،  ْي َه جُ
َنة ِفي رَجَب سَ ْعد  ْبن سَ ِا ُه  َكرَ َذ ِذي  ّل ْقت ا َو ْل ِفي ا ُكون  َي َأنْ 

ِفي الصّحِيح َتضَى مَا  ْق َبلْ مُ َنة،  ْد ُه ْل ِفي ا ٍذ  ِئ َن ُنوا حِي َكا ُهمْ  ّن َلِ َثمَانٍ 
َنة ْد ُه ْبل  َق َها  ْبل َق ْو  َأ َنة سِتّ  ِفي سَ ّية  ِر ِه السّ ِذ َه ُكون  َت َأنْ 

ِهمْ ِت َب ِلمُحَارَ ْيسَ  َل ِر  ِعي ْل ِل ّقيهمْ  َل َت ُكون  َي َأنْ  َتمَل  ُيحْ َعمْ  َن َية،  ِب ْي َد ْلحُ ا
ُطرُق ِفي شَيْء مِنْ  َقع  َي َلمْ  َذا  َه ِل َو َنة،  ْي َه ِهمْ مِنْ جُ ِظ ْف ِلحِ َبلْ 

َثر ْك َأ ْو  َأ ْهر  ِنصْف شَ َقامُوا  ُهمْ  ّن َأ ِه  ِفي َبلْ  ًدا،  َأحَ ُلوا  َت َقا ُهمْ  ّن َأ َبر  ْلخَ ا

.1789  - صحيح امسلم: 165
.1788  - صحيح امسلم: 166
.2321  - صحيح أبي داود: 167
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َلم). ْع َأ ّله  َال َف َواحِد،  َكان  ِفي مَ
   والذي نرجحه والله تعالى أعلم هو ما ثبت في الصحيحين

ُيقدم ما فيهما عمّا عند أهل المغازي، وما ثبت ل فلبد أن 
تعارض فيه البتة:

ًا من جهينة، وكان رأسهم الذي   فإن النبي   جاء يطلب حي
 لعلج أمره هو المجدي بن عمرو الجهني، فلمجاء النبي 

ُيذكر في شيء من الكتب على حد ًا لسبب لم  َق كيد يل
علمي، وأغلب ظني أن المجدي ومن تحزب معه فرّوا من

ًا من رسول الله  ، فلما تخلص رسول الله منطقتهم فرق
من رأس الشر في هذه المنطقة جاءه نبأ العير أو كان على
ًا، فأرسل أبا عبيدة رضي الله عنه علم بها وجاء للهدفين مع

لنهاء الجزء الثاني من المهمة وعاد إلى المدينة، وحتى ل
يغيب عنها فترة طويلة من الزمن مما قد يثير لعاب

المنافقين والمتَآمرين، خاصة إن ذلك كان قبل بدر وكانت
القباأئل ل تزال تظهر للدين العداء وتتمنى أن تغلب قريش،

وبهذا يتضح الشكال والحمد لله.

 - ثم إن المكان المقصود لعتراض العير عند أهل السير هو
جهينة، وهو عين المكان المطلوب لتأديب حي منه على

رأسه المجدي بن عمرو الجهني، وهو مما يقوي الظن بأن
ًا، والله تعالى أعلم.النبي   خرج للهدفين جميع

ـــــــــ

اموقع الغزوة
َغرْبَ ٍم  ِفي إضَ َيصُبّ  ُهمَا  ُد َأحَ َيانِ  ِد َوا َطانِ:  َوا ُب َواطُ،  ُب    

ِة ( َب َقرَا َلى  َع ِة،  َن ِدي ْلمَ َء مِن55ْا ْلمَا َقاسِمُهُ ا ُي َوالْخَرُ  ْيلً،  َك  (
ِريعٍ ِدرَانِ مِنْ  ْنحَ َي ُهمَا  ْأسَا َورَ ًبا،  َغرْ َع  ُب ْن َي ٍة  َع َفرْ ِفي  َيصُبّ  َو ِه  ْأسِ رَ

َتصَرٌ َع، مُخْ ُب ْن َي َو ِة  َن ِدي ْلمَ ْينَ ا َب ٌق  ِري َط ُه  ُذ ْأخُ َي َواطَ،  ُب َع  ِري ُيسَمّى 
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ِدي َوا ِب َع مُرُورًا  ُب ْن َي َلى  ِة إ َن ِدي ْلمَ ِريقِ ا َط ِثيرًا مِنْ  َك ْقرَبُ  َأ َو
ُه  َنرَا َذا  ِل َقالِ،  ّث ِر ال ْي ِلسَ ِلحٍ  ْيرُ صَا َغ َو  ُه َو ِء،  ْفرَا ِةالصّ َو َغزْ ِفي   

ِء، ْفرَا ِدي الصّ َوا َلى  َع َذ  َأخَ َو َق  ِري ّط َذا ال َه َترَكَ  ِة  ْيرَ ُعشَ ْل ِذي ا
ِريقِ) ّط ْلكَ ال ِت ُطولِ  َلى  . 168َع

ِر: َقصْ ْل ِبا َو ِة،  ْعجَمَ ْلمُ ِد ا ُكونِ الضّا َوسُ ِء  ْتحِ الرّا َف ِب َوى"     و"رَضْ
َبلٌ ضَخْمٌ شَامِخٌ َو جَ ُه َو َواطَ:  ُب ِفي  ُه  َنا ّدمْ َق ِذي  ّل ّنصّ ا ِفي ال َء  جَا

ُثمّ َع،  ُب ْن َي ِدي  َوا ِل َنى  ُيمْ ْل ِة ا ّف َلى الضّ َع ُع  َق َي ِة،  ْلحُمْرَ َلى ا ِربُ إ َيضْ
ِم، ْعلَ َلْ ٌء مِنْ ا ِر شَيْ َبحْ ْل ْينَ ا َب َو َنهُ  ْي َب ْيسَ  َل َلى السّاحِلِ  َع ِرفُ  ُيشْ
ْينِ شَمَالً َع ْل َي ا ْأ َوى رَ ْيت رَضْ َأ َبحْرَ رَ ْل َع ا ُب ْن َي ِة  َن ِدي ِفي مَ ْنت  ُك َذا  ِإ َو

ِفي َها  َظمُ ْع َيصُبّ مُ ٌة،  ِثيرَ َك َيةٌ  ِد ْو َأ َلهُ  َو َنةُ،  ْي َه ُنهُ جُ ّكا ّيا، سُ ِق شَرْ
َع) ُب ْن َي ِدي  َوا

169.

َنةَ، ْي َه َبالِ جُ ٌد مِنْ جِ َواحِ ُهمَا  ُل َأصْ َعانِ،  َفرْ َبلَنِ  ُهمَا جَ َواطً: ( ُب    و
ِة َع َب َأرْ ُو  َنحْ ِة  َن ِدي ْلمَ َوا َواطَ  ُب ْينَ  َب َو ِم،  َق  الشّا ِري َط ِلي  َي مِمّا 

ٍد) .170ُبرُ

ّي) ِر ْو َغ َوالْخَرُ:  ْلسِيّ،  ُهمَا: جَ ُد َأحَ .171   واسم 

.230  - المعالم الجغرافية: ص168
.292  - المعالم الجغرافية: ص169
.2/83  - زاد المعاد: 170
.1/261  - الروض النف: 171
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*       *       *

الفهري بر  كرز بن جا ر الول لطلب  د ب ة  غزو
): (ثم2/9   قال ابن سعد رجمه الله في الطبقات الكبرى (

 لطلب كرز بن جابر الفهري -أي: ابنغزوة رسول الله 
شيبان بن محارب بن فهر القرشي الفهري- في شهر ربيع

ًا من مهاجره -  هـ،2الول على رأس ثلثة عشر شهر
وحمل لواءه علي بن أبيم- 623الموافق سبتمبر سنة 

طالب، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة زيد بن
حارثة، وكان كرز بن جابر قد أغار على سرح المدينة -أي

البل والمواشي التي تسرح للرعي- فاستقاه، وكان يرعى
بالجماء والسرح ما رعوا من نعمهم، والجماء جبل ناحية

العقيق إلى الجرف، بينه وبين المدينة ثلثة أميال، فطلبه
ًا يقال له سفوان من ناحية بدر،رسول الله   حتى بلغ وادي

 إلىوفاته كرز بن جابر فلم يلحقه، فرجع رسول الله 
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المدينة).
. 172   وهذه الغزوة (هي غزوة بدر الولى)

 خرج  بنفسه ويحمل رايته ابن   ويحتمل أن رسول الله 
عمه ليقاتل دون ماله ومال المسلمين، فقد روى ابن عساكر

) من طريق الواقدي قال: حدثني4/233في تاريخ دمشق (
 بينبع لقاأئحعبد السلم عن أبيه قال: (كانت لرسول الله 

تكون بذي الحدي ولقاأئح تكون بالجماء، وكان كرز بن جابر
أغار عليها من الجماء، وكنّ يومئذ ثلث لقاأئح مع سرح

المدينة).
ًا ولم يكن الموضوع    ويبدو أن خطر كرز الفهري كان كبير
سرح أخذه فحسب، مما استدعى المر خروج رسول الله 

بنفسه وأبعد في طلبه مسافة كبيرة، ومما يؤكد هذا الظن ما
ْوم173َرواه ابن ابي حاتم َي ُهمْ  َغ َل َب ِلمِينَ،  ْلمُسْ َأنّ ا ٍر: ( َعامِ َعنْ   ،

ِهمْ، ْي َل َع ّق  َفشَ ِكينَ،  ِر ْلمُشْ ّد ا َيمُ ِبيّ  ِر ْلمُحَا ٍر ا ِب ْبنَ جَا ُكرْزَ  َأنّ  ٍر  ْد َب
َلى: { َعا َت ّلهُ  ْنزَلَ ال َأ َثةَِف َثل ِب ُكمْ  ّب ُكمْ رَ ّد ُيمِ َأنْ  ُكمْ  َي ْكفِ َي َلنْ  َأ

ِلينَ ْنزَ َكةِ اُم ِئ ْلمَل ِه: {آلفٍ اِمنَ ا ِل ْو َق َلى  ِإ [آل}اُمسَوّاِمينَ} 

ّد]125-124عمران:  َيمُ َلمْ  َف ِزيمَةَ  َه ْل ًا ا ُكرْز َغتْ  َل َب َف َقالَ:   ،
ِة). ْلخَمْسَ ِبا ِلمُونَ  ْلمُسْ ّد ا ُيمَ َلمْ  َو ِكينَ،  ِر ْلمُشْ ا

   وجدير بالذكر أن كرز بن جابر أسلم بعد ذلك، ومن
ًا على أموال المسلمين كان الملفت للنظر أنه كما أغار يوم

ّد فرسان الدولة حماية لموالها، فقد ولهّ رسول بعد ذلك أش
 على الجيش الذين بعثهم في أثر العرنيين، كما فيالله 

ًا إن شاء الله. 5/581الصابة ( )، وسنأتي عليه لحق

الفــوائد

 - فيها أنه يستحب للمسلم أن يدفع عن ماله ويقاتل دونه،
.2/251  - ابن اإسحاق إسيرة ابن هشام: 172
،َ وابــن أبــي3/421،َ والطبرِي في تفسيره: 1/401  - تفسير ابن كثير: 173

. عن الشعبي بســند صــحيح كمــا قـال الحـافظ فـي الفتــح:36670شيبة: 
َداوُدَ -أِي ابن أبــي7/362  (أِي إلى الشعبي،َ لكنه امرإسل غير اموصول- عَنْ 
هند-).
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ِلهِ فَهُوَ أنه: "174لما روى الشيخان ُدونَ اَما ِتلَ  اَمنْ قُ
ٌد ِتلَ أنه: "175"، وفي رواية عند المام أحمدشَهِي اَمنْ قُ

ّنةُ ْلجَ َلهُ ا ُلواًما فَ ْظ ِلهِ اَم "، وأنه يجب على المسلمُدونَ اَما
ألّ يترك ماله لكافر إل إذا خشي على نفسه فله حينئذ الخذ

بالرخصة، وإل فالولى قتاله والفوز بالشهادة إن قتل.

 - وفيها أنه يجب على ولي المر أن يحوط أموال المسلمين
ويحميها، وأن يسارع إلى حفظها وإدراك الخلل إن تعرضت

للخطر، وأنه يجب عليه أن يأخذ الجراءات اللزمة لذلك،
 وأبعد في طلب كرز أكثر من ثلثولذا سارع رسول الله 

ًا ليقطع طمع العراب ًا وإياب مئة كيلو بمقياس العصر ذهاب
ّد في لصوص الصحراء الذين يعتاشون على الضعفاء، فج

ًا ًا لم يكن لص طلبهم بنفسه حتى خلصوا بمشقة، مع أن كرز
فهو من سادات قريش لكن فعله ومروره بل عقاب كان ل
ًا لم يعودوا لمثلها، شكّ يغري غيره، فلما كان الدرس قاسي
ًا وتكون ردة فعله بناء لذا ينبغي للقاأئد أن يقرأ الحدث جيد

على مخاطره.

ًا - وفي شدة طلبه  ًا، وإرهاب ًا كبير  من سرق العير درس
ًا بالمسلمين من ًا لكل من تسول له نفسه مكروه عظيم

المشركين واليهود، فإذا كان هذا ردة الفعل مع العير فكيف
 وأولدهم، قال اللهلو تعرض أحد لرجاله أو نساء المسلمين

ُكمْ وَآإَخرِينَ اِمنْتعالى: { ُدوّ ّلهِ وَعَ ُدوّ ال ِبهِ عَ ُبونَ  ُترْهِ
َلمُهُمْ َيعْ ّلهُ  َنهُمُ ال َلمُو َتعْ ِنهِمْ ل  .]60[النفال: من الية}ُدو

 - وفيها وجوب المسارعة إلى إبلغ ولي المر بأي خطر
تتعرض له الجماعة المسلمة، وأن التأخير يكون في الغالب

ّد الخلل. هو السبب الكبر لعدم القدرة على إجبار الكسر وس

 - وفيها تغليب جانب الحيطة والحذر في المور العسكرية،

).226)،َ وامسلم (2348  - البخارِي (174
،َ بســند صــحيح كمــا فــي صــحيح7/115،َ والنسائي: 2/223  -  المسند: 175

.6446الجاامع: 
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وعدم التساهل في التعامل مع أدنى خطر يشعر منه أنه يهدد
كيان الدولة السلمية، وخاصة إذا كان من خارج الجماعة

المسلمة.

*       *       *



119

ة ذ لعشية غزو ا ي 
): (ثم غزوة رسول الله 2/9   قال ابن سعد رحمه الله (

ذا العشيرة في جمادى الخرة
هـ- على رأس ستة623 هـ، الموافق ديسمبر سنة 2-سنة 

ًا من مهاجره، وحمل لواءه حمزة بن عبد عشر شهر
المطلب، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة أبا سلمة
بن عبد السد المخزومي، وخرج في خمسين وماأئة، ويقال
ًا على في ماأئتين من المهاجرين ممن انتدب، ولم يكره أحد

ًا يعتقبونها، خرج يعترض الخروج، وخرجوا على ثلثين بعير
لعير قريش حين أبدأت إلى الشام، وكان قد جاءه الخبر

بفصولها من مكة فيها أموال قريش، فبلغ ذا العشيرة، وهي
لبني مدلج بناحية ينبع، وبين ينبع والمدينة تسع برد، فوجد

العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام، وهي العير التي
ًا يريدها حين رجعت من الشام فساحلت على خرج لها أيض

ًا خبرها فخرجوا يمنعونها، فلقوا رسول الله البحر، وبلغ قريش
ببدر فواقعهم وقتل منهم من قتل، وبذي العشيرة كنى 

 علي بن أبي طالب أبا تراب، وذلك أنه رآهرسول الله 
ًا في البوغاء فقال: اجلس أبا تراب! فجلس. ًا متمرغ ناأئم

وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة
ًا). ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيد

   وفي مدة إقامته روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (
عن عمار بن ياسر قال: (كنت أنا وعلي) -وسيأتي- 42/549

بن أبي طالب رفيقين في عزوة العسيرة من بطن ينبع، فلما
ًا، فصالح بها بني مدلجنزلها رسول الله   أقام بها شهر

).وحلفاأئهم من بني ضمرة فوادعهم

َع َد ِة ووا َدى الْخِرَ ِليَ مِنْ جُمَا َيا َل َو َلى  ُلْو َدى ا َها جُمَا ِب َقامَ  َأ َف )   
َلى َع إ ُثمّ رَجَ َة،  ِني ضَمْرَ َب ُهمْ مِنْ  َء َفا َل َوحُ ِلجٍ  ْد ِني مُ َب َها  ِفي
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ًدا) ْي َك َق  ْل َي َلمْ  َو ِة  َن ِدي ْلمَ . 176ا

 في أواخر جمادى الولى، ورجوعه في   أي كان خروجه 
أواأئل جمادى الخرة، ولعل هذه هو سبب اختلف ابن سعد

مع ابن اسحاق في تعيين شهر هذه الغزوة.

   وقد روى الشيخان ما ظنه البعض دليلً على أن هذه
.الغزوة كانت أولى غزواته 

َتسْقِي َيسْ َد خَرَجَ  ِزي َي ْبنَ  ِه  ّل َد ال ْب َع َأنّ  َق: ( ِإسْحَ ِبي  أ
َ َعنْ     ف

َد ْي ٍذ زَ ِئ ْومَ َي ِقيتُ  َل َف َقالَ:  َقى،  َتسْ ُثمّ اسْ ْينِ  َت َع ْك ّلى رَ َفصَ ّناسِ  ِبال
َنهُ ْي َب َو ِني  ْي َب ْو  َأ ْيرُ رَجُلٍ  َغ َنهُ  ْي َب َو ِني  ْي َب ْيسَ  َل َقالَ:  َو َقمَ،  َأرْ ْبنَ 

ِه  ّل َغزَا رَسُولُ ال َكمْ  َلهُ:  ْلتُ  ُق َف َقالَ:  َعرَجُلٌ،  ِتسْ َقالَ:  ؟ 
ًة، َو َغزْ َة  َعشْرَ َع  ْب َقالَ: سَ َعهُ؟  ْنتَ مَ َأ ْوتَ  َغزَ َكمْ  ْلتُ:  ُق َف َة،  َعشْرَ

ْو َأ ِر  ْي ُعسَ ْل َذاتُ ا َقالَ:  َها؟  َغزَا ٍة  َو َغزْ ّولُ  َأ َفمَا  ْلتُ:  ُق َف َقالَ: 
ِر) ْي ُعشَ ْل .177ا

ْو178   وفي رواية َأ ِر  ْي ُعشَ ْل َذاتُ ا َقالَ:  ّولَ؟  َأ َكانَ  ُهنّ  ُت ّي َأ ْلتُ:  ُق ) :
ِة). ْيرَ ُعشَ ْل ا

َلى مِن7/356ْ   قال الحافظ في الفتحْ ( ْع َي ُبو  َأ َوى  ): (رَ
َدى ِإحْ َوات  َغزَ ْل َدد ا َع َأنّ  ِبر:  َعنْ جَا ْير  َب ِبي الزّ أ

َ ِريق  َط
َذا َه َلى  َع َف ِلم،  ِفي مُسْ َأصْله  َو َناده صَحِيح  ِإسْ َو َوعِشْرُونَ، 

َواط، َب َو َواء  ْب َلْ ُهمَا ا ّل َع َل َو َها  ْن ْينِ مِ َت ْن ِث ْكر  ِذ َقم  َأرْ ْبن  ْيد  َفاتَ زَ َف
ْند َع عِ َق َو ْلته مَا  ُق ّيد مَا  َؤ ُي َو ِه.  ِر َغ ِلصِ ِه  ْي َل َع ِفيَ  ِلكَ خَ َذ َأنّ  َك َو

ْو َأ ْير  ُعشَ ْل َذات ا َقالَ:  َها؟  َغزَا َوة  َغزْ ّول  َأ ْلت  ُق ْفظِ: " َل ِب ِلم  مُسْ
ْبن ِا ْول  َق َأمّا  َو َثة،  ِل ّثا ِهيَ ال ّدمَ  َق َت َكمَا  ْيرَة  ُعشَ ْل َوا ْيرَة"  ُعشَ ْل ا

َغزَا ّول مَا  َأ ْيرَة  ُعشَ ْل َأنّ ا َلى  َع َقم  َأرْ ْبن  ْيد  ْول زَ َق ُيحْمَل  ّتين:  ال
ْنتَ َأ َو ْي  َأ َها  َغزَا َوة  َغزْ ّول  َأ ْلت: مَا  ُق َف َقم،  َأرْ ْبن  ْيد  ْي زَ َأ َو،  ُه

ِه ْي َل َع ِفيَ  ْد خَ َق ُكون  َي َو ْيضًا،  َأ َتمَل  َو مُحْ ُه َف ْير،  ُعشَ ْل َقالَ: ا َعهُ؟  مَ
ِلكَ) وهو ما عليه أهل السير والمحققون من َذ ْعد  َب َتانِ مِمّا  ْن ِث

.2/249  - السيرة لبن هشام: 176

 واللفظ له.1254،َ وامسلم: 3733  - البخارِي: 177
.1676  - الترامذِي: 178
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أهل الحديث، وتظهر جلية في رواية الترمذي الصحيحة.

الفــوائد

 - وفي قوله: (وكان قد جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها
ّتخاذ العيون، وأنه مما لبد منه أموال قريش...) مشروعية ا

لمعرفة أخبار العدو وأسراره من داخله، شرط حسن
المعتقد والكفاءة اللزمة لهذا النوع من العمال التي تستلزم

الشجاعة والجرأة وحسن التقدير، وإمكانية التواصل مع
ًا القيادة وإيصال الخبر في الوقت المناسب، ويكون ذلك وفق
لهدف محدد غير هلمي تنتهي مهمته بانتهاأئه، شرط المتابعة
ًا عليه من مخالطة الكفار وعدم استفادته من الدقيقة له خوف

مكاسب وجوده بين العداء، حتى ل يؤثر ذلك في مطعمه
وملبسه فيؤثر في دينه.

 - وفيها وجوب سرعة وجاهزية التعامل مع الهداف الطارأئة،
وتشكيل كتيبة تكون هذه أولى أهدافها، تمتاز بالخفة وسرعة
الحركة مع قدرات خاصة، ويخصص لها خيرة الرجال وسرعة

ًا، حتى ل تضيع التعامل مع أخبار العيون مادام ثقة مجرب
ًا كخبر العير لبد لها من سرعة المعلومة سدى، فإن خبر

النفير.
ـــــــــ
فصل

ذكر إخبر علي في الغزوة
َقالَ: ٍر  َياسِ ْبنِ  ِر  َعمّا َعنْ  َد  ِزي َي ِبي  أ

َ ٍم  ْي َث ْبنِ خُ ِد  َعنْ مُحَمّ    
َها َل َنزَ َلمّا  َف ِة،  ْيرَ ُعشَ ْل َذاتِ ا ِة  َو َغزْ ِفي  ْينِ  َق ِفي ِليّ رَ َع َو َنا  َأ ْنتُ  ُك )

ِه  ّل ِفيرَسُولُ ال ُلونَ  ْعمَ َي ِلجٍ  ْد ِني مُ َب َناسًا مِنْ  ُأ َنا  ْي َأ َها رَ ِب َقامَ  َأ َو  
َأنْ َلكَ  َهلْ  َظانِ  ْق َي ْل َبا ا َأ َيا  ِليّ:  َع ِلي  َقالَ  َف َنخْلٍ،  ِفي  ُهمْ  َل ْينٍ  َع
ِهمْ ِل َعمَ َلى  ِإ َنا  َظرْ َن َف ُهمْ  َنا ْئ َفجِ ُلونَ،  ْعمَ َي ْيفَ  َك ُظرَ  ْن َن َف ِء  ُؤلَ َه ِتيَ  ْأ َت

ِفي َنا  ْع َطجَ َفاضْ ِليّ  َع َو َنا  َأ ْقتُ  َل َط ْن َفا ْومُ،  ّن َنا ال َي َغشِ ُثمّ  َعةً  سَا
َنا ّب َه َأ ِه مَا  ّل َوال َف َنا  ِنمْ َف ّترَابِ،  َء مِنْ ال َعا ْق َد ِفي  ّنخْلِ  ٍر مِنْ ال ْو صَ
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ِه  ّل ِء،ِإلّ رَسُولُ ال َعا ْق ّد ْلكَ ال ِت َنا مِنْ  ْب َترّ َت ْد  َق َو ِه  ِل ِرجْ ِب َنا  ُك ُيحَرّ  
ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال ٍذ  ِئ ْومَ َي ِليّ: "َف َع ِل ُترَابٍ  َبا  َأ ُيرَىَيا  ِلمَا   "
َقالَ: " ّترَابِ،  ِه مِنْ ال ْي َل ّناسَِع َأشْقَى ال ِب ُكمَا  ُث ّد ُأحَ َألَ 

ْينِ؟ َل َقالَ: "رَجُ ِه،  ّل َيا رَسُولَ ال َلى  َب َنا:  ْل ُق َد"،  َثمُو ْيمِرُ  ُأحَ

َلى هَذِهِ؛ ِليّ عَ َيا عَ ُبكَ  َيضْرِ ّلذِِي  ّناقَةَ،َ وَا ّلذِِي عَقَرَ ال ا
َتهُ َي ِلحْ ِني  َيعْ ْنهُ هَذِهِ؛  َبلّ اِم ُت ّتى  َنهُ حَ ِني قَرْ )، رواهَيعْ

 وقال:179)141-3/140)، والحاكم (4/263المام أحمد (
(هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه

الزيادة، إنما اتفقا على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد:
.180")قم أبا تراب"

الفــوائد

 - فيها مشروعية الترويح عن النفس للجند بما ل يضر بالغزو
ول إثم فيه، وأنه ل يخلّ بالجهاد.

 من الحرص الشديد علىوفيها ما كان عليه رسول الله  - 
ّقد أخبارهم، بحيث أنه   أدرك اختفاء رجلين منجنوده وتف

جيشه لفترة محدودة فبحث عنهما بنفسه في شدة الحر

  - كلهما امن طريــق ابــن إإـسـحاق: حــدثني يزيــد بــن امحمــد بــن إـخـثيم179
المحاربي عن امحمد بن كعب القرظي عن امحمد بن إخثيم أبي يزيــد،َ وهــو

)،َ وهــو250-2/249عنــده فــي (الســيرة)،َ كمــا فــي (إـسـيرة ابــن هشــام)(
ضعيف لعدم ثبوت إسماع رواته بعضهم امن بعض كمــا فــي ترجمــتي يزيــد
د وامحمد امن (التهذيب)،َ وهو اما أشار إليه الهيثمي فـي عبـارته أعله،َ وق

)،َ وهو اما يفهم امن عبارة الحافظ2/84ضعفه ابن القيم في (زاد المعاد)(
ابن كثير أعله: "وهذا حديث غريب اـمـن هــذا الــوحه..."،َ وكــذا اـمـن عبــارة

ًا..."،َ والله أعلم. الحافظ ابن حجر: "فإن كان امحفوظ
ًا (180 ) امن نفس الطريق،َ وقال550-42/549  - وهو في تاريخ دامشق أيض

ـع ( ـي المجمـ ـي فـ ـبزار9/136الهيثمـ ـبراني والـ ـد››› ›››والطـ ): (رواه أحمـ
باإختصار،َ ورجال الجميع اموثقــون،َ إل أن التــابعي لــم يســمع اـمـن عمــار)،َ

ـب3/247وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ): (وهذا حديث غريـ
ـي ـا فـ امن هذا الوجه،َ له شاهد امن وجه آإخر في تسمية على أبا تراب،َ كمـ
ًا فاطمــة،َ فجــاء المســجد فنــام فيــه ًا إـخـرج امغاضــب صحيح البخارِي: أن علي
ًا،َ فدإخل رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فسألها عنه فقالت إخرج امغاضب
فجاء إلى المسجد فــأيقظه وجعــل يمســح الــتراب عنــه ويقــول: "قــم أبــا

)،َ وقــال2/363تراب،َ قــم أبــا تــراب")،َ ونحــوه فــي الســيرة لبــن كــثير (
ِإن10/719ْالحافظ في الفتح: ( ِطمَــة،َ فَــ ِلــيّ فَا َتــزَوّج عَ َي َأنْ  ْبل  ِلكَ قَ َذ ): (وَ

ّلمَ ـ ـهِ وَإَـس ْيـ َل ّله عَ ّلى ال ْنهُ صَ َكرّرَ اِم َت ِلكَ  َذ ُكون  َي َأنْ  ِب ْلجَمْع  َكنَ ا َأاْم ًظا  َكانَ اَمحْفُو
َلمُ). َأعْ ّلهُ  ِليّ،َ وَال فِي حَقّ عَ
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حتى وصل إليهما، وهذا درس لمن يدعي المارة اليوم ويفقد
الجنود بين أسير وقتيل ول يدري ما حدث.

 - وفيها جواز أن يوقظ كبير القدر كالب أو العالم أو المير
من هو دونه برجله، وأن هذا ليس من سوء الدب.

 - وفيها أنه يجوز للكبير أن يمازح من هو دونه بما يبدو في
ًا وصدر عن  محبة وشفقة، ظاهره أنه غير محمود ما دام حق

وغلب على ظنه أن المقصود ل يغضب منه.

 - وفيها مشروعية المزاح من أهل الفضل بما ل يخلّ
بالمروءة، وأنه يستحب له أن يتقرب من إخوانه بكل سبيل
مشروعة، وأن هذا مما يزبد اللفة، شرط أل يسقط الهيبة

فيضيع المقصود.

ًا عن إخوانهم إذا كان  - وفيها جواز نوم بعض الجند  بعيد
يأمن على نفسه بحراسة أو عهد أمان أو غيره.

 - وفيها جواز الخبار بما يسيء ما دام وقع، أو لبد أنه واقع
ول غيره يقوم به في حينه، واستحباب التقليل من شأنه

وتهوينه على المقصود وتبشيره بالخير.

ِر1/536 - وفيها كما قال الحافظ في الفتح ( ْي َغ ِب َية  ِن ْك ّت ): (ال
ْغضَب). َي ِلمَنْ لَ  ِة  َي ْن ُك ْل ِبا ْلقِيب  ّت َوال َية،  ْن ُك َلهُ  َية مَنْ  ِن ْك َت َو َلد  َو ْل ا

 - وفيها الخبار أن من أشقى الناس يوم القيامة من قتل
خليفة المسلمين، وخير من كان يمشي على ظهر الرض في

زمانه، وهذا الحديث من المعجزات النبوية فهو إخبار عن
ّي إن صحّ ِد ْلمُرَا ْلجِم ا ْبن مُ ْبد الرّحْمَن  َع غيب بإذن الله، وأن 

ّوي قول من يقول181الخبر  في العذاب كعاقر الناقة، وهو يق
بكفر الخوارج من أهل الحديث، ويحتمل أن يكون أشقى أهل

الملة قاتل علي كما أن أشقى الملل السابقة عاقر الناقة
على القول الراجح أن الخوارج غير كفار، ويحتمل قول ثالث

ًا لناقض ل أن الخوارج غير كفار ولكن ابن ملجم كان كافر
ّنا فل يحسن الحتجاج به على ذلك.181   - وهو غير صحيح كما بي
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 أنه من أشقى الناس يومنعلمه لذا أخبر رسول الله 
ْومَ َي ُطعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  القيامة. وقد 

ِعينَ مِنْ َب َأرْ ِة  َن َيتْ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ سَ ِق َب َة  َعشْرَ َثلَثَ  ِل ِة  َع ْلجُمْ ا
ِة. ِهجْرَ ْل ا

ـــــــــ

فصل
إخبر طلحة في الغزوة

ْلحَةَ بن182   روى الحاكم َط ِه  ِبي أ
َ َعنْ  ْلحَةَ  َط َعنْ مُوسَى بن   ،

ِه  ّل ِني رَسُولُ ال َقالَ: (سَمّا ْنهُ  َع َلى  َعا َت ّلهُ  ِه رَضِيَ ال ّل ِد ال ْي َب ُع
ْلحَةَ َط ِة:  َعشِيرَ ْل ِذي ا ِة  َو َغزْ ِفي  َو ِر،  ْي ْلخَ ْلحَةَ ا َط ٍد:  ُأحُ ْومَ  َي

ِد) ْلجُو ْلحَةَ ا َط ْينٍ:  َن ْومَ حُ َي َو ّياضَ،  َف ْل .183ا

ـــــــــ

فصل 
َة وبني امدلج ِني ضَمْرَ َب َدعَةُ  اُموَا

ْيلٍ بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، َل    أي بني مُ
ْبنِ َة  ْبنِ ضَمْرَ ْيلِ  َل ْبنُ مُ َلةُ  ْي َع ُن َو ْيلٍ،  َل ْبنُ مُ َفارُ  وهما قسمان: غِ

َة. َنا ِد مَ ْب َع ْبنِ  ِر  ْك َب
   وأما بنو مدلج ومن دانت لهم العرب بالمعرفة والخبرة

بالقافة فهم أبناء عمومة مليل بن ضمرة بن عبد مناة،
ُة بن عبد مناة بن كنانة، فمُدلج هو وحلفاؤهم فهم أبناء مُر

ابن مرة.

 بني ضمرة مرة أخرى فقد   أما لماذا عاهد رسول الله 

،َ وابــن أبــي218َـ،ـ 197،َ والطبراني فــي الكــبير: 3/374  - تاامستدرك: 182
.1404،َ 1403عاصم في السنة: 

: (وفيــه اـمـن لــم أعرفهــم،9/148َ  - قال الهيثمي في امجمــع الزوائــد: 183
ّثق وضُعّف)،َ فالسند ضعيف إذن والله أعلم. وإسليمان بن أيوب الطلحي وُ
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 عاهدهم في غزوة البواء، هذا ما لم يصرحسبق ونقلنا أنه 
به أحد في كتب أهل السير والمغازي، ولكن يمكن أن

 لم يقصد معاهدتهمنستشفه ولبد على حذر؛ فيحتمل أنه 
وإنما عاهد حلفاأئهم وبني عمومتهم وجيرانهم في بني مدلج

ًا بحكم الحلف والنصرة بين بني مدلج وبني فدخل عهدهم تبع
ضمرة. وغالب الظن أن بني ضمرة حضروا هذا الحلف

ًا ول يكونون خارج ًا فيه حتى ينتظم أمرهم جميع وكانوا سبب
ًا كما كانوا، وإطلقحلفهم مع النبي  ، فصاروا بذلك جميع

بعض أهل السير أنه حلف مع بني ضمرة لنهم الصل فيه
 بالفعل قصد توثيق عهده مع بنيوالكثر، ويحتمل أنه 

ضمرة لسبب ما فدعاهم لتجديد الحلف مع حلفاأئهم من بني
مدلج، ويقوّي هذا الرأي ما ذكر ابن إسحاق من حوار دار بين

 وبين سيد بني ضمرة في غزوة بدر الخرة، ويتضحالنبي 
 كان غير مستريح لقوة حلف بنيفيه بجلء أن رسول الله 

ضمرة على الرغم من تكراره.

ِه  ّل َقامَ رَسُولُ ال َأ َو َبا   قال ابن اسحاق: ( َأ ِظرُ  َت ْن َي ٍر  ْد َب َلى  َع  
ِذي ّل َو ا ُه َو ّي،  ِر ٍرو الضّمْ َعمْ ْبنُ  ُه مَخْشِيّ  َتا َأ َف ِه  ِد َعا ِلمِي َيانَ  ْف سُ
ُد َيا مُحَمّ َقالَ  َف ّدانَ،  َو ِة  َو َغزْ ِفي  َة  ِني ضَمْرَ َب َلى  َع َعهُ  َد َوا َكانَ 

ِني َب َأخَا  َيا  َعمْ  َن َقالَ: " ِء؟  ْلمَا َذا ا َه َلى  َع ْيشٍ  ُقرَ ِء  َقا ِل ِل ْئتَ  َأجِ

ُثمّ َنك،  ْي َب َو َنا  َن ْي َب َكانَ  ْيك مَا  َل َنا إ ْد َد ِلكَ رَ َذ َع  ْئتَ مَ ِإنْ شِ َو َة،  ضَمْرَ
ُد َيا مُحَمّ ِه  ّل َال َو َقالَ: لَ  َنك"،  ْي َب َو َنا  َن ْي َب ّلهُ  ُكمَ ال َيحْ ّتى  َناك حَ ْد َل جَا

ٍة) ْنك مِنْ حَاجَ ِلكَ مِ َذ ِب َنا  َل . 184مَا 

أما لماذا هذا الهتمام النبوي ببني ضمرة؟ فالجواب.. لمور:

   أولً: لنهم كانوا أهل منعة وشوكة وفي منطقة حساسة
ًا من الجزيرة العربية، حيث كانوا على طريق تجارة جد

ًاقريش إلى الشام، وكان رسول الله   يبعث أو يخرج داأئم
ًا من الله أن ًا لعتراض أموال قريش راجي وكل شهر تقريب

.2/87،َ وانظر كذلك: تاريخ الطبرِي: 3/220  - إسيرة ابن هشام: 184
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ينالها، فكان لبد من تحييد أمرها.

ًا رجع ًا: إن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لما أسلم قديم    ثاني
، كما فيإلى أهله في غفار من بني ضمرة، وبأمر منه 

ِه 2473صحيح مسلم ( ّل ْيتُ رَسُولَ ال َت َأ ُثمّ  ) :(" :ََقال َف ّنهُ،  ِإ
ْثرِبَ فَهَلْ َي ِإلّ  ُأرَاهَا  َنخْلٍ لَ  َذاتُ  َأرْضٌ  ِلي  ْد وُجّهَتْ  قَ

ِبكَ ْنفَعَهُمْ  َي َأنْ  ّلهُ  ّني قَوْاَمكَ عَسَى ال ّلغٌ عَ َب ْنتَ اُم َأ

ْأجُرَكَ فِيهِمْ َي ْلتُ:وَ ُق ْعتَ؟  َن َقالَ: مَا صَ َف ْيسًا  َن ُأ ْيتُ  َت أ
َ َف ؟"، 

ِنكَ ِدي َعنْ  َبةٌ  ْغ ِبي رَ َقالَ: مَا  ْقتُ،  ّد َوصَ َلمْتُ  َأسْ ْد  َق ّني  َأ ْعتُ  َن صَ
َعنْ َبةٌ  ْغ ِبي رَ َلتْ: مَا  َقا َف َنا  ُأمّ َنا  ْي َت أ

َ َف ْقتُ،  ّد َوصَ َلمْتُ  َأسْ ْد  َق ّني  ِإ َف
َنا ْومَ َق َنا  ْي َت َأ ّتى  َنا حَ ْل َتمَ َفاحْ ْقتُ،  ّد َوصَ َلمْتُ  َأسْ ْد  َق ّني  ِإ َف ُكمَا  ِن ِدي

ُهمْ). ُف ِنصْ َلمَ  َأسْ َف َفارًا  غِ

ًا :185   وروي أنه كان  يعترض عير قريش بعدما رجع مسلم
(فكان أبو ذر يكون بأسفل ثنية غزال، وكان يعترض عيرات

ًا قريش فيأخذها، فمن شهد أن ل إله إل الله وأن محمد
رسول الله رد عليه ماله وإل فل، فكان كذلك حتى هاجر

 إلى المدينة ومضى يوم بدر ويوم أحد ثم قدمرسول الله 
).، وقيل: حتى مضت الخندق كما فيفأقام مع رسول الله 

).1/75الستيعاب (

   فكأنه رضي الله عنه كان له الثر الكبير في هذه
المعاهدات هو ومن أسلم معه من قومه وخاصة أخيه أنيس،

 فيهلكوا أو تنشأ بينهموحتى ل يقاتل قومه رسول الله 
عداوة فيبعدوا عن السلم، وكان هو الخبير بحالهم فلعله هو

 بتوثيق عهوده معهم، كما إنه لالذي أشار على رسول الله 
يخفى أن وجوده والمسلمين معه في قومهم كان له الثر

الكبير في تحييدهم وتخويفهم ومنعهم من أي شكل من
.أشكال العداء مع رسول الله 

)،َ وهو عند ابن إسعد في الطبقــات3/491  - كما في أنساب الشراف (185
)4/222.(
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) يؤكد3328وخبر أبي ذر الذي في صحيح البخاري (
النقطتين السابقتين:

ِم ِإسْلَ ِب ُكمْ  ِبرُ ُأخْ َألَ  ّباسٍ: ( َع ْبنُ  َنا ا َل َقالَ  َقالَ  َة  َأبي جَمْرَ    فعن 
ْنتُ رَجُلً مِنْ ُك َذرّ:  ُبو  َأ َقالَ  َقالَ:  َلى،  َب َنا:  ْل ُق َقالَ:  َذرّ؟  ِبي  أ

َ

ْلتُ َفقُ ِبيّ،  َن ّنهُ  َأ ُعمُ  َيزْ ّكةَ  ِبمَ ْد خَرَجَ  َق َأنّ رَجُلً  َنا  َغ َل َب َف ٍر،  َفا غِ
َق َل َط ْن َفا ِه،  ِر َب ِبخَ ِني  ِت ْأ َو ّلمْهُ  َك َذا الرّجُلِ  َه َلى  ِإ ْق  ِل َط ْن َلِخِي: ا

ْيتُ رَجُلً َأ ْد رَ َق َل ِه  ّل َوال َقالَ:  َف َدكَ؟  ْن ْلتُ: مَا عِ ُق َف َع  ُثمّ رَجَ َيهُ  ِق َل َف
ِر، َب ْلخَ ِني مِنْ ا ِف َتشْ َلمْ  َلهُ:  ْلتُ  ُق َف َعنْ الشّرّ،  َهى  ْن َي َو ِر  ْي ْلخَ ِبا ْأمُرُ  َي

ُفهُ ِر ْع َأ ْلتُ لَ  َع َفجَ ّكةَ،  َلى مَ ِإ ْلتُ  َب ْق َأ ُثمّ  َعصًا  َو ًبا  ْذتُ جِرَا َأخَ َف
ِفي ُكونُ  َأ َو ِء زَمْزَمَ  َأشْرَبُ مِنْ مَا َو ْنهُ،  َع َألَ  َأسْ َأنْ  ُه  ْكرَ َأ َو

َقالَ: ِريبٌ؟  َغ َأنّ الرّجُلَ  َك َقالَ:  َف ِليّ  َع ِبي  َفمَرّ  َقالَ:  ِد،  ْلمَسْجِ ا
َعهُ لَ ْقتُ مَ َل َط ْن َفا َقالَ:  ِزلِ،  ْن ْلمَ َلى ا ِإ ْق  ِل َط ْن َفا َقالَ:  َعمْ،  َن ْلتُ:  ُق

َلى ِإ ْوتُ  َد َغ َبحْتُ  َأصْ َلمّا  َف ُه،  ِبرُ ُأخْ َولَ  ٍء  َعنْ شَيْ ِني  ُل َأ َيسْ
َفمَرّ َقالَ:  ٍء،  ِبشَيْ ْنهُ  َع ِني  ِبرُ ُيخْ ٌد  َأحَ ْيسَ  َل َو ْنهُ  َع َألَ  َلِسْ ِد  ْلمَسْجِ ا
ْلتُ: ُق َقالَ:  ُد؟  ْع َب َلهُ  ِز ْن ِرفُ مَ ْع َي ِللرّجُلِ  َنالَ  َأمَا  َقالَ:  َف ِليّ  َع ِبي 
ِه ِذ َه َدمَكَ  ْق َأ َومَا  َأمْرُكَ  َقالَ: مَا  َف َقالَ:  ِعي،  ْق مَ ِل َط ْن َقالَ: ا لَ، 

ّني ِإ َف َقالَ:  ُتكَ،  َبرْ َأخْ َليّ  َع َتمْتَ  َك ِإنْ  َلهُ:  ْلتُ  ُق َقالَ:  َة؟  َد ْل َب ْل ا
ّنهُ َأ ُعمُ  َيزْ َنا رَجُلٌ  ُه َها  ْد خَرَجَ  َق ّنهُ  َأ َنا  َغ َل َب َلهُ:  ْلتُ  ُق َقالَ:  َعلُ،  ْف َأ

ِر َب ْلخَ ِني مِنْ ا ِف َيشْ َلمْ  َو َع  َفرَجَ ّلمَهُ  َك ُي ِل َأخِي  ْلتُ  َأرْسَ َف ِبيّ  َن
ِهي َوجْ َذا  َه ْدتَ،  ْد رَشَ َق ّنكَ  ِإ َأمَا  َلهُ:  َقالَ  َف ُه،  َقا ْل َأ َأنْ  ْدتُ  َأرَ َف
ُفهُ َأخَا ًدا  َأحَ ْيتُ  َأ ِإنْ رَ ّني  ِإ َف ْدخُلُ  َأ ْيثُ  ْدخُلْ حَ ِني ا ْع ِب ّت َفا ِه  ْي َل ِإ

َفمَضَى ْنتَ،  َأ َوامْضِ  ِلي  ْع َن ِلحُ  ُأصْ ّني  َأ َك ِأئطِ  ْلحَا َلى ا ِإ ُقمْتُ  ْيكَ  َل َع
ِبيّ  ّن َلى ال َع َعهُ  ْلتُ مَ َدخَ َو َدخَلَ  ّتى  َعهُ حَ ْيتُ مَ َلهُ:َومَضَ ْلتُ  َفقُ  

ِلي: " َقالَ  َف ِني،  َكا َلمْتُ مَ َأسْ َف َعرَضَهُ  َف ِلْسْلَمَ،  َليّ ا َع ِرضْ  ْع َياا
َلغَكَ َب َذا  ِإ َلدِكَ فَ َب َلى  ِإ َلْاْمرَ وَارْجِعْ  َذا ا ُتمْ هَ ْك َذرّ ا َبا  َأ

ِبلْ َأقْ َنا فَ َهاُظهُورُ ِب َلَصْرُخَنّ  ّق  ْلحَ ِبا َثكَ  َع َب ِذي  ّل َوا ْلتُ:  ُق َف  "
ْعشَرَ َيا مَ َقالَ:  َف ِه  ِفي ْيشٌ  ُقرَ َو ِد  ْلمَسْجِ َلى ا ِإ َء  َفجَا ِهمْ،  ِر ُه ْظ َأ ْينَ  َب

ُه ُد ْب َع ًدا  َأنّ مُحَمّ ُد  َه َأشْ َو ّلهُ  ِإلّ ال َلهَ  ِإ َأنْ لَ  ُد  َه َأشْ ّني  ِإ ْيشٍ  ُقرَ
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ْبتُ ِر َفضُ َقامُوا  َف ِبئِ،  َذا الصّا َه َلى  ِإ ُقومُوا  ُلوا:  َقا َف ُلهُ،  َورَسُو
َقالَ: َف ِهمْ  ْي َل َع َبلَ  ْق َأ ُثمّ  َليّ  َع َكبّ  َأ َف ّباسُ  َع ْل ِني ا َك ْدرَ َأ َف َلِمُوتَ 

َفارَ؟ َلى غِ َع ُكمْ  َومَمَرّ ُكمْ  ْتجَرُ َومَ َفارَ  ُلونَ رَجُلً مِنْ غِ ُت ْق َت ُكمْ  َل ْي َو
ْلتُ ُق ْثلَ مَا  ْلتُ مِ ُق َف ْعتُ  َد رَجَ َغ ْل َبحْتُ ا َأصْ َأنْ  َلمّا  َف ّني  َع ُعوا  َل ْق َأ َف

ْثلَ مَا ِبي مِ َع  ِن َفصُ ِبئِ،  َذا الصّا َه َلى  ِإ ُقومُوا  ُلوا:  َقا َف َلْمْسِ  ِبا
ِه ِت َل َقا ْثلَ مَ َقالَ مِ َو َليّ  َع َكبّ  َأ َف ّباسُ  َع ْل ِني ا َك ْدرَ َأ َو َلْمْسِ  ِبا َع  ِن صُ

ّلهُ). َذرّ رَحِمَهُ ال ِبي  أ
َ ِم  ِإسْلَ ّولَ  َأ َذا  َه َكانَ  َف َقالَ:  َلْمْسِ،  ِبا

   ولقد أسلمت غفار بكاملها وكانوا أول كتاأئب السلم في
َقالَ): (أن النبي 4280فتح مكة، ففي صحيح البخاري (  

ّباسِ: " َع ْل ّتىِل ْيلِ حَ ْلخَ ِم ا ْط َد حَ ْن َيانَ عِ َبا إُسفْ َأ ِبسْ  احْ
ِلمِينَ ْلمُسْ َلى ا ِإ ُظرَ  ْن ِأئلَُي َبا ْلقَ َلتْ ا َع َفجَ ّباسُ  َع ْل َبسَهُ ا َفحَ  "

ِبيّ  ّن َع ال َفمَرّتَْتمُرّ مَ َيانَ،  ْف ِبي سُ أ
َ َلى  َع َبةً  ِتي َك َبةً  ِتي َك َتمُرّ  ؛ 

َقالَ:  َبةٌ  ِتي ّباسُ اَمنْ هَذِهَِك َقالَ: َيا عَ َفارُ،  ِه غِ ِذ َه َقالَ:  اَما؟ 
ِلغِفَارَ ).ِلي وَ

   وحسبك ببني ضمرة وغفار ما ثبت في الصحيحين؛ وهو
ِه ّل َأنّ رَسُولَ ال َة:  ْيرَ ُهرَ ِبي  أ

َ َعنْ  كثير منه ما في صحيح مسلم 
" :ََقال َأاَما  َلهَا،َ  ّلهُ  ّلهُ،َ وَغِفَارُ غَفَرَ ال َلمَهَا ال َلمُ إَسا َأإْس

ّلهُ عَزّ وَجَلّ َلهَا ال ِكنْ قَا َل ْلهَا وَ َأقُ َلمْ  ّني  .186"ِإ

   وقد رماهم الناس بما يقولونه في المجاهدين أنصار الدين
اليوم، والعمل بخواتيمه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛

ُقوب187َففي الصحيحين ْع َي ِبي  أ
َ ْبنِ  ِد  َعنْ مُحَمّ َبةُ  ْع  عن شُ

َع ْقرَ َلْ َأنّ ا ِه: ( ِبي أ
َ َعنْ  ّدثُ  ُيحَ َة  ْكرَ َب ِبي  أ

َ ْبنَ  َد الرّحْمَنِ  ْب َع ْعتُ  سَمِ
ِه  ّل َلى رَسُولِ ال ِإ َء  ِبسٍ جَا ُقْبنَ حَا َعكَ سُرّا َي َبا ّنمَا  ِإ َقالَ:  َف  

ِذي ّل ٌد ا َنةَ -مُحَمّ ْي َه َأحْسِبُ جُ َو َنةَ،  ْي َومُزَ َفارَ  َوغِ َلمَ  َأسْ ْلحَجِيجِ مِنْ  ا
ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف َلمُ وَغِفَارُ: "شَكّ-  َأإْس َكانَ  ِإنْ  ْيتَ  َأ َأرَ

َنةُ - ْي َنةُوَاُمزَ ْي َه َأحْسِبُ جُ ِنيَو َب ٍم وَ َتمِي ِني  َب ْيرًا اِمنْ  - إَخ
ُبوا وَإَخسِرُوا َأإَخا َطفَانَ  َأإَسدٍ وَغَ َقالَ:عَااِمرٍ وَ َعمْ  َن َقالَ  َف  "

ـم3323)،َ وهو عند البخارِي (2516  - امسلم: (186 ـي لـ ) دون قوله: "أاما إنـ
أقلها...".

).2522)،َ وامسلم (3325  - البخارِي (187
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ْنهُمْ" َيرُ اِم َلَإْخ ّنهُمْ  ِإ َيدِهِ  ِب َنفْسِي  ّلذِِي  ").فَوَا

   وذلك لنهم كانوا في الجاهلية  يقطعون الطريق كما في
َنا2473صحيح مسلم ( َذرّ في قصة اسلمه: (خَرَجْ ُبي  َأ ) عن  

ْلحَرَامَ). ْهرَ ا ّلونَ الشّ ُيحِ ُنوا  َكا َو ٍر  َفا َنا غِ ْومِ َق مِنْ 

الفــوائد

 - وفيها كتابة العهود والمواثيق مع الكفار وجواز ذلك إذا
غلب على الظن أنهم  يحترمونها ويلتزمون بها، وجواز

تغليظها وتكرارها لمن خشي منه عدم الوفاء.

 - وفيها أن خير السلم إذا حلّ بمكان عمّ نفعه وظهرت
بركته، شرط أن يجد من يتعهده وينميه؛ فقد عاهد بنو مدلج

ًا بمعاهدة جيرانهم وحلفاؤهم بني ضمرة. تأثر

وفي قصة إإسلم أبي ذر فوائد جمة،َ نذكر بعضها:

 - ففيها أنه ل يجب الهجرة على من يتمكن من إقامة شعاأئر
الدين ويكون في بقاأئه بدار الكفر منفعة تعود على السلم

ودولته من الدعوة إلى الدين، أو عين للمسلمين أو دفع شرّ
الكافرين لشرفه فيهم أو غير ذلك.

 - وفيها أن عدم الهجرة عند حاجة المسلمين إليها ل تجوز إل
بإذن أمير المسلمين، وليست محض اجتهاد من كل شخص

يفتي نفسه أن بقاأئه أنفع، دون الرجوع إلى أولي المر
وخاصة إذا كان في هجرة مثله منفعة للمسلمين، أما إذا

طلب أهل دار السلم الهجرة إليهم وامتنع من امتنع لضر أو
فقر أو خوف سيصيبهم بالهجرة فلشك أن ذلك هو عين

الحرام.

 - وفيها أنه يجوز البوح بالسرّ عند الحاجة إذا كان المطلوب
ل يتمّ إل بذلك.

 - وفيها أنه يستحب للصالح أن يبدأ بدعوة أهله ثم قرابته
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وعشيرته إلى الله، وتخويفهم من عذاب الله وبطشه في
 لما188 كما في الصحيحينالدنيا والخرة، فإن رسول الله 

ْيه: { َل َع ِزلَ  ْن ِبينَُأ َلْقْرَ َتكَ ا ْنذِرْ عَشِيرَ َأ يا} قام فقال: "وَ
ِني ُأغْ ّلهِ لَ  ُكمْ اِمنْ ال ْنفُسَ َأ َترُوا  ْيشٍ اشْ اَمعْشَرَ قُرَ

ِني ُأغْ ِلبِ لَ  ّط ْلمُ ْبدِ ا ِني عَ َب َيا  ًئا،َ  ْي ّلهِ شَ ُكمْ اِمنْ ال ْن عَ
ِلبِ لَ ّط ْلمُ ْبدِ ا ْبنَ عَ ّباسَ  َيا عَ ًئا،َ  ْي ّلهِ شَ ُكمْ اِمنْ ال ْن عَ

ّلهِ ّيةُ عَمّةَ رَإُسولِ ال َيا صَفِ ًئا،َ  ْي ّلهِ شَ ْنكَ اِمنْ ال ِني عَ ُأغْ

ْنتَ رَإُسولِ ِب ِطمَةُ  َيا فَا ًئا،َ  ْي ّلهِ شَ ْنكِ اِمنْ ال ِني عَ ُأغْ لَ 
ّلهِ ْنكِ اِمنْ ال ِني عَ ُأغْ ٍلي لَ  ْئتِ اِمنْ اما ِني اَما شِ ِلي ّلهِ إَس ال

ًئا ْي ".شَ

 - وفيها أن المسلم كالمطر أينما وقع نفع، فهو ينصر دينه
ويجاهد في سبيله أينما حلّ ما وجد لذلك سبيلً، وأعظم

الجهاد تخريب اقتصاد العداء وضرب وساأئل تجارتهم من
قطع الطريق عليهم أو تخريب مؤسساتهم، وهذا باب واسع

يمكن للضعيف والقوي أن ينفع فيه.

 - وفيها أنه يجب على الجاهل أن يسعى لدفع الجهل عن
نفسه مادام لذلك سبيل، وأن الجهل المعتبر هو الذي ل

يمكن دفعه وإزالته لعارض معتبر، أما المعرض عن العلم
الواجب وأعظمه التوحيد مع إمكانية دفعه فجهله غير معتبر.

 - وفيها أن طلب الحق له أعباء، ولبد من شيء من الجرأة
والمجازفة، وأن تفرّس وجوه الناس وطلب المعونة ممن

غلب على الظن خيريته قد يكون لبد منه ما دام هو السبيل
الوحيد، وقد وقع لكثير ممن نفر إلى الجهاد شيء من ذلك

فوفقهم الله ونفعهم به.

 - وفيها وجوب أخذ الحيطة والحذر، وحسن الترتيب قبل
ّتب على الخطأ فيه الشروع في أي أمر هام، خاصة إذا تر

ضرر على النفس أو الجماعة المسلمة، وأن المسلم يحتاط
ًا عليه أو ّد، خاصة إذا كان ضيف لخيه كما يحتاط لنفسه وأش

).206)،َ وامسلم (2602  - البخارِي (188



131

ًا. ًا أو أمير عالم

ًا  - وفيها فطنة علي رضي الله عنه ونبوغه المتقدم عسكري
ًا، كما قال ًا، فقد كان في أول البعثة ما يزال صبي وأمني

ِليّ حِين7/221الحافظ في الفتح ( َع ِفي سِنّ  َلْصَحّ  ِإنّ ا َف ) :(
َبر ْلخَ َذا ا َه ِلكَ، و َذ َقلّ مِنْ  َأ ِقيلَ  َو ِنينَ،  َعشْر سِ َكانَ  َعث  ْب ْلمَ ا

ّنه). ِفي سِ ْول الصّحِيح  َق ْل ّوي ا َق ُي
ُيظهر  - وفيها أنه يجوز للمرء أن يلقي بنفسه إلى التهلكة ل

الحق أو ليعرّف الناس الحق، وكما قال شيخ السلم ابن
؛ فقد قال النبي صلى الله علي وسلم كما ثبت عنه189تيمية

إسيد الشهداء حمزة،َ ورجل قام إلىعند الطبراني: "
.190"إامام جائر فنصحه فقتله

 - وفيها أن العمل بخواتيمه وأنه سبحانه قادر على أن يجعل
من نظن أنه أفجر الناس أتقاهم لله، فقلوب العباد ل يعلم ما
بها من خير وشرّ إل الله سبحانه. وأن حرقة الذنب في نفس

العاصي والعتراف بها خير للمرء من لذة العجب في نفس
المطيع، وأن الغالب أن الول يؤول أمره إلى خير والثاني

يخشى عليه من عاقبة السوء وخاتمة الضلل.

 - وفيها وجوب حب أسلم وغفار لما شرفهما الله بدعاء
ّياالنبي   لهما، وخاصة سيد غفار صادق اللهجة وأول من ح

، والسابق إلى دين الله، المتعبد له،191الرسول بتحية السلم
الكاره للكفر في السلم وقبله، العابد الزاهد الغريب؛ أبا ذر

الغفاري رضي الله عنه.

 - وفيها أنه يستحب الدعاء بما يشتق من السم، كما قال

ّيمة كعادته رحمــه اللــه "قاعــدة فــي النغمــاس فــي189   - في رإسالته الق
) امنها.64العدو،َ وهل يباح؟"،َ وانظر (ص 

)،َ وقــال:9/268  - أإخرجه الطبراني في (الوإسط) -كما في (المجمع)(190
"وفيه ضعف"- امن حديث ابن عباس بلفظ: "قــام إلــى إاـمـام جــائر فــأامره

) امن حــديث جــابر،َ وهــو بالشــقّ الول3/195ونهاه فقتله"،َ وعند الحاكم(
) امن حــديث علــي،َ وكــل أإـسـانيده2958فقط عند الطبراني في (الكبير)(

فيها امقال لكنه يصحّ بمجموعها كما بينه الشيخ اللبــاني رحمــه اللــه فــي
).7/467)،َ وصحّحه قبله الحافظ في (الفتح)(374(الصحيحة)(

).2473  - كما في صحيح امسلم وهو حديثه السابق (191
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: (كأن يقال لحمد أحمد الله عافيتك، ولعلي علك192المناوي
الله، وهو من جناس الشتقاق المستعذب المستحسن

عندهم، ول يختص بالدعاء بل يأتي مثله في الخبر).

ـــــــــ

فصل
 على المدينة أثناء الغزوة إخليفة رإسول الله

   (أبو سلمة، عبد الله بن عبد السد بن هلل بن عبد الله بن
عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي

. أمه برةالمخزومي، أبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبي 
بنت عبد المطلب بن هاشم. قال ابن إسحاق: أسلم بعد

عشرة أنفس فكان الحادي عشر من المسلمين، هاجر مع
زوجته أم سلمة إلى أرض الحبشة. قال مصعب الزبير: أول

من هاجر إلى أرض الحبشة أبو سلمة بن عبد السد، ثم شهد
ًا وكان أخا رسول الله  ، وأخا حمزة من الرضاعة،بدر

أرضعته ثويبة مولة أبي لهب، أرضعت حمزة ثم رسول الله
 ثم أبا سلمة، واستخلفه رسول الله على المدينة حين 

خرج إلى غزوة العشيرة وكانت في السنة الثانية من
.193الهجرة)

   (وروى ابن أبي عاصم في "الواأئل" من حديث ابن عباس:
"أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد السد وأول

.194من يعطى كتابه بشماله أخوه سفيان بن عبد السد"
وقال أبو نعيم: كان أول من هاجر إلى المدينة، زاد ابن منده

وإلى الحبشة. وذكره موسى بن عقبة وغيره من أصحاب
المغازي فيمن هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وفيمن شهد

).1/508  - في شرحه للجاامع (فيض القدير)(192
).1/286  - الإستيعاب (193
ًا الطيراني فــي (الوائــل)(194 )،َ وعــزاه فــي (الكنــز)(1110  - أإخرجه أيض

) للديلمي،َ وهو اموضوع،َ في إسنده حــبيب بـن زريـق كـاتب امالـك،33598َ
ّذبه بعضهم. وهو امتروك وقد ك
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ًا. وأخرج البغوي بسند صحيح إلى قبيصة بن ذؤيب أن بدر
 أتى أبا سلمة يعوده وهو ابن عمته وأول من هاجرالنبي 

. 195بظعينته إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة)

ًا اندمل ثم انتقض فمات منه، وذلك    (وجرح يوم أحد جرح
.196لثلث مضين لجمادى الخرة سنة ثلث من الهجرة)

ـــــــــ

فصل
إخط إسير الغزوة وامكانها

ِة ٍر -مِنْ حَرّ َنا ِدي ِني  َب ْقبِ  َن َلى  َع َلكَ  َفسَ َق:  ْبنُ إسْحَا َقالَ ا )

).4/153  - الصابة لبن حجر (195
).1/1190)،َ ونحوه في أإسد الغابة: (1/538  - الإستيعاب: (196
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ِر َبا ْلخَ ِء ا َفا ْي َف َلى  َع ُثمّ  ِة-  َعرْصَ ْل َوا ْيحِ  ْينَ السّ َب ِة،  ّي ِب َغرْ ْل ِة ا َن ِدي ْلمَ ا
َذاتُ السّاقِ َها  َل َقالُ  ُي َهرَ  َأزْ ْبنِ  ِء ا ْطحَا َب ِب ٍة  َتحْتَ شَجَرَ َنزَلَ  َف

َثمّ مسجده  َف َها  َد ْن ّلى عِ َكلََفصَ َأ َف َعامٌ  َط َها  َد ْن َلهُ عِ َع  ِن َوصُ  ،
ِلكَ َنا ُه ُلومٌ  ْع ِة مَ ُبرْمَ ْل ِفيّ ا َثا َأ ُع  ْوضِ َفمَ َعهُ،  ّناسُ مَ َكلَ ال َأ َو ْنهُ  مِ

َتحَلَ رَسُولُ ُثمّ ارْ ِربُ،  َت ْلمُشْ َلهُ ا َقالُ  ُي ِه  ِب ٍء  َلهُ مِنْ مَا ِقيَ  ُت َواسْ
ِه  ّل ِر،ال َيسَا ِب ِأئقَ -وهى البئر التى ل ماء فيها-  ْلخَلَ َترَكَ ا َف  

ُثمّ ْومُ،  َي ْل َها ا ِلكَ اسْمُ َذ َو ِه،  ّل ِد ال ْب َع َبةُ  ْع َها شُ َل َقالُ  ُي َبةً  ْع َلكَ شُ َوسَ
ْيلَ -قرية قرب وادي الصفراء من َل َي َبطَ  َه ّتى  ِر حَ َيسَا ْل ِل صَبّ 
َقى َت َواسْ ِة،  َع ُبو َتمَعِ الضّ َومُجْ ِه  ِع َتمَ ِبمُجْ َنزَلَ  َف أعمال المدينة- 
ِقيَ َل ّتى  َللٍ، حَ َفرْشَ مَ َفرْشَ؛  ْل َلكَ ا ُثمّ سَ ِة  َع ُبو ِبالضّ ٍر  ْئ ِب مِنْ 
َنزَلَ ّتى  ُق حَ ِري ّط ِه ال ِب َدلَ  َت ْع ُثمّ ا ِم  َيمَا ْل ْيرَاتِ ا ِبصُحَ َق  ِري ّط ال

ُبعَ -أي ينبع النخل وهو منزل الحاج ْن َي ْطن  َب َة مِنْ  ْيرَ ُعشَ ْل ا
ِة، َدى الْخِرَ ِليَ مِنْ جُمَا َيا َل َو َلى  ُلْو َدى ا َها جُمَا ِب َقامَ  َأ َف المصري- 

َلى َع إ ُثمّ رَجَ َة،  ِني ضَمْرَ َب ُهمْ مِنْ  َء َفا َل َوحُ ِلجٍ  ْد ِني مُ َب َها  ِفي َعا  َد َو
ًدا) ْي َك َق  ْل َي َلمْ  َو ِة،  َن ِدي ْلمَ .197ا

ٌة. ّغرَ ِر مُصَ ُعشَ ْل ُة ا َد َواحِ َف ِة  َط ُقو ْن ْلمَ ِبالشّينِ ا ُة  ْيرَ ُعشَ ْل َأمّا ا َو )   
َعتْ َب َلةٌ مِنْ ضَ ُعو َف َو  ُه َو ْوضِعٍ،  َو اسْمُ مَ ُه َو َعةَ،  ُبو َها الضّ ِفي َكرَ  َذ َو

َد ْن َنزَلَ عِ ِة  َع ُبو ِفي الضّ َو ِر،  ْي ِفي السّ َها  َع َبا َأضْ َأمَرّتْ  َذا  ِبلُ إ ِلْ ا
َقى َتسْ َواسْ ًدا،  َنى ثمّ مَسْجِ َت ْب َوا َذاتُ السّاقِ  َها  َل َقالُ  ُي ٍة  شَجَرَ

ِة َي َوا ِر ِفي  َء  ِلكَ جَا َذ َك ِربُ،  ْي ْلمُشَ َلهُ ا َقالُ  ُي ِلكَ  َنا ُه ٍء  مِنْ مَا
َو اسْمُ ُه َو َللً،  ِه مَ ِفي َكرَ  َذ َو َق.  ْبنِ إسْحَا َعنْ ا ِه  ِر ْي َغ َو ِأئيّ  ّكا َب ْل ا

ِة َن ِدي ْلمَ ِه مِنْ ا ْي َل ْلمَاشِيَ إ َلِنّ ا َللً  ّنمَا سُمّيَ مَ ّنهُ إ َقالُ إ ُي ْوضِعٍ  مَ
ِة َن ِدي ْلمَ ِرينَ مِيلً مِنْ ا َلى عِشْ َع َو  ُه َو َللٍ،  َومَ ٍد  ْه َد جَ ْع َب ُغهُ إلّ  ُل ْب َي لَ 
ِبي أ

َ ْيرُ  َغ ُه  َوا َورَ ُلومَةٌ،  ْع َبارٌ مَ ِهيَ آ َو َق  ِأئ ْلحَلَ َكرَ ا َذ َو ِليلً،  َق َثرُ  ْك َأ ْو  َأ

ٍة َق ِلي ُع خَ ُهمْ جَمْ ْعضُ َب َها  َفسّرَ َو ٍة  َط ُقو ْن ِء مَ ِبخَا َق  ِأئ ْلخَلَ ِد ا ِلي َو ْل ا
َذا َه َلى  َع َتابِ  ِك ْل َياتِ ا َوا ِر َثرُ  ْك َأ َو َها،  ِفي َء  ِتي لَ مَا ّل ْئرُ ا ِب ْل ِهيَ ا َو

َفةَ: ِني ُبو حَ َأ َكرَ  َذ ِفيمَا  َفرْشُ  ْل َوا َللٍ،  َفرْشَ مَ َكرَ  َذ َو َلمُ.  ْع َأ ّلهُ  َال َف
ًوا مِنْ َنحْ ُكونُ  َي َوالسّمُرُ  َيالُ  َوالسّ ُفطُ  ُعرْ ْل ُتهُ ا ْب َن ٍو  َت َكانٌ مُسْ مَ

).249-2/248  - السيرة لبن هشام (197
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َبتَ ْن َأ ِإنْ  َو ْهطٌ  َو َو  ُه َف ُه  َد َوحْ ُفطَ  ُعرْ ْل َبتَ ا ْن َأ ِإنْ  َف َفرْسَخٍ  ْو  َأ مِيلٍ 
ِإنْ َو َياسٍ  ِق ِر  ْي َغ َلى  َع ْيلَنُ  َغ ُعهُ  َوجَمْ ْولٌ،  َغ َو  ُه َف ُه  َد َوحْ ْلحَ  ّط ال
َعةٌ) ُلمِ َلهُ  ِقيلَ  ْينِ  َل ًوا مِنْ مِي َنحْ َكانَ  َو َيانَ  ّل َوالصّ ّنصِيّ  َبتَ ال ْن .198َأ

  وجاء في المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية (ص
370:(

ْعرَفُ ُت َو َواتِ،  ْلجَمّا ْينَ ا َب َعةُ  ِق َوا ْل ّياحُ ا َف ْل َلْرْضُ ا ِر: ا َبا ْلخَ ُء ا َفا ْي َف )   
َها ُف ِر ْع َي َولَ  ِر.  َبا ْلخَ ِء ا َفا ْي َف َهرَ: مِنْ  َأزْ ْبنِ  ُء ا ْطحَا َب ِة.  َث ْي َع ّد ِبال ْومَ  َي ْل ا

ِربَ. َت ْلمُشْ َولَ ا ْومَ  َي ْل ٌد ا َأحَ

َولَ َللَ،  َومَ ِر  َبا ْلخَ ِء ا َفا ْي َف ْينَ  َب ُع  ُتزْرَ َنتْ  َكا َأرْضٌ  ُق:  ِأئ ْلخَلَ    ا
َلتْ َأرْضُهُ مَا زَا َو َواضِحٌ،  َها  َع ْوضِ َأنّ مَ ْيرَ  َغ ْومَ،  َي ْل ْعرَفُ الِسْمُ ا ُي

َنتْ َكا ّكةَ  ُؤمّ مَ َت ِة  َف ْي َل ْلحُ ِذي ا َذا خَرَجْتَ مِنْ  ِللزّرْعِ، إ ِلحَةً  صَا
ٍد. ْع ُب َعنْ  ِنك  َيمِي َلى  َع

ٌع ِري َها  َع ِلصَاتٍ، مَ ْي َدى مُخَ ْومُ إحْ َي ْل ِهيَ ا ِه:  ّل ِد ال ْب َع َبةُ  ْع    شُ
َللَ. ِفي مَ ِة  َع ُبو ِدي الضّ َوا ِفيضِ  ِفي مَ ْنصَبُ  ُي

َلِنّ َو َنا،  ُه ًدا مِنْ  ِعي َب َيلَ  ْل َي َلِنّ  َللُ،  ُبهُ مَ َوا َنا صَ ُه ُد  ِر َوا ْل َيلُ: ا ْل َي    
َيلَ. ْل َي ِفي  َللَ لَ  ِفي مَ َتصُبّ  َعةَ  ُبو الضّ

ٍو مِنْ َنحْ َلى  َع َيمُرّ  َف ْدسٍ،  ُق َبالِ  َقضّ مِنْ جِ ْن َي َفحْلٌ  ٍد  َوا َللَ:  َومَ    
ْيشُ ُفرَ ْل ُهمَا: ا َيانِ  ِد َوا ِه  ْي َل ْنضَمّ إ َي َف ِة،  َن ِدي ْلمَ ُنوبَ ا ْيلً جَ َك ِعينَ  َب َأرْ

َللُ َيسِيرُ مَ ُثمّ  َللَ،  َفرْشَ مَ َكانُ  ْلمَ َعتْ سُمّيَ ا ُتمِ ُاجْ َذا  ِإ َف َبانُ،  ُترْ َو
ِة- َن ِدي ْلمَ َغرْبَ ا ْومَ  َي ْل ْلحَمْضِ ا ِدي ا َوا ٍم - ِفي إضَ َيصُبّ  ّتى  حَ

َفرْشِ مِنْ ْل َد ا ْع َب َللَ  ِفي مَ َتصُبّ  ٌة  ِبيرَ َك َعةٌ  ْل َت َعةُ:  ُبو    الضّ
َيمَنِ. ْل ا

ُع ُب ْن َي َع - ُب ْن َي َفلَ  َأسْ ِب ًة  َعامِرَ َيةً  َقرْ َكانَ  َنا:  ُه ُد  ِر َوا ْل ِة ا ْيرَ ُعشَ ْل ُذو ا َو    
ّولُ َأ ِهيَ  َو َناكَ.  ُه ّي  ِر ْلمِصْ ْلحَاجّ ا ِل ّطةً  ُثمّ صَارَتْ مَحَ ّنخْلِ-  ال

ْعضُ َب ُقولُ  َي ٌد  َها مَسْجِ ِب َو ِلي السّاحِلَ،  َي ّنخْلِ مِمّا  ْع ال ُب ْن َي ُقرَى 
ِه  ّل ُد رَسُولِ ال ّنهُ مَسْجِ َأ َع:  ُب ْن َي ْهلِ  ).َأ

.1/261  - الروض النف: 198
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ة عبد ال بن جحش السدي سري
ِبيّ  ّن َعنِ ال ِه  ّل ِد ال ْب َع ُدبِ بن  ْن َعنْ جُ    ََعث َب َو ًطا  ْه َعثَ رَ َب ّنهُ  َأ ) :

َهبَ َذ َلمّا  َف َة بن الحارث،  َد ْي َب ُع ْو  َأ ْلجَرّاحِ  َة بن ا َد ْي َب ُع َبا  َأ ِهمْ  ْي َل َع
ِه  ّل َلى رَسُولِ ال ِإ َبةُ  َبا َكى صُ َب َق  ِل َط ْن َي ِهمِْل ْي َل َع َعثَ  َب َف َلسَ  َفجَ  ،

َأ ْقرَ َي َأنْ ل  ُه  َأمَرَ َو ًبا  َتا ِك َلهُ  َتبَ  َك َو َنهُ،  َكا ِه بن جَحْشٍ مَ ّل َد ال ْب َع
َقالَ: " َو َذا،  َك َو َذا  َك َكانَ  َغ مَ ُل ْب َي ّتى  َتابَ حَ ِك ْل ًداا َأحَ ْكرِهَنّ  ُت ل 

ْلمَسِيرِ اَمعَكَ َلى ا ِبكَ عَ َأصْحَا َتابَاِمنْ  ِك ْل َأ ا َقرَ َلمّا  َف  ،"
َبرَ ْلخَ ُهمُ ا ّبرَ َفخَ ِه،  ِل َورَسُو ِه  ّل ِل َعةٌ  َطا َو ٌع  َقالَ: سَمْ ُثمّ  َع،  َترْجَ اسْ
ْبنَ ُقوا ا َل َف ُهمْ،  ُت ّي ِق َب َومَضَى  َع رَجُلنِ  َفرَجَ َتابَ،  ِك ْل ِهمُ ا ْي َل َع َأ  َقرَ َو

ْو َأ ْومَ مِنْ رَجَبٍ  َي ْل ِلكَ ا َذ َأنّ  ْدرُوا  َي َلمْ  َو ُه،  ُلو َت َق َف ْلحَضْرَمِيّ  ا
ِر ْه ِفي الشّ ُتمْ  ْل َت َق ِلمِينَ:  ْلمُسْ ِل ُكونَ  ِر ْلمُشْ َقالَ ا َف َدى،  جُمَا

َوجَلّ:  َعزّ  ّلهُ  ْنزَلَ ال َأ َف ِم،  ْلحَرَا ا

َتالٍ فِيهِ{ ِم قِ ْلحَرَا َنكَ عَنِ الشّهْرِ ا ُلو َأ ،]217[البقرة:}َيسْ
َأجْرٌ ُهمْ  َل ْيسَ  َل َف ِوزْرًا  ُبوا  َأصَا ُنوا  ُكو َي َلمْ  ِإنْ  ُهمْ:  ْعضُ َب َقالَ  َف

َوجَلّ: { َعزّ  ّلهُ  ْنزَلَ ال َأ ّلذِينَ هَاجَرُواَف ُنوا وَا ّلذِينَ آاَم ِإنّ ا
ّلهِ َيرْجُونَ رَحْمَةَ ال ِئكَ  َل ُأو ّلهِ  ِبيلِ ال ُدوا فِي إَس وَجَاهَ

ّلهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .199)]218[البقرة:}وَال

) وفيه زيادة1534   ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده (
جيدة جاء فيها: (قال بعض الذين كانوا في السرية: والله ما

ًا فقد ًا فقد وليته، وإن يك ذنب قتله إل واحد، فإن يك خير
عملته، وقال بعض المسلمين: إن لم يكونوا أصابوا في

ًا فليس لهم فيه أجر، فأنزل الله: { ِإنّشهرهم هذا وزر
ِبيلِ اللهِ ُدوا فِي إَس ّلذِينَ هاجَرُوا وَجاهَ ُنوا وَا ّلذِينَ آاَم ا

)،َ وابــن ابــي حــاتم -أنظــر8803  - رواه النسائي في السنن الكــبرَى (199
)،َ وهــو عنــد1670)- والطــبراني فــي الكــبير (1/252تفســير ابــن كــثير (

ًا،َ وقــال الهيثمــي فــي امجمــع9/11الــبيهقي فــي الســنن الكــبرَى ( )أيضــ
) عــن1/155): (رجاله ثقات)،َ وقال الحــافظ فــي الفتــح (6/198الزوائد (

ِلــيّ َبجَ ْل ُدب ا ْنــ ِنــيّ اِـمـنْ حَــدِيث جُ َبرَا ّط َأإْخرَجَهَا ال َلة  رواية هذا السند: (اَموْصُو
ـرِِّي فِــي َبـ ّط ْند ال ّباس عِ ْبن عَ ِا ًدا اِمنْ حَدِيث  َلهُ شَاهِ ْدت  ُثمّ وَجَ َنادٍ حَسَن،َ  ِإإْس ِب

ُكون صَحِيحًا). َي ّطرُق  ِبمَجْمُوعِ هَذِهِ ال ّتفْسِير،َ فَ ال



138

َيرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ  ِئكَ  َل ُأو

}).وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

: (وقال السدي -اسماعيل بن200   قال الحافظ ابن كثير
عبدالرحمن- عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس،
وعن مُرّة عن ابن مسعود -وقال في (السيرة): عن جماعة

َتالٍ فِيهِمن الصحابة-: { ِم قِ ْلحَرَا َنكَ عَنِ الشّهْرِ ا ُلو َأ َيسْ
ِبيرٌ َك َتالٌ فِيهِ  ّية،} وذلك أن رسول الله قُلْ قِ ِر  بعث سَ

َعة نفر، عليهم عبد الله بن جَحْش السدي، وفيهم ْب وكانوا سَ
َبة بن ربيعة وسعد بن أبي ْت ُع َعمّار بن ياسر وأبو حذيفة بن 

َهيل بن ْوفل وسُ َن َغزْوان السّلمي حليف لبني  ّقاص وعتبة بن  َو
َيرْبوعي حليف بيضاء وعامر بن فُهيرة وواقد بن عبد الله ال
ًبا، وأمره أل يقرأه لعمر بن الخطاب، وكتب لبن جحش كتا
َلل  فتح الكتاب، فإذا َلل فلما نزل بطن مَ حتى ينزل بطن مَ

. فقال لصحابه: مَنْأنْ إِسرْ حتى تنزل بطن نخلةفيه: 
ْليوص، فإنني مُوص وماض لمر ْليمض و َف كان يريد الموت 

ّقاص وعتبة،رسول الله  ، فسار فتخلف عنه سعد بن أبي و
ُبحْران  يطلبانها، وسار ابنُ جحش إلى َفأتيا  وأضل راحلة لهما 

بطن نخلة، فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان
وعمرو بن الحضرمي وعبد الله بن المغيرة، وانفلت ابن

َعمْرو؛ ِتل  ُق المغيرة، فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة و
قتله واقد بن عبد الله، فكانت أوّل غنيمة غنمها أصحاب النبي

فلما رجعوا إلى المدينة بالسيرين وما أصابوا المال أراد ،
حتى ننظر: "أهل مكة أن يفادوا السيرين، فقال النبي 

" فلما رجع سعد وصاحبه فادى بالسيرين اما فعل صاحبانا

ِعين17َ قال الواقدي في المغازي (ص َب َأرْ ُهمَا  ُؤ َدا ِف َكانَ  َو  :(
َهمًا- ففجر عليه ِدرْ ُعونَ  َب َأرْ ّيةُ  ِق ُلْو َوا ٍد،  َواحِ ُكلّ  ِل ِفضّةً  ّيةً  ِق ُأو

ًدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو المشركون وقالوا: إن محم
أول من استحلّ الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب، فقال

ًا2/370)،َ ونحوه في السيرة (253-1/252  - في تفسيره (200 ) أيض
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المسلمون: إنما قتلناه في جمادى -وقيل: في أول رجب،
وآخر ليلة من جمادى- وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل

ّير أهل مكة: { َع ُي َنكَ عَنِشهر رجب، فأنزل الله  ُلو َأ َيسْ
ِبيرٌ َك َتالٌ فِيهِ  َتالٍ فِيهِ قُلْ قِ ِم قِ ْلحَرَا } ل يحلّ،الشّهْرِ ا

وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في
ًدا  ْدتم عنه محم َد الشهر الحرام، حين كفرتم بالله وص

َبه، وإخراجُ أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا وأصحا
ًدا   أكبر من القتل عند الله).محم

):2/10   وقال ابن سعد رحمه الله في الطبقات الكبرى (
(ثم سرية عبد الله بن جحش السدي إلى نخلة، في رجب

ًا من مهاجر رسول الله   -رجبعلى رأس سبعة عشر شهر
م- بعثه في اثني عشر624 هـ، الموافق يناير سنة 2سنة 

ًا إلى بطن نخلة، رجلً من المهاجرين، كل اثنين يتعقبان بعير
وهو بستان ابن عامر الذي قرب مكة، وأمره أن يرصد بها

عير قريش، فوردت عليه، فهابهم أهل العير وأنكروا أمرهم،
فحلق عكاشة بن محصن السدي رأسه، حلقه عامر ابن

ُعمّار ل بأس عليكم ربيعة ليطمئن القوم، فأمنوا وقالوا: هم 
ًا وشكوا في ذلك اليوم منهم، فسرحوا ركابهم وصنعوا طعام

أهو من الشهر الحرام أم ل؟ ثم تشجعوا عليهم فقاتلوهم،
فخرج واقد بن عبد الله التميمي يقدم المسلمين، فرمى

ّد المسلمون عليهم فاستأسر عمرو بن الحضرمي فقتله، وش
عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان وأعجزهم

نوفل بن عبد الله بن المغيرة، واستاقوا العير، وكان فيها
خمر وأدم وزبيب جاءوا به من الطاأئف، فقدموا بذلك كله

، فوقفه وحبس السيرين، وكان الذي أسرعلى رسول الله 
،الحكم بن كيسان المقداد بن عمرو، فدعاه رسول الله 

ًا. وكان سعد بن إلى السلم فأسلم وقتل ببئر معونة شهيد
أبي وقاص زميل عتبة بن غزوان على بعير لعتبة في هذه
السرية، فضل البعير بحران، وهي ناحية معدن بني سليم،
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فأقاما عليه يومين يبغيانه، ومضى أصحابهم إلى نخلة فلم
يشهدها سعد وعتبة، وقدما المدينة بعدهم بأيام. ويقال: إن
عبد الله بن جحش لما رجع من نخلة خمس ما غنم وقسم

بين أصحابه ساأئر الغناأئم، فكان أول خمس خمّس في
، وقف غناأئم نخلة حتى رجعالسلم. ويقال: إن رسول الله 

من بدر، فقسمها مع غناأئم بدر وأعطى كل قوم حقهم، وفي
هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين).

   وعن زر بن حبيش قال: (أول راية رفعت في السلم راية
عبدالله بن جحش، وأول مال خمس في السلم مال عبدالله

بن جحش)، رواه الطبراني، وقال الهيثمي في المجمع (
.201): (وهو إسناد حسن)6/67

   وذكر ابن هشام الخبر وفيه زيادة وبعض المغايرة عن
الحديثين ورواية ابن سعد؛ فقال ابن هشام السيرة النبوية (

ْيس2/252-254َ َل ِرينَ  َهاجِ ْلمُ ْهطٍ مِنْ ا َيةَ رَ ِن َثمَا َعهُ  َعثَ مَ َب َو ) :(
ِه ِفي ُظرَ  ْن َي َأنْ لَ  ُه  َأمَرَ َو ًبا  َتا ِك َلهُ  َتبَ  َك َو ٌد،  َأحَ ِر  ْنصَا َلْ ِهمْ مِنْ ا ِفي

َولَ ِه  ِب ُه  َأمَرَ ِلمَا  َيمْضِيَ  َف ِه  ِفي ُظرَ  ْن َي ُثمّ  ْينِ  ْومَ َي َيسِيرَ  ّتى  حَ
ًدا). َأحَ ِه  ِب َأصْحَا َه مِنْ  ِر ْك َت َيسْ

ْينِ ْومَ َي ْبنُ جَحْشٍ  ِه  ّل ُد ال ْب َع َلمّا سَارَ  َف    ثم قال ابن هشام: (
ِه:  ِفي َذا  ِإ َف ِه  ِفي َظرَ  َن َف َتابَ  ِك ْل َتحَ ا َف

َلةَ،َ" َنخْ ْنزِلَ  َت ّتى  َذا فَااْمضِ حَ ِبي هَ َتا ِك َظرْت فِي  َن َذا  إ
َنا اِمنْ َل ّلمْ  َتعَ ْيشًا وَ ِبهَا قُرَ ْد  َترَصّ ِئفِ،َ فَ ّطا ّكةَ وَال ْينَ اَم َب

َبارِهِمْ َقالَ:َأإْخ َتابِ  ِك ْل ِفي ا ْبنُ جَحْشٍ  ِه  ّل ُد ال ْب َع َظرَ  َن َلمّا  َف  ،"
ِه  ّل ِني رَسُولُ ال َأمَرَ ْد  َق ِه:  ِب َلِصْحَا َقالَ  ُثمّ  َعةً،  َطا َو ًعا  َأنْسَمْ  

ْد َق َو ِر  َب ِبخَ ُهمْ  ْن َيهُ مِ ِت ّتى آ ْيشًا حَ ُقرَ َها  ِب َد  َأرْصُ َلةَ  َنخْ َلى  َأمْضِيَ إ

َة َد َها ُد الشّ ِري ُي ُكمْ  ْن َكانَ مِ َفمَنْ  ُكمْ،  ْن ًدا مِ َأحَ َه  ِر ْك َت َأسْ َأنْ  ِني  َها َن
َفمَاضٍ َنا  َأ َأمّا  َف ْع،  َيرْجِ ْل َف ِلكَ  َذ َه  ِر َك َومَنْ  ْق  ِل َط ْن َي ْل َف َها  ِفي َغبُ  َيرْ َو

ِه  ّل ِر رَسُولِ ال ّلفَْلِمْ َتخَ َي َلمْ  ُبهُ  َأصْحَا َعهُ  َومَضَى مَ َفمَضَى   .

  - يعني إلى زرّ هذا،َ وهو تابعي امخضرم،َ أدرك الجاهلية والإسلم،َ لكن201
ليس له صحبة فروايته امرإسلة غير اموصولة،َ والله أعلم.
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ٌد). َأحَ ُهمْ  ْن ْنهُ مِ َع
ٍم ْو َي ِر  ِفي آخِ ِلكَ  َذ َو ِهمْ  ِفي ْومُ  َق ْل َورَ ا َتشَا َو    ثم قال ابن هشام: (

َلةَ ْي ّل ِه ال ِذ َه ْومَ  َق ْل ُتمْ ا ْك َترَ ِئنْ  َل ِه  ّل َال َو ْومُ  َق ْل َقالَ ا َف مِنْ رَجَبٍ 
ُهمْ ّن ُل ُت ْق َت َل ُهمْ  ُتمُو ْل َت َق ِئنْ  َل َو ِه،  ِب ُكمْ  ْن ُعنّ مِ ِن َت َيمْ َل َف ْلحَرَمَ  ُلنّ ا ْدخُ َي َل

ُثمّ ِهمْ  ْي َل َع َدامَ  ْق ِلْ ُبوا ا َها َو ْومُ  َق ْل َد ا ّد َترَ َف ِم،  ْلحَرَا ِر ا ْه ِفي الشّ
ِه ْي َل َع َدرُوا  َق ْتلِ مَنْ  َق َلى  َع ُعوا  َأجْمَ َو ِهمْ  ْي َل َع ُهمْ  ُفسَ ْن َأ ُعوا  شَجّ

َعمْرَو ّتمِيمِيّ  ِه ال ّل ِد ال ْب َع ْبنُ  ُد  ِق َوا َفرَمَى  ُهمْ،  َع ِذ مَا مَ َأخْ َو ُهمْ  ْن مِ
ِه ّل ِد ال ْب َع ْبنَ  ْثمَانَ  ُع ْأسَرَ  َت َواسْ َلهُ  َت َق َف ِم  ْه ِبسَ ْلحَضْرَمِيّ  ْبنَ ا

ِه ّل ِد ال ْب َع ْبنُ  َفلُ  ْو َن ْومَ  َق ْل َلتَ ا ْف َأ َو ْيسَانَ،  َك ْبنَ  َكمَ ا ْلحَ َوا
ِر ِعي ْل ِبا ُبهُ  َأصْحَا َو ْبنُ جَحْشٍ  ِه  ّل ُد ال ْب َع َبلَ  ْق َأ َو ُهمْ.  ْعجَزَ َأ َف

ِه  ّل َلى رَسُولِ ال َع ِدمُوا  َق ّتى  ْينِ حَ َلْسِيرَ ِبا َكرََو َذ ْد  َق َو َنةَ.  ِدي ْلمَ  ا
ِه: إنّ ِب َلِصْحَا َقالَ  ِه  ّل َد ال ْب َع َأنّ  ْبنِ جَحْشٍ  ِه  ّل ِد ال ْب َع ْعضُ آلِ  َب

ِه  ّل ّلهُِلرَسُولِ ال ِرضَ ال ْف َي َأنْ  ْبلَ  َق ِلكَ  َذ َو ْلخُمُسَ  َنا ا ِنمْ َغ  مِمّا 
ِه  ّل ِلرَسُولِ ال َعزَلَ  َف ِم،  ِن َغا ْلمَ ْلخُمُسَ مِنْ ا َلى ا َعا  خُمُسََت

ِه). ِب َأصْحَا ْينَ  َب َها  ِأئرَ َقسّمَ سَا َو ِر  ِعي ْل ا

ّد فيها على قريش    وقال أبو بكر الصديق البيات التي ر
ّدم والسّبي في الشهر الحرام، فيما حين استعظموا سفك ال

قال ابن إسحاق، وقال ابن هشام: هي لعبد الله بن
:202جحش

ّدونَ قتلً في الحرام َتع
عظيمةً

ُدكمُ عمّا يقولُ صُدو
ٌد محم

وإخراجُكمْ من مسجد
َلهُ ِه أه الل

ُتمونا ّير َع ّنا وإنْ  فإ
ِه بقتل

َيرى وأعظمُ منهُ لو 
ُد َد راشِ الرش

ٍء ِه واللهُ را وكفرٌ ب
ُد وشاه

ِه ُيرى في البيتِ لل لئل 
ُد ساج

ِم باغٍ َأرجفَ بالسل و
ُد وحاس

.2/256  - السيرة لبن هشام: 202
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َقينا من ابن سَ
الحضرميّ رماحَنا
ًا وابنُ عبد الله َدم

َننا َبي عثمانُ 

َد الحربَ َأوق َنخلةَ لما  ِب
ُد ِق وا

ُد ِن ّد عا ِق ُغلّ من ال ُعهُ  يناز

ـــــــــ

ذكر اإستفتاح اليهود بالحرب وتفاؤلهم بما
حدث

ُد2/254   وقال ابن هشام في السيرة ( ُهو َي َلتْ  َقا َو ) :(
ِه  ّل َلى رَسُولِ ال َع ِلكَ  َذ ِب َفاءَلٌ  َت -َُله َت َق ْلحَضْرَمِيّ  ْبنُ ا َعمْرُو   -

ْلحَضْرَمِيّ حَضَرَتْ َوا ْلحَرْبُ،  َعمُرَتْ ا َعمْرٌو  ِه  ّل ِد ال ْب َع ْبنُ  ُد  ِق َوا
ِلكَ َذ ّلهُ  َعلَ ال َفجَ ْلحَرْبُ.  َدتْ ا َق َو ِه،  ّل ِد ال ْب َع ْبنُ  ُد  ِق َوا َو ْلحَرْبُ،  ا

ُهمْ). َل ِهمْ لَ  ْي َل َع
ـــــــــ

فصل
الله يدافع عن الذين ءاامنوا

َتالٍ   قال الله تعالى: { ِم قِ ْلحَرَا َنكَ عَنِ الشّهْرِ ا ُلو َأ َيسْ
ُكفْرٌ ّلهِ وَ ِبيلِ ال ّد عَنْ إَس ِبيرٌ وَصَ َك َتالٌ فِيهِ  فِيهِ قُلْ قِ

ّلهِ َد ال ْن َبرُ عِ ْك َأ ْنهُ  ِلهِ اِم َأهْ ِإإْخرَاجُ  ِم وَ ْلحَرَا ْلمَسْجِدِ ا ِبهِ وَا
ّتى ُكمْ حَ َن ُلو ِت ُيقَا ُلونَ  َيزَا ْتلِ وَلَ  ْلقَ َبرُ اِمنَ ا ْك َأ َنةُ  ْت ْلفِ وَا
ُكمْ ْن ْد اِم َتدِ َيرْ َطاعُوا وَاَمنْ  َت ِإنِ اإْس ُكمْ  ِن ُكمْ عَنْ دِي ّدو َيرُ
ُلهُمْ َأعْمَا َطتْ  ِب ِئكَ حَ َل ُأو َكافِرٌ فَ َيمُتْ وَهُوَ  ِنهِ فَ عَنْ دِي

ّنارِ هُمْ فِيهَا َأصْحَابُ ال ِئكَ  َل ُأو َلْإِخرَةِ وَ َيا وَا ْن ّد فِي ال
ُدونَ ِل .]217[البقرة:}إَخا

   وقال العز بن عبد السلم رحمه الله عن سبب السؤال في
): (فسأله1/182الية وممن كان؛ فقال في تفسيره (
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ّلوا قتاله فيه، قاله ّيروه ويستح المشركون عن ذلك ليع
الكثرون. أو سأله المسلمون ليعرفوا حكمه؛ سألوا عن
ّد عن سبيله القتال في الشهر الحرام، فأخبرهم أن الص

وإخراج أهل الحرم والفتنة أكبر من القتل في الشهر، أو
سألوا عن القتل في الحرم والشهر الحرام فأخبرهم بأن
ّد والخراج والفتنة أكبر من القتل في الحرم والشهر الص

الحرام. وتحريم ذلك محكم عند عطاء، منسوخ على الصح).

ِإن203ْ   قال شيخ السلم ابن تيمية َو َلى:  َعا َت َو َنهُ  ْبحَا ُقولُ سُ َي ) :
ُهورُ ُظ َو ِر  ْف ُك ْل ِبا َلةُ  ْلحَاصِ َنةُ ا ْت ِف ْل َفا ِه شَرّ  ِفي ُفوسِ  ّن ْتلُ ال َق َكانَ 

ُهمَا). َنا ْد َأ ِم  ِتزَا ْل ِبا َظمَ الفسادين  ْع َأ ُع  َف ْد َي َف ِلكَ،  َذ َظمُ مِنْ  ْع َأ ِه  ِل ْه َأ

ـــــــــ

وقفات امع الغزوة وأحداثها
 - هناك خلف واضح في توقيت السرية ومتى أرسلها1

رسول الله صلى اله عليه وسلم؛ فأهل السير على أنها في
شهر رجب، وما نقلناه من أحاديث مسندة على أنها في

جمادى الخرة وهو ما عليه جمهور المفسرين، وهو الصحيح
الراجح إن شاء الله لسببين:

ّين به ونرجحه، أي أنها ًا هو ما نتد    الول: إن ما صحّ سند
كانت في جمادى الخرة.

) بسند صحيح عن345، 3/334   والثاني: ما رواه أحمد (
جابر بن عبد الله أنه قال: 

ُيغزى(لم يكن رسول الله   يغزو في الشهر الحرام إل أن 
أو يغزوا، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ).

   وذلك في أول المر قبل النسخ على الراجح وسنأتي عليه
إن شاء الله.

   روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق الفزاري قال: (سألت

.10/513  - امجموع الفتاوَى: 203
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َنكَ عَنِ الشّهْرِسفيان الثوري عن قول الله: { ُلو َأ َيسْ
ِبيرٌ َك ِم قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ  }، قال: هذا شيءالحَرا

منسوخ وقد مضى، ول بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي
. 204غيره)

   فإن قيل كانوا سرية استطلع ل قتال، أجيب: أن المر إذا
ًا فيه، وإن الله ذمّ ًا منع ما يؤدي إليه ويكون سبب كان حرام

ًا حرم عليهم الصيد في يوم السبت فحجزوه فيه ثم قوم
اصطادوه بعده، والستطلع في الشهر الحرام ثم القتال في

ًا في الصورة، ثم إن النبي   أمرهم بالسلحغيره مثله تمام
ُد14على ما ذكر الواقدي في مغازيه (ص  ْب َع َقالَ  ) فقال: (

ِه  ّل ِني رَسُولُ ال َعا َد ْبنُ جَحْشٍ:  ِه  ّل َءال ِعشَا ْل ّلى ا  حِينَ صَ
َقالَ: " ُثك وَجْهًاَف ْبعَ َأ ْبحِ اَمعَك إِسلَحُك  َقالَوَافِ اَمعَ الصّ  "

ِتي). َق َدرَ ِعي  َومَ ِتي  َب ْع َوجَ ْوسِي  َق َو ْيفِي  َليّ سَ َع َو ْبحَ  ْيت الصّ َف َوا َف

 إلى الغزوة؛- هناك اختلف في عدد من أرسلهم النبي 2
ّدي عن فقال ابن سعد: اثنا عشر رجلً، وثبت في حديث الس

جمع من  الصحابة: أنهم ثمانية بأميرهم على ما ذكر ابن
إسحاق، وهو ما نرجحه كذلك؛ أولً: لن النص جاء به وهو

ًا: لنها سرية استطلع كذلك ما عليه جمهور أهل السير، وثاني
ّد فالصل في هكذا مهمات أن تكون قليلة العدد إلى أقل ح
ممكن لخفة الحركة وسهولة التخفي وحتى ل تثير النتباه.

 لمير السرية- هناك اختلف ظاهري في أمر الرسول 3
َأنْ ل ُه  َأمَرَ َو متى وأين يفضّ الكتاب؛ ففي حديث جندب: (

َذا)، وفسر هذا المكان في َك َو َذا  َك َكانَ  َغ مَ ُل ْب َي ّتى  َتابَ حَ ِك ْل َأ ا ْقرَ َي
ّدي أنه:(بطن ملل)، وهي زيادة الثقة يجب الخذ حديث الس

َتبَ َك َو بها، ولكن وقع عند ابن إسحاق وغيره من أهل السير:(
ْينِ)، وعند ْومَ َي َيسِيرَ  ّتى  ِه حَ ِفي ُظرَ  ْن َي َأنْ لَ  ُه  َأمَرَ َو ًبا  َتا ِك َلهُ 

ِبي)، وهو وقول َتا ِك ْنشُرْ  َفا ْينِ  َت َل ْي َل َذا سِرْت  ّتى إ الواقدي: (حَ

ًا (1/604  - الدر المنثور: (204 ـ )،َ وهو عند البيهقي في السنن الكبرَى أيضـ
) بسند صحيح.9/12



145

ًا ول ابن إسحاق سواء في المعنى، والظاهر أن هناك اختلف
اختلف إن شاء الله، ويمكن الجمع أنه أمره أل يفتح الكتاب

ًا إل في بطن ملل ول يصله إل بعد يومين، وهو كذلك تقريب
ًا. جغرافي

- يوجد اختلف على السبب الداعي على قتل ابن4
الحضرمي وهل كان الصحابة يعلمون أنهم في الشهر

الحرام، والقول الول، وهم قلة؛ يقولون: كان ذلك لعرض
من أعراض الدنيا، وحاشاهم، وبه قال الواقدي، حيث قال

َأم14ْ(ص ْومُ  َي ْل َذا ا َه ِم  ْلحَرَا ِر ا ْه َأمِنْ الشّ ِري  ْد َن ِأئلٌ لَ  َقا َقالَ  ) :(
َنرَى َولَ  ِم  ْلحَرَا ِر ا ْه ْومَ إلّ مِنْ الشّ َي ْل َذا ا َه َلمُ  ْع َن ِأئلٌ لَ  َقا َقالَ  َو لَ، 

ِذينَ ّل ِر ا َلْمْ َلى ا َع َلبَ  َغ َف ِه،  ْي َل َع ُتمْ  ْي َف َأشْ َطمَعٍ  ِل ُه  ّلو َتحِ َتسْ َأنْ 

ُهمْ) ُلو َت َقا َف ْومَ  َق ْل َع ا َفشَجّ َيا،  ْن ّد َعرَضَ ال ُدونَ  ِري .205ُي

ِلكَ َذ َأنّ  ْدرُوا  َي َلمْ  ًا: أنهم (    والقول الثاني وهو الصحيح سند
َدى) كما في حديث جندب، وهو رواية ْو جُمَا َأ ْومَ مِنْ رَجَبٍ  َي ْل ا
ابن إسحاق وابن سعد، (وقد غمد المسلمون سيوفهم حين
ُيظن بالصحابة ّدي، ول  دخل شهر رجب) كما في رواية السّ

الذين تركوا الدنيا إل ذلك، وهو الثابت بحمد الله تعالى.

- القول أن ابن المغيرة أعجزهم بمعنى هرب منهم، كما5
ُيفهم من سياق الرواية: (وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن

المغيرة، واستاقوا العير، وكان فيها خمر وأدم وزبيب جاءوا
)، وهوبه من الطاأئف، فقدموا بذلك كله على رسول الله 

ِه ّل ِد ال ْب َع ْبنُ  َفلُ  ْو َن ْومَ  َق ْل َلتَ ا ْف َأ َو ما صرح به ابن هشام: (
ِريقِ ّط َلى ال َع َها  ّن َلِ ّيةُ،  ِن َيمَا ْل َلةُ ا َنخْ ُهمْ)، وهم كانوا عند   ْعجَزَ َأ َف

ِأئف، وهو مكان ل يبعد في أقصى ّطا َوال ّكةَ  ْينَ مَ َب ِم  ِدي َق ْل ا
أحواله عن مكة بأكثر من أربعين كيلو متر شمالً، بينما يبعد

عن المدينة أكثر من أربعماأئة كيلو متر هذا مع العلم أن كون
ًا قول السير هرب ودخل مكة وعلموا بالقتل ولم يفعلوا شيئ

ـبيهقي فــي205 ًا امن امرإسل عروة بن الزبير عند الـ   - وورد هذا القول أيض
).2/494(الدلئل) (
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ًا كانت في غاية اليقظة نتيجة ًا، فإن قريش مستبعد جد
للحوادث السابقة، فقصة ابن الحضرمي هي التي أجّجت

القتال في بدر كما سيأتي. والقول أنهم علموا ولم يلحقوا
بهم قول مستبعد وفيهم الفرسان المعروفون، ويعلمون كل
ًا في الحركة طرق المكان، ثم إن الصحابة كانوا بطيئين جد

فقد استاقوا العير وهي في أنشط أحوالها تسير بمعدل أربعة
كيلو مترات في الساعة، هذا فضلً على أنها تحمل أثقال

البضاأئع.

ُأسر،    والذي نراه والله أعلم وجربناه أنهم أسروه مع من 
ّلت بكل طريقة، وحمل ولكنه رفض الحركة معهم وحاول التف

ًا، ًا كبير ّلف جهد ًا ويعيق الحركة ويك هكذا شخص يتعب جد
وهم مع ذلك دخلوا بيقين في شهر رجب مع دخول اليوم
الثاني، فهم بين أمرين: إما أن يقتلوه أو يتركوه، وكلهما

ًا، فأوثقوه وانصرفوا حتى ل يستنجد بقريش فهم مستبعد جد
لم يقتلوا ابن الحضرمي إل وهم مضطرون لذلك، فَآخِر ما

يمكن أن تقدم عليه سرية استطلع في عمق أرض العدو هو
القتل.

) (برقم19/74   وقد روى أبو نعيم في معرفة الصحابة (
) عن عكرمة عن ابن عباس أن ابن الحضرمي وقع5913

 عبد الله فلذلك قتلوه، قال: (بعث رسول الله في النبي 
بن جحش في سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي ببطن نخلة،

، وفي أصحاب عبدفتناول عمرو بن الحضرمي رسول الله 
ًا الله بن جحش رجل يقال له: واقد بن عبد الله، فوضع سهم

ًا فقتله). في كبد قوسه، فرمى عمر

 كما في سبل الهدى206- وروى الطبراني بسند حسن6
) عن زر بن حبيش قال: (أول مال خمّس في6/18والرشاد (

)،6/67َ  - تحسين هذا الإسناد هـو نـصّ قـول الهيثمـي فـي (المجمـع)(206
ـاامش  )،24َوهو يعني حسنه إلى زرّ بن حبيش،َ كما قلنا ذلك امن قبل (الهـ

وزرّ هذا تابعي امخضرم،َ أدرك الجاهلية والإسلم لكن ليس له صحبة،َ فهذا
ًء عليــه التقريــر بكونهــا أول النصّ إذن امرإسل غير اموصول،َ فل يمكــن بنــا

اموافقة للشرع وقعت امن صحابي،َ كما جاء بعدها.
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السلم مال عبد الله بن جحش)، فهذا نص ظاهر الدللة أن
أول من وافق الشرع في تخميس الغنيمة هو عبد الله بن

جحش رضي الله عنه، وكان المرباع هو العرف الساأئد قبلُ،
وكان علمة الرأئاسة وبه افتخر من افتخر، وذلك أن أهل

َنمة َع الجاهلية كان الرأئيس منهم يأخذ ربع الغنيمة، قال ابن 
ِبسطام بن قيس: ّبي حليف بني شَيبان، في مرثيته  الض

لك المرباع منها والصفايا     وحكمك والنشيطة والفضول

   وليس معنى هذا أن الخمس فرض في هذه الغزوة كما قد
يفهم، إنما فرض الخمس بعد بدر كما سيأتي بعد ذلك، وهي

، وقد207أول موافقة للشرع فيما أعلم وقعت من صحابي
)393حدث هذا لغيره رضي الله عنه، كما روى البخاري (

ّلهُ ّطابِ رَضِيَ ال ْلخَ ْبنُ ا ُعمَرُ  َقالَ  َقالَ:  ِلكٍ  ْبنِ مَا َنسِ  َأ َعنْ 
َنا ْذ ّتخَ ْو ا َل ِه  ّل َيا رَسُولَ ال ْلتُ:  ُق َف َثلَثٍ؛  ِفي  ّبي  ْقتُ رَ َف َوا ْنهُ: ( َع

َلتْ { َنزَ َف ّلى  ِهيمَ مُصَ ْبرَا ِإ ِم  َقا ِممِنْ مَ ُذوا اِمنْ اَمقَا ّتخِ وَا
ّلى ْبرَاهِيمَ اُمصَ ْلتُ: ِإ ُق ْلحِجَابِ؛  َيةُ ا َوآ  ،{

َبرّ ْل ُهنّ ا ّلمُ َك ُي ّنهُ  ِإ َف ْبنَ  َتجِ َيحْ َأنْ  َءكَ  ِنسَا َأمَرْتَ  ْو  َل ِه  ّل َيا رَسُولَ ال
ِبيّ  ّن ُء ال ِنسَا َع  َتمَ َواجْ ْلحِجَابِ،  َيةُ ا َلتْ آ َنزَ َف َفاجِرُ  ْل ِةَوا ْيرَ َغ ْل ِفي ا  

ُهنّ:  َل ْلتُ  ُق َف ِه  ْي َل َع
ُكنّ"  ْن ْيرًا اِم َأزْوَاجًا إَخ َلهُ  ّد َب ُي َأنْ  ُكنّ  ّلقَ َط ِإنْ  ّبهُ  عَسَى رَ

َيةُ). ِه الْ ِذ َه َلتْ  َنزَ َف  ،"

- ما روي أن أمير السرية لقب بأمير المؤمنين؛ قال7
): (قال ابن عطية: وذكر3/40القرطبي في تفسيره (

الصاحب بن عباد في رسالته المعروفة بالسدية أن عبد الله
ًا بن جحش سمى أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمر

، ول تعارض مع كون عمر بن208على جماعة من المؤمنين)
  - أنظر الهاامش السابق.207
  - وهذا أامر لم يثبت،َ فليس له امستند امعتمد إسوَى قــول الصــاحب بــن208

ّباد هذا،َ وهو وإن عُدّ امن أهل العلم باللغــة والدب فليــس هــو اـمـن أهــل ع
)،َ ثـم إنـه1/212الحديث،َ وروايته قليلة كما قال الــذهبي فـي (الميــزان)(

ًا كمــا بينــه الــذهبي هنــاك وفــي ترجمتــه اـمـن (تاريــخ ًا امعتزليــ كــان شــيعي
ًا بــل كــان يقــول بإامااـمـة9/95الإسلم)( ) كذلك،َ وإن ذكر أنه لم يكن امغالي
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ًا به يعرف في الخطاب هو أول من لقب به، فإنه قد صار لقب
العالمين والى يوم الدين، بخلف ما كان في هذه السرية

ّدد بعد ذلك بين المسلمين. ولوقت قصير محدود لم يتج

- أن تخلف عتبة وسعد كان عين الحكمة؛ فإن القوم في8
سرية استطلعية تهتم أول ما تهتم به بالخفة وسرعة

الحركة، ولنه كان لكل اثنين بعير، يعني إذا تركوا بعيرهم
ومضوا مع السرية  زيادة جهد على السرية وتأخير وبطئ في

الحركة، فسواء أكان القرار قرار المير وهو الرجح أو
ًا، وعوقبا بعدم أخذ الحيطة الكافية قرارهما فقد كان صاأئب
ًا. للحفاظ على دابتهما بإعفاأئهما من المهمة وكفى به عقاب

الفــوائد

   لم نجد في شيء من كتب الحديث أو السيرة فيما أعلم
التنصيص على سبب معين لرسال السرية بالكتاب دون

إخبارهم من المدينة، ويمكن لنا أن نستخلص العبر من ذلك:

ّتحَمّل والجازة ُوجُوه ال ْنهَا جواز المناولة كوجه من  َفمِ  - 
ْلجُمْهُور، قال الحافظ في الفتح ( ْند ا َبرَة عِ َت ْع ْلمُ ):1/154ا

ُقول َي َف َتاب  ِك ْل ِلب ا ّطا ْيخ ال ِطي الشّ ْع ُي َأنْ  َها  َوصُورَت َلة:  َو َنا ْلمُ (ا
َلهُ: 

َنا ّدمْ َق ْد  َق َو ّني.  َع ِه  ِو َفارْ ِنيفِي  َتصْ َذا  َه ْو  َأ ُفلَن،  َذا سَمَاعِي مِنْ  َه
َغ ّو ْد سَ َق َو َتاب،  ِك ْل ِلب ا ّطا ِإحْضَار ال ِهيَ  َو َلة  َو َنا ْلمُ َعرْض ا صُورَة 

َها). ِب َية  َوا ُهور الرّ ْلجُمْ ا

: (فيه أن المناولة تجرى209   قال ابن بطال رحمه الله
مجرى الرواية، أل ترى أن أمير السرية ناوله كتابه، وأمر

.بقراءته على الناس، وجاز له الخبار بما فيه عن الرسول 
وفيه أن الذين قُرئ عليهم الكتاب يجوز أن يرووه عن

، لن كتابه إليهم يقوم مقامه، وجاأئز للرجل أنالرسول 
ن ُيخشـى أن يكـون هـذا اممـا دإخـل عليـه ام ان،َ لكـن  أبي بكر وعمر وعثم
تشيعه لصرف هذه الفضــيلة فــي أإـسـبقية التســمية بــأامير المــؤامنين عــن

الفاروق رضي الله عنه إلى غيره،َ والله أعلم.
.139-1/138  - في شرح الصحيح: 209
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يقول: حدثني فلن إذا كتب إليه، والمناولة في معنى الجازة،
واختلف العلماء في الجازة، فأجازها قوم وكرهها آخرون).

ُعلم أن  - وفيها جواز المر والنهي من المير بالكتاب إذا 
ذلك خطه أو عليه ختمه، وأنه مما ل غنى عنه للمراء، فقد

ِه  ّل َتبَ رَسُولُ ال  إلى أهل اليمن كتابا وفيه الفراأئضَك
والسنن والديات، وبعث به إلى عمرو بن حزم فقرأئت على

أهل اليمن وعملوا بما فيه، وهو حديث صحيح كما قال المام
ِبيّ 210أحمد ّن ِه فوجب على. فكون ال ِب ُه  َأمَرَ َو ِه  ْي َل ِإ َعهُ  َف َد  

ِه. ِفي ِبمَا  ُذ  َلْخْ َوا ِه  ِب َعمَلُ  ْل ٍم  وأهل اليمن ا ْبنِ حَزْ ِرو  َعمْ
َومَا211   وقال البخاري ِم  ُتو ْلمَخْ ْلخَطّ ا َلى ا َع ِة  َد َها َباب الشّ ) :

ِه ِل َعامِ َلى  ِإ ِم  ِك ْلحَا َتابِ ا ِك َو ِهمْ،  ْي َل َع ُق  َيضِي َومَا  ِلكَ  َذ َيجُوزُ مِنْ 
ِبيّ  ّن َتبَ ال َك ْد  َق َو َقاضِي)، ثم قال: ( ْل َلى ا ِإ َقاضِي  ْل ْهلَِوا َأ َلى  ِإ  

َبرَ  ْي ِبحَرْبٍخَ ُنوا  ُتؤْذِ َأنْ  ِإاّما  ُكمْ وَ َب ُدوا صَاحِ َت َأنْ  ).ِإاّما 

 وما صحّ عنه من هذا الشيء   وقد جاء في سيرة النبي 
ًا بمجرد وصولالكثير، فإن النبي  ُأمم  والصحابة حاربوا 

 إلى المراءالدعوة إليهم بكتاب، كما هو معلوم من كتبه 
والملوك.

َوالسّجِلّتِ، ِد  ُقو ُع ْل ِأئرُ ا  - ومنها العمل بالشهادة والوصية وسَا
ْينِ. قال َل ْد َع ِة  َد َها ِبشَ شرط اليقين أن هذا خط المعين 

ِم212البخاري في صحيحه ْو َق ْل َلى ا َع ُأ  ْقرَ ُي ِبالصّكّ  ِلكٌ  َتجّ مَا َواحْ ) :
ُفلَنٌ). َنا  َد َه َأشْ ُلونَ  ُقو َي َف

ُكوك،1/149   قال الحافظ في الفتح ( َوصُ َكاك  ْلجَمْع صِ َوا ) :(
)،َ لكن المقصود اـمـن ذاك2/36  - نقله عنه ابن الجوزِي في (التحقيق)(210

التصحيح عند الامام أحمد هو رواية امخصوصة هناك فــي الصــدقات ل فــي
ُيفهــم اـمـن كلم ابــن الجــوزِي هنــاك،َ وإل فكتــاب عموم ذلك الكتاب،َ كمــا 
عمرو بن حزم هذا قد اإختلف أهل العلــم فــي تصــحيحه،َ ويراجــع تفصــيله

)،َ وغــالب اـمـن صــحّحه18-4/17في (التلخيص الحبير) للحافظ ابن حجــر (
ًا امنه لوجــود شــواهد لهــا كمــا فعــل الشــيخ امن العلماء فإنما صحّح أطراف
اللباني رحمه الله في امواضع عديدة امن (إرواء الغليــل). والمقصــود اـمـن
ذكره هنا هو الإستدلل لصحة اللزام بالكتاب،َ وهو أاـمـر نــدلّ عليــه دلئــل

أإخرَى صحيحة غير هذا الحديث،َ والله أعلم.
).9/83: (15  - كتاب الحكام / باب 211
).1/24(6  - كتاب العلم: باب212
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ِقرّ). ْلمُ ْقرَار ا ِإ ِه  ِفي َتب  ْك ُي ِذي  ّل ُتوب ا ْك ْلمَ َنا: ا ُه ْلمُرَاد  َوا
 - وفيها جواز الجتهاد إذا اقتضت الضرورة ولم يكن طريق

لمعرفة وجه الشرع، وقد حدث من ذلك الكثير للصحابة؛ منها
ما بهذه الغزوة من القدام على القتال بل أمر، ومنها أكل

سمك الحوت الميت من أبي عبيدة -وهو ما جرى في سرية
الخبط سنة ثمان من الهجرة كما قال ابن سعد في

) وغيره،1935)، وحديثها عند مسلم (2/132الطبقات(
وصلة الجنب عند خشية الضرر من عمرو، وهذا في غزوة

)، وأبي داود (4/203ذات السلسل، وهو عند المام أحمد (
) وهو صحيح، وفيه: "فتيمّمت ثم صليت"- وغيره الكثير.334

 - وفيها وجوب السرية والكتمان في العمل العسكري إذا
 فعلخشي على الناس من ظهوره، فيحتمل أن الرسول 

ما فعل خشية أن تنفضح وجهة السرية ويطير خبرها إلى
العدو فيهلكوا، وخاصة إن وجهتها في عمق أرضهم وديارهم

 لجنوده من أنفسهم. ويقوي ذلك إذا علمنافاحتاط النبي 
متى أخبرهم ومتى انطلقوا من المدينة، قال الواقدي (ص

ِه 14 ّل ِني رَسُولُ ال َعا َد ْبنُ جَحْشٍ:  ِه  ّل ُد ال ْب َع َقالَ  ) :(َحِين 
ُثك َع ْب َأ َعك سِلَحُك;  ْبحِ مَ َع الصّ َوافِ مَ َقالَ  َف َء  ِعشَا ْل ّلى ا صَ

ًا، بل نعلم من سياق القصة أن ًها) فأبلغه ليلً وأرسله فجر َوجْ
المير كان ل يعلم حتى لحظة النطلق من سيكون معه في

هذه المهمة، ومن باب أولى ول حتى الجنود كانوا يعلمون
من معهم ومن هو أميرهم ول هي المهمة التي سيكلفون بها؛

َقال14َفقد قال رضي الله عنه كما عند الواقدي (ص ) :(
ِتي، َق َدرَ ِعي  َومَ ِتي  َب ْع َوجَ ْوسِي  َق َو ْيفِي  َليّ سَ َع َو ْبحَ  ْيت الصّ َف َوا َف

ِبيّ  ّن ّلى ال ْقتهَفصَ َب ْد سَ َق ِني  ُد َيجِ َف ْنصَرَفَ  ُثمّ ا ْبحَ  ّناسِ الصّ ِبال  
ِه ّل َعا رَسُولُ ال َد َف ْيشٍ،  ُقرَ ِعي مِنْ  َفرًا مَ َن ُد  َأجِ َو ِه  ِب َبا َد  ْن ًفا عِ ِق َوا

 ِه ّل ُه رَسُولُ ال َأمّرَ َف ِه  ْي َل َع َدخَلَ  َف ْعبٍ  َك ْبنَ  َبيّ  ُأ  ،ًبا َتا ِك َتبَ  َك َو  
ْد َق َقالَ  َف ِنيّ  ْولَ ٍم خَ ِدي َأ َفةً مِنْ  ِني صَحِي َطا ْع َأ َف ِني  َعا َد ُثمّ 

َفرِ) ومع أن الجنود اختيروا بعناية ّن ِء ال ُؤلَ َه َلى  َع ُتك  ْل ْعمَ َت اسْ
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ًا.فإن النبي   لم يدع للخطأ طريق

   وفي قراءة للسبب الباعث على فتح الكتاب بعد يومين
ًا ّنا -والله أعلم- نحسبه احتياط وعدم إكراه أحد على الغزو فإ
ًا منهم رفض الذهاب وعاد فسوف ًا، فلو افترض أن أحد أمني
يحتاج كذلك في أحسن الحوال إلى يومين؛ بمعنى أن فريق
العمل يكون قد قطع من الطريق أربعة أيام، فلو فرض أن

أحد العاأئدين أفشى سرّ السرية والتقطها أحد الكفار
الموجودين في ذلك الحين بكثرة في المدينة أو أحد

ًا أن يدرك السرية مهما كانت سرعته المنافقين فل يمكن أبد
إل بعد وصولهم والنتهاء من مهمتهم الخاطفة وبداية العودة

المنة.

   وتالله وبالله ل تكون هكذا دقة وسرية في عمل إل ويكون
ًا، وللسف فقد لها من التوفيق نصيب إل أن يشاء ربي شيئ

ّد من السرية يستعمله الكفار اليوم في قرأت أن هذا الح
ًا، ونحن نضحي بأنفسنا وإخواننا اليوم المهمات الخاصة جد

بدعوى حفظ الله دون الخذ بالسبب وهو دين.

 - وفيها أهمية العمل النوعي، وأن المير يستحب أن يشرف
بنفسه على ترتيب أمور جنوده من خط سير الغزوة إلى

اختيار الجنود إلى طريق السير إلى مكان العملية وغير ذلك.

 - وفيه أن المير ينبغي له أن يكون القدوة في السمع
والطاعة والمسابقة إلى الخيرات والجود والجرأة، وهو عين

ما كان في أمير السرية باستجابته لما في الكتاب.

 - وفيها ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من جرأة
ّد التوغل بأرض العدو مع قلة في العدد والعدة، كبيرة إلى ح

وفيه كمال النقياد وخفة الحركة وسرعة الجاهزية العسكرية.

 - وفيها استحباب أن يقول الجندي لميره إذا كلفه بأمر
ًا وطاعة" فإن هذا من تمام الدب، ويشعر المير "سمع

بالفرح لقوة روح الجندية بين أفراده.
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 - وفيها أن المهام الخطرة يستحب أن تكون الجندية فيها
اختيارية ل إجبارية.

 - وفيها أن المير يعظ إخوانه ويحرضهم على الشهادة قبل
العمل، وخاصة الجهاد.

 - وفيها جواز أن ينفرد طاأئفة من الجيش عنه لحاجة كإصلح
ّد شارد أو جبر ضعيف، ما دام يؤمَن عليهم من شر خلل أو ر

ذلك إما لمنعة فيهم أو لمن المكان والطريق، ولذا جعل
 وذلك لنه ليس213 لمن يقاتل في الرجعة الثلثالرسول 

لهم قوة تلحقهم فتحميهم بخلف الطليعة، وأنظر مغني
).3/100المحتاج (

 - وفيها الوصية لمن خشي الهلك أو أقدم على عمل يظن
فيه الموت ونصيحة الخوان بها.

ًا لهم  - وفيها جواز مخادعة الكفار بعمل يظنونه أمان
ّلم بطريقتهم ولسانهم أو كمشابهتهم في الهدي الظاهر والتك

ًا ول شبهة ّد أمان إيهامهم أننا من أهل ملتهم، وأن ذلك ل يع
أمان.

 - وفيها أن المير يشاور إخوانه فيما ينزل به ول ينفرد
بالرأي، وخاصة إذا كان ما سيتخذه من قرار يتعلق به مصير

الجماعة.
 - وفيها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه
ّله الكفار لتشويه صورة ينبغي البتعاد عمّا يمكن أن يستغ

الحق عند المسلمين، ما دام لذلك سبيل مشروعة، وإل فهم
ل يتوقفون عن الطعن في الموحدين.

 - وفيها أنه إذا تعارض حظ الدين والجماعة مع حظ النفس
قدم الدين وحظ الجماعة ول ريب، ولتراجع الشروط

المتعلقة بضروريات الشريعة الخمسة.
ـد (213 ـام أحمـ ـد الاـم ـن الصــاامت عنـ ـادة بـ ـا فــي حــديث عبـ )،5/319َ  - كمـ

)،َ وحديث حبيب بن امسلمة2852) وحسّنه،َ وابن اماجه (2/382والترامذِي (
)،َ وهو صحيح بمجموع2750،َ 2749)،َ وأبي داود (4/160عند الامام أحمد (

ذلك.
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 - وفيها وجوب أن يدفع المسلم عن نفسه التهمة ويتبرأ مما
ًا يحاولون تشويه ًا وأبد يرميه به أعداأئه، وأن الكفار داأئم

صورة المسلمين وإظهار أنفسهم أنهم أحسن طريقة وأقرب
ًا للبلهاء المغفلين. إلى الحق وأن دينهم هو خير دين، خداع

 - وفيها أن الدفاع عن أهل الحق فرض وواجب على كل من
يستطيع ذلك، وأنه ينبغي أن يسخر له خير ما عندنا من

قدرات وطاقات.

هل يجوز اليوم القتال في الشهر الحرم؟

) : (وقد2/4   قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير (
حكى المام أبو جعفر رحمه الله الجماع على أن الله قد

أحلّ قتال أهل الشرك في الشهر الحرم وغيرها من شهور
السنة، قال: وكذلك  أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه

ًا من أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمان
القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان).

   وروى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق الفزاري قال: (سألت
َنكَ عَنِ الشّهْرِسفيان الثوري عن قول الله: { ُلو َأ َيسْ

ِبيرٌ َك ِم قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ  }، قال: هذا شيءالحَرا
منسوخ وقد مضى، ول بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي

.214غيره)

):2/359   وقال أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسيره (
(والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة: من

أن النهي عن قتال المشركين في الشهر الحرُم منسوخ
َنابقول الله جل ثناؤه: { ْث ّلهِ ا َد ال ْن َة الشّهُورِ عِ ّد ِإنّ عِ

َلقَ السّمَاوَاتِ َيوْمَ إَخ ّلهِ  َتابِ ال ِك عَشَرَ شَهْرًا فِي 
ّيمُ فَل ْلقَ ّدينُ ا ِلكَ ال َذ َبعَةٌ حُرُمٌ  َأرْ ْنهَا  وَالرْضَ اِم

َكمَا َكافّةً  ِكينَ  ْلمُشْرِ ُلوا ا ِت ُكمْ وَقَا ْنفُسَ َأ ِلمُوا فِيهِنّ  ْظ َت
)9/12)،َ وهو عند البيهقي في السنن الكــبرَى (1/604  - الدر المنثور (214

بسند صحيح،َ وقد تقدم.
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َكافّةً ُكمْ  َن ُلو ِت ، وإنما قلنا ذلك ناسخٌ لقوله: ]36[التوبة: }ُيقَا
ِم قتالٍ فِيهِ قُلْ قتالٌ{ َنكَ عَنِ الشّهْرِ الحَرا ُلو َأ َيسْ

ِبيرٌ َك  أنه غزَا هوازن} لتظاهر الخبار عن رسول الله فِيهِ 
ْوطاس لحرب ًفا بالطاأئف، وأرسل أبا عامر إلى أ بحُنين وثقي
من بها من المشركين في الشهر الحرُم، وذلك في شوال

وبعض ذي القعدة وهو من الشهر الحرم. فكان معلومًا بذلك
أنه لو كان القتالُ فيهن حرامًا وفيه معصية كان أبعد الناس

َير رسول الله من فعله  ِبسِ َع أهل العلم  ، وأخرى أن جمي
ل تتدافع أنّ بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في ذي

القعدة).

): (وتحريم1/182   وقال العز بن عبد السلم في تفسيره (
ذلك محكم عند عطاء، منسوخ على الصح، لن الرسول 

ًا، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس في بعض غزا هوازن وثقيف
الشهر الحرم، وبايع على قتال قريش بيعة الرضوان في ذي

القعدة).

 عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن215   وروى الطحاوي
المسيب، واستفتيته: (هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار
في الشهر الحرام؟ فقال ابن المسيب: نعم، قال بكير: وقال

ذلك سليمان بن يسار فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله
عز وجل وعونه: أن ذلك الحكم منسوخ بما نزل في سورة

براءة).

): (عن علي بن4263   وقال الطحاوي في مشكل الثار (
ٌة اِمنَ اللهِأبي طلحة عن ابن عباس في قوله { َء َبرا

ِكينَ  ُتمْ اِمنَ المُشْرِ ْد ّلذِينَ عاهَ ِإلى ا ِلهِ  وَرَإُسو

َأشْهُرٍ َبعَةَ  َأرْ َلرْضِ  ّد الله عزفَسِيحُوا فِي ا }، قال: ح

9/12)،َ والــبيهقي فــي الســنن الكــبرَى: 4262  - فــي امشــكل الثــار (215
).17525(برقم 
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 أربعة أشهر يسيحون فيها حيثوجل للذين عاهدوا رسوله 
ّد لمن ليس له عهد انسلخ الشهر الحرم من يوم شاءوا، وح

النحر إلى انسلخ المحرم خمسين ليلة، فإن تابوا وأقاموا
الصلة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإذا انسلخ الشهر الحرم
أمره أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في السلم،

ونقض ما سمى لهم من العهد والميثاق، وأذهب الميقات،
َدوأذهب الشرط الول، ثم قال: { ْن ُتمْ عِ ْد ّلذِينَ عاهَ ِإلّ ا

ِم ُكمْ} يعني أهل مكة، {المَسْجِدِ الحَرا َل َتقااُموا  فَما اإْس
ّتقِينَ ُيحِبّ المُ ِإنّ اللهَ  َلهُمْ  َتقِيمُوا  }، وقوله: فَاإْس

ِإلّ وَل ذِاّمةً{ ُكمْ  ُبوا فِي َيرْقُ ُكمْ ل  ْي َل ْظهَرُوا عَ َي ِإنْ  }،وَ
ّقوله: { }: القرابة، والعهد: الذمة، فلما نزلت براءةإل

انتقضت العهود وقاتل المشركين حيث وجدهم وقعد لهم كل
مرصد حتى دخلوا في السلم، فلم يؤو به أحد من العرب

بعد براءة. فدل هذا الحديث على أن العهود كلها انقطعت بما
تلونا في سورة براءة، وحلّ القتال في الزمان كله، وحملنا

على قبول رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإن كان
لم يلقه؛ لنها في الحقيقة عنه عن مجاهد وعكرمة).

أامير السرية
   عبد الله بن جحش بن رأئاب، براء وتحتانية مهموزة وآخره

موحدة، ابن يعمر السدي حليف بني أمية بن عبد شمس،
ّنا أمابن عمة رسول الله  ُأم  أميمة بنت عبد المطلب، وأخو 

المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها.

ًا قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم    (أسلم قديم
ًا، واستشهد يوم أحد، دار الرقم، وهاجر الهجرتين، وشهد بدر

وجدع أنفه وأذنه ودفن هو وحمزة في قبر واحد، وولي
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركته، واشترى لولده
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.216مالً بخيبر)

   وحديثه في الدعاء يوم أحد عن إسحاق بن سعد بن أبي
وقاص: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: (أل

تأتي ندعو الله، فخلوا في ناحية، فدعا سعد فقال: "يا رب
ًا حرده، ًا بأسه، شديد ّقني رجلً شديد ًا، فل إذا لقينا القوم غد

فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله،
وآخذ سلبه"، فقام عبد الله بن جحش ثم قال: "اللهم

ًا بأسه، أقاتله فيك ًا حرده، شديد ًا رجلً شديد ارزقني غد
ًا ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غد

قلت: يا عبد الله فيم جُدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي
رسولك، فيقول: صدقت". قال سعد بن أبي وقاص: يا بني
ًا من دعوتي، لقد رأيته كانت دعوة عبد الله بن جحش خير

.217آخر النهار، وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط)

   وعن زرّ قال: (أول راية رفعت في السلم راية عبد الله
بن جحش، وأول مال خمّس في السلم مال عبد الله بن

): (رواهما6/67جحش)، قال الهيثمي في مجمع الزواأئد (
الطبراني بإسناد واحد، وهو إسناد حسن).

   (وروى البغوي من طريق زياد بن علقة عن سعد ابن أبي
لبعثن في سرية فقال: "وقاص قال: بعثنا رسول الله 

، فبعث218"عليكم رجلً أصبركم على الجوع والعطش
علينا عبد الله جحش، فكان أول أمير في السلم. وقال

الزبير: كان يقال له المجدع في الله، قال: وقتله أبو الحكم
بن الخنس وله نيف وأربعون سنة، وهو أخو أم المؤمنين

).217-216  - تعجيل المنفعة لبن حجر (ص216
)،َ وامن طريقه البيهقي فــي الســنن الكــبرَى (2/86  - أإخرجه الحاكم (217

)،َ وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط امسلم ولم يخرجاه)،6/307َ
َناد6/304ٍقال الحافظ في الفتــح ( ِإإْـسـ ِب ْيهَقِــيّ  َب ْل ِكمُ وَا ْلحَــا َكمَــا رَوََى ا ): (وَ

َتعَالَ ُأحُدٍ  َيوْمَ  ْبنَ جَحْشٍ قَالَ  ّلهِ  َد ال ْب َأنّ عَ ِبي وَقّاصٍ: " أ
َ ْبنِ  صَحِيحٍ عَنْ إَسعْدِ 

ْدعُو"). َن َنا  ِب

ًا الاـمـام أحمــد (218 )،َ وابــن أبــي شــيبة (1/178  - أإخرج هذا الحــديث أيضــ
)،َ وهو ضعيف.36651
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. 219زينب بنت جحش رضي الله عنها وإخوتها)

   وكانت زوجته عند وفاته أمّ المساكين، زينب بنت حزيمة
ّية، وسميت أمّ المساكين لعطفها عليهم بن الحارث العامر

ّوجها رسول الله  ُقتل  يوم أحد تز  سنة ثلثوتقريبهم، فلما 
ّفيت رضي الله ًا شهرين أو ثلثة وتو ولم تلبث عنده إلّ يسير

)، وجلء الفهام1/599عنها في حياته، أنظر (الستيعاب) (
).256(ص

ـــــــــ

فصل
 غلط امن ظن أن عبد الله بن جحش كان امن

العميان القاعدين
ّي ( ِذ ّترْمِ َأخْرَجَهُ ال ْد  َق َو ْبن مُحَمّد220)4/91    ِريق حَجّاج  َط  مِنْ 

ِد ْب َع َلى  ْو ْقسَمًا مَ َع مِ ِم سَمِ ِري َك ْل ُد ا ْب َع ِني  َبرَ َأخْ ْيجٍ  ْبنِ جُرَ َعنْ ا
َقالَ:  ّنهُ  َأ ّباسٍ  َع ْبنِ  َعنْ ا ّدثُ  ُيحَ ِرثِ  ْلحَا ْبنِ ا ِه  ّل ال

ِلي({ ُأو ْيرُ  ِنينَ غَ ْلمُؤْاِم ُدونَ اِمنْ ا ْلقَاعِ َتوِِي ا َيسْ لَ 
ٍرالضّرَرِ ْد َب ُة  َو َغزْ َلتْ  َنزَ َلمّا  ٍر،  ْد َب َلى  ِإ ِرجُونَ  ْلخَا َوا ٍر  ْد َب َعنْ   {

َيا رَسُولَ َيانِ  ْعمَ َأ ّنا  ِإ ٍم:  ُتو ْك ُأمّ مَ ْبنُ  َوا ْبنُ جَحْشِ  ِه  ّل ُد ال ْب َع َقالَ 
َلتْ: { َنزَ َف َنا رُخْصَةٌ،  َل َهلْ  َف ِه  ّل ُدونَ اِمنْال ْلقَاعِ َتوِِي ا َيسْ لَ 
ِلي الضّرَرِ ُأو ْيرُ  ِنينَ غَ ْلمُؤْاِم َوا  ،{

َدرَجَةً{ ْلقَاعِدِينَ  َلى ا ْلمُجَاهِدِينَ عَ ّلهُ ا ِءفَضّلَ ال ُؤلَ َه َف  ،{
ِر  ِلي الضّرَ ُأو ْيرُ  َغ ُدونَ  َقاعِ ْل ا

ِظيمًا{ َأجْرًا عَ ْلقَاعِدِينَ  َلى ا ْلمُجَاهِدِينَ عَ ّلهُ ا وَفَضّلَ ال
ْنهُ ِليَدرَجَاتٍ اِم ُأو ِر  ْي َغ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِدينَ مِنْ ا َقاعِ ْل َلى ا َع  {

َذا َه ِريبٌ مِنْ  َغ ِديثٌ حَسَنٌ  َذا حَ َه ُبو عِيسَى: ( َأ َقالَ  ِر)،  الضّرَ
ِه). َوجْ ْل ا

).217  - تعجيل المنفعة لبن حجر (ص219
ًا (220   - في تفسير إسورة النســاء،َ وهــو عنــد النســائي فــي الكــبرَى أيضــ

)4/229)،َ وابن جرير في تفسيره (9/47)،َ والبيهقي في الكبرَى (11117



158

ّي ِر ُبخَا ْل ِفي شَرْحِ ا ِنيّ  ْي َع ْل َقالَ ا ْبن221ُ    ِه  ّل ُد ال ْب َع ُلهُ:  ْو َق ) :
ِه ِت َي َوا ِر ِفي  ّي  ِر َب ّط ُه ال َكرَ َذ َكمَا  ْبنُ جَحْشٍ  َد  َأحْمَ ُبو  َأ ِقيلَ  جَحْشٍ، 

َد ْب َع َلِنّ  ِلكَ  َذ َو ّي،  ِذ ّترْمِ َأخْرَجَهُ ال َو مَا  َنحْ ْلحَجّاجِ  ِريقِ ا َط مِنْ 
َد َأحْمَ ِبي  أ

َ َواسْمُ  ْبنِ جَحْشٍ،  َد  َأحْمَ ِبي  أ
َ َأخُو  َو  ُه ْبنَ جَحْشٍ  ِه  ّل ال

ْبنَ ِه  ّل َد ال ْب َع َأنّ  ْيضًا  َأ َو ِه،  ِت َي ْن ُك ِب ُهورٌ  َو مَشْ ُه َو ٍة  َف ِإضَا ُدونِ  ِب ٌد  ْب َع
ْبنُ َد  َأحْمَ ُبو  َأ ُه  َأخُو ُذورُ  ْع ْلمَ ّنمَا ا ِإ ْذرًا  ُع َلهُ  َأنّ  َقلْ  ْن ُي َلمْ  جَحْشٍ 

ْبنِ ِا َعنْ  ِلحٍ  ِبي صَا أ
َ َعنْ  ِبيّ  ْل َك ْل َعنْ ا ِبيّ  َل ْع ّث َكرَ ال َذ َو جَحْشٍ، 

َء ّنهُ جَا َأ َو ْعمَى،  َأ َكانَ  َو ّي،  ِد َلْسَ ِبا ْيسَ  َل َو ْبنُ جَحْشٍ  ِا ّنهُ  َأ ّباسٍ  َع
ِهمَا ِر َع ضَرَ ِد مَ َها ْلجِ ِفي ا ُهمَا  َت َب ْغ َكرَا رَ َذ َف ٍم  ُتو ْك ُأمّ مَ ْبنُ  َوا َو  ُه

َلتْ: { َنزَ ِليالضّرَرَِف ُأو ْيرُ  ِر مَاغَ ُهمَا مِنْ الْجِ َل َعلَ  َفجَ  ،{
ِدينَ) ِه ْلمُجَا . 222ِل

ًقا8/332   قال الحافظ في الفتح ( َيا ُه سِ َد ْورَ َأ َذا  َك َه ) :(
ْوله: " َق َومِنْ  ًدا،  َكلَمَدرَجَةَواحِ َبر مِنْ  ْلخَ ِفي ا ْدرَج  َلخْ مُ ِإ  "...

َنحْو مَا ِريق حَجّاج  َط َأخْرَجَ مِنْ  َف ّي  ِر َب ّط َنهُ ال ّي َب ْيجٍ،  ْبن جُرَ ِا
ْبد َع َقالَ  َف ْنده: " َع عِ َق َو َو َدرَجَة"،  ْوله: " َق َلى  ِإ ّي  ِذ ّترْمِ َأخْرَجَهُ ال

ْبن ِا ِفي  َواب  َو الصّ ُه َو ْبن جَحْش"  َأحْمَد  ُبو  َأ َو ُتوم  ْك ُأمّ مَ ْبن  ّله  ال
ِر ْي َغ ِب ْبد"  َع َفاسْمه " َو  ُه َأمّا  َو ُه،  َأخُو ّله  ْبد ال َع ِإنّ  َف جَحْش، 

ِه). ِت َي ْن ُك ِب ُهور  َو مَشْ ُه َو َفة،  ِإضَا
ـــــــــ

امكان وإخط إسير الغزوة
ِني14   قال الواقدي في ذكر الغزوة (ص َعا َد ُثمّ  ) :(

َقالَ: " َف ِنيّ  ْولَ ٍم خَ ِدي َأ َفةً مِنْ  ِني صَحِي َطا ْع َأ ُتكَف ْل َتعْمَ ْد اإْس قَ
ْينِ َت َل ْي َل َذا إِسرْت  ّتى إ ّنفَرِ،َ فَااْمضِ حَ َلى هَؤُلَءِ ال عَ

ِلمَا فِيهِ ُثمّ ااْمضِ  ِبي،َ  َتا ِك ْنشُرْ  ِهفَا ّل َيا رَسُولَ ال ْلت:  ُق  ،"
َقالَ: " َف ٍة؟  َي َناحِ ّي  ّيةََأ ِك َتؤُمّ رَ ّيةَ  ّنجْدِ ُلكْ ال َقالَ:ُاإْس  ،"

ُه). َأ َفقَرَ َتابَ  ِك ْل َنشَرَ ا َة  ْيرَ ْبن ضُمَ ِر ا ْئ ِب ِب َكانَ  َذا  ّتى إ َق حَ َل َط ْن َفا

ُثمّ ْينِ  َت َل ّنخْ َقى ال َت ْل َلى مُ َع ّكةَ  َتخْرُجُ مِنْ مَ ٌق  ِري َط ّيةُ:  ِد ّنجْ    و(ال

).18/187  - عمدة القارِي (221 ).4/91  - وأنظر تحفة الحوذِي(222
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َلى َع ُثمّ  ِء،  َقا ِدي الزّرْ َوا ِفي  ُثمّ  َبلً،  ِق ّيةُ  َلةُ الشّامِ َنخْ ُذ  ْأخُ َت
ُثمّ َة،  ّذ َلى حَا َع ُثمّ  ْيلِ،  ّنجَ َلى ال َع ِة  ْلحَرّ ِبطُ مِنْ ا ْه َت ُثمّ  ِة،  َب ِري الضّ

ِفي َو ِرقِ،  ْلمَشْ َنةَ مِنْ ا ِدي ْلمَ ِتي ا ْأ َت َف ٍم،  ْي َل ِني سُ َب ِدنِ  ْع َلى مَ َع
ُلونَ ُقو َي ِز  ْلحِجَا ْهلَ ا َأ َلِنّ  ّيةَ»  َفرْعِ ْل َيتْ «ا ِة سُمّ َلْخِيرَ ِر ا ُعصُو ْل ا

ّدرُ) َغرْبِ حُ ْل ِل َو ٌع  َفرْ . 223ِللشّرْقِ 

ْومَ» ضلّ بعير َي ْل َهب ا ّذ ُد ال ْه    وفي ناحية معدن بني سليم «مَ
):2/10سعد وصاحبه، قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (

(وكان سعد بن أبي وقاص زميل عتبة بن غزوان على بعير
لعتبة في هذه السرية، فضلّ البعير بحران، وهي ناحية معدن

بني سليم، فأقاما عليه يومين يبغيانه).

*       *       *

.200  - المعالم الجغرافية: ص223
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ر الكبرى د ب ة  غزو
   غزوة بدر العظمى، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان..

ّلةٌ   قال الله تعالى: { َأذِ ُتمْ  ْن َأ ْدرٍ وَ َب ِب ّلهُ  ُكمُ ال َنصَرَ ْد  َلقَ وَ
ُكرُونَ َتشْ ُكمْ  ّل َلعَ ّلهَ  ّتقُوا ال }فَا

.]123آل عمران: [ 

ِإنّ   وقال تعالى: { ِبالحَقّ وَ ِتكَ  ْي َب ّبكَ اِمنْ  َأإْخرَجَكَ رَ َكما 
َلكارِهُونَ  ِنينَ  ًا اِمنَ المُؤْاِم َنكَ فِي الحَقّفَرِيق ُلو ُيجادِ  

ِإلى المَوْتِ وَهُمْ ُيساقُونَ  ّنما  َأ َك ّينَ  َب َت َد اما  َبعْ
ُظرُونَ  ْن ّنهاَي َأ ْينِ  َت ِئفَ ّطا َدَى ال ِإحْ ُكمُ اللهُ  ُد َيعِ ْذ  ِإ  وَ

ُد ُيرِي ُكمْ وَ َل ُكونُ  َت َكةِ  ْيرَ ذاتِ الشّوْ َأنّ غَ ّدونَ  َتوَ ُكمْ وَ َل
ِبرَ الكافِرِينَ  َطعَ دا َيقْ ِتهِ وَ ِلما َك ِب ُيحِقّ الحَقّ  َأنْ  اللهُ 

َه المُجْرِاُمونَ َكرِ َلوْ  ِطلَ وَ ِطلَ البا ْب ُي ُيحِقّ الحَقّ وَ }، ِل
إلى تمام القصة من سورة النفال.

ُتمْ   القول في تأويل قوله: { ْن َأ ْدرٍ وَ َب ِب ّلهُ  ُكمُ ال َنصَرَ ْد  َلقَ وَ
ُكرُونَ َتشْ ُكمْ  ّل َلعَ ّلهَ  ّتقُوا ال ّلةٌ فَا }:َأذِ

):3/420   قال أبو جعفر الطبري رحمه الله في التفسير (
(يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تصبروا وتتقوا ل يضركم كيدهم

ًئا، وينصركم ربكم، { ْدرٍشي َب ِب ّلهُ  ُكمُ ال َنصَرَ ْد  َلقَ } علىوَ
ّلةٌأعداأئكم وأنتم يومئذ { } يعني: قليلون، في غير منعةَأذِ

من الناس، حتى أظهركم الله على عدوكم، مع كثرة عددهم
ًدا منكم حينئذ، فإن تصبروا وقلة عددكم، وأنتم اليوم أكثر عد

ّلهَلمر الله ينصركم كما نصركم ذلك اليوم، { ّتقُوا ال }،فَا
يقول تعالى ذكره: فاتقوا ربكم بطاعته واجتناب محارمه

ُكرُونَ{ َتشْ ُكمْ  ّل }، يقول: لتشكروه على ما منّ به عليكمَلعَ
من النصر على أعداأئكم وإظهار دينكم، ولما هداكم له من
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الحق الذي ضلّ عنه مخالفوكم).

ـــــــــ

فصل
إسبب الغزوة

ْنهُ كما في الصحيحين َع ّلهُ  ِلكٍ رَضِيَ ال ْبنَ مَا ْعبَ  َك 224   عن 

قال: 

ِه  ّل َعنْ رَسُولِ ال ّلفْ  َتخَ َأ َلمْ  )ِة َو َغزْ ِفي  ِإلّ  َها  َغزَا ٍة  َو َغزْ ِفي   
ّلفَ َتخَ ٌد  َأحَ َتبْ  َعا ُي َلمْ  َو ٍر  ْد َب ِة  َو َغزْ َعنْ  ْفتُ  ّل َتخَ ّني  َأ ْيرَ  َغ ُبوكَ،  َت

ِه  ّل ّنمَا خَرَجَ رَسُولُ ال ِإ َها،  ْن ّلهَُع َع ال ّتى جَمَ ْيشٍ حَ ُقرَ ُد عِيرَ  ِري ُي  
ٍد). َعا ِر مِي ْي َغ َلى  َع ِهمْ  ّو ُد َع ْينَ  َب َو ُهمْ  َن ْي َب

 عن225) بإسناد حسن4056   وروى الطبراني في الكبير (
أبي أيوب النصاري قال: 

إني أإخبرت ونحن ونحن بالمدينة: "(قال رسول الله 
بالمدينة عن عير أبي إسفيان أنها امقبلة فهل لكم

َبل هذا العير لعل الله يغنمناها ؟" قلنا:أن نخرج قِ
نعم، فخرج وخرجنا معه).

 يطلبها في غزوته الخيرة   وهي العير التي خرج نبي الله 
بذي العشيرة.

): (ثم12-2/11   قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات (
 بدر القتال، ويقال: بدر الكبرى؛ قالوا:غزوة رسول الله 

ّين رسول الله   انصراف العير من الشام التي كانلما تح
خرج لها يريدها حتى بلغ ذا العشيرة...) الى قوله: (وكان قد

ندب المسلمين للخروج معه وقال: 
هذه عير قريش فيها أاموالهم لعل الله أن"

).2769)،َ وامسلم (3951  - البخارِي (224
)،َ رغم أن فيه ابن لهيعــة وقــد6/74  - كما قال الهيثمي في المجمع  (225

اإختلط.
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"؛ فأسرع من أسرع إلى ذلك وأبطأ عنه بشريغنمكموها
ُيلم لنهم لم يخرجوا على قتال إنما ّلف لم  كثير، وكان من تخ

خرجوا للعير).

الفــوائد

 على أطيب - فيه تأكيد لما سبق من إصرار رسول الله 
الكسب من غنيمة الكفار.

 - وفيه فضيلة عظيمة لمن خرج في طلب أموال الكفار،
ًا لمن أسرع إليه بأن صار من أهل بدر فقد جعله الله سبب

خير الناس في الرض، وحُرم هذا الشرف الرفيع في الدنيا
والخرة من أبطأ عنه لي سبب كان، وإل فإنه حضرها من

عرف بالشرف والغنى المادي.

ّنمَا خَرَج7/363َ   قال الحافظ في الفتح ( ِإ ِه: " ِفي ْوله  َق َو ) :(
ِبيّ  ّن ّتىال ْوله: "حَ َق َو َتال،  ِق ْل ْد ا ِر ُي َلمْ  َو ْي  َأ ْيش"،  ُقرَ ِريد عِير  ُي  

َدة ِإرَا َولَ  ْي  َأ َعاد"،  ْير مِي َغ َلى  َع ُهمْ  ّو ُد َع ْين  َب َو ْينهمْ  َب ّله  َع ال جَمَ
َتال). ِق

 - وفيه فضيلة للصحابة الذين أسرعوا لحاجة رسول الله 
وطلبه، وكيف عاملهم الله وجازاهم خير الجزاء وشرفهم هذا

ًا رسول الله   يسعىالشرف، فليس من قعد في بيته تارك
لحاجةٍ كمن نهض معه ولو لم يرد القتال، ولو كان في ظاهر

المر في غنىً عنه.

 - ويستفاد منه استحباب الغزو مع ولي المر خاصة إذا غزا
بنفسه، والمسارعة إلى ذلك إل أن يؤمر بغيره أو يرد منه.

ـــــــــ

فصل 



164

النبي صلى الله عليه وإسلم يرإسل العيون
لإستطلع الهدف

قبل الخروج امن المدينة
 بعثتين مختلفتين في نفس الوقت لستطلع   فلقد أرسل 

الهدف:

َعن1901ْ   الولى.. ما ثبت في صحيح مسلم ( ِبتٍ  َثا َعنْ   :(
ِه  ّل َعثَ رَسُولُ ال َب َقالَ: ( ِلكٍ  ْبنِ مَا َنسِ  ُظرُ مَاَأ ْن َي ًا  ًن ْي َع ْيسَةَ  ُبسَ  

ْيرُ َغ َو ِري  ْي َغ ٌد  َأحَ ْيتِ  َب ْل ِفي ا َومَا  َء  َفجَا َيانَ،  ْف ِبي سُ أ
َ َعتْ عِيرُ  َن صَ
ِه  ّل َقالَ:رَسُولِ ال ِه،  ِأئ ِنسَا ْعضَ  َب َنى  ْث َت ِري مَا اسْ ْد َأ َقالَ لَ   ،

ِه  ّل َفخَرَجَ رَسُولُ ال َقالَ:  ِديثَ،  ْلحَ َثهُ ا ّد َقالَ: "َفحَ َف ّلمَ  َك َت َف ِإنّ 
َنا َكبْ اَمعَ َيرْ ْل ُه حَاضِرًا فَ َظهْرُ َكانَ  َبةً فَمَنْ  ِل َط َنا  "،َل

َقالَ: َف ِة  َن ِدي ْلمَ ِو ا ْل ُع ِفي  ِهمْ  ِن ْهرَا ُظ ِفي  َنهُ  ُنو ِذ ْأ َت َيسْ ِرجَالٌ  َعلَ  َفجَ
ُه حَاضِرًا" َظهْرُ َكانَ  ِإلّ اَمنْ  ").لَ 

ْين226ِ   قال النووي َن ِبسِي َو َدة مَضْمُومَة  َوحّ ٍء مُ َبا ِب ْيسَة"  ُبسَ ") :
َقالَ َنة،  ِك َتحْت سَا ّناة  َث َياء مُ ْينهمَا  َب ْينِ  َت ُتوحَ ْف ْينِ مَ َت َل ْهمَ مُ

َد ُو َدا ُبو  َأ ُه  َوا َذا رَ َك َو َقالَ:  ّنسَخ،  ِفي جَمِيع ال َو  ُه َذا  َك َه َقاضِي:  ْل ا
ُتب السّيرَة ُك ِفي  ْعرُوف  ْلمَ َوا َقالَ:  ِديث،  ْلحَ َأصْحَاب ا َو

َو ُه َو َنة،  ِك ْينهمَا سِين سَا َب ْينِ  َت ُتوحَ ْف ْينِ مَ َت َد َوحّ ْينِ مُ َء َبا ِب َبسَ"  َبسْ "
ْلخَزْرَج، ْنصَار مِنْ ا َلْ ِبشْر مِنْ ا ْبن  ِا َقال:  ُي َو َعمْرو،  ْبن  َبس  َبسْ
ِاسْمًا ْينِ  َظ ْف ّل َأحَد ال ُكون  َي َأنْ  َيجُوز  ْلت:  ُق ُهمْ،  َل ِليف  َقال: حَ ُي َو

ًبا). ِقي َورَ َتجَسّسًا  ْي مُ َأ ًنا"  ْي َع ْوله: " َق َو ًبا،  َق َل َوالْخَر  َلهُ 

   وظاهر النص أنه أرسله وحده، لكن يحتمل أن يكون معه
ُذكر لنه العرف، وهذا هو الراجح أنه كان معه في غيره و

الستطلع صاحبه (عدي بن أبي الزغباء)، قال ابن كثير في
): (وقال موسى بن عقبة: بعثهما قبل أن2/390السيرة (

يخرج من المدينة، فلما رجعا فأخبراه بخبر العير استنفر
الناس إليها).

.13/44  - شرح امسلم: 226
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): (بعث12-2/11   البعثة الثانية.. قال ابن سعد رحمه الله (
طلحة بن عبيد الله التيمي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
يتحسّسان خبر العير، فبلغا التجبار من أرض الحوراء، فنزل

على كشد الجهني، فأجارهما وأنزلهما وكتم عليهما حتى
ًا حتى أوردهما مرت العير، ثم خرجا وخرج معهما كشد خفير
ذا المروة، وساحلت العير وأسرعت، فساروا بالليل والنهار
ًا من الطلب، فقدم طلحة وسعيد المدينة ليخبرا رسول فرق

 خبر العير، فوجداه قد خرج).الله 

) بشأن سرية الستطلع هذه وما20   وقال الواقدي (ص 
ٌدجازى به رسول الله  ِعي َوسَ ْلحَةُ  َط َع  َف َفرَ ًا بعد ذلك: (  كشد

ِعيرُ، ْل َتحْمِلُ ا َلى مَا  ِإ َو ِم  ْو َق ْل َلى ا َظرَا إ َن َف َلْرْضِ،  ٍز مِنْ ا َنشَ َلى  َع
ُيونِ ُع ًدا مِنْ  َأحَ ْيت  َأ َهلْ رَ ُد   َكشَ َيا  ُلونَ:  ُقو َي ِر  ِعي ْل ْهلُ ا َأ َعلَ  َوجَ
َلمّا َف ِر؟  َبا ّنخْ ِبال ٍد  ُيونُ مُحَمّ ُع ّنى  َأ َو ِه،  ّل َال ِب ُذ  ُعو َأ ُقولُ:  َي َف ٍد؟  مُحَمّ

ٌد َكشَ ُهمَا  َع َوخَرَجَ مَ ُثمّ خَرَجَا،  َبحَا  َأصْ ّتى  َتا حَ َبا ِعيرُ  ْل رَاحَتْ ا
َعتْ، َأسْرَ َف ِعيرُ  ْل َلتْ ا َوسَاحَ ِة،  َو ْلمَرْ َذا ا ُهمَا  َد ْورَ َأ ّتى  ِفيرًا، حَ خَ

ِد ْي َب ُع ْبنُ  ْلحَةُ  َط ِدمَ  َق َف َلبِ،  ّط ًقا مِنْ ال َفرَ َهارَ  ّن َوال ْيلَ  ّل َوسَارُوا ال
ِه  ّل ُهمْ رَسُولُ ال َقا ِذي لَ ّل ْومَ ا َي ْل َنةَ ا ِدي ْلمَ ٌد ا ِعي َوسَ ِه  ّل ٍر،ال ْد َب ِب  

ِبيّ  ّن ِرضَانِ ال َت ْع َي َللٍَفخَرَجَا  ْينَ مَ َب َبانُ  ُترْ َو َبانَ - ُترْ ِب ُه  َيا ِق َل َف  
ِدمَ َق َو ِر،  َنةَ الشّاعِ ْي َذ ُأ ْبنِ  ِزلَ ا ْن َنتْ مَ َكا َو ِة،  ْلمَحَجّ َلى ا َع ِة  َل َيا َوالسّ

ِبيّ  ّن َبرَ ال َأخْ َف ِلكَ،  َذ َد  ْع َب ٌد  ُهمَا،َكشَ ّيا َتهُ إ ْلحَةُ إجَارَ َط َو ٌد  ِعي  سَ
ِه  ّل ُه رَسُولُ ال ّيا َع؟"،َفحَ ُب ْن َي َلك  ُع  َط ْق َأ َألَ  َقالَ: " َو ْكرَمَهُ  َأ َو  

َأخِي، ْبنِ  َها لِ ْع ِط ْق َأ ِكنْ  َل َو ِري،  ُعمْ َد  ِف َن ْد  َق َو ِبيرٌ  َك ّني  َقالَ: إ َف
َلهُ). َها  َع َط َق َف

الفــوائد

 - فيه أهمية العين التي تتجسس أخبار العدو، ولقد كان
 على حنكة عسكرية عالية وغاية في الخذرسول الله 

بالحيطة وأسباب النجاح في العمل، فأرسل سريتين لحتمال
فشل إحداهما، والوقت ل يتسع وربما فات العدو، وكذلك
يبدو أنه أرسلهما في اتجاهين مختلفين، وحدث ما توقعه
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 فبينما نجحت سرية بسيسة رضي الله عنه فيرسول الله 
الحصول على المعلومة وإيصالها في الوقت الخير بحيث ل

مجال لمن كان ظهره في أعلى المدينة للخروج، إل أن
سرية طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما

أخفت في إيصال المعلومة في الوقت المناسب لسبب ما
أخرهم غير معلوم، ولكن نلحظ أن السرية التي أخفقت

كانت من أثنين من المهاجرين، وهذا ربما يفسر تأخيرهما إن
صحّ خبر السرية، فأهل مكة أعلم بشعابها وكذلك أهل

المدينة فإن عملية الستطلع كانت تتم في أماكن قريبة
منها.

 لم يخبر الصحابة عند - فيه أن الحديث نصّ في أن النبي 
َنا: "تجهزهم للنفير بمقصده في طلب العير فقال  َل ِإنّ 

َنا َكبْ اَمعَ َيرْ ْل ُه حَاضِرًا فَ َظهْرُ َكانَ  َبةً،َ فَمَنْ  ِل "، ولمَط
 أخبرهم بعدمايحدد ماهية الطلب، فيبدو أن رسول الله 

ّد من ل يطيق القتال في ّظم صفوفه ور اكتمل استعداده ون
ِفي227عسكره خارج المدينة، قال المام النووي رحمه الله ) :

َغارَته ِإ َهة  ِلْمَام جِ ّين ا َب ُي َألّ  َو ْلحَرْب،  ِفي ا َية  ِر ْو ّت َباب ال ِتحْ ِاسْ َذا  َه
ّو) وأما حكاية ُد َع ْل ُهمْ ا َذر َيحْ َف ِلكَ  َذ َيشِيع  َئلّ  ِل ُه،  َيا َغارَة سَرَا ِإ َو

ِه  ّل ّنمَا خَرَجَ رَسُولُ ال ِإ ُدكعب بن مالك رضي الله عنه: ( ِري ُي  
ْيشٍ) ليست صريحة أنه كان يعلم بالخبر قبل الخروج ُقرَ عِيرَ 

من المدينة.

  - وفي سرية طلحة جواز إطلع الكافر المؤتمن على السر
إذا علم أنه ل يفشيه وكان لبد منه، كما سبق في حادثة

الهجرة.

 - وفيه استحباب مجازاة أهل الحسان على إحسانهم، خاصة
إذا صدر منهم عند الضيق والحاجة، وإكرام من يكرم

الصاحب والرسول والهل.

 - وفيه فضيلة كبيرة لطلحة وسعيد رضي الله عنهما؛ فعلى
.13/45  - شرح امسلم: 227
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 قد خرج،الرغم من أنهما قدما المدينة ووجدا الرسول 
وبهذا قد انتهت مهمتهما إل أنهما أسرعا في طلبه لداء أمانة

الستطلع أولً، فربما يكون عندهما من الخبر ما يفيد في
ًا: الشرف بالمشاركة في غزو لرسول الله  وجهته، وثاني

ُينال سواء أكان لطلب العير أو لغيره، ولعمري بهذا الحرص 
السؤدد والشرف في الدين.

ًا    لكن روى ابن اسحاق عن سبب تغيب طلحة عن بدر سبب
ًا، ( ًا ظاهري ًا تمام قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة عنمخالف

ًا، وقدم من الشام بعد رجوع ابن شهاب: لم يشهد طلحة بدر
 في سهمه، فقال من بدر، وكلم رسول الله رسول الله 

"، قال: وأجري يا رسوللك إسهمك: "له رسول الله 
. 228")وأجركالله؟ قال: "

   وقال ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير
ًا): (29(ص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كان غاأئب

). بسهمه وأجرهبالشام فضرب له رسول الله 

   وذكر ابن كثير رحمه الله أنهما تخلفا لعذر، لذا ضرب لهما
ّدهم ابنبسهم بل وثبت أجرهما، فقال: ( وفي الذين ع

إسحاق في أهل بدر من ضرب له بسهم في مغنمها وإنه لم
ُأذن له في التخلف بسببها، يحضرها، قلت: تخلف عنها لعذر 

ّلف على وكانوا ثمانية أو تسعة، وهم: عثمان بن عفان تخ
 يمرّضها حتى ماتت فضرب لهرقية بنت رسول الله 

بسهمه وأجره، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام
فضرب له بسهمه وأجره، وطلحة بن عبيد الله كان بالشام

ًا فضرب له بسهمه وأجره) .229أيض

   ويمكن الجمع بين الروايتين أن نقول أنهما خرجا
يتحسّسان العير وأبعدا في تتبع أمرها، حتى دخل أول حدود

الشام، وِجهة قافلة المشركين، ثم اسرعا في العودة بالخبر

).1/231  - الإستعاب لبن عبد البر (228
.2/509  - السيرة النبوية لبن كثير: 229
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قبل رجوع القافة، إل أنهما تأخرا لبعد المسافة، وإسراع قافة
المشركين بعد علمهم بالطلب، فكانا بهذا من صلب عمل

ّقان السهم الجيش في نفس الغزوة، مما جعلهما يستح
ًا من الصحابة كانوا غاأئبين عنوالجر،  فمن المؤكد أن كثير

المدينة وقت الوقعة أو كان عندهم من أمورهم الشخصية ما
 من الغنيمة ولمأشغلهم، ومع ذلك لم يقسم لهم النبي 

ًا رضي الله عنهما يشركهم في الجر، فتبين أن طلحة وزيد
 والله تعالى أعلمكانا في أمر يتعلق بالجيش فكأنهما منه

بالصواب.

ـــــــــ

فصل
الخروج امن المدينة وتوقيت الغزوة

 من المدينة يوم السبت، لثنتي   (فخرج رسول الله 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، على رأس تسعة عشر

ًا من مهاجره، وذلك بعدما وجّه طلحة بن عبيد الله شهر
. 230وسعيد بن زيد بعشر ليال)

ْنهُ َع ّلهُ  ّطابِ رَضِيَ ال ْلخَ ْبنِ ا ُعمَرَ  َعنْ  َنا231   ف ْو َغزَ َقالَ: ( ّنهُ  َأ  ،
ِه  ّل َع رَسُولِ ال ْومَمَ َي َو ٍر  ْد َب ْومَ  َي ِر رَمَضَانَ؛  ْه ِفي شَ ْينِ  َت َو َغزْ  

ِهمَا). ِفي َنا  َطرْ ْف َأ َف ْتحِ،  َف ْل ا

): أخبرنا2/21   وروى محمد بن سعد في الطبقات الكبرى (
عبيد الله بن موسى أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن

 غزا غزوة بدر في شهر رمضان،عبيدة: (أن رسول الله 
ًا حتى رجع إلى أهله). فلم يصم يوم

ِفي الصَحِيحين َبتَ  َث ْوم232   وذلك لما  َي َأنّ  ُعود: ( ْبن مَسْ ِا َعنْ   :
ْومًا حَارّا). َي َكانَ  ْدر  َب

).2/12  - ابن إسعد في الطبقات الكبرَى (230
).2/21)،َ وابن إسعد (1/22  - كما عند أحمد (231
).1794)،َ وامسلم (3960  - البخَارِِي (232
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، كما عند الواقدي (ص   بل ونادى منادي رسول الله 
ِطرُوا،48 ْف َأ َف ِطرٌ  ْف ّني مُ ِة إ ُعصَا ْل ْعشَرَ ا َيا مَ ِديه:  َنا َدى مُ َنا َو ) :(

ِلكَ « َذ ْبلَ  َق ُهمْ  َل َقالَ  َكانَ  ْد  َق ّنهُ  َأ ِلكَ  َذ ِطرُواَو ُلوا)،َأفْ َع ْف َي َلمْ  َف  «
والمشهور أنه في الفتح، فإن صحّ فيحتمل تكرره في بدر

والفتح.

الفــوائد

 - وفيه استحباب الفطر في الغزو، وأنه من سنة رسول الله
 وأصحابه، وقد بين رسول الله ّلة الفطر في الجهاد  ع

ُتمْ)، فقال: "1120كما في صحيح مسلم ( َنوْ َد ْد  ُكمْ قَ ّن ِإ
ِطرُوا" َأفْ ُكمْ فَ َل َأقْوََى  ْطرُ  ْلفِ ُكمْ وَا ُدوّ َنتْاِمنْ عَ َكا َف  ،

َقالَ َف ِزلً  ْن َنا مَ ْل َنزَ َف َطرَ،  ْف َأ ّنا مَنْ  َومِ ّنا مَنْ صَامَ  َفمِ رُخْصَةً؛ 
ّله : (" َأقْوََىرَسُول ال ْطرُ  ْلفِ ُكمْ فَا ُدوّ ّبحُو عَ ُكمْ اُمصَ ّن ِإ
َطرُوا َأفْ ُكمْ فَ َنا).َل َطرْ ْف َأ َف ِزيمَةً  َع َنتْ  َكا َف  ،"

   وسوف أؤخر الكلم بالتفصيل على هذه المسألة لغزوة
الفتح موضوع أحاديث الباب، ولكن يجدر بنا هنا ذكر ما أجمله

) في مسألة الصيام في230-4/229الحافظ في الفتح (
ِلك ُهمْ مَا ْن َومِ َلمَاء  ُع ْل َثر ا ْك َأ َهبَ  َذ َو السفر، فقال رحمه الله: (
ِه ْي َل َع َي  ِو َق ِلمَنْ  ْفضَل  َأ ْوم  َأنّ الصّ َلى  ِإ َفة  ِني ُبو حَ َأ َو ِعيّ  ِف َوالشّا

ِة ِبالرّخْصَ َعمَلً  ْفضَل  َأ ْطر  ِف ْل ُهمْ ا ْن ِثير مِ َك َقالَ  َو ِه،  ْي َل َع ّق  َيشُ َلمْ  َو
ّير َو مُخَ ُه َقالَ آخَرُونَ  َو ِإسْحَاق،  َو َأحْمَد  َو ْوزَاعِيّ  َلْ ْول ا َق َو  ُه َو

َلى: { َعا َت ِه  ِل ْو َق ِل ْيسَرهمَا  َأ ْفضَلهمَا  َأ َقالَ آخَرُونَ  َو ًقا،  َل ْط ُدمُ ُيرِي
ُيسْرَ ْل ُكمْ ا ِب ّلهُ  ْفضَلال َأ َو  ُه َف ِه  ْي َل َع ْيسَرَ  َأ ْطر  ِف ْل َكانَ ا ِإنْ  َف  {

ٍذ ِئ َن ِه حِي ْي َل َع ُهلُ  َيسْ َكمَنْ  ْيسَرَ  َأ َيام  َكانَ الصّ ِإنْ  َو ِه،  ّق ِفي حَ
َو ُه َو ْفضَل،  َأ ّقه  ِفي حَ ْوم  َفالصّ ِلكَ  َذ ْعد  َب ُه  ُؤ َقضَا ِه  ْي َل َع ّق  َيشُ َو
َترَجّح َي ِذي  ّل َا َو ِذر،  ْن ْلمُ ْبن ا ِا ُه  َتارَ َواخْ ِزيز  َع ْل ْبد ا َع ْبن  ُعمَر  ْول  َق

ِه ْي َل َع ّد  َت ِاشْ ِلمَنْ  ْفضَلَ  َأ ْطر  ِف ْل ُكون ا َي ْد  َق ِكنْ  َل َو ُهور،  ْلجُمْ ْول ا َق
ُبول َق َعنْ  ْعرَاض  ِلْ ِه ا ِب ُظنّ  ِلكَ مَنْ  َذ َك َو ِه،  ِب َتضَرّرَ  َو ْوم  الصّ

الرّخْصَة...)، 
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َذا ِإ َياء  ْو الرّ َأ ُعجْبَ  ْل ِه ا ْفسِ َن َلى   َع ِلكَ مَنْ خَافَ  َذ َك َو الى قوله: (
َلى ِإ َأشَارَ  ْد  َق َو َلهُ،  ْفضَل  َأ ْطرُ  ِف ْل ُكون ا َي ْد  َق َف َفر  ِفي السّ صَامَ 

َذا ِإ َقالَ:  ِهد  ِريق مُجَا َط ّي مِنْ  ِر َب ّط َوى ال َفرَ ُعمَر،  ْبن  ِا ِلكَ  َذ
ِأئم، ُفوا الصّا ْك ِا َأصْحَابك:  َقالَ  َتصُمْ  ِإنْ  ّنك  ِإ َف َتصُمْ  َفلَ  َفرْت  سَا

َتزَالُ َفلَ  ِأئم،  ُفلَن صَا ُلوا  َقا َو ِرك  َأمْ ِب َقامُوا  َو ِم،  ِأئ ِللصّا ُعوا  َف ِارْ
َأجْرُك). َهبَ  ْذ َي ّتى  ِلكَ حَ َذ َك

فصل 
أم ورقة تستأذن في الخروج لتداوِي الجرحى

وتعالج المرضى
ِبىّ  ّن َأنّ ال َفلٍ  ْو َن ْنتِ  ِب َقةَ  َورَ ُأمّ  َعنْ     :َْلت َقا ْدرًا  َب َغزَا  َلمّا   

ُأمَرّضُ َعكَ  ِو مَ َغزْ ْل َذنْ لي في ا ْأئ ِه ا ّل َيا رَسُولَ ال َلهُ:  ْلتُ  ُق )
َقالَ: " ًة،  َد َها ِنى شَ َق َيرْزُ َأنْ  ّلهَ  َعلّ ال َل ُكمْ  قِرَّى فِىمَرْضَا
َة َد َيرْزُقُكِ الشّهَا َلى  َتعَا ّلهَ  ِإنّ ال ِتكِ فَ ْي َنتَْب َكا َف َقالَ:   ،"

َنتِ َذ ْأ َت َفاسْ ُقرْآنَ  ْل َأتِ ا َقرَ ْد  َق َنتْ  َكا َو َقالَ:  َة،  َد ِهي ُتسَمّى الشّ
ِبىّ  ّن َنتْال َكا َو َقالَ:  َها،  َل ِذنَ  َأ َف ًنا،  ّذ َؤ َها مُ ِر َدا ِفى  َذ  ّتخِ َت َأنْ   

َها َل ٍة  َف ِطي َق ِب َها  َغمّا َف ْيلِ  ّل ِبال َها  ْي َل ِإ َقامَا  َف َيةً،  ِر َوجَا َها  َل ُغلمًَا  ّبرَتْ  َد
َقالَ: مَنْ َف ّناسِ  ِفى ال َقامَ  َف ُعمَرُ  َبحَ  َأصْ َف َبا،  َه َذ َو َتتْ  ّتى مَا حَ

ِهمَا ِب َأمَرَ  َف ِهمَا،  ِب َيجِئْ  ْل َف ُهمَا  ْو مَنْ رَآ َأ ْلمٌ  ْينِ عِ َذ َه ُه مِنْ  َد ْن َكانَ عِ
ِة) َن ِدي ْلمَ ِبا ُلوبٍ  ّولَ مَصْ َأ َنا  َكا َف َبا،  ِل .233َفصُ

   وعن عبد الرحمن بن خلد عن أم ورقة: (أن نبي الله
انطلقوا بنا نزورصلى الله عليه و سلم كان يقول: "

.234)"الشهيدة

وكان): (8/457   وفي رواية عند ابن سعد في الطبقات (
 يزورها ويسمّيها الشهيدة، وكانت قد جمعترسول الله 

)، أي حفظت القرآن.القرآن

.552،َ وحسنه اللباني في صحيح أبي داود 591  - رواه أبو داود: 233
).553،َ وحسنه اللباني كذلك (1676  - صحيح ابن إخزيمة: 234
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أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن   وهي (
نوفل النصارية، ويقال لها أم ورقة بنت نوفل فنسبت إلى

. 235)جدها العلى

   قال بدر الدين العيني في شرح الحيث: (قوله: "وكانت
ْتق بمُطلق مَوته، مثل أن دبرت" من التدبير، وهو تعليق الع

يقول لعبده: إذا مت فأنت حر، أو: أنت حر عن دبر مني، أو:
ًا، فل ُد في ذلك كله مدبر ّبرتك، صار العب ّبر، أو: قد د أنت مُد

ْيعه ول هبته، وهو حر من باقي الثلث، ويجور يجوز بعد ذلك ب
استخدامه وإجارته، ووطئها وتزويجها) شرح أبي داود.

الفــوائد

َلم من دلأئل وأعلم النبوة؛ إذ أنه َع  - في حديث الباب دللة و
أخبر بالغيب قبل حدوثه بسنين، ففي رواية أبي نعيم في 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: صدق): (2/63الحلية (
)."انطلقوا فزوروا الشهيدة؛ كان يقول: "رسول الله 

 - وفيه أن المسلم قد تأتيه الشهادة وهو في بيته ناأئم على
فراشه إذا سئل الله الشهادة بصدق، ففي صحيح مسلم (

ِبيّ ) عن 1909 ّن َأنّ ال ْيفٍ:  َن ْبنِ حُ ْهلِ  َقالَ: "سَ َألَ  اَمنْ إَس
ِإنْ اَماتَ َداءِ وَ َنازِلَ الشّهَ ّلهُ اَم ّلغَهُ ال َب ْدقٍ  ِبصِ َة  َد الشّهَا

َلى فِرَاشِهِ ".عَ

) عن الفاروق1890   ومن ذلك ما هو في صحيح البخاري (
ِفيرضي الله عنه أنه كان يقول: ( ًة  َد َها ِني شَ ْق ُهمّ ارْزُ ّل ال

ِلكَ  ِد رَسُو َل َب ِفي  ِتي  ْو َعلْ مَ َواجْ ِلكَ،  ِبي ).سَ

) سبب دعاأئه بذلك،3/331ذكر ابن سعد في الطبقات (   و(
وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك: (أنه رأى

ّنى رؤيا فيها أن عمر شهيد يستشهد، فقال لما قصّها عليه أ
لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو

والناس حولي؟ ثم قال: بلى وبلى، يأتي بها الله إن شاء الله

.8/321  - الصابة: 235
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.236تعالى) وصحّحه الحافظ

 - وفيه جواز الدخول على المرأة الكبيرة الطاعنة لسبب
شرعي إذا أمن الفتنة، ومما يدل على كبر سنها تسمية

الفاروق لها (خالة)، فقد أخرج ابن السكن من طريق محمد
(فغمياها): 8/321كما قال الحافظ في الصابة (بن فضيل، 

فقتلها، فلما أصبح عمر قال: والله ما سمعت قراءة خالتي
ًا، فدخل البيت فإذا أم ورقة البارحة، فدخل الدار فلم ير شيئ

هي ملفوفة في قطيفة في جانب البيت فقال: صدق الله
).ورسوله

 - وفيه الهتمام بالقرآن ودور المرأة في تعليمه، إذ أننا أمام
صحابية جليلة القدر كبيرة السن كانت حافظة لكتاب الله.

 - وفي الحديث تعارض ظاهر مع ما ثبت في صحيح البخاري
َع الرّجَالِ)كتاب الجهاد والسير ( ِهنّ مَ ِل َتا ِق َو ِء  ّنسَا ِو ال َغزْ َباب 

ٍذ237عن أنس ّو َع ْنتِ مُ ِب ّيعِ  َب َعنْ الرّ ِء238، و ّنسَا ِة ال َوا َدا َباب مُ ) ،
َغزْوِ). ول تعارض إن شاء الله، وسوف نأتي ْل ِفي ا ْلجَرْحَى  ا

بعون الله على حكم جهاد النساء، في غزوة أحد بعون الله.

ـــــــــ

فصل 
النبي صلى الله عليه وإسلم يعسكر بجنده

إخارج المدينة ويردّ امن ل يطيق القتال

): (وخرج من خرج معه من2/12   قال ابن سعد (
المهاجرين، وخرجت معه النصار في هذه الغزاة، ولم يكن

 عسكره ببئرغزا بأحد منهم قبل ذلك، وضرب رسول الله 
أبي عنبة، وهي على ميل من المدينة، فعرض أصحابه ورد

.4/126  - الفتح: 236
).2880  - وهو الحديث رقم (237
).2882  - وهو الحديث رقم (238
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من استصغر).

   قلت: قوله: (ولم يكن غزا بأحد منهم -أي بالنصار- قبل
 أنه غزا بهم في غزوة239ذلك) ليس بصحيح، فقد مرّ بنا

ِه ّل َع رَسُولِ ال َنا مَ بواط، من حديث جابر بن عبدالله قال: (سِرْ
ٍرو َعمْ ْبنَ  ّي  ِد ْلمَجْ ُلبُ ا ْط َي َو  ُه َو َواطٍ  ُب ْطنِ  َب ِة  َو َغزْ ِفي   

ِنيّ). َه ْلجُ ا

   وجابر بن عبدالله هو ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام
بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، أنصاري خزرجي سلمي

مدني، فكيف يقال أنه لم يغزو بهم قبل ذلك! بل الراجح
 في غزوةأنهم رضي الله عنهم لم يتخلفوا عن رسول الله 

غزاها بنفسه؛ ل في بدر ول قبلها، وقد مر بنا بطلن دعوى
من ادعى أن أول غزوهم معه في بدر.

َوخَرَجَ رَسُول20ُ   وقال شيخه الواقدي في المغازي (ص  ) :(
ِه  ّل َنزَلَال ُثمّ  ٍر،  َنا ِدي ِني  َب ْقبِ  َن َلى  َهى إ َت ْن ّتى ا َعهُ حَ ِبمَنْ مَ  

ِة، َن ِدي ْلمَ ِبا ٍر  َنا ِدي ِني  َب ْقبُ  َن ُع  ْق ُب ْل َيا -ا ْق ُيوتُ السّ ُب ِهيَ  َو ْقعِ  ُب ْل ِبا
َلتْ َة خَ َعشْرَ َتيْ  َن ْث ِد لِ َلْحَ ْومَ ا َي ِة-  َن ِدي ْلمَ ُيوتِ ا ُب ِب ّتصِلٌ  َيا مُ ْق َوالسّ
َعرَضَ َف َلةَ  ِت َقا ْلمُ َعرَضَ ا َو َناكَ،  ُه ُه  َكرَ َعسْ َفضَرَبَ  مِنْ رَمَضَانَ، 
ْبنُ ُء  َبرَا ْل َوا ِديجٍ  ْبنُ خَ ُع  ِف َورَا ٍد  ْي ْبنُ زَ ُأسَامَةُ  َو ُعمَرَ  ْبنُ  ِه  ّل ُد ال ْب َع
ُهمْ ّد َفرَ ِبتٍ،  َثا ْبنُ  ُد  ْي َوزَ َقمَ  َأرْ ْبنُ  ُد  ْي َوزَ ٍر  ِهي َظ ْبنُ  ُد  ْي ُأسَ َو ِزبٍ  َعا

ُهمْ). ُيجِزْ َلمْ  َو
ِء رضي َبرَا ْل َعنْ ا ّد البراء وابن عمر في الصحيح؛ ف    وخبر ر

ٍر) ْد َب ْومَ  َي ُعمَرَ  ْبنُ  َوا َنا  َأ ِغرْتُ  ُتصْ َقالَ: (اسْ .240الله عنه 

ِه 4/298   وعنه، كما عند أحمد ( ّل ِني رَسُولُ ال َغرَ َتصْ ): (اسْ
ٍر) ْد َب ْومَ  َي َنا  ْد ِد َفرُ ُعمَرَ،  ْبنَ  َوا َنا  .241َأ

ِغرْت"7/369   قال الحافظ في الفتح ( ُتصْ ُاسْ ْوله: " َق ) :(
َتال ِق ْل ْند حُضُور ا َع عِ َق َو ِلكَ  َذ َأنّ  َبرَاء  ْل َومُرَاد ا ّوله،  َأ ِبضَمّ 

).3009  - كما في صحيح امسلم (239
.3956،َ 3955  - صحيح البخارِي240
  - قال شعيب الرنؤوط: حديث صحيح.241
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ِبيّ  ّن َدة ال َعا ْلكَ  ِت َنتْ  َكا َو ُلغ،  ْب َي َلمْ  ّد مَنْ  َفرَ ِتل  َقا ُي ِرضَ مَنْ  ُع َف
ِطن). َوا ْلمَ ِفي ا

ّدهم بالقرب من المدينة   قلت: أطبق أهل السير أنه   ر
حينما عسكر ليعرض الجيش وينظم صفوفه، لتوقعه القتال

وليس عند حضور القتال، إذ كيف يسير بفتية صغار هذه
ٍد للطريق أو ّدهم دون ها المسافة الطويلة إلى بدر ثم ير

ُيذكر وبه كلفة ومشقة  مما يرجح رواية حراسة، وهو ما لم 
ّدهم من منازل بني سليم بالسقيا. أهل السير أنه ر

َياض:7/369   قال الحافظ ( َقالَ عِ ُعمَر"  ْبن  َوا َنا  َأ ْوله: " َق ) :(
َترَضَ ْع ِا َذا  َك َو ُأحُد"،  ْوم  َي ِغرْت  ُتصْ ُاسْ ُعمَر: " ْبن  ِا ْول  َق ُه  ّد َيرُ َذا  َه

َبار  ِإخْ َأنّ  ِب َد:  َوزَا ّتين  ْبن ال ِا ِه  َلى مِنْ]ابن[ِب ْو َأ ْفسه  َن َعنْ  ُعمَر   
ْين َب ِفي  َنا ُت ْذ لَ  ِإ ُدود  ِترَاض مَرْ ْع ِا َو  ُه َو َهى.  َت ْن ِا ْنهُ،  َع َبرَاء  ْل َبار ا ِإخْ
ٍد، ُأحُ ِب ِغرَ  ُتصْ ُثمّ اسْ ٍر  ْد َب ِب ِغرَ  ُتصْ ُاسْ ّنهُ  َأ َلى  َع ُيحْمَل  َف ْينِ،  َبارَ ِلْخْ ا
ْدر َب ْوم  َي ِرضَ  ُع ّنهُ  َأ َو ْفسه  َن ُعمَر  ْبن  ِا َعنْ  ِريحًا  ِلكَ صَ َذ َء  َبلْ جَا
َو ُه َو ُأحُد  ْوم  َي ِرضَ  ُع َو ِغرَ،  ُتصْ َفاسْ َنة  َعشْرَة سَ َثلَث  ْبن  ِا َو  ُه َو

ِغرَ). ُتصْ َفاسْ َنة  َعشْرَة سَ َبع  َأرْ ْبن  ِا
   ومن جميل ما روي عن شباب المسلمين في هذا الموقف
ما روي عن عامر بن سعد عن أبيه قال: (عرض على رسول

ّد عمير بن أبي وقاص، فبكى عميرالله   جيش بدر فر
.242، وعقد عليه حماأئل سيفه)فأجازه رسول الله 

 نظر إلى   (وعن سعد؛ يعني ابن أبي وقاص أن النبي 
عمير بن أبي وقاص فاستصغره حين خرج إلى بدر ثم أجازه،

قال سعد: فيقال: إنه خانه سيفه، قال عبد الله، يعني ابن
.243جعفر المجرمي: قتل يوم بدر)

ـاكم (242 ـم3/188  - رواه الحـ ـديث صــحيح الإســناد،َ ولـ ـذا حـ ـال: (هـ ) وقـ
يخرجاه)،َ لكن في إسنده يعقــوب بــن امحمــد الزاهــرِي،َ قــال الــذهبي فــي

ًا: (يعقوب ضعّفوه). (التلخيص) امعقب
ـال1106)،َ وهو في امسند أبي يعلى برقم 6/69  - امجمع الزوائد (243 ،َ وقـ

الهيثمي: (رواه البزار،َ ورجاله ثقات).
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   قال ابن الجوزي: (عمير بن أبي وقاص، أخو سعد؛ عن
عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص

 للخروج إلى بدر يتوارى،قبل أن يعرضنا رسول الله 
فقلت: مالك يا أخي؟ فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله

فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني 
ُعرض على رسول الله   فاستصغره، فقال:الشهادة، قال: ف

"، فبكى عمير فأجازه رسول الله صلى الله عليه وارجع"
سلم. قال سعد: فكنت أعقد له حماأئل سيفه من صغره،
فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة، قتله عمرو بن عبد

ّد . 244)و

شهد بدرًا واستشهد بها، وكان عمره   وقال المام النووي: (
. 245)ست عشرة سنة

 لحرصه وشوقه إلى الجهاد وبلوغه سن   قلت: أجازه 
ُهمَا كما في ْن َع ّلهُ  ُعمَرَ رَضِيَ ال ْبنُ  الجهاد، فعن ا

ِه 246الصحيحين ّل َأنّ رَسُولَ ال ) :ُْبن َو ا ُه َو ٍد  ُأحُ ْومَ  َي َعرَضَهُ   
ْبنُ َنا ا َأ َو َدقِ  ْن ْلخَ ْومَ ا َي ِني  َعرَضَ ُثمّ  ِني،  ُيجِزْ َلمْ  َف َنةً  َة سَ َعشْرَ َع  َب َأرْ

ْبنِ ُعمَرَ  َلى  َع ِدمْتُ  َق َف ٌع:  ِف َنا َقالَ  ِني،  َأجَازَ َف َنةً  َة سَ َعشْرَ خَمْسَ 
ّد َلحَ َذا  َه ِإنّ  َقالَ:  َف ِديثَ  ْلحَ َذا ا َه ُتهُ  ْث ّد َفحَ َفةٌ  ِلي َو خَ ُه َو ِز  ِزي َع ْل ِد ا ْب َع

ِر). ِبي َك ْل َوا ِر  ِغي ْينَ الصّ َب
َنة5/349َ   وقال الحافظ في الفتح ( ْي َي ُع ْبن  ِا َية  َوا ِر ِفي  ) :(

ّي( ِذ ّترْمِ ْند ال ُعمَر عِ ْبن  ّله  ْيد ال َب ُع ّد1361َعنْ  َذا حَ َه َقالَ:  َف " :(
َلة"). ِت َقا ْلمُ َوا ّية  ّذرّ ْين ال َب مَا 

ًا فقد بلغ وإن لم    أي أنه إذا بلغ الصبي خمسة عشر عام
ًا، ًا ومحاسبة وحقوق يحتلم، وتجري عليه أحكام البالغين تكليف

): 5/348وهذا هو رأي الجمهور، قال الحافظ في الفتح (
ِهمَا ِفي ّده  ُهور: حَ ْلجُمْ َوا ْهب  َو ْبن  َوا َأحْمَد  َو ِعيّ  ِف َقالَ الشّا َو )

)،َ وهو في الصــل اـمـن روايــة ابــن إـسـعد عــن1/394  - صفة الصفوة (244
).3/149الواقدِي الطبقات الكبرَى (

).2/38  - تهذيب الإسماء واللغات(245
).1868)،َ وامسلم (2664  - البخارِي (246
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ِفي ُعمَر  ْبن  ِا ِديث  ِفي حَ َلى مَا  َع َنة  َعشْرَة سَ ْكمَال خَمْس  ِت ِاسْ
َباب). ْل َذا ا َه

 استصغر جسم عمير وظنه غير   وحينئذ فيحتمل أن النبي 
مطيق، فلما علم حرصه وشوقه أجازه فقد يطيق المرء

بتجلده ما ل يطيق بصحته.

الفــوائد

َأنْ ْبل  َق َتالِ  ِق ْل ِل َعهُ  َيخْرُج مَ ِرض مَنْ  ْع َت َيسْ ِلْمَام  َأنّ ا ِفيه: (  - 
ِلكَ َذ َع  َق َو ْد  َق َو ُه،  ّد ِإلّ رَ َو َبهُ  َتصْحَ ِاسْ ْهلً  َأ ُه  َد َوجَ َفمَنْ  ْلحَرْب،  َقع ا َت

ِبيّ  ّن ْيرهمَا)ِلل َغ َو ُأحُد  َو ْدر  َب ِفي   247 .

 - وفيه أن فريضة الجهاد ل تجب إل على الكبير البالغ، قال
: (أجمعوا على أن الفراأئض والحكام تجب على248ابن المنذر

): 1/196المحتلم العاقل) وقال الحافظ في الفتح (
ُلوغ). ُب ْل ْعد ا َب َتب  ْك ُي ّنمَا  ِإ ْثم  ِلْ (ا

 - وفيه أن الجهاد ل يجب إل على مطيق له، فل يجب على
ًا يستحيل معه القتال ويكون الصغير ول على المريض مرض

ًا على ًا فل ينفكّ عنه ول يرجى برأئه، أو يكون عبئ مزمن
الجيش. وقولنا عدم الوجوب ل ينفي صحة العمل إذا صدر

ممن تقدمت صفته، واستحباب ذلك منه خاصة إذا دعت
ٍد أو عمل استشهادي من الحاجة وحسن قصده، كتكثير سوا

الكبير أو حسن الرماية من الصغير.

: عن علي بن زيد أن عطية بن أبي249   روى ابن المبارك
ًا من أيام الكوفة عطية أخبره: (أنه رأى ابن أم مكتوم يوم

عليه درع سابغة يجرّها في الصف).

وابن أم مكتوم أعمى معذور كما هو معلوم فهو مأجور   
بفعله، ول يقال ألقى بنفسه إلى التهلكة فل هو يستطيع أن

).5/350  - الفتح (247
).4/555  - الشرح الكبير (248

).110)(برقم 92  - كتاب الجهاد (ص 249
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يقاتل ول أن يختبئ أو يفرّ إذا أقبل الخطر وأحدق، ول شك
أن المريض أو الصغير المطيق أولى بالجواز منه.

   واعلم أن شروط الكمال في جهاد الطلب كما جاء في
): 3/37المنتقى شرح الموطأ (

ّيةُ ْلحُرّ َوا ُة  ُكورَ ّذ َوال ُغ  ُلو ُب ْل َوا ِلْسْلَمُ  َوا ْقلُ  َع ْل َفاتٍ: ا ِهيَ سِتّ صِ )
َتالُ ِق ْل ِه ا ِب ُنهُ  ِك ُيمْ ْنهُ مَا  َعهُ مِ َكانَ مَ ِإنْ  َف ْقلُ:  َع ْل َأمّا ا َف َوالصّحّةُ؛ 

ًقا لَ َب ْط َكانَ مُ ِإنْ  َف ْنهُ،  َيصِحّ مِ ِد  َها ْلجِ َد ا ْقصُو َلِنّ مَ َلهُ  ِهمَ  ُأسْ

ُغ: ُلو ُب ْل َأمّا ا َو َلهُ...) الى قوله: ( َهمْ  ُيسْ َلمْ  َتالُ  ِق ْل ْنهُ ا ّتى مِ َأ َت َي
َأمْ لَ؟ ِة  ِنيمَ َغ ْل ِم مِنْ ا ْه َقاقِ السّ ِتحْ ِفي اسْ ًطا  ُكونُ شَرْ َي َهلْ  َف

ِم ْه َقاقِ السّ ِتحْ ِفي اسْ ًطا  ُغ شَرْ ُلو ُب ْل ُكونُ ا َي ِلكٌ: لَ  َقالَ مَا
ِعيّ: ِف َوالشّا َفةَ  ِني ُبو حَ َأ َقالَ  َو َتالَ،  ِق ْل َق ا َطا َأ َذا  ِإ ِهقِ  ْلمُرَا ِل َهمُ  ُيسْ َو
َنةً َة سَ َعشَرَ َغ خَمْسَ  َل َب ِبيبٍ: مَنْ  ْبنُ حَ َقالَ ا َو ِلغٍ،  َبا ِل ِإلّ  َهمُ  ُيسْ لَ 

َلمْ ِإنْ  َو َتالَ  ِق ْل َذا حَضَرَ ا ِإ َلهُ  َهمُ  ُيسْ ّنهُ  ِإ َف َتالَ  ِق ْل َق ا َطا َأ َو َبتَ  ْن َأ َو
ِليلُ ّد َوال ِتلَ،  َقا ُي ّتى  َلهُ حَ َهمُ  ُيسْ َفلَ  ِلكَ  َذ ُدونَ  َكانَ  َومَنْ  ِتلْ،  َقا ُي

ْنهُ َد مِ ُوجِ َكرٌ  َذ ِلمٌ  ّنهُ حُرّ مُسْ َأ ِلكٌ  ِه مَا ْي َل ِإ َهبَ  َذ ِة مَا  َلى صِحّ َع
ِلغِ). َبا ْل َكا َلهُ  َهمَ  ُيسْ َأنْ  َوجَبَ  َف ّو  ُد َع ْل ُة ا َد َب َكا َومُ َتالُ  ِق ْل ا

ّية5/350   قال الحافظ في الفتح ( ِف َن ْلحَ َوا ّية  ِك ِل ْلمَا ْند ا َوعِ ) :(
ُيجِيز مِنْ َأنْ  ِم  ِلْمَا ِل َبلْ  ُلوغ،  ُب ْل َلى ا َع َتالِ  ِق ْل ِل ِلْجَازَة  ّقف ا َو َت َت لَ 
ِلغ). َبا َوى مِنْ  ْق َأ ِهق  َفرُبّ مُرَا َدة،  َنجْ َو ّوة  ُق ِه  ِفي َيان مَنْ  ْب الصّ

َلى   قال الله تعالى: { َلى العْمَى حَرَجٌ وَل عَ ْيسَ عَ َل
ّلهَ ِطعِ ال ُي ْلمَرِيضِ حَرَجٌ وَاَمنْ  َلى ا العْرَجِ حَرَجٌ وَل عَ
ْنهَارُ وَاَمنْ ِتهَا ال َتحْ َتجْرِِي اِمنْ  ّناتٍ  ْلهُ جَ ْدإِخ ُي َلهُ  وَرَإُسو

ِليمًا َأ ًبا  َذا ْبهُ عَ ّذ ُيعَ َتوَلّ  ْيسَ. وقال سبحانه: {]1الفتح:[} َي َل
ّلذِينَ ل َلى ا ْلمَرْضَى وَل عَ َلى ا َلى الضّعَفَاءِ وَل عَ عَ
ِلهِ اَما ّلهِ وَرَإُسو ِل َنصَحُوا  َذا  ِإ ْنفِقُونَ حَرَجٌ  ُي ُدونَ اَما  َيجِ

ّلهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ِبيلٍ وَال ِنينَ اِمنْ إَس ْلمُحْسِ َلى ا التوبة:[} عَ

91[.

ّين تعالى2/381   قال ابن كثير رحمه الله في التفسير ( ): (ب
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العذار التي ل حَرَج على من قعد فيها عن القتال، فذكر منها
ما هو لزم للشخص ل ينفكّ عنه، وهو الضعف في التركيب
َعرَج الذي ل يستطيع معه الجلد في الجهاد، ومنه العمى وال

َعنّ ونحوهما، ولهذا بدأ به. ومنها ما هو عارض بسبب مرض 
له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقره
ل يقدر على التجهز للحرب، فليس على هؤلء حَرَج إذا قعدوا

ونصحوا في حال قعودهم، ولم يرجفوا بالناس، ولم
ّبطوهم، وهم محسنون في حالهم هذا؛ ولهذا قال:  َث ُي

ّلهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ ِبيلٍ وَال ِنينَ اِمنْ إَس ْلمُحْسِ َلى ا }).اَما عَ

   وتأمل قوله رحمه الله: (ل يستطيع معه الجلد في
ًا في الجهاد)، أي أن الضابط عدم الستطاعة؛ فما كان عذر

ًا في زمان آخر لتطور آلة القتال زمان قد ل يكون عذر
ووجود الستطاعة منه على القتال والهرب، لذا قال

َلى العْرَجِ حَرَجٌالشافعي في قوله تعالى: { }:وَل عَ
.250(وقيل: العرج: المقعد)

   كما إن عدم النفقة عذر في جهاد الطلب، أما الدفع فقد
دخل اللصّ الدار ووجب دفعه على كل حال.

ـــــــــ

فصل
 الإستبشار والتفاؤل بمنزل الجيش للعرض

ُد23   روى الواقدي في المغازي (ص  ْب َع َء  ) بسنده قال: (جَا
ِه  ّل َلى رَسُولِ ال ٍم إ ْبنِ حَرَا ِرو  َعمْ ْبنُ  ِه  ّل َياال َقالَ:  َف ٍذ،  ِئ ْومَ َي  

َبك، َأصْحَا ِه  ِفي َعرْضُك  َو َذا،  َه ُلك  ِز ْن ِني مَ ْد سَرّ َق َل ِه  ّل رَسُولَ ال
ْينَ َب َو َنا  َن ْي َب َكانَ  ْيثُ  َلمَةَ- حَ ِني سَ َب َنا - ُل ِز ْن َذا مَ َه ِه، إنّ  ِب ْلت  َء َفا َت َو

ِة َي َناحِ ِب َبلٌ  َبابُ جَ ّذ َوال َبابِ،  ّذ َكةُ ال ْي َكانَ -حُسَ َكةَ مَا  ْي ْهلِ حُسَ َأ

ٌة- ِثيرَ َك ِزلُ  َنا َها مَ ِب ُهمْ  َل َكانَ  َو َد  ُهو َي َكةَ  ْي ِبحُسَ َكانَ  ِة،  َن ِدي ْلمَ ا

ــبيهقي (250 ــار للـ )،َ وانظـــر (الم) للشـــافعي (14/241  - الســـنن والثـ
4/223.(
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َنا ْد َد َورَ ُق السّلَحَ  ِطي ُي َكانَ  َنا مَنْ  َأجَزْ َف َنا،  َب َأصْحَا َنا  ُه َها َنا  َعرَضْ َف
ُهمْ َو َكةَ  ْي ِد حُسَ ُهو َي َلى  َنا إ ُثمّ سِرْ َعنْ حَمْلِ السّلَحِ،  ُغرَ  مَنْ صَ

ِأئرُ َنا سَا َل ّلتْ  َذ َف َنا،  ْئ ْيفَ شِ َك ُهمْ  َنا ْل َت َق َف ٍذ  ِئ ْومَ َي ُنوا  َكا َد  ُهو َي َعزّ  َأ

َنحْنُ ِقيَ  َت ْل َن َأنْ  ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َأرْجُو  َنا  َأ َو ِم،  ْو َي ْل َلى ا َد إ ُهو َي
ْبنِ ِرو  َعمْ ْبنُ  ُد  َكانَ خَلّ َو ُهمْ.  ْن َنك مِ ْي َع ّلهُ  ِقرّ ال ُي َف ْيش ،  ُقرَ َو

َقالَ َف َبى،  ِبخُرْ ِه  ِل ْه َأ َلى  َع إ ِر رَجَ َها ّن َكانَ مِنْ ال َلمّا  ُقولُ:  َي ْلجَمُوحِ  ا
َقالَ: َف ُتمْ،  ْد سِرْ َق ُكمْ  ّن َأ ْنت إلّ  َن َظ ْلجَمُوحِ: مَا  ْبنُ ا َعمْرُو  ُه  ُبو َأ َلهُ 

ِه  ّل ْألُإنّ رَسُولَ ال َف ْل ْعمَ ا ِن َعمْرٌو:  َقالَ  ْقعِ،  ُب ْل ِبا ّناسَ  ِرضُ ال ْع َي  
ْيشٍ، إنّ ُقرَ ِكي  ِر ِبمُشْ َفرُوا  ْظ َت َأنْ  َو َنمُوا  ْغ َت َأنْ  َلَرْجُو  ّني  ِه، إ ّل َال َو

ِه  ّل ِإنّ رَسُولَ ال َف َقالَ:  َكةَ،  ْي َلى حُسَ َنا إ ْومَ سِرْ َي َنا  ُل ِز ْن َذا مَ ْدَه َق  
َأنْ ْفسِي  َن ِفي  َنتْ  َكا َف َقالَ  َيا،  ْق ُه السّ َوسَمّا ّيرَ اسْمَهُ  َغ

َقالُ ُي َو ْينِ  ْكرَ ِب ِب ّقاصٍ  َو ِبي  أ
َ ْبنُ  ُد  ْع َها سَ َترَا ّتى اشْ َها، حَ َي ِر َت َأشْ

ِبيّ  ّن ِلل ِكرَ  ُذ َف َقالَ:  َواقٍ،  َأ ْبعِ  َقالَ:ِبسَ َف َها،  َترَا ًدا اشْ ْع َأنّ سَ  
ُع"). ْي َب ْل ِبحَ ا "رَ

الفــوائد

 - فيه استحباب التفاؤل في كل شيء، وأن الفأل الحسن
 كما فيمن حسن الدين وحسن الظن بالله، قال 

ِبي251ّالصحيحين ّن َقالَ ال َقالَ:  ْنهُ  َع ّلهُ  َة رَضِيَ ال ْيرَ ُهرَ ِبي  أ
َ َعنْ   

" :ُْأل ْلفَ ْيرُهَا ا َة،َ وَإَخ َيرَ ِط َيا رَسُولَلَ  ْألُ  َف ْل َومَا ا َلوا:  َقا  ،"
َقالَ: " ِه؟،  ّل ُكمْال ُد َأحَ َيسْمَعُهَا  ِلحَةُ  ِلمَةُ الصّا َك ْل ِفيا َو  .(

َية البخاري ( َوا ) عن أنس:2224/111)، ومسلم (5756ِر
َنة" ْلحَسَ ِلمَة ا َك ْل َية عند مسلم (ا َوا ِر ِفي  َو  ،"2224/112(

َقالَ: " ْألُ؟  َف ْل َومَا ا َبةٌعن أنس: ( ّي َط ِلمَةٌ  ").َك

َقال252َ   وقد بين المام النووي سبب أن الفأل دين فقال : (ف
ّله َدة ال ِأئ َفا َأمَلَ  َذا  ِإ ْنسَان  ِلْ َلِنّ ا ْأل  َف ْل ُأحِبّ ا ّنمَا  ِإ َو َلمَاء:  ُع ْل ا

ِفي ْير  َلى خَ َع َو  ُه َف ِعيف  ْو ضَ َأ ّي  ِو َق َبب  ْند سَ َفضْله عِ َو َلى  َعا َت
َذا ِإ َأمّا  َو ْير.  َلهُ خَ َفالرّجَاء  َهة الرّجَاء  ِفي جِ ِلطَ  َغ ِإنْ  َو ْلحَال،  ا

).2223)،َ وامسلم (5755  - البخارِي (251
).220-14/219  - شرح صحيح امسلم (252
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َيرَة ّط َوال َلهُ،  ِلكَ شَرّ  َذ ِإنّ  َف َلى  َعا َت ّله  َلهُ مِنْ ال َأمَ َو ُه  َء َع رَجَا َط َق
َلهُ ُكون  َي َأنْ  ُؤل  َفا ّت َثال ال َأمْ َومَنْ  َبلَء.  ْل ّقع ا َو َت َو ّظنّ  َها سُوء ال ِفي

ْو َأ ِلم،  َيا سَا ُقول:  َي َيسْمَع مَنْ  َف َيسْمَعهُ،  ِبمَا  َءل  َفا َت َي َف ِريض  مَ
ْلبه َق ِفي  َقع  َي َف َواجِد،  َيا  ُقول:  َي َيسْمَع مَنْ  َف ِلب حَاجَة  َطا ُكون  َي

َلم). ْع َأ ّلهُ  َوال َدان،  ِوجْ ْل ْو ا َأ ُبرْء  ْل رَجَاء ا

   وقد عظم رجاء الصاحبين الجليلين بنصرة رسول الله 
كونه عسكر بمكان سبق منه النصر، ولشك أن التفاؤل بفعل

ْبن253ِالشيء أعظم من القول، ففي الصحيحين ِه  ّل ِد ال ْب َع  عن 
ِبيّ  ّن ٍد قال: (خَرَجَ ال ْي َبلَزَ ْق َت َفاسْ َقى،  َتسْ َفاسْ ّلى  ْلمُصَ َلى ا ِإ  

ْينِ). قال المهلب: (وتحويل َت َع ْك ّلى رَ َوصَ ُه  َء َدا ِر َلبَ  َق َو َلةَ  ْب ِق ْل ا
الرداء إنما هو على وجه التفاؤل بتحويل الحال عمّا هي عليه

 كان يعجبه الفأل الحسن إذاوالله أعلم، أل ترى أن النبي 
. 254سمع من القول، فكيف من الفعل؟)

255   ومن هذا الباب؛ أي التفاؤل بالفعل ما في الصحيحين

ِه ّل ِدمَ رَسُولُ ال َق َلمّا  َقالَ: ( ْنهُ  َع ّلهُ  ِلكٍ رَضِيَ ال ْبنُ مَا َنسُ  َأ عن 
ِرو َعمْ ُنو  َب ُهمْ  َل َقالُ  ُي ِفي حَيّ  ِة  َن ِدي ْلمَ ِو ا ْل ُع ِفي  َنزَلَ  َنةَ  ِدي ْلمَ  ا

ْوفٍ). َع ْبنِ 
ُكل7/338ّ   قال الحافظ في الفتح ( َنة"  ِدي ْلمَ ْلو ا ُع ِفي  ") :(

ُيسَمّى َهامَة  ِت َهة  ِفي جِ َومَا  َية،  ِل َعا ْل ُيسَمّى ا َنجْد  َهة  ِفي جِ مَا 
ِبيّ  ّن ُنزُول ال َذ مِنْ  َُأخِ َو َنة،  ِدي ْلمَ ِلي ا َوا َع َباء مِنْ  ُق َو َلة،  ِف السّا

ِو). ْل ُع ْل ِبا ِه  ِن ِدي ِل َو َلهُ  ُؤل  َفا ّت ال

ّله4197ُ   ومنه ما في صحيح البخاري ( َنسٍ رَضِيَ ال َأ َعنْ   (
ِه  ّل َأنّ رَسُولَ ال ْنهُ:  ْيلٍَع َل ِب ْومًا  َق َتى  َأ َذا  ِإ َكانَ  َو ْيلً،  َل َبرَ  ْي َتى خَ َأ  

ِهمْ ِبمَسَاحِي ُد  ُهو َي ْل َبحَ خَرَجَتْ ا َأصْ َلمّا  َف ِبحَ،  ُيصْ ّتى  ِهمْ حَ ِب ِغرْ  ُي َلمْ 
ْلخَمِيسُ، َوا ٌد  ِه مُحَمّ ّل َوال ٌد  ُلوا: مُحَمّ َقا ُه  ْو َأ َلمّا رَ َف ِهمْ،  ِل ِت َكا َومَ

ِبيّ  ّن َقالَ ال ٍم: "َف ِبسَاحَةِ قَوْ َنا  ْل َنزَ َذا  ِإ ّنا  ِإ َبرُ،َ  ْي َبتْ إَخ إَخرِ

).894)،َ وامسلم (980  -البخارِي (253
).5/8  - شرح الصحيح لبن بطال (254
).524)،َ وامسلم (3932  -البخارِي (255
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َذرِينَ ْن ْلمُ َباحُ ا َء صَ ".فَسَا

ّنهُ  َلِ ُؤل؛  َفا ّت ِديث ال ْلحَ َذا ا َه ْؤخَذ مِنْ  ُي ِليّ:  ْي َه َقالَ السّ )   َلمّا  
َذا ِإ ْوت  ْلمِسْحَاة مِنْ سَحَ ْفظ ا َل َأنّ  َع  ِم -مَ ْد َه ْل َأى آلَتِ ا رَ

َهى) َت ْن ِا َتخْرَبُ  ُهمْ سَ َت َن ِدي َأنّ مَ ْنهُ  َذ مِ .256َقشّرْت- أخ

ِبىّ 257   ومنه ما في الصحيحين ّن ِأئشَةَ قالت: (كان ال َعا  عن 
ِه). ّل ُك ِه  ِن ْأ ِفي شَ َو ِه،  ِر ُهو ُط َو ِه،  ِل َترَجّ َو ِه،  ِل ّع َن َت ِفي  َيمّنُ  ّت ُبهُ ال ْعجِ ُي

 بالميامن في شأنه: (وبدؤه 258   قال ابن بطال رحمه الله
كله والله أعلم، هو على وجه التفاؤل من أهل اليمين

 كان يعجبه الفأل الحسن).باليمين، لنه 

ـــــــــ

فصل
امن اإستعمل على المدينة؟

): (عن جابر2/26   روى ابن سعد في الطبقات الكبرى (
 إلى بدر فاستخلف علىعن عامر قال: خرج رسول الله 

المدينة عمرو بن أم مكتوم).

ِه  ّل َوخَرَجَ رَسُولُ ال َق: ( ْبنُ إسْحَا َقالَ ا َيالٍ مَضَتْ   و َل ِفي   
ْومَ َي ٍم: خَرَجَ  ِهشَا ْبنُ  َقالَ ا ِه - ِب َأصْحَا ِفي  ِر رَمَضَانَ  ْه مِنْ شَ

َعمْرُو ْعمَلَ  َت َواسْ ِر رَمَضَانَ-  ْه ْونَ مِنْ شَ َل َيالٍ خَ َل َثمَانِ  ِل ْينِ،  َن ْث الِ
ِني َب َأخَا  ٍم،  ُتو ْك ُأمّ مَ ْبنُ  ِه  ّل ُد ال ْب َع َقالُ اسْمُهُ  ُي َو ٍم،  ُتو ْك ُأمّ مَ ْبنُ 

َبةَ مِنْ َبا ُل َبا  َأ ّد  ُثمّ رَ ّناسِ،  ِبال ِة  َلى الصّلَ َع ّي،  َؤ ُل ْبنِ  ِر  َعامِ
ِة) َن ِدي ْلمَ َلى ا َع َلهُ  ْعمَ َت َواسْ ِء  ْوحَا . 259الرّ

ْبن ِا ِاسْم  ِفي  َية  َوا َفتْ الرّ َل َت    قلت: عمرو ابن أم مكتوم (اخْ
ِلكَ) َذ ْير  َغ ِقيلَ  َو ّله،  ْبد ال َع ِقيلَ:  َو َعمْرو،  ِقيلَ:  َف ُتوم؛  ْك . 260ُأمّ مَ

).7/595  - فتح البارِي(256

).268)،َ وامسلم (166  -  - البخارِي (257
).1/281  - شرح الصحيح (258
).264-2/263  - إسيرة ابن هشام (259
).104-10/103  - شرح امسلم للنووِي (260
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): (أما أهل4/205   وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى (
المدينة فيقولون اسمه عبد الله، وأما أهل العراق وهشام بن

محمد بن الساأئب فيقولون اسمه عمرو، ثم اجتمعوا على
. 261نسبه فقالوا ابن قيس بن زاأئدة بن الصم)

) عن الترمذي أن كل8/330   ونقل الحافظ في الفتح (
َلى َع ّي  ِذ ّترْمِ ّبهَ ال َن ْد  َق َو السمين صحيح، فقد جاء بهما الخبر: (

ُأمّ َأنّ  َو َدة،  ِأئ ِه زَا ِبي أ
َ ِاسْم  َأنّ  َو َعمْرو،  َو ّله  ْبد ال َع َلهُ  َقال  ُي ّنهُ  َأ

َكة). ِت َعا َها  َواسْم ْلت:  ُق ُأمّه.  ُتوم  ْك مَ

   وهي: (عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة، بمهملة ونون ساكنة
وبعد الكاف مثلثة، ابن عاأئذ بن مخزوم، وهو ابن خال خديجة

أم المؤمنين، فإن أم خديجة أخت قيس بن زاأئدة واسمها
فاطمة. أسلم قديما بمكة وكان من المهاجرين الولين، قدم

، وقيل: بل بعد وقعة بدرالمدينة قبل أن يهاجر النبي 
بيسير، قاله الواقدي، والول أصحّ، فقد روي من طريق أبي

ًا مصعب بن إسحاق عن البراء قال: أول من أتانا مهاجر
. 262عمير، ثم قدم ابن أم مكتوم)

 على المدينة ثلث عشرة مرة   (واستخلفه رسول الله 
في غزواته؛ في غزوة البواء، وبواط، وذي العشيرة،

وخروجه إلى ناحية جهينة في طلب كرز بن جابر، وفي غزوة
السويق، وغطفان، وأحد، وحمراء السد، ونجران، وذات

الرقاع، واستخلفه حين سار إلى بدر ثم رد أبا لبابة واستخلفه
ًا في خروجه إلى عليها، واستخلف عمرو بن أم مكتوم أيض
حجة الوداع، وشهد ابن أم مكتوم فتح القادسية وكان معه

ًا بالقادسية) . 263اللواء يومئذ وقتل شهيد

 له على الصلة، ل على   وكان استخلف رسول الله 
القضاء والحكم.

).4/600  - وانظر الصابة (261
).4/601  - الصابة (262
).1/372  - الإستيعاب(263
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): عن ابن3830   فروى عبد الرزاق في مصنفه (برقم 
ًا فأمرجريج قال: (أخبرني من أصدق أن النبي   خرج مخرج

ّلف عن النبي عبد الله بن أم مكتوم أن يؤم أصحابه ومن تخ
.(ًا  من الزمناء، ومن ل يستطيع خروج

 يستخلفه): (وكان النبي 4/601   وفي الصابة لبن حجر (
على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس).

 يستخلفه على المدينة: (كان النبي 264 وقال ابن حبان
ليصلى بالناس في عامة غزواته).

فل وجه إذن في الستدلل بقصته على جواز إمارة العمى،
والله أعلم.

   أما أبو لبابة بن عبد المنذر فهو: (بشير بن عبد المنذر، أبو
لبابة النصاري من الوس، غلبت عليه كنيته، واختلف في
اسمه؛ فقيل: رفاعة بن عبد المنذر، وقيل: بشير بن عبد

.265المنذر)

ّد أبا   قال الحافظ: (قال ابن إسحاق: زعموا أن النبي   ر
لبابة والحارث بن حاطب بعد أن خرجا معه إلى بدر، فأمّر أبا

لبابة على المدينة، وضرب لهما بسهميهما وأجرهما مع
أصحاب بدر، وكذلك ذكره موسى بن عقبة في البدريين،

وقالوا: كان أحد النقباء ليلة العقبة، ونسبوه: ابن عبد المنذر
بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو

ًا أخوان لبي بن عوف بن الوس، ويقال إن رفاعة ومعشر
لبابة، وكانت راية بني عمرو بن عوف يوم الفتح معه) الصابة

)7/349.(

ْبن266ِ)3319   وعند أبي داود ( ْعبِ  َك ْبنِ  َعنْ ا ّي  ِر ْه َعنْ الزّ  
ِبيّ  ّن ِلل َقالَ  ّنهُ  َأ ِه:  ِبي أ

َ َعنْ  ِلكٍ  ّلهُ:مَا َء ال ْو مَنْ شَا َأ َبةَ  َبا ُل ُبو  َأ ْو  َأ  
ْنبَ، ّذ َها ال ِفي ْبتُ  َأصَ ِتي  ّل ْومِي ا َق َدارَ  ْهجُرَ  َأ َأنْ  ِتي  َب ْو َت ِإنّ مِنْ  )

).710) (برقم 215-3/214  - كتاب الثقات (264
).1/53  - الإستيعاب (265
).2841  - بسند صحيح كما قال اللباني في صحيح أبي داود(266
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َقالَ: " َقةً،  َد ِه صَ ّل ُك ِلي  َع مِنْ مَا ِل ْنخَ َأ َأنْ  ْنكََو ُيجْزِئُ عَ
ُلثُ ّث ").ال

ِأئب267ِوروى المام أحمد ْبنَ السّا ْينَ  ْلحُسَ َأنّ ا َهابٍ  ْبنُ شِ  عن ا
ّلهُ َتابَ ال َلمّا  ِر  ِذ ْن ْلمُ ِد ا ْب َع ْبنَ  َبةَ  َبا ُل َبا  َأ َأنّ  َبرَ: ( َأخْ َبةَ  َبا ُل ِبي  أ

َ ْبنِ 
ْومِي َق َدارَ  ْهجُرَ  َأ َأنْ  ِتي  َب ْو َت ِإنّ مِنْ  ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ:  ِه  ْي َل َع
َقالَ َف ِه،  ِل ِلرَسُو َو ِه  ّل ِل َقةً  َد ِلي صَ ُع مِنْ مَا ِل ْنخَ َأ ّني  ِإ َو َنكَ،  ِك ُأسَا َو

ِه  ّل ُلثُ: "رَسُولُ ال ّث ْنكَ ال ").ُيجْزِئُ عَ

ُتلف في الحال التي    (قال أبو عمر -أي ابن عبد البر-: اخ
أوجبت فعل أبي لبابة هذا بنفسه، وأحسن ما قيل في ذلك ما

ّلف عن رواه معمر عن الزهري قال: كان أبو لبابة ممن تخ
 في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية وقال: والله لالنبي 

ًا حتى يتوب الله ًا ول شراب أحلّ نفسي منها ول أذوق طعام
ًا ول يشرب علي أو أموت. فمكث سبعة أيام ل يذوق طعام
ًا عليه ثم تاب الله عليه، فقيل له: قد ًا حتى خرّ مغشي شراب
تاب الله عليك يا أبا لبابة، فقال: والله ل أحلّ نفسي حتى

ّلني، قال: فجاء رسول اللهيكون رسول الله   هو الذي يح
ّله بيده ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله إن من توبتي أن  فح

أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي
يجزئك يا أبا لبابةكله صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال: "

". وروي عن ابن عباس من وجوه في قول الله تعالى:الثلث
ًا وَآإَخرَ{ ِلح ُطوا عَمَلً صا َل ِبهِمْ إَخ ُنو ُذ ِب َترَفُوا  وَآإَخرُونَ اعْ

ًا ّيئ ، أنها نزلت في أبي لبابة ونفر معه سبعة أو]103التوبة/[}إَس
ّلفوا عن غزوة تبوك ثم ندموا وتابوا ثمانية أو تسعة سواه، تخ

وربطوا أنفسهم بالسواري فكان عملهم الصالح توبتهم
ّلفهم عن الغزو مع رسول الله  . قال أبووعملهم السيء تخ

عمر: قد قيل إن الذنب الذي أتاه أبو لبابة كان إشارته إلى
حلفاأئه من بني قريظة أنه الذبح إن نزلتم على حكم سعد بن

معاذ، وأشار إلى حلقه، فنزلت فيه: 

).4510،َ 4509)،َ والطبراني في الكبير (453-3/452  - المسند (267
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يا أيها الذين آامنوا ل تخونوا الله والرإسول{
، ثم تاب الله عليه، فقال: يا]27النفال/[}وتخونوا أاماناتكم

رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأنخلع من
يجزئك امن ذلك: "مالي، فقال له رسول الله 

. 268")الثلث

ـــــــــ

فصل
عدد جنود الجيش النبوِي امن المهاجرين

والنصار
ْنهُ أنه قال كما في صحيح البخاري َع ّلهُ     وعن البراء رَضِيَ ال

ْنصَار3956ُ( َلْ َوا ّتينَ  َلى سِ َع ًفا  ّي َن ٍر  ْد َب ْومَ  َي َهاجِرُونَ  ْلمُ َكانَ ا َو ) :(
ْينِ). َت َأئ َومِا ِعينَ  َب َأرْ َو ًفا  ّي َن

ْنهُ كما في صحيح البخاري ( َع ّلهُ  ) أنه3957   وعنه رَضِيَ ال
ٍد  َأصْحَابُ مُحَمّ ِني  َث ّد ُنواقال: (حَ َكا ُهمْ  ّن َأ ْدرًا  َب َد  ِه  مِمّنْ شَ

َعشَرَ َعةَ  ِبضْ َهرَ؛  ّن َعهُ ال ِذينَ جَازُوا مَ ّل ُلوتَ ا َطا َأصْحَابِ  َة  ّد عِ
ِإلّ َهرَ  ّن َعهُ ال َوزَ مَ ِه مَا جَا ّل َوال ُء: لَ  َبرَا ْل َقالَ ا ٍة،  َأئ َثلَثَ مِا َو

ْؤمِنٌ). مُ

؛ فعن   وهذا العدد هو بعينه ما أفرح وسرّ له رسول الله 
: 269أبي أيوب النصاري
ّد: "(فقال رسول الله  ُلمّوا أن نتعا "، فإذا نحنهُمْ هُمْ هَ

 بعدتنا، فسرّهثلثماأئة وثلثة عشر رجلً، فأخبرنا رسول الله 
ّدة أصحاب طالوتذلك وقال: " ").عِ

ّطاب1763ِ   ولكن في صحيح مسلم ( ْلخَ ْبنُ ا ُعمَرُ  ): عن 
ْومُ َي َكانَ  َلمّا  َقالَ رضي الله عنه: ( أنهم كانوا وتسعة عشر، ف

).1/560  - الإستيعاب (268

) وحسّن إإسناده الهيثمــي فــي4056  -  كما عند الطبراني في الكبير (269
)،َ رغم أن فيه ابن لهيعة،َ وقد اإختلط.6/74المجمع (
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ِه  ّل َظرَ رَسُولُ ال َن ٍر  ْد ُبهَُب َأصْحَا َو ْلفٌ،  َأ ُهمْ  َو ِكينَ  ِر ْلمُشْ َلى ا ِإ  
ِه  ّل ِبيّ ال َن َبلَ  ْق َت َفاسْ َعشَرَ رَجُلً،  َعةَ  ِتسْ َو ٍة  َأئ ُثمَّثلَثُ مِا َلةَ  ْب ِق ْل  ا

ِه). ّب ِبرَ ِتفُ  ْه َي َعلَ  َفجَ ِه  ْي َد َي ّد  مَ

َنة7/370   قال الحافظ في الفتح ( َوا َع ُبو  َأ َأخْرَجَهُ  ِكنْ  َل ) :(
ِر مِنْ َبزّا ْل ِل َو َعشَر"،  َعة  ِبضْ ْفظِ: " َل ِب ِلم  ِد مُسْ َنا ِإسْ ِب ّبان  ْبن حِ َوا
َبزّار ْل َوا َلِحْمَد  َو َعشَر"،  َعة  ْب َوسَ ِة  َأئ َثلَثمِا ِبي مُوسَى: " أ

َ ِديث  حَ
ِة َأئ َثلَثمِا ْدر  َب ْهل  َأ َكانَ  ّباس: " َع ْبن  ِا ِديث  ِنيّ مِنْ حَ َبرَا ّط َوال
ِقيّ مِنْ َه ْي َب ْل َوا َبة  ْي ِبي شَ أ

َ ْبن  ِا َأخْرَجَهُ  ِلكَ  َذ َك َو َعشَر"،  َثة  َثلَ َو
ُهمْ مَنْ ْن َومِ ِعينَ،  ِب ّتا َبار ال ِك َأحَد  ِنيّ  ْلمَا ُعمَرو السّ ْبن  َدة  ْي َب ُع َية  َوا ِر
َعة َوجَمَا ِإسْحَاق  ْبن  ِا ْند  ُهور عِ ْلمَشْ َو ا ُه َذا  َه َو ِليّ،  َع ِر  ْك ِذ ِب َلهُ  َوصَ

َعشَر"، َعة  َب َأرْ َو ِإسْحَاق: " ْبن  ِا َعنْ  َقال  ُي َو ِزي،  َغا ْلمَ ْهل ا َأ مِنْ 
ِنيّ ْوزَ َه ْل َعامِر ا َيمَان  ْل ِبي ا أ

َ ْنصُور مِنْ مُرْسَل  ْبن مَ ِعيد  َوى سَ َورَ
ّيوب َأ ِبي  أ

َ َعنْ  َوجْه آخَر  ِقيّ مِنْ  َه ْي َب ْل َوا ِنيّ  َبرَا ّط َلهُ ال َوصَ َو
ّله  َقالَ: "خَرَجَ رَسُول ال ّي  ِر ْنصَا َلْ ِها ِب َلِصْحَا َقالَ  َف ْدر  َب َلى  ِإ  

ُهمْ: َل َقالَ  ُثمّ  َعشَر رَجُلً،  َعة  َب َأرْ َو ِة  َأئ َثلَثمِا ُهمْ  َد َوجَ َف ّدوا"،  َعا َت
ُهمْ َو ِعيف  َلهُ ضَ ْكر  َب َلى  َع َبلَ رَجُل  ْق َأ َف ْينِ،  َت ْوا مَرّ ّد َعا َت َف ّدوا"  َعا َت "
ِقيّ َه ْي َب ْل َوى ا َورَ َعشَر"،  َوخَمْسَة  ِة  َأئ َثلَثمِا ّدة  ِع ْل َتمّتْ ا َف ّدونَ  َعا َت َي

َقالَ: َعاصِ  ْل ْبن ا َعمْرو  ْبن  ّله  ْبد ال َع َعنْ  ٍد حَسَن  َنا ِإسْ ِب ْيضًا  َأ

ّله  َعشَر"،"خَرَجَ رَسُول ال َوخَمْسَة  ِة  َأئ َثلَثمِا َعهُ  َومَ ْدر  َب ْوم  َي  
َلمْ َلى  ُلْو ُكون ا َت َأنْ  ِتمَالِ  َها لِحْ ْبل َق ِتي  ّل ِفي ا َنا ُت َية لَ  َوا ِه الرّ ِذ َه َو

ِبيّ  ّن ّد ال ُع َهاَت ِفي ِتي  ّل َية ا َوا َأمّا الرّ َو َتى آخِرًا،  َأ ِذي  ّل َولَ الرّجُل ا  
َذن ْؤ ُي َلمْ  َو ِغرَ  ُتصْ ُاسْ ِهمْ مَنْ  ْي َل ِإ ّنهُ ضَمّ  َأ َتمِل  َيحْ َف َعشَر  َعة  ِتسْ َو

َوى ْد رَ َق َف َنس،  َأ ِلكَ  َذ َك َو ُعمَر  ْبن  َوا ِء  َبرَا ْل َكا ٍذ  ِئ ْومَ َي َتال  ِق ْل ِفي ا َلهُ 
َقالَ: َف ْدرًا؟  َب ْدت  ِه َهلْ شَ ِئلَ:  ّنهُ سُ َأ ْنهُ  َع ٍد صَحِيح  َن ِبسَ َأحْمَد 

ِبيّ  ّن ْدمَة ال ِفي خِ ٍذ  ِئ َن َكانَ حِي ّنهُ  َأ َك َو ْدر،  َب َعنْ  َأغِيب  ْينَ  َأ َكمَاَو  
ِنينَ). َعشْر سِ َدمَهُ  ّنهُ خَ َلِ ْنهُ،  َع َبتَ  َث

):2/12   قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات الكبرى (
(وخرج في ثلثماأئة رجل وخمسة نفر، كان المهاجرون منهم

أربعة وسبعين رجلً، وساأئرهم من النصار، وثمانية تخلفوا
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ّلة، ضرب لهم رسول الله   بسهامهم وأجورهم، ثلثة منلع
 على امرأتهالمهاجرين: عثمان بن عفان خلفه رسول الله 

 وكانت مريضة فأقام عليها حتىرقية بنت رسول الله 
ماتت، وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بعثهما يتحسّسان

خبر العير، وخمسة من النصار: أبو لبابة بن عبد المنذر خلفه
على المدينة، وعاصم بن عدي العجلني خلفه على أهل

ّده من الروحاء إلى العالية، والحارث بن حاطب العمري ر
بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم، والحارث بن الصمة
ًا، فهؤلء ثمانية ل كسر بالروحاء، وخوات بن جبير كسر أيض

اختلف فيهم عندنا، وكلهم مستوجب).

ْلجَمْع371-7/370قال الحافظ في الفتح ( َذا ا َه َتحَرّرَ  َذا  ِإ َو ) :(
ُهمْ ْن ُه مِ َد ِه ّنمَا شَ ِإ َو َتال  ِق ْل ُدوا ا َه َيشْ َلمْ  ْلجَمِيع  َأنّ ا َلمْ  ْع ُي ْل َف

ِتي مِنْ ْأ َي َوسَ ِرير،  ْبن جَ ِا َأخْرَجَهُ  َكمَا  ّتة  ْو سِ َأ َوخَمْسَة  ٍة  َأئ َثلَثمِا
َو ُه َو ّظارًا  َن َقة خَرَجَ  ْبن سُرَا َثة  ِر َعمّته حَا ْبن  ِا َأنّ  َنس:  َأ ِديث  حَ
ِديث ِرير مِنْ حَ ْبن جَ ِا ْند  َوعِ ِتلَ،  ُق َف ْهم  َبهُ سَ َأصَا َف ْدر  َب ْوم  َي ُغلَم 

ّينَ َب ْد  َق َو ِرجَال"،  ّتة  َوسِ ٍة  َأئ َثلَثمِا ُنوا  َكا ْدر  َب ْهل  َأ َأنّ  ّباس: " َع ْبن  ِا
َلمْ ّنهُ  َأ َك َو َوخَمْسَة"،  ٍة  َأئ َثلَثمِا ُنوا  َكا ُهمْ  ّن ِإ َقالَ: " َف ْعد  ْبن سَ ِا ِلكَ  َذ

ّله  ِهمْ رَسُول ال ِفي ّد  ُع ُفسَي ْن َأ َية  ِن َثمَا َأنّ  ِب ْلجَمْع  َوجْه ا ّينَ  َب َو  ،
ّله ُهمْ رَسُول ال َل ّنمَا ضَرَبَ  ِإ َو َها  ُدو َه َيشْ َلمْ  َو ْدر  َب ْهل  َأ ِفي  ّدوا  ُع

.(ُْهم َل ِلضَرُورَاتٍ  ُفوا  ّل َتخَ ِهمْ  ِن ْو َك ِل ِهمْ  َهامِ ِبسِ ُهمْ  َع  مَ

الفــوائد

ّد: " - وفي قوله  " استحباب اتخاذهلموا أن نتعا
ًا، بحيث ًا وقبل المعارك خصوص السجلت والدواوين عموم
تشمل كل ما من شأنه أن يضبط ما ينفع الجندي ويحفظ

ًا، ويسهّل الوصول اليه أو إلى أهله من بعده، ًا وميت حقوقه حي
وأن يتخذ من الجراءات المنية اللزمة ما يحفظ سريتها
وسرية ما فيها من معلومات، كما ينبغي أن تكون هناك

سجلت دقيقة تضبط السلح والليات، بحيث يسهل معرفة
ما حدث لها ول يعرضها للضياع أو التلف، وهو ما يحدث
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للسف وبقوة بعد كل عمل عسكري كبير، وخاصة إذا ضعفت
روح المانة عند الجنود وروح المسؤلية عند المير.

 بعدتنا فسرّه ذلك وقال: - وفي قوله: (فأخبرنا رسول الله 
ّدة أصحاب طالوت" ") فيه استحباب التفاؤل والفرح عندع

موافقة الصالحين في أحوالهم.

   وتبشير الحاضرين وتعريفهم بسبب ذلك، وبث روح النصر
في نفوس الجند.

ِإلّ َهرَ  ّن َعهُ ال َوزَ مَ ِه مَا جَا ّل َوال ُء: لَ  َبرَا ْل َقالَ ا  - وفي قوله: (
ْؤمِنٌ) تزكية عظيمة لهل بدر ووصفهم باليمان. مُ

 - وفي الفرق الكبير بين عدد المهاجرين والنصار في معركة
الفرقان التي أعزّ الله فيها الدين بيان شافي أن النصار كانوا

هم كتيبة السلم وعماد معركته وبهم نصر الله الدين، مما
يستجلب لهم محبة في قلوب الموحدين، محبة قاأئمة على

ْنهُ:270العلم، ففي الصحيحين َع ّلهُ  ِلكٍ رَضِيَ ال ْبنِ مَا َنسِ  َأ َعنْ   
ِبيّ  ّن َقالَ: "َعنْ ال َيةُ  ْنصَارِ،َ وَآ َلْ ِلْيمَانِ حُبّ ا َيةُ ا آ

ْنصَارِ َلْ ُبغْضُ ا ّنفَاقِ  ".ال

ّدة أهل بدر وبمقارنتها مع من خرج مع النبي  - وفي معرفة ع
في غزواته السابقة لبدر بما فيها ذي العشيرة التي خرج 

ًايطلب فيها نفس العير ندرك أن رسول الله  ّد جيد  استع
ّدة تقترب من ضعف لتلك العير، فقد خرج في جمع وع

غزواته السابقة، وعلى قول من قال أنه سمح لول مرة
للنصار بالمشاركة في ذلك الهدف -وهو ما اثبتنا عدم صحته-

تأكيد لذلك، فقد التحق به كوكبة كبيرة من فرسان العرب
وأهل البأس والحنكة في الطعان مما أكسب الجيش ول شكّ

قوة.

ًا بها نحو خمسين   وإنما معجزة بدر أنه   خرج يطلب عير
رجلً فشاء الله أن يقاتل ألف رجل، وفي هذا بيان أنه ينبغي

).74)،َ وامسلم (17  -  البخارِي (270
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ُيستهان بالعدو فقد يطرأ ما لم يكن بالحسبان. ألّ 

ـــــــــ

فصل
المسير الى الهدف واما كان امركب الجيش

ًا يتعاقب النفر البعير) . 271   (وكانت البل سبعين بعير

َلى َع ٍة  َث َثلَ ُكلّ  ٍر  ْد َب ْومَ  َي ّنا  ُك َقالَ: ( ٍد  ُعو ْبنِ مَسْ ِه  ّل ِد ال ْب َع َعنْ     ف
ِه  ّل َليْ رَسُولِ ال ِلبٍ زَمِي َطا ِبي  أ

َ ْبنُ  ِليّ  َع َو َبةَ  َبا ُل ُبو  َأ َكانَ  ٍر،  ِعي ،َب
ِه  ّل َبةُ رَسُولِ ال ْق ُع َنتْ  َكا َو َنمْشِيَقالَ:  َنحْنُ  َقالَ:  َف َقالَ:   ،

َقالَ: " َف ْنكَ،  َنى عَنَْع َأغْ ِب َنا  أ
َ ّني وَلَ  َأقْوََى اِم ِب ُتمَا  ْن َأ اَما 

ُكمَا ْن َلْجْرِ اِم . 272")ا

   (وكانت الخيل فرسين: فرس للمقداد بن عمرو، وفرس
. 273لمرثد بن أبي مرثد الغنوي)

ِتلَفَ َولَ اخْ َفرَسَانِ،  ُكنْ إلّ  َي َلمْ  َو ِر،  ْي َب ِللزّ َفرَسٌ  َقالُ:  ُي َو )   
َفرَسٌ) َلهُ  َد  َدا ْق ْلمِ َأنّ ا َنا  َد ْن . 274عِ

   والصحيح الثابت أنه لم يكن في الجيش النبوي إل فارس
ِرسٌ َفا َنا  ِفي َكانَ  َقالَ: (مَا  ْنهُ أنه  َع ّلهُ  ِليّ رَضِيَ ال َع َعنْ  واحد، ف

ِد) َدا ْق ْلمِ ْيرُ ا َغ ٍر  ْد َب ْومَ  .275َي

الفــوائد

 من عظيم التواضع - فيه ما كان عليه رسول الله 
والشفقة بالمؤمنين والحرص على مرضاة رب العالمين، وما

.كان عليه الصحابة من الدب والحرص على نبيهم 

 - وفيه أن المير ل ينبغي له أن يميز نفسه بشيء عن
).2/12  - طبقات ابن إسعد (271
) وغيــره،َ وقــال الهيثمــي فــي امجمــع الزوائــد (1/411  - رواه أحمــد (272

): (وفيه عاصم بن بهدلة،َ وحديثه حســن،َ وبقيــة رجـال أحمــد رجــال6/69
الصحيح) وحسّنه شعيب الرنؤوط.

).2/12  - الطبقات الكبرَى لبن إسعد (273
).25  - امغازِي الواقدِي (ص 274
) وغيـره،َ وهـو صــحيح كمـا فـي صــحيح الــترغيب1/125  - رواه أحمد (275

).545والترهيب (
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جنوده، فهو أرضى لربه وأجمع لقلوب جنوده، إل إذا دعت
ّني: "الحاجة لذلك، لقوله  َأقْوََى اِم ِب ُتمَا  ْن َأ ".اَما 

 - وفيه أن الحرص على تحصيل الجر وعدم الزهد فيه مهما
قلّ من صفات الصالحين.

ـــــــــ

فصل
النبي صلى الله عليه وإسلم يقول: "إنا ل

نستعين بمشرك" لمن جاء يقاتل امعه حمية
ًا للغنيمة لقوامه وطلب

ِر1817   روى مسلم في صحيحه ( ْي َب ْبنِ الزّ َة  َو ُعرْ َعنْ  ) :(
ِبيّ  ّن ْوجِ ال ِأئشَةَ زَ َعا ِه َعنْ  ّل َلتْ: (خَرَجَ رَسُولُ ال َقا َها  ّن َأ  ََبل ِق  

ْنهُ َكرُ مِ ْذ ُي َكانَ  ْد  َق َكهُ رَجُلٌ  ْدرَ َأ ِة  َبرَ َو ْل ِة ا ِبحَرّ َكانَ  َلمّا  َف ٍر،  ْد َب
ِه  ّل َأصْحَابُ رَسُولِ ال ِرحَ  َف َف ٌة،  َد َنجْ َو ٌة  َأ َلمّاجُرْ َف ُه،  ْو َأ  حِينَ رَ

ِه  ّل ِلرَسُولِ ال َقالَ  َكهُ  ْدرَ َلهَُأ َقالَ  َعكَ،  ُأصِيبَ مَ َو َعكَ  ِب ّت َلِ ْئتُ  : جِ
ِه  ّل ِلهِ: "رَسُولُ ال ّلهِ وَرَإُسو ِبال َقالَ:ُتؤْاِمنُ  َقالَ: لَ،  ؟"، 

ِبمُشْرِكٍ" َتعِينَ  َأإْس َلنْ  ّتىفَارْجِعْ فَ ُثمّ مَضَى حَ َلتْ:  َقا  ،"
ٍة، ّولَ مَرّ َأ َقالَ  َكمَا  َلهُ  َقالَ  َف َكهُ الرّجُلُ  ْدرَ َأ ِة  ِبالشّجَرَ ّنا  ُك َذا  ِإ

ِبيّ  ّن َلهُ ال َقالَ  َقالَ: "َف ٍة،  ّولَ مَرّ َأ َقالَ  َكمَا  َلنْ  فَارْجِعْ فَ
ِبمُشْرِكٍ َتعِينَ  َلهَُأإْس َفقَالَ  ِء  َدا ْي َب ْل ِبا َكهُ  ْدرَ َأ َف َع  ُثمّ رَجَ َقالَ:   ،"

ٍة: " ّولَ مَرّ َأ َقالَ  ِلهَِكمَا  ّلهِ وَرَإُسو ِبال َعمْ،ُتؤْاِمنُ  َن َقالَ:  ؟"، 
ِه  ّل َلهُ رَسُولُ ال َقالَ  ِلقْ: "َف َط ْن ").فَا

،276   وهذا الرجل هو خبيب بن أساف، كما روى المام أحمد
 في بعضعن خبيب بن أساف قال: (خرج رسول الله 

غزواته، فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم فقلنا: إنا نستحي أن
ًا ول نشهده معهم، فقال: " ؟"أأإسلمتمايشهد قومنا مشهد

فإنا ل نستعين بالمشركين علىقلنا: ل، قال: "
)،33159َ)،َ وعبـــد الـــرزاق فـــي امصـــنفه (برقـــم 3/454  - المســـند (276

ـم  ـار (برقـ ـي امشــكل الثـ ـاوِي فـ ـاكم (2158والطحـ )122-2/121)،َ والحـ
) وغيرهم.9/37وصحّحه،َ وامن طريقه البيهقي في الكبرَى (
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").المشركين

َبى أ
ْ َي َكانَ  َو ًعا،  َيسَافٍ رَجُلً شُجَا ْبنُ  ْيبُ  َب َكانَ خُ َو ُلوا:  َقا )   

ِبيّ  ّن َلمّا خَرَجَ ال َف ِلْسْلَمَ،  ْبنُا ْيسُ  َق َو َو  ُه ٍر خَرَجَ  ْد َب َلى   إ
ِبيّ  ّن َكا ال ْدرَ َأ َف ِهمَا،  ْومِ َق ِدينِ  َلى  َع ُهمَا  َو ِقيقِ،مُحَرّثٍ  َع ْل ِبا  

ِه  ّل َفهُ رَسُولُ ال َعرَ َف ِد،  ِدي ْلحَ ِبا ٌع  ّن َق ْيبٌ مُ َب ِر،َوخُ َف ْغ ْلمِ َتحْتِ ا  مِنْ 
ِه  ّل َفتَ رَسُولُ ال َت ْل ِهَفا ِب ْن َلى جَ َيسِيرُ إ َو  ُه َو ٍذ  َعا ْبنِ مُ ِد  ْع َلى سَ  إ

َبلَ ْق َأ َف َقالَ:  َلى،  َب َقالَ:  َيسَافٍ؟"  ْبنِ  ْيبِ  َب ِبخُ ْيسَ  َل َأ َقالَ: " َف
ِبيّ  ّن ِة ال َق َنا َطانِ  ِب ِب َذ  َأخَ ّتى  ْيبٌ حَ َب ِه خُ ّل َلهُ رَسُولُ ال َقالَ  َف  ،

ْبنُ ْيسُ  َق َو ْلمُحَرّثِ  ْبنُ ا ْيسُ  َق َقالُ  ُي ْبنِ مُحَرّثٍ - ْيسِ  َق ِل َو
ِرثِ- " ْلحَا َناا ُكمَا اَمعَ َأإْخرَجَ َنا،اَما  َوجَارَ َنا  ِت ُأخْ ْبنَ  ْنت ا ُك َقالَ:  ؟" 

ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف ِة،  ِنيمَ َغ ْل ِل َنا  ْومِ َق َع  َنا مَ َيخْرُجَن: "َوخَرَجْ لَ 
َنا ِن َلى دِي ْيسَ عَ َل َنا رَجُلٌ  ْومِياَمعَ َق ِلمَ  َع ْد  َق ْيبٌ:  َب َقالَ خُ  ،"

َعك ِتلُ مَ َقا ُأ َف ِة،  َي َكا ّن ُد ال ِدي ْلحَرْبِ شَ ِفي ا ِء  َنا ِغ ْل ِظيمُ ا َع ّني  َأ

ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال ِلمَ،  ُأسْ َلنْ  َو ِة  ِنيمَ َغ ْل ِلمْ: "ِل َأإْس ِكنْ  َل لَ،َ وَ
ِتلْ ِه رَبُّثمّ قَا ّل ِل َلمْت  َأسْ َقالَ:  َف ِء  ْوحَا ِبالرّ َكهُ  ْدرَ َأ ُثمّ   ،"

ِه  ّل َفسُرّ رَسُولُ ال ِه،  ّل ّنك رَسُولُ ال َأ ْدت  ِه َوشَ َلمِينَ  َعا ْل ِلكَا َذ ِب  
َقالَ: " َبىااْمضِهَِو َأ َو ٍر،  ْد َب ِر  ْي َغ َو ٍر  ْد َب ِفي  ِء  َنا ِغ ْل ِظيمَ ا َع َكانَ  َو  ،"

ِبيّ ّن ِدمَ ال َق َلمّا  َف ِة،  َن ِدي ْلمَ َلى ا َع إ َورَجَ ِلمَ  ُيسْ َأنْ  ْبنُ مُحَرّثٍ  ْيسُ  َق
(َِتل ُق َف ًدا  ُأحُ َد  ِه ُثمّ شَ َلمَ،  َأسْ ٍر  ْد َب . 277 مِنْ 

   وفي حديث مسلم موضوع الباب؛ قال النووي في شرحه (
َذا12/198 َك َو َباء،  ْل ْتحِ ا َف ِب ُه  َنا ْط َب َذا ضَ َك َه َبرَة"  َو ْل ِة ا ِبحِرّ ") :(

ْعضهمْ َب َطهُ  َب َوضَ َقالَ:  ِلم،  َواة مُسْ َعنْ جَمِيع رُ َقاضِي  ْل َلهُ ا َق َن
َنة). ِدي ْلمَ َيال مِنْ ا َأمْ َعة  َب َأرْ َنحْو مِنْ  َلى  َع ْوضِع  َو مَ ُه َو َها،  ِن َكا ِإسْ ِب
   وهذه المسألة اختلط فيها الكلم، وهي عند التحقيق على
قسمين: استعانة بهم في قتال، واستأجارهم للخدمة، ويقع

الخلط بينهما.

).48  - امغازِي الواقدِي (ص 277
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أما مسألة الستعانة بالمشركين في قتال المشركين   
والتي هي حديث الباب، سواء أكانت استعانة بأفراد

أوجماعات أو دول فهي حرام، كما قال الشيخ حمود العقلء:
(اتفق جمهور فقهاء المة وعلماؤها على تحريم هذا النوع

ًا ل يستثنى منه شيء) ًا عام . 278تحريم

   وقد ساق رحمه الله أدلة ذلك من الكتاب والسنة في بحثه
ّلذِينَالقيم السابق، منها قوله سبحانه وتعالى: { ّيها ا َأ يا 

ُكمْ إَخبالً َن ُلو ْأ َي ُكمْ ل  ِن ُدو َنةً اِمنْ  ِبطا ُذوا  ّتخِ َت ُنوا ل  }،آاَم
ُذواوقوله سبحانه وتعالى: { ّتخِ َت ُنوا ل  ّلذِينَ آاَم ّيها ا َأ يا 

ّدةِ ِبالمَوَ ْيهِمْ  َل ِإ ْلقُونَ  ُت َء  ِليا َأوْ ُكمْ  ُدوّ ُدوِّي وَعَ }.عَ

   ثم قال: (فهذه اليات وأمثالها كثيرة في الكتاب العزيز،
كلها تحذر من الركون إلى الكافرين وموالتهم واتخاذهم
أصدقاء، والستعانة بالكفار ل تتم إل بموالتهم والركون

إليهم).

   أما من السنة فساق حديث مسلم موضوع الباب، وما
) عن أبي2/122)، والحاكم(2160أخرجه الطحاوي (برقم 

فإنا ل نستعين قال: "حميد الساعدي أن رسول الله 
"، وذلك لما جاء بأحد عبدبالمشركين على المشركين

الله ابن أبي بن سلول في ستماأئة من مواليه من اليهود أهل
؟"وقد أإسلمواقينقاع، وهم رهط عبدالله بن سلم قال: "

قولوا لهم فليرجعوا،َ فإناقالوا: ل يا رسول الله، قال: "
".ل نستعين بالمشركين على المشركين

   ثم قال رحمه الله: (هذه النصوص كما ترى غاية في
الصحة والصراحة على تحريم الستعانة بالمشركين في

الحرب والقتال، فل يحلّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الخر أن
يستعين بكافر أو يجيز الستعانة بهم وهو يعلم هذه النصوص

  - (القول المختار في حكم الإستعانة بالكفار)،َ كــذا حكــم رحمــه اللــه،278َ
وإسيأتي امن كلامه نفسه اما يــبين أن المســألة إخلفيــة ليــس فيهــا اتفــاق

كاامل امن أهل العلم. .
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الصحيحة الصريحة).

ًا بوقت   وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قوله   كان خاص
هذه الغزوة فحسب.

"، لنإنا ل نستعين بمشرك: "   (قال المهلب: قوله 
المشرك غير المسلم الفاجر، وقوله: 

ًا فى ذلك الوقت؛إنا ل نستعين بمشرك" "، قد يكون خاص
لنه قد استعان بصفوان بن أمية فى هوازن واستعار منه 

ماأئة درع، وخرج معه صفوان بن أمية حتى قالت له هوازن:
تقاتل مع محمد ولست على دينه؟ فقال: ربّ من قريش خير

من ربّ من هوازن. وقد غدا معه المنافقون وهو يعلم
إن الله يؤيد هذا الديننفاقهم وكفرهم. وقوله: "

"، يشتمل على المسلم والكافر، فيصحّ أنبالرجل الفاجر
" خاص فى ذلك الوقت، واللهل نستعين بمشركقوله: "

. 279أعلم)

   قلت: دعوى التخصيص ل دليل عليها كما قال الحافظ في
)، في قوله 6/221الفتح(

ِبمُشْرِك" َتعِين  َنسْ َتاجلَ  َيحْ َف ْفي  ّن َياق ال ِفي سِ ِكرَة  َن ) :"
ِليل). َد َلى  ِإ ّتخْصِيص  ّدعِي ال مُ

لن أإستعين: "   وقال الشيخ حمود العقلء: (قوله 
"، مشرك هنا نكرة جاءت في سياق النفي، واتفقبمشرك

علماء الصول على أن النكرة في سياق النفي صيغة من
" يعمّ كللن اإستعين بمشركصيغ العموم، فيكون قوله "
ًا كان أو دولة). مشرك فرد

ًا بنصّ صحيح أن صفوان قاتل مع النبي   في   ولم يثبت أبد
حنين، قال الشيخ حمود العقلء: (ولم يثبت أنه قاتل وإنما

كان خروجه مع المسلمين للتفرّج والنظر فيما يحصل، ولهذا
لما انهزم المسلمون في أول وهلة فرح أبو سفيان بذلك

).9/287  - شرح الصحيح لبن بطال (279
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ّد هزيمتهم البحر"، فقال له صفوان: وقال: "والله ل ير
اسكت فضّ الله فاك، فوالله لن يربني رجل من قريش

أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن").

   ثم قال عن خبر أدراع صفوان: (فإنه ل تثبت به حجة، وهو
 ونقل ذلك280غير ثابت وفيه اضطراب شديد بمتنه وسنده)

): (حديث41-12/40عن ابن عبد البر حيث قال في التمهيد (
ًا صفوان هذا اختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع اختلف

يطول ذكره؛ فبعضهم يذكر فيه الضمان وبعضهم ل يذكره،
وبعضهم يقول عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة

عن أمية بن صفوان عن أبيه وبعضهم يقول عن عبد العزيز
..."عن ابن أبي مليكة عن ابن صفوان قال: "استعار النبي 

ل يقول: عن أبيه، ومنهم من يقول: عن عبد العزيز بن رفيع
عن أناس من آل صفوان أو من آل عبد الله بن صفوان

ًا، وبعضهم يقول فيه: عن عبد العزيز بن رفيع عن مرسلً أيض
عطاء عن ناس من آل صفوان، ول يذكر فيه الضمان، ول

ّداة بل عارية فقط، والضطراب فيه كثير ول يجب يقول مؤ
عندي بحديث صفوان هذا حجة في تضمين العارية).

   وأما الجواب على خروج المنافقين معه فهو نفس الجواب
على قول القاأئل: لماذا لم يقتلهم؟ وأظهر الجوبة على هذه

ِه  ّل َورَسُولُ ال َنةٌ،  ّي َب ِهمْ  ْي َل َع ُقمْ  َت َلمْ  ُكمُالشبهة قولهم: ( َيحْ  لَ 
ِه  ّل َغ رَسُولَ ال َل َب ِذي  ّل َا َو ِه،  ْلمِ ِع ِب ِهمْ  ْي َل ُهمَْع ْغ ُل ْب َي َلمْ  ُهمْ  َل ْو َق ُهمْ  ْن َع  

ِة). َن ّي َب ْل ِنصَابُ ا ُه  ّيا إ

   ورجح ابن القيم أنه تركهم لتأليف القلوب عليه فقال في

  - كذا قال رحمه الله،َ والصواب إخلفه؛ فالقصة ثابتة وقــد جــاءت عــن280
عدد امن الصحابة: صفوان وجابر وابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم،َ
واما وصفها به ابن عبد البر امن الضــطراب كمــا إـسـيأتي نقــل قــوله إنمــا
ّلم لنه يمكن ترجيح بعض طرقه علــى يخصّ حديث صفوان امع أنه غير امس
بعض،َ وشرط الضطراب تساوِي الطرق امع عدم إامكان الجمع،َ امع أن ابن
عبد البر في نصّ قوله نفى كون الحديث حجة في امسألة تضمين العاريــة
ًا كما أراده الشيخ حمود رحمه الله. فضــلً عــن صــحة القصــة اـمـن ل امطلق

)،َ وهــي11257)(6/89)،َ والــبيهقي (49-3/48حــديث جــابر عنــد الحــاكم (
امسألة تحتاج إلى بحث في الحديث نفسه قبل البحث الفقهي والصــولي

والله أعلم.
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): 3/16زاد المعاد (
ِة َيا ِفي حَ ِهمْ  ِل ْت َق َترْكِ  ِفي  َكانَ  ّنهُ  َأ َذنْ  َوابُ الصّحِيحُ إ ْلجَ َفا )

ِبيّ  ّن ِه ال ّل َلى رَسُولِ ال َع ُلوبِ  ُق ْل ِليفَ ا ْأ َت َتضَمّنُ  َت َلحَةً  ، مَصْ
ُد ْع َب ِلْسْلَمُ  َوا ِفيرٌ،  ْن َت ِهمْ  ِل ْت َق ِفي  َكانَ  َو ِه،  ْي َل َع ّناسِ  ِلمَةَ ال َك َع  َوجَمَ

ِه  ّل َورَسُولُ ال ٍة،  َب ُغرْ ّناسِِفي  ِليفِ ال ْأ َت َلى  َع ٍء  َأحْرَصُ شَيْ  
َأمْرٌ َذا  َه َو ِه،  ِت َع َطا ِفي  ّدخُولِ  َعنْ ال ُهمْ  ّفرُ َن ُي ِلمَا  ٍء  ْترَكُ شَيْ َأ َو

ِه  ِت َيا ِبحَالِ حَ َتصّ  َيخْ ) بمعنى أنه من ثبت نفاقه وجبَكانَ 
قتله، فعدنا إلى القول الول وزالت الشبهة بعون الله.

   قال الشيخ العقلء رحمه الله: (والعجب ممن ذهب من
ًا في ذلك على281العلماء إلى جواز الستعانة بالكفار  معتمد

، ويعرض عن282هذه الثار والمراسيل الضعيفة والمضطربة
ما خُرّج في صحيح مسلم والسنن ومسند المام أحمد وغيره

 الستعانة بالمشركين، إننا إذا سلكنا طريقمن رفضه 
الترجيح وجدنا أن حديث عاأئشة رضي الله عنها الذي رواه

ًا من مسلم في صحيحه وما وافقه من آثار أخرى أرجح يقين
تلك المراسيل المضطربة السند والمتن كما أسلفنا).

ًا لذلك :وقد وضع امن جوز الإستعانة شروط

  أول: كون هذه الستعانة المجازة خاصة بالستعانة بأهل
الكفر على أمثالهم من الكفار، ول يمكن القول بجوازها في

أي حال من الحوال إذا كانت ضد بعض أهل القبلة ممن
َتلوا، وهذا ل شك في كونه من أوضح المور ُيستوجب أن يقا

فليس هناك أي مصلحة شرعية راجحة في التمالؤ مع أهل
ًا كان نوع كفرهم على حرب بعض أهل القبلة مهما الكفر أي
كانوا في ابتداعهم أو انحرافهم ما داموا ضمن أهل السلم.

ول)، فقال: (4/232وهذا ما قرّره المام الشافعي في الم (
يجوز لهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي بأحد

  - هذا ينافي تقريــره الســابق اتفــاق العلمــاء علــى تحريــم الإـسـتعانة،281َ
فغفر الله لنا وله.

  - هذا الوصف فيه امن الإخلل والإختزال بأدلة الطــرف المقابــل اـمـا ل282
َنفَس في بحث هذه المسألة وجد امصداق ذلك،َ والله يحسن،َ وامن أطال ال

أعلم.
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من المشركين ذمي ول حربي ولو كان حكم المسلمين
الظاهر، ول أجعل لمن خالف دين الله عز وجل الذريعة إلى

)قتل أهل دين الله،

أن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين، مأمون:   ثانيا
عليهم فلن كانت الشريعة منعت الستعانة بالمرجف

المسلم وأهل الهواء في القتال لعدم أمانتهم وسوء رأيهم
َذ283 قال النوويفيه فإن ذلك ولشك أولى في الكفار، َأخَ َف ) :

ْطلَقه -أي بالمنع- ِإ َلى  َع ّول  َلْ ِديثِ ا ْلحَ ِبا َلمَاء  ُع ْل َفة مِنْ ا ِأئ َطا
ِفي ْأي  ِفر حَسَن الرّ َكا ْل َكانَ ا ِإنْ  َوآخَرُونَ:  ِعيّ  ِف َقالَ الشّا َو

ِإلّ َو ِه،  ِب ِعينَ  ُت ُاسْ ِه  ِب َنة  َعا ِت َلى الِسْ ِإ ْلحَاجَة  َعتْ ا َد َو ِلمِينَ،  ْلمُسْ ا
ْكرَه) ُي .284َف

وهو  ثالثا: أن يكون في المسلمين قلة ودعت الحاجة إليه، 
نصّ قول المام مالك فيما نقله عنه أبو الفرج كما في كتاب

)، وقال النووي في المجموع (3/352التاج والكليل (
): (ول نستعين بالكفار من غير حاجة...)، وجاء في19/280

): (ول1/565كتاب (العدة شرح العمدة) في الفقه الحنبلي (
ُيستعان بمشرك إل عند الحاجة إليه).

وهذا الضابط ل شك في كونه من أهم الضوابط، إذ عند
 عدمه فل حاجة إلى الستعانة، ومن ثم ل خلف في حرمتها.

قال الخرقي: (ول يستعين بمشرك إل عند الحاجة إليه)، وجاء
): (وكلم الخرقي يدل على10/428في (الشرح الكبير) (

جواز الستعانة بهم عند الحاجة، وهو الذي ذكره شيخنا في
هذا الكتاب، وبه قال الشافعي، لما روى الزهري "أن رسول

 استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم" رواهالله 
 يوم، وروي "أن صفوان بن أمية خرج مع النبي 285سعيد

.12/199 - شرح امسلم 283
)،َ ونحوه عند النووِي فــي10/428 - كما في الشرح الكبير لبن قداامة (284

).12/199)،َ وفي شرح امسلم (19/280المجموع(
)،َ واـمـن طريقــه أبــو داود فــي2790 - (إسنن إسعيد بن امنصــور)(برقــم 285

ـم  ـيل)(برقـ ـبرَى)(260(المراإـس ـي (الكـ ـبيهقي فـ ًا الـ ـ )(9/53)،َ ورواه أيضـ
)،َ وامرإسل آإخر للزهرِي فــي روايــة قصــة أدراع صــفوان عنــد عبــد17750
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حنين وهو على شِركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة"
وذكر الحديث، إذا ثبت هذا فيشترط أن يكون من يستعان به

حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم
تجز الستعانة بهم، لننا إذا منعنا الستعانة بمن ل يؤمن من

ّذل والمرجف فالكافر أولى). المسلمين كالمخ

 استعان   أما عن قوله: (روى الزهري أن رسول الله 
بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، رواه سعيد)، فهذا
كما هو واضح حديث مرسل غير متصل، وهو من مراسيل

الزهري، ومعلوم أن مراسيل الزهري ضعيفة. فضلً على أن
ًا عند طاأئفة من ًا ل يؤخذ به عموم المرسل ولو كان صحيح

العلماء فهو معدود من أنواع الضعيف، أو يؤخذ به إذا  خل من
معارض لنصّ صحيح، وهو شرط الشافعي للعمل بالمرسل،

وهو هنا غير موجود.

   قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قي
): (والقاأئل24/62(الدرر السنية قي الجوبة النجدية) (

بالجواز احتج بمرسل الزهري، وقد عرفت ما في المراسيل
ًا أو سنة، ثم القاأئل به قد شرط أن يكون إذا عارضت كتاب
فيه نصح للمسلمين ونفع لهم، وهذه القضية فيها هلكهم

ًا أن ل يكون للمشركين صولة ودولة ودمارهم، وشَرَطَ أيض
يخشى منها، وهذا مبطل لقوله في هذه القضية. واشترط مع
ذلك ألّ يكون له دخل في رأي ول مشورة بخلف ما هنا، كل
هذا ذكره الفقهاء وشرّاح الحديث ونقله في شرح المنتقى).

ثبوت اشتمال تلك الستعانة بهم على مصلحة شرعية  رابعا: 
هي أرجح من المفسدة المقابلة، وهذا من أهم شروط

وضوابط الستعانة عند من جوز الستعانة بأهل الكفر، إذ هو
المقصود الذي من أجله أجيزت، ولبد هنا من التأكيد على

أمرين اثنين:

. كون هذه المصلحة المقصودة الراجحة، والمفسدة1   
).12646الرزاق في (امصنفه)(برقم 
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ًا قد ثبتتا بميزان الشرع، أي المقابلة المرجوحة هما جميع
ًا على رجحان هذه تدلّ عليهما نصوص الشرع، وتدلّ أيض

المصلحة على تلك المفسدة المقابلة، وهو ما سبق تقريره
".2-1من كلم شيخ السلم خلل المبحث "

. كون هذه المصلحة المرجوّة هي حقيقة واقعية ل خيالية2   
ّقق التأييد والنصرة لدين الله ّيلية، بمعنى أنها مصلحة تح أو تخ

ًا، قال شيخ السلم ابن تيمية ((إن الواجب تعالى واقعي
تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا

تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع
. 286أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع)

ًا هو مراعاة هذا ّتم شرع    أي أن المشروع والواجب المتح
الصل في حالت اشتمال الفعال على مصالح ومفاسد، أو

على حسنات وسيئات، أو على منافع ومضارّ شرعية، أو نحو
 ذلك من العبارات التي تدور على هذا الصل.

ا: أن ل تكون الغلبة ول الراية لهم نتيجة الستعانة  خامس
بهم، إذ أن حصول ذلك يتضمن مفسدة هي أعظم من كل

ّقق ُترجى من الستعانة بهم، بل العكس هنا هو المتح مصلحة 
وهو النتهاء إلى مفسدة عظيمة راجحة على كل مصلحة.

   ويدلّ على هذا الصل نفس ما في حديث ذي مخمر رضي
الله عنه الذي يستدلّ به القاأئلون بجواز الستعانة بأهل الكفر

ُتنصرون: "...ضمن ضوابط شرعية، إذ جاء فيه قوله  ف
وتسلمون وتغنمون حتى تنزلوا بمرج ذِي تلول
ًا فيقول غلب فيرفع رجل امن النصرانية صليب

الصليب،َ فيغضب رجل امن المسلمين فيقوم إليه
فيدقّه،َ فعند ذلك يغدر الروم ويجمعون

ثم): "...4/91، وفي رواية أخرى عند أحمد (287للملحمة"

).28/284  - المجموع (286
)،َ وإـسـنن أبــي داود (5/409)(4/91  - كمــا فــي امســند الاـمـام أحمــد (287

) وغيرهما.4292
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تنزلون بمرج ذِي تلول فيقوم إليه رجل امن الروم
فيرفع الصليب ويقول الغلب الصليب،َ فيقوم إليه
رجل امن المسلمين فيقتله،َ فعند ذلك تغدر الروم

 بأن الروم هم". ففي هذا بيان من النبي وتكون الملحم
الغادرون، وهو يدلّ على أن من استعان بهم من المسلمين
في حينه كانوا قد تعاهدوا معهم على أن ل تكون الراية لهم

وصفهم بالغادرين، ولهذا صحّ

ًا مما نقله ابن عبد البر في    ثم إن هذا الشرط مستفاد أيض
) عن عدد من أهل العلم: الشافعي والثوري12/36التمهيد (

وغيرهم أنهم اشترطوا: (إذا كان حكم السلم هو الغالب
ًا من قول المام أبي عليهم)، وقد تقدم نقله. ومستفاد أيض

)8/44حنيفة فيما نقله عنه الشوكاني في نيل الوطار (
وغيره؛ أنه جوّز الستعانة بأهل الكفر حيث يستقيمون على

أوامر المام ونواهيه، وهم ل يستقيمون على أوامر إمام
المسلمين ونواهيه حتى تكون الكلمة والراية والغلبة

للمسلمين ل لهم.

ّتضح الخطأ الشنيع أو التلبيس الذي    وبتقرير هذا الضابط ي
وقع في فتوى من أفتى في زماننا هذا بجواز الستعانة

ّد عدوان المعتدين حتى لو كانوا من بالجيوش الصليبية لر
ٍذ لم تكن إل لولئك أهل الكفر، فإن الغلبة والراية بعدأئ

الصليبيين، وهذا ما يدحض احتجاجهم.

ًا في جواز الستعانة بهم    فإن قيل: إذا كان هذا شرط
ُيتصور قبولهم للدخول في قتال ل تكون لهم فيه فكيف 

ّعب أمر الستعانة بهم فعلً ويجعل ُيص الغلبة؟ قيل: وهذا ما 
الستعانة بالفراد مثل الجيوش كمناستدللهم على جواز 

يستدل كما قيل بتقبيل الصاأئم على أن الوطء ل يبطل
الصيام.
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أاما امسألة إجارة الكافر..
   قد سبق أن الجارة جوّزها جمهور العلماء عند الضرورة،

كما في قصة الدليل المشرك في الهجرة، جاء في الدرر
): (وابن أريقط، أجير مستخدم، ل معين28/94السنية (
مكرم).

ْئجَار3   قال البخاري في (كتاب الجارة) (باب  ِت ِاسْ َباب  ) :(
ِلْسْلَم. ْهل ا َأ ُيوجَد  َلمْ  َذا  ِإ ْو  َأ ْند الضّرُورَة،  ِكينَ عِ ِر ْلمُشْ ا

ِبيّ  ّن َعامَلَ ال َبر).َو ْي ُهود خَ َي  

ّترْجَمَة558-4/557   قال الحافظ في الفتح ( ِه ال ِذ َه ) :(
ّيا ِب ِرك حَرْ ْلمُشْ ْئجَار ا ِت ِاسْ َناعِ  ِت ِبامْ َيرَى  ّنف  ْلمُصَ َأنّ ا ِب ِعرَة  مُشْ
ِلم ُوجُود مُسْ ِر  ّذ َع َت َك ِلكَ،  َذ َلى  ِإ َياج  ِت ْند الِحْ ِإلّ عِ ّيا  ِذمّ ْو  َأ َكانَ 

ْبن ِا َعنْ  ْيجٍ  ْبن جُرَ ِا َعنْ  ْبد الرّزّاق  َع َوى  ْد رَ َق َو ِلكَ.  َذ ِفي  ْكفِي  َي
ِبيّ  ّن ِلل ُكنْ  َي َلمْ  َقالَ: " َهاب  َبرشِ ْي َنخْل خَ َها  ِب ُلونَ  ْعمَ َي ُعمّال   

ِبيّ  ّن َعا ال َد َف َها،  ِديث.َوزَرْع ْلحَ ِهمْ..."ا ْي َل ِإ َها  َع َف َد َف َبر  ْي ُهود خَ َي  
ِبيّ  ّن َلة ال َعامَ ِة مُ ِقصّ ِب َهاده  ِتشْ ِاسْ ِفي  َأنَْو َلى  َع َبر  ْي ُهود خَ َي  

ِلكَ َذ َلى  َع َهاجَرَ  َلمّا  ِرك  ْلمُشْ ِليل ا ّد ِه ال ِر ْئجَا ِت ِباسْ َو َها  ُعو َيزْرَ
ْئجَارهمْ، ِت ِاسْ ْنع  ِد مِنْ مَ ْقصُو ْلمَ ِبا ِريح  َتصْ ِهمَا  ِفي ْيسَ  َل ّنهُ  َلِ َظر،  َن

ْوله  َق َلى  ِإ ْينِ مَضْمُومًا  َث ِدي ْلحَ ْينِ ا َذ َه ِلكَ مِنْ  َذ َذ  َأخَ ّنهُ  َأ َك ّنا: "َو ِإ
ِبمُشْرِكٍ َتعِين  َنسْ َدلَ  َأرَا َف َنن،  َأصْحَاب السّ َو ِلم  َأخْرَجَهُ مُسْ  "

ِه). ِب َترْجَمَ  ِبمَا  َبار  َلْخْ ْين ا َب ْلجَمْع  ا

   وكذلك أجازه المالكية في الخدمة والصناعة دون القتال،
): 3/459جاء في المدونة (

ِلمُونَ ْلمُسْ ِعينَ ا َت َيسْ َأنْ  ُه  ْكرَ َي ِلكٌ  َكانَ مَا َهلْ  ْلتُ:  ُق )
َأنّ ِني  َغ َل َب ُقولُ:  َي ًكا  ِل ْعت مَا َقالَ: سَمِ ِهمْ؟  ِب ِفي حُرُو ِكينَ  ِر ْلمُشْ ِبا

ِه  ّل َقالَ: ":رَسُولَ ال ِبمُشْرِكٍ  َتعِينَ  َأإْس َلمَْلنْ  َو َقالَ:   ،"
َأنْ َأرَى  َولَ  ِم:  َقاسِ ْل ْبنُ ا َقالَ ا ًئا،  ْي ِلكَ شَ َذ ِفي  ُقولُ  َي ْعهُ  َأسْمَ

َفلَ ّدامًا  ْو خُ َأ ّيةً  ِت َوا َن ُنوا  ُكو َي َأنْ  ُهمْ إلّ  َع ُلونَ مَ ِت َقا ُي ِهمْ،  ِب ُنوا  ِعي َت َيسْ
ْأسًا). َب ِلكَ  َذ ِب َأرَى 
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   ثم اعلم أن هذه الجارة التي كانت بخيبر كانت تحت بند
 قال عليه الصلة والسلم:288هام، كما في الصحيحين

"، فمقتضى هذه الجارةنقرّكم بها على ذلك اما شئنا"
أن للمسلمين الخيار؛ فمتى شاءوا أخرجوا اليهود وأنهوا

عملهم عندهم.

َنة3/37ُ   وجاء في المنتقى شرح الموطأ ( َعا ِت ُع الِسْ َن ُتمْ َو ) :(
ِة، ْدمَ ْلخِ َوا ِأئعِ  َنا َوالصّ ْعمَالِ  َلْ ِفي ا ِه  ِب ِعينَ  ُت ُاسْ ِإنْ  َو ْلحَرْبِ  ِفي ا ِه  ِب

َأنّ َها  ْن َع ّلهُ  ِأئشَةَ رَضِيَ ال َعا َعنْ  َي  ِو ِلكَ مَا رُ َذ ِفي  َلْصْلُ  َوا
ِه  ّل َقهُرَسُولَ ال َلحِ َذا  َك َو َذا  َك ِب َكانَ  ّتى  َها حَ َغزَا ٍة  َو َغزْ ِفي   خَرَجَ 

ِه). ِب ِرحُوا  َف َف ًدا  ِدي َكانَ شَ ِكينَ  ِر ْلمُشْ رَجُلٌ مِنْ ا

ِهمْ ْي َل َتاجِينَ إ ِلمُونَ مُحْ ْلمُسْ ْيسَ ا َل    ثم إنه والحمد لله اليوم (
ُعمَرَ َلى  ْنهُ إ َع ّلهُ  ِد رَضِيَ ال ِلي َو ْل ْبنُ ا ُد  ِل َتبَ خَا َك ْد  َق َف ُد،  ْلحَمْ ِه ا ّل ِل َو
ّيا لَ ِن َنصْرَا ًبا  ِت َكا ِم  ِبالشّا ُقولُ: "إنّ  َي ْنهُ  َع ّلهُ  ّطابِ رَضِيَ ال ْلخَ ْبنِ ا
َتبَ: َك َف ْلهُ"،  ْعمِ َت َتسْ ِه: "لَ  ْي َل َتبَ إ َك َف ِه"،  ِب ِم إلّ  ُقومُ خَرَاجُ الشّا َي
َتبَ َك َف ْلهُ"،  ْعمِ َت َتسْ ُعمَرُ: "لَ  ِه  ْي َل َتبَ إ َك َف ْنهُ"،  َع َنا  ِب َنى  ّنهُ لَ غِ "إ
ّلهُ ُعمَرُ رَضِيَ ال ِه  ْي َل َتبَ إ َك َف ْلمَالُ"،  َع ا ّلهْ ضَا َو ُن َلمْ  َذا  ِه: "إ ْي َل إ

ِبيّ ّن َعنْ ال ِفي الصّحِيحِ  َبتَ  َث َو َوالسّلَمُ".  ِنيّ  ّنصْرَا ْنهُ: "مَاتَ ال َع
" :َُله َقالَ  َف َعهُ  ِتلَ مَ َقا ُي ِل َقهُ  َلحِ ًكا  ِر َأنّ مُشْ َتعِينُ  َأإْس ّني لَ  إ

َذاِبمُشْرِكِ ُلحُ إ َيصْ ّنمَا  ِدينَ إ ِه ْلمُجَا ِد ا ْن ْلجُ َدامَ ا ِتخْ َأنّ اسْ َكمَا  َو  ،"
ِفي َد  ْن ْلجُ ُنونَ ا ِو َعا ُي ِذينَ  ّل ِلكَ ا َذ َك َف ِنينَ؛  ْؤمِ ِلمِينَ مُ ُنوا مُسْ َكا

ِلمِينَ ُنوا مُسْ َكا َذا  ُهمْ إ ُل َوا َأحْ ِهمْ  ِب ُلحُ  َتصْ ّنمَا  ِهمْ إ ِل ْعمَا َأ َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ

ِه ّل ِل َو ِهمْ  ِلحِ ِفي جَمِيعِ مَصَا َيةٌ  َفا ِك ِلمِينَ  ْلمُسْ ِفي ا َو ِنينَ،  ْؤمِ مُ
ُعمَرَ َلى  َع ْنهُ  َع ّلهُ  ّي رَضِيَ ال ِر َع َلْشْ ُبو مُوسَى ا َأ َدخَلَ  َو ُد.  ْلحَمْ ا

ِعرَاقِ ْل ِه حِسَابَ ا ْي َل َع َعرَضَ  َف ْنهُ  َع ّلهُ  ّطابِ رَضِيَ ال ْلخَ ْبنِ ا
ّنهُ لَ َقالَ: "إ َف َليّ"،  َع ُه  ُؤ ْقرَ َي َبك  ِت َكا ُع  ْد ُا َقالَ: " َو ِلكَ  َذ َبهُ  ْعجَ َأ َف

َبهُ َفضَرَ ِنيّ"،  َنصْرَا ّنهُ  َلِ َقالَ: " ِلمَ؟"،  َو َقالَ: " َد"،  ْلمَسْجِ ْدخُلُ ا َي
َقالَ: "لَ ُثمّ  ْتهُ،  َع ْوجَ َلَ ْتهُ  َب َأصَا ْو  َل َف ِة  ّدرّ ِبال ْنهُ  َع ّلهُ  ُعمَرُ رَضِيَ ال
ّلهُ، ُهمْ ال َن ّو َأنْ خَ َد  ْع َب ُهمْ  ُنو ْأمَ َت َولَ  ّلهُ،  ُهمْ ال ّل َذ َأ َأنْ  َد  ْع َب ُهمْ  ِعزّو ُت

).1551)،َ وامسلم (2338  -  -البخارِي (288
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ّلهُ") ُهمْ ال َب َذ ْك َأ َأنْ  َد  ْع َب ُهمْ  ُقو ّد ُتصَ َولَ 
289 .

ّد إجارة الكافر طاأئفة من العلماء عند عدم الضرورة    فع
): (قال3/102الماسة نوع ولء؛ جاء في بداأئع الفواأئد (

وسأله: إعمال -في الصل: إسماعيل، وهو تصحيف- اليهودي
والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج، قال: ل

يستعان بهم في شيء، وذكر أبو حفص الحديث إلى قول
". قال: وروى أبوارجع فلن أإستعين بمشرك: "النبي 

معاوية حدثنا أبو حيان التيمي عن الزنباع عن أبي الدهقان
قال: قيل لعمر: إن ههنا رجلً من أهل الحيرة له علم

ًا بطانة ًا؟ فقال عمر: "لقد اتخذت إذ بالديوان أفنتخذه كاتب
من دون المؤمنين". وكيع حدثنا إسراأئيل عن سماك بن حرب

عن عياض الشعري عن أبي موسى قال: قلت لعمر إن لي
ًا، فقال: مالك، قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: ًا نصراني كاتب

ّنصارََى{ َد وَال َيهُو ُذوا ال ّتخِ َت ُنوا ل  ّلذِينَ آاَم ّيها ا َأ يا 
َء ِليا ، وذكر الحديث).]51[الماأئدة:}َأوْ

ـــــــــ

فصل
الرإسول صلى الله عليه وإسلم يرإسل الطلئع

أثناء المسير
): (عن2/24   وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى (

 بعث عدي بن أبي الزغباء وبسبس بنعكرمة: أن النبي 
عمرو طليعة يوم بدر، فأتيا الماء فسأل عن أبي سفيان

).644-28/643  - امجموع الفتاوَى لشيخ الإسلم ابن تيمية (289
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 فقال: يا رسول اللهفأخبرا بمكانه، فرجعا إلى رسول الله 
نزل ماء كذا يوم كذا، وننزل نحن ماء كذا يوم كذا، وينزل هو

ماء كذا يوم كذا، وننزل نحن ماء كذا يوم كذا، حتى نلتقي
نحن وهو على الماء، قال: فجاء أبو سفيان حتى نزل ذلك
الماء فسأل القوم: هل رأيتم من أحد؟ قالوا: ل إل رجلين،

قال: أروني مناخ ركابهما، قال: فأروه، قال: فأخذ البعر ففته
فإذا فيه النوى فقال: نواضح يثرب والله! قال: فأخذ ساحل

).البحر فكتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي 

) عن عكرمة:9727   وروى عبد الرزاق في المصنف (برقم 
أن المخمن بمكان الجيشين يومئذ أبو بكر، وعنده: (وجاء

أيكم أإخذ هذه خبره، فقال: "الرجلن فأخبرا النبي 
؟" قال أبو بكر رحمه الله: أنا، هو بماء كذا وكذاالطريق

ونحن بماء كذا وكذا، فيرتحل فينزل بماء كذا وكذا وننزل
بماء كذا وكذا، ثم ينزل بماء كذا وكذا وننزل بماء كذا وكذا،

ّنا فرسا رهان، فسار النبي   حتىثم نلتقي بماء كذا وكذا، كأ
ًا، فوجد على ماء بدر بعض رقيق قريش). نزل بدر

: (وكان بسبس بن عمرو وعدى بن290   وقال ابن إسحاق
ًا، فأناخا إلى تل قريب من أبى الزغباء قد مضيا حتى نزل بدر

ًا لهما يستقيان فيه، ومجدى بن عمرو الماء، ثم أخذا شن
الجهنى على الماء، فسمع عدى وبسبس جاريتين من جواري
الحاضر وهما يتلزمان على الماء، والملزومة تقول لصاحبتها:

ًا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الذي إنما تأتى العير غد
ّلص بينهما. وسمع ذلك عدى لك، قال مجدي: صدقتِ، ثم خ

وبسبس فجلسا على بعيريهما، ثم انطلقا حتى أتيا رسول
 فأخبراه بما سمعا).الله 

): (وقال موسى بن2/391   وقال ابن كثير في السيرة (
عقبة: بعثهما قبل أن يخرج من المدينة، فلما رجعا فأخبراه

).2/269  - إسيرة ابن هشام (290
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بخبر العير استنفر الناس إليها. فإن كان ما ذكره موسى بن
ًا فقد بعثهما مرتين). عقبة وابن إسحاق محفوظ

الفــوائد

 - وفي الحديث أهمية الطليعة وضرورتها عند حركة القوات،
، والقاأئد الناجح ل291فهي عيون القوم كما جاء في الثر

يدخل مرحلة حتى يكون قد استطلع ما فيها ليأمن الكماأئن
ّد على الرض من عوارض، وكذلك ليرصد ويعرف ما يستج

أي حركة متقدمة للعدو.

ّلى به الطليعة من صفات؛ من خبرة  - وفيه ما ينبغي أن يتح
بالرض وجغرافيتها من طرق وجسور وتلل وما هو مسلوك
وغيره، يعني الرأئيسية واللتفافية، ومعرفة بالحركة وأنواعها

ومواصفاتها؛ فيعرف مثلً أنواع الليات وقدرتها في التربة
والطقس، وقدرتها على المناورة من عدمه، فأنت ترى كيف

ّلى كل ذلك في طليعة رسول الله   وكيف استطاع أنتج
ًا ّدد بمهارة بالغة خط سير الفريقين نقطة نقطة، متسلح يح

بما عنده من خبرة ومعلومات.

 - وفيها أنه يستحب للمير أن يتأكد ويستوثق مما توصلت
ّد إليه طليعته، ويسأل أهل الفن والخبرة ليعزم أمره ويحد

خط سيره وهو مطمئن غير شاكّ مما له أثر كبير في طريقة
السير.

 - وفيه فضيلة الطليعة وعظم أجرها عند الله فهم أعظم
الناس خطرا وأكثر الجيش عرضة له، لذا جاء في حديث

) ما يشير إلى فضل2899الملحم في صحيح مسلم (
َو ُه ْأسٍ  َب ِب ُعوا  ْذ سَمِ ِإ ِلكَ  َذ َك ُهمْ  َنمَا  ْي َب َف الطليعة وقت الشدة: (

ِفي ُهمْ  َف َل ْد خَ َق ّدجّالَ  ِإنّ ال ِريخُ  ُهمْ الصّ َء َفجَا ِلكَ،  َذ َبرُ مِنْ  ْك َأ

َة َعشَرَ ُثونَ  َع ْب َي َف ُلونَ،  ِب ْق ُي َو ِهمْ  ِدي ْي َأ ِفي  ُفضُونَ مَا  َيرْ َف ِهمْ،  ّي ِر َذرَا

) اـمـن روايــة50  - امن ذلك اما أإخرجه الواقـدِي فـي (فتــوح الشــام)(ص291
رفاعة بن عاصم،َ في فصة فتح الشام.
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ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َعةً،  ِلي َط ِرسَ  َوا َلَعْرِفُ: "َف ّني  ِإ
ْيرُ ِلهِمْ،َ هُمْ إَخ ُيو ْلوَانَ إُخ َأ ِئهِمْ وَ َبا َء آ َأإْسمَا َءهُمْ وَ َأإْسمَا

ْيرِ َأوْ اِمنْ إَخ ِئذٍ،َ  َيوْاَم َلْرْضِ  َظهْرِ ا َلى  فَوَارِسَ عَ
ِئذٍ َيوْاَم َلْرْضِ  َظهْرِ ا َلى  ").فَوَارِسَ عَ

 - وفيه أن الطليعة إذا كان في أرض صديقة فل حرج عليه
من السؤال لمعرفة كل جديد أمامه، وقد كان هو ديدن
المجاهدين في العراق عند الحركة قبل أن تتغير أحوال

القوم.

   أما إذا كان في أرض غير صديقة فيلجأ إلى الحيلة
والتجسس وكل ما ل يثير استغراب العدو، وهو بعينه ما قام

.به طليعة النبي 

 - وفيه خطورة الثرثرة بالمعلومة واطلع النساء عليها.

 - وفيه أن القاأئد الناجح ل يشمئزّ ول يستنكف عن فعل فيه
منفعة لجنده ونجاة من عدوه؛ فانظر كيف كان لفتّ أبي

سفيان البعر أثره في النجاة وكيف كان لخبرته أثر، وشبيه
ُيعرف من أثار الليات أنواعها ومن يستخدمها. ذلك أن 

 - وفيه أهمية سرعة اتخاذ القرار من القاأئد؛ فانظر كيف كان
لسرعة قرار أبي سفيان من تغيير خط سيره ونمط حركته

أثره في نجاة القافلة.

 - فيه أهمية إخفاء الثر وأنه من أخطر ما يستحصل به العدو
على المعلومات وخاصة إذا ظن تفاهتها كبقايا وثيقة محترقة
ًا كثيرة؛ فإنه كان أو طعام تالف، وحتى إخراج النسان أحيان
ًا في إحراق المريكان منزلَ على من فيه وكان يختبئ سبب

فيه الشيخ أبو عزام رحمه الله في الفلوجة الثانية مع كوكبة
من إخوانه بسبب وجود أثر للخراج، والمفترض أنه ل أحد

بالمكان، ولم يستطيعوا الوصول إليهم وكان العدو يهتم
ّقق البحث ًا فإذا وجدها د ًا بالغ بالبحث عن الفضلت اهتمام

والتفتيش.
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   وفي قصة عبد النور كاتب إبراهيم بن عبد الله بن الحسن
لما استخفى بالبصرة من أمير المؤمنين أبي جعفر قال:

(فتحولت إلى شق بني تميم، فنزلت برجل فأخذته بالثقة،
وأكمنت نفسي إلى أن أعرف سبيل القوم، وكان للرجل

كنيف إلى جانب داره، يشرع في طريق ل ينفذ. إل أن من
مرّ في ذلك الشارع رأى مسقط الغاأئط من خلء ذلك

الجناح، وكان صاحب الدار ضيق العيش، فاتسع بنزولي عليه.
فكان القوم إذا مرّوا به ينظرون إلى موضع الزبل والغاأئط،

فل يذهب قلبي إلى شيء مما كانوا يذهبون إليه. فبينا أنا
جالس ذات يوم

إذا أنا بأصوات ملتفة على الباب، وإذا صاحبي ينتفي ويعتذر،
وإذا الجيران قد اجتمعوا، إليه وقالوا: ما هذا الثلط الذي

ًا كالبعر، من ّنا ل نرى إل شيئ يسقط من جناحك، بعد أن ك
يبس الكعك وهذا ثلط يعبر عن أكل غض! ولول أنك انتجعت

على بعض من تستر وتواري لظهرته، وقد قال الول:

الستر دون الفاحشات ول        يلقاك دون الخـير من ستر

   ولول أن هذا طلبة السلطان، لما توارى، فلسنا نأمن من
ّية، ولست تبالي  -إذا حسنت حالك في أن يجرّ على الحي بل
عاجل أيامك- إلمَ يفضي بك الحال، وما تلقى عشيرتك؛ فإما

أن تخرجه إلينا وإما أن تخرجه عنا، قال عبد النور: فقلت:
هذه والله القيافة، ول قيافة بني مدلج! إنا لله! خرجت من
الجنة إلى النار! وقلت: هذا وعيد، وقد اعذر من انذر، فلم

. 292أظن أن اللؤم يبلغ ما رأيت من هؤلء)

ـــــــــ

فصل
عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم،َ عمةرؤيا 

النبي صلى الله عليه وإسلم

).69  - البخلء للجاحظ (ص292
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َعمّةُ ِلبِ  ّط ْلمُ ِد ا ْب َع َكةُ بنتُ  ِت َعا َنتْ  َكا َقالَ: ( َة  َو ُعرْ َعنْ     
ِه  ّل ِلبِ،رَسُولِ ال ّط ْلمُ ِد ا ْب َع ّباسِ بن  َع ْل َها ا َأخِي َع  َنةٌ مَ ِك  سَا

ّباسٍ مِنْ َع َها  َأخِي َلى  ِإ َلتْ  َأرْسَ َف َعتْ،  ِز َف َف ٍر  ْد َب ْيلَ  َب ُق َيا  ْؤ َأتْ رُ َفرَ
َيا ْؤ ْيتُ رُ َأ َلتْ: رَ َقا َو ْومِها،  َن َظتْ مِنْ  َق ْي َت َعتْ، واسْ ِز َف َها حِينَ  ِت َل ْي َل
َلتْ: َقا ْيتِ؟  َأ َومَا رَ َقالَ:  َكةَ،  َل َه ْل ْومِكَ ا َق َلى  َع َها  ْن ْد خَشِيتُ مِ َق َو

ُعوها ِإنْ سَمِ ُهمْ  ّن ِإ َف َها،  ُكرُ ْذ َت َأنْ ل  ِني  َد ِه َعا ُت ّتى  ُثكَ حَ ّد ُأحَ َلنْ 
ْيتُ َأ َلتْ: رَ َقا َف ّباسٌ،  َع َدها  َه َعا َف ُنحِبّ،  َنا مَا ل  ُعو َأسْمَ َف َنا،  ْو َذ آ

َيا ِه:  ِت ْو َلى صَ ْع َأ ِب َيصِيحُ  ّكةَ  َلى مَ ْع َأ ِه مِنْ  ِت َل َلى رَاحِ َع َبلَ  ْق َأ ًبا  ِك رَا
َدخَلَ ُثمّ  َثلثٍ،  ْو  َأ ْينِ  َت َل ْي َل ِفي  ٍر، اخْرُجُوا  ُفجَ َيا آلَ  َو ٍر،  َد ُغ آلَ 
َثلثَ صَرَخَاتٍ، ِد  ْلمَسْجِ ِفي ا َفصَرَخَ  ِه  ِت َل َلى رَاحِ َع َد  ْلمَسْجِ ا

ّد َأشَ َلهُ  ّناسُ  َع ال ِز َف َو َيانِ،  ْب َوالصّ ِء  ّنسَا َوال ِه مِنَ الرّجَالِ  ْي َل ِإ َومَالَ 
َثلثَ َفصَاحَ  ِه،  ِت َل َلى رَاحِ َع ِة  َب ْع َك ْل ِر ا ْه َظ َلى  َع ُه  ُأرَا ُثمّ  َفزَعِ،  ْل ا

صَرَخَاتٍ:
َع َأسْمَ ّتى  َثلثٍ حَ ْو  َأ ْينِ  َت َل ْي َل ِفي  ٍر، اخْرُجُوا  ُفجَ َيا آلَ  َو ٍر،  َد ُغ َيا آلَ 

ٍة ِظيمَ َع ٍة  ِلصَخْرَ َد  َعمَ ُثمّ  ّكةَ،  ْهلِ مَ َأ ْينِ مِنْ  َب َلخْشَ ْينَ ا َب مَنْ 
ُة َلتِ الصّخْرَ َب ْق َأ َف ّكةَ،  ْهلِ مَ َأ َلى  َع َها  َل َأرْسَ ُثمّ  َها،  ِل َأصْ َها مِنْ  َع َنزَ َف

َلمُ ْع َأ َفل  َفضّتْ  َبلِ ارْ ْلجَ َأصْلِ ا َد  ْن َنتْ عِ َكا َذا  ِإ ّتى  ّي، حَ ِو َد َها  َل
ْد َق َل َف ِة،  ْلكَ الصّخْرَ ِت َقةٌ مِنْ  ْل ِف َها  َل َدخَ ْد  َق ِإل  َدارًا  َول  ًتا  ْي َب ّكةَ  ِبمَ

ّباسٌ، َع َها  ْن َع مِ ِز َف َف ِهمْ شَرّ،  ِب ِزلَ  ْن َي َأنْ  ْومِكَ  َق َلى  َع خَشِيتُ 
َبةَ بن ْت ُع َد بن  ِلي َو ْل ِه ا ِت َل ْي َل ِر  َلقِي مِنْ آخِ َف َها  َد ْن َوخَرَجَ مِنْ عِ

َأنْ ل ُه  َأمَرَ َو َكةَ  ِت َعا َيا  ْؤ ِه رُ ْي َل َع َقصّ  َف ّباسِ  َع ْل ِل ِليلً  َكانَ خَ َو َعةَ،  ِبي رَ
َبةَ، ْي ِه شَ َلخِي َبةُ  ْت ُع َها  َكرَ َذ َو ِه،  ِبي َل ُد  ِلي َو ْل َها ا َكرَ َذ َف ٍد،  َلحَ َها  ُكرُ ْذ َي
َلمّا َف َفاضَتْ،  َت ٍم واسْ ِهشَا ْهلِ بن  َبا جَ َأ َغ  َل َب ّتى  َها حَ ُث ِدي َع حَ َف َت َوارْ
ْهلٍ َبا جَ َأ َد  َوجَ َف َبحَ  َأصْ ْيتِ حِينَ  َب ْل ِبا ُطوفُ  َي ّباسٌ  َع َدا  َغ َبحُوا  َأصْ

َعةَ بن َوزَمْ َلفٍ  ّيةَ بن خَ ُأمَ َو َعةَ  ِبي َبةَ بن رَ ْي َوشَ َعةَ  ِبي َبةَ بن رَ ْت ُع َو
ّباسٍ َع َلى  ِإ َظرُوا  َن َلمّا  َف ُثونَ،  ّد َتحَ َي ٍر  َف َن ِفي  ّي  ِر َت َبخْ ْل َبا ا َأ َو ِد  َو َلسْ ا
َفكَ َوا َط ْيتَ  َقضَ َذا  ِإ َفضْلِ  ْل َبا ا َأ َيا  ْهلٍ:  ُبو جَ َأ ُه  َدا َنا ْيتِ  َب ْل ِبا ُطوفُ  َي

َبا َأ َيا  ْهلٍ:  ُبو جَ َأ َقالَ  َف َلسَ،  َفجَ َتى  َأ َفهُ  َوا َط َقضَى  َلمّا  َف ِتنا،  ْأئ َفا
َقالَ: ٍء،  َأتْ مِنْ شَيْ َقالَ: مَا رَ َكةُ؟  ِت َعا َها  ْت َأ َيا رَ ْؤ َفضْلِ مَا رُ ْل ا
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ُتمُونا ْئ ّتى جِ ِذبِ الرّجَالِ حَ َك ِب ٍم،  َهاشِ َيا بني  ُتمْ  َأمَا رَضِي َلى،  َب
ُذ ْن َد مُ ْلمَجْ َنا ا ْق َب َت َفاسْ َهانٍ  ِر َفرَسَيْ  َك ُتمْ  ْن َأ َو ّنا  ُك ّنا  ِإ ِء،  ّنسَا ِذبِ ال َك ِب

ُلوا ُقو َت ِإل  ِقيَ  َب َفمَا  ِبيّ،  َن ّنا  ُتمْ مِ ْل ُق ْكبُ  َذتِ الرّ َتحَا َلمّا  َف حِينٍ، 
َذبَ ْك َأ َول  َذبَ رَجُلً،  ْك َأ ْيتٍ  َب ْهلَ  َأ ْيشٍ  ُقرَ ِفي  َلمُ  ْع َأ ّيةٌ، ل  ِب َن ّنا  مِ

َعمَتْ ْهلٍ: زَ ُبو جَ َأ َقالَ  َو َذى،  َل ّد ا َأشَ ٍذ  ِئ ْومَ َي ُه  ْو َذ ُكمْ، فَآ ْن ًة مِ َأ امْرَ
ْد َق ْو  َل َف َثلثٍ،  ْو  َأ ْينِ  َت َل ْي َل ِفي  َقالَ: اخْرُجُوا  ِكبَ  َأنّ الرّا َكةُ  ِت َعا

ُثمّ َنا سِجِلً  ْب َت َك َو ُكمْ،  ُب ِذ َك ْيشٍ  ُقرَ ِل َنتْ  ّي َب َت ّثلثُ  ِه ال ِذ َه مَضَتْ 
َأمَا ًة،  َأ َوامْرَ َعرَبِ رَجُلً  ْل ِفي ا ْيتٍ  َب َذبُ  ْك َأ ُكمْ  ّن َأ ِة  َب ْع َك ْل ِبا ُه  ْقنا ّل َع
ِة، َي َقا َوالسّ ِة  َو ْد ّن َوال ِة  َب ْلحِجَا ِبا ُتمْ  ْب َه َذ ُكمْ  ّن َأ ُقصَيّ  َيا بني  ُتمْ  رَضِي

ُه ْو َذ ُكمْ، فَآ ْن ِبيّ مِ ُتمْ بن َعمْ ُتمُونا زَ ْئ ّتى جِ ِة حَ َد َفا َوالرّ ِء  َوا َوالرّ
َهلْ ِه،  ِت ّفرَ اسْ َيا مُصَ ْهل  ّباسٌ: مَ َع َلهُ  َقالَ  َو َذى،  َل ّد ا َأشَ ٍذ  ِئ ْومَ َي

َلهُ مَنْ َقالَ  َو ِتكَ،  ْي َب ْهلِ  َأ ِفي  َو ِفيكَ  ِذبَ  َك ْل ِإنّ ا َف ٍه  َت ْن ْنتَ مُ َأ

ّباسٌ َع ِقيَ  َل َو ِرفٍ،  َول خَ ِهلٍ،  ِبجَا ْنتَ  ُك َفضْلِ، مَا  ْل َبا ا َأ َيا  ُه:  حَضَرَ
ُء َكانَ مَسَا َلمّا  َف َها،  ِث ِدي ْفشَى مِنْ حَ َأ ِفيمَا  ًدا  ِدي ًذى شَ َأ َكةَ  ِت َعا مِنْ 

ُهمُ َء َيا جَا ْؤ َكةُ الرّ ِت َعا َها  ِفي َأتْ  ِتي رَ ّل ِلي، ا َيا ّل ِة مِنَ ال َث ِل ّثا ِة ال َل ْي َل
ّي ِر ِغفَا ْل ٍرو ا َعمْ َيانَ، ضَمْضَمُ بن  ْف ُبو سُ َأ َعثَ  َب ِذي  ّل ِكبُ ا الرّا

ِرضُوا َت ْع َي ِل ُبهُ  َأصْحَا َو ٌد  ْد خَرَجَ مُحَمّ َق َف ِفرُوا  ْن ِلبٍ، ا َغا َيا آلَ  َقالَ:  َف
َفزَعِ، ْل ّد ا َأشَ ْيشٌ  ُقرَ َعتْ  ِز َف َف ُكمْ،  ِرزُوا عِيرَ َأحْ َف َيانَ  ْف ِبي سُ َل

ُلولٍ) َذ َو ْعبٍ  ُكلّ صَ َلى  َع َفرُوا  َن َو َكةَ،  ِت َعا َيا  ْؤ ُقوا مِنْ رُ َف َأشْ .293و

الفــوائد

 وبني - فيه أن سبب حقد أبي جهل على رسول الله 
هاشم الحسد، وهؤلء إمامهم في كفر الحسد إبليس، إذ

 آدم لما رأى ربه سبحانه قد خصّه بأنواع الكرامة، فإنهحسد
خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملأئكته، ومن هؤلء

القوم المغضوب عليهم اليهود، فلما بعث الله عز وجل نبيه
) امرإـسـلً عــن860)(برقم 273-24/272  -   رواه الطبراني في الكبير (293

): (فيه ابــن لهيعــة،َ وفيـه ضـعف6/71عروة،َ وقال الهيثمي في المجمع (
وحديثه حسن) يعني إذا وجد له امتابع كمــا فــي هــذه القصــة،َ فقــد رواهــا

ًا ( )3/3/873)،َ واـمـن طريقــه الــبيهقي فــي الــدلئل (20-3/19الحاكم أيض
امن طريق ابن اإسحاق قـال: حـدثني حســين عبـد اللـه بـن عبيـد اللـه بـن
عباس عن عكراـمـة عــن ابــن عبـاس،َ وحســين ضــعيف لكنــه يستشــهد بــه،َ

).260-2/258وانظر إسيرة ابن هشام (
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وكان من العرب من ولد إسماعيل ل من ولد إسحاق
وسبقهم إليه من كانوا يعدونهم أنه حلّ زمان نبي سيؤمنون
به ونهزمكم فحملهم الحسد والبغي على الكفر به وتكذيبه،

(أبو عامروسار على دربهم أمة من المشركين منهم 
الراهب، وكان قد تنصّر في الجاهلية، وكان المشركون

يعظمونه، فلما جاء السلم حصل له من الحسد ما أوجب
. (294مخالفته للنبي 

الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال   و(
. 295)المحسود

ْعضهمْ   أو هو: ( َب َوخَصّهُ  ِه،  ْي َل َع َعم  ْن ْلمُ َعنْ ا ْعمَة  ّن َوال ال ّني زَ َتمَ
َبــاع ّط َأنّ ال َببه  َوسَــ َعــمّ،  َأ ّنــهُ  َأ ّق  ْلحَــ َوا ِه،  ْفسِــ َن ِل ِلكَ  َذ ّنى  َتمَ َي َأنْ  ِب
ِه مَــا ِر ْيــ َغ ِل َأى  َذا رَ ِإ َفــ ْنــس،  ْلجِ َلــى ا َع ّفــع  ّترَ َلى حُبّ ال َع َلة  ُبو مَجْ
ًقــا َل ْط ْو مُ َأ ِه،  ْيــ َل َع َتفِــع  َيرْ ِل َلــهُ  ْنــهُ  َع ِلكَ  َذ َيزُول  َأنْ  َأحَبّ  َلهُ  ْيسَ  َل
َتصْــمِيم ِلكَ مِــنْ  َذ َتضَى  ْق ِبمُ َعمِلَ  َذا  ِإ ْذمُوم  َوصَاحِبه مَ ِويه.  ُيسَا ِل

ْعل) ِف ْو  َأ ْول  َق ْو  . 296َأ

 الســباب المانعــة مــن قبــول   وذكر ابــن القيــم رحمــه اللــه
(16 فقال في هداية الحيارى (ص الحق، ـذه):  ومن أعظم هـ

السباب: الحسد، فإنه داء كامن في النفــس، ويــرى الحاســد
المحسود قد فضل عليه وأوتي ما لــم يــؤتَ نظيــره فل يــدعه
ـع إبليــس مــن الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه، وهــل منـ
السجود لدم إل الحسد؟ فإنه لمّــا رآه قــد فضــل عليــه ورفــع

).غصّ بريقه واختار الكفر على اليمان

ّد ـر ـول والـ    وفي أقسام الناس في الهدى؛ أي من حيث القبـ
ّدهقال رحمــه اللــه:  ًا القســم الثــاني؛ مــن ر (مــن هــؤلء أيضــ

ًا نوعان: ًا، وهؤلء أيض ًا وكفر به ولم يرفع به رأس ًا وباطن ظاهر
أحدهما: عرفه وتيقن صــحته وأنــه حــق ولكــن حملــه الحســد

).431  - اقتضاء الصراط المستقيم (ص 294
).10/111  - امجموع الفتاوَى (295
).1/166  - فتح البارِي لين حجر (296
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ـده ـى جحـ والكبر وحب الرياسة والملك والتقدم بين قومه علـ
. 297ودفعه بعد البصيرة واليقين)

ـــــــــ

فصل
النذير يستتنفر قريش لحماية أاموالهم

): (وكان بلغ13-2/12   قال ابن سعد في الطبقات (
 يرصد انصرافهم، فبعثواالمشركين بالشام أن رسول الله 

ًا- حين فصلوا من ضمضم بن عمرو -أي الغفاري مستأجر
الشام إلى قريش بمكة يخبرونهم بما بلغهم عن رسول الله

ويأمرونهم أن يخرجوا فيمنعوا عيرهم، فخرج المشركون 
ًا ومعهم القيان والدفوف). من أهل مكة سراع

   وكان الذي أخبرهم بالشام رجل من جذام، قال الواقدي
): 28في المغازي (ص 

َعنْ ِر  َو ْلمِسْ َلى ا ْو ْونٍ مَ َع ِبي  أ
َ َعنْ  ٍر  َف ْع ْبنُ جَ ِه  ّل ُد ال ْب َع ِني  َث ّد َفحَ )

ٍم َذا َنا رَجُلٌ مِنْ جُ َك ْدرَ َأ ِم  ِبالشّا َنا  ْق َلحِ َلمّا  َقالَ:  َفلٍ  ْو َن ْبنِ  مَخْرَمَةَ 
َكهُ َترَ ّنهُ  َأ َو َنا  ِت َأ ْد َب ِفي  َنا  ِر ِعي ِل َعرَضَ  َكانَ  ًدا  َأنّ مُحَمّ َنا  َبرَ َأخْ َف

ُهمْ، َع َد َوا َو ِريقِ  ّط ْهلَ ال َأ َنا  ْي َل َع َلفَ  ْد حَا َق َنا،  َت َع ِظرُ رَجْ َت ْن َي ِقيمًا  مُ
ْبنَ َنا ضَمْضَمَ  ْث َع َب َف َد،  َنخَافُ الرّصَ ِفينَ  ِأئ َنا خَا َفخَرَجْ َقالَ مَخْرَمَةُ 
ّدثُ ُيحَ َعاصِ  ْل ْبنُ ا َعمْرُو  َكانَ  َو ِم،  َنا مِنْ الشّا ْل َفصَ ٍرو حِينَ  َعمْ

َعانَ مِنْ ِة مَ َي َناحِ ِب ِم  ِبالشّا ُء  َقا َوالزّرْ ِء - َقا ِبالزّرْ ّنا  ُك َلمّا  ُقولُ:  َي
ِرجَالً َنا  ِقي َل ّكةَ  َلى مَ ِدرُونَ إ ْنحَ َنحْنُ مُ َو ْينِ-  َت َل َلى مَرْحَ َع َعاتٍ  ِر ْذ َأ

ِفي ُكمْ  ِت َأ ْد َب ِفي  ُكمْ  َل ٌد  َعرَضَ مُحَمّ َكانَ  ْد  َق َقالَ:  َف ٍم  َذا مِنْ جُ
َلى َع إ ُثمّ رَجَ ْهرًا  َقامَ شَ َأ َف َلى،  َب َقالَ:  َنا،  َعرْ َنا: مَا شَ ْل ُق َف ِه،  ِب َأصْحَا

َأحْرَى َو الْنَ  ُه َف ُفونَ،  ُكمْ مُخْ َل ٌد  َعرَضَ مُحَمّ ْومَ  َي ُتمْ  ْن َأ َو ِربَ  ْث َي
ُكمْ ِر َلى عِي َع َذرُوا  َفاحْ ّدا  َع ّيامَ  َلْ ُكمْ ا َل ّد  ُع َي ّنمَا  ُكمْ، إ َل ِرضَ  ْع َي َأنْ 

ٍة، َق ْل َولَ حَ َع  ُكرَا َولَ  ٍد  َد َع َأرَى مِنْ  ِه مَا  ّل َال َو َف ُكمْ  َء ْوا آرَا َأ َت َوارْ
ُثوا ضَمْضَمًا). َع َب َف ُهمْ  َأمْرَ ُعوا  َأجْمَ َف

).14  - اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 297
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ِدي َوا ْل ْطنِ ا َب ِب    وكان من شأن ضمضم الغفاري أنه صْرُخُ (
َقمِيصَهُ ّق  َوشَ َلهُ  ّولَ رَحْ َوحَ ُه  ِعيرَ َب َع  ّد ْد جَ َق ِه  ِر ِعي َب َلى  َع ًفا  ِق َوا
َع ُكمْ مَ ُل َوا َأمْ ِطيمَةَ؛  ّل ِطيمَةَ ال ّل ْيشٍ، ال ُقرَ ْعشَرَ  َيا مَ ُقولُ:  َي َو  ُه َو

َأنْ َأرَى  ِه لَ  ِب َأصْحَا ِفي  ٌد  َها مُحَمّ َل َعرَضَ  ْد  َق َيانَ  ْف ِبي سُ أ
َ

ْوثَ) َغ ْل ْوثَ ا َغ ْل َها، ا ُكو ِر ْد . 298ُت

ِر َأمْ ْعجَبَ مِنْ  َأ ْيت  َأ ُقولُ: مَا رَ َي ْهبٍ  َو ْبنُ  ْيرُ  ُعمَ َكانَ  َف )   
َنا ْك ّل ُيمَ َلمْ  ّنهُ  َطانٌ؛ إ ْي ِه إلّ شَ ِن ِلسَا َلى  َع َومَا صَرَخَ  َقطّ،  ٍم  ضَمْضَ

ِكيمُ َكانَ حَ َو ُلولِ.  ّذ َوال ْعبِ  َلى الصّ َع َنا  َفرْ َن ّتى  ًئا حَ ْي َنا شَ ِر ُأمُو مِنْ 
ِر ِعي ْل َلى ا َنا إ َفرَ ْن َت َفاسْ َنا  َء ِذي جَا ّل َكانَ ا ُقولُ: مَا  َي ٍم  ْبنُ حِزَا

ّني َقالَ: إ َف ٍد؟  ِل َبا خَا َأ َيا  ْيفَ  َك ِقيلَ:  َف َطانٌ،  ْي َو إلّ شَ ُه ْنسَانٌ إنْ  إ
ًئا) ْي َنا شَ ِر ُأمُو َنا مِنْ  َك ّل ْنهُ مَا مَ ْعجَبُ مِ . 299َلَ

الفــوائد

 - فيه أهمية إخفاء حركة القوات ما استطاع القاأئد إلى ذلك
سبيلً.

 - وفيه أن القاأئد يبني خطته على أساس انكشاف أمره،
ويضع كل الحلول للمعوقات التي تحول بينه وبين هدفه
ًا، وهو ما فعله بحيث يحاصر عدوه ويفاجئه ولو كان حذر

 حينما أرسل العيون والستطلع في كل مكان.رسول الله 

 - وفيه أن الغناء والموسيقى من لوازم المشركين البدية
وبهما يعرف الشيطان وجنده، فمن صفات الكافرين

والمنافقين أنهم يتركون القرآن ويطربون للغناء، قال الله
تعالى: 

ُبونَ { َتعْجَ ْلحَدِيثِ  َذا ا ُكونََأفَمِنْ هَ ْب َت ُكونَ وَل  َتضْحَ  وَ
َُدون ُتمْ إَسااِم ْن َأ .]61-59[النجم:} وَ

): (يقول22/558   قال الطبري رحمه الله في التفسير (
تعالى ذكره لمشركي قريش: أفمن هذا القرآن أيها الناس

ًء به،تعجبون أنْ نزلَ على محمد  ، وتضحكون منه استهزا
).2/60  - إسيرة ابن هشام (298
).29  - امغازِي الواقدِي (ص 299
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ول تبكون مما فيه من الوعيد لهل معاصي الله وأنتم من
ُدونَأهل معاصيه، { ُتمْ إَسااِم ْن َأ } يقول: وأنتم لهون عماوَ

ِعبر والذكر). فيه من ال

   وثبت أن اللهو المذموم وهذه الصفة هي الغناء، روى
البزار بسند رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع

ُدونَ عن ابن عباس: ({300)7/116الزواأئد ( ُتمْ إسااِم ْن َأ }،وَ
قال: الغناء).

،4924   والواجب على المسلم هو ما رواه أبو داود (
ْذ4925 ِإ ُعمَرَ  ْبنِ  ْدفَ ا ِر ْنتُ  ُك َقالَ: ( ٌع  ِف َنا ) بسند صحيح عن 

َعنْ َأى  َن َو ِه  ْي َن ُذ ُأ َلى  َع ِه  ْي َع َب ِإصْ َع  َوضَ َف َقالَ:  َيزْمُرُ،  ِبرَاعٍ  مَرّ 
ْلتُ: لَ، ُق َف َقالَ  ًئا؟  ْي ُع شَ َتسْمَ َهلْ  ُع  ِف َنا َيا  ِلي:  َقالَ  َو ِريقِ  ّط ال

ِبيّ  ّن َع ال ْنتُ مَ ُك َقالَ:  َو ِه،  ْي َن ُذ ُأ ِه مِنْ  ْي َع َب ِإصْ َع  َف َفرَ َعَقالَ:  َفسَمِ  
َذا). َه ْثلَ  َع مِ َن َفصَ َذا  َه ْثلَ  مِ

 - وفيه أن الشيطان يلقي على أفواه الكافرين مَكره وكذبه
وينطقهم بما يريد ويخطط، وهذا ثابت في كتاب الله، فقال

ُه فَلسبحانه: { َء َيا ِل َأوْ ُيخَوّفُ  َطانُ  ْي ُكمُ الشّ ِل َذ ّنمَا  ِإ
ِنينَ ُتمْ اُمؤْاِم ْن ُك ِإنْ  .]175[آل عمران:}َتخَافُوهُمْ وَإَخافُونِ 

): (يعني بذلك7/416   قال أبو جعفر الطبري في التفسير (
ّناسَإتعالى ذكره: إنما الذي قال لكم أيها المؤمنون: { نّ ال

ُكمْ َل ْد جَمَعُوا  ّوكم ومسيرهمقَ }، فخوفوكم بجموع عد
إليكم، من فعل الشيطان ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم،

يخوفكم بأولياأئه من المشركين).

   بل إن الباطل إذا تكلم به المؤمن عن غير عزم وقصد هو
في الحقيقة مما ألقاه الشيطان على لسانه ليحزنه

ِلكَ اِمنْويستدرجه، قال الله تعالى: { ْب َنا اِمنْ قَ ْل َأرْإَس وَاَما 
َطانُ فِي ْي ْلقَى الشّ َأ ّنى  َتمَ َذا  ِإ ِإل  ِبيّ  َن رَإُسولٍ وَل 

ًا ابــن أبــي الــدنيا فــي (ذم300   - بــل هــو صــحيح كــذلك،َ وقــد أإخرجــه أيضــ
)،10/223َ)،َ واـمـن طريقــه الــبيهقي فــي (الكــبرَى)(32الملهــي)(برقــم 

).22/559والطبرِي في (التفسير)(
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ّلهُ ِكمُ ال ُيحْ ُثمّ  َطانُ  ْي ْلقِي الشّ ُي ّلهُ اَما  ْنسَخُ ال َي ِتهِ فَ ّي ِن ُأاْم

ِتهِ  َيا َآ

ِكيمٌ ِليمٌ حَ ّلهُ عَ .]52[الحج: }وَال

ًا-:     قال البخاري في الصحيح (تفسير سورة الحج) -معلق

ِفي { ّباسٍ  َع ْبنُ  َقالَ ا َطانُ فِي( ْي ْلقَى الشّ َأ ّنى  َتمَ َذا  ِإ
ِتهِ ّي ِن ّلهُ مَاُأاْم ِطلُ ال ْب ُي َف ِه  ِث ِدي ِفي حَ َطانُ  ْي َقى الشّ ْل َأ ّدثَ  َذا حَ ِإ  :{

ُتهُ). َء ِقرَا ُتهُ  ّي ِن ُأمْ َقالُ:  ُي َو ِه،  ِت َيا ِكمُ آ ُيحْ َو َطانُ  ْي ْلقِي الشّ ُي
   وقال أبو جعفر الطبري رحمه الله في التفسير (

): (وما أرسلنا من قبلك من رسول ول نبيّ إل إذا تل18/668
ّدث وتكلم، ألقى الشيطان في كتاب الله كتاب الله وقرأ أو ح

ْنسَخُالذي تله وقرأه، أو في حديثه الذي حدث وتكلم، { َي فَ
َطانُ ْي ْلقِي الشّ ُي ّلهُ اَما  } يقول تعالى: فيذهب الله ماال

يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله).

ًا من ًا شيئ    فالمؤمن إذا ألقى الشيطان على لسانه سهو
الباطل يسرع إلى الستغفار والتوبة والعتذار إلى الله ثم

إلى الناس لبيان الحق والخطأ.

ـــــــــ

فصل
اما كان امن قريش و إخطبائهم  في كيفية

اإستنفار الناس
َيا َقالَ:  َف ْيشٍ  ُقرَ ِرجَالٍ مِنْ  ِفي  ٍرو  َعمْ ْبنُ  ْيلُ  َه َقامَ سُ َو )   

ْهلُ َأ َو ُكمْ  ِن ّبا َعهُ مِنْ شُ ُة مَ َبا َوالصّ ٌد  َذا مُحَمّ َه ْيشٍ،  ُقرَ ْعشَرَ  مَ
ُة، ّتجَارَ ِطيمَةُ ال ّل َوال ْيشٍ - ُقرَ ِة  ِطيمَ َل َو ُكمْ  ِر ِعي ِل َعرَضُوا  ْد  َق ِربَ  ْث َي
َقالَ َو ِة،  ّتجَارَ ِلل ِبلُ  ِلْ َلتْ ا ُع مَا حَمَ ِطيمَةُ جَمِي ّل ِد: ال َنا ُبو الزّ َأ َقالَ 
َومَنْ ْهرٌ  َظ َذا  َه َف ْهرًا  َظ َد  َأرَا َفمَنْ  ْطرُ خَاصّةً-  ِع ْل ِطيمَةُ ا ّل ُه ال ْيرُ َغ
َاللّتِ َو ّنهُ  َقالَ: إ َف ِد  َو َلْسْ ْبنُ ا َعةُ  َقامَ زَمَ َو ٌة.  ّو ُق ِه  ِذ َه َف ًة  ّو ُق َد  َأرَا

ْهلُ َأ َو ٌد  َع مُحَمّ َطمِ َذا، إنْ  َه َظمُ مِنْ  ْع َأ َأمْرٌ  ُكمْ  ِب َنزَلَ  ُعزّى مَا  ْل َوا
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ّلفْ َتخَ َي َولَ  ُبوا،  ْوعِ َأ َف ُكمْ  ُب ِأئ َها حَرَا ِفي ُكمْ  ِر ِعي ِل ِرضُوا  َت ْع َي َأنْ  ِربَ  ْث َي
َها َب َأصَا ِئنْ  َل ِه  ّل َال َو ٌة  ّو ُق ِه  ِذ َه َف َلهُ  َة  ّو ُق َكانَ لَ  َومَنْ  ٌد،  َأحَ ُكمْ  ْن مِ

ْبنُ ْيمَةُ  َع ُط َقالَ  َو ُكمْ.  ْي َل َع ُلوا  َدخَ ْد  َق َو ِهمْ إلّ  ِب ُكمْ  ُع َيرُو ٌد لَ  مُحَمّ
َأجَلّ مِنْ َأمْرٌ  ُكمْ  ِب َنزَلَ  ِه مَا  ّل َال َو ّنهُ  ْيشٍ، إ ُقرَ ْعشَرَ  َيا مَ ّي:  ِد َع

ُكمْ ُل َوا َأمْ َها  ِفي ْيشٍ  ُقرَ ِطيمَةُ  َل َو ُكمْ  َباحَ عِيرُ َت ُتسْ َأنْ  َذا،  َه
َلهُ َنافٍ  ِد مَ ْب َع ِني  َب ًة مِنْ  َأ َولَ امْرَ َلمُ رَجُلً  ْع َأ ِه مَا  ّل َال َو ُكمْ،  ُب ِأئ َوحَرَا
َنا َد ْن ِع َف ِه  ِب َة  ّو ُق َكانَ لَ  َفمَنْ  ِر  ِعي ْل ِه ا ِذ َه ِفي  َو  ُه َو ًدا إلّ  َفصَاعِ َنشّ 

ُهمْ ّوا َق َو ِعيرًا،  َب ِرينَ  َلى عِشْ َع َفحَمَلَ  ِه.  ّوي َق ُن َو ُلهُ  َنحْمِ ٌة  ّو ُق
َيانَ ْف ِبي سُ أ

َ ْبنُ  َلةُ  َظ ْن َقامَ حَ َو ٍة.  َن ُعو ِبمَ ِهمْ  ِل ْه َأ ِفي  ُهمْ  َف َل َوخَ
َوا ُع ْد َي َلمْ  َو ْلخُرُوجِ  َلى ا َع ّناسَ  َفحَرّضَا ال َيانَ  ْف ِبي سُ أ

َ ْبنُ  َعمْرُو  َو
َولَ حُمْلَنٍ، ٍة  ّو ُق َلى  إ

ْلحُمْلَنِ؟ ُكمَا مِنْ ا ْومُ َق ِه  ْي َل َعا إ َد َلى مَا  َوانِ إ ُع ْد َت َألَ  ُهمَا:  َل ِقيلَ  َف
َومَشَى َيانَ.  ْف ِبي سُ َلِ ْلمَالُ إلّ  َومَا ا َنا مَالٌ  َل ِه مَا  ّل َال َو َقالَ:  َف

ُهمْ ّلمَ َك َف ْيشٍ  ُقرَ ِة  مِنْ  ّو ُق ْل ْهلِ ا َأ َلى  ِليّ إ ّدي َيةَ ال ِو َعا ْبنُ مُ َفلُ  ْو َن
ِبي أ

َ ْبنَ  ِه  ّل َد ال ْب َع ّلمَ  َك َف ِلمَنْ خَرَجَ  ْلحُمْلَنِ  َوا ِة  َق َف ّن ْذلِ ال َب ِفي 
ّلمَ َك َو ْيت،  َأ ْيثُ رَ َها حَ ْع َفضَ ٍر  َنا ِدي ِة  َأئ ِه خَمْسُمِا ِذ َه َقالَ  َف َعةَ  ِبي رَ

ُثمّ ٍة  َأئ َثمِا َل َث ْو  َأ ٍر  َنا ِدي َتيْ  َأئ ْنهُ مِا َذ مِ َأخَ َف ُعزّى  ْل ِد ا ْب َع ْبنَ  ِطبَ  ْي َو حُ
ٌد مِنْ َأحَ ّلفُ  َتخَ َي َكانَ لَ  َو ُلوا:  َقا ْهرَ.  ّظ َوال ِهمَا السّلَحَ  ِب ّوى  َق
َهبٍ َل ِبي  أ

َ َلى  ْيشٌ إ ُقرَ َفمَشَتْ  ًثا،  ِعي َب َنهُ  َكا َعثَ مَ َب ْيشٍ إلّ  ُقرَ
َعنْ ْفت  ّل َتخَ ّنك إنْ  ِإ َو ْيشٍ  ُقرَ َداتِ  ٌد مِنْ سَا ّي ّنك سَ ُلوا: إ َقا َف

َقالَ َف ًدا،  َأحَ َعثْ  ْب ْو ا َأ َفاخْرُجْ  ْومِك،  َق ْيرُك مِنْ  َغ ِبك  ِبرُ  َت ْع َي ِر  ّنفِي ال
َقالَ: َف ْهلٍ  ُبو جَ َأ ُه  َء َفجَا ًدا،  َأحَ َعثُ  ْب َأ َولَ  َأخْرُجُ  ُعزّى لَ  ْل َوا َاللّتِ  َو

ِأئك، َبا ِدينِ آ َو ِنك  ِدي ِل ًبا  َغضَ َنا إلّ  ِه مَا خَرَجْ ّل َال َو َف َبةَ  ْت ُع َبا  َأ ُقمْ 
َيخْرُجْ َلمْ  َف َهبٍ  َل ُبو  َأ َكتَ  َفسَ َهبٍ  َل ُبو  َأ ِلمَ  ُيسْ َأنْ  ْهلٍ  ُبو جَ َأ َوخَافَ 

َيا ْؤ ٌق مِنْ رُ َفا َيخْرُجَ إلّ إشْ َأنْ  َهبٍ  َل َبا  َأ َع  َن َومَا مَ َعثْ،  ْب َي َلمْ  َو
ّنهُ َقالُ إ ُي َو ِد،  َي ْل ِبا ٌذ  َأخْ َكةَ  ِت َعا َيا  ْؤ ّنمَا رُ ُقولُ إ َي َكانَ  ّنهُ  ِإ َف َكةَ،  ِت َعا
ْينٌ َد ِه  ْي َل َع َلهُ  َكانَ  َو ِة  ِغيرَ ْلمُ ْبنِ ا ِم  ِهشَا ْبنَ  َعاصَ  ْل َنهُ ا َكا َعثَ مَ َب

ْنهُ) َع َفخَرَجَ  َلك  ِني  ْي َد َو ُاخْرُجْ  َقالَ  . 301َف

).29  - امغازِي الواقدِي (ص 301
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الفــوائد

ّبهم ووصفهم لهل الحق  - فيه ما اعتاده أهل الباطل من س
أنهم منحرفون وصباة، أي تركوا دينهم وانحرفوا إلى غيره.

ّد  - وفيه ما كان وما زال عليه أأئمة الكفر من السخاء للص
عن سبيل الله، وما أجرمه الكافرون  المنفقون يوم بدر في

حق نبيهم، قال الله تعالى: 

ّدوا عَنْ{ َيصُ ِل َلهُمْ  َأاْموَا ْنفِقُونَ  ُي َكفَرُوا  ّلذِينَ  ِإنّ ا
َنهَا  ْنفِقُو ُي ّلهِ فَسَ ِبيلِ ال إَس

َكفَرُوا ّلذِينَ  ُبونَ وَا َل ُيغْ ُثمّ  ًة  ْيهِمْ حَسْرَ َل ُكونُ عَ َت ُثمّ 
ُيحْشَرُونَ ّنمَ  َلى جَهَ .]36[النفال:}ِإ

): (يقول تعالى ذكره:13/529   قال أبو جعفر في التفسير (
إن الذين كفروا بالله ورسوله ينفقون أموالهم، فيعطونها
أمثالهم من المشركين ليتقوّوا بها على قتال رسول الله 

ّدوا المؤمنين بالله ورسوله عن اليمان والمؤمنين به، ليص
بالله ورسوله،  فسينفقون أموالهم في ذلك، ثم تكون نفقتهم
تلك عليهم "حسرة"، يقول: تصير ندامة عليهم،  لن أموالهم
تذهب، ول يظفرون بما يأملون ويطمعون فيه من إطفاء نور

ْعلي الله، وإعلء كلمة الكفر على كلمة الله، لن الله مُ
كلمته، وجاعل كلمة الكفر السفلى، ثم يغلبهم المؤمنون،
ويحشر الله الذين كفروا به وبرسوله إلى جهنم، فيعذبون

فيها،  فأعظم بها حسرة وندامة لمن عاش منهم ومن هلك!
َدرَك نفع، ورجع ِرب ماله وذهبَ باطلً في غير  أما الحيّ، فحُ

ًبا. وأما الهالك، فقتل وسُلب، ًبا مسلو ًبا مقهورًا محرو مغلو
ُلد فيها، نعوذ بالله من غضبه). ُعجّل به إلى نار الله يخ و

 - وفيه تذكير وتبكيت لهل الحق وكيف أن أهل الباطل
يجيدون بمالهم في سبيل الشيطان، ويضنّ به أهل الحق في
سبيل الله، وأنهم  اعتبروا أنه من العجز أل يحمي المرء ماله

ُأخذ ماله وأهين دينه ومزق كتابه وهتك عرضه فكيف بمن 
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ًا في بيته لتثور حميته على شيء. وما زال قاعد
ـــــــــ

فصل
ِلقُعُود عن القتال ّكمُ على امن أراد ا َتهَ ال

وتشبيهه بالنساء
ّيةَ ُأمَ َأنّ  َنجِيحٍ: ( ِبي  أ

َ ْبنُ  ِه  ّل ُد ال ْب َع ِني  َث ّد َوحَ َق:  ْبنُ إسْحَا َقالَ ا    
ِقيلً، َث ِليلً جَسِيمًا  ْيخًا جَ َكانَ شَ َو َد،  ُعو ُق ْل َع ا َأجْمَ َكانَ  َلفٍ  ْبنَ خَ

ْينَ َب ِد  ْلمَسْجِ ِفي ا ِلسٌ  َو جَا ُه َو ْيطٍ  َع ِبي مُ أ
َ ْبنُ  َبةُ  ْق ُع ُه  َتا َأ َف

َها َع َوضَ ّتى  َومَجْمَرٌ حَ َنارٌ  َها  ِفي َها،  ُل َيحْمِ ٍة  ِبمَجْمَرَ ِه  ْومِ َق َنيْ  ْهرَا َظ
ِء، ّنسَا ْنتَ مِنْ ال َأ ّنمَا  ِإ َف َتجْمِرْ  ِليّ اسْ َع َبا  َأ َيا  َقالَ:  ُثمّ  ِه  ْي َد َي ْينَ  َب

َع َفخَرَجَ مَ ّهزَ  َتجَ ُثمّ  َقالَ  ِه،  ِب ْئتَ  ّبحَ مَا جِ َق َو ّلهُ  ّبحَك ال َق َقالَ: 
ّناسِ) . 302ال

َومَشَى ْلمَسِيرَ،  ُهمْ- ا ْن ْأيِ مِ ْهلُ الرّ َأ ْيشٌ - ُقرَ َهتْ  ِر َك َو ُلوا:  َقا )   
ْبنُ ِرثُ  ْلحَا ِلكَ ا َذ َعنْ  ِهمْ  ِئ َط ْب َأ َكانَ مِنْ  َو ْعضٍ  َب َلى  ُهمْ إ ْعضُ َب

ٍم ْبنُ حِزَا ِكيمُ  َوحَ َعةَ  ِبي َنا رَ ْب َبةُ ا ْي َوشَ َبةُ  ْت ُع َو َلفٍ  ْبنُ خَ ّيةُ  ُأمَ َو ٍر  َعامِ
ّتى ٍه، حَ ّب َن ْبنُ مُ َعاصُ  ْل َوا َلفٍ  ْبنِ خَ ّيةَ  ُأمَ ْبنُ  ِليّ  َع َو ّي  ِر َت َبخْ ْل ُبو ا َأ َو

ْبنُ ّنضْرُ  َوال ْيطٍ  َع ِبي مُ أ
َ ْبنُ  َبةُ  ْق ُع َنهُ  َعا َأ َو ْبنِ - ْلجُ ِبا ْهلٍ  ُبو جَ َأ ُهمْ  َت ّك َب

ِء، ّنسَا ْعلُ ال ِف َذا  َه ُلوا:  َقا َف ْلخُرُوجِ  ِفي ا َة-  َد َل َك ْبنِ  ِرثِ  ْلحَا ا
ْلمَسِيرَ) مغازي الواقدي (ص  ُعوا ا َأجْمَ ).38َف

الفــوائد

 - فيه ما كان عليه الكفار عبدة الوثان من حرارة الطبع
وأنفة النفس التي ترفض وتأبى الوصف بالجبن ومشابهة

النساء في القعود عن جلد العداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون
من أشباه الرجال في زماننا الذين صاروا ل يستحيون من

وصف ول يثيرهم شيء.

ِبي أ
َ ْبنُ  َبةُ  ْق ُع  - وفيه استخدام فن الثارة التصورية من 

ِفي ْيطٍ، حيث جاء لمن أراد إثارته في مل من الناس و َع مُ
).2/261  - إسيرة ابن هشام (302
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َنارٌ َها  ِفي ٍة  ِه وهو يحمل مَجْمَرَ ْومِ َق َنيْ  ْهرَا َظ ْينَ  َب ِد  ْلمَسْجِ ا
ِليّ َع َبا  َأ َيا  َقاأئلَ:  ُثمّ فجر قنبلة  ِه  ْي َد َي ْينَ  َب َها  َع َوضَ ّتى  َومَجْمَرٌ حَ

ِء. ّنسَا ْنتَ مِنْ ال َأ ّنمَا  ِإ َف َتجْمِرْ  اسْ

ًا للتضحية من  - وفيه أن صاحب الرأي إذا لم يكن مستعد
أجله وتحمل المشاق لمضاأئه فإنه سرعان ما يتركه إلى رأي

غيره الجلد عليه، فإن قوة الرأي في قوة الثبات عليه
والدفاع عنه.

ـــــــــ

فصل
قريش  تستفتح وتطلب حكم الله أن يهلك

الظلم
ْتحُ   قال الله تعالى: { ْلفَ ُكمُ ا َء ْد جَا ِتحُوا فَقَ َتفْ َتسْ ِإنْ 

ِنيَ ُتغْ َلنْ  ْد وَ َنعُ ُدوا  َتعُو ِإنْ  ُكمْ وَ َل ْيرٌ  َتهُوا فَهُوَ إَخ ْن َت ِإنْ  وَ
ِنينَ ْلمُؤْاِم ّلهَ اَمعَ ا َأنّ ال ُثرَتْ وَ َك َلوْ  ًئا وَ ْي ُكمْ شَ ُت َئ ُكمْ فِ ْن }عَ

.]19النفال:[

): (أي إن تطلبوا الحكم6/297   جاء في أضواء البيان (
 فقد جاءكم الفتح، أيبهلك الظالم منكم ومن النبي 

الحكم بهلك الظالم وهو هلكهم يوم بدر كما قاله غير واحد،
وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر جاء أبو جهل
ّطان بيتك نسقي وتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إنا ق

ًا قطع الرحم وفرق الحجيج ونفعل ونفعل، وإن محمد
الجماعة وعاب الدين وشتم اللهة وسفه أحلم الياء، اللهم
ّنا ومنه، فطلب الحكم على الظالم، فجاءهم أهلك الظالم م

الحكم على الظالم فقتلوا ببدر وصاروا إلى الخلود في النار).

ٍر  ْي َع ْبنِ صُ َبةَ  َل ْع َث ْبنِ  ِه  ّل ِد ال ْب َع َعنْ  العذري قال: (كان   
المستفتح أبو جهل؛ فإنه قال حين التقى القوم: «اللهم أينا

كان أقطع للرحم وآتانا بما ل نعرف فاحنه الغداة، فكان ذلك
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ُكمُاستفتاحه، فأنزل الله: { َء ْد جا ِتحُوا فَقَ َتفْ َتسْ ِإنْ 
ْتحُ ِنينَ...} إلى قوله: {الفَ َأنّ اللهَ اَمعَ المُؤْاِم .303})وَ

َة7/46/9666   وروى ابن أبي حاتم في تفسيره ( َو ُعرْ َعنْ   (
ِر:  ْي َب ْبنِ الزّ

ْتحُ({ ْلفَ ُكمُ ا َء ْد جَا ِتحُوا فَقَ َتفْ َتسْ ِبيِإنْ  أ
َ ْولِ  َق ِل ْي:  َأ  ،{

َة، َدا َغ ْل ِه ا ِن َأحْ َف ْعرَفُ  ُي ِبمَا ل  َنا  َتا أ
َ َو ِم  ِللرّحِ َنا  ُع َط ْق َأ ُهمّ  ّل ْهلٍ: ال جَ

ِء). َعا ّد ِفي ال ْنصَافُ  ِل َتاحُ: ا ْف ِت َوالسْ
   (وروي نحو  هذا عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك،
وقتادة، ويزيد بن رُومَان، وغير واحد) تفسير ابن كثير (

2/296.(

): (يقول تعالى2/296   وقال الحافظ بن كثير رحمه الله (
ِتحُواللكفار: { َتفْ َتسْ }، أي: تستنصروا وتستقضوا اللهِإنْ 

وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعداأئكم المؤمنين، فقد
جاءكم ما سألتم).

): (والصحيح7/387   قال القرطبي رحمه الله في التفسير (
ّلقوا أنه خطاب للكفار، فإنهم لما نفروا إلى نصر العير تع

بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أهدى الطاأئفتين وأفضل
 المهدوي: وروي أن المشركين خرجوا معهم]قال[الدينين. 

بأستار الكعبة يستفتحون بها، أي يستنصرون، قلت: ول
تعارض لحتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين).

َعن9679ْ، 27/9678-33/25   وروى ابن أبي حاتم ( ) :(
ِر: ْي َب ْبنِ الزّ َة  َو ُعرْ

ًئا( ْي ُكمْ شَ ُت َئ ُكمْ فِ ْن ِنيَ عَ ُتغْ َلنْ  ُكمْ{وَ ُد َد َع ُثرَ  َك ِإنْ  َو ْي:  َأ  ،{
َلى: { َعا َت ُلهُ  ْو َق ًئا).  ْي ُكمْ شَ ْن َع ْغنِ  ُي َلمْ  ُكمْ،  ُفسِ ْن َأ ّلهَِفي  َأنّ ال وَ

ِنينَ ْلمُؤْاِم ِر: ({اَمعَ ا ْي َب ْبنِ الزّ َة  َو ُعرْ َعنْ  ِه  ِب ّلهَ اَمعَ}، و َأنّ ال وَ
ِنينَ ْلمُؤْاِم ُهمْ).ا َف َل َلى مَنْ خَا َع ُهمْ  ْنصُرُ َأ ِنينَ،  ْؤمِ ْلمُ َع ا َنا مَ َأ َو  ،{

ـي شــيبة (5/431  - رواه أحمــد (303 ـن أبـ ـي36674)،َ و ابـ )،َ والحــاكم فـ
) واللفظ له،َ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين،2/328َالمستدرك (

ووافقه الذهبي.
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الفــوائد

 - فيه أن كفار قريش عبدة الصنام كانوا يقرّون لله بالربوبية
ُنوا ْد آمَ َق َف ُه  ْو َع َد َذا  ُهمْ إ ّن ِإ َف ويعلمون أنه هو الخالق الناصر، (

ْو َأ ًقا  ُفسّا َو ٍه آخَرَ  َوجْ ّفارًا مِنْ  ُك ِلكَ  َذ َع  ُنوا مَ َكا ِإنْ  َو ُهمْ  َل ِه  ِت ّي ِب ُبو ِبرُ
َلى: { َعا َت َقالَ  ًة،  َبحْرِ ضَلُّعصَا ْل ُكمُ الضّرّ فِي ا َذا اَمسّ ِإ وَ

ُتمْ َأعْرَضْ َبرّ  ْل َلى ا ُكمْ إ َنجّا َلمّا  ُه فَ ّيا ْدعُونَ إلّ إ َت اَمنْ 
َكفُورًا ْنسَانُ  ِلْ َكانَ ا }، وَ

َلى: { َعا َت َقالَ  َأوَْو ِبهِ  ْن ِلجَ َنا  َدعَا ْنسَانَ الضّرّ  ِلْ َذا اَمسّ ا ِإ وَ
َلمْ َأنْ  َك ُه اَمرّ  ْنهُ ضُرّ َنا عَ َكشَفْ َلمّا  ِئمًا فَ َأوْ قَا ًدا  قَاعِ

ُنوا َكا ْلمُسْرِفِينَ اَما  ِل ّينَ  ِلكَ زُ َذ َك َلى ضُرّ اَمسّهُ  َنا إ ْدعُ َي
ُلونَ ْينَِيعْمَ َأمْرَ ِب ُهمْ  َأمَرَ ُثمّ  ٌة،  ِثيرَ َك ُقرْآنِ  ْل ِفي ا ُه  ِأئرُ َظا َن َو  ،{
َقالَ: { ّلهُمَْف َلعَ ِبي  ُنوا  ُيؤْاِم ْل ِلي وَ ُبوا  َتجِي َيسْ ْل فَ

ُدونَ ِةَيرْشُ َد َبا ِع ْل ِه مِنْ ا ِب ُهمْ  َأمَرَ ِفيمَا  ُه  ُعو ِطي ُي َأنْ  ّولُ"  َلْ }، فـ"ا
ُهمْ ّب ّنهُ رَ َأ َو ِه  ِت ّي ِه ُلو ُأ َو ِه  ِت ّي ِب ُبو ِبرُ ِلْيمَانُ  ِني" ا ّثا ِة، و"ال َن َعا ِت َوالِسْ
ِد َقا ِت ْع ِة الِ َعنْ صِحّ ُكونُ  َت ِء  َعا ّد َبةُ ال ِقيلَ: إجَا َذا  َه ِل َو ُهمْ.  ُه َل ِإ َو

ِه: ِل ْو َق ِب ِء  َعا ّد َيةَ ال ّقبَ آ َع ّنهُ  َلِ ِة؛  َع ّطا َكمَالِ ال َعنْ  َو
ِبي{ ُنوا  ُيؤْاِم ْل ِلي وَ ُبوا  َتجِي َيسْ ْل . 304})فَ

   بل كانوا يقرون له باللوهية عند الشدة وكما سبق، قال
الله تعالى: 

ِإل{ ْدعُونَ  َت َبحْرِ ضَلّ اَمنْ  ْل ُكمُ الضّرّ فِي ا َذا اَمسّ ِإ وَ
ُه ّيا }، أي: (ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله، كماِإ

اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارًا من رسول الله 
ًبا، فركب في البحر ليدخل الحبشة، حين فتح مكة، فذهب هار
فجاءتهم  ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض: إنه ل يغني

عنكم إل أن تدعو الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله
لئن كان ل ينفع في البحر غيره، فإنه ل ينفع في البر غيره،

).14/33  - امجموع فتاوَى شيخ الإسلم ابن تيمية (304
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َفأضعن يدي اللهم لك عليّ عهد، لئن أخرجتني منه لذهبن 
ًفا رحيمًا، فخرجوا من البحر، فرجع في يديه، فلجدنه رءو

 فأسلم وحسن إسلمه، رضي الله عنهإلى رسول الله 
. 305وأرضاه)

   فهؤلء الكفار (الذين يستجاب لهم لقرارهم بربوبيته وأنه
يجيب دعاء المضطر، إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في
عبادته، ول مطيعين له ولرسوله، كان ما يعطيهم بدعاأئهم

ًا في الحياة الدنيا وما لهم في الخرة من خلق. وقال متاع
ُءتعالى: { َنشَا َلهُ فِيهَا اَما  َنا  ْل َلةَ عَجّ ْلعَاجِ ُد ا ُيرِي َكانَ  اَمنْ 

ْدحُورًا ْذاُمواًما اَم َيصْلَهَا اَم ّنمَ  َلهُ جَهَ َنا  ْل ُثمّ جَعَ ُد  ُنرِي ِلمَنْ 
ٌَيهَا وَهُوَ اُمؤْاِمن َلهَا إَسعْ َة وَإَسعَى  َد الْإِخرَ َأرَا  وَاَمنْ 

ًا  ُكورً ُيهُمْ اَمشْ َكانَ إَسعْ ِئكَ  َل ُأو ّد هَؤُلَءِفَ ُنمِ ُكلّ   
ّبكَ ُء رَ َطا َكانَ عَ ّبكَ وَاَما  َطاءِ رَ وَهَؤُلَءِ اِمنْ عَ

ُظورًا }. وقد دعا الخليل عليه الصلة والسلم بالرزقاَمحْ
ّثمَرَاتِ اَمنْ آاَمنَلهل اليمان فقال: { َلهُ اِمنَ ال َأهْ ْق  وَارْزُ

ِم الإِخرِ َيوْ ْل ّلهِ وَا ِبال ْنهُمْ  }، اِم
ُهقال الله تعالى: { َطرّ َأضْ ُثمّ  ِليلً  ّتعُهُ قَ ُأاَم َكفَرَ فَ وَاَمنْ 

ْلمَصِيرُ ْئسَ ا ِب ّنارِ وَ َذابِ ال َلى عَ }، ِإ
ّتعه الله برزق ونصر، إما إجابة لدعاأئه وإما فليس كل من م

بدون ذلك، يكون ممن يحبه الله ويواليه، بل هو سبحانه
يرزق المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم

ويعطيهم سؤلهم في الدنيا، وما لهم في الخرة من
. 306خلق)

   أما مشركو اليوم فهم ول ريب أقلّ معرفة بالله وأبعد
ًا من كفار قريش؛ فهم إذا ضاق بهم أمر أو نزلت بهم طريق
شدة توجهوا بالعبادة وأخلصوا في الطلب لغير الله؛ فسألوا
ًا، بخلف ًا كبير الحسين والبدوي، تعالى الله عما يقولون علو

).3/50  - تفسير ابن كثير (305

).413  - اقتضاء الصراط المستقيم (ص 306
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مشركي قريش دعوا الله مخلصين له الدين، هذا أولً.

ًا مقربين عند الله؛ ًا: (أن الولين يدعون مع الله أناس    وثاني
ًا ًا أو أحجار إما أنبياء وإما أولياء وإما ملأئكة، أو يدعون أشجار
ًا مطيعة لله ليست عاصية، وأهل زماننا يدعون مع الله أناس
من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم

.307الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلة وغير ذلك)

ّدسه اليهود في ًا في غالب أمرهم، كعبادة قبر تق    هذا طبع
مصر.

فصل
ًا لنجاة العير قريش تكفر بدينها طلب

ْقسَمَ َت َفاسْ ْلخُرُوجِ،  ِل َبلَ  ُه َد  ْن ِم عِ َلْزْلَ ِبا ْيشٌ  ُقرَ ْقسَمَتْ  َت َواسْ )   
َفخَرَجَ ِهي،  ّنا َوال ِر  ِبالْمِ َبلَ  ُه َد  ْن َبةُ عِ ْي َوشَ َبةُ  ْت ُع َو َلفٍ  ْبنُ خَ ّيةُ  ُأمَ

ْهلٍ ُبو جَ َأ ُهمْ  َعجَ َأزْ ّتى  َقامَ حَ ْلمُ ُعوا ا َأجْمَ َف ْلخُرُوجِ  ِل ِهي  ّنا َدحُ ال َق ْل ا
َعةُ َوجّهَ زَمَ َت َلمّا  َو َنا.  ِر َعنْ عِي ّلفُ  َتخَ َن َولَ  ْقسَمْت  َت َقالَ: مَا اسْ َف
ْقسَمَ َت َفاسْ َداحَهُ  ِق َأخْرَجَ  ًوى،  ُط ِذي  ِب َكانَ  َو ِرجًا  ِد خَا َو َلْسْ ْبنُ ا

َفخَرَجَ َيةَ  ِن ّثا َها ال َد َعا َأ ُثمّ  ًظا  ْي َغ ِقيَ  َل َف ْلخُرُوجِ  ِل ِهي  ّنا َفخَرَجَ ال َها  ِب
َذبَ مِنْ ْك َأ َداحًا  ِق ِم  ْو َي ْل َكا ْيت  َأ َقالَ مَا رَ َو َها  َكسَرَ َف ِلكَ  َذ ْثلُ  مِ

َفقَالَ: مَا ْلحَالِ  ْلكَ ا ِت َلى  َع َو  ُه َو ٍرو  َعمْ ْبنُ  ْيلُ  َه ِه سُ ِب َومَرّ  ِه،  ِذ َه
َقالَ: امْضِ َف َعةُ  ُه زَمَ َبرَ َأخْ َف ْيمَةَ؟  َك َبا حُ َأ َيا  َبانَ  َغضْ َأرَاك  ِلي 

ْيرُ ُعمَ ِني  َبرَ َأخْ ْد  َق َداحِ،  ِق ْل ِه ا ِذ َه َذبَ مِنْ  ْك َأ َومَا  َها الرّجُلُ  ّي َأ ْنك  َع
َذا َه َلى  َع َيا  ُثمّ مَضَ َيهُ،  ِق َل ّنهُ  َأ ِني  َبرْت َأخْ ِذي  ّل ْثلَ ا ْهبٍ مِ َو ْبنُ 

ِني مُوسَى َث ّد َقالَ حَ ّي  ِد ِق َوا ْل َنا ا َث ّد َقالَ حَ ٌد  َنا مُحَمّ َث ّد ِديثِ. حَ ْلحَ ا
ْبنُ حَرْبٍ َيانَ  ْف ُبو سُ َأ َقالَ  َقالَ:  ِه  ِبي أ

َ َعنْ  ٍد  ِعي ْبنِ سَ َة  ْبنُ ضَمْرَ
ْقسِمُوا َت َتسْ َها: لَ  َل ُقلْ  َف ْيشٍ  ُقرَ َلى  َع ِدمْت  َق َذا  ٍم إ ِلضَمْضَ

ِم) َلْزْل . 308ِبا

الفــوائد

).28  - كشف الشبهات(ص 307
).34  - امغازِي الواقدِي (ص 308
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ّية يستقسمون  - (الزْلمُ: وهي السهام التي كان أهلُ الجاهل
. 309بها)

َأخذ من َأدارها و ّلمَ الرّحَى  ّينه، وزَ ّواه ول ْدحَ: س ِق ّلمَ ال    (وزَ
. 310حروفها)

ِتقسامُ بالزْلم، والزْلمُ ِتقسام: (قال الزجّاج: الس    والس
سِهامٌ كانت للجاهلية مكتوب على بعضها أمرني ربي وعلى
ًا ضرب تلك ًا أو أمر بعضها نهاني ربي، فإذا أراد الرجل سفر

القداح فإن خرج السهم الذي عليه أمرني ربي مضى لحاجته،
. 311وإن خرج الذي عليه نهاني ربي لم يمض في أمره)

): أن سراقة بن مالك3906، 3905   وفي صحيح البخاري (
ْعشُم لما خرج في طلب النبي   وأبي بكر وهما ذاهبانبن جُ

(قال: 312إلى المدينة مهاجرين كما سبق في قصة الهجرة
َفقُمْتُ َها  ْن َع َفخَرَرْتُ  َفرَسِي  ِبي  َثرَتْ  َع َف ُهمْ  ْن ْوتُ مِ َن َد ّتى  حَ

َلْزْلَمَ َها ا ْن َتخْرَجْتُ مِ َفاسْ ِتي  َن َنا ِك َلى  ِإ ِدي  َي ْيتُ  َو ْه َأ َف
ْبتُ ِك َفرَ ُه،  ْكرَ َأ ِذي  ّل َفخَرَجَ ا َأمْ لَ  ُهمْ  َأضُرّ َها  ِب ْقسَمْتُ  َت َفاسْ

َة َء ِقرَا ْعتُ  َذا سَمِ ِإ ّتى  ِبي حَ َقرّبُ  ُت َلْزْلَمَ  ْيتُ ا َعصَ َو َفرَسِي 
ِه  ّل َفاتَ سَاخَتْرَسُولِ ال ِت ْل ِثرُ الِ ْك ُي ٍر  ْك َب ُبو  َأ َو ِفتُ  َت ْل َي َو لَ  ُه َو  

ُثمّ َها  ْن َع َفخَرَرْتُ  ْينِ  َت َب ْك َتا الرّ َغ َل َب ّتى  َلْرْضِ حَ ِفي ا َفرَسِي  َدا  َي
َذا ِإ ِأئمَةً  َقا َوتْ  َت َلمّا اسْ َف َها  ْي َد َي ِرجُ  ُتخْ ْد  َك َت َلمْ  َف َهضَتْ،  َن َف َها  ُت زَجَرْ
َتقْسَمْتُ َفاسْ ّدخَانِ  ْثلُ ال ِء مِ ِفي السّمَا ٌع  ِط َثانٌ سَا ُع َها  ْي َد َي ِر  َث َلِ

ْبتُ ِك َفرَ ُفوا  َق َو َف َلْمَانِ  ِبا ُهمْ  ُت ْي َد َنا َف ُه  ْكرَ َأ ِذي  ّل َفخَرَجَ ا ِم  َلْزْلَ ِبا
ِقيتُ مِنْ َل ِقيتُ مَا  َل ْفسِي حِينَ  َن ِفي  َع  َق َو َو ُهمْ  ُت ْئ ّتى جِ َفرَسِي حَ

ِه  ّل َأمْرُ رَسُولِ ال َهرُ  ْظ َي َأنْ سَ ُهمْ  ْن َع ْبسِ  ْلحَ ).ا
ّباسٍ رَضِي4288َ   وثبت في صحيح البخاري ( َع ْبنِ  َعنْ ا  :(

ِه  ّل ِإنّ رَسُولَ ال َقالَ: ( ُهمَا  ْن َع ّلهُ  ْدخُلَال َي َأنْ  َبى  َأ ِدمَ  َق َلمّا   
ِهيمَ ْبرَا ِإ َة  َأخْرَجُوا صُورَ َف ِرجَتْ  ُأخْ َف َها  ِب َأمَرَ  َف َهةُ  ِل ِه الْ ِفي َو ْيتَ  َب ْل ا

).1/290  - الصحاح في اللغة (309
).12/269  - لسان العرب (310
).3/171  - تهذيب اللغة (311
  - راجع فصل (الهجرة الشريفة والعداد لها).312
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ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف َلْزْلَمُ،  ِهمَا ا ِدي ْي َأ ِفي  ِإسْمَاعِيلَ  َلهُمْ: "َو َت قَا
ِبهَا َتقْسِمَا  َيسْ َلمْ  ّنهُمَا  َأ ِلمُوا  ْد عَ َلقَ ّلهِ  َأاَما وَال ّلهُ،َ  ال

ِه).قَطّ ِفي ُيصَلّ  َلمْ  َو ِه  َواحِي َن ِفي  ّبرَ  َك َف ْيتَ  َب ْل َدخَلَ ا َف  "
َع8/21   قال الحافظ في الفتح ( َق َو ِرجَتْ"  ُأخْ َف َها  ِب َأمَرَ  َف ") :(

ِبيّ  ّن َأنّ ال َد: " ُو َدا ِبي  أ
َ َو ْعد  ْبن سَ ِا ْند  ِبر عِ ِديث جَا َأمَرَِفي حَ  

ُكلّ َيمْحُو  َف َبة  ْع َك ْل ِتيَ ا ْأ َي َأنْ  ِء  ْطحَا َب ْل ِبا َو  ُه َو ّطاب  ْلخَ ْبن ا ُعمَر 
َو ُه ُعمَر  َكانَ  َو َور،  َيتْ الصّ ّتى مُحِ َها حَ ْدخُل َي َلمْ  َف َها،  ِفي صُورَة 

َور َكانَ مِنْ الصّ ّنهُ مَحَا مَا  َأ َهر  ْظ َي ِذي  ّل َا َو َها"،  َأخْرَجَ ِذي  ّل ا
َأنّ ُأسَامَة: " ِديث  َأمّا حَ َو ًطا.  َكانَ مَخْرُو َأخْرَجَ مَا  َو َثلً،  ًنا مَ ُهو ْد مَ

ِبيّ  ّن َعلَال َفجَ ٍء  ِبمَا َعا  َد َف ِهيم  ْبرَا ِإ َأى صُورَة  َفرَ َبة  ْع َك ْل َدخَلَ ا  
َيتْ ِق َب ّنهُ  َأ َلى  َع َو مَحْمُول  ُه َف ْلحَجّ،  ِفي ا ّدمَ  َق َت ْد  َق َو َها"  َيمْحُو

ّول). َأ َها  َلى مَنْ مَحَا َع ِفيَ  ّية خَ ِق َب
ْوله: "3/599   وقال في ( َق ِلمُوا): ( ْد عَ ِلكََلقَ َذ َوجْه  ِقيلَ:   "

َو ُه َو َها  ِب ْقسَام  ِت َدثَ الِسْ َأحْ ّول مَنْ  َأ ِاسْم  َلمُونَ  ْع َي ُنوا  َكا ُهمْ  ّن َأ

ْقسَام ِت َلده الِسْ َو َو ِهيم  ْبرَا ِإ َلى  ِإ َبتهمْ  ِنسْ َنتْ  َكا َو ُلحَيّ،  ْبن  َعمْرو 
َعمْرو). َلى  َع ِهمَا  ّدمِ َق َت ِل ِهمَا  ْي َل َع ِترَاء  ْف ِا َها  ِب

):4/329   وقال ابن بطال رحمه الله في شرح الصحيح (
(وفى هذا الحديث من الفقه: أنه يجب على العالم والرجل

الفاضل اجتناب مواضع الباطل، وأن ل يشهد مجالس الزور،
وينزه نفسه عن ذلك. قال الطبري: وفيه من الفقه البانة

ًتا فيه صورة، وذلك لن اللهةعن كراهة دخول النبي   بي
التي كانت في البيت يومئذ إنما كانت تماثيل وصورًا، وقد

تظاهرت الخبار عنه عليه السلم أنه كان يكره دخول بيت
فيه صورة، فإن قال قاأئل: أحرام دخول البيت الذي فيه

التماثيل والصور؟ قيل: ل، ولكنه مكروه).

َية8/20   وقال الحافظ في الفتح ( ِه َكرَا ِديث:  ْلحَ ِفي ا َو ) :(
َكانَ َو ّنة الشّرْك،  ِظ َها مَ ِن ْو َك ِل َور  ِه صُ ِفي ِذي  ّل َكان ا ْلمَ ِفي ا الصّلَة 

ِر). َو َهة الصّ ُلْمَم مِنْ جِ ْفر ا ُك ِلب  َغا

):4/505   قال شيخ السلم ابن تيمية في شرح العمدة (
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(فالصلة في المكان الذي فيه الصور كالصلة في بيوت
الوثان؛ فهل يقول أحد إن هذا جاأئز بل كراهة من غير

ل تدإخلضرورة! وقد قال صلى الله عليه و سلم: "
ًا فيه صورة " فكيف ل تكره الصلة في مكانالملئكة بيت

ًا؟ ولن الصور قد تعبد من تمنع الملأئكة من الدخول إليه داأئم
دون الله، وفيها مضاهاة لخلق الله فالصلة عندها تشبه بمن

يعبدها ويعظمها، ل سيما إن كانت الصورة في جهة القبلة
فإن السجود إلى جهتها يشبه السجود لغير الله).

   أما تصوير الصور الممتهنة وغيرها واتخاذها:

ّي ِو َو ّن َقالَ ال ِء:313   فقد  َلمَا ُع ْل ُهمْ مِنْ ا ْيرُ َغ َو َنا  ُب َأصْحَا َقالَ  ) :
ِر ِأئ َبا َك ْل َو مِنْ ا ُه َو ِم،  ِري ّتحْ ُد ال ِدي َوانِ حَرَامٌ شَ َي ْلحَ ِة ا ِويرُ صُورَ َتصْ

ِديثِ، َلْحَا ِفي ا ِر  ُكو ْذ ْلمَ ِد ا ِدي ِد الشّ َوعِي ْل ِبا ِه  ْي َل َع ٌد  ّع َو َت ّنهُ مُ َلِ

َلِنّ ُكلّ حَالٍ،  ِب ُتهُ حَرَامٌ  َع ْن َفصَ ِه  ِر ْي َغ ِل ْو  َأ َهنُ  َت ُيمْ ِلمَا  َعهُ  َن ٌء صَ َوا َوسَ
ْو َأ ْوبٍ  َث ِفي  َكانَ  ٌء مَا  َوا َوسَ َلى  َعا َت ِه  ّل ْلقِ ال ِلخَ ًة  َها ِه مُضَا ِفي
َأمّا َو َها.  ِر ْي َغ َو ِأئطٍ  َوحَا ٍء  َنا ِإ َو ْلسٍ  َف َو ٍر  َنا ِدي ْو  َأ ٍم  َه ِدرْ ْو  َأ ِبسَاطٍ 

ِه ِفي ْيسَ  َل ِلكَ مِمّا  َذ ِر  ْي َغ َو ِبلِ  ِل ِرحالِ ا َو ِر  ِة الشّجَ ِويرُ صُورَ َتصْ
َأمّا َو ِر.  ِوي ّتصْ ْفسِ ال َن ْكمُ  َذا حُ َه ٍم،  ِبحَرَا ْيسَ  َل َف َوانٍ  َي ُة حَ صُورَ

ْو َأ ِأئطٍ  َلى حَا َع ًقا  ّل َع َكانَ مُ ِإنْ  َف َوانٍ  َي ُة حَ ِه صُورَ ِفي ِر  ّو ُذ المُصّ ّتخَا ا
ِإنْ َو َو حَرَامٌ،  ُه َف ًنا  َه َت ّد مُمْ َع ُي ِلكَ مِمّا لَ  َذ َو  َنحْ ْو  َأ ْو عِمَامَةً  َأ ًبا  ْو َث

َهنُ َت ُيمْ َها مِمّا  ِو َنحْ َو ٍة  َد ِوسَا َو ٍة  ّد َومِخَ َداسُ  ُي ِبسَاطٍ  ِفي  َكانَ 
ٍم). ِبحَرَا ْيسَ  َل َف

   وفي موضوع الباب وحديث سراقة السابق في قصة
ِقداح المر الهجرة واستقسامه بالزلم يتبين لك أن الزلم 
َداح الميسر كما قال بعضهم، قال الله تعالى:  ِق والنهي، ل 

َلْزْلَمُ رِجْسٌ اِمنْ{ ْنصَابُ وَا َلْ ْيسِرُ وَا ْلمَ ْلخَمْرُ وَا ّنمَا ا ِإ
َطانِ ْي }.عَمَلِ الشّ

) عن10   وفي صحيح البخاري (تفسير سورة الماأئدة) (باب 
ِفي َها  ِب َتسِمُونَ  ْق َي َداحُ  ِق ْل َلْزْلَمُ ا َقالَ: (ا ّباسٍ معلقا  َع ْبنُ  ا

).14/81  - شرح امسلم (313
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َلمُ ُه: الزّ ْيرُ َغ َقالَ  َو َها.  ْي َل َع َبحُونَ  ْذ َي ْنصَابٌ  َأ ّنصُبُ  َوال ِر،  ُلْمُو ا
ُيجِيلَ َأنْ  ْقسَامُ  ِت َوالِسْ ِم،  َلْزْلَ ُد ا َواحِ َو  ُه َو َلهُ،  ِريشَ  ْدحُ لَ  ِق ْل ا

ِديرُ- ُي ُيجِيلُ  ُه - ْأمُرُ َت َعلَ مَا  َف ْتهُ  َأمَرَ ِإنْ  َو َهى  َت ْن ْتهُ ا َه َن ِإنْ  َف َداحَ  ِق ْل ا
ْلتُ َع َف َو َها،  ِب ْقسِمُونَ  َت َيسْ ِبضُرُوبٍ  ْعلَمًا  َأ َداحَ  ِق ْل َلمُوا ا ْع َأ ْد  َق َو

َدرُ). ْلمَصْ ُقسُومُ ا ْل َوا َقسَمْتُ،  ْنهُ  مِ

): (فالخمر والميسر10/574   قال الطبري رحمه الله (
والنصاب والزلم رجسٌ من عمل الشيطان، فرضٌ على

جميع من بلغته الية من التكليف اجتنابُ جميع ذلك، كما قال
ِلحُونَتعالى:{ ُتفْ ُكمْ  ّل َلعَ ُه  ُبو ِن َت }).فَاجْ

): (إن الخمر التي تشربونها، والميسِرَ الذي10/564   وقال(
َتياسرونه، والنصاب التي تذبحُون عندها، والزلم التي َت

ْتنٌ، سَخِطه الله{رجْستستقسمون بها  َن }، يقول: إثم و
}، يقول: شربكم الخمرامن عمل الشيطانوكرهه لكم، {

وقماركم على الجُزُر وذبحكم للنصاب واستقسامكم بالزلم،
من تزيين الشيطانِ لكم ودعاأئه إياكم إليه وتحسينه لكم).

   وقال الله تعالى: 

ُأهِلّ{ ْنزِيرِ وَاَما  ْلخِ َلحْمُ ا ّدمُ وَ َتةُ وَال ْي ْلمَ ُكمُ ا ْي َل حُرّاَمتْ عَ
َيةُ ّد َترَ ْلمُ ُة وَا َذ ْلمَوْقُو ِنقَةُ وَا ْنخَ ْلمُ ِبهِ وَا ّلهِ  ْيرِ ال ِلغَ

َلى ِبحَ عَ ُذ ُتمْ وَاَما  ْي ّك َذ ِإلّ اَما  ُبعُ  َكلَ السّ َأ ِطيحَةُ وَاَما  ّن وَال
َيوْمَ ْل ُكمْ فِسْقٌ ا ِل َذ ِم  َلْزْلَ ِبا َتقْسِمُوا  َتسْ َأنْ  ّنصُبِ وَ ال

َتخْشَوْهُمْ ُكمْ فَلَ  ِن َكفَرُوا اِمنْ دِي ّلذِينَ  ِئسَ ا َي
.]3[الماأئدة:}وَاإْخشَوْنِ

):7/329   قال ابن بطال رحمه الله في شرح الصحيح (
(كانوا يستقسمون عند آلهتهم التي يعبدونها ويقولون: يا

إلهنا، أخرج الحق في ذلك، ثم يعلمون بما خرج فيه، فكان
ذلك كفرًا بالله، لضافتهم ما يكون من ذلك من صواب أو

خطأ إلى أنه من قسم آلهتهم).

َأنْ): ({2/12   وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله ( وَ
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ُكمْ فِسْقٌ ِل َذ ِم  ِبالزْل َتقْسِمُوا  }، أي: تعاطيه فسقَتسْ
وغيّ وضلل وجهالة وشرك، وقد أمر الله المؤمنين إذا

ّددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه، ثم يسألوه تر
َيرَة في المر الذي يريدونه، كما رواه المام أحمد الخ

والبخاري وأهل السنن).

ْنه6019ُ   ففي صحيح البخاري ( َع ّلهُ  ٍر رَضِيَ ال ِب َعنْ جَا  (
ِبيّ  ّن َكانَ ال ِةَقالَ:  َكالسّورَ َها  ّل ُك ِر  ُلْمُو ِفي ا َة  ِتخَارَ َنا الِسْ ّلمُ َع ُي  

ّني ِإ ُهمّ  ّل ُقولُ ال َي ُثمّ  ْينِ  َت َع ْك ْع رَ َك َيرْ ْل َف ِر  َلْمْ ِبا َهمّ  َذا  ِإ ُقرْآنِ  ْل مِنْ ا
ِلكَ َفضْ ُلكَ مِنْ  َأ َأسْ َو ِتكَ  ْدرَ ُق ِب ِدرُكَ  ْق َت َأسْ َو ْلمِكَ  ِع ِب َتخِيرُكَ  َأسْ

َعلّمُ ْنتَ  َأ َو َلمُ  ْع َأ َولَ  َلمُ  ْع َت َو ِدرُ  ْق َأ َولَ  ِدرُ  ْق َت ّنكَ  ِإ َف ِم  ِظي َع ْل ا
ِني ِدي ِفي  ِلي  ْيرٌ  َلْمْرَ خَ َذا ا َه َأنّ  َلمُ  ْع َت ْنتَ  ُك ِإنْ  ُهمّ  ّل ُيوبِ ال ُغ ْل ا

ُه ُدرْ ْق َفا ِه  ِل َوآجِ ِري  َأمْ َعاجِلِ  ِفي  َقالَ  ْو  َأ ِري  َأمْ ِة  َب ِق َعا َو َعاشِي  َومَ
َعاشِي َومَ ِني  ِدي ِفي  ِلي  َلْمْرَ شَرّ  َذا ا َه َأنّ  َلمُ  ْع َت ْنتَ  ُك ِإنْ  َو ِلي 
ّني َع ْفهُ  ِر َفاصْ ِه  ِل َوآجِ ِري  َأمْ َعاجِلِ  ِفي  َقالَ  ْو  َأ ِري  َأمْ ِة  َب ِق َعا َو

ِه ِب ِني  ُثمّ رَضّ َكانَ  ْيثُ  ْيرَ حَ ْلخَ ِلي ا ُدرْ  ْق َوا ْنهُ  َع ِني  ْف ِر َواصْ
َتهُ). ُيسَمّي حَاجَ َو

ّددت في    إذا علمت هذا تبين لك أخي المسلم أنك إذا تر
أمر لجئت إلى ما شرع الله في هذا من الستخارة

والستشارة، أما ما يفعله بعضهم من فتح المصحف فإذا
جاءت آية حسنة المعنى مضى وإن كانت آية عذاب أو وعيد

أمسك فهو حرام بإجماع العلماء، ومثله وأعظم أنه يضع
ًا في كأس "أذهب" أو "أفعل" أم "ل"، فيفعل ما تخرج أوراق

به الورقة ل يتعداها فهذا ل شك شرك.

َقبةَ ُدويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رَ    (وروى ابن مَرْ
َوة عن أبي الدرداء ْي ْير عن رَجاء بن حَ ُعمَ عن عبد الملك بن 

َكهّن أو: "قال: قال رسول الله  َت ِلج الدرجات امن  َي لن 
). 314"اإستقسم أو رجع امن إسفر طائرًا

. وهو حديث حسن كما فــي (صــحيح الجــاامع)2/12  - تفسير ابن كثير: 314
ًا امن كلم الحافظ ابن حجر في (الفتح)(5226(برقم  )،َ وهو اما يفهم أيض

10/262.(
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):35/194   قال شيخ السلم ابن تيمية كما في المجموع (
ْنهُ  َع ِفي الصّحِيحِ  َو )" :ََقال ّنهُ  َأ ِبيثٌ وَاَمهْرُ  ْلبِ إَخ َك ْل َثمَنُ ا

ِبيثٌ َكاهِنِ إَخ ْل ْلوَانُ ا ِبيثٌ وَحُ َبغِيّ إَخ ْل ِذيا ّل ُنهُ ا َوا ْل َوحُ  ،"
ِه ِطي ْع ُي َنى مَا  ْع ْلمَ َذا ا َه ِفي  ْدخُلُ  َي َو ُتهُ،  َو َعامّةُ حَلَ ْل ِه ا ُتسَمّي
ِة َب ْلخَشَ ْثلَ ا َها، مِ ِب ْقسِمُ  َت َيسْ ِتي  ّل ِم ا َلْزْلَ َوصَاحِبُ ا َنجّمُ  ْلمُ ا

َفمَا ِهمْ،  ِو َنحْ َو ْلحَصَى  ِبا ِربِ  َوالضّا َها أ ب ج د  ْي َل َع ُتوبِ  ْك ْلمَ ا
ٍد َواحِ ْيرُ  َغ ِه  ِريمِ َتحْ َلى  َع َع  ِلْجْمَا َكى ا ْد حَ َق َو ِء حَرَامٌ،  ُؤلَ َه َطى  ْع ُي

ِهمَا). ِر ْي َغ َو َياضٍ  َقاضِي عِ ْل َوا ِء؛ كالبغوي  َلمَا ُع ْل مِنْ ا

):4/254   وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (
ِم َنجّ ْلمُ َوانِ ا ْل ِم حُ ِري َتحْ َلى  َع ِبيهٌ  ْن َت ِهنِ  َكا ْل َوانِ ا ْل ِريمُ حُ َتحْ َو )

ِة َب ِر َوضَا ِم،  َلْزْلَ َقةٌ ا ِهيَ شَقِي ِتي  ّل ِة ا َع ُقرْ ْل َوصَاحِبِ ا ِر  َوالزّاجِ
ِهمْ). ِو َنحْ َو َوالرّمّالِ  َعرّافِ  ْل َوا ْلحَصَا  ا

ًا: القرعة غير الستقسام بالزلم وهي حلل..    ثاني

َقع َت َو َثر  ْك َأ َف ْينِ  َن ْث ّق لِ ْلحَ ِه ا ِفي َبتَ  َث    القرعة هي: (مَا 
ّنزَاع) َفصْلِ ال ِل ْقرَع  ُي َف ِه  ِفي ْلمُشَاحَحَة  .315ا

   قلت: (هي استواء جماعة في حق يصعب تفضيل بعضهم
ولبد من اختيار أحدهم، أو وجب حق لشخص في جماعة
وأشكل معرفته بعينه فيسهم بينهم لختيار أحدهم، سواء

رضوا أو سخطوا).

ِم ْك ْلحُ ِتخْرَاجُ ا َها اسْ ُت َد ِأئ َفا ّنمَا  َعةَ: إ ُقرْ ْل    قال ابن العربي: (ا
َبابٌ آخَرُ، َف ِه  ِفي ّترَاضِي  ِرجُهُ ال ُيخْ َأمّا مَا  َف ّتشَاحّ،  َد ال ْن ِفيّ عِ ْلخَ ا

ْوضِعِ ِفي مَ ِري  َتجْ َعةَ  ُقرْ ْل ُقولَ: إنّ ا َي َأنْ  ٍد  َلِحَ َيصِحّ  َولَ 
ّترَاضِي) . 316ال

ّدد في ًا، وليست هي من التر    فهي إذن ل تحل أو تحرم شيئ
أمر لشخص واحد، وهي بهذا تخالف الزلم في الصورة

والسبب والحكم.

).5/368  - فتح البارِي (315
).2/68  - أحكام القرآن (316
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ِفي َها  ِب ْول  َق ْل َلى ا َع ُهور  ْلجُمْ    والخلصة في حكمها أن (ا
ِبي أ

َ َعنْ  ِذر  ْن ْلمُ ْبن ا ِا َكى  َوحَ ّية،  ِف َن ْلحَ ْعض ا َب َها  َكرَ ْن َأ َو َلة،  ْلجُمْ ا
َها) ِب ْول  َق ْل َفة ا ِني .317حَ

: (استعمال القرعة كالجماع من أهل318   قال ابن المنذر
ّدها). العلم فيما يقسم بين الشركاء، فل معنى لقول من ر

ِفي ِة  َع ُقرْ ْل َباب ا    قال البخاري في كتاب الشهادات: (
َوجَلّ:  َعزّ  ِه  ِل ْو َق َو ِكلَتِ،  ْلمُشْ ا

َيمَ{ ْكفُلُ اَمرْ َي ّيهُمْ  َأ َأقْلَاَمهُمْ  ْلقُونَ  ُي ْذ  ْبنُِإ َقالَ ا َو  .{
َء ّيا ِر َك َلمُ زَ َق َعالَ  َو ِة  َي ْلجِرْ َع ا ْقلَمُ مَ َلْ َفجَرَتْ ا ُعوا  َترَ ْق ّباسٍ ا َع

َع، { ْقرَ َأ َهمَ"  َفسَا ِه: " ِل ْو َق َو ُء.  ّيا ِر َك َها ز َل َف َك َف َيةَ  ْلجِرْ َكانَ اِمنْا فَ
ْدحَضِينَ ْلمُ ِبيّا ّن َعرَضَ ال َة:  ْيرَ ُهرَ ُبو  َأ َقالَ  َو ُهومِينَ.  ْلمَسْ } مِنْ ا

ُْهم ّي َأ ُهمْ  َن ْي َب ِهمَ  ُيسْ َأنْ  َأمَرَ  َف ُعوا  َأسْرَ َف َيمِينَ  ْل ٍم ا ْو َق َلى  َع  
ِلفُ). َيحْ

َوجَلّ: { َعزّ  ْوله  َق َو ْكفُل   ( َي ّيهمْ  َأ َأقْلَامهمْ  ْلقُونَ  ُي ْذ  ِإ
َيم ِفي صِحّةاَمرْ ِقصّة  ْل ِه ا ِذ َه ِب ِتجَاج  َلى الِحْ ِإ ِلكَ  َذ ِب َأشَارَ   ،{

َلمْ َذا  ِإ َنا  َل َنا شَرْع  ْبل َق َأنّ شَرْع مَنْ  َلى  َع َناء  ِب ِة  َع ُقرْ ْل ِبا ْكم  ْلحُ ا
َنا ِفي شَرْع َد  َورَ َذا  ِإ ّيمَا  َولَ سِ ِلفهُ،  ُيخَا َنا مَا  ِفي شَرْع ِرد  َي

َذا َه َو َفاعِله،  َلى  َع َناء  ّث َوال ِتحْسَان  َقهُ مَسَاق الِسْ َوسَا ِريره،  ْق َت
ْنهُ) . 319مِ

: (استدل بعض علماأئنا4/86   قال القرطبي في تفسيره (
بهذه الية على إثبات القرعة، وهي أصل في شرعنا لكل من

أراد العدل في القسمة، وهي سنة عند جمهور الفقهاء في
المستوين في الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع

الظنة عمن يتولى قسمتهم، ول يفضل أحد منهم على صاحبه
إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب والسنة).

ِة ِقصّ ِفي  َوجَلّ  َعزّ  ِه  ّل َتابِ ال ِك ِفي  ِة  َع ُقرْ ْل َأصْلُ ا َف )   
).5/368  - الفتح (317
)،َ وابــن بطــال فــي87-4/86  - فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره (318

)،َ وغيرهما.15/80شرح الصحيح (
).5/368  - فتح البارِي (319
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ِه السّلَمُ ْي َل َع ُنسَ  ُيو ِرعِينَ  َقا ْلمُ َوا َيمَ،  َلى مَرْ َع ِرعِينَ  َت ْق ْلمُ ا
َعةٌ) َتمِ . 320مُجْ

   أما أدلتها من السنة فكثيرة؛ منها حديث الستـهام في
،322، وحديث الستـهام على الصف الول والذان321السفينة

.323وعلى السفر بالزوجات

ّي2687   وفي صحيح البخاري ( ِر ْنصَا َلْ ٍد ا ْي ْبنُ زَ ِرجَةُ  ) عن خَا
ِبيّ  ّن َعتْ ال َي َبا ْد  َق ِهمْ  ِأئ ِنسَا ًة مِنْ  َأ ِء امْرَ َعلَ ْل ُأمّ ا َأنَّأنّ  ْتهُ:  َبرَ َأخْ  

َعتْ ْقرَ َأ َنى حِينَ  ْك ِفي السّ ْهمُهُ  َلهُ سَ َطارَ  ُعونٍ  ْظ ْبنَ مَ ْثمَانَ  ُع
َنا َد ْن َكنَ عِ َفسَ ِء  َعلَ ْل ُأمّ ا َلتْ  َقا ِرينَ،  َهاجِ ْلمُ َنى ا ْك ْنصَارُ سُ َلْ ا

ُعونٍ). ْظ ْبنُ مَ ْثمَانُ  ُع
ُهمْ َل ُكنْ  َي َلمْ  َنة  ِدي ْلمَ ُلوا ا َدخَ َلمّا  ِرينَ  َهاجِ ْلمُ َأنّ ا ِلكَ  َذ َنى  ْع َومَ )   

ْبن ْثمَان  ُع َفصَارَ  ْنزَالهمْ،  ِإ ِفي  ْنصَار  َلْ َع ا َترَ ْق َفا ِكن،  مَسَا
ِهمْ) ِفي َنزَلَ  َف َعلَء  ْل ُأمّ ا ُعون لِلِ  ْظ . 324مَ

):10-13/9   قال ابن بطال رحمه الله في شرح الصحيح (
(القرعة سنة لكل من أراد العدل فى القسمة بين الشركاء،
والفقهاء متفقون على القول بها، وخالفهم بعض الكوفيين،
وردت الحاديث الواردة فيها، وزعموا أنه ل معنى لها، وأنها

تشبه الزلم التي نهى الله عنها، وحكى ابن المنذر، عن أبى
حنيفة أنه جوزها، وقال: القرعة في القياس ل تستقيم، ولكنا
تركنا القياس فى ذلك وأخذنا بالثار والسنة. وقال إسماعيل

بن إسحاق: وليس في القرعة إبطال شيء من الحق كما
زعم الكوفيون).

َأصْل2/68ٌ   وقال ابن العربي في أحكام القرآن ( َعةُ  ُقرْ ْل ): (ا
َفرًا َد سَ َأرَا َذا  َكانَ إ ِه السّلَمُ  ْي َل َع ِبيّ  ّن َأنّ ال َبتَ " َث َنا؛  ِت َع ِري ِفي شَ

).2/157  - أحكام القرءان للشافعي (320
) امن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.2686  - عند البخارِي (321
) امن حــديث أبــي هريــرة رضــي437)،َ وامسلم (2689  - عند البخارِي (322

الله عنه.
) امن حديث عائشة رضــي اللــه2445)،َ وامسلم (2688  - عند البخارِي (323

عنها.
).5/369  - الفتح (324
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َلمْ َذا مِمّا  َه َو َها"،  ِب َها خَرَجَ  ْهمُ ُهنّ خَرَجَ سَ ُت ّي أ
َ َف ِه  ِأئ ِنسَا ْينَ  َب َع  ْقرَ َأ

َبتَ َث َو ّدى،  َع َت َي َهاجٌ لَ  ْن َومِ ِدينٌ  ّنهُ  َأ َوالصّحِيحُ  ًعا،  ِلكٌ شَرْ ُه مَا َيرَ
ْنهُ  َع ًا  ْيض ِه لَ مَالََأ ِفي مَرَضِ ّتةً  َلهُ سِ ًدا  ِبي َع َق  َت ْع َأ َأنّ رَجُلً  " :

ِبيّ  ّن َع ال ْقرَ َأ َف ُهمْ،  ْيرُ َغ َعةً").َلهُ  َب َأرْ ّق  َأرَ َو ْينِ  َن ْث َق ا َت ْع َأ َف ُهمْ،  َن ْي َب  

ـــــــــ

فصل
ًا،َ وذكر قريش تخرج بطرا وتأبى الرجوع فخر

امن رجع امنهم
): (وأقبلت قريش من2/13   قال ابن سعد في الطبقات (

مكة، فأرسل إليهم أبو سفيان بن حرب قيس بن امرىء
القيس يخبرهم أنه قد أحرز العير ويأمرهم بالرجوع، فأبت

ّدوا القيان من الجحفة، ولحق الرسول أبا قريش أن ترجع ور
سفيان بالهدة، وهي على سبعة أميال من عسفان إذا رحت

من مكة عن يسار الطريق، وسكانها بنو ضمرة وناس من
خزاعة، فأخبره بمضي قريش فقال: واقوماه! هذا عمل

عمرو بن هشام، يعني أبا جهل بن هشام، وقال: والله ل نبرح
ًا من مواسم الجاهلية يجتمع ًا، وكانت بدر موسم حتى نرد بدر
بها العرب، بها سوق، وبين بدر والمدينة ثمانية برد وميلن).

: (فقال أبو جهل بن هشام: والله ل325   وقال ابن اسحاق
ًا فننحر الجزر ونطعم ًا... فنقيم عليه ثلث نرجع حتى نرد بدر

الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب
ًا بعدها، فامضوا). وبمسيرنا وجمعنا فل يزالون يهابوننا أبد

   وإنما ردوا القيان بمشورة أبي سفيان إن أبوا الرجوع،
َفل42َروى الواقدي في مغازيه (ص  ْيك،  َل َع ْوا  َب َأ ِإنْ  َف ) :(

َلتْ َك َأ َذا  ْلحَرْبَ إ ِإنّ ا َف َيانَ  ِق ْل ّدونَ ا َيرُ ًة؛  َد َواحِ َلةً  ْونَ خَصْ َب أ
ْ َي

).2/270  - السيرة النبوية لبن هشام (325



231

َيانُ ِق ْل َأمّا ا ُلوا:  َقا َو َع  َبتْ الرّجُو َأ َو ْيشًا  ُقرَ َلجَ  َعا َف َلتْ.  َك َن
ِة). َف ْلجُحْ ُهنّ مِنْ ا ّدو َفرَ ُهنّ،  ّد َنرُ َفسَ

َنتْ َكا ٌة  ْولَ َومَ ٍم  ِهشَا ْبنِ  ِرو  َعمْ ُة  ْولَ ُة مَ َيانُ سَارّ ِق ْل َنتْ ا َكا َو )   
ِلبِ) ّط ْلمُ ْبنِ ا ِد  َو َلْسْ ِل ُة  َعزّ َها  َل َقالُ  ُي ٌة  ْولَ َومَ َلفٍ  ْبنِ خَ ّيةَ  . 326ُلِمَ

َكانَ َو ِفيّ،  َق ّث ْهبٍ ال َو ْبنِ  ِرو  َعمْ ْبنِ  ِريقِ  ْبنُ شَ َنسُ  َلْخْ َقالَ ا َو )   
ّلهُ َنجّى ال ْد  َق َة  ْهرَ ِني زُ َب َيا  ِة:  َف ْلجُحْ ِبا ُهمْ  َو َة  ْهرَ ِني زُ َب ِل ًفا  ِلي حَ
ّنمَا ِإ َو َفلٍ  ْو َن ْبنَ  ُكمْ مَخْرَمَةَ  َب ُكمْ صَاحِ َل ّلصَ  َوخَ ُكمْ  َل َوا َأمْ ُكمْ  َل

ّنهُ لَ حَاجَةَ ِإ َف ُعوا  َوارْجِ َها  َن ْب ِلي جُ ُلوا  َع َفاجْ َلهُ  َومَا ُه  ُعو َن َتمْ ِل ُتمْ  َفرْ َن
َبا َأ ِني  ْع َي َذا،  َه ُقولُ  َي ٍة لَ مَا  َع ْي ِر ضَ ْي َغ ِفي  َتخْرُجُوا  َأنْ  ِب ُكمْ  َل

ِهمْ ِفي َكانَ  َو ُه  ُعو َطا َأ ٌد  َواحِ ّي  ِر ْه َها زُ ْد َه َيشْ َلمْ  َف ُعوا  َفرَجَ ْهلٍ،  جَ
َناسٌ ُهمْ  ْن َفرَ مِ َن ْد  َق َو ْطنٌ إلّ  َب ْيشٍ  ُقرَ ِقيَ مِنْ  َب ُكنْ  َي َلمْ  َو ًعا.  َطا مُ
ُنو َب َعتْ  َفرَجَ ٌد،  َواحِ ُهمْ رَجُلٌ  ْن َيخْرُجْ مِ َلمْ  ْعبٍ  َك ْبنِ  ّي  ِد َع ِني  َب إلّ 

ْينِ َت َها ْدرًا مِنْ  َب ْد  َه َيشْ َلمْ  َف ِريقٍ  ْبنِ شَ َنسِ  َلْخْ َع ا َة مَ ْهرَ زُ
ِلبٍ َطا ِبي  أ

َ ْبنِ  ِلبِ  َطا ْينَ  َب َكانَ  َو ْومُ.  َق ْل َومَشَى ا ٌد،  َأحَ ْينِ  َت َل ِبي َق ْل ا
ِه ّل َال َو ُلوا:  َقا َف ٌة  َورَ ْيشٍ مُحَا ُقرَ ْعضِ  َب ْينَ  َب َو ِم-  ْو َق ْل ِفي ا َكانَ  َو -

َع َلمَ ُكمْ  َوا َه َأنّ  َنا  َع ُتمْ مَ ِإنْ خَرَجْ َو ٍم  َهاشِ ِني  َب َيا  َنا  ْف َعرَ ْد  َق َل
َع) َع مَنْ رَجَ ّكةَ مَ َلى مَ ِلبٌ إ َطا َع  َفرَجَ ٍد،  . 327مُحَمّ

ِهمْ ْي َل َع ّد  َت َفاشْ َع  ٍم الرّجُو َهاشِ ُنو  َب َدتْ  َأرَا َو    قال ابن القيم: (
َع َنرْجِ ّتى  َبةُ حَ ِعصَا ْل ِه ا ِذ َه َنا  ُق ِر َفا ُت َقالَ: لَ  َو ْهلٍ  ُبو جَ َأ

. 328َفسَارُوا)

ًا،، فلقد (   وطالب هو ابن عمّ النبي  ولد أبو طالب طالب
ًا وأمّ هانئ ًا وعلي ُيكنى، وهو أكبر ولده، وعقيلً وجعفر وبه كان 

. 329)واسمها هند، وقيل فاختة وجُمانة

ًا كان يحبّ النبي  وقال في قصيدة ثناء    ويقال إن طالب
:330عليه

).43  - الواقدِي (ص 326
).2/271  - إسيرة ابن هشام (327
).2/86  - زاد المعاد (328
).204  - الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة (ص 329
).204  - كما في الجوهرة (ص 330
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َنا في فمنا إنْ جَني
قريش عظيمةً

ٍة في الناأئبات أخا ثق
ًا مُرزّء

سِوى أنْ حَمَينا خيرَ مَن
ّتربا وطئ ال

ُه ل بخيلً ول ًا نثا كريم
َذرْبا

ًا أن يكون    وإنما خشي أبو جهل من رجوع بني هاشم خوف
منهم شيء على من بقي من قريش من النساء والولدان

والعجزى، وفي كل الحالتين أصيبوا أو غيرها.

الفــوائد

 - فيه ما اعتاده أهل الجاهلية من الفخر والكبر، وكان أهل
مكة يرون أن لنفسهم على الناس فضلً، فكان خيلء أبي

جهل وكبره وإرادته تسميع الناس هو سبب هلكه ومن
أطاعه، بينما كان تركه نجاة لمن رجع وعصاه، وبه تعلم

خطورة الكبر والفخر وأنهما يقودان صاحبهما إلى جهنم جزاء
ًا. وفاق

َأن934ّ   ففي صحيح مسلم ( ّي:  ِر َع َلْشْ ِلكٍ ا َبي مَا َأ ) عن  
ِبيّ  ّن َقالَ: "ال ّيةِ لَ  ِل ْلجَاهِ َأاْمرِ ا ِتي اِمنْ  ُأاّم َبعٌ فِي  َأرْ

ّطعْنُ فِي َلْحْسَابِ،َ وَال ْلفَخْرُ فِي ا َنهُنّ؛ ا ُكو ْترُ َي
َياحَةُ ّن ِم،َ وَال ّنجُو ِبال ُء  ِتسْقَا ْنسَابِ،َ وَالْإْس َلْ ".ا

 - وفيه أن المجتمع القبلي والعشاأئري تحكمه شيوخ
ٌع لهم بغضّ النظر عن السبب هل هو العشاأئر، وأن الناس تب
أنهم يرون في ذلك قوة لهم وانتظام أمرهم أم أنهم يعلقون

عليهم الخطاء وتبعات المور، فعلى من يتولى أمر الناس
في هذه المجتمعات كالعراق أن يراعي هذا، وقد كان رسول

ًا إن شاءالله   أكثر خلق الله مراعاة لهم كما سيأتي لحق
الله في حنين وغيرها.

ِريقِ ورجوعه ببني زهرة دللة ْبنُ شَ َنسُ  َلْخْ  - وفي قرار ا
ًا من القرارات المهمة تبدو في مظهرها معرّة على أن كثير
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ّبة ثم ما يلبث الناس أن يعرفوا فضلها، فعلى من رزقه ومس
ً الله عقلً وبصيرة أن يدرك ذلك، وحسبك بصلح الحديبية مثال

ًا إن شاء الله. كما سيأتي لحق

ـــــــــ

فصل
قريش تعرف الله حق المعرفة ودرس في

كيفية النصرة
ّي، ِر َفا ِغ ْل ْبنِ رَحَضَةَ ا َء  ْيمَا َأ ْبنُ  َفافُ  َكانَ خُ    قال ابن اسحاق: (
ْيشٍ حِينَ مَرّوا ُقرَ َلى  َعثَ إ َب ّي،  ِر َفا ِغ ْل ْبنُ رَحَضَةَ ا ُء  ْيمَا َأ ُه  ُبو َأ ْو  َأ

ُكمْ ّد ُنمِ َأنْ  ُتمْ  ْب َب َأحْ َقالَ: إنْ  َو ُهمْ  َل َها  َدا ْه َأ ِه  ِر ِأئ ِبجَزَا َلهُ  ًا  َن ْب ِه ا ِب
ْتك َل َوصَ َأنْ  ِه  ِن ْب َع ا ِه مَ ْي َل ُلوا إ َأرْسَ َف َقالَ  َنا،  ْل َع َف ِرجَالٍ  َو ِبسِلَحِ 
ِتلُ ُنقَا ّنمَا  ّنا إ ُك ِئنْ  َل ِري  َعمْ َل َف ْيك،  َل َع ِذي  ّل ْيت ا َقضَ ْد  َق رَحِمٌ، 

َكمَا ّلهَ  ِتلُ ال َقا ُن ّنمَا  ّنا إ ُك ِئنْ  َل َو ُهمْ  ْن َع ْعفٍ  َنا مِنْ ضَ ِب َفمَا  ّناسَ  ال
ٍة) َق َطا ِه مِنْ  ّل َال ِب ِد  َلِحَ َفمَا  ٌد  ُعمُ مُحَمّ . 331َيزْ

ْبن61ِ   وروى الواقدي في مغازيه (ص  َفافِ  َعنْ خِ ) بسنده 
ِه مِنْ ْي َل َأحَبّ إ ٌء  ْيسَ شَيْ َل ِبي  أ

َ َكانَ  َقالَ: ( ْبنِ رَحْضَةَ  إيمَاءِ 
ِني َل َأرْسَ ْيشٌ  ُقرَ َلمّا مَرّتْ  َف ِلكَ،  َذ ِب ّكلٌ  َو ّناسِ مُ ْينَ ال َب إصْلَحٍ 

َها ْعت َف َد َف ِبي،  أ
َ ِني  َع ِب َت َو َها  ُق َأسُو ْلتُ  َب ْق َأ َف َها،  َل ّيةً  ِد َه ٍر  َعشْ ِأئرَ  ِبجَزَا

َبةَ ْت ُع َلى  َع ِبي  أ
َ َفمَرّ  ِأئلِ،  َبا َق ْل ِفي ا َها  ُعو َوزّ َف َها  ُلو ِب َق َف ْيشٍ  ُقرَ َلى  إ

َذا َه ِد مَا  ِلي َو ْل َبا ا َأ َيا  َقالَ:  َف ٍذ-  ِئ ْومَ َي ّناسِ  ُد ال ّي َو سَ ُه َو َعةَ - ِبي ْبنِ رَ
ِة َعشِيرَ ْل ُد ا ّي ْنتَ سَ َأ َف َقالَ:  ْبت،  ِل ُغ ِه  ّل َال َو ِري  ْد َأ َقالَ: لَ  ْلمَسِيرُ؟  ا
ِعيرَ ْل َتحْمِلَ ا َو ِليفِك  َدمَ حَ َتحْمِلَ  َو ّناسِ  ِبال َع  َترْجِ َأنْ  ُعك  َن َيمْ َفمَا 

َبلَ ِق ُبونَ  ُل ْط َت ِه مَا  ّل َال َو ْومِك؟  َق َلى  َع َها  َع َوزّ ُت َف َلةَ  َنخْ ِب ُبوا  َأصَا ِتي  ّل ا
ِه ِب َأصْحَا َو ٍد  ِبمُحَمّ ُلونَ  ُت ْق َت ِد مَا  ِلي َو ْل َبا ا َأ َيا  ِه  ّل َال َو َذا؟  َه ٍد إلّ  مُحَمّ

ُكمْ). ُفسَ ْن َأ إلّ 
ً    ومن الجمع بين الموقفين يبدو أن إيماء الغفاري نصح أول
ًا بالرجوع وحضّ زعيمها ابن ربيعة على ذلك وتحمّل دم قريش

).2/273  - إسيرة ابن هشام (331
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حليفه، فلما لم يفلح وأيقن أنهم ذاهبون إلى الحرب بعدما
ّدهم بالرجال نصح؛ خاف عليهم من الهزيمة وعرض أن يم

والسلح.
   ولكن صحّ في قصة إسلم أبي ذر رضي الله عنه ما يشير

أن خفاء رضي الله عنه أسلم قبل ذلك بكثير، أي قبل بدر
ْبن2473ِوحتى الهجرة؛ ففي صحيح مسلم ( ِه  ّل ِد ال ْب َع َعنْ   (

َذرّ َأبي   رضي الله عنه في قصة إسلمه، وفيصَامِتٍ عن 
َقالَ: "الحديث: َف َنخْلٍ لَ ( َذاتُ  َأرْضٌ  ِلي  ْد وُجّهَتْ  ّنهُ قَ ِإ

ّني قَوْاَمكَ عَسَى ّلغٌ عَ َب ْنتَ اُم َأ ْثرِبَ فَهَلْ  َي ِإلّ  ُأرَاهَا 

ْأجُرَكَ فِيهِمْ َي ِبكَ وَ ْنفَعَهُمْ  َي َأنْ  ّلهُ  َقالَ:ال َف ْيسًا  َن ُأ ْيتُ  َت أ
َ َف ؟" 

َقالَ: مَا ْقتُ،  ّد َوصَ َلمْتُ  َأسْ ْد  َق ّني  َأ ْعتُ  َن ْلتُ: صَ ُق ْعتَ؟  َن مَا صَ
َنا ُأمّ َنا  ْي َت أ

َ َف ْقتُ،  ّد َوصَ َلمْتُ  َأسْ ْد  َق ّني  ِإ َف ِنكَ  ِدي َعنْ  َبةٌ  ْغ ِبي رَ
ْقتُ، ّد َوصَ َلمْتُ  َأسْ ْد  َق ّني  ِإ َف ُكمَا  ِن ِدي َعنْ  َبةٌ  ْغ ِبي رَ َلتْ: مَا  َقا َف

ُهمْ ُؤمّ َي َكانَ  َو ُهمْ،  ُف ِنصْ َلمَ  َأسْ َف َفارًا  َنا غِ ْومَ َق َنا  ْي َت َأ ّتى  َنا حَ ْل َتمَ َفاحْ
ِدمَ َق َذا  ِإ ُهمْ:  ُف ِنصْ َقالَ  َو ُهمْ،  َد ّي َكانَ سَ َو ّي  ِر َفا ِغ ْل ْبنُ رَحَضَةَ ا ْيمَاءُ  َأ

ِه  ّل ِه رَسُولُ ال ّل ِدمَ رَسُولُ ال َق َف َنا،  َلمْ َأسْ َنةَ  ِدي ْلمَ َنةَ ا ِدي ْلمَ  ا
ِقي َبا ْل ُهمْ ا ُف ِنصْ َلمَ  َأسْ ).َف

َكانَ   وقوله: َو ّي  ِر َفا ِغ ْل ْبنُ رَحَضَةَ ا ُء  ْيمَا َأ ُهمْ  ُؤمّ َي َكانَ  َو ) 
ِه  ّل ِدمَ رَسُولُ ال َق َذا  ِإ ُهمْ:  ُف ِنصْ َقالَ  َو ُهمْ  َد ّي َنا،سَ َلمْ َأسْ َنةَ  ِدي ْلمَ  ا

ِه  ّل ِدمَ رَسُولُ ال َق ِقيَف َبا ْل ُهمْ ا ُف ِنصْ َلمَ  َأسْ َف َنةَ  ِدي ْلمَ )؛ واضح ا
الدللة على أنه كان يؤمّ النصف الذي أسلم قبل هجرة النبي

.
وذكر الزبير): (1/169   قال الحافظ ابن حجر في الصابة (

بن بكار من حديث حكيم بن حزام أن إيماء بن رحضة حضر
ًا مع المشركين، فيكون إسلمه بعد ذلك، وذكر بن سعد بدر

ًا من الحديبية، وهذا يعارض رواية مسلم ).أنه أسلم قريب
ًا مع ّكك في رواية ابن اسحاق في شهودهم بدر    ثم مما يش

المشركين وإمدادهم بالمال وعرض السلح أن غفار كانت
، وكما سبق في غزوة البواء وما بعدهاعلى هدنة مع النبي 
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ول يعرف عنهم أنهم نقضوها.
   ثم إنه على فرض صحة كلم ابن إسحاق والواقدي في

تأخر إسلمه -وهذا ما ل نرجحه والدليل الصحيح على خلفه-
 بيعة الرضوانفإن خفاف بن إيماء شهد مع رسول الله 

بيقين، وثبت له ولبيه بل ولجده صحبة، وقيل ولولده كما
سيأتي.

وخفاف صحابي): (7/566   قال الحافظ في الفتح (
).مشهور، قيل له ولبيه ولجده صحبة، حكاه ابن عبد البر

ّنه679ُ   روى مسلم في صحيحه ( َأ َفافٍ  ْبنِ خُ ِرثِ  ْلحَا َعنْ ا  (
ِه  ّل َع رَسُولُ ال َك ٍء: (رَ ِإيمَا ْبنُ  َفافُ  َقالَ خُ ْأسَهَُقالَ:  َع رَ َف ُثمّ رَ  

َقالَ: " ّلهُ،ََف َلمَهَا ال َلمُ إَسا َأإْس َلهَا،َ وَ ّلهُ  غِفَارُ غَفَرَ ال
َيانَ ِلحْ ِني  َب ْلعَنْ  ّلهُمّ ا َلهُ،َ ال ّلهَ وَرَإُسو ّيةُ عَصَتْ ال وَعُصَ

ْكوَانَ َذ ْلعَنْ رِعْلً وَ َلتْوَا ِع َفجُ َفافٌ:  َقالَ خُ ًدا،  َع سَاجِ َق َو ُثمّ   ،"
ِلكَ). َذ َأجْلِ  ِة مِنْ  َفرَ َك ْل َنةُ ا ْع َل

ِه3928 البخاري (   وفي صحيح ِبي أ
َ َعنْ  َلمَ  َأسْ ْبنِ  ِد  ْي َعنْ زَ  (
َلى ِإ ْنهُ  َع ّلهُ  ّطابِ رَضِيَ ال ْلخَ ْبنِ ا ُعمَرَ  َع  َقالَ: (خَرَجْتُ مَ

ِنينَ ْؤمِ ْلمُ َأمِيرَ ا َيا  َلتْ:  َقا َف ّبةٌ  ٌة شَا َأ ُعمَرَ امْرَ َقتْ  َلحِ َف السّوقِ 
َولَ ًعا  ُكرَا ْنضِجُونَ  ُي ِه مَا  ّل َوال َغارًا  َيةً صِ ْب َترَكَ صِ َو ْوجِي  َلكَ زَ َه

َفافِ ْنتُ خُ ِب َنا  أ
َ َو ُع  ُب ُهمْ الضّ َل ُك ْأ َت َأنْ  َوخَشِيتُ  ٌع  َولَ ضَرْ ٌع  ُهمْ زَرْ َل

ِبيّ  ّن َع ال َيةَ مَ ِب ْي َد ْلحُ ِبي ا أ
َ َد  ِه ْد شَ َق َو ّي  ِر َفا ِغ ْل َء ا ْيمَا ِإ َقفَْبنِ  َو َف  ،

ُثمّ ِريبٍ،  َق َنسَبٍ  ِب ًبا  َقالَ: مَرْحَ ُثمّ  َيمْضِ،  َلمْ  َو ُعمَرُ  َها  َع مَ
ِه ْي َل َع َفحَمَلَ  ِر  ّدا ِفي ال ًطا  ُبو َكانَ مَرْ ٍر  ِهي َظ ٍر  ِعي َب َلى  ِإ ْنصَرَفَ  ا

َها َل َو َنا ُثمّ  ًبا  َيا ِث َو َقةً  َف َن ُهمَا  َن ْي َب َوحَمَلَ  َعامًا  َط ُهمَا  َلَ ْينِ مَ َت غِرَارَ
ٍر، ْي ِبخَ ّلهُ  ُكمْ ال َي ِت أ

ْ َي ّتى  َنى حَ ْف َي َلنْ  َف ِه  ِدي َتا ْق َقالَ: ا ُثمّ  ِه،  َطامِ ِبخِ
ْتكَ َل ِك َث ُعمَرُ:  َقالَ  َها،  َل َثرْتَ  ْك َأ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َأمِيرَ ا َيا  َقالَ رَجُلٌ:  َف
ًنا ًنا زَمَا ْد حَاصَرَا حِصْ َق َها  َأخَا َو ِه  ِذ َه َبا  َأ َلَرَى  ّني  ِإ ِه  ّل َوال ُأمّكَ 

ِه). ِفي ُهمَا  َن ْهمَا ُء سُ َتفِي َنسْ َنا  َبحْ َأصْ ُثمّ  ُه  َتحَا َت ْف َفا

   وإنما ذكرتْ أن أباها شهد الحديبية ولم تذكر ما سبقها
وذلك لتأخر هجرته مع أبي ذر رضي الله عنه كما سبق، إذ
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أنه كان إمام قومه وسيدهم.

"فلحقت عمر): (566-7/565   قال الحافظ في الفتح (
امرأة شابة" لم أقف على اسمها ول على اسم زوجها ول
اسم أحد من أولدها، وزوجها صحابي لن من كان له في

ًا، وهذه بنت صحابي ذلك الزمان أولد يدلّ على أن له إدراك
ل يبعد أن يكون لها رؤية، فالذي يظهر أن زوجها صحابي
ًا. وفي رواية معن عن مالك عند السماعيلي: "فلقينا أيض
امرأة قد شبثت بثيابه"، وللدارقطني من هذا الوجه: "إني

امرأة مؤتمة"، وله من طريق سعيد بن داود عن مالك:
)."فتعلقت بثيابه"

): (قوله: "إني لرى أبا هذه" يعني7/567   وقال في (
ًا، قوله: "وأخاها" لم أقف على اسمه، وكان لخفاف خفاف
ابنان؛ الحارث ومخلد، لكنهما تابعيان فوهم من فسر الخ

الذي ذكره عمر بأحدهما، لن مقتضى هذه القصة أن يكون
ًا، وإذا ثبت ما ذكره ابن عبد البر أن الولد المذكور صحابي

لخفاف وأبيه وجده صحبة اقتضى أن يكون هؤلء أربعة في
نسق لهم صحبة وهم ولد خفاف وإيماء ورحضة، فتذاكر بهم
ًا لمن زعم أنه لم يوجد أربعة في نسق مع بيت الصديق خلف

لهم صحبة إل في بيت الصديق).

الفــوائد

 - في موقف إيماء الغفاري عبرة لهل التوحيد ودرس في
ّطأ موقفهم كيفية النصرة والتعامل عند الختلف؛ فمع أنه خ

ّلتهم وعقيدتهم لم في حرب أبناأئهم إل أنه لما كان على م
يمنعه اختلفه معهم في الرأي، أي رأي الحرب أن يساعدهم
فيها وينصرهم بالرجال والسلح ما داموا مصرين على رأيهم،

وهذا اجتهادهم وهل الحرب إل ذلك.

   فليعتبر كثير من أهل التوحيد الذين إذا خالفهم إخوانهم في
بعض المور الجتهادية بدءوا يشنعون بهم ويتهمونهم بالتهور
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وقصور الرأي وعدم الحكمة وفي وقت المعركة وحين شدتها
واقفين بذلك في صف العدو، فهو بسلحه وهم بلسانهم
ّدين الناس عن دعم إخوانهم، فل هم وسهام كلمهم صا

وقفوا موقف هذا الكافر مع أهل ملته وعقيدته ولهم سكتوا
وحسبنا الله ونعم الوكيل.

 - وفي رد أبي جهل وكفار قريش تعلم مدى إقرارهم
َفمَا ومعرفتهم بتوحيد الربوبية وأن الله ل غالب له؛ فقالوا: (

َقةٍ)، وتالله ما أحوجنا نحن الموحدين أن َطا ِه مِنْ  ّل َال ِب ِد  َلِحَ

نكون على يقين بهذا وليست مجرد معرفة باللسان، ثم إذا
ّد لجأ الناس إلى الناس، وهو ما رفضه وأنكره عباد ّد الج ما ج

الوثان، يقول الشيخ عبد الله عزام في محاضرة له عن
"فقه الجهاد": (كذلك يا ليت حكام المسلمين عقيدتهم في

توحيد الربوبية مثل عقيدة أبي جهل، والله لو كانوا يعتقدون
عقيدة أبي جهل ما هزمنا هذه الهزاأئم، لو كانوا يعتقدون أن

الله أقوى من إسراأئيل ل يمكن أن يصيبنا ما أصابنا، لكن
ليس معقول؛ يدخل عقول الحكام أن الله أقوى من أمريكا،

ل يمكن أن يدخل عقولهم الله أقوى من الصواريخ العابرة
للقارات، الله أقوى من القمار الصطناعية، مش معقول

ًا). يدخل عقولهم هذا أبد

 - وفي قصة ابنة خفاف بن إيماء رضي الله عنهما ضرورة
ّقة قلب عمر رضي الله عنه ّقد المام الرعية، ور تف

ومسارعته إلى الخيرات، ومعرفته الفضل لهله.

 - وفيها أن المام العادل قد يكون في زمانه بعض المظالم
لسبب خارج عن إرادته؛ كجهل بالمظلمة كما خفي على

الفاروق رضي الله عنه حال هذه المرأة وأولدها.

 - وفيها أن ذرية أهل الفضل قد يلحقهم الضرر في معاشهم
إما لضيق ببيت مال المسلمين، أو لن أمرهم لم يرفع لولي

ّنع على المام لذلك. المر ويجهل حالهم، فل ينبغي أن يش
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ـــــــــ

فصل 
الرإسول صلى الله عليه وإسلم يشاور الناس

لما علم بخروج قريش
وامواقف الصحابة

َقالَ:3736   ففي صحيح البخاري ( َهابٍ  ْبنِ شِ ِرقِ  َطا َعنْ   (
ِد َو َلْسْ ْبنِ ا ِد  َدا ْق ْلمِ ْدتُ مِنْ ا ِه ُقولُ: (شَ َي ٍد  ُعو ْبنَ مَسْ ْعتُ ا سَمِ
ِبيّ  ّن َتى ال َأ ِه؛  ِب ِدلَ  ُع َليّ مِمّا  ِإ َأحَبّ  َبهُ  ُكونَ صَاحِ َأ َلَنْ  ًدا  َه مَشْ

ْومُ َق َقالَ  َكمَا  ُقولُ  َن َقالَ: لَ  َف ِكينَ  ِر ْلمُشْ َلى ا َع ُعو  ْد َي َو  ُه َو
مُوسَى: 

ِتلَ{ ّبكَ فَقَا ْنتَ وَرَ َأ ْذهَبْ  َعنْا َو ِنكَ  َيمِي َعنْ  ِتلُ  َقا ُن ّنا  ِك َل َو  ،{
ِبيّ  ّن ْيتُ ال َأ َفرَ َفكَ،  ْل َوخَ ْيكَ  َد َي ْينَ  َب َو ِلكَ  ُههُشِمَا َوجْ َق  َأشْرَ  

َلهُ). ْو َق ِني  ْع َي ُه  َوسَرّ
َعن3/188ْ   وفي مسند المام أحمد ( ِويلِ  ّط ٍد ال ْي َعنْ حُمَ  (

ِه  ّل ِبيّ ال َن ُد  ِري ُي ُكمْ  ّيا ِإ ِر:  ْنصَا َلْ ْعضُ ا َب َقالَ  َف ِلكٍ: (... ْبنِ مَا َنسِ  َأ
ِر) ْنصَا َلْ ْعشَرَ ا .332َيا مَ

   فأجابت النصار خير جواب وأنصره وبنفس جواب المقداد
.الذي أفرح رسول الله 

َنسٍ كما عند أحمد ( َأ َعنْ  ِبتٍ  َثا َعنْ  َقال3/220َ   ف َف ) وغيره: (
ِه؟ ّل َيا رَسُولَ ال ُد  ِري ُت َنا  ّيا ِإ َة -أي سيد الخزرج-:  َد َبا ُع ْبنُ  ُد  ْع سَ

ْو َل َو َها،  َنا َلَخَضْ ِبحَارَ  ْل َها ا ُنخِيضَ َأنْ  َنا  َت َأمَرْ ْو  َل ِه  ِد َي ِب ْفسِي  َن ِذي  ّل َوا

  - قال الرنؤوط: إإسناده صحيح على شرط البخارِي.332
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َنا) ْل َع َف َل ِد   ِغمَا ْل َبرْكِ ا َلى  ِإ َها  َد َبا ْك َأ ِربَ  َنضْ َأنْ  َنا  َت .333َأمَرْ

ِء السّاحِلِ َورَا َيالٍ، مِنْ  َل ِبخَمْسِ  ّكةَ  ِء مَ َورَا ِد مِنْ  ِغمَا ْل ِبرْكُ ا َو )   
َيمَنِ) ْل َلى ا ّكةَ إ َيالٍ مِنْ مَ َل َثمَانِ  َلى  َع َو  ُه َو َبحْرَ،  ْل ِلي ا َي . 334مِمّا 

   وقال سيد الوس سعد بن معاذ، كما روى ابن أبي شيبة
بسند رجاله ثقات لكنه من مرسل علقمة بن وقاص الليثي:

(فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك
وأنزل عليك الكتاب، ما سلكتها قط ول لي بها علم، ولئن

َبرْك الغماد" من ذي يمن لنسيرنّ معك، سرت حتى تأتي "
ول نكون كالذين قالوا لموسى من بني إسراأئيل: 

ُدونَ{ َنا قَاعِ ّنا هَاهُ ِإ ِتل  ّبكَ فَقَا ْنتَ وَرَ َأ ْذهَبْ  }، ولكنِإ
اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما متبعون، ولعلك أن تكون

خرجت لمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله
َفصِلْ حبال من شئت واقطع حبال من إليك فامض له، 

ِد من شئت وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وعا
ّبكَشئت، فنزل القرآن على قول سعد: { َأإْخرَجَكَ رَ َكما 

ِنينَ ًا اِمنَ المُؤْاِم ِإنّ فَرِيق ِبالحّقّ وَ ِتكَ  ْي َب ...}، إلىاِمنْ 
ِبرَ الكافِرِينَقوله: { َطعَ دا َيقْ }، وإنما خرج رسول الله وَ

.335يريد غنيمة ما مع أبي سفيان فأحدث الله إليه القتال)

الفــوائد

 - في نسبة الكلم هنا لسعد بن عبادة قال الحافظ في الفتح
ْبن7/365( ْعد  َقالَ سَ َف َوة: " ُعرْ ِديث  ِفي حَ ِأئذ  َعا ْبن  ِا ْند  َوعِ ) :(

َع َق َو َو َيمَن"،  ِذي  َبرْك مِنْ غِمْد  ْل ُلغ ا ْب َت ّتى  َنا حَ ِب ْو سِرْت  َل َعاذ:  مُ
َأخْرَجَهُ َذا  َك َو ِلكَ،  َذ َقالَ  ِذي  ّل َو ا ُه َة  َد َبا ُع ْبن  ْعد  َأنّ سَ ِلم  ِفي مُسْ

ْبن ْعد  َلِنّ سَ َظر  َن ِه  ِفي َو ِرمَة،  ْك َبة مِنْ مُرْسَل عِ ْي ِبي شَ أ
َ ْبن  ِا

َلهُ ِربَ  ِه مِمّنْ ضُ ِن ْو َك ِل ِهمْ  ِفي ّد  َع ُي َكانَ  ِإنْ  َو ْدرًا،  َب َهد  َيشْ َلمْ  َة  َد َبا ُع

  - قال شعيب الرنؤوط: إإسناده صحيح على شرط امسلم.333
).49  - امغازِي الواقدِي (ص 334
ًا كمــا فــي تفســير7/365  - كما في الفتح (335 )،َوهو عند ابن امردويه أيض

).2/286ابن كثير (



240

ِبيّ ّن َأنّ ال ِب ْلجَمْع  ِكن ا ُيمْ َو َوة،  َغزْ ْل ِفي آخِر ا ُه  ُكرُ ْذ َأ َكمَا سَ ِه  ْهمِ ِبسَ
ّول َأ ِة  َن ِدي ْلمَ ِبا َو  ُه َو َلى  ُلْو ْينِ: ا َت ْدر مَرّ َب َوة  َغزْ ِفي  ُهمْ  َتشَارَ ِاسْ  

ِلم َية مُسْ َوا ِر ِفي  ّينٌ  َب ِلكَ  َذ َو َيان،  ْف ِبي سُ أ
َ َع  ِعير مَ ْل َبر ا َغهُ خَ َل َب مَا 

ِبيّ  ّن َأنّ ال ْفظه: " َل َيان"،َو ْف ِبي سُ أ
َ َبال  ْق ِإ َغهُ  َل َب َورَ حِين   شَا

ْند َع عِ َق َو َو َباب،  ْل ِديث ا ِفي حَ َكمَا  َأنْ خَرَجَ  ْعد  َب َنتْ  َكا َية  ِن ّثا َوال
َلى ْو َأ َذا  َه َو ِة،  َي ِب ْي َد ْلحُ ِبا ِلكَ  َذ َقالَ  َة  َد َبا ُع ْبن  ْعد  َأنّ سَ ِنيّ  َبرَا ّط ال

َوابِ). ِبالصّ
   قلت: أما كون سعد بن عبادة قال ذلك في خضم أحداث

غزوة بدر ل إشكال فيه؛ سواء أكان ذلك عند الخروج أم بعد
َنسٍ:  َأ َعنْ  الخروج، وذلك للخبر الصحيح الثابت في ذلك، ف

ِه  ّل َأنّ رَسُولَ ال )ََقال َيانَ  ْف ِبي سُ أ
َ َبالُ  ْق ِإ َغهُ  َل َب َورَ حِينَ   شَا

ْنهُ،  َع ْعرَضَ  َأ َف ٍر  ْك َب ُبو  َأ ّلمَ  َك َت َف
َنا ّيا ِإ َقالَ:  َف َة  َد َبا ُع ْبنُ  ُد  ْع َقامَ سَ َف ْنهُ،  َع ْعرَضَ  َأ َف ُعمَرُ  ّلمَ  َك َت ُثمّ 
َها ُنخِيضَ َأنْ  َنا  َت َأمَرْ ْو  َل ِه  ِد َي ِب ْفسِي  َن ِذي  ّل َوا ِه،  ّل َيا رَسُولَ ال ُد  ِري ُت

ِد ِغمَا ْل َبرْكِ ا َلى  ِإ َها  َد َبا ْك َأ ِربَ  َنضْ َأنْ  َنا  َت َأمَرْ ْو  َل َو َها  َنا َلَخَضْ َبحْرَ  ْل ا
ِه  ّل َدبَ رَسُولُ ال َن َف َقالَ:  َنا،  ْل َع َف ُلواَل َنزَ ّتى  ُقوا حَ َل َط ْن َفا ّناسَ   ال

ِني َب ِل ُد  َو َأسْ ُغلَمٌ  ِهمْ  ِفي َو ْيشٍ  ُقرَ َيا  َوا ِهمْ رَ ْي َل َع َدتْ  َورَ َو ْدرًا  َب
ِه  ّل َأصْحَابُ رَسُولِ ال َكانَ  َف ُه،  ُذو َأخَ َف ْلحَجّاجِ  َعنْا َنهُ  ُلو َأ َيسْ  

ِكنْ َل َو َيانَ  ْف ِبي سُ أ
َ ِب ْلمٌ  ِلي عِ ُقولُ: مَا  َي َف ِه  ِب َأصْحَا َو َيانَ  ْف ِبي سُ أ

َ

َلفٍ) ْبنُ خَ ّيةُ  ُأمَ َو َبةُ  ْي َوشَ َبةُ  ْت ُع َو ْهلٍ  ُبو جَ َأ َذا  . 336َه

ُلوا َنزَ ّتى  ُقوا حَ َل َط ْن َفا    وهل بعد قول أنس رضي الله عنه: (
ْدرًا)، ثم ذكر الروايا، وخبر الجيش ومن فيه؛ فهل يبقى َب

إشكال أن ذلك نصّ في أن قوله كان بغزوة بدر وليس كما
ّدد رجّح الحافظ أنه كان بالحديبية، ومع ذلك فل مانع من تع
الموقف من سيد الخزرج، وقد ثبت بالنص الصحيح على ما

ًا لرسول الله  ًا خادم ًا ممن حضر بدر ًا أن أنس .سيأتي لحق

 - فيه ضرورة أن يحرص القاأئد والمير على وحدة صفه،
ًا، فإن النبي   ماوخاصة عند المخاطر والمحن وقبلها أيض

).1779  - صحيح امسلم (336
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ًا على دخولها، على الرغم دخل المعركة إل بعدما حقق إجماع
ّدد ول يريد الحرب كما جاء النصّ. أنه كان هناك من هو متر

   وهذا يؤكد على أهمية الوحدة والجماعة، وأنه ينبغي أن
تكون أحد أهمّ أهداف المير وأعظمها، فيؤخر بعض المواقف
ّد ًا يصل إلى ح ّقق لها رض ًا حتى يح الصحيحة والمطلوبة شرع

الجماع أو عموم الناس وجمهورهم.

ًا لكنه يؤدي إلى الفرقة ًا شرع    فإن كان المر صحيح
ًا، ًا وواقع ّتسع شرع فالولى تأجيله إلى حين، ما دام هناك م

 كلها ومواقفه تدور في هذا الفلك؛ فتأمل كيفوحياة النبي 
ّدثقاأئلً لعمر: "لم يقتل عبد الله بن أبيّ  دعه حتى ل يتح

ًا يقتل أصحابه .337"الناس بأن امحمد

ْبرَة -  ( ْلخِ َوا ْأي  ْهل الرّ َأ َو َلْصْحَاب  ِتشَارَة ا ِاسْ ِه  ِفي ) كما قالَو
).12/124النووي في شرح مسلم (

 - وفيه أن رؤوس الناس يستحب أن تظهر مواقفهم عند
ًا وشجاعةً، وأنه على المراء أن يحرصوا ًا وصدق الشداأئد ثبات

على معرفة مواقفهم، وأن يظهروها وينشروا خبرها بين
الناس إذا كانت على النحو المحمود.

ِه  ّل ِبيّ ال َن ُد  ِري ُي ُكمْ  ّيا ِإ ْعشَرَ - وفي قول النصاري: ( َيا مَ  
ْنصَارِ) أدب رفيع وخلق نبيل، حيث فهم السامع مقصد َلْ ا

 يريد أن ولم يتكلم لعلمه أن رسول الله رسول الله 
يعرف رأي رؤوس النصار وسادتهم، وعلمة واضحة أن

أمرهم كانوا يكلونه إليهم.

 من الذروة في محاسن - وفيه ما كان عليه رسول الله 
الخلق؛ فعلى الرغم أنه يدرك أنه إذا أمر بأمر لن يعصوه

ُه في العقبة ُعو ِي َبا ًا إل أن النصار  ولو كان فيه هلكتهم جميع
ّو، فلذلك ُد َع ْل َلى ا ِإ ِهمْ  ِب َيسِير  َأنْ  ُه لَ  ْقصِد َي ُنصْرَته مِمّنْ  َلى  َع

  - أإخرجه البخارِي في تفســير إـسـورة المنــافقون (بــاب: يقولــون لئــن337
).4622رجعنا إلى المدينة) (برقم 



242

ًا منهم وطيب خاطر، وفي هذا لم يجزم بالقتال إل عن رض
َثل راأئع في تأديب للمة في احترام العهود والمواثيق، ومَ
كيفية سياسة الناس وجمع أمرهم وعدم اختلف كلمتهم

مهما تعددت مقاصدهم.

ـــــــــ

فصل
فريق امن المؤامنين يكره القتال ويحب العير

بدونه
ْلحَقّ   قال الله تعالى: { ِبا ِتكَ  ْي َب ّبكَ اِمنْ  َأإْخرَجَكَ رَ َكمَا 

َنكَ فِي ُلو ُيجَادِ َكارِهُونَ *  َل ِنينَ  ْلمُؤْاِم ِإنّ فَرِيقًا اِمنَ ا وَ
ْلمَوْتِ وَهُمْ َلى ا ِإ ُيسَاقُونَ  ّنمَا  َأ َك ّينَ  َب َت َداَما  َبعْ ْلحَقّ  ا

ُظرُونَ ْن .]6-5[النفال:}َي

):13/396   قال أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسيره (
(والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس وابن

إسحاق، من أن ذلك خبرٌ من الله عن فريق من المؤمنين
 أن قالوا:أنهم كرهوا لقاء العدو، وكان جدالهم نبيّ الله 

ّد لقتالهم، وإنما خرجنا ُيعلمنا أنا نلقى العدو فنستع "لم 
ّلهُللعير". ومما يدلّ على صحته قوله: { ُكمُ ال ُد َيعِ ْذ  ِإ وَ

َذاتِ ْيرَ  َأنّ غَ ّدونَ  َتوَ ُكمْ وَ َل ّنهَا  َأ ْينِ  َت ِئفَ ّطا َدَى ال ِإحْ
ُكمْ َل ُكونُ  َت َكةِ  }، ففي ذلك الدليلُ الواضح لمن فهمالشّوْ

عن الله أن القوم قد كانوا للشوكة كارهين، وأن جدالهم كان
في القتال، كما قال مجاهد: كراهيةً منهم له).

): (قال ابن2/288   وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (
جرير: ول معنى لما قاله -أي عنى بذلك المشركين- لن الذي

ْلحَقّقبل قوله: { َنكَ فِي ا ُلو } خبر عن أهل اليمان،ُيجَادِ
والذي يتلوه خبر عنهم، والصواب قول ابن عباس وابن

إسحاق أنه خبر عن المؤمنين. وهذا الذي نصره ابن جرير هو
الحق، وهو الذي يدل عليه سياق الكلم، والله أعلم).
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   وقد جاء فيما نصره المامان حديث عن أبي أيوب
) بإسناد4056النصاري فيما رواه الطبراني في الكبير (

)، رغم أن6/74حسن، كما قال الهيثمي في مجمع الزواأئد (
فيه ابن لهيعة وقد اختلط فالله أعلم، ومن طريقه ابن

)،2/287مردويه وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (
ًا أو يومين قال لنا: " اما ترون فيقال: (...فلما سرنا يوم

؟" فقلنا: ل والله ماالقوم فإنهم قد أإخبروا بمخرجكم
اما ترونلنا طاقة بقتال العدو ولكن أردنا العير، ثم قال: "

؟" فقلنا مثل ذلك، فقال المقداد بن عمرو: إذنفي القوم
ل نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى

ُدونَ{ ّنا ههُنا قاعِ ِإ ِتل  ّبكَ فَقا ْنتَ وَرَ َأ ْذهَبْ  }، قال:ِإ
فتمنينا معشر النصار لو أنا قلنا كما قال المقداد أحب إلينا

من أن يكون لنا مال عظيم، فأنزل الله عز وجل على
رسوله: 

ًا اِمنَ{ ِإنّ فَرِيق ِبالحَقّ وَ ِتكَ  ْي َب ّبكَ اِمنْ  َأإْخرَجَكَ رَ َكما 
َلكارِهُونَ  ِنينَ  َد اماالمُؤْاِم َبعْ َنكَ فِي الحَقّ  ُلو ُيجادِ  

ُظرُونَ ْن َي ِإلى المَوْتِ وَهُمْ  ُيساقُونَ  ّنما  َأ َك ّينَ  َب }).َت

): (والغرض أنّ رسول2/287   وقال ابن كثير رحمه الله (
ُه إحدىالله  َيعد  لما بلغه خروج النفير، أوحى الله إليه 

ّنفير، ورغب كثير من المسلمين الطاأئفتين: إما العير وإما ال
ّدونَإلى العير؛ لنه كسب بل قتال، كما قال تعالى: { َتوَ وَ

ُيحِقّ َأنْ  ّلهُ  ُد ال ُيرِي ُكمْ وَ َل ُكونُ  َت َكةِ  َذاتِ الشّوْ ْيرَ  َأنّ غَ

َكافِرِينَ ْل ِبرَ ا َدا َطعَ  َيقْ ِتهِ وَ ِلمَا َك ِب ْلحَقّ  }).ا

الفــوائد

 - فيه ما جبلت عليه النفس البشرية من كراهة  الموت
والجراح، وما في الحرب من مشقة وتلف للنفس والموال،
ولكن قد يأتي المحبوب من جهة المكروه وقد يأتي المكروه

َتالُمن جهة المحبوب، قال الله تعالى: { ْلقِ ُكمُ ا ْي َل ِتبَ عَ ُك
ُكمْ َل ْيرٌ  ًئا وَهُوَ إَخ ْي ْكرَهُوا شَ َت َأنْ  ُكمْ وَعَسَى  َل ٌه  ُكرْ وَهُوَ 
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َلمُ َيعْ ّلهُ  ُكمْ وَال َل ًئا وَهُوَ شَرّ  ْي ّبوا شَ ُتحِ َأنْ  وَعَسَى 
َلمُونَ َتعْ ُتمْ لَ  ْن َأ .]216[البقرة:}وَ

): (يعني بذلك جل ثناؤه:4/298   قال أبو جعفر الطبري (
ول تكرهوا القتالَ، فإنكم لعلكم أن تكرهوه وهو خيرٌ لكم، ول

تحبوا تركَ الجهاد، فلعلكم أن تحبوه وهو شر لكم).

ًا بعد رضاهم ًا كثير    وبالفعل فقد جعل الله في القتال خير
): (وكذلك287-2/286وتسليمهم لمر الله، قال ابن كثير (

لما كرهتم الخروج إلى العداء من قتال ذات الشوكة -وهم
النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم- فكان عاقبة

ّدره لكم،  كراهتكم للقتال بأن ق
ًا وهدى، َد وجَمَع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رَشَ

ًا، كما قال تعالى: { ًا وفتح َتالُ وَهُوَونصر ْلقِ ُكمُ ا ْي َل ِتبَ عَ ُك
ُكمْ َل ْيرٌ  ًئا وَهُوَ إَخ ْي ْكرَهُوا شَ َت َأنْ  ُكمْ وَعَسَى  َل ٌه  ُكرْ
َلمُ َيعْ ّلهُ  ُكمْ وَال َل ًئا وَهُوَ شَرّ  ْي ّبوا شَ ُتحِ َأنْ  وَعَسَى 

َلمُونَ َتعْ ُتمْ ل  ْن َأ ).]216[البقرة:}وَ

ـــــــــ

فصل
المسير إلى إحدَى الحسنيين وعقد اللوية

والراية للجيش ووضع الشعار
: من المشورة (قال رسول الله    ولما فرغ رسول الله 

إسيروا على بركة الله،َ فإن الله قد وعدني إحدَى"
"،الطائفتين،َ فوالله لكأني أنظر إلى امصارع القوم

 يومئذ اللوية، وكان لواء رسول الله وعقد رسول الله 
يومئذ العظم لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير، ولواء

الخزرج مع الحباب بن المنذر، ولواء الوس مع سعد بن
 شعار المهاجرين: يا بني عبدمعاذ، وجعل رسول لله 

الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الوس: يا
ًا يومئذ: بني عبيد الله، ويقال: بل كان شعار المسلمين جميع
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. 338يا منصور أمت)

   وذكر ابن إسحاق أنه كان للجيش لواء ورايتان، فقال:
َنافِ ِد مَ ْب َع ْبنِ  ِم  َهاشِ ْبنِ  ِر  ْي ُعمَ ْبنِ  َعبِ  َلى مُصْ َء إ َوا ّل َع ال َف َد َو )

َق: ْبنُ إسْحَا َقالَ ا َيضَ-  ْب َأ َكانَ  َو ٍم:  ِهشَا ْبنُ  َقالَ ا ِر - ّدا ِد ال ْب َع ْبنِ 
ِه  ّل َأمَامَ رَسُولِ ال َكانَ  ِليَّو َع َوانِ؛ إحداهما مع  َدا ْو َتانِ سَ َي  رَا

ْعضِ َب َع  ُلْخْرَى مَ َوا َقابُ،  ُع ْل َها ا َل َقالُ  ُي ِلبٍ  َطا ِبي  أ
َ ْبنِ 

ِر) ْنصَا َلْ . 339ا
ٍم ( ِهشَا ْبنُ  َقالَ ا ِد2/264   و ْع َع سَ ِر مَ ْنصَا َلْ َيةُ ا َنتْ رَا َكا َو ) :(

ٍذ). َعا ْبنِ مُ
عن ابن عباس قال:) 5355   وروى الطبراني في الكبير (

 يوم بدر مع علي بن أبي طالب،(كان لواء رسول الله 
ولواء النصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنهما)، قال

): (فيه الحجاج بن أرطاة6/93الهيثمي في مجمع الزواأئد (
.340وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات)

   وظاهر هذه الروايات التعارض فيمن حمل اللواء يوم بدر،
وسبق وأن بينا الفرق بين الراية واللواء وأن من العلماء من

ًا ومنهم من يفرق، ويمكن الجمع بالقول ًا واحد يجعلهم شيئ
أن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان صاحب اللواء الكبر
الذي يكون أمام الجيش، وأن علي بن أبي طالب وسعد بن

عبادة حمل رايتين للجيش تكونان في الميمنة والميسرة،
ًا على القول القاأئل بترادف المعنى بين اللواء وذلك بناء

والراية.
 الجيش   واستمرت هذه الحالة إلى أن استعرض الرسول 

خارج المدينة أو إلى حين استشار الناس وعزم على القتال
بعد أن علم بجيش المشركين، وبعدأئذ تغيرت الحال فبقي

صاحب اللواء العظم مصعب بن عمير على حاله، بينما

).2/14  - طبقات ابن إسعد (338
).2/264  - إسيرة ابن هشام (339
  - قلت: وهو امن رواية الحكم بن عتيبة عــن امقســم،َ ولــم يســمع امنــه340

إـسـوَى أربعــة أحــاديث أو إخمســة ليــس هــذا امنهــا كمــا فــي ترجمتــه اـمـن
(التهذيب)،َ والله أعلم.
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تغيرت الرايتان الخريان، فقد اتفق أهل السير أن سعد بن
ًا، فيكون حينئذ استلم راية الخزرج مكانه عبادة لم يشهد بدر

ًا الحباب بن المنذر وسعد بن معاذ على الوس والنصار جميع
وتفرّغ علي للقتال والنزال، ويدل عليه خروجه للمبارزة

يومئذ.

ِه  ّل ْعمَلَ رَسُولُ ال َت َ(اسْ ِة   ثم  ْلمُشَا َلى ا َع ِبي341  أ
َ ْبنَ  ْيسَ  َق  
ْبنِ ْوفِ  َع ْبنِ  ِد  ْي ْبنُ زَ َعمْرُو  َعةَ  ْعصَ ِبي صَ أ

َ َواسْمُ  َعةَ،  ْعصَ صَ
ِبيّ  ّن ُه ال َأمَرَ َو ُذولٍ،  ْب ّدمَ ُع َي َأنْ  َيا  ْق ُيوتِ السّ ُب َفصَلَ مِنْ   حِينَ 

ِبيّ ّن َبرَ ال َأخْ ُثمّ  ُهمْ  ّد َع َف َبةَ  َن ِبي عِ أ
َ ِر  ْئ ِب ِب ُهمْ  َل َقفَ  َو َف ِلمِينَ،  ْلمُسْ ا

َوالسّلَمُ) ُة  ِه الصّلَ ْي َل . 342َع

   و"ساقةُ الجيشُ": مؤخّرُه، و(الساقةُ: جمع ساأئق؛ وهم
ُغزاة ويكونون مِنْ وراأئه َيسُوقون جيش ال الذين 

. 343يحفظونه)

ّلف منهم    أي يحفظون ما سقط من متاعه ويجبرون من تخ
 344لعذر، ففي الصحيحين

عن عاأئشة رضي الله عنها في قصة الفك بعدما ذكرت
ّطلِ َع ْلمُ ْبنُ ا َوانُ  ْف َكانَ صَ َو سبب تخلفها عن الجيش: (

َد ْن َبحَ عِ َأصْ َف َلجَ  ْد َأ َف ْيشِ  ْلجَ ِء ا َورَا ِنيّ مِنْ  َوا ْك ّذ ُثمّ ال َلمِيّ  السّ
ًا من رسول الله صلى اله عليه ِلي)، وذلك لنه كان مؤمّر ِز ْن مَ

ًا قال الحافظ وسلم على الساقة، وفي سبب مجيئه صباح
َورَاء8/590في الفتح ( َعرّسَ مِنْ  ْد  َق ْعمَر: " َية مَ َوا ِر ِفي  ) :(

ْيد: ُبو زَ َأ َقالَ  َنزَلَ،  ْي  َأ ًدا  ّد ْهمَلَتٍ مُشَ ِبمُ َعرّسَ  َو ْيش"،  ْلجَ ا
ْيره: َغ َقالَ  َو َكانَ،  ْقت  َو ّي  َأ ِفي  َفر  ِفي السّ ّنزُول  ِريس ال ْع ّت ال

ِفي َع  َق َو َو ِة.  ِللرّاحَ َفر  ِفي السّ ْيل  ّل ّنزُول مِنْ آخِر ال َأصْله ال

ِبيّ ّن َألَ ال ْفظه: "سَ َل َو َوان  ْف َأخّر صَ َت َبب  َيان سَ َب ُعمَر  ْبن  ِا ِديث  حَ

  - وعنــد ابــن اإـسـحاق: "علــى الســاقة" كمــا فــي إـسـيرة ابــن هشــام (341
2/264.(

).25  - امغازِي الواقدِي (ص 342
).10/166  - لسان العرب لبن امنظور (343
).2770،َ وامسلم (4473  -  - البخارِي (344
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ُّثم ّلي  ُيصَ َقامَ  ّناس  َذا رَحَلَ ال ِإ َكانَ  َف َقة  َلى السّا َع َعلهُ  َيجْ َأنْ   
ْيرَة: ُهرَ ِبي  أ

َ ِديث  ِفي حَ َو ِه"،  ِب ُه  َتا َأ َلهُ شَيْء  َقطَ  َفمَنْ سَ ُهمْ  َع َب ّت ِا
ْلجِرَاب َوا َدح  َق ْل ُيصِيب ا َف ّناس  َعنْ ال ّلف  َتخَ َي َوان  ْف َكانَ صَ َو "

ِه ِب َدم  ْق َي َف َيحْمِلهُ  َف ّيانَ: " ْبن حَ ِتل  َقا ِفي مُرْسَل مُ َو َوة"،  َدا ِلْ َوا
َنحْوه. ْير  َب ْبن جُ ِعيد  ِفي مُرْسَل سَ َذا  َك َو َأصْحَابه"،  ِفي  َعرّفهُ  ُي َف

ِفي ّدال  ُكونِ ال ِبسُ َلجَ  ْد َأ ِلي"،  ِز ْن َد مَ ْن َبحَ عِ َأصْ َف َلجَ  ْد َأ َف ْوله: " َق
ّوله َأ ُكونِ؛ سَارَ مِنْ  ِبالسّ ِقيلَ  َو َها،  ِد ِدي َتشْ ِب َلجَ  ّد َكا َو  ُه َو َنا  َيت َوا ِر

َنا ُه ِذي  ّل ُكون ا َي َف َذا  َه َلى  َع َو ِد سَارَ مِنْ آخِره،  ِدي ّتشْ ِبال َو
ّتى َكانه حَ ِفي مَ َأخّرَ  َت ّنهُ  َأ َك َو ْيل،  ّل ِفي آخِر ال َكانَ  ّنهُ  َلِ ِد  ِدي ّتشْ ِبال

ْيش مِمّا ْلجَ ُقط مِنْ ا َيسْ َلهُ مَا  َهرَ  ْظ َي ِل ِكبَ  َفرَ ْبح  َقرُبَ الصّ
ْيل). ّل ِه ال ِفي ُيخْ

ًا    وهذه المهمة الحساسة والنسانية الخطرة كانت داأئم
 ويؤمّر عليها خيرة أصحابه؛موضع اهتمام من رسول الله 

 عن صاحب الساقة صفوانففي حادثة الفك قال النبي 
رضي الله عنه، كما في الصحيحين -وهو الحديث المتقدم-:

ْيرًا( ِإلّ إَخ ْيهِ  َل ِلمْتُ عَ َكرُوا رَجُلً اَما عَ َذ ْد  َلقَ ).وَ

) في غزوة الفتح كان على1780   وفي صحيح مسلم (
ِه  ّل َع رَسُولِ ال ّنا مَ ُك المهمة أمين المة؛ فعن أبي هريرة: (

َعلَ َوجَ َنى  ُيمْ ْل ِة ا َب ّن ْلمُجَ َلى ا َع ِد  ِلي َو ْل ْبنَ ا َد  ِل َعلَ خَا َفجَ ْتحِ  َف ْل ْومَ ا َي
ِة َق ِذ َيا َب ْل َلى ا َع َة  َد ْي َب ُع َبا  َأ َعلَ  َوجَ ُيسْرَى  ْل ِة ا َب ّن ْلمُجَ َلى ا َع ْيرَ  َب الزّ

ِدي). َوا ْل ْطنِ ا َب َو
َقة" بباء12/132   قال النووي في شرح مسلم ( ِذ َيا َب ْل ): ("ا

َلة، ُهمْ الرّجّا َو موحدة ثم مثناة تحت وبذال معجمة وقاف، 
َكاب ِر َأصْحَاب  ِة:  ّي ِرسِ َفا ْل ِبا َأصْله  َو َعرّب،  ِرسِيّ مُ َفا َو  ُه َو ُلوا:  َقا

ِهمْ ِت ّف ِلخِ ِلكَ  َذ ِب ِقيلَ: سُمّوا  ُأمُوره،  ِفي  َتصَرّف  َي َومَنْ  ِلك  ْلمَ ا
ْير َغ ِفي  َو َنا  ُه ْلحَرْف  َذا ا َه ِفي  َية  َوا َذا الرّ َك َه َكتهمْ،  َعة حَرَ َوسُرْ
ِفي َع  َق َو َو َقالَ:  ِه،  ِفي َنا  َيت َوا ِر َذا  َك َه َقاضِي:  ْل َقالَ ا ْيضًا،  َأ ِلم  مُسْ
َكر، َعسْ ْل ُنونَ آخِر ا ُكو َي ِذينَ  ّل ُهمْ ا َو َقة"،  َيات "السّا َوا ْعض الرّ َب

َقة). َوسَا َلة  ُهمْ رَجّا ّن َأ ِب َقة  ِذ َيا َب ْل ْين ا َب َو ْينه  َب ُيجْمَع  ْد  َق َو
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 من شدة رحمته وتواضعه وشجاعته   وكان رسول الله 
هو بنفسه من يتولى هذه المهمة خاصة إذا قفلوا من الغزو
ًا حيث خطورة الطلب وتعب الجيش مع سرعة السير شوق

إلى الهل والبلد.

ّنا5179   ففي صحيح البخاري ( ُك َقالَ: ( ِديجٍ  ْبنِ خَ ِفعِ  ) عن رَا
ِبيّ  ّن َع ال ِبلًمَ ِإ َنا  ْب َأصَ َف ٌع،  ّناسَ جُو َأصَابَ ال َف ِة  َف ْي َل ْلحُ ِذي ا ِب  

ِبيّ  ّن َكانَ ال َو َنمًا،  َغ ّناسِ).َو َياتِ ال ُأخْرَ ِفي   

َكانَ 9/780   قال الحافظ في الفتح ( َو ) :(ًنا ْو ِلكَ صَ َذ َعل  ْف َي  
ِعيف ِطع الضّ َق ْن َي َأنْ  َلخَشِىَ  ُهمْ  ّدمَ َق َت ْو  َل ّنهُ  َلِ ًظا،  ْف َوحِ ِر  َك َعسْ ْل ِل

ْلزَم مِنْ َي َف ًدا  ِدي َقته شَ َف َلى مُرَا َع َكانَ حِرْصهمْ  َو ُدونه،  ُهمْ  ْن مِ
َعهُ َأخّر مَ َت َي ِد مَنْ  ُوجُو ِل َفاء  َع ْون الضّ َقة صَ َقام السّا ِفي مَ ْيره  سَ

َياء). ِو ْق َلْ ًدا مِنْ ا َقصْ

   وقد مدح رسول الله التقياء الخفياء من هذه المة،
والذين يقومون على أمر الناس وحفظهم دون شعور منهم؛
إما لنوم أو لبعد عنهم فل يطلعونهم على أعمالهم ليرتزقوا
بها أويطلبوا لجلها الواجهة، فقال كما في صحيح البخاري (

ِبيّ 2730 ّن َعنْ ال َة  ْيرَ ُهرَ ِبي  أ
َ َعنْ   (" :ََقال ُد  ْب َتعِسَ عَ

ِطيَ ُأعْ ِإنْ  ْلخَمِيصَةِ؛  ُد ا ْب ِم وَعَ ّدرْهَ ُد ال ْب َنارِ وَعَ ّدي ال
َذا شِيكَ ِإ َكسَ،َ وَ َت ْن َتعِسَ وَا ُيعْطَ إَسخِطَ،َ  َلمْ  ِإنْ  رَضِيَ وَ
ِبيلِ َنانِ فَرَإِسهِ فِي إَس ِبعِ ْبدٍ آإِخذٍ  ِلعَ َبى  ُطو َتقَشَ،َ  ْن فَلَ ا

َكانَ فِي ِإنْ  ُه،َ  َداَما َبرّةٍ قَ ْأإُسهُ،َ اُمغْ َأشْعَثَ رَ ّلهِ،َ  ال
َكانَ فِي السّاقَةِ ِإنْ  ْلحِرَاإَسةِ وَ َكانَ فِي ا ْلحِرَاإَسةِ  ا

ِإنْ شَفَعَ َلهُ وَ َذنْ  ُيؤْ َلمْ  َذنَ  ْأ َت ِإنْ اإْس َكانَ فِي السّاقَةِ،َ 
ُيشَفّعْ ").َلمْ 

ِهم6/103ّ   قال الحافظ في الفتح ( ْلمُ َكانَ ا ِإنْ  ِديرَ  ْق ّت َوال ) :(
ْي َأ ِة"  ْلحِرَاسَ ِفي ا َو  ُه َف َنى: " ْع ِقيلَ مَ َو َها،  ِفي َكانَ  ِة  ْلحِرَاسَ ِفي ا

ِفي َكانَ  ِإنْ  ْي  َأ ِم  ِظي ْع ّت ِلل َو  ُه ِقيلَ  َو ْلحِرَاسَة،  َواب ا َث ِفي  َو  ُه َف
ِه ْي َل َع َف ْي  َأ ِزمُهُ،  ْنهُ لَ ْلمُرَاد مِ َوا ٍم،  ِظي َع ٍر  َأمْ ِفي  َو  ُه َف ِة  ْلحِرَاسَ ا
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ِه). ِل َعمِ ِة  ْيصِ َو ِبخُ ِغلً  َت ُكونُ مُشْ َي َو ِه  ِزمِ َوا َل ِب ِتيَ  ْأ َي َأنْ 

): (وفيه ترك9/106   وقال ابن بطال في شرح الصحيح (
حب الرياسة والشهرة، وفضل الخمول، ولزوم التواضع لله

ُتعرف عينه فيشار إليه ُيجهل المؤمن في الدنيا ول  بأن 
يا عبد الله،َ ابن عمر فقال له: «بالصابع، وبهذا أوصى 

»، والغريب مجهول العين فيكن فى الدنيا كأنك غريب
َبه لصلحه فيكرم من أجله ويبجلّ، فمن لزم ْؤ ُي الغلب فل 

ًيا إن استأذن أل يؤذن له، وإن شفع أل هذه الطريقة كان حر
ّفع). يش

الفــوائد
 - وفيه أن قرار الحرب ولقاء المشركين قرار اتخذه رسول

ًا اضطر إليه كما يزعم بعضالله  ًا ولم يكن واقع  مختار
 كان على علم أكيد بخروج جيش منالمنهزمين، فهو 

المشركين ليحفظوا عيرهم ومع ذلك سار إليهم رسول الله
بعدما فوض الصحابة أجمعين المر إليه في الحرب من 

عدمه.

 في غاية الحكمة   وكان قرار الحرب من رسول الله 
والحنكة العسكرية والسياسية وليست مغامرة غير محسوبة،

ّكده القراءة العسكرية بل هو قرار في غاية الدقة، تؤ
والسياسية لي إجراء مغاير كقرار العودة وعدم اختيار

الحرب وما يمكن أن يترتب عليه من عواقب وخيمة ستعود
على الجماعة المسلمة الناشئة من طمع المشركين فيهم؛
سواء مشركي قريش أو المدينة وما حولها وخاصة اليهود

الحاقدين بعد أن يقرءوا العودة على إنها اختيار للسلمة
وعدم الرغبة في التضحية لجل تحقيق الهداف المعلنة من

جانب العصبة المؤمنة.

   كما ل يخفى تأثير الجانب العلمي لمشركي قريش
وترويج العودة على أنه انتصار من غير قتال، وما يترتب على
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ذلك من معوقات تقف في طريف انتشار الدعوة.

   ومن المعلوم أن أصعب القرارات التي يمكن أن يتخذها
 ما أحكمهقاأئد هو قرار الحرب، فبأبي وأمي رسول الله 

وأشجعه.

 - فيه أنه يجب على المير وضع الترتيبات الدارية
والعسكرية اللزمة لنتظام أمر الجند.

 - وفيه أن المير ينبغي أن يكون شديد الحرص على الجنود
وحاجياتهم، وأن يبالغ في وضع الخطط اللزمة لحفظ

الضعفاء والجرحى، وأن يكون على قدر المسؤولية في حفظ
ًا ما رأينا أعمالً عسكرية ل أموال المسلمين وسلحهم، فكثير

يهتم فيها المير بما يتعطل من آليات أثناء العمل سواء في
ذهابه أو إيابه مما ينجم عنه ضياع المال، وأهمّ منه يجعل

طاأئفة من الجيش عرضة للخطر والطلب، وقد تتخلف سرية
ًا أو حتى ًا كبير هامة عن العمل عن الذهاب مما يسبب إرباك

إلغاء العمل.

): (إن9/186 - وفيه كما قال ابن بطال في شرح الصحيح (
الراية ل يجب أن يحملها إل من وله المام إياها، ول تكون
فيمن أخذها إل بولية) ويؤخذ منه حرمة تقليد خاتم المير

وتوقيعه والتحدث باسمه، وكل ما من شأنه أنه ل يكون من
المير إل بتفويض، وسيأتي مزيد من الكلم على الراية إن

شاء الله في "فتح خيبر".

ـــــــــ

فصل
الرإسول صلى الله عليه وإسلم ينفرد عن
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الجيش ويستطلع بنفسه

 من ذفران...: (ثم ارتحل رسول الله 345   قال ابن اسحاق
ًا من بدر فركب هو ورجل من أصحابه -قال ابن ثم نزل قريب

):50هشام: الرجل هو أبو بكر الصديق، وقال الواقدي (ص 
ْعبٍ َك ْبنُ  ِه  ّل ُد ال ْب َع َقالُ:  ُي َو ّي،  ِر َف ّظ ْعمَانِ ال ّن ْبنُ ال ُة  َد َتا َق

َبلٍ- قال ابن اسحق: كما حدثنى ْبنُ جَ ُذ  َعا َقالُ: مُ ُي َو ِنيّ،  ِز ْلمَا ا
محمد بن يحيى بن حبان؛ حتى وقف على شيخ من العرب

ّي- فسأله عن50-قال الواقدي (ص  ِر َيانَ الضّمْ ْف ِقيَ سُ َل  :(
قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: ل

:أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما، فقال له رسول الله 
"، فقال الشيخ: ذاك بذاك، قال:إذا اإخبرتنا اإخبرناك"
ًا وأصحابهنعم" "، قال الشيخ: فانه قد بلغني أن محمد

خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم
، وبلغني أنبمكان كذا وكذا، للمكان الذي به رسول الله 

ًا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدق قريش
فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به قريش، فلما فرغ

نحن امن: "من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله 
ِعرَاقِ- ثم50" -قال الواقدي (ص اماء ْل َو ا َنحْ ِه  ِد َي ِب َأشَارَ  َو  :(

انصرف عنه، قال يقول الشيخ: ما "من ماء"؟ أمن ماء
 إلى أصحابه).العراق؟ ثم رجع رسول الله 

الفــوائد
 - فيه جواز بل وجوب التجسّس على العدو للحذر منه

والستعداد لكل ما يمكن أن يصدر عنه.

 من اليقين والشجاعة - فيه ما كان عليه رسول الله 
ًا لجنده، ول ينبغي لمام بعده البالغة والمخاطرة بنفسه حفظ

أن يخاطر بنفسه هكذا إل إذا غلب على ظنه السلمة.

).268-2/267  - إسيرة ابن هشام (345
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"، جواز المعاريض فينحن امن اماء: " - في قوله 
َبابِ ما في الصحيحين ْل َذا ا َه َومِنْ   في قصة قتل346الحرب، 

ِبيّ  ّن :كعب بن الشرف وقول محمد بن مسلمة له عن ال
ِهي، َوا ّن َوال ِر  َوامِ َلْ ِبا َنا  َف ّل َك ْي  َأ َقة"،  َد َنا الصّ َل َأ َوسَ َنا،  ّنا َع ْد  َق "

ّنهُ ِإ َف َنا،  َنا َع ْد  َق َلمَةَ: " ْبن مَسْ ْول مُحَمّد  َق ّلب:...  َه ْلمُ َقالَ ا َو )
َلهُ َباعهمْ  ّت ِا َأنّ  َهم  ْف ُي َأنْ  َتمَل  ُيحْ َكلَم  ْل َذا ا َه َلِنّ  َقة"  َد َنا الصّ َل َأ سَ

َنا ْب َع ْت َأ ّنهُ  َأ ِريد  ُي َأنْ  َتمَل  ُيحْ َو ًبا مَحْضًا،  ِذ َك ُكون  َي َف َيا  ْن ّد ِلل َو  ُه ّنمَا  ِإ
َعرَب) ْل َبة ا َنا مِنْ مُحَارَ َل َقع  َي . 347ِبمَا 

ِلك1239ٍ   ومنه ما في صحيح البخاري ( ْبنَ مَا َنسَ  َأ ) عن 
َفمَاتَ َقالَ:  ْلحَةَ،  َط ِبي  َلِ ْبنٌ  َكى ا َت ُقولُ: (اشْ َي ْنهُ  َع ّلهُ  رَضِيَ ال
ًئا ْي َأتْ شَ ّي َه ْد مَاتَ  َق ّنهُ  َأ ُتهُ  َأ َأتْ امْرَ َلمّا رَ َف ِرجٌ،  ْلحَةَ خَا َط ُبو  َأ َو

ُغلَمُ؟ ْل ْيفَ ا َك َقالَ:  ْلحَةَ  َط ُبو  َأ َء  َلمّا جَا َف ْيتِ،  َب ْل ِنبِ ا ِفي جَا ْتهُ  َنحّ َو
ْفسُهُ). َن َأتْ  َد َه ْد  َق َلتْ  َقا

َكانَ"، َكن مَا  َأسْ َو  ُه ِرينَ: " ْبن سِي َنس  َأ َية  َوا ِر ِفي  َع  َق َو َو )   
ِبت: َثا َعنْ  ْعمَر  َية مَ َوا ِر ِفي  َو ِبت،  َثا َعنْ  َفر  ْع َية جَ َوا ِر ِفي  َنحْوه  َو

َها ِني َعا َومَ َكانَ"،  ِر مَا  ْي ِبخَ ٍد: " ْي َية حُمَ َوا ِر ِفي  َو ًأئا"،  ِد َها َأمْسَى  "
َبة) ِر َقا َت . 348مُ

ِبيّ  ّن َعنْ ال ِة  ِهجْرَ ْل ِر ا َف ِفي سَ ّديقِ  ْولُ الصّ َق :   وما سبق من 
ِبيلَ) ِني السّ ِدي ْه َي َذا الرّجُلُ  َه )349.

   ولشيخ السلم ابن تيمية كلم راأئع وشافٍ في أمر
المعاريض، سنكتفي به هنا لبيان هذه الحقيقة الشرعية

):6/118الهامة، فقال رحمه الله في الفتاوى الكبرى (
ًنى ْع ِه مَ ِب ُد  ْقصِ َي ٍز  ِأئ ٍم جَا َكلَ ِب ّلمَ الرّجُلُ  َك َت َي َأنْ  ِهيَ  َو ِريضُ؛  َعا ْلمَ (ا

َببُ ُكونُ سَ َي َو ًنى آخَرَ،   ْع ِه مَ ِب َد  َقصَ ّنهُ  َأ ُه  ْيرُ َغ ّهمُ  َو َت َي َو صَحِيحًا، 
ْو َأ ْينِ  َت ّي ِو َغ ُل ْينِ  َت َق ْينَ حَقِي َب ًكا  َترَ ْفظِ مُشْ ّل ْونَ ال َك ِم  ّه َو ّت ِلكَ ال َذ

).1801)،َ وامسلم (2867  -  - البخارِي (346
).6/196  - نقله الحافظ في الفتح (347
).3/219  - الفتح (348
  - أنظر اما تقدم في (فصل - بعض اما ورد فــي الهجــرة اـمـن أحــاديث)،349َ

).30وفوائده هناك (ص 
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َع ٍة مَ ّي ِف ُعرْ ْو  َأ ِهمَا،  ِد َأحَ َع  ٍة مَ ّي ِو َغ ُل ْو  َأ ْينِ،  َت ّي ْو شَرْعِ َأ ْينِ  َت ّي ِف ُعرْ
َنى الْخَرَ َع ّنمَا  ّنهُ إ َأ ُع  ّهمُ السّامِ َو َت َي َو ِه  ْي َي َن ْع َد مَ َأحَ ِني  ْع َي َف ٍة؛  ّي شَرْعِ
َنى، ْع ْلمَ ِلكَ ا َذ ِرفْ إلّ  ْع َي َلمْ  ِه  ِن ْو َك ِل ْو  َأ ِه،  َتضِي ْق َت ْلحَالِ  ِة ا َل َدلَ ْونِ  َك ِل
ِه ِب ِني  ْع َي َف ًنى  ْع ِه مَ ِفي ِهرًا  َظا ْفظِ  ّل ْونَ ال َك ِم  ّه َو ّت َببُ ال ُكونُ سَ َي ْو  َأ

ْو َأ ِه،  ِت َق ُدونَ حَقِي ْفظِ  ّل َي مَجَازَ ال ِو ْن َي َأنْ  ِب ِه  ِفي ًنا  ِط َبا ُلهُ  َتمِ َيحْ ًنى  ْع مَ
َببُ ُكونَ سَ َي ْو  َأ َد،  ّي َق ْلمُ َلقِ ا ْط ْلمُ ِبا ْو  َأ ْلخَاصّ  َعامّ ا ْل ِبا َي  ِو ْن َي

ِه ِت ْيرَ حَقِيقَ َغ ْفظِ  ّل َهمُ مِنْ ال ْف َي ّنمَا  َطبِ إ ْلمُخَا ْونَ ا َك ِم  ّه َو ّت ال
ِلكَ مِنْ َذ ِر  ْي َغ ْو  َأ ْنهُ  ْهلٍ مِ ْو جَ َأ ْنهُ  ٍة مِ َل ْف َغ ْو  َأ َلهُ  ُعرْفٍ خَاصّ  ِب

َكانَ َذا  َذا إ َه َف َتهُ؛  َق َد حَقِي َقصَ ّنمَا  ِم إ ّل َك َت ْلمُ ْونِ ا َك َع  َبابِ، مَ َلْسْ ا
ِليلِ  ْلخَ ْولِ ا َق َك ِأئزٌ،  ّق جَا َتحَ ِر مُسْ ْي َغ ٍر  َع ضَرَ ْف َد ِه  ِب ُد  ْقصُو ْلمَ :ا

ِبيّ  ّن ْولِ ال َق َو ِتي"،  ُأخْ ِه  ِذ َه "" :ٍْولَِنحْنُ اِمنْ اَماء َق َو  ،"
ِبيّ  ّن َوإنّ ال ِبيلَ"،  ِني السّ ِدي ْه َي ّديقِ: "رَجُلٌ  َدالصّ َأرَا َذا  َكانَ إ  

ُقولُ: " َي َكانَ  َو َها،  ْيرَ َغ ِب َورّى  ًة  َو ْدعَةٌَغزْ ْلحَرْبُ إَخ ِدا ْنشَا ِإ َك َو  ،"
َواحَةَ: ْبنِ رَ ِه  ّل ِد ال ْب َع

َد ْع َو َأنّ  ِب ْدت  ِهـ شَ
ّق ِه حَ ّل ال

َق ْو َف َعرْشَ  ْل َأنّ ا َو
َطافٍ ِء  ْلمَا ا

ُتهُ َأ ْتهُ امْرَ َأ ْقرَ َت َلمّا اسْ
ُقرْآنَ ْل ا

َوى ْث ّنارَ مَ َأنّ ال َو
َنا ِري ِف َكـا ْل ا

َعرْشِ رَبّ ْل َق ا ْو َف َو
َنا َلمِي َعا ْل ا

ِة َب ِإصَا ِب ْتهُ  َهمَ ّت ْيثُ ا حَ
ِه). ِت َي ِر جَا

ًا، بل يكون    ثم ل يشترط أن يكون المعرّض عليه كافر
ًا له بتحميله ما فيه تلف له ولغيره، ًا بمعرفته أو ظلم ظالم

ًا ( قال شيخ السلم ابن تيمية في الفتاوى الكبرى أيض
ْيث6/77ُ ِبحَ ِء،  ِلكَ الشّيْ َذ َعرّفِ  َت ِفي  ِلمٌ  َظا َطبُ  ْلمُخَا َوا ) :(

ٍر ْي ْعلُ خَ ِف ِه، وهذا  ِب ِه  ِت َف ِر ْع َلهُ مِنْ مَ ْيرًا  ِه خَ ِب ُلهُ  ْه ُكونُ جَ َي
َطبِ). ْلمُخَا َع ا َومَ ِه  ْفسِ َن َع  ْعرُوفٍ مَ َومَ

ًا في ( ِء6/118   وقال أيض ِبالشّيْ ْلمُهُ  َكانَ عِ ِإنّ مَنْ  َف ) :(
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َلهُ). ْيرًا  َلمَهُ خَ ْع َي َأنْ لَ  َكانَ  َنهُ  ْبحَا ّلهَ سُ ْعصِيَ ال َي َأنْ  َلى  َع ُلهُ  َيحْمِ
   واعلم أن التعريض يجب اللجوء إليه إذا كان الكلم فيه

حفظ واجب كضياع حق لك أو لخيك، وأعظم الحقوق هي
النفس، قال شيخ السلم في المعاريض في نفس المصدر: 
ُع إلّ ِف َد ْن َي َولَ  ًبا  َواجِ ِر  ِلكَ الضّرَ َذ ُع  ْف َد َكانَ  َذا  ًبا إ َواجِ ُكونُ  َي ْد  َق َو )

ِبي أ
َ ِريضُ  ْع َت َو ِلكَ،  َذ ِر  ْي َغ َو ٍم  ْعصُو ٍم مَ َد َعنْ  ِريضِ  ْع ّت ْثلُ ال ِلكَ، مِ َذ ِب

ِبيلِ). َذا السّ َه ُكونُ مِنْ  َي ْد  َق ْنهُ  َع ّلهُ  ّديقِ رَضِيَ ال ٍر الصّ ْك َب
   أما إذا كانت المعاريض قصد بها كتمان حق فهي حرام

ِريضِ َعا ْلمَ َعامّةُ ا ِلكَ  َذ َك َو بالجماع، قال شيخ السلم هناك: (
ِد ّل َو َت َذرًا مِنْ  َءتْ حَ ّنمَا جَا َها إ َت َعامّ ِإنّ  َف َها  ِب ِتجَاجُ  َيجُوزُ الِحْ ِتي  ّل ا
َيجِبُ مِنْ ْتمَانَ مَا  ِك َها  ِب َد  َقصَ َأمّا إنْ  َف ِر،  َبا َلْخْ َلى ا َع ٍم  ِظي َع شَرّ 
ٍر ْأجَ َت ْو مُسْ َأ ٍة  ُكوحَ ْن ْو مَ َأ ِبيعٍ  ِة مَ َف ْو صِ َأ ٍم  ْل ْو عِ َأ ٍر  ْقرَا ْو إ َأ ٍة  َد َها شَ

ِة). ّن َوالسّ َتابِ  ِك ْل ُنصُوصِ ا ِب َها حَرَامٌ  ّن ِإ َف ِلكَ  َذ ِو  َنحْ ْو  َأ

َأنّ ِبطُ  َوالضّا ًا: (    وقال في ضابط القبول والمنع هناك أيض
ِليسٌ) ْد َت َو ْتمَانٌ  ِك ّنهُ  َلِ ِه حَرَامٌ،  ِفي ِريضُ  ْع ّت َفال ُنهُ  َيا َب َوجَبَ  ُكلّ مَا 

َواجِبٌ إنْ َبلْ  ِأئزٌ،  ِه جَا ِفي ِريضُ  ْع ّت َفال ُنهُ  َيا َب ُكلّ مَا حَرُمَ     و(
ِأئلٍ ِلسَا ِريضِ  ْع ّت َكال ِه،  ِفي ِريضُ  ْع ّت َكنَ ال َأمْ َو َطابِ  ْلخِ َلى ا ُطرّ إ ُاضْ
ِأئزًا ُنهُ جَا ْتمَا ِك ْو  َأ ِأئزًا  ُنهُ جَا َيا َب َكانَ  ِإنْ  َو َلهُ،  ْت َق ُد  ِري ُي ٍم  ْعصُو َعنْ مَ
ُه ُو َعزْ ُد  ُيرَا ِذي  ّل ِه ا َوجْ ْل َكا ِه  ِن ْتمَا ِك ِفي  ّيةُ  ِن ّدي َلحَةُ ال ْلمَصْ َنتْ ا َكا َو
ّيةُ ِو َي ْن ّد َلحَةُ ال ْلمَصْ َنتْ ا َكا ِإنْ  َو َنا،  ُه َتحَبّ  ْيضًا مُسْ َأ ِريضُ  ْع ّت َفال
ّنهُ َأ ِديرُ  ْق ّت َوال ِر،  َها ْظ ِلْ ِفي ا ِه ضَرَرٌ  ْي َل َع َكانَ  ِإنْ  َف ِه،  ِن ْتمَا ِك ِفي 

ِإنْ َو َها،  ِر ْي َغ َو َيمِينِ  ْل ِفي ا ِريضُ  ْع ّت َلهُ ال ِر جَازَ  ِلكَ الضّرَ َذ ِب ُلومٌ  ْظ مَ
ِر َها ْظ ِلْ ِفي ا ِه  ْي َل َع َولَ ضَرَرَ  ْتمَانِ  ِك ْل ِفي ا َباحٌ  َغرَضٌ مُ َلهُ  َكانَ 

ِلكَ). َذ َلهُ  ْيسَ  َل ِقيلَ  َو ْيضًا،  َأ ِريضُ  ْع ّت َلهُ ال ِقيلَ  َف

ْو َأ َتحَبّ  ْو مُسْ َأ َواجِبٌ  ْعلٌ  ِف ِريضِ  َعا ْلمَ ِبا ُد  ْقصُو ْلمَ َفا    وقال: (
ِه). ِل ِفي حُصُو ْعيَ  ُع السّ ِر َباحَ الشّا َأ َباحٌ،  مُ

ًا ل على    والمعاريض قد تكون بالفعل، وهي ليست كذب
الحقيقة ول في الظاهر، وهذا النوع هو ما ثبت بالنقل
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ًا من باب الوصفالصحيح عن رسول الله  ، ويسمى تعريض
 أنه عرّض بالقولفحسب، أما ما نقل عن الرسول 

" فلم يثبت بنقل صحيح تثبتنحن امن اماءكموضوع الباب: "
به حجة، فهو جاأئز لغيره ونزهه الله منه.

ُكونُ َت َكمَا  ِريضَ  َعا ْلمَ َأنّ ا َلمْ  ْع َوا    قال شيخ السلم هناك: (
َأنْ ِلكَ:  َذ َثالُ  ِهمَا؛ مِ ِب ُكونُ  َت ْد  َق َو ْعلِ،  ِف ْل ِبا ُكونُ  َت ْد  َق َف ْولِ  َق ْل ِبا

ْلكَ ِت َلى  ِفرَ إ ُيسَا َو ِه  ُوجُو ْل ًها مِنْ ا َوجْ ُد  ِري ُي ّنهُ  َأ ِربُ  ْلمُحَا ِهرَ ا ْظ ُي
َد ِر ْط َت َيسْ ْو  َأ ِه،  ْي َل َع ِكرّ  َي ُثمّ  ُه  ُد ِري ُي ّنهُ لَ  َأ ّو  ُد َع ْل َيحْسَبَ ا ِل ِة  َي ّناحِ ال
َذا َه َو ِه،  ْي َل َع ِطفَ  ْع َي ُثمّ  َتهُ  ِزيمَ َه ُظنّ  َي ِل ِه  ْي خَصْمِ َد َي ْينَ  َب ِرزُ  َبا ْلمُ ا

ِه: " ِل ْو َق َنى  ْع ْدعَةٌمِنْ مَ ْلحَرْبُ إَخ ِبيّ ا ّن َكانَ ال َو  ،"َد َأرَا َذا   إ
َها). ِر ْي َغ ِب َورّى  ًة  َو َغزْ

َوة6/196   قال الحافظ في الفتح ( َغزْ َد  َأرَا َذا  ِإ َكانَ  ّنهُ  َأ ) :(
َأنْ َك ُه،  ِهر ْظ ُي َفلَ  َأمْرًا  ِريد  ُي َكانَ  ّنهُ  َأ ْلمُرَاد  ِإنّ ا َف َها،  ِر ْي َغ ِب َورّى 
َغرْب، ْل َهة ا ِفي جِ َأمْر  َعنْ  َأل  َيسْ َف َهة الشّرْق  ْغزُو جِ َي َأنْ  ِريد  ُي

َغرْب، ْل َهة ا ِريد جِ ُي ّنهُ  َأ َيسْمَعهُ  َو ُه  َيرَا ُظنّ مَنْ  َي َف ِر  َف ِللسّ ّهز  َتجَ َي َو
ّله َوال َفلَ،  ّنمَا مُرَاده الشّرْق  ِإ َو َغرْب  ْل ِه ا ِت َد ِإرَا ِب ُيصَرّح  َأنْ  َأمّا  َو

َلم). ْع َأ

ّباس1525ٍ   ومنه ما هو في صحيح البخاري ( َع ْبنِ  َعنْ ا  (
ِه  ّل ِدمَ رَسُولُ ال َق َقالَ: ( ُهمَا  ْن َع ّلهُ  َقالَرَضِيَ ال َف ُبهُ،  َأصْحَا َو  

ُهمْ َأمَرَ َف ِربَ،  ْث َي ُهمْ حُمّى  َن َه َو ْد  َق َو ُكمْ  ْي َل َع َدمُ  ْق َي ّنهُ  ِإ ُكونَ:  ِر ْلمُشْ ا
ِبيّ  ّن ْينَال َب َيمْشُوا مَا  َأنْ  َو َثةَ  ّثلَ َواطَ ال َلْشْ ُلوا ا َيرْمُ َأنْ   

ِإلّ َها  ّل ُك َواطَ  َلْشْ ُلوا ا َيرْمُ َأنْ  ُهمْ  ْأمُرَ َي َأنْ  ْعهُ  َن َيمْ َلمْ  َو ْينِ،  َن ْك الرّ
ِهمْ). ْي َل َع ُء  َقا ْب ِلْ ا

ِريض3/599   قال الحافظ في الفتح ( َعا ْلمَ َواز ا ِه جَ ِفي َو ) :(
َلى). ْو َأ ْعلِ  ِف ْل ِبا َنتْ  َكا ّبمَا  َورُ ْولِ،  َق ْل ِبا َيجُوز  َكمَا  ْعلِ  ِف ْل ِبا

ٍأ في حقه    ويجوز للمرء أن يعتذر لخيه بما فعل من خط
ًا لدوام المحبة في الله ل لعرض من أعراض الدنيا، معرّض
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ْبن350ُقال شيخ السلم َيانُ  ْف ِئلَ سُ ْبنُ حَاجِبٍ سُ َنصْرُ  َقالَ  ) :
َلهُ َع َف ْد  َق ِذي  ّل ِء ا ِه مِنْ الشّيْ َأخِي َلى  ِذرُ إ َت ْع َي َعنْ الرّجُلِ  َنةَ:  ْي َي ُع
ْع َتسْمَ َلمْ  َأ َقالَ:  ِلكَ؟  َذ ِفي  َثمُ  ْأ َي َأ َيهُ  ُيرْضِ ِل ِه  ِفي ْولَ  َق ْل ُيحَرّفُ ا َو

ِه " ِل ْو َق َلى  َذبَإ َك ّناسِ فَ ْينَ ال َب َلحَ  َأصْ َكاذِبٍ اَمنْ  ِب ْيسَ  َل
ِلحَفِيهِ ُيصْ َأنْ  ْيرٌ مِنْ  ِم خَ ِل ْلمُسْ ِه ا َأخِي ْينَ  َب َو َنهُ  ْي َب َلحَ  َأصْ َذا  ِإ َف  "

ِه ّل َة ال ِه مَرْضَا ِب َد  َأرَا ّنهُ  َأ ِلكَ  َذ َو ْعضٍ.  َب ِفي  ِهمْ  ْعضِ َب ّناسِ  ْينَ ال َب
َعنْ ُه  ُع شَرّ َف ْد َي َو ْنهُ  َكانَ مِ َلى مَا  َع َدمُ  ْن َي َو ْؤمِنِ  ْلمُ َذى ا َأ َهةَ  َكرَا َو
ٍء َطمَعِ شَيْ ِل َولَ  ُهمْ  َد ْن ِة عِ َل ِز ْن ْلمَ َذ ا ّتخَا ِذبِ ا َك ْل ِبا ُد  ِري ُي َولَ  ِه  ْفسِ َن

َه ِر َك َذا  َلهُ إ َورَخّصَ  ِلكَ،  َذ ِفي  ُيرَخّصْ  َلمْ  ّنهُ  ِإ َف ُهمْ  ْن ُيصِيبُ مِ
ُهمْ). َت َو َدا َع َوخَافَ  ُهمْ  َت َد ْوجِ مَ

ّلق بالقاأئل    وهل يجوز التعريض عند منجاة الله لغرض متع
كمخافة الرياء ونحوه، قال شيخ السلم ابن تيمية هناك (

َطل6/118َ ْب َأ ُكونَ  َي َأنْ  َعرّضُ إمّا  ْلمُ ُكونَ ا َي َأنْ  َو  ُه َو ) :(
َلمْ َف َنهُ  ْبحَا ِه سُ ّل ِة ال َه َأمّا مِنْ جِ َف َدمِيّ،  ْو لِ َأ ِه  ّل ِل ّقا  ِريضِ حَ ْع ّت ِبال

ِه مَا ِب َنى  َع َو ٍم  َكلَ ِب َنهُ  ْبحَا ّبهُ سُ َناجَى رَ َذا  ّنهُ إ َلِ َلهُ  ّقا  ِطلْ حَ ْب ُي
َكانَ ْو  َل َو ِلكَ،  َذ ِفي  ُلومًا  ُكنْ مَ َي َلمْ  ِة  ّي ْلحِسّ ِني ا َعا ْلمَ ُلهُ مِنْ ا َتمِ َيحْ

ِلمٌ َعا ّلهَ  َلِنّ ال ِلكَ  َذ ْنهُ خِلَفَ  َهمُونَ مِ ْف َي ّناسِ  ِثيرٌ مِنْ ال َك
َأمّا مِنْ َو َلهُ،  ٌع  ْوضُو َو مَ ُه ِفيمَا  ْعمَلٌ  َت ْفظُ مُسْ ّل َوال ِر،  ِأئ ِبالسّرَا

ّق َتضَمّنْ إسْقَاطَ حَ َي َلمْ  َذا  ِريضُ إلّ إ ْع ّت َيجُوزُ ال َفلَ  َدمِيّ  ِة الْ َه جِ
ِلْجْمَاعِ). ِبا ِه حَرُمَ  ّق َقاطَ حَ َتضَمّنَ إسْ ِإنْ  َف ٍم،  ِل مُسْ

   ولكن أعلم أنه إذا لم تفلح المعاريض فإن الكذب، أي
) عن2605صريح الكذب جاأئز في ثلث، ففي صحيح مسلم (

َبةَ ْق ُع ْنتَ  ِب ٍم  ُثو ْل ُك ُأمّ  ُأمّهُ  َأنّ  ْوفٍ،  َع ْبنِ  ِد الرّحْمَنِ  ْب َع ْبنُ  ُد  ْي حُمَ
ْعنَ َي َبا ِتي  َولِ اللّ ُلْ َهاجِرَاتِ ا ْلمُ َنتْ مِنْ ا َكا َو ْيطٍ،  َع ِبي مُ أ

َ ْبنِ 
ِبيّ  ّن ِه ال ّل َعتْ رَسُولَ ال َها سَمِ ّن َأ ْتهُ  َبرَ َأخْ  " :ُُقول َي َو  ُه َو ْيسَ  َل

ْنمِي َي ْيرًا وَ َيقُولُ إَخ ّناسِ وَ ْينَ ال َب ِلحُ  ُيصْ ّلذِِي  ّذابُ ا َك ْل ا
ْيرًا ٍء مِمّاإَخ ِفي شَيْ ُيرَخّصُ  ْع  َأسْمَ َلمْ  َو َهابٍ:  ْبنُ شِ َقالَ ا  ،"

ّناسِ، ْينَ ال َب ِلْصْلَحُ  َوا ْلحَرْبُ،  َثلَثٍ: ا ِفي  ِإلّ  ِذبٌ  َك ّناسُ  ُقولُ ال َي

)6/125  - الفتاوَى الكبرَى(350
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َها). ْوجَ ِة زَ َأ ْلمَرْ ِديثُ ا َوحَ َتهُ  َأ ِديثُ الرّجُلِ امْرَ َوحَ
ِه4921   وعنها عند أبي داود ( ّل ْعتُ رَسُولَ ال َلتْ: (مَا سَمِ َقا  (

ِه ّل َكانَ رَسُولُ ال َثلَثٍ،  ِفي  ِإلّ  ِذبِ  َك ْل ٍء مِنْ ا ِفي شَيْ ُيرَخّصُ   
" :ُُقول َي ّناسِ  ْينَ ال َب ِلحُ  ُيصْ ًبا الرّجُلُ  َكاذِ ُه  ّد َأعُ لَ 

َيقُولُ ِلْصْلَحَ،َ وَالرّجُلُ  ِإلّ ا ِبهِ  ُد  ُيرِي ْلقَوْلَ وَلَ  َيقُولُ ا
ّدثُ ُتحَ ُة  َأ ْلمَرْ َتهُ وَا َأ ّدثُ ااْمرَ ُيحَ ْلحَرْبِ،َ وَالرّجُلُ  فِي ا

).زَوْجَهَا

ّي ( ِذ ّترْمِ َأخْرَجَهُ ال ِديث3/127   ومثله مَا  - تحفة) مِنْ حَ
ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َلتْ:  َقا ِزيد  َي ْنت  ِب َكذِبُ: "َأسْمَاء  ْل َيحِلّ ا لَ 

َكذِبُ ْل َيهَا،َ وَا ُيرْضِ ِل َتهُ  َأ ّدثُ الرّجُلُ ااْمرَ ُيحَ َثلَثٍ؛  ِإلّ فِي 
ّناسِ ْينَ ال َب ِلحَ  ُيصْ ِل َكذِبُ  ْل ْلحَرْبِ،َ وَا ".فِي ا

َكانَ الرّجُلُ ٌء  َوا ّلهُ سَ ُك َلى الشّخْصِ حَرَامٌ  َع ِذبُ  َك ْل    ومع أن (ا
ْؤمِنِ ْلمُ َلى ا َع َء  ِترَا ْف ِكنّ الِ َل َفاجِرًا،  ْو  َأ َبرّا  ِفرًا،  َكا ْو  َأ ِلمًا  مُسْ

ِة ْلحَاجَ َد ا ْن َباحُ عِ ُت ِكنْ  َل َو ّلهُ حَرَامٌ،  ُك ِذبُ  َك ْل َبلْ ا ّد؛  َأشَ

ِة) ّي . 351الشّرْعِ

ُلْمُور ِفي ا ِذب  َك ْل َقة ا َباحَة حَقِي ِإ ِهر  ّظا ّي: ال ِو َو ّن َقالَ ال    فقد (
ِفي ِذب  َك ْل ِبيّ: ا َعرَ ْل ْبن ا ِا َقالَ  َو َلى.  ْو َأ ِريض  ْع ّت ِكنّ ال َل َثة،  ّثلَ ال

ِهمْ ِت ِلحَاجَ ِلمِينَ  ْلمُسْ ِبا ًقا  ْف ِر ّنصّ  ِبال ِأئز  ْلجَا َنى ا ْث َت ْلمُسْ ْلحَرْب مِنْ ا ا
ْقلِ َع ْل ِبا ِذب  َك ْل ِريم ا َتحْ َكانَ  ْو  َل َو ِه مَجَال،  ِفي ْقلِ  َع ْل ِل ْيسَ  َل َو ِه،  ْي َل ِإ
ّبانَ مِنْ ْبن حِ َوا َأحْمَد  َأخْرَجَهُ  ّويه مَا  َق ُي َو َهى.  َت ْن ِا َلبَ حَلَلً  َق ْن ِا مَا 
ِأئيّ ّنسَا َأخْرَجَهُ ال ِذي  ّل ْلحَجّاج بن عِلَط ا ِقصّة ا ِفي  َنس  َأ ِديث  حَ

ِبيّ  ّن َذانه ال ْئ ِت ِاسْ ِفي  ِكم؛  ْلحَا َءَوصَحّحَهُ ا ْنهُ مَا شَا َع ُقول  َي َأنْ   
ِبيّ  ّن َلهُ ال ِذنَ  َأ َو ّكة،  ْهل مَ َأ ِتخْلَص مَاله مِنْ  ِاسْ ِفي  ِه  ِت َلحَ ،ِلمَصْ

ِلكَ َذ ْير  َغ َو ِلمِينَ،  ْلمُسْ َهزَمُوا ا َبر  ْي ْهل خَ َأ َأنّ  ّكة  ْهلِ مَ َلِ َباره  ِإخْ َو
ِه) ِفي ُهور  َو مَشْ ُه . 352مِمّا 

ـــــــــ

).28/223  - امجموع فتاوَى شيخ الإسلم (351

).6/196  - فتح البارِي (352
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فصل
ْبنِ وَقْشٍ في أيام بدر ْبنُ إَسلَاَمةَ  َلمَةُ  إخبر إَس

ً   عن أبي السود عن عروة قال: (لقي رسول الله   رجل
من أهل البادية، وهو يتوجه إلى بدر لقيه بالروحاء فسأله
ًا، فقالوا له:  القوم عن خبر الناس فلم يجدوا عنده خبر

، فقال: أو فيكم رسول الله؟ قالوا:سلم على رسول الله 
نعم، قال العرابي: فإن كنت رسول الله فأخبرني ما في

بطن ناقتي هذه؟ فقال له سلمة بن سلمة بن وقش وكان
ًا: ل تسأل رسول الله  ًا حدث ، أنا أخبرك، نزوت عليهاغلم

فحشت على: "ففي بطنها سخلة منك، فقال رسول الله 
 عن الرجل فلم"، ثم أعرض رسول الله الرجل يا إسلمة

يكلمه كلمة حتى قفلوا، واستقبلهم المسلمون بالروحاء
يهنئونهم، فقال سلمة بن سلمة: يا رسول الله ما الذي

ًا كالبدن المعلقة يهنئونك؟ والله إن رأينا عجاأئز صلع
: فنحرناها، فقال رسول الله 

. 353")إن لكل قوم فراإسة،َ وإنما يعرفها الشراف"

) عن عروة بن3/156   وروى البيهقي في دلأئل النبوة (
الزبير وعن موسى بن عقبة -بسند ضعيف مع إرساله

ًوانقطاعه- قال: (ولما رجع رسول الله   إلى المدينة مقبل
من بدر ومعه السرى والغناأئم وقتل الله رءوس المشركين
ببدر، لقيه الناس بالروحاء فجعلوا يهنئونه والمسلمين بالفتح

ويسألونهم عمّن قتلوا من المشركين، فقال سلمة بن
ًا به طعم، ما قتلنا سلمة، أحد بني عبد الشهل: ما قتلنا أحد

ًا، فأقبل عليه رسول الله   ولم يزلإل عجاأئز صلع
كالمعرض عنه في بدأته لما قال للعرابي ما قال حين سمعه

أفحش له حتى صدر، فقال له حيث سمعه يقول ما قتلنا إل
ًا، فقال رسول الله  أولئك يا ابن أإخي: "عجاأئز صلع

) وقال: (صحيح الإسناد،َ وإن كان امرإســل،419ًَ-3/418  - رواه الحاكم (353
وفيه امنقبة شريفة لسلمة بن إسلامة)،َ ووافقه الذهبي.
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").المل

ًا والخندق ًا وأحد    (قالوا: وشهد سلمة بن سلمة بدر
، ومات سنة خمس وأربعينوالمشاهد كلها مع رسول الله 

وهو ابن سبعين سنة، ودفن بالمدينة وقد انقرض عقبه فلم
. 354يبق منهم أحد)

ـــــــــ

فصل
الإستطلع النهائي للموقع الذِي إسيعسكرون

فيه والفريقان يتسابقان الى الماء
ِلبٍ َطا ِبي  أ

َ ْبنَ  ِليّ  َع َعثَ  َب َأمْسَى  َلمّا  َف    قال ابن إسحاق: (
ِه ِب َأصْحَا ٍر مِنْ  َف َن ِفي  ّقاصٍ،  َو ِبي  أ

َ ْبنَ  َد  ْع َوسَ ِم  ّوا َع ْل ْبنَ ا ْيرَ  َب َوالزّ
ْبنُ ُد  ِزي َي ِني  َث ّد َكمَا حَ ِه،  ْي َل َع َلهُ  َبرَ  ْلخَ َتمِسُونَ ا ْل َي ٍر  ْد َب ِء  َلى مَا إ

ْيشٍ) ُقرَ ِل َيةً  ِو ُبوا رَا َأصَا َف ِر،  ْي َب ْبنِ الزّ َة  َو ُعرْ َعنْ  . 355رُومَانَ 

) عن أنس رضي الله عنه قال:1779   ففي صحيح مسلم (
ِه  ّل َدبَ رَسُولُ ال َن َف )،ْدرًا َب ُلوا  َنزَ ّتى  ُقوا حَ َل َط ْن َفا ّناسَ،   ال

ْلحَجّاجِ ِني ا َب ِل ُد  َو َأسْ ُغلَمٌ  ِهمْ  ِفي َو ْيشٍ  ُقرَ َيا  َوا ِهمْ رَ ْي َل َع َدتْ  َورَ َو
ِه  ّل َأصْحَابُ رَسُولِ ال َفكانَ  ُذوه،  َأخَ ِبيَف أ

َ َعنْ  َنهُ  ُلو َأ َيسْ  
َهذا ِكنْ  َل َو َيانَ،  ْف ِبي سُ أ

َ ِب ْلمٌ  ِلي عِ ُقولُ: ما  َي َف ِه،  ِب َأصْحَا َو َيانَ  ْف سُ
ُه، ُبو ِلكَ ضَرَ َذا قالَ ذ ِإ َف َلفٍ،  ْبنُ خَ ّيةُ  ُأمَ َو َبةُ  ْي َوشَ َبةُ  ْت ُع َو ْهلٍ  ُبو جَ َأ

ُه ُلو َأ َفسَ ُه  ُكو َترَ َذا  ِإ َف َيانَ،  ْف ُبو سُ َأ َذا  َه ُكمْ،  ِبرُ ُأخْ َأنا  َعمْ،  َن َقالَ:  َف
َبةُ ْت ُع َو ْهلٍ  ُبو جَ َأ َهذا  ِكنْ  َل َو ْلمٌ،  َيانَ عِ ْف ِبي سُ أ

َ ِب ِلي  َقالَ: مَا 
ُه، ُبو ًا ضَرَ ْيض َأ ِإذا قالَ هذا  َف ّناسِ،  ِفي ال َلفٍ  ْبنُ خَ ّيةُ  ُأمَ َو َبةُ  ْي َوشَ

ِه  ّل َقالَ:َورَسُولُ ال ْنصَرَفَ،  ِلكَ ا َلمّا رَأى ذ َف ّلي،  ُيصَ ِأئمٌ   قا
ُه" ُكو ْترُ َت ُكمْ وَ َدق َذا صَ ِإ ُه  ُبو َتضْرِ َل َيدِهِ  ِب َنفْسِي  ّلذِِي  وَا

ُكمْ َب َذ َك َذا  ").ِإ

 إلى   وعن علي رضي الله عنه قال: (سار رسول الله 

).3/440  - الطبقات الكبرَى لبن إسعد (354
).2/268  - إسيرة ابن هشام (355
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بدر، وبدر بئر، فسبقنا المشركون إليها فوجدنا فيها رجلين،
منهم رجلً من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما

القرشي فانفلت وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له:
كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم،

فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه، حتى انتهوا به إلى
؟" فقال: هم واللهكم القوم: "، فقال له النبي النبي 

 أن يخبرهكثير عددهم شديد بأسهم، فجهد رسول الله 
؟"كم ينحرون امن الجزر سأله: "فأبى، ثم إن النبي 

القوم ألف كل: "قال: عشر لكل يوم، فقال رسول الله 
ًا .356")جزور لمائة ونيف

فَمَنْ فِيهِمْ اِمنْ للرجلين: "   (ثم قال رسول الله 
ْيشٍ ُبوَأشْرَافِ قُرَ َأ َو َعةَ  ِبي ْبنُ رَ َبةُ  ْي َوشَ َعةَ  ِبي ْبنُ رَ َبةُ  ْت ُع َقالَ:  ؟ 

ٍد ِل ْي َو ْبنُ خُ َفلُ  ْو َن َو ٍم  ْبنُ حِزَا ِكيمُ  َوحَ ٍم  ِهشَا ْبنُ  ّي  ِر َت َبخْ ْل ا
َفلٍ ْو َن ْبنِ  ّي  ِد َع ْبنُ  ْيمَةُ  َع ُط َو َفلٍ  ْو َن ْبنِ  ِر  َعامِ ْبنُ  ِرثُ  ْلحَا َوا

ٍم ِهشَا ْبنُ  ْهلِ  ُبو جَ َأ َو ِد  َو َلْسْ ْبنُ ا َعةُ  َوزَمَ ِرثِ  ْلحَا ْبنِ ا ّنضْرُ  َوال
ٍرو َعمْ ْبنُ  ْيلُ  َه َوسُ ْلحَجّاجِ  َنا ا ْب ّبهٌ ا َن َومُ ْيهُ  َب ُن َو َلفٍ  ْبنُ خَ ّيةُ  ُأمَ َو

ِه  ّل َبلَ رَسُولُ ال ْق َأ َف ّد،  ُو ِد  ْب َع ْبنُ  َعمْرُو  َقالَ:َو َف ّناسِ  َلى ال َع  
ِبدِهَا" َك َذ  َأفْلَ ُكمْ  ْي َل ْلقَتْ إ َأ ْد  ّكةُ قَ . 357")هَذِهِ اَم

   ثم جاء الذي انفلت من الروايا بالخبر الى المشركين،
ْيشًا ُقرَ َء  ّولَ مَنْ جَا َأ َكانَ  َو ْيرٌ  ُعجَ َلتَ  ْف َأ ّنهُ  َأ ِرفَ  ُع َكانَ مِمّنْ  َو )

ِه  ّل ِر رَسُولِ ال َب ِبيِبخَ أ
َ ْبنُ  َذا ا َه ِلبٍ  َغا َيا آلَ  َقالَ:  َف َدى  َنا َف  ،

ُهوا مَا ِر َك َو َكرُ  َعسْ ْل َفمَاجَ ا ُكمْ،  َء ّقا ُذوا سُ َأخَ ْد  َق ُبهُ  َأصْحَا َو ْبشَةَ  َك
ٍر َلى جَزُو َع َنا  َل ٍء  َبا ِفي خِ ّنا  ُك َو ٍم:  ْبنُ حِزَا ِكيمُ  َقالَ حَ ِه.  ِب َء  جَا

َعامُ ّط َع ال َن َت َفامْ َبرَ  ْلخَ َنا ا ْع َأنْ سَمِ َو إلّ  ُه َفمَا  َها،  َلحْمِ ِوي مِنْ  َنشْ
َبا َأ َيا  َقالَ:  َف َعةَ  ِبي ْبنُ رَ َبةُ  ْت ُع ِني  َي ِق َل َو ْعضًا،  َب َنا  ْعضُ َب ِقيَ  َل َو ّنا  مِ
ْد َق َنا  َنا، إنّ عِيرَ ِر ْعجَبَ مِنْ مَسِي َأ َيسِيرُ  ًدا  َأحَ َلمُ  ْع َأ ٍد مَا  ِل خَا

) وغيرهما،719َ) والبزار (1/117  - إإسناده صحيح،َ أإخرجه الامام أحمد (356
): (ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة6/76وقال الهيثمي في زوائده (

بن امضرب،َ وهو ثقة).
).2/269  - إسيرة ابن هشام (357
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َبةُ: ْت ُع َقالَ  َف ِهمْ،  ْي َل َع ًيا  ْغ َب ِهمْ  ِد ِبلَ ِفي  ٍم  ْو َق َلى  َنا إ ْئ ّنا جِ ِإ َو َنجَتْ 
َبا َأ َيا  ِة،  ّي ِل َظ ْن ْلحَ ْبنِ ا ْؤمُ ا َذا شُ َه ُع،  َطا ُي ِلمَنْ لَ  َي  ْأ َولَ رَ ٍر حُمّ  َلِمْ

َفمَا َقالَ:  ِلكَ،  َذ ْلت: لَ آمَنُ  ُق ْومُ؟  َق ْل َنا ا َت ّي َب ُي َأنْ  َتخَافُ  َأ ٍد  ِل خَا
ْونَ مَنْ َترَ َو ِبحَ  ُنصْ ّتى  َتحَارَسُ حَ َن َقالَ:  ٍد؟  ِل َبا خَا َأ َيا  ُي  ْأ الرّ

ّتى َنا حَ َتحَارَسْ َف َقالَ:  ُي،  ْأ َذا الرّ َه َبةُ:  ْت ُع َقالَ  ُكمْ،  َء َورَا
َنا) َبحْ . 358َأصْ

ِبيّ  ّن ِه ال ِب َد  َأرَا ْبشَة  َك ِبي  أ
َ ْبن  َوا )   َأحَد ْبشَة  َك َبا  َأ َلِنّ   ،

َغامِض) ّد  َلى جَ ِإ َبتْ  َنسَ َقصَتْ  َت ْن ِا َذا  ِإ َعرَب  ْل َدة ا َعا َو َداده،  .359َأجْ

ِبيّ  ّن َداد ال َأجْ َعة مِنْ  َبى جَمَا َت ْلمُجْ ِفي ا ِبيب  ْبن حَ ِا َكرَ  َذ    و(
ْبشَة، َك َبا  َأ ّنى  َك ُي ُهمْ  ْن َواحِد مِ ُكلّ  ُأمّه  َبل  ِق َومِنْ  ِه  ِبي أ

َ َبل  ِق مِنْ 
ُعزّى، ْل ْبد ا َع ْبن  ِرث  ْلحَا َواسْمه ا َعة  ُه مِنْ الرّضَا ُبو َأ َو  ُه ِقيلَ:  َو
َعنْ ْير  َك ُب ْبن  ُنس  ُيو َكرَ  َذ َو ُكولَ،  ْبن مَا َوا ّي  ِد َلْزْ ْتح ا َف ْل ُبو ا َأ َلهُ  َقا

َلهُ َنتْ  َكا َو َلمَ  َأسْ ّنهُ  َأ ْومه:  َق ِرجَال مِنْ  َعنْ  ِه  ِبي أ
َ َعنْ  ِإسْحَاق  ْبن  ِا

ِبيّ ّطا ْلخَ َوا َبة  ْي َت ُق ْبن  ِا َقالَ  َو َها،  ِب ّنى  َك ُي ْبشَة  َك ُتسَمّى  ْنت  ِب
َدة َبا ِفي عِ ْيشًا  ُقرَ َلفَ  َعة خَا َو رَجُل مِنْ خُزَا ُه ِنيّ:  ْط ُق ّدارَ َوال

َلق ْط ِفي مُ ِترَاكِ  ِللِشْ ِه  ْي َل ِإ ُه  ُبو َنسَ َف ْعرَى  َد الشّ َب َع َف َثان  ْو َلْ ا
ْبن َعامِر  ْبن  َوجْز  َواسْمه  َقالَ:  ْير،  َب َلهُ الزّ َقا َذا  َك َو َفة،  َل ْلمُخَا ا

ِلب) . 360َغا

الفـوائد
 - فيه مشروعية العيون كذلك وأهمية الطليعة، ويستحب أن
تكون من فرسان المسلمين أصحاب الرأي والبأس، وعلمنا

 طليعة.ذلك ممن أرسلهم رسول الله 

َذا - وفيه آية من آيات النبوة إذ أخبرهم أنكم " ِإ َنهُ  ُبو َتضْرِ َل
ُكمْ َب َذ َك َذا  ِإ َنهُ  َدعُو َت ُكمْ وَ َدق ".صَ

 من الخبرة العسكرية - وفيه ما كان عليه رسول الله 
والمنية الراأئعة، إذ أنه استطاع أن يعرف عدد العدو بمعلومة

).52  - امغازِي الواقدِي (ص 358
).1/40  - الفتح (359
).1/40  - الفتح (360
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 استخرج الخبرظنها الخصم ل تفيده في ذلك، كما أنه 
ًا عن الضرب والتعذيب وبكل رضا بأسلوب تحقيقي راقٍ، بعيد
ّقق أن يتمتع به من من الخصم، وهذا يدل على ما ينبغي للمح

ذكاء وهدوء وسعة معرفة.

 - وفيه أن الحقد والغلّ إذا كان في بيت تطبع به أهله؛
فانظر كيف كان مولى ابن أبي معيط عدو الله ورسوله

ًا على النبي  ًا في ولأئه لسيده، حاقد  وصحبه بحيثشديد
أنه ليس فقط امتنع من إخبارهم بعدد المشركين ولكن أراد

أن يبثّ روح الخوف في نفس الجيش النبوي بقوله: (كثير
عددهم شديد بأسهم)، وفي هذا نصيحة لهل اليمان أنهم

ًء للدين وأهله من هذا ًا وول ينبغي لهم أن يكونوا أكثر حرص
المشرك.

ـــــــــ

فصل
الحباب بن المنذر يشير على رإسول الله صلى

الله عليه وإسلم بموقع القتال
) عن أبي الطفيل الكناني أخبرني3/427   روى الحاكم (

حباب بن المنذر النصاري قال: (أشرت على رسول الله 
 فييوم بدر بخصلتين فقبلهما مني؛ خرجت مع رسول الله 

غزاة بدر فعسكر خلف الماء فقلت: يا رسول الله، أبوحي
"، قلت: فإن الرأي أنبرأِي يا حبابفعلت أو برأي؟ قال: "

تجعل الماء خلفك، فإن لجأت لجأت إليه، فقبل ذلك
. 361مني)

ْق بنا إلى2/15   وقال كما عند ابن سعد رحمه الله ( ): (إنطل

  - قال الذهبي في تعليقه: (حديث امنكر)،َ وقال الحافظ في الصــابة (361
): (وروَى ابن شاهين بإإسناد ضعيف امن طريــق أبــي الطفيــل قــال:2/10

أإخبرني الحباب بن المنذر قال: أشرت على رإسول اللــه صــلى اللــه عليــه
وإسلم برأيين فقبل امنــي؛ إخرجــت امعــه فــي غــزاة بــدر... فــذكر نحــو اـمـا

تقدم).
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أدنى ماء إلى القوم فإني عالم بها وبقلبها، بها قليب قد
ًا، فنشرب عرفتُ عذوبة ماأئه ل ينزح، ثم نبني عليه حوض

ونقاتل).

 أن يغور ما سواه من الماء،   ثم أشار على رسول الله 
) عن محمد بن عبيد حدثنا296روى  أبو داود في المراسيل (

حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: (استشار رسول الله
يوم بدر، فقال الحباب بن المنذر: نرى أن نغور المياه كلها 

. 362غير ماء واحد فنلقى القوم عليه)

): (فنزل جبريل على رسول الله 2/15وقال ابن سعد (
"، فنهض رسول الله الرأِي اما أشار به الحبابفقال: "

)، واستنكره الذهبي.3/427ففعل ذلك) وقد أخرجه الحاكم (

 يوم   وحديث الحباب في شأن الشارة على رسول الله 
ًا بل خلف كما سبق، بل قال الذهبي: بدر حديث ضعيف سند
ً ّد الحباب رضي الله عنه أصل منكر، حتى إن هناك من ل يع

في البدرييين، وهو ما ذكره ابن عبدالبر في الستيعاب (
) وغيرهما، قال ابن عبد2/10)، والحافظ في الصابة (1/94

البر: (وكلهم ذكره في البدريين إل ابن إسحاق في رواية
سلمة عنه).

   ولكن المقصود كما أطبق أهل السير أنهم تحولوا إلى
المكان المقترح بحيث سيطروا على منابع العيون في

ًا المنطقة، وخاصة تلك البئر العذبة الكثيرة ماؤها، وبنوا حوض
عليها يسهّل عملية الشرب والسقاء ويحافظ على عذوبة

الماء ونظافته، ومحوا آثار ما أمامهم من العيون، وتم ذلك
كله بليل، أي في ليلة المعركة دون علم من العدو.

   وثبت بسند صحيح عن جابر قال: (كنت أميح أصحابي الماء
، ومعناه: أسقي أصحابي، فيبدو من الحديث أنه363يوم بدر)

).9/85  - ونقله عنه البيهقي في السنن الكبرَى (362
)،َ والحافظ أبو يعلى36672)،َ وابن أبي شيبة (2731  - رواه أبو داود (363

)2315.(
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ٍذ فإن ذلك أدعى للحفاظ على كان مسئول السقاية يومئ
نظافة البئر وعدم التنازع عليها.

ـــــــــ

فصل
اموضع المعركة ونزول الجيش النبوِي بأعلى

المكان

ْدوَةِ   قال الله تعالى: { ْلعُ َيا وَهُمْ با ْن ّد ْدوَةِ ال ْلعُ ِبا ُتمْ  ْن َأ ْذ  ِإ
ُتمْ ْد َتوَاعَ َلوْ  ُكمْ وَ ْن َأإْسفَلَ اِم ْكبُ  ْلقُصْوََى وَالرّ ا

َكانَ َأاْمرًا  ّلهُ  َيقْضِيَ ال ِل ِكنْ  َل ْلمِيعَادِ وَ ُتمْ فِي ا َلفْ َت لإْخ
َيا اَمنْ حَيّ عَنْ َيحْ َنةٍ وَ ّي َب َلكَ عَنْ  ِلكَ اَمنْ هَ َيهْ ِل اَمفْعُولً 

ِليمٌ َلسَمِيعٌ عَ ّلهَ  ِإنّ ال َنةٍ وَ ّي .]42:[النفال}َب

): (يقول314-2/313   قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (
تعالى مخبرًا عن يوم الفرقان: 

َيا{ ْن ّد ْدوَةِ ال ْلعُ ِبا ُتمْ  ْن َأ ْذ  } أي: إذ أنتم نزول بعدوة الواديِإ
} أي: المشركون نزولوَهُمْالدنيا القريبة إلى المدينة، 

ْلقُصْوََى{ ْدوَةِ ا ْلعُ } أي: البعيدة التي من ناحية مكة،ِبا
ْكبُ{ } أي: العير الذي فيه أبو سفيان بما معه منوالرّ

ُكمْالتجارة { ْن } أي: مما يلي سيف البحر).َأإْسفَلَ اِم

   و(ذلك أن المسلمين حين خرجوا من المدينة نزلوا بضفة
الوادي القريبة من المدينة؛ ونزل جيش المشركين بقيادة

أبي جهل بالضفة الخرى البعيدة من المدينة؛ وبين الفريقين
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ربوة تفصلهما، أما القافلة فقد مال بها أبو سفيان إلى سيف
البحر أسفل من الجيشين، ولم يكن كل من الجيشين يعلم
بموقع صاحبه، وإنما جمعهما الله هكذا على جانبي الربوة
ًا على اللقاء ما اجتمعا لمر يريده، حتى لو أن بينهما موعد

بمثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعد! وهذا ما
ّكرها بتدبيره وتقديره) ّكر الله به العصبة المسلمة ليذ . 364يذ

ِه  ّل َنزَلَ رَسُولُ ال َف )   ِة َو ْد ُع ْل ِبا ُلوا  َنزَ َو ِة  ّي ِة الشّامِ َو ْد ُع ْل ِبا  
ِه ِب َأصْحَا َء رَجُلٌ مِنْ  َفجَا ُه-  َتا َب ْن ِدي جَ َوا ْل َوا ِر  ْه ّن َتا ال َو ْد ُع ِة - ّي ِن َيمَا ْل ا

ْيك َل َنزَلَ إ َوحْيٍ  َعنْ  ْنك  َذا مِ َه َكانَ  ِه إنْ  ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ:  َف
ْد َق ِريحًا  َأرَى  ّني  ِإ َف َي  ِد َوا ْل َو ا ُل ْع َت َأنْ  َأرَى  ّني  ِإ َف ِإلّ  َو َلهُ،  َفامْضِ 

َقالَ َف ِرك،  َنصْ ِب َثتْ  ِع ُب َها  َأرَا ّني  ِإ َو ِدي،  َوا ْل َلى ا ْع َأ َهاجَتْ مِنْ 
ِه  ّل ِتي،َ: "رَسُولُ ال َي ْد صَفَفْت صُفُوفِي وَوَضَعْت رَا قَ

ِلكَ َذ ّيرُ  ُأغَ ِه فَلَ  ّل َعا رَسُولُ ال َد ُثمّ   ،"،َلى َعا َت َو َبارَكَ  َت ّبهُ   رَ
ِة: { َي ِه الْ ِذ َه ِب ِريلُ  ْب ِه جِ ْي َل َع َنزَلَ  ُكمَْف ّب ُثونَ رَ َتغِي َتسْ ْذ  ِإ

َكةِ ِئ ْلمَلَ ْلفٍ اِمنَ ا َأ ِب ُكمْ  ّد ّني اُممِ َأ ُكمْ  َل َتجَابَ  فَاإْس
ْعض)اُمرْدِفِينَ َب ِر  ْث َلى إ َع ُهمْ  ْعضُ َب  ،{365 .

ـــــــــ

).1525-3/1524  - في ظلل القرآن (364

).56  - امغازِي الواقدِي (ص 365
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فصل
إخط إسير الجيش النبوِي

 إلى بدر على   (وكان الطريق الذي سلكه رسول الله 
الروحاء، وبين الروحاء والمدينة أربعة أيام، ثم بريد

بالمنصرف، ثم بريد بذات أجذال، ثم بريد بالمعلة، وهي
.366خيف السلم، ثم بريد بالثيل ثم ميلن إلى بدر)

ّكةَ َلى مَ ِة إ َن ِدي ْلمَ َقهُ مِنْ ا ِري َط َلكَ  َفسَ َق: ( ْبنُ إسْحَا َقالَ ا    و
ُثمّ ِة  ْيفَ َل ْلحُ ِذي ا َلى  َع ُثمّ  ِقيقِ  َع ْل َلى ا َع ُثمّ  ِة  َن ِدي ْلمَ ْقبِ ا َن َلى  َع

ْبنُ َقالَ ا ْيشِ-  ْلجَ َذاتِ ا ٍم:  ِهشَا ْبنُ  َقالَ ا ْيشِ - ْلجَ ُأولَتِ ا َلى  َع
ِم ْلحَمَا َغمِيسِ ا ُثمّ  َللٍ  َلى مَ َع ُثمّ  َبانَ  ُترْ َلى  َع ُثمّ مَرّ  َق:  إسْحَا

َلى َع ُثمّ  ِة  َل ّيا َلى السّ َع ُثمّ  ِم  َيمَا ْل ْيرَاتِ ا َلى صُخَ َع ُثمّ  ْينِ  َي مِنْ مَرَ
َنزَلَ َو َلةُ...  ِد َت ْع ْلمُ ُق ا ِري ّط ِهيَ ال َو َكةَ  ُنو َلى شَ َع ُثمّ  ِء  ْوحَا َفجّ الرّ

ِه  ّل ّتىرَسُولُ ال ْنها، حَ َتحَلَ مِ ُثمّ ارْ ِء  ْوحَا ْئرُ الرّ ِب ِهيَ  َو  سَجْسَجَ، 
َيمِينِ ْل َذاتَ ا َلكَ  َوسَ ٍر  َيسَا ِب ّكةَ  َق مَ ِري َط َترَكَ  ْنصَرَفِ  ْلمُ ِبا َكانَ  ِإذا 

).2/13  - طبقات ابن إسعد (366
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ًيا ِد َوا َع  ّتى جَزَ َها، حَ ْن ٍة مِ َي َناحِ ِفي  َلكَ  َفسَ ْدرًا،  َب ُد  ِري ُي ِة  َي ِز ّنا َلى ال َع
َلى َع ُثمّ  ِء،  ْفرَا ْينَ مَضِيقِ الصّ َب َو ِة  َي ِز ّنا ْينَ ال َب َقانُ،  َلهُ: رُحْ َقالُ  ُي
َعثَ َب ِء  ْفرَا ًبا مِنْ الصّ ِري َق َكانَ  َذا  ّتى إ ْنهُ حَ ْنصَبّ مِ ُثمّ ا ْلمَضِيقِ  ا
ِء َبا ْغ ِبي الزّ أ

َ ْبنَ  ّي  ِد َع َو َة  َد ِني سَاعِ َب ِليفَ  ِنيّ حَ َه ْلجُ ْبنَ ا َبسَ  َبسْ
َعنْ َبارَ  َلْخْ َلهُ ا َتحَسّسَانِ  َي ٍر  ْد َب َلى  ِر إ ّنجّا ِني ال َب ِليفَ  ِنيّ حَ َه ْلجُ ا

ِه  ّل َتحَلَ رَسُولُ ال ُثمّ ارْ ِه،  ِر ْي َغ َو ْبنِ حَرْبٍ  َيانَ  ْف ِبي سُ أ
َْد َق َو  

َعنْ َألَ  ْينِ سَ َل َب ْينَ جَ َب َيةٌ  َقرْ ِهيَ  َو َء،  ْفرَا َبلَ الصّ ْق َت َلمّا اسْ َف َها،  ّدمَ َق
ِر ِللْخَ َو ِلحٌ  َذا مُسْ َه ِهمَا  ِد َلِحَ َقالُ  ُي ُلوا:  َقا َف ُهمَا؟  ِهمَا مَا اسْمَا ْي َل َب جَ

ُنو حُرَاقٍ، َب َو ِر  ّنا ُنو ال َب ِقيلَ:  َف ِهمَا  ِل ْه َأ َعنْ  َألَ  َوسَ ٌئ،  ِر َذا مُخْ َه
ِه  ّل ُهمَا رَسُولُ ال َه ِر َك َف ٍر،  َفا ِني غِ َب َنانِ مِنْ  ْط ُهمَا،َب َن ْي َب ْلمُرُورُ  َوا  

ِه  ّل ُهمَا رَسُولُ ال َك َترَ َف ِهمَا،  ِل ْه َأ ِء  َأسْمَا َو ِهمَا  ِأئ َأسْمَا ِب َءلَ  َفا َت َو
ِفرَانَ، َذ َلهُ  َقالُ  ُي ٍد  َوا َلى  َع َيمِينِ  ْل َذاتَ ا َلكَ  َوسَ ِر  َيسَا ِب َء  ْفرَا َوالصّ

َنزَلَ). ُثمّ  ِه  ِفي َع  َفجَزَ

ِه  ّل َتحَلَ رَسُولُ ال ُثمّ ارْ )   َُقال ُي َيا  َنا َث َلى  َع َلكَ  َفسَ ِفرَانَ  َذ  مِنْ 
َترَكَ َو ّبةُ،  ّد َلهُ: ال َقالُ  ُي ٍد  َل َب َلى  َها إ ْن ْنحَطّ مِ ُثمّ ا ِفرُ،  َلْصَا َها: ا َل

ًبا ِري َق َنزَلَ  ُثمّ  ِم،  ِظي َع ْل َبلِ ا ْلجَ َكا ِظيمٌ  َع ِثيبٌ  َك َو  ُه َو َيمِينٍ،  ِب ّنانَ  ْلحَ ا
ٍر) ْد َب . 367مِنْ 

   وهذا شرح جغرافي موجز لهم المناطق التي مرّ بها
ًا: الجيش النبوي إلى بدر، يعقبه خارطة تبين مواقعها تقريب

َها مِنْ ِتي ْأ َي ِة،  ّورَ َن ْلمُ ِة ا َن ِدي ْلمَ ِة ا َي ِد ْو َأ ِر  َه َأشْ ِقيقِ: (مِنْ  َع ْل    فا
َومِنْ ْدسٍ  ُق َبالِ  ِه مِنْ جِ ِه َيا ِقطِ مِ َلى مَسَا ْع َأ ُذ  ْأخُ َي َو الشّمَالِ 

ِة ( َب ُقرَا َلى  َع ِز  ْلحِجَا ِة ا ُيسَمّى140حَرّ َف ِة،  َن ِدي ْلمَ ْيلً شَمَالَ ا َك  (
ْلحَسَا، ُيسَمّى ا ِد  َلْسَ ِء ا َوحَمْرَا ٍر  َبلِ عِي ْينَ جَ َب َو َع،  ّنقِي ُه ال ْعلَ َأ

ِة َن ِدي ْلمَ َفلِ ا َأسْ ِب ُع  َف ْد ُي َف َق،  ِقي َع ْل ِة سُمّيَ ا َف ْي َل ْلحُ َذا ا َوزَ  َتجَا َذا  ِإ َف
ِهمَا. ِر ْي َغ َو َة  َنا َق َو ِطحَانَ  َب ْثلِ  ُلْخْرَى مِ َها ا ِت َي ِد ْو َأ َع  ًعا مَ َتمِ مُجْ

َعرَبِ) ْل ِر ا َعا َأشْ ِفي  ِثيرٌ  َك ْكرٌ  ِذ َعقِيقِ  ْل ِل َو
368 .

ِة َن ِدي ْلمَ ِريخِ ا ْأ َت ِفي  ُد  ّد َترَ َي ِر مَا  َه َأشْ ِة: (مِنْ  َف ْي َل ْلحُ ُذو ا    و

).267-2/264  - السيرة النبوية لبن هشام (367
ّيةِ (ص 368 َبوِ ّن َدةِ فِي السّيرَةِ ال ْلوَارِ ّيةِ ا ْلجُغْرَافِ ِم ا ِل ْلمَعَا ).345  - ا
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ِهمْ، ِر ْي َغ ِه مِنْ  ِب َومَنْ مَرّ  ِة  َن ِدي ْلمَ ْهلِ ا َأ َقاتُ  َو مِي ُه َو ِة،  َوالسّيرَ
ّكةَ ِريقِ مَ َط َلى  َع ِة  َن ِدي ْلمَ َعنْ ا ُد  ُع ْب َي ِد،  ِزي ْلمَ َعنْ ا ِني  ْغ ُت ُتهُ  ْهرَ َوشُ

ُه ُد َها مَسْجِ ِفي ٌة،  َعامِرَ ٌة  َد ْل َب ْومَ  َي ْل ِهيَ ا َو ًبا،  ُنو َيالٍ جَ ْك َأ َعةَ  ِتسْ
(369 .

ٍو مِنْ َنحْ َلى  َع َيمُرّ  َف ْدسٍ  ُق َبالِ  َقضّ مِنْ جِ ْن َي َفحْلٌ  ٍد  َوا َللَ:     (ومَ
ْيشُ ُفرَ ْل ُهمَا: ا َيانِ  ِد َوا ِه  ْي َل ْنضَمّ إ َي َف ِة،  َن ِدي ْلمَ ُنوبَ ا ْيلً جَ َك ِعينَ  َب َأرْ

َللُ َيسِيرُ مَ ُثمّ  َللَ،  َفرْشَ مَ َكانُ  ْلمَ َعتْ سُمّيَ ا ُتمِ ُاجْ َذا  ِإ َف َبانُ،  ُترْ َو
ِة) َن ِدي ْلمَ َغرْبَ ا ْومَ-  َي ْل ْلحَمْضِ ا ِدي ا َوا ٍم - ِفي إضَ َيصُبّ  ّتى  .370حَ

َللٍ) ِدي مَ َوا ِد  ِف َوا ٍد مِنْ رَ َوا َبانُ:  ُترْ . 371   أي أن (

َذا َه ِب ِة مَا زَالَ  َن ِدي ْلمَ ِة ا َي ِد ْو َأ ٍد مِنْ  َوا َو  ُه ِم ( ْلحَمَا َغمِيسُ ا    و
ّتجِهُ َي ُثمّ  ْيشِ،  ُفرَ ْل ِة ا َد ْل َب َغرْبَ  ِة  َع ِق َوا ْل ّتلَلِ ا ُذ مِنْ ال ْأخُ َي ِم،  الِسْ
ِفي ْينِ»،  َي ِفي «مَرَ ْيشِ  ُفرَ ْل ِدي ا َوا ِب َع  َتمِ َيجْ ّتى  ِبشَمَالِ حَ ًقا  شَرْ

ْيرَاتُ َنى صُخَ ُيمْ ْل ِه ا ِت ّف َلى ضِ َع َو ِة»  َل ّيا ِة «السّ ّط َثارُ مَحَ ِه آ ْأسِ رَ
ِم) َيمَا ْل .372ا

ُة: تصغير الصخرة من الحجارة، ِة؛ الصُخَيرَ َيمَامَ ْل ْيرَاتُ ا    صُخَ
ِة ( َب ُقرَا َلى  َع ِة،  َن ِدي ْلمَ ّكةَ مِنْ ا ِريقِ مَ َط َلى  َع ّطةً  َنتْ مَحَ َكا )50(

ْومَ َي ْل ِهيَ ا َو َقطْ،  َف َيالٍ  ْك َأ ِة  َث َثلَ ِب ِة  َل ّيا ْبلَ السّ َق َو ِة،  َن ِدي ْلمَ ْيلً مِنْ ا َك
َلهُ) ِكنَ  ٍر لَ سَا ْف َق ِفي  َناصِيبُ  ٌد مَ .373صُخُورٌ سُو

َلةُ ( َيا ُد السّ ُع ْب َت ِذي47   و( ّل ِريقِ ا ّط َلى ال َع ِة  َن ِدي ْلمَ َعنْ ا ْيلً  َك  (
َلى ( َع ِء  ْوحَا َلى الرّ َها إ ْن ُق مِ ِري ّط ُذ ال ْأخُ َي َو َبانَ،  ُترْ ِفي  )75مَرّ 
ُء: ْوحَا َوالرّ َلى،  ُلْو َلةُ ا ْلمَرْحَ َلةُ: ا َيا َفالسّ ِة،  َن ِدي ْلمَ ْيلً مِنْ ا َك

َيةُ) ِن ّثا َلةُ ال ْلمَرْحَ .374ا

ُء: الروح والراحة من الستراحة، ويوم روحَ أي    و(الروحَا
.375طيب، وأظنه قيل للبقعة روحاء أي: طيبة ذات راحة)

ّيةِ (ص369 ْلجُغْرَافِ ِم ا ِل ْلمَعَا ).281  - ا
ّيةِ (ص 370 ْلجُغْرَافِ ِم ا ِل ْلمَعَا ).370  - ا
).238  - المعالم الجغرافية (ص 371
ّيةِ (ص 372 ْلجُغْرَافِ ِم ا ِل ْلمَعَا ).360  - ا
ّيةِ (ص 373 ْلجُغْرَافِ ِم ا ِل ْلمَعَا ).353  - ا
ّيةِ (ص 374 ْلجُغْرَافِ ِم ا ِل ْلمَعَا ).116  - ا
).3/76  - امعجم البلدان (375
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َلى مَرّ َع ًة  َعامِرَ ّطةً  ْوحَاءِ مَحَ ْئرُ الرّ ِب ْو  َأ ُء  ْوحَا ّلتْ الرّ َظ ْد  َق َو )   
ِة َف ْعرُو ْلمَ ِد» ا ْيجِي ْلمُسَ ُة «ا َد ْل َب َها  ْت َك ْلحَاجّ شَارَ ُثرَ ا َك َلمّا  َو ِر،  ُعصُو ْل ا

ِء ْوحَا َأمْرُ الرّ ّيارَاتُ خَفّ  َءتْ السّ َلمّا جَا َو ْنصَرَفِ،  ْلمُ ِبا ِديمًا  َق
ًة) َعامِرَ ًة  َد ْل َب َفصَارَتْ  َها  ُت ّدمَتْ جَارَ َق َت َو

376.

   (وادي الصفراء؛ من ناحية المدينة، وهو واد كثير النخل
 غيروالزرع والخيم في طريق الحاج، وسلكه رسول الله 

.377مرة، وبينه وبين بدر مرحلة)

ِفرَانُ: بفتح أوله وكسر ثانيه ثم راء مهملة وآخره نون؛    (ذ
ِء، قال ابن إسحاق في مسير النبي  واد قرب وادي الصفرا

َلين، ترك َء وهي قرية بين جب إلى بدر: استقبل الصفرا
ِفرَان، ًا وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذ َء يسار الصفرا

. 378والذفرُ كل ريح ذكية)

ٍد َل َب َلى  َها إ ْن ْنحَطّ مِ ُثمّ ا ِر.  َف ِبالصّ ْومَ  َي ْل ْعرَفُ ا ُت ِفرُ:  َلْصَا    و(ا
َبلِ، ْلجَ َكا ِظيمٌ  َع ْيبٌ  َث ُك َو  ُه َو َيمِينِ  ِب َنانَ  ْلحَ َترَكَ ا َو ّبةُ،  ّد َلهُ ال َقالُ  ُي

َكانُ ْلمَ َفا ِكلٌ؛  َها مُشْ َأمْرُ ّبةُ  ّد ْلت: ال ُق ٍر.  ْد َب ًبا مِنْ  ِري َق َنزَلَ  ُثمّ 
ُتسَمّى َيةٌ  َقرْ ْومَ  َي ْل َو ا ُه ْأسًا  ِه رَ ْي َل ِر إ ِف َلْصَا ْنحَطّ مِنْ ا َي ِذي  ّل ا

ّيزٌ مِنْ ِز حَ ْلحِجَا ْهلِ ا َأ َد  ْن ّبةُ عِ ّد َوال ّبةٌ»،  َد َها « ِب ِن ِبجَا َو َكةُ»  َبرَ ْل «ا
ُظرُ ْن َت َها  ِن ْي َع ِب َفةٌ  ْعرُو ّبةَ مَ ّد ِكنّ ال َل َو ّدفّ،  َكال ِأئبٍ  ْيرُ سَا َغ الرّمْلِ 

ّيرَ ُغ ُكونُ  َي ْد  َق َف َلى  ُلْو َنتْ ا َكا َذا  ِإ َف ّلي،  ْلمُصَ َلةُ ا ْب ِق ٍر  ْد َب َها مِنْ  ْي َل إ
ّنهُ َأ ِني  ْع َي َذا  َه َف َيةَ  ِن ّثا َنتْ ال َكا ِإنْ  َو َها،  ِفي ِه  ِر ِبمُرُو ًكا  َبرّ َت َها  اسْم

ْدرًا َب َء  ُثمّ جَا ٍر  ْد َب ُكلّ  َو َنهُ  َيمِي ْينِ  َت ْدمَ َترَكَ الصّ َو َيلَ  ْل َي ِدي  َوا َع  جَزَ
َيلَ ْل َي ِدي  َوا َع  ُثمّ جَزَ ْدمَانَ،  ُأ ْعبِ  ِفيضِ شِ ِبمَ ُنوب مَارّا  ْلجَ مِنْ ا

ّقةٌ إلّ ِه مَشَ ِفي َلْمْرُ  َذا ا َه َو َيا،  ْن ّد ِة ال َو ْد ُع ْل ِبا َنزَلَ  ّتى  ُأخْرَى حَ ًة  مَرّ
َيلَ ْل َي ِدي  َوا َع  ِدرًا مَ ْنحَ َء مُ ْو جَا َل ّنهُ  َأ ِلكَ  َذ ّيةً،  ِب ّطةً حَرْ ُكونَ خُ َت َأنْ 

َتمَلُ ُيحْ ْينِ  َل َب ْينَ جَ َب ٌق  ُهمَا مَضِي َو ْينِ،  َت ْدمَ ْينَ الصّ َب َيمُرّ  َأنْ  ّد  ُب لَ 
ًدا َأحَ َألُ  َتسْ ّنك لَ  ِإ َف ُكلّ حَالٍ  َلى  َع َو ُتهُ،  َباغِ ُي َف ّو  ُد َع ْل ُهمَا ا ّل َت َيحْ َأنْ 

ُهمْ َو ٍر،  ْد َب ُنوب  ِة جَ َع ِق َوا ْل ِة ا ّب ّد َلى ال ُيشِيرَ إ ّتى  ٍر حَ ْد َب ْهلِ  َأ مِنْ 
).107  - المعالم الجغرافية (ص 376
).3/412  - امعجم البلدان (377
).3/6  - امعجم البلدان (378
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ِة) ِفي السّيرَ ُة  َد ِر َوا ْل ِهيَ ا َها  ّن َأ ُدونَ  ِق َت ْع . 379َي

َنانُ: بالفتح والتخفيف، والحنان في اللغة الرحمة،    الحَ
ٌق حَنان ًا: طري ًا ذو الرحمة، ويقال أيض ّنانُ بالتشديد إذ و(الح

. 380أي واضح)

ِليّ») َع ْوزُ  َق َعامّةُ « ْل ِه ا ُتسَمّي )َ ًا  .381   وحالي

الفــوائد
 كان يسأل عن اسم كل منطقة يدخلها وعلى - فيه أنه 

من يسكنها من العشاأئر وأفخاذهم، ول ريب أن هذا به من
الفواأئد ما الله به عليم؛ في طبيعة التعامل معهم من حيث

ّير بين أمرين إلالحذر والمن، ثم كان رسول الله   ما خ
اختار أطيبهما، وطيب الطريق في أسماأئه، خاصة إذا كان

في المر بحبوحة، ول مشقة كبرى في اعتبار السم من
ُلوا: َفقَا حيث المن أو الكل والماء، فلما سأل عن الجبلين 

َعنْ َألَ  َوسَ ٌئ،  ِر َذا مُخْ َه ِر  ِللْخَ َو ِلحٌ،  َذا مُسْ َه ِهمَا  ِد َلِحَ َقالُ  ُي
ٍر، َفا ِني غِ َب َنانِ مِنْ  ْط َب ُنو حُرَاقٍ،  َب َو ِر  ّنا ُنو ال َب ِقيلَ  َف ِهمَا  ِل ْه َأ

ِه  ّل ُهمَا رَسُولُ ال َه ِر َك ِهمَاَف ِأئ َأسْمَا ِب َءلَ  َفا َت َو ُهمَا،  َن ْي َب ْلمُرُورُ  َوا  
ِه  ّل ُهمَا رَسُولُ ال َك َترَ َف ِهمَا،  ِل ْه َأ ِء  َأسْمَا ِرَو َيسَا ِب َء  ْفرَا َوالصّ  

ِفرَانَ، ومعنى ذفران َذ َلهُ  َقالُ  ُي ٍد  َوا َلى  َع َيمِينِ  ْل َذاتَ ا َلكَ  َوسَ
كما سبق أي طيب الراأئحة، فترك المرور على (مخزي) ومرّ
على ذفران، وعلى هذا فقس، وقد سبق بيان ذلك في مبحثنا

هذا فل حاجة للعادة.

 - من الواضح في خط سير الجيش النبوي ومنذ خروجه من
 كان يسلك الودية ما كان لذلك سبيل، فإنالمدينة أنه 

 فنفهم منه أنه كان يحاول إخفاءكان هذا عن عمد منه 
حركة الجيش وخط سيره ما استطاع، ويرسل من يستكشف

الطريق أمامه في كل مرحلة، فالواضح في العقلية

ّيةِ (ص 379 ْلجُغْرَافِ ِم ا ِل ْلمَعَا ).102  - ا
).2/310  - امعجم البلدان (380
ّيةِ (ص 381 ْلجُغْرَافِ ِم ا ِل ْلمَعَا ).91  - ا
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 أنه كان غاية في الحيطة والحذر.العسكرية لرسول الله 

 - في رواية مجيئه إلى بدر من جنوبها درس عظيم في
اختيار الشيء المن لنفسك وللجند، ولو كان في ذلك زيادة
في المشقة الجسدية والمادية طالما أنه بالمكان ذلك، فقد

 أنه بالقرب من المنطقة التي سيعسكر فيها العدو أوعلم 
اقترب منها، فلم يحصر الجيش في المرور من المضايق

خوف الكمين، واختار المرور في الرض المكشوفة مع ما
في ذلك من مشقة وزيادة السير بجيش ضعيف التجهيز، وقد

ًا. ًا ول تعبر نهر قيل: امشِ شهر

ـــــــــ
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فصل
النعاس يغشى المؤامنين و نزول المطر

َنزّلُ   قال الله تعالى: { ُي ْنهُ وَ َنةً اِم َأاَم ّنعَاسَ  ُكمُ ال ُيغَشّي ْذ  ِإ
ُكمْ ْن ْذهِبَ عَ ُي ِبهِ وَ ُكمْ  َطهّرَ ُي ِل ًء  ُكمْ اِمنَ السّمَاءِ اَما ْي َل عَ

ِبهِ ّبتَ  َث ُي ُكمْ وَ ِب ُلو َلى قُ ِبطَ عَ َيرْ ِل َطانِ وَ ْي رِجْزَ الشّ
َدامَ .]11النفال:[}القْ

): (ذكر تعالى في هذه2/155   قال صاحب أضواء البيان (
الية الكريمة أنه ألقى النعاس على المؤمنين ليجعل قلوبهم

ِزع ل يغشاه َف آمنة غير خاأئفة من عدوها، لن الخاأئف ال
النعاس، وظاهر سياق هذه الية أن هذا النعاس ألقي عليهم

يوم بدر، لن الكلم هنا في وقعة بدر كما ل يخفى).

َأن4/29ّ   وهو ما أخرجه المام أحمد ( ِلكٍ،  ْبنُ مَا َنسُ  َأ ) عن 
ٍر، ْد َب ْومَ  َي َنا  ّف ِفي مَصَا َنحْنُ  َو َعاسُ  ّن َنا ال َي َغشِ َقالَ: ( ْلحَةَ  َط َبا  َأ

َعلَ َفجَ ٍذ  ِئ ْومَ َي َعاسُ  ّن َيهُ ال َغشِ ِفيمَنْ  ْنتُ  ُك َو ْلحَةَ:  َط ُبو  َأ َقالَ 
ُه) ُذ َوآخُ ُقطُ  َيسْ َو ُه  ُذ َوآخُ ِدي  َي ُقطُ مِنْ  َيسْ ْيفِي  .382سَ

) عن علي36679)، وابن أبي شيبة (1/117   وعند أحمد (
ٍررضي الله عنه: (...  َط َطشّ مِنْ مَ ْيلِ  ّل َنا مِنْ ال َب َأصَا ّنهُ  ِإ ُثمّ 

ِر، َط ْلمَ َها مِنْ ا َت َتحْ ِظلّ  َت َنسْ ْلحَجَفِ  َوا ِر  َتحْتَ الشّجَ َنا  ْق َل َط ْن َفا
ِه  ّل َباتَ رَسُولُ ال ُقولُ: "َو َي َو َوجَلّ  َعزّ  ّبهُ  ُعو رَ ْد َي ّنكَ  ِإ ّلهُمّ  ال

ْد َب ُتعْ َئةَ لَ  ْلفِ ِلكْ هَذِهِ ا ُتهْ َفجْرُِإنْ  ْل َع ا َل َط َأنْ  َلمّا  َف َقالَ:   ،"
ِر َتحْتِ الشّجَ ّناسُ مِنْ  َء ال َفجَا ِه،  ّل َد ال َبا َة عِ َدى الصّلَ َنا

ِه  ّل َنا رَسُولُ ال ِب ّلى  َفصَ ْلحَجَفِ،  ُثمَّوا َتالِ  ِق ْل َلى ا َع َوحَرّضَ   
ْلحَمْرَاءِ اِمنَْقالَ: " َلعِ ا َتحْتَ هَذِهِ الضّ ْيشٍ  ِإنّ جَمْعَ قُرَ
َبل ْلجَ .383)ِا

   يقول سيد قطب رحمه الله في فاأئدة هذا النعاس وأثره
):(ولقد كنت أمر على هذه اليات3/1484في ظلل القرآن (

  - قال شعيب الرنؤوط: إإسناده صحيح على شرط الشيخين.382
): (رواه أحمد والبزار،َ ورجال أحمد6/76  - قال الهيثمي في المجمع (383

رجال الصحيح غير حارثة بن امضرب وهو ثقة).
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وأقرأ أخبار هذا النعاس، فأدركه كحادث وقع، يعلم الله سره
ويحكي لنا خبره. ثم إذا بي أقع في شدة، وتمر عليّ لحظات

من الضيق المكتوم والتوجس القلق، في ساعة غروب، ثم
ًا تدركني سنة من النوم ل تتعدى بضع دقاأئق، وأصحو إنسان

ًا غير الذي كان، ساكن النفس، مطمئن القلب، جديد
ًا في الطمأنينة الواثقة العميقة. كيف تم هذا؟ كيف مستغرق
وقع هذا التحول المفاجئ؟ لست أدري! ولكني بعدها أدرك

ُأحد). قصة بدر و

   وهذا هو شأن النعاس في مواطن الكرب إذا منّ الله به
على المؤمن أمنة ورحمة وسكينة، كما قال الله تعالى في

َنةًشأن يوم أحد: { َأاَم ْلغَمّ  َبعْدِ ا ُكمْ اِمنْ  ْي َل َأنزلَ عَ ُثمّ 
.]154آل عمران:[}ُنعَاإًسا

   وقد صحّ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (النعاس
في الصلة من الشيطان، والنعاس في القتال أمنة من

.384الله)

ًء   وقوله: { ُكمْ اِمنَ السّمَاءِ اَما ْي َل ُينزلُ عَ }، قال الحافظوَ
): (وأحسن ما في هذا ما رواه المام محمد2/292ابن كثير (

بن إسحاق بن يسار صاحب "المغازي" رحمه الله، قال:
ّلهُ َعثَ ال َب َقالَ: " ِر  ْي َب ْبنِ الزّ َة  َو ُعرْ َعنْ  ْبنُ رُومَانَ  ُد  ِزي َي ِني  َث ّد حَ

ِه  ّل َأصَابَ رَسُولَ ال َف ْهسًا،  َد ِدي  َوا ْل َكانَ ا َو َء  َبهُالسّمَا َأصْحَا َو  
َأصَابَ َو ْلمَسِيرَ،  ُهم مِنَ ا ْع َن َيمْ َلمْ  َو َلرْضَ  ُهمُ ا َل َد  َب َل َها مَا  ْن مِ
َعهُ"، وقال مجاهد: ُلوا مَ َيرْحَ َأنْ  َلى  َع ِدرُوا  ْق َي َلمْ  ًا مَا  ْيش ُقرَ

"أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس، فأطفأ بالمطر الغبار،
وتلبدت به الرض، وطابت نفوسهم  وثبتت به أقدامهم").

   وفي سبب نزول الية وجه آخر نذكره تتمة للكلم، والول
أظهر.

)،َ واـمـن طريقــه الطــبراني فــي4219  - رواه عبد الرزاق في امصنفه (384
).9452،َ 9451(الكبير) (
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) عن ابن جريج13/425   روى الطبري في تفسيره (
: قال ابن عباس: 385قال

(غلب المشركون المسلمين في أول أمرهم على الماء
ِدثين، وكانت بينهم فظمئ المسلمون، وصلوا مجنبين مح
رمال فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن فقال:

ُغلبتم على الماء ًا وأنكم أولياء الله، وقد  تزعمون أن فيكم نبي
وتصلون مجنبين محدثين؟ قال: فأنزل الله ماء من السماء

ّهروا، وثبتت أقدامهم، ٍد، فشرب المسلمون وتط فسال كل وا
وذهبت وسوسة الشيطان).

) عن عاأئشة بنت5/354   وروى أبو عوانة في المستخرج (
سعد أن أباها حدثها: 

ًا ل ماء فيه، وسبقه(أن رسول الله  ًا دهس  نزل وادي
المشركون إلى القلب فنزلوا عليها، وأصاب العطش

، ونجم النفاق فقالالمسلمين فشكوا إلى رسول الله 
ًا كما يزعم لستسقى لقومه كما بعض المنافقين: لو كان نبي

 فقال: استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي 
"، ثم بسط يديهأو قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم"

ًاوقال: " ًا حلوق ًا دلوق ًا قصيف ًا كثيف اللهم جللنا إسحاب
ًا إسجلً ًا قطقط ًا،َ تمطرنا امنه رذاذ ًا زبرج ضحوك

ًا،َ يا ذا الجلل والكرام ّد يديه من دعاأئهبعاق "، فما ر
حتى أظلتنا السحابة التي وصفت، تتلون في كل صفة وصف

 من صفات السحاب، ثم أمطرنا كالغروب التيرسول الله 
، فأفعم السيل الوادي، فشرب الناسسألها رسول الله 

من الوادي وارتووا).
   ولكن وإن كان الحديث قصته شبيهة بالتي تسبقها إل أنه

ليس فيها ذكر بدر وكما أنه لم يكن قبل بدر نفاق.
ّين الحافظ ابن كثير رحمه الله كيف كان نزول    وقد ب

ًا ّهر ًا وذلك بعدما كان مط ًا وظاهر ًا للمن باطن المطر سبب

  - والنقطاع ظاهر فيه،َ امما يوجب ضعفه.385
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): 2/292للباطن والظاهر قبل ذلك، فقال رحمه الله (
ِبهِ(قوله: { ُكمْ  َطهّرَ ُي } أي: من حدث أصغر أو أكبر، وهوِل

تطهير الظاهر، 
َطانِ{ ْي ُكمْ رِجْزَ الشّ ْن ْذهِبَ عَ ُي } أي: من وسوسة أووَ

خاطر سيئ، وهو تطهير الباطن، كما قال تعالى في حق أهل
ّلواالجنة: { ٌق وَحُ ْبرَ َت ِإإْس ُدسٍ إُخضْرٌ وَ ْن َيابُ إُس ِث َيهُمْ  ِل "عَا

َأإَساوِرَ اِمنْ فِضّةٍ" فهذا زينة الظاهر،َ "وَإَسقَاهُمْ

َطهُورًا" ًبا  ّبهُمْ شَرَا ًا لما كان]21[النسان:} رَ ، أي: مطهر
من غلّ أو حسد أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته،

ُكمْ{ ِب ُلو َلى قُ ِبطَ عَ َيرْ ِل } أي: بالصبر والقدام علىوَ
َدامَمجالدة العداء، وهو شجاعة الباطن، { ِبهِ القْ ّبتَ  َث ُي }وَ

وهو شجاعة الظاهر، 
والله أعلم).

): (وفي الذي3/90   وقال ابن الجوزي في زاد المسير (
ربط به قلوبهم وقوّاها ثلثة أقوال.. أحدها: أنه الصبر، قاله
أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنه اليمان، قاله مقاتل. 

ّبت به قلوبهم بعد والثالث: أنه المطر الذي أرسله يث
اضطرابها بالوسوسة التي تقدم ذكرها.

َلقْدامَقوله تعالى: { ِبهِ ا ّبتَ  َث ُي } في هاء «به» قولن..وَ
أحدهما: أنها ترجع إلى الماء؛ فان الرض كانت رَمِلة

فاشتدت بالمطر وثبتت عليها القدام، قاله ابن عباس
ّدي في آخرين. والثاني: أنها ترجع إلى الربط، ومجاهد والس

ّبت بالربط القدام، ذكره الزجّاج). فالمعنى: ويث

الفــوائد
 - فيه أنه كلما عظمت المشقة الناتجة عن التكاليف

ًا، يربط  به على القلوب الشرعية ظهر لطف الله بعباده جلي
وتأنس به النفوس وتستشعر المعية اللهية وقرب الرب
الرحيم بعباده القدير على كل شيء، فترغب وتلجأ إليه

ليعينها على أمرها ويكشف ما ألمّ بها.
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ّبس بما أمر، أعانه  - وفيه أن العبد إذا استجاب لمر الله وتل
ّون عليه المشاق ويسّر له المور، فهو عبده وتحت الله فه
أمره ونهيه، فمحال أن يتركه سبحانه وحده بعدما استجاب

لمره.

 - وفيه ما ينبغي لرأس الناس وأميرهم أن يكون عليه من
اللجوء إلى الله يدعوه ويستنصره في جوف الليل إذا نامت
ًا ًا إلى موله مستجير العيون، فيذرف الدمع من عينه منكسر
ًا النصر والفتح ممن بيده وحده والقادر عليه سبحانه، به طالب

ْنهُ كما أخرج أحمد ( َع ّلهُ  ِليّ رَضِيَ ال َع َعنْ  ) بسند1/125ف
ِه  ّل ِإلّ رَسُولَ ال ِأئمٌ  َنا ِإلّ  َنا  ِفي َومَا  َنا  ُت ْي َأ ْد رَ َق َل َو َقالَ: ( صحيح 

َبحَ). َأصْ ّتى  ِكي حَ ْب َي َو ّلي  ُيصَ ٍة  َتحْتَ شَجَرَ
 - وفيه أنه ل ينبغي للمير في شدة المر أن ينسى ما فرض

الله وخاصة عمود السلم الصلة، فيصلي بمن يستطيع
ويسأل عنها حتى يطمئن أنه ل أحد في جنده نسيها أو فرّط

 النهي عنفيها، فإنما ننصر بطاعته. فلم يدع رسول الله 
المنكر يوم بدر مع شدة ما عليه الناس، فقد ثبت عن عاأئشة

ِه  ّل َأنّ رَسُولَ ال َعرضي الله عنها: ( َط ْق ُت َأنْ  َلْجْرَاسِ  ِبا َأمَرَ   
ٍر) ْد َب ْومَ  َي ِبلِ  ِلْ َناقِ ا ْع َأ .386مِنْ 

- وفيه ما يستحب أن يحرص عليه المجاهد قبل المعارك أو
العمل الجهادي من الطهارة من النجاسة والوضوء، فإنه
أسكن لنفسه وأطهر وأطيب لقلبه، ومن عوامل الثبات
والسكينة عند الشدة، فإن تعذر سواء لضيق الوقت كما

حدث لغسيل الملأئكة أو لقلة الماء فل حرج إن شاء الله،
 كما فيويستحب له حينئذ التيمم، فإن رسول الله 

ِبيّ 387الصحيحين ّن َبلَ ال ْق َأ ّي قال: ( ِر ْنصَا َلْ ِم ا ْي َه ْلجُ ؛ عن أبي ا

).4699)،َ وابن حبان (6/150  - أإخرجه الامام أحمد (386

).369)،َ وامسلم (330  - البخارِي (387
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ِبيّ ّن ِه ال ْي َل َع ّد  َيرُ َلمْ  َف ِه،  ْي َل َع ّلمَ  َفسَ َيهُ رَجُلٌ  ِق َل َف ِر جَمَلٍ  ْئ ِب ِو  َنحْ مِنْ 
ِه ْي َل َع ّد  ُثمّ رَ ِه  ْي َد َي َو ِه  ِه َوجْ ِب َفمَسَحَ  ِر  َدا ْلجِ َلى ا َع َبلَ  ْق َأ ّتى   حَ

السّلَمَ). فكره أن يرد عليه السلم وهو على حدث أصغر،
فحريّ بالمجاهد قبل العمل أل يزهد في هذا، خاصة وهو

ّبس بفرض عين وشرف عظيم، فإن لم يفعل فل حرج متل
وحتى ل يعيب بعضنا على بعض.

ـــــــــ

فصل
النبي صلى الله عليه وإسلم يرإسل امن

يستطلع جيش المشركين وحالهم
ِه  ّل ّولَ رَسُولُ ال َتحَ َلمّا  َف )   َء َقا َذ السّ َأخَ َأنْ  َد  ْع َب ِزلِ  ْن ْلمَ َلى ا  إ

َعا ُثمّ رَجَ ِم  ْو َق ْل ِبا َفا  َطا َأ َف ٍد،  ُعو ْبنَ مَسْ َوا ٍر  َياسِ ْبنَ  َعمّارَ  َأرْسَلَ 

ِبيّ  ّن َلى ال ُعونَ،إ ِز َف ُعورُونَ  ْذ ْومُ مَ َق ْل ِه ا ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ:  َف  
َتسِحّ َء  َأنّ السّمَا َع  َههُ مَ َوجْ ِربَ  َيضْ َف َهلَ  َيصْ َأنْ  ُد  ِري ُي َل َفرَسَ  ْل إنّ ا

ْبصِرُ ُي َكانَ رَجُلً  َو ْلحَجّاجِ،  ْبنُ ا ْيهُ  َب ُن َقالَ  َبحُوا  َأصْ َلمّا  َف ِهمْ.  ْي َل َع
َء ْد جَا َق ُفهُ،  ِر ْع َأ ٍد  ْب َع ُأمّ  ْبنِ  َوا ّيةَ  ْبنِ سُمَ َثرُ ا َأ َذا  َه َقالَ:  َف َثرَ  َلْ ا

ُع ْو ْلجَ ْترُكِ ا َي َلمْ  َقالَ:  ُثمّ  ِربَ،  ْث َي ْهلِ  َأ ِء  َها َف َوسُ َنا  ِأئ َها َف ِبسُ ٌد  مُحَمّ
َتا) ِبي َنا مَ . 388َل

 الستطلع بعد معرفة قريش   وإنما أرسل رسول الله 
بوجود الجيش النبوي بالقرب منهم وأخذهم الحيطة والحذر،
ومع ذلك فقد طافا بالعسكر وكمنا ينظران إليهم ويسجلن

أهمّ ما يروه من ملحظات، ولم يعجل فرجعا بمعلومة ذهبية
عن الحالة المعنوية للخصم، وهي من أسمى المعلومات

الستخبارية أثناء القتال وقبله، ومن شأنها أن ترفع الروح
ًا كثيرة تحدد مساره ومسار المعركة القتالية، بل وأحيان
بكاملها، ولم يكن كلمهما إل عن أدلة؛ فأنتم يا معشر

المسلمين ل تسمعون صهيل الخيل على الرغم من سقوط

).54  - امغازِي الواقدِي (ص 388
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المطر عليها وهو ما يجعلها تفعل ذلك، أتدرون ما السبب؟
ًا، لقد رأينا ذلك بأعيننا. ًا وهلع إنهم يمنعونها رعب

ـــــــــ

فصل
في تحديد يوم المعركة

): (ونزل2/15   وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى (
 أدنى بدر عشاء، ليلة جمعة، لسبع عشرةرسول الله 

مضت من شهر رمضان).

): (عن أبي عبد الرحمن السلمي13/562   روى الطبري (
قال: قال الحسن بن علي: كانت ليلة "الفرقان يوم التقى
الجمعان" لسبع عشرة من رمضان)، إسناده جيد قوي كما

)، وزاد: (ورواه2/313قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (
ابن مَرْدوَيه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي
قال: "كانت ليلة الفرقان، ليلة التقى الجمعان، في صبيحتها

ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من شهر رمضان"، وهو
الصحيح عند أهل المغازي والسير).

): (أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا2/21   وقال ابن سعد (
عمر بن شبة عن الزهري قال: سألت أبا بكر بن عبد

الرحمن بن الحارث بن هشام عن ليلة بدر فقال: "ليلة
الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان". أخبرنا خالد بن

خداش أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه
قال: "كانت بدر لسبع عشرة من رمضان يوم الجمعة").

 في أيام بدر؟   ثم هل صام رسول الله 

): (أخبرنا عبيد الله بن موسى2/21   روى محمد بن سعد (
أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة: "أن رسول

ًا حتىالله   غزا غزوة بدر في شهر رمضان فلم يصم يوم
رجع إلى أهله).
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):48 كما عند الواقدي (ص    بل ونادى منادي رسول الله 
ِلكَ َذ َو ِطرُوا،  ْف َأ َف ِطرٌ  ْف ّني مُ ِة إ ُعصَا ْل ْعشَرَ ا َيا مَ ِديه:  َنا َدى مُ َنا َو )

ِلكَ: " َذ ْبلَ  َق ُهمْ  َل َقالَ  َكانَ  ْد  َق ّنهُ  ِطرُواَأ ُلوا).َأفْ َع ْف َي َلمْ  َف  "

ـــــــــ

فصل
بناء العريش

 عريش من جريد، فدخله النبي وأبو   (وبني لرسول الله 
. 389بكر الصديق)

ِرفُ ُيشْ َتلّ  َلى  َع    واختير لهذا العريش موقع مهم حيث كان (
ِة) َك ْعرَ ْلمَ َلى ا . 390َع

 يوم بدر في العريش مع الصديق   وكان رسول الله 
ّباس4596ٍرضي الله عنه، ففي صحيح البخاري ( َع ْبنِ  َعنْ ا  (

ِبيّ  ّن َأنّ ال ٍر:رضي الله عنهما: ( ْد َب ْومَ  َي َلهُ  ٍة  ّب ُق ِفي  َو  ُه َو َقالَ   
َد" َبعْ ْد  َب ُتعْ َلمْ  ْئتَ  ِإنْ شِ ّلهُمّ  َدكَ،َ ال َدكَ وَوَعْ ُدكَ عَهْ ْنشُ َأ

ًدا َب َأ ِم  َيوْ ْل ِها ّل َيا رَسُولَ ال ُبكَ  َقالَ: حَسْ َو ِه  ِد َي ِب ٍر  ْك َب ُبو  َأ َذ  َأخَ َف  ،"
ُقولُ:  َي َو  ُه َو َفخَرَجَ  ّدرْعِ  ِفي ال َو  ُه َو ّبكَ،  َلى رَ َع ْلحَحْتَ  َأ ْد  َق َف

ُبرَ{ ّد ّلونَ ال ُيوَ ْلجَمْعُ وَ ُيهْزَمُ ا ُدهُمْ  إَس َبلْ السّاعَةُ اَموْعِ
َأاَمرّ ْدهَى وَ َأ }.وَالسّاعَةُ 

   (قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الله
بن أبي بكر بن حزم: أن سعد بن معاذ قال لرسول الله 

لما التقى الناس يوم بدر: "يا رسول الله، أل نبني لك عريشًا
ِنيخ إليك ركاأئبك، ونلقى عدونا، فإن أظفرنا الله ُن تكون فيه، و
َتجلسَ عليهم وأعزنا فذاك ما نحب، فقال: وإن تكن الخرى ف
على ركاأئبك، وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد -والله- تخلف

ًا منهم، لو علموا أنك تلقى ّد لك حب عنك أقوام ما نحن بأش
ّدونك وينصرونك". فأثنى عليه ًا ما تخلفوا عنك، ويوا حرب

).2/15  - طبقات ابن إسعد (389
).2/87  - كما في زاد المعاد (390
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ِنيَ له عريش، فكان فيهرسول الله  ُب  خيرًا، ودعا له به، ف
.391 وأبو بكر، ما معهما غيرهما)رسول الله 

ًا    (وقام سعد بن معاذ على باب العريش متوشح
.392بالسيف)

   ويبدو أن سيد الوس كان بمثابة رأئيس الحــرس يــوم بــدر،
،فقد ثبـت أن طاأئفـة مــن الصــحابة أحــاطت برســول اللـه 

والظاهر أنهم فعلوا ذلك لما قامت الحرب على ساقها واشتد
ـا. روى أحمــد ( ـال5/323أمرهـ ـا قـ ـات كمـ ـاله ثقـ ) بســند رجـ
)، عـن عبــادة بـن الصــامت قـال:6/92الهيثمي في المجمع (

اس(خرجت مع رسول الله  التقى الن ًا، ف  فشهدت معه بدر
فهــزم اللــه عــز وجــل العــدو، فــانطلقت طاأئفــة فــي آثــارهم
ـه ـى العســكر يجرونـ ـة علـ ـت طاأئفـ ّبـ ـون، وأك ـون ويقتلـ يهزمـ

 ل يصيب العدو منهويجمعونه، وأحدقت طاأئفة برسول الله 
غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضــهم إلــى بعــض قــال
ـا ـد فيهـ الذين جمعوا الغناأئم نحن حويناها وجمعناها فليس لحـ
ّق بهــا نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العــدو لســتم بــأح

همنا؛ نحن أحدقنا برسول الله  دو من يب الع ا أن يص  وخفن
غرة واشتغلنا به، فنزلت: 

ْنفــالُ للــهِ وَالرّإُـسـولِ{ َل ْنفــالِ قُــلِ ا َل َنكَ عَنِ ا ُلو َأ َيسْ
ُكمْ ِن ْي َب ِلحُوا ذاتَ  َأصْ ّتقُوا اللهَ وَ }).فَا

   وفي يقظة الصديق وشجاعته واختياره البقــاء فــي المكــان
، عـن محمـد393)3/14/761الخطر، روى البزار في مسنده (

بن عقيل بن أبـي طــالب قـال: خطبنـا علــي بـن أبـي طـالب
رضي الله عنه فقال: (أيها النــاس، أخــبروني بأشــجع النــاس،
قالوا أو قلنا: أنت يا أمير المؤمنين، فقال: أما إني مـا بـارزت
ًا إل انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس؟ قالوا: ل أحد

).315-2/314  - تفسير ابن كثير (391
).2/15  - ابن إسعد (392
/رقــم365  - وامن طريقه أبو نعيم في فضائل الخلفــاء الراشــدين (ص393

237.(
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نعلم، فمن؟ قال: أبو بكر رضي الله عنــه، إنــه لمــا كــان يــوم
بيبدر جعلنا لرسول الله  ع الن ون م ن يك ًا فقلنا: م  عريش

صلى الله عليه وســلم لئل يهــوي إليــه أحــد مــن المشــركين؟
ًا بالســيف علــى رأس فــوالله مــا دنــا منــه إل أبــو بكــر شــاهر

جعرسول الله  ذا أش ه، فه وى إلي د إل أه ، ل يهوي إليه أح
شالناس، قال علي: ولقد رأيت رســول اللــه  ذته قري  وأخ

ـة فهذا يجؤه، وهذا يتلتله، وهم يقولون: أنت الذي جعلت اللهـ
ًا، قال: فوالله ما دنـا منـه أحـد إل أبـو بكـر، يضـرب ًا واحد إله
هذا، ويجأ هذا، ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلً أن
يقول ربي الله)، ثم رفع علي بــردة كــانت عليــه فبكــى حــتى
اخضلت لحيته ثم قال: (أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير
أم أبو بكر؟) قال: فسكت القوم، فقال: (أل تجيبوني؟ فوالله
لســاعة مــن أبــي بكــر خيــر مــن ملــء الرض مــن مــؤمن آل

.394فرعون، ذاك رجل كتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه)

َنس قال: (لقد ضربوا رسول الله  َأ َعن  ًا حتى غشي   و  يوم
ـول عليه، فقام أبو بكر فقال: "أي ويلكم! أتقتلون رجلً أن يقـ
ربــي اللــه؟" قــالوا: مــن هــذا؟ قــالوا: هــذا ابــن أبــي قحافــة
المجنون، أحسبه قال: فتركوه وأقبلوا علــى أبــي بكــر رضــي

.395الله عنه)

الفــوائد
 - فيه أنه على قاأئد المعركة أن يكــون فــي موقــع يســمح لــه
بمتابعة كافة محاورها مــا أمكــن لــذلك ســبيل، ويحــذر القاأـئـد
الناجح أن يحشر نفسه في جزأئية ومحور مــن محــاور العمــل
ويغيب عنه بقية محاور المعركة، فيــترك الجتهــاد لمــن ليــس
ـوله صــلى اللــه ًا، ولعلّ هذا هو السبب الثاني لقبـ أهلً له أحيان
ـادة ـع القيـ ـتير موقـ ـد اخـ ـش، وخاصــة قـ ـرة العريـ ـه بفكـ عليـ

): (وفيه امن لم أعرفه).9/47  - قال الهيثمي في المجمع (394
): (أإخرجه أبـو يعلـى والــبزار بإإسـناد7/215  - قال الحافظ في الفتح (395

ًا (3691صحيح)،َ امسند أبي بعلى (برقــم  )،3/67َ)،َ وهــو عنــد الحــاكم أيضــ
وصحّحه على شرط امسلم،َ ووافقه الذهبي.
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والسيطرة بعناية.

 - وفيه أنه على القاأئد العام أن يبقــي معــه فــي مقــر قيــادته
ّكل ما يســمى ّد من أزره في النوازل، ويش من يستشيره ويش

"هيئة الركان" لدارة العمل.

ـدابير ـذ التـ  - وفيه أنه يجب على المة أن تحرس إمامها وتتخـ
اللزمة لحمايته، وعليه ألّ يفرّط في نفســه، قــال ابــن بطــال

): (حراســة المــام فــي9/127رحمه الله في شرح الصحيح (
القاأئلــة والليــل مــن الــواجب علــى النــاس، وأن تضــييعه مــن

المنكر).

ِأئشَةَ رضي اللــه عنهــا، كمــا فــي صــحيح البخــاري ( َعا    وعن 
َكانَ النبي 2729 ) :(" :َال َق ةَ  َن ِدي ْلمَ ِدمَ ا َق َلمّا  َف ِهرَ،  ْيــتَ سَ َل

َلــةَ ْي ّل ِنى ال َيحْرُإُـسـ ِلحًا  ِبى صَا َأصْحَا َنارَجُلً اِمنْ  ْع ْذ سَــمِ ِإ "؛ 
َقالَ: " َف ْوتَ سِلحٍ،  َذاصَ ِبــىاَمنْ هَــ أ

َ ـنُ  ْبـ ُد  ْع ـ ـا سَـ َنـ َأ ـالَ:  َقـ َف ؟" 
ِبىّ  ّن َنامَ ال َو ْئتُ لحْرُسَكَ،  ّقاصٍ، جِ ).َو

   (قال المهلب: فيه التزام الســلطان للحــذر والخــوف علــى
نفسه في الحضر والسفر؛ أل ترى فعل الرسول مع ما عرّفه
الله أنه سيكمل به دينه ويعلى به كلمته؛ الــتزم الحــذر خــوف
فتك الفاتك وأذى المؤذي بالعــداوة فــي الــدين والحســد فــي

الدنيا.

ّفــوا بــه    وفيه: أن علــى النــاس أن يحرســوا ســلطانهم ويتخ
خشية الفتك وانخرام المر.

   وفيه: أنه من تبرع بشــيء مــن الخيــر أنــه يســمى صــالحًا؛
ًالقوله: " " أي: "يبعثه" صالحة على حراسةليت رجلً صالح

.396سلطانه فكيف بنبيه؟)

 - وفيــه الشــروط اللزمــة لمــن يكــون بجــانب المــام وفــي
حراسته؛ وهي أن يكون من أهل السبق في الدين، وممن هو
مــن أهــل الــرأي وحســن الخلــق وعــرف عنــه محبــة لمــامه

).9/104  - شرح الصحيح لبن بطال (396
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وطاعة له في كل معروف، وممــن شــهدت لــه الحــوادث أنــه
على استعداد أن يضحي بنفسه فداء له مع شجاعة وخبرة. 

 - فيه شجاعة الصديق رضي الله عنه ودفاعه عــن ديــن اللــه
ونبي الله عند غربة الــدين وتحملــه فــي ذلــك الذى العظيــم؛
سواء أكــان المــادي بالضــرب والهجــر أم المعنــوي بالتكــذيب
واتهامه بالجنون، ويشهد لحديث البزار السابق ما في صــحيح

ِه3475البخاري ( ـ ّلـ َد ال ـ ْبـ َع ْلتُ  َأ َقالَ: سَــ ِر  ْي َب ْبنِ الزّ َة  َو ُعرْ َعنْ   (
ِه  ـ ّلـ ِبرَسُولِ ال ُكونَ  ِر ْلمُشْ َع ا َن ّد مَا صَ َأشَ َعنْ  ٍرو  َعمْ الَ:ْبنَ  َق  ،

ِه ْيـ َل َع ّلـهُ  ّلى ال ِبـيّ صَـ ّن َلـى ال ِإ َء  ْيـطٍ جَـا َع ِبي مُ أ
َ ْبنَ  َبةَ  ْق ُع ْيتُ  َأ (رَ

ًقــا ْن ِه خَ ِبــ َقــهُ  َن َفخَ ِه  ُنقِــ ُع ِفــي  ُه  َء َدا ِر َع  َوضَــ َف ّلي  ُيصَــ َو  ُهــ َو ّلمَ  َوسَ
َأنْ ـونَ رَجُلً  ُلـ ُت ْق َت َأ َقالَ: " َف ْنهُ  َع َعهُ  َف َد ّتى  ٍر حَ ْك َب ُبو  َأ َء  َفجَا ًدا،  ِدي شَ
ُكــمْ"). فهــو رضــي ّب َناتِ مِــنْ رَ ّي َب ْل ِبا ُكمْ  َء ْد جَا َق َو ّلهُ  ّبيَ ال ُقولَ رَ َي
الله عنه يعلــم أن مصــيره الضــرب والشــتم، كمــا تقــدم فــي

الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه.

ـــــــــ

فصل
صباح يوم المعركة

   (فلما أصبح صفّ أصــحابه قبــل أن تنــزل قريــش، وطلعــت
ّومقريش ورسول الله  ا يق ّدلهم كأنم حابه ويع  يصفف أص

بهم القدح، ومعه يومئذ قدح يشير به إلــى هــذا: تقــدم، وإلــى
. 397هذا: تأخر، حتى استووا)

َعــنْ ّبــانَ  ْبــنِ حِ َواسِــعِ  ْبــنُ  ّبانُ  ِني حِ َث ّد َوحَ َق:  ْبنُ إسْحَا َقالَ ا )   
ِه ْومِ َق َياخٍ مِنْ  ِه 398َأشْ ّل َأنّ رَسُولَ ال ) :ِه ِب حَا َأصْ ُفوفَ  ّدلَ صُ َع  

ـةَ ّيـ ِز َغ ـنِ  ْبـ ِد  َوا ِبسَ َفمَرّ  ْومَ،  َق ْل ِه ا ِب ّدلُ  َع ُي ْدحٌ  ِق ِه  ِد َي ِفي  َو ٍر،  ْد َب ْومَ  َي
َلةٌ ّق َث ٌد مُ ّوا َقالُ سَ ُي ٍم:  ِهشَا ْبنُ  َقالَ ا ِر - ّنجّا ْبنِ ال ّي  ِد َع ِني  َب ِليفِ  حَ

).2/15  - طبقات ابن إسعد (397
ًا فــي كــونهم صــحابة،َ فمـع جهالــة العيــن ل يمكــن398   - وهذا ليس صريح

التحقّق امن العدالة،َ والله أعلم.
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ِتلٌ مِنْ الصّــفّ ْن َت َو مُسْ ُه َو ّففٌ-  َذا، مُخَ َه ْيرُ  َغ ِر  ْنصَا َلْ ِفي ا ٌد  َوا َوسَ
ِفــي َعــنَ  َط َف ْنصِــلٌ مِــنْ الصّــفّ-  َت َقــالُ مُسْ ُي َو ٍم:  ِهشَا ْبنُ  َقالَ ا -

َقالَ: " َو ْدحِ  ِق ْل ِبا ِه  ِن ْط ُدَب َيا إَسوّا َتوِ  ِهاإْس ـ ّلـ ـولَ ال َيا رَسُـ َقالَ:  َف  ،"
َكشَفَ َف ِني،  ْد ِق َأ َف َقالَ:  ْدلِ،  َع ْل َوا ّق  ْلحَ ِبا ّلهُ  َثك ال َع َب ْد  َق َو ِني  ْعت ْوجَ َأ

ِه  ـ ّلـ الَ: "رَسُولُ ال َق َو ِه  ِن ْط َب نْ  َع ْد  َتقِ َقهُاإْس َن َت ْع ـا َفـ ـالَ:  َقـ  ،"
َقالَ: " َف َنهُ،  ْط َب ّبلَ  َق ُدَف َيا إَـسـوّا َذا  َلى هَ َلك عَ َقــالَ:اَما حَمَ ؟" 

َأنْ ِبك  ِد  ْه َع ْل ُكونَ آخِرُ ا َي َأنْ  ْدتُ  َأرَ َف َترَى  ّلهَ حَضَرَ مَا  َيا رَسُولَ ال
ِه  ّل َلهُ رَسُولُ ال َعا  َد َف َدك،  ْل ِدي جِ ْل َلهُ)َيمَسّ جِ َلهُ  َقا َو ِر  ْي ِبخَ  399.

ـبرى ( ـات الكـ ـي الطبقـ ـعد فـ ـن سـ ـند3/516   وروى ابـ ) بسـ
ًا آخر لطعن ســواد، وربمــا تكــرّر ذلــك فــي صحيح مرسلً سبب

عن الحسن:)؛ ف3/218مواطن كما قال الحافظ في الصابة (
ماعيل،أن رسول الله  ال إس  رأى سواد بن عمرو، هكذا ق
ًا فقال: " "، ثــم طعــن بعــود أوإخط إخط ورس ورسملتحف

ســواك فــي بطنــه فمــاد فــي بطنــه فــأثر فــي بطنــه فقــال:
"،القصاصالقصــاص يــا رســول اللــه، قــال رســول اللــه: "

ـه، وكشف له عن بطنه، فقالت النصار: يا ســواد، رســول اللـ
فقال: ما لبشر أحد على بشري من فضل، قــال: وكشــف لــه

ّبله وقال: أتركها لتشفع لي بها يوم القيامة). عن بطنه فق

الفــوائد

 - فيها ما يجب أن يكون عليــه القاأـئـد مــن الرأفــة والهتمــام
بأصحابه في السلم والحرب، وعمل كل ما يصلح حــالهم فــي
ًا وشفقة. الدين والدنيا، وأن يتولى أمرهم بنفسه محبة وحرص

 - وفــي قصــة ســواد أهميــة النظــام، وأن للميــر أن يعــاقب
جنوده ويعزّرهم عند مخالفة التعليمات التي تضبط ذلك.

ه - وفيها وعلى الرغم من أنه  واد إل أن ًا لس  لم يكن ظالم
ًا لقمّــة العــدل ًا لخاطره وبيانــ ًا تطيب سمح له بأخذ ما يظنه حق

)،َ ورواه أبو نعيم في امعرفة الصحابة279-2/278  - إسيرة ابن هشام (399
)10/71.(
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والحسان.

 - وفيها -إن صحت الرواية- أن البطن ليــس بعــورة، ويحمــل
على ما عليه الجمهور؛ أي: ما فوق السرة، أي: كشف له مــا

فوقها.

ـــــــــ

فصل
اإستطلع المشركين وشيطان  قريش يحزر

المسلمين
ـن وهــب ـر بـ    (فلمــا اطمــأن القــوم بعــث المشــركون عميـ
ًا ـد ـا محمـ ـزر لنـ ـالوا: احـ ـداح، فقـ ـان صــاحب قـ الجمحــي، وكـ
وأصحابه، فصوب في الوادي وصــعد ثــم رجــع فقــال: ل مــدد
ـة إن زادوا زادوا قليلً، ومعهــم لهــم ول كميــن، القــوم ثلثماأـئ
ـا، ًا وفرسان، يا معشر قريش البليا تحمــل المنايـ سبعون بعير
نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليســت لهــم منعــة ول
ًا ل يتكلمــون، يتلمّظــون ملجأ إل سيوفهم، أمــا ترونهــم خرســ
تلمّظ الفاعي؟ والله ما أرى أن تقتل منهــم رجلً حــتى يقتــل
منا رجل، فإذا أصابوا منكم عددهم فما خير فــي العيــش بعــد

. 400ذلك)

ّد قريش عــن لقـي رســول اللــه  ًا على ر    (وقد كان حريص
ُأسر يوم بــدر، ببدر. فلما التقوا كان ابنه وهب بن عمير فيمن 

. 401أسره رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي)

ٍد63   وروى الواقدي في مغازيه (ص  ْبنُ مُحَمّــ ُنسُ  ُيو ) عن  
ِه ِذ َهــ ْهــبٍ  َو ْبــنُ  ْيــرُ  ُعمَ ُهــمْ  َل َقــالَ  َلمّــا  َقالَ: ( ِه  ِبي أ

َ َعنْ  ّي  ِر َف ّظ ال
َطــافَ َأ َف ِرسًــا-  َفا َكــانَ  َو ْلجُشَــمِيّ - ُأسَــامَةَ ا َبا  َأ ُلوا  َأرْسَ َلةَ  َقا ْلمَ ا

ِبيّ  ّن الَ:ِبال َق ت؟  ْي َأ ا رَ َلهُ: مَ ُلوا  َقا َف ِهمْ،  ْي َل َع إ ُثمّ رَجَ ِه  ِب َأصْحَا َو  

).2/16  - طبقات ابن إسعد (400

).4/199  - طبقات ابن إسعد (401
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ِه ـ ّلـ َال َو ّني  ِك َل َو ًعا،  ُكرَا َولَ  َقةً  ْل َولَ حَ ًدا  َد َع َولَ  ًدا  َل ْيت جَ َأ ِه مَا رَ ّل َال َو
ِتينَ َتمِي ْومًــا مُسْــ َق ِهــمْ،  ِلي ْه َأ َلى  ُبوا إ ُئو َي َأنْ  ُدونَ  ِري ُي ْومًا لَ  َق ْيت  َأ رَ
ُهمْ ّن َأ َكــ ُيــونِ  ُع ْل ُق ا ُهمْ، زُرْ ُف ُيو ٌأ إلّ سُــ ْلجَــ َولَ مَ َعــةٌ  َن ُهــمْ مَ َل ْيسَتْ  َل

ْلحَجَفِ). َتحْتَ ا ْلحَصَى  ا

َتى َأ َفــ ّنــاسِ  ِفـي ال ِلــكَ مَشَــى  َذ ٍم  ْبنُ حِــزَا ِكيمُ  َع حَ َلمّا سَمِ َف )   
َها ُد ّي َوسَــ ْيــشٍ  ُقرَ ِبيــرُ  َك ّنــك  ِد إ ِليــ َو ْل َبا ا َأ َيا  َقالَ:  َف َعةَ  ِبي ْبنَ رَ َبةَ  ْت ُع
ِر َلى آخِ ِر إ ْي ِبخَ َها  ِفي َكرُ  ْذ ُت َتزَالَ  َأنْ لَ  َلى  َلك إ َهلْ  َها،  ِفي ُع  َطا ْلمُ َوا
َتحْمِــلُ َو ّنــاسِ  ِبال ُع  َترْجِــ َقــالَ:  ِكيــمُ؟  َيا حَ َذاكَ  َومَا  َقالَ:  ِر؟  ْه ّد ال
َلــيّ َع ْنــتَ  َأ ْلــتُ،  َع َف ْد  َقـ َقالَ:  ْلحَضْرَمِيّ،  ْبنِ ا ِرو  َعمْ ِليفِك  َأمْرَ حَ

ِه) ِل ُأصِيبَ مِنْ مَا َومَا  ُلهُ  ْق َع َليّ  َع َف ِليفِي،  َو حَ ُه ّنمَا  ِلكَ إ َذ . 402ِب

   وعمير بن وهب هو ســيد بنــي جمــح، وهــو (ابــن خلــف بــن
وهب بن حذافة بن جمح، يكنى أبا أمية، كان له قــدر وشــرف
ًا، وهو القاأئل لقريش يومئــذ فــي ًا كافر في قريش، وشهد بدر
ًأ أو ًا كوجــوه الحيــات ل يموتــون ظمــ النصار: إني أرى وجوهــ
ّنا أعدادهم، فل تتعرضوا لهم بهذه الوجوه التي كأنها َيقتلون م
المصابيح، فقالوا له: دع هذا عنك وحرش بيــن القــوم، فكــان

ـه  أول من رمى بنفسه عن فرسه بين أصــحاب رســول اللـ
ًا مــن ـش وشــيطان ـال قريـ ـن أبطـ ـان مـ وأنشــب الحــرب، وكـ

.403شياطينها)

   وبعد بدر أراد أن يقتل النبي صلى اله عليه وسلم في عقر
دار السلم، في جرأة عجيبة وإصرار على القِصاص غريب؛

َع ْلجُمَحِيّ مَ ْهبٍ ا َو ْيرُ بن  ُعمَ َلسَ  َقالَ: (جَ فعن عروة بن الزبير 
ِر ْلحِجْ ِفي ا ْيشٍ  ُقرَ ٍر مِنْ  ْد َب ْهلِ  َأ َد مُصَابِ  ْع َب ّيةَ  ُأمَ َوانَ بن  ْف صَ

ِذي  ْؤ ُي َكانَ مِمّنْ  َو ٍر،  َيسِي ِب
ِه  ّل َكانَرَسُولَ ال َو ّكةَ،  ِبمَ ُهمْ  ْذ  ِإ ًتا  َن َع ُهمْ  ْن ْونَ مِ َق ْل َي َو َبهُ  َأصْحَا َو  

َكرُوا َذ َف َقالَ:  ٍر،  ْد َب َأصْحَابِ  ُأسَارَى  ِفي  ٍر  ْي ُعمَ ْهبُ بن  َو ُنهُ  ْب ا
ِفي ِإنْ  ِه  ّل َوال َوانُ:  ْف َقالَ صَ َف ِهمْ،  ِب ِأئ ِبمَصَا ِليبِ  َق ْل َأصْحَابَ ا

).2/274  - إسيرة ابن هشام (402
).379  - الإستيعاب (ص 403
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ْينٌ َد ْول  َل ِه  ّل َوال ْقتَ  َد ْهبٍ: صَ َو ْيرُ بن  ُعمَ َقالَ  َو ُهمْ،  َد ْع َب ْيشِ  َع ْل ا
ِدي ْع َب َعةَ  ْي ِهمُ الضّ ْي َل َع َأخْشَى  َيالٌ  َوعِ ُه  ُؤ َقضَا ِدي  ْن ْيسَ عِ َل َليّ  َع

ُهمْ َد ْن ِني عِ ْب ّلةً، ا ِهمْ عِ ِفي ِلي  ِإنّ  َف َلهُ،  ُت ْق َأ ّتى  ٍد حَ َلى مُحَمّ ِإ ْبتُ  ِك َلرَ
َنا َأ ُنكَ  ْي َد َليّ  َع َقالَ:  َف َوانُ  ْف َها صَ َنمَ َت ْغ َفا ِهمْ،  ِدي ْي َأ ِفي  َأسِيرٌ 

ُهمْ ُع َيسَ ُقوا ل  َب ُهمْ مَا  ُت َو ُأسْ ِلي  َيا َع عِ ُلكَ مَ َيا َوعِ ْنكَ،  َع ِه  ْقضِي َأ

َقالَ: َنكَ،  ْأ َوشَ ِني  ْأ َليّ شَ َع ُتمْ  ْك ْيرٌ: ا ُعمَ َقالَ  ُهمْ،  ْن َع ْعجَزُ  َن ٌء  شَيْ
َلى ِإ َق  َل َط ْن ُثمّ ا َوسُمّ،  َذ  َفشُحِ ِه،  ِف ْي ِبسَ ْيرُ  ُعمَ َأمَرَ  ُثمّ  َقالَ:  َعلُ،  ْف َأ

ٍر مِنَ َف َن ِفي  ِة  َن ِدي ْلمَ ِبا ّطابِ  ْلخَ ُعمَرُ بن ا َنا  ْي َب َف ِة،  َن ِدي ْلمَ ا
ُهمْ َأرَا َومَا  ِه  ِب ّلهُ  ُهمُ ال ْكرَمَ َأ َومَا  ٍر  ْد َب ْومَ  َي َكرُونَ  َذا َت َي ِلمِينَ  ْلمُسْ ا

ِد ْلمَسْجِ َبابِ ا ِب َناخَ  َأ ْد  َق ْهبٍ  َو ِر بن  ْي ُعمَ َلى  ِإ َظرَ  َن ْذ  ِإ ِهمْ  ّو ُد َع مِنْ 
ْهبٍ مَا َو ْيرُ بن  ُعمَ ِه  ّل ّو ال ُد َع ْلبُ  َك ْل َذا ا َه َقالَ:  َف ْيفِ،  َوشّحَ السّ َت مُ
ُثمّ ٍر،  ْد َب ْومَ  َي ِم  ْو َق ْل ِل َنا  َوحَزَرَ َنا  َن ْي َب ِذي حَرّشَ  ّل َذا ا َه ِلشَرّ،  ِإل  َء  جَا

ِه  ّل َلى رَسُولِ ال َع ُعمَرُ  ّوَدخَلَ  ُد َع َذا  َه ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ:  َف  ،
َقالَ: ْيفَ،  َوشّحًا السّ َت َء مُ ْد جَا َق ْهبٍ،  َو ْيرُ بن  ُعمَ ّلهُ  ال

ْلهُ" ْدإِخ َأ ِهفَ ِق ُن ُع ِفي  ِه  ِف ْي ِة سَ َل ِبحِمَا َذ  َأخَ ّتى  ُعمَرُ حَ َبلَ  ْق َأ َف  ،"
ِر: ْنصَا َل َعهُ مِنَ ا َكانَ مَ ِرجَالٍ مِمّنْ  ِل ُعمَرُ  َقالَ  َو َها،  ِب َبهُ  ّب َل َف

ِه  ّل َلى رَسُولِ ال َع ُلوا  ْدخُ َذاا َه َذرُوا  َواحْ ُه،  َد ْن ِلسُوا عِ َفاجْ  ،
ِه  ّل َلى رَسُولِ ال َع ِه  ِب َدخَلَ  ُثمّ  ْأمُونٍ،  ْيرُ مَ َغ ّنهُ  ِإ َف ِه  ْي َل َع ْلبَ  َك ْل ا

َقالَ: " َف ِه،  ِف ْي ِة سَ َل ِبحِمَا ٌذ  ُعمَرُ آخِ َياَو ْدنُ  ُأ َيا عُمَرُ،َ  ْلهُ  َأرْإِس

ْيرُ ِةعُمَ ّي ِل ِه ْلجَا ْهلِ ا َأ ّيةَ  َتحِ ِنتْ  َكا َو َباحًا،  ِعمُوا صَ ْن َأ َقالَ:  َف َنا  َد َف  "
ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف ُهمْ،  َن ْي ْيرٍ:"َب ّيةٍ إَخ َتحِ ِب ّلهُ  َنا ال ْكرَاَم َأ ْد  قَ

ّنةِ ْلجَ َأهْلِ ا ّيةُ  َتحِ ْيرُ،َ السّلمُ  َيا عُمَ ِتكَ  ّي َتحِ َقالَ:اِمنْ  َف  "
َقالَ: " َها،  ِب ِد  ْه َع ْل ِديثَ ا َلحَ ْنتَ  ُك ِإنْ  ُد،  َيا مُحَمّ ِه  ّل َوال َءَأمَا  فَمَا جَا

ِه،ِبكَ ْي َل ِإ ُنوا  َأحْسِ َف ُكمْ،  ِدي ْي َأ ِفي  ِذي  ّل ِر ا َلسِي َذا ا َه ِل ْئتُ  َقالَ: جِ ؟" 
ُنقِكََقالَ: " ْيفِ فِي عُ َبالُ السّ ّلهُ مِنْفَمَا  َها ال ّبحَ َق َقالَ:  ؟" 

َقالَ: " ًئا؟  ْي َنتْ شَ ْغ َأ َهلْ  َف ُيوفٍ،  ْئتَسُ ّلذِِي جِ ِني اَما ا ُدقْ اصْ
َقالَ: "َلهُ َذا،  َه ِل ِإل  ْئتُ  َقالَ: مَا جِ ْنتَ؟"  َأ ْدتَ  َبلْ قَعَ

َأصْحَابِ ُتمَا  َكرْ َذا َت ْلحِجْرِ فَ ّيةَ فِي ا ُأاَم وَصَفْوَانُ بن 
ِلي َيا َليّ وَعِ ْينٌ عَ َد َلوْل  ْلتَ:  ْيشٍ،َ فَقُ ِليبِ اِمنْ قُرَ ْلقَ ا
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َلكَ َتحَمّلَ صَفْوَانُ  ًدا،َ فَ ُتلَ اُمحَمّ َأقْ ّتى  َلخَرَجْتُ حَ
َنكَ ْي َب ِئلٌ  ّلهُ حَا ِني،َ وَال َل ُت َتقْ َأنْ  َلى  ِلكَ عَ َيا ِنكَ،َ وَعِ ْي َد ِب

ِلكَ َذ ْينَ  َب َياوَ ّنا  ُك ْد  َق ِه،  ّل ّنكَ رَسُولُ ال َأ ُد  َه َأشْ ْيرٌ:  ُعمَ َقالَ   ،"
َومَا ِء،  ِر السّمَا َب ِه مِنْ خَ ِب َنا  ِتي أ

ْ َت ْنتَ  ُك ِبمَا  ُبكَ  ّذ َك ُن ِه  ّل رَسُولَ ال
َوانُ، ْف َوصَ َنا  َأ ِإل  ُه  َيحْضُرْ َلمْ  َأمْرٌ  َذا  َه َو َوحْيِ،  ْل ْيكَ مِنَ ا َل َع ِزلُ  ْن َي

ِني َدا َه ِذي  ّل ِه ا ّل ِل ُد  ْلحَمْ َفا ّلهُ،  ِإل ال ِه  ِب َأكَ  َب ْن َأ َلمُ مَا  ْع َل ّني  ِإ ِه  ّل َوال َف
َقالَ َف ّق،  ْلحَ َة ا َد َها َد شَ ِه ُثمّ شَ َق،  ْلمَسَا َذا ا َه ِني  َق َوسَا ِم،  ِلسْل ِل

ِه  ّل ُه: "رَسُولُ ال ُئو َأقْرِ ِنهِ وَ ُكمْ فِي دِي َأإَخا فَقّهُوا 
َأإِسيرَهُمْ َلهُ  ِلقُوا  ْط َأ ْلقُرْآنَ،َ وَ ّنيا ِإ ِه،  ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ:   ،"

َكانَ َلى مَنْ  َع َذى  َل َد ا ِدي ِه شَ ّل ِر ال ُنو ِء  َفا ْط ِإ َلى  َع ًدا  ِه ْنتُ جَا ُك
ُهمْ َو ُع ْد َأ َف ّكةَ  ِدمَ مَ ْق ُأ َف ِلي  َذنَ  ْأ َت َأنْ  ُأحِبّ  ّني  ِإ َو ِه،  ّل ِدينِ ال َلى  َع
ْنتُ ُك َكمَا  ُهمْ  ُت ْي َذ ِإل آ َو ِهمْ  ِدي ْه َي ّلهَ  َعلّ ال َل ِم  ِلسْل َلى ا ِإ َو ِه  ّل َلى ال ِإ

ِه  ّل َلهُ رَسُولُ ال ِذنَ  َأ َف ِهمْ،  ِن ِدي ِفي  َبكَ  َأصْحَا ِذي  ْؤ ّكةَ،ُأ ِبمَ َق  َلحِ َف  
ْبشِرُوا َأ ْيشٍ:  ُقرَ ِل َقالَ  ْهبٍ  َو ْيرُ بن  ُعمَ َوانُ حِينَ خَرَجَ  ْف َكانَ صَ َو

َألُ َيسْ َوانُ  ْف َكانَ صَ َو ٍر،  ْد َب َعةَ  ْق َو ُكمْ  ْنسِي ُت ُكمُ النَ  ِتي ْأ َت ٍة  َع ِق َوا ِب
َأنْ ل َلفَ  َفحَ ِه  ِإسْلمِ َعنْ  ُه  َبرَ َأخْ َف ِكبٌ  ِدمَ رَا َق ّتى  َبانَ حَ ْك ْنهُ الرّ َع

َها ِب َقامَ  َأ ّكةَ  ْيرٌ مَ ُعمَ ِدمَ  َق َلمّا  َف ًدا،  َب َأ ْفعٍ  َعهُ بن َف ْن َي َول  ًدا  َب َأ ّلمَهُ  َك ُي
َلى َع َلمَ  َأسْ َف ًدا،  ِدي ًذى شَ َأ ُفهُ  ِل ُيخَا ِذي مَنْ  ْؤ ُي َو ِم  ِلسْل َلى ا ِإ ُعو  ْد َي

ِثيرٌ) َك َناسٌ  ِه  ْي َد .404َي

ًا مع النبي   وما بعد ذلك   (ثم هاجر إلى المدينة فشهد أحد
.405من المشاهد)

   وكان قد أصيب يوم بــدر إصــابة بالغــة؛ فعــن عكرمــة: (أن
عمير بن وهب خرج يوم بدر فوقــع فــي القتلــى، فأخــذ الــذي
جرحه السيف فوضعه في بطنه حــتى ســمع صــريف الســيف

)،َ واـمـن318-2/316  - أإخرجه ابن اإسحاق كما في إـسـيرة ابــن هشــام (404
/ رقــم17)،َ والطبراني في الكــبير (46-2/44طريقه الطبرِي في تاريخه (

) وهــو اـمـن امرإـسـل15/67)،َ وأبو نعيم فــي امعرفــة الصــحابة (118َـ،ـ 117
ًا8/286عروة،َ وقال الهيثمي في المجمع ( ): (وإإـسـناده جيـد). ورواه أيضــ

)،َ وأبــو نعيــم (119/ رقــم 17اـمـن امرإـسـل الزهــرِي كــل اـمـن الطــبراني (
ـابة (15/67 ـي الصـ ـافظ فـ ـال الحـ ـر4/728). وقـ ـه آإـخ ـن وجـ ـاء اـم ): (وجـ

اموصول،ًَ أإخرجه ابن امنده امن طريق أبي الزهر عن عبد الرزاق عن جعفر
بن إسليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس أو غيره).

).4/200  - طبقات ابن إسعد (405
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في الحصى حتى ظن أنه قد قتله، فلما وجد عمير بــرد الليــل
ـى أفاق إفاقة، فجعل يحبو حتى خرج من بين القتلى فرجع إلـ

. 406مكة فبرأ منه)

ُعــه: ُينصَل، وجم ُيراش و ْهمُ قبل أن  ْدح -بالكسر-: السّ ِق    و(ال
. 407ِقداح)

الفــوائد
 - فيه أهميــة الخــبرة فــي الســتطلع وخاصــة فــي المعــارك
ـك ـن مالـ ـف ابـ ـال طريـ ـوي، قـ ـة، ودور الوصــف المعنـ الهامـ

العنبري:

َيتوسّـمُ ُهمْ  َف ِري َع ُثـوا إلىّ  َع َب َلةٌ        َقبي ُعكاظَ  ْدت  َورَ ّلما  ُك َو  أ

ًا ُينكر أحــد َفةٌ: عارف يعرف المور ول  َعرُو َعرُوفٌ و    (ورجل 
َأبـــو عبيـــدة َأي: صَـــبور، قـــاله  ِرف  رآه مـــرة)، و(رجـــل عـــا

.408وغيره)

 - وفيه أنه لبد للحرب من فرسان يقدحوا شرارها ويؤجّجــوا
ّدد علــى خــوض نارها ويسعّروا لهيبها، ليجبروا الخاأئف والمــتر

غمارها، وأن هذا المر من الهمية بمكان.

 - وفيــه أن الفــارس تعــتريه لحظــات شــجاعة، علــى القاأـئـد
الناجح اغتنامها واستغللها لتحقيق الهــداف الصــعبة، وخاصــة
ًا عليه صدق الوفاء بالقول وعــدم النكــوث بمــا إذا كان معلوم

التزم.

 - فيــه جــواز ســبّ الكــافر ووصــفه بــالكلب والخنـــزير، وهــو
كذلك.

َبةً   قال الله تعالى: { ُثو ِلكَ اَم َذ ِبشَرّ اِمنْ  ُكمْ  ُئ ّب َن ُأ قُلْ هَلْ 

).4/200  - طبقات ابن إسعد (406
  - القااموس المحيط.407

).9/236  - لسان العرب (408
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ْنهُــمُ ْيــهِ وَجَعَــلَ اِم َل ّلــهُ وَغَضِــبَ عَ َنــهُ ال َلعَ ّلهِ اَمنْ  َد ال ْن عِ
ّطاغُوتَ َد ال َب َنازِيرَ وَعَ ْلخَ َة وَا َد ْلقِرَ ، ]60[الماأئدة:}ا

ْيــهِوقــال ســبحانه: { َل َتحْمِــلْ عَ ِإنْ  ْلــبِ  َك ْل َثــلِ ا َكمَ ُلهُ  َث فَمَ
ْلهَثْ َي ْكهُ  ْترُ َت َأوْ  ْلهَثْ  .]176[العراف:}َي

): (يقــول13/271   قال أبــو جعفــر الطــبري فــي التفســير (
تعالى ذكره: فمثل هذا الذي آتيناه آياتنــا فانســلخ منهــا، مثــلُ

ْدته أو تركته). الكلب الذي يلهث، طر

   (وقيل معناه: فصار مثله في ضلله واستمراره فيــه وعــدم
ي لهثـه انتفاعه بالدعاء إلى اليمان وعدم الـدعاء، كـالكلب ف
في حالتيه؛ إن حملت عليه وإن تركته، هو يلهث في الحــالين،

فكذلك هذا ل ينتفع بالموعظة والدعوة إلى اليمان ول عدمه؛
كما قال تعالى: 

ُنــونَ{ ُيؤْاِم ـذِرْهُمْ ل  ْنـ ُت ـمْ  َلـ َأمْ  َتهُمْ  َذرْ ْن َأ َأ ْيهِمْ  َل ٌء عَ }إَسوَا
.409)]6[البقرة:

ـى أخــسّ    (وإنما شبهه بالكلب اللهث لنه أخسّ المثال علـ
.410الحالت وأبشعها)

َلــمْ   وقال الله تعالى: { ُثــمّ  َة  ّتــوْرَا ُلوا ال ّلذِينَ حُمّ َثلُ ا اَم
َثــلُ ْئــسَ اَم ِب َأإْـسـفَارًا  َيحْمِــلُ  ْلحِمَــارِ  َثــلِ ا َكمَ ُلوهَــا  َيحْمِ
ْلقَـوْمَ َيهْـدِِي ا ّلـهُ ل  ّلهِ وَال َياتِ ال ِبآ ُبوا  ّذ َك ّلذِينَ  ِم ا ْلقَوْ ا

ِلمِينَ ّظا .]5[الجمعة:}ال

ـر الطــبري ( ـو جعفـ ـال أبـ ـوا23/377   قـ ـذين أوتـ ـل الـ ): (مثـ
َلــمْالتوراة من اليهود والنصــارى، فحُمّلــوا العمــل بهــا، { ُثمّ 

ُلوهَا ّذبوا بمحمــد َيحْمِ ،} يقول: ثم لم يعملوا بما فيهــا، وكــ
ّتبــاعه والتصــديق بــه، "{ ُأمروا باليمان به فيها وا لِوقد  َث َكمَ

َأإْسفَارًا َيحْمِلُ  ْلحِمَارِ  } يقول: كمثــل الحمــار يحمــل علــىا

).2/267  - تفسير ابن كثير (409
).3/58  - زاد المسير لبن الجوزِي (410
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ًبا من كتب العلم ل ينتفع بها ول يعقل ما فيها). ظهره كت

ـه، وهــؤلء    (فهم أسوأ حالً من الحمير؛ لن الحمار ل فهمَ لـ
لهــم فهــوم لــم يســتعملوها، ولهــذا قــال فــي اليــة الخــرى:

ُلونَ{ ـافِ ْلغَـ ـمُ ا ِئكَ هُـ َل ُأو َأضَلّ  َبلْ هُمْ  ِم  ْنعَا َكال ِئكَ  َل }ُأو
.411)]179[العراف:

 - وفيه ما أنعــم اللــه بــه علــى الفــاروق مــن فراســة ل تكــاد
تخطئ، وشدة في ذات الله، وحرص وخوف على رسول الله

.

 - وفيه أهمية حراســة المــام ووجــوبه ولــو لــم يطلــب ذلــك،
ووجوب أخذ الحيطة والحذر عند لقــاأئه مــن هــو غيــر مــؤتمن
عليــه لحاجــة عرضــت لــه، والحــذر كــل الحــذر ممــن أصــاب

ًا. المسلمون له دم

 - وفيــه أن قتــل رؤوس المســلمين وأأئمــة الجهــاد هــدف
للكافرين، وأن قتل إمام الناس يعدل الكثير لدرجة أنه يمحــو
آثار هزيمة من النفــوس؛ أل تــرى قــول صــفوان لهــل مكــة:

ٍر). ْد َب َعةَ  ْق َو ُكمْ  ْنسِي ُت ُكمُ النَ  ِتي ْأ َت ٍة  َع ِق َوا ِب ْبشِرُوا  َأ )
   ومــن ذلــك الحــرص العظيــم والعمــل الــدءوب للمريكــان
الصليبيين على قتل رؤوس الجهاد وخاصة الشــيخ أســامة بــن
لدن -حفظه الله- لتمحو آثــار هزيمتهــم فــي أحــداث الحــادي

عشر من سبتمبر.
ّكــن مــن حمــل الســلح بــدار الســلم  - وفيه أن الكافر ل يم

فضلً عنه بحضرة المام والمير، ولو مع أخذ الحذر.
ه - فيه إخباره  ة من ه كرام ه ل م الل  بما هو من الغيب بعل

عليه، 

َلــمُ اِـمـنَ{ َأعْ ّلــهِ وَ َلــى ال ِإ ِنــي  ّثي وَحُزْ َب ُكو  َأشْ ّنمَا  ِإ قَالَ 
َلمُونَ َتعْ ّلهِ اَما لَ  .]86[يوسف:}ال

 - وفيه أنه ينبغي على الداعية أن يتعاهــد حـديث العهــد بـالله
).4/364  - تفسير ابن كثير (411
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ًا وأن يفقهه بما ينجيه من العودة إلــى الضــلل ويحملــه  شــيئ
من القرآن.

ًا وهو هــام فــي القتــال؛ أنــه يجــب علــى المقاتــل أل  - وأخير
يكتفي بإطلق النار على جسد العدو بل عليــه ضــرب الــرأس
والعنق للتأكد من إنجاز المهمة، فكثير ما نجى العدو بمخالفة

ْلقِيذلك مع كثرة ما جاءه من إطلق، قال الله تعالى: { ُأ إَس
َق ـوْ ُبوا فَـ ـرِ ـبَ فَاضْـ ـرُوا الرّعْـ َكفَـ ـذِينَ  ّلـ ـوبِ ا ُلـ ـي قُ فِـ

َنانٍ َب ُكلّ  ْنهُمْ  ُبوا اِم َناقِ وَاضْرِ َلْعْ ، ]12[النفال:}ا

ـبحانه: { ـال سـ ـرْبَوقـ ـرُوا فَضَـ َكفَـ ـذِينَ  ّلـ ـمُ ا ُتـ َلقِي َذا  ِإ ـ فَـ
.]4[محمد:}الرّقَابِ

ـــــــــ

فصل
اما كان امن شأن عتبة بن ربيعة يوم بدر

وامقالة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فيه
   عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما نزل المســلمون
وأقبل المشركون نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى

إن يكــن عنــدعتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمــر فقــال: "
أحد امن القوم إخير فهو عند صاحب الجمل الحمــر،َ

"، وهــو يقــول: يــا قــوم أطيعــوني فــيإن يطيعوه يرشدوا



293

هؤلء القوم فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلــوبكم ينظــر
ي ّقهـا برأس اجعلوا ح كل رجل إلى قاتـل أخيـه وقاتـل أبيـه ف
ًا وارجعوا، فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمــد
وأصحابه، إنما محمد وأصــحابه كأكلــة جــزور ولــو قــد التقينــا،
فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما واللــه إنــي
ًا، أما ترون كأن رؤوســهم الفــاعي ًا يضربونكم ضرب لرى قوم
وكأن وجوههم الســيوف، ثـم دعــا أخــاه وابنــه فخــرج يمشــي

.412بينهما ودعا بالمبارزة)
ـادى:    وعن علي رضي الله عنه قال: (فلما أن طلع الفجر نـ
الصلة عباد اللــه، فجــاء النــاس مــن تحــت الشــجر والحجــف

ال: "فصلى بنا رسول اللـه  م ق ال، ث ى القت ضّ عل إن وح
"،جمع قريش تحت هذه الضلع الحمــراء اـمـن الجبــل

فلما دنا القوم وصافقناهم إذا رجــل منهــم علــى جمــل أحمــر
"،يا علي نادِ حمزة: "يسير قي القوم، فقال رسول الله 

ـاذا وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الحمر ومـ
إن يكن فــي القــوم: "يقول لهم، ثم قــال رســول اللــه 

ـر فعســى أن يكــون صــاحب الجمــل ـأامر بخيـ أحــد يـ
"، فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عنالحمر

ًا مستميتين ل تصــلون القتال ويقول لهم يا قوم إني أرى قوم
إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبــن
عتبة بن ربيعة ولقد علمتم أني لست بــأجبنكم، فســمع بــذلك
ـو غيــرك يقــول ـه لـ ـو جهــل فقــال: أنــت تقــول ذلــك، واللـ أبـ
ّيــر ًا، فقال عتبة: إيــاي تع لعضضته، قد ملت رأئتك جوفك رعب
يا مصفر أســته، ســتعلم اليــوم أينــا الجبــان، قــال فــبرز عتبــة
ـة ـارز، فخــرج فتيـ وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا من يبـ
من النصار ستة، فقال عتبة ل نريد هــؤلء ولكــن يبارزنــا مــن

قم يا: "بني عمنا من بني عبد المطلب، فقال رسول الله 
علي وقم يا حمــزة وقــم يــا عبيــدة بــن الحــرث بــن

): (رواه البزار ورجاله ثقات).6/76  - قال الهيثمي في زوائده (412
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"، فقتل الله شــيبة وعتبــة ابنــي ربيعــة والوليــد بــنالمطلب
.413عتبة وجُرح عبيدة)

   وانتفاخ السحر: تقوله العرب للجبان؛ كناية عن الفزع.
   (ومصفر أسته إنما قاله عتبة؛ لن أبــا جهــل كــان بــه بعــض

ّد بالزعفران) . 414َبرَص في أليته، فكان ير

الفــوائد
ـو: " - في قوله  ـر فهـ إن يكن عند أحد امن القوم إخيـ

"، بيانعند صاحب الجمل الحمر،َ إن يطيعوه يرشدوا
لمنهــج هــام وخلــق قرآنــي رفيــع فــي التعامــل مــع الخصــوم
ـال ـن للقتـ وشعاره العدل، فعلى الرغم من اصطفاف الفريقيـ

ىفقد شهد رسول الله  عى إل ه يس  لهذا الكافر بالعقل وأن
الرشد، قال الله تعالى: 

ـوَ{ ُلوا هُـ ُلوا اعْدِ َتعْدِ َأل  َلى  ٍم عَ َنآنُ قَوْ ُكمْ شَ ّن َيجْرِاَم وَل 
ّتقْوََى ِلل .]8[الماأئدة: }َأقْرَبُ 

ـدل ـإن العـ    (أي: ل يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فـ
واجب على كل أحد، في كل أحد، في كل حــال. وقــال بعــض
السلف: ما عاملتَ من عصى الله فيــك بمثــل أن تطيــع اللــه

. 415فيه، والعدل به قامت السموات والرض)
): (بــل اســتعملوا العــدل فــي كــل أحــد،2/30   وقــال فــي (

ًوا). صديقا كان أو عد
): (وإنمــا وصــف جــل97-10/96   قال أبو جعفــر الطــبري (

ْدل" بمــا وصــفه بــه مــن أنــه "أقــرب للتقــوى" مــن َع ثناؤه "ال
ًعا، ومن كان لله الجور، لن من كان عادلً كان لله بعدله مطي
ـه ًا كان للـ ًا، كان ل شك من أهل التقوى، ومن كان جاأئر مطيع

ًدا من تقواه). ًا، كان بعي ًا، ومن كان لله عاصي عاصي

   (ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة، لما بعثه النبي 
): (رواه أحمد والبزار،َ ورجال76-6/75- قال الهيثمي في زوائده (413

أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن امضرب وهو ثقة).
).1/251- إسمط النجوم العوالي في أنباء الوائل والتوالي للعصاامي (414
).6-2/5- تفسير ابن كثير (415
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ُيرْشُــوه يخرص على أهل خيبر ثمــارهم وزرعهــم، فــأرادوا أن 
ليرفق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إليّ،
ولنتم أبغض إلــيّ مــن أعـدادكم مـن القـردة والخنــازير، ومـا
ـالوا: يحملني حُبي إياه وبغضي لكم على أل أعــدل فيكــم. فقـ

.416"بهذا قامت السماوات والرض")
 - وفيه تعليــم نبــوي فــي كيفيــة وصــف الخصــوم المشــركين
وجــواز ذكــر محاســنهم وأنهــم ل يســتوون؛ فمــن كــان كفــره
ّد عــن ســبيل اللــه وحــرب ّلظ كفره بالص ًا ليس كمن تغ مجرد

َكفَـرُواالمؤمنين وظلمهــم، قــال اللــه تعــالى: { ّلـذِينَ  ِإنّ ا
ـا َطرِيقًـ َيهُمْ  َيهْدِ ِل َلهُمْ وَلَ  َيغْفِرَ  ِل ّلهُ  ُكنِ ال َي َلمْ  َلمُوا  َظ وَ

ى َل ِلكَ عَ َذ َكانَ  ًدا وَ َب َأ ِلدِينَ فِيهَا  ّنمَ إَخا َطرِيقَ جَهَ ِإلّ   
َيسِيرًا ّلهِ  ـ 169-168[النســاء:}ال ّلــذِينَوقــال ســبحانه: {]،ـ ِإنّ ا

ًدا ـ َبعِيـ ّلوا ضَلل  ْد ضَ ّلهِ قَ ِبيلِ ال ّدوا عَنْ إَس }َكفَرُوا وَصَ
.]167[النساء:

ِليمــان ّنــاس مــن طاعــة اللــه وا    قال ابن عبــاس: (منعــوا ال
. (417بمحمد 

ُلنا مع عتبة بن    يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله: (تعامُ
ِلنا مع أبي جهل، إنّ لكل أمة فرعــون ربيعة ككافر ليس كتعامُ
وهذا فرعون هذه المة، عن من؟ عن أبي جهــل, بينمــا عتبــة
بن ربيعة قال: إن يكن فيهم خير ففي صاحب الجمل الحمر،
ًا وأبــو جهــل عن من؟ عن عتبة بن ربيعة. النجاشي كان كــافر

ـن الرســول  ًا، ولكـ ـافر ـان كـ ال: (كـ إذهبــوا إلــى هــذا ق
ُيظلم أحد عنده ).الرجل فإنه ل 

 - وفيه أن  أجواء الحروب والفتن تضيع فيهــا أصــوات العقلء
وتذهب سدىً أراء المصلحين الناصــحين تحــت تــأثير الدعايــة
الكاذبة والفكار الخاطئة، فقد حسم أبو جهــل دعــوى النصــح
باتهام الخصم بالجبن والخوف علــى الولــد وإثــارة روح الثــأر،

).1/565  - تفسير ابن كثير (416
).4/121  - زاد المسير لبن الجوزِي (417
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ًا فــدماء ابــن الحضــرمي وكأنهم لم يقتلوا من المسلمين أحــد
ـدماء ـر لـ ـى مــن دمــاء آل ياســر، وهكــذا الكفــر ل يعيـ أغلـ
ًا طالما يشـعر بنشــوة القـوة وتسـيطر عليـه المسلمين حساب
روح الغطرسة، وحـده الســيف هــو الــذي يعيــد إلــى عقــولهم
صوابه وينصب به فيهم سوق العدل والقصاص، ولكن بميزان

التقوى.

فصل
ّبهُ ُة الرّإُسولِ صلى الله عليه وإسلم رَ َد َناشَ اُم

ّنصْرَ ال

َقــالَ: "مَــا ُعود  ْبن مَسْ ِا َعنْ  ٍد حَسَن  َنا ِإسْ ِب ِنيّ  َبرَا ّط ْند ال    جاء عِ
ْوم ـ َيـ ِه  ـ ّبـ ِلرَ َدة مِنْ مُحَمّد  َناشَ ّد مُ َأشَ ّلةً  ْنشُد ضَا َي ًدا  َناشِ َنا مُ ْع سَمِ

ْدر") . 418َب

ِه1763   وذلك لما روى مسلم في صحيحه ( ّل ُد ال ْب َع ) عن 
ْومُ َي َكانَ  َلمّا  َقالَ:  ّطابِ  ْلخَ ْبنُ ا ُعمَرُ  ِني  َث ّد َقالَ: (حَ ّباسٍ  َع ْبنُ 

ِه  ّل َظرَ رَسُولُ ال َن ٍر  ْد ُبهَُب َأصْحَا َو ْلفٌ  َأ ُهمْ  َو ِكينَ  ِر ْلمُشْ َلى ا ِإ  
ِه  ّل ِبيّ ال َن َبلَ  ْق َت َفاسْ َعشَرَ رَجُلً،  َعةَ  ِتسْ َو ٍة  َأئ ُثمَّثلَثُ مِا َلةَ  ْب ِق ْل  ا

ِه:  ّب ِبرَ ِتفُ  ْه َي َعلَ  َفجَ ِه  ْي َد َي ّد  مَ
ِني،َ" َت ْد ّلهُمّ آتِ اَما وَعَ ِني،َ ال َت ْد ِلي اَما وَعَ ْنجِزْ  َأ ّلهُمّ  ال

ِم لَ ِلْإْسلَ َأهْلِ ا َبةَ اِمنْ  ْلعِصَا ِلكْ هَذِهِ ا ُتهْ ِإنْ  ّلهُمّ  ال
َلْرْضِ ْد فِي ا َب ِبلَُتعْ ْق َت ِه مُسْ ْي َد َي ّدا  ِه مَا ّب ِبرَ ِتفُ  ْه َي َفمَا زَالَ   ،"

َذ َأخَ َف ٍر  ْك َب ُبو  َأ ُه  َتا َأ َف ِه،  ْي َب ِك ْن َعنْ مَ ُه  ُؤ َدا ِر َقطَ  ّتى سَ ِة حَ َل ْب ِق ْل ا
ِبيّ َن َيا  َقالَ:  َو ِه  ِأئ َورَا َتزَمَهُ مِنْ  ْل ُثمّ ا ِه  ْي َب ِك ْن َلى مَ َع ُه  َقا ْل َأ َف ُه  َء َدا ِر
ْنزَلَ َأ َف َدكَ،  َع َو َلكَ مَا  ْنجِزُ  ُي ّنهُ سَ ِإ َف ّبكَ  ُتكَ رَ َد َناشَ َفاكَ مُ َك ِه  ّل ال

َوجَلّ:  َعزّ  ّلهُ  ال
ُكمْ{ ّد ّني اُممِ َأ ُكمْ  َل َتجَابَ  ُكمْ فَاإْس ّب ُثونَ رَ َتغِي َتسْ ْذ  ِإ

َكةِ اُمرْدِفِينَ ِئ ْلمَلَ ْلفٍ اِمنْ ا َأ ).}ِب
).7/366  - فتح البارِي لبن حجر (418
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ِبــيّ  ّن َقــالَ ال َقالَ:  ّباسٍ  َع ْبنِ  َعنْ ا ِرمَةَ  ْك َعنْ عِ ٍر:   و ْد َب ْومَ  َي  
ْئتَ" ِإنْ شِــ ّلهُــمّ  َدكَ،َ ال َدكَ وَوَعْــ ُدكَ عَهْ ْنشُ َأ ّني  ِإ ّلهُمّ  ال

ْد َب ُتعْ َوَلمْ  ُهــ َو َفخَــرَجَ  ُبكَ،  َقــالَ: حَسْــ َف ِه  ِد َيــ ِب ٍر  ْكــ َب ُبــو  َأ َذ  َأخَــ َف  ،"
ُقولُ: { ُبرََي ّد ّلونَ ال ُيوَ ْلجَمْعُ وَ ُيهْزَمُ ا . 419})إَس

دء   وقد ورد أنه  ل ب ان قب ه ك ا، ولعل  صلى بأبي بكر ودع
ْبــد َع ْبــن  ّلــه  ْيد ال َب ُع ِريق  َط ْنصُور مِنْ  ْبن مَ ِعيد  َعنْ سَ القتال، (ف

ّلــه  َظــرَ رَسُــول ال َن ْدر  َب ْوم  َي َكانَ  َلمّا  َقالَ:  َبة  ْت ُع ْبن  ّله  ىال َل ِإ  
َع ـ َكـ َفرَ ُهمْ،  ّل َق َت َفاسْــ ِلمِينَ  ْلمُسْــ ـى ا َلـ ِإ َو ُثرهمْ  ـا َكـ َت َو ِكينَ  ِر ْلمُشْــ ا
ــــــه، َيمِينـ َعـــــــنْ  ْكـــــــر  َب ــــــو  ُبـ َأ ــــــامَ  َقـ َو ــــــنِ  ْيـ َت َع ْك رَ

ّله  َقالَ رَسُول ال ِفي صَلَته: "َف َو  ُه َو ـي،َ  ّنـ ُتودِع اِم ّلهُمّ لَ  ال
ْنشُــدك اَـمـا َأ ّلهُــمّ  ِني،َ ال ِتر َت ّلهُمّ لَ  ِني،َ ال ُذل َتخْ ّلهُمّ لَ  ال

ِني ْت ّد . 420")وَعَ

ـماللهم إني أنشدك عهدك ووعــدك   (وقوله: « »: اللهـ
إني أسألك إنجاز وعــدك وإتمــامه بإظهــار دينــك وإعلء كلمــة
السلم الذي رضيت بظهوره على جميــع الديــان، وشــئت أن
ُتعبــد، فتمّــم مــا شــئت كــونه؛ فــإن يعبدك أهله، ولــم تشــأ أل 

المور كلها بيدك. 

ـأنيس مــنإسيهزم الجمع ويولون الدبروقوله: « ـه تـ » فيـ
استبطأ كريم ما وعد الله به من النصــر بالبشــرى لهــم بهــزم

. 421حزب الشيطان وتذكيرهم بما يثبتهم به من كتابه)

ِإن367ْ-7/366   وقال الحافظ في الفتح ( ُهــمّ  ّل ْوله: "ال َق ) :(
ّييــنَ، ِب ّن َتم ال ّنــهُ خَــا َأ ِلــمَ  َع ّنهُ  َلِ ِلكَ  َذ َقالَ  ّنمَا  ِإ َو َبد..."  ْع ُت َلمْ  ْئت  شِ
َلــى ِإ ُعو  ْد َيــ َأحَــد مِمّــنْ  َعــث  ْب ُي َلمْ  ٍذ  ِئ َن َعهُ حِي َومَنْ مَ َو  ُه َلكَ  َه ْو  َل َف
َنى لَ ْع ْلمَ َفــا ّلــه،  ْيــر ال َغ ُدونَ  ِعيــ ُي ُكونَ  ِر ْلمُشْــ َتمَرّ ا َولَسْ ِلْيمَان،  ا

َعة). ِري ِه الشّ ِذ َه ِب َلْرْض  ِفي ا َبد  ْع ُي
َثــق ْو َأ َكانَ  ْكر  َب َبا  َأ َأنّ  َأحَد  ّهم  َو َت َي َأنْ  َيجُوز  ِبيّ: لَ  ّطا ْلخَ َقالَ ا )   

).3737  - البخارِي (419

).7/366  - فتح البارِي (420
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ِبيّ  ّن ِه مِنْ ال ّب يّ ِبرَ ِب ّن ِلل ل  ْلحَامِ لْ ا َب ْلحَال،  ْلكَ ا ِت ِفي   ى َل َع  
َهد ـ ّول مَشْـ َأ َكانَ  ّنهُ  َلِ ُلوبهمْ  ُق َية  ِو ْق َت َو َأصْحَابه  َلى  َع َقته  َف ِلكَ شَ َذ
ُفوســهمْ ُن ُكنَ  َتسْــ ِل َهــال  ِت ْب َوالِ َعاء  ّد َوالــ َوجّه  ّتــ ِفي ال َغ  َل َبا َف ُه  َد ِه شَ
َقــالَ َلمّــا  َف َبة،  َتجَا َلته مُسْــ َوسِي َأنّ  َلمُونَ  ْع َي ُنوا  َكا ُهمْ  ّن َلِ ِلكَ  َذ ْند  عِ
َلمّــا َلــهُ  ُتجِيبَ  ُاسْــ ّنــهُ  َأ ِلــمَ  َع َو ِلــكَ  َذ َعنْ  َكفّ  َقالَ  ْكر مَا  َب ُبو  َأ َلهُ 
ّقــبَ َع َذا  َهــ ِل َف َنــة،  ِني ْأ ّطمَ َوال ّوة  ُقــ ْل ْفســه مِــنْ ا َن ِفي  ْكر  َب ُبو  َأ َد  َوجَ

ِه: " ِل ْو َق ْلجَمْعِب ُيهْزَمُ ا َكــانَإَس َو ـره:  ْيـ َغ ـالَ  َقـ َو َلخّصًا.  َهى مُ َت ْن ِا  "
ِبيّ  ّن الَتال ل حَ ْكمَ َأ َو  ُه َو ْوف،  ْلخَ َقام ا ِفي مَ َلة  ْلحَا ْلكَ ا ِت ِفي   

ِر ّنصْــ ِبال ْعــده  َو َلِنّ  ٍذ  ِئــ ْوم َي ّنصْر  َقع ال َي َأنْ لَ  ْنده  َوجَازَ عِ الصّلَة، 
َهر، ْظ َي ِذي  ّل َذا ا َه َكانَ مُجْمَلً،  ّنمَا  ِإ َو َعة  ِق َوا ْل ِلك ا َت ِل ًنا  ّي َع ُكنْ مُ َي َلمْ 
َذا َهــ ِفـي  ّية  ِف َلــى الصّــو ِإ ْنسَــب  ُي ْنــده مِمّــنْ  ْلــم عِ َوزَلّ مَنْ لَ عِ
َأشَــارَ ِبيّ  ّطــا ْلخَ َعــلّ ا َل َو ِه،  ْيــ َل ِإ َفــت  َت ْل ُي َفلَ  ًدا  ِدي َللً شَــ ْوضِــع زَ ْلمَ ا

ِه) ْي َل ِإ
422.

الفــوائد
 - فيه أن: (اللحاح على الله بتكريــر ذكــر ربــوبيته، وهــو مِــنْ

ُيطلب به إجابةُ الدعاء) .423أعظم ما 

ِء، - وفيه أن: ( َعا ّد ِبالـ َتـارَة  َو ِبالسّـلَحِ  ُكون  َي َتارَة  َهاد  ْلجِ  ومــنْا
َلــمْ َف ُهــمْ  َع ِتــل مَ َقا ُي ّنــهُ لَ  َلِ ْيش  ْلجَ َورَاء ا ِلْمَام  ُكون ا َي َأنْ  ّنة  السّ

َعاء) ّد َو ال ُه َو ْينِ  َلْمْرَ ِد ا َأحَ ِب َغلَ  َتشَا َف ْفسه،  َن ِريحَ  ُي ِل ُكنْ  .424َي

ِة"، أنــه: (مــن آداب َلــ ْب ِق ْل ِبلَ ا ْق َت ِه مُسْــ ْي َد َيــ ّدا   - وفي قوله: "مَــا
ُيرجى بســببها إجــابته، وفــي حــديث ســلمانَ عــن ّدعاء التي  ال

ّنبيّ  إنّ الله تعالى حييّ كريمٌ،َ يستحيي إذا رفع: "ال
ًا إـخـائبتين ّدهمــا صِــفر "، خرّجــهالرجلُ إليه يديه أنْ ير

المام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وروي نحــوه مــن

).7/367  - فتح البارِي (422
).99  - جاامع العلوم والحكم (ص 423
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.425حديث أنس وجابر وغيرهما)

ًا فــي الــدعاء قــال البخــاري    ولمشروعية رفع اليدين عمومــ
ـال5/2335َفي الصحيح ( َقـ َو ِء،  َعا ّد ـ ِفي الـ ِدي  ْي َلْ ْفعِ ا َباب رَ ) :(

ِبيّ  ّن َعا ال َد ّي:  ِر َع َلْشْ ُبو مُوسَى ا اضََأ َي َب تُ  ْي َأ َورَ ِه  ْي َد َي َع  َف ُثمّ رَ  
ِبيّ  ّن َع ال َف ُعمَرَ: رَ ْبنُ  َقالَ ا َو ِه،  ْي َط ْب َقالَ: "ِإ َو ِه  ْي َد َي ّني  ِإ ّلهُمّ  ال

ٌد ِلــ َنعَ إَخا ْيــكَ اِممّــا صَــ َل ِإ أ 
ُ ْبرَ َقــالََأ َو ِه:  ـ ّلـ ْبــد ال َع ـو  ُبـ َأ َقــالَ   ،"

ِريكٍ َوشَــ ٍد  ِعي ْبنِ سَ َيى  َيحْ َعنْ  ٍر  َف ْع ْبنُ جَ ُد  ِني مُحَمّ َث ّد ْيسِيّ حَ َو ُلْ ا
ّتــى ِه حَ ْي َد ـ َيـ َع  ـ َفـ ّلمَ؛ رَ َوسَ ِه  ْي َل َع ّلهُ  ّلى ال ِبيّ صَ ّن َعنْ ال َنسًا  َأ َعا  سَمِ

ِه). ْي َط ْب ِإ َياضَ  َب ْيتُ  َأ رَ
   وحاصل مسألة الرفــع كمــا قــال الحــافظ رحمــه اللــه فــي

َفــع11/171الفتح ( َيرْ َقــالَ لَ  ّد مَــنْ  ّول رَ َلْ ِديث ا ْلحَــ ِفي ا َو ) :(
ـنْ َلــى مَـ َع ّد  ْعــده رَ َب ِذي  ّل ِفي ا َو ِه  ِفي َبلْ  َقاء،  ِتسْ ِفي الِسْ ِإلّ  َذا  َك
َتمَسّــكَ َو َأصْــلً،  َقاء  ِتسْ ْير الِسْ َغ َعاء  ّد ِفي ال ْينِ  َد َي ْل َفع ا َيرْ َقالَ لَ 

َنس: " َأ ِديثِ  ِبيّ ِبحَ ّن ُكنْ ال َي يْءَلمْ  ي شَ ْيهِ فِ َد َي َيرْفَع   
ِتسْقَاء ِإلّ فِي الِإْس ِئهِ  ُدعَا َعاِمنْ  ـ ـنْ جُمِـ ِكـ َل ـحِيح،  َو صَـ ـ ُهـ َو  "

َفة ْنفِــيّ صِــ ْلمَ َأنّ ا ِبــ َهــا  َنا ْع ِفــي مَ َومَــا  َبــاب  ْل ِديث ا َأحَا ْين  َب َو ْينه  َب
َواب ـ ْبـ َأ ِفــي  ِلــكَ  َذ َلــى  ِإ َأشَــرْت  ْد  َقــ َو ْفــع،  َأصْــل الرّ خَاصّــة، لَ 
ْيــره َغ ِلف  ُيخَــا َقاء  ِتسْــ ِفي الِسْ ْفع  َأنّ الرّ َوحَاصِله:  َقاء،  ِتسْ الِسْ
ِفــي َو َثلً  َوجْه مَ ْلــ ْذو ا ِفــي حَــ َدانِ  َي ْل َتصِير ا َأنْ  َلى  ِإ ِة  َغ َل َبا ْلمُ ِبا ِإمّا 
ُكلّ ِفي  َبتَ  َث ّنهُ  َأ ِلكَ  َذ َلى  َع ّكر  َع ُي َولَ  ْينِ،  َب ِك ْن ْلمَ ْذو ا َلى حَ ِإ َعاء  ّد ال
َيــة ْؤ ُكــون رُ َت َأنْ  ِبــ ُيجْمَــع  َبــلْ  ِه"،  ْيــ َط ْب ِإ َياض  َب ُيرَى  ّتى  ُهمَا: "حَ ْن مِ
ـنِ ْيـ ّف َك ْل َأنّ ا ـا  ِإمّـ َو ْيــره،  َغ ِفــي  َها  ْن َلغ مِ ْب َأ َقاء  ِتسْ ِفي الِسْ َياض  َب ْل ا

َيانِ السّمَاء). ِل َي َعاء  ّد ِفي ال َو َلْرْض  َيانِ ا ِل َي َقاء  ِتسْ ِفي الِسْ
ّدة   أمــا فــي صــفة الرفــع فقــد ورد عــن رســول اللــه   ع

صفات:
ّنه ِة فقط، وروي عنه أ ّباب ُيشير بأصبعه السّ ّنه كان     الولى: (أ
كان يفعل ذلك على المنبر، وفعله لمــا ركــب راحلتــه، وذهــب
ُيشير فيه جماعة من العلماء إلى أنّ دعاء القنوت في الصلة 

).98  - جاامع العلوم والحكم (ص 425
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ُد بن عبــد العزيــز وإســحاق بــن بإصبعه؛ منهم الوزاعي وسعي
راهويه، وقال ابن عباس وغيره: هذا هو الخلص في الــدعاء،

َأشِرْ بإصبعٍ واحدة) .426وعن ابن سيرين: إذا أثنيت على الله ف
   وعمدة أصحاب هذا القول حديث (عمارة بــن روبيــة: «أنــه
ّبه وقال: لقــد رأى بشر بن مروان رافعًا يديه على المنبر، فس
ّبابة»، رأيت رسول الله ل يزيد على هذا، يعنى أن يشير بالســ
وروى سعيد عن قتادة قال: رأى ابن عمر قومًا رفعوا أيديهم،
فقال: من يتناول هؤلء فوالله لو كانوا على رأس أطول جبل

ًبا) . 427ما ازدادوا من الله قر
   الثانية: وهي الشهر عند النــاس اليــوم، بــل يكــاد ل يعــرف
ِة القبلــة وهــو ُظهورَهمــا إلــى جهــ غيرهــا (رفــع يــديه وجعــل 
َهــه. وقــد رُويــت هــذه َنهما ممّا يلــي وج مستقبلها، وجعل بطو

ّنبيّ  همُالصّفةُ عنِ ال تحبّ بعضُ قاء، واس اء الستس  في دع
الرفع في الستســقاء علــى هــذه الصــفة، منهــم الجوزجــاني.

ٌع) . 428وقال بعض السّلف: الرفع على هذا الوجه تضرّ
   (واحتجوا بما رواه صالح بن كيســان عــن محمــد بــن كعــب

إذا إسألتم اللــه قال: «القرظي عن ابن عباس عن النبي 
تعـــالى فاإســـألوه ببطـــون أكفكـــم ول تســـألوه

. 429»)بظهورها،َ واامسحوا بها وجوهكم

   الثالثة:وهي عكس الصفة الســابقة؛ أي ظــاهر اليــدين ممــا
ّنــبيّ  َعــنِ ال ًا،يلي الــوجه، (وقــد رُوي  قاء أيض ي الستس  ف

ـال ّنهم كانوا يدعون كذلك، وقـ ورُوي عن جماعة من السّلف أ
ٌة بــالله واســتعاذة بــه، بعضهم: الرفع على هذا الوجه اســتجار

. 430منهم ابنُ عمر وابنُ عباس وأبو هريرة)

ّفيه إلى السّماء    الرابعة: (رفع يديه على هذا الوجه وجعل ك

).99-98  - جاامع العلوم والحكم (ص 426
).19/139  - شرح الصحيح لبن بطال (427
).99  - جاامع العلوم (ص 428
).19/139  - شرح الصحيح لبن بطال (429

).99  - جاامع العلوم (ص 430
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ـه وظهورهما إلى الرض. وقد ورد المرُ بذلك فــي سُــؤال اللـ
عز وجل في غير حديث، وعن ابــن عمــر وأبــي هريــرة وابــن

ّدعاء والسّؤال لله عز وجل) . 431سيرين: أنّ هذا هو ال

   الخامسة: (عكسُ ذلك؛ وهـو قلـب كفيـه وجعــل ظهورهمـا
إلى السماء وبطونهما مما يلي الرض. وفي "صحيح مســلم"

ّنــبيّ  ىعــن أنــس: أنّ ال ه إل ّفي ر ك ار بظه قى فأش  استس
السّماء، وخرّجه المام أحمد رحمه الله ولفظه: فبســط يــديه
وجعل ظاهرهما مما يلي الســماء، وخرّجــه أبــو داود ولفظــه:
َنهمــا ممــا يلــي ّد يــديه وجعــل بطو استسقى هكــذا؛ يعنــي: مــ

. 432الرض)

   وجامع البيان في المسألة ما قاله الطــبري: (والصــواب أن
ريقال: إن كــل هــذه الثــار المرويــة عــن النــبي  ة غي  متفق

مختلفة المعاني، وللعمل بكل ذلك وجه صــحيح؛ فأمّــا الــدعاء
ـه الخلص، بالشارة بالصبع الواحدة فكما قال ابن عباس: أنـ
والدعاء بسط اليدين، والبتهال رفعهما، وقد حدثني محمد بن
خالد بن خراش قال: حدثني مسلم عن عمــر بــن نبهــان عــن

هقتــادة عــن أنــس قــال: «رأيــت النــبي  ر كفي دعو بظه  ي
وبباطنهمــا». وجــاأئز أن يكــون ذلــك كــان مــن النــبي لختلف
أحوال الدعاء، كما قال ابن عباس، وجاأئز أن يكون إعلمًا منه
ـال ـي حـ بسعة المر في ذلك، وأن لهم فعل أي ذلك شاءوا فـ
دعاأئهم، غير أن أحبّ المــر فــي ذلــك إلــىّ أن يكــون اختلف

. 433هيئة الداعي على قدر اختلف حاجته)

ع،   وفي المواطن التي بــالغ فيهــا رســول اللــه  ي الرف  ف
والراجح فيها ما رواه (الوليد بن مسلم في "كتاب الدعاء": نا
ـم عبد الله بن العلء قال: سمعت الزهري ومكحولً يقولن: لـ

).99  - جاامع العلوم والحكم (ص 431
).99  - جاامع العلوم والحكم (ص 432
).19/140  - شرح الصحيح لبن بطال (433
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ي ثلثنحفظ عن رسول الله   أنه رفع يديه كل الرفع إل ف
. 434مواطن: عشية عرفة، وفي الستسقاء، والنتصار)

ـــــــــ

فصل
الجيش النبوِي يستغيث بالله ويطلب النصر

اممن بيده النصر
ُكــمْ   قال الله تعالى: { َل َتجَابَ  ُكمْ فَاإْـسـ ّب ُثونَ رَ َتغِي َتسْ ْذ  ِإ

ـهُ َلـ ـا جَعَ َكةِ اُمرْدِفِينَ * وَاَـم ِئ ْلمََل ْلفٍ اّمنَ ا َأ ِب ُكم  ّد ّني اُممِ َأ

ِإلّ ّنصْــرُ  ُكمْ وَاَـمـا ال ُب ُلــو ِبــهِ قُ ِئنّ  ْطمَ َت ِل ُبشْرََى وَ ِإلّ  ّلهُ  ال
ّلـــــــــــــــــــهِ  ْنـــــــــــــــــــدِ ال اِـمــــــــــــــــــنْ عِ

ِكيمٌ ّلهَ عَزِيزٌ حَ .]10-9[النفال:}ِإنّ ال

ــي تفســـيره ( ــر الطـــبري فـ ــو جعفـ ــال أبـ ):13/409   قـ
}: تستجيرون به من عــدوكم وتــدعونهتستغيثون ربكم("{

}: فأجــاب دعــاءكم بــأنيفاإستجاب لكــمللنصــر عليهــم، {
ِدف بعضهم بعضًا، ويتلــو بعضــهم ُيرْ ممدكم بألف من الملأئكة 

بعضًا).

ُبشْـــرََى   (القـول في تأويل قـوله: { ِإل  ـهُ  ّلـ وَاَما جَعَلـهُ ال
ـــــــــــــــمْ  ُك ُب ُلو ـــــــــــــهِ قُ ِبـ ِئنّ  ـــــــــــــــمَ ْط َت ِل وَ

ِكيمٌ ّلهَ عَزِيزٌ حَ ِإنّ ال ّلهِ  ْندِ ال ِإل اِمنْ عِ ّنصْرُ  }، قــالوَاَما ال
ـه إردافَ الملأئكــة أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: لم يجعــل اللـ
ًدا لكــم بعضها بعضًا وتتابعها بالمصير إليكم أيها المؤمنــون مــد

ُبشْرََى}ِ ِإل   لكــم، أي: بشــارة لكــم، تبشــركم بنصــر اللــه{
ُكمْ}ِإيــاكم علــى أعــداأئكم،  ُب ُلــو ِبــهِ قُ ِئــنّ  ْطمَ َت ِل  يقــول:{وَ

ولتســكن قلــوبكم بمجيئهــا إليكـم، وتــوقن بنصــرة اللـه لكــم،
ّلهِ{ ْندِ ال ِإل اِمنْ عِ ّنصْرُ  }، يقول: وما تنصــرون علــىوَاَما ال

عدوكم أيها المؤمنــون إل أن ينصــركم اللــه عليهــم، ل بشــدة
بأسكم وقواكـم، بل بنصـــر اللــه لكـــم، لن ذلــك بيــده وإليــه

).7/134  - فتح البارِي لبن رجب (434
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ــــــــــلقه،  ــــــــــاء مـــــــــن خ ينصــــــــــر مـــــــــن يش
ِكيمٌ{ ّلهَ عَزِيزٌ حَ }، يقول: إن الله الذي ينصركم وبيدهِإنّ ال

نصرُ من يشاء من خلقــه، "عزيــز" ل يقهــره شــيء ول يغلبــه
غالب بل يقهر كل شيء ويغلبــه لنــه خلقــه، "حكيــم" يقــول:
حكيم في تــدبيره ونصــره مــن نصــر وخــذلنه مــن خـذل مــن

. 435خلقه، ل يدخل تدبيره وهن ول خَلل)

   وذكر شيخ السلم ابن تيمية أن مــدد اللــه بالملأئكــة لهــل
ـوع ( ـال المجمـ ـة، فقـ ـذه المـ ـي هـ ـاقٍ فـ ـان بـ ):15/37اليمـ

ًقا، وأخــبر أنــه جعــل إمــداد ًدا مطل (فوعدهم بالمداد بألف وع
ُبشْرى ولم يقيــده)، وقــال ( ): (وأمــا قصــة بــدر15/38اللف 

فإن البشرى بها عامة، فيكون هذا كالدليل على مــا روي مــن
إنه أطلـق المـداد والبشـرى ى المـة، ف أن ألف بدر باقيــة ف

ّدم { ُكــمْ} علــى {ِبهِوق َنتَْل ـا َكـ ٍد  ـ ُأحُـ ِفــي  َو ْلفِ،  َلْ ـا ِبـ ـةً  َيـ َنا } عِ
ْد الشّرْطُ). ُيوجَ َلمْ  َف َبرُوا،  ْو صَ َل ِهمْ  ِب َيةُ  َنا ِع ْل ا

ّلةٌ   قال الله تعالى: { َأذِ ُتمْ  ْن َأ ْدرٍ وَ َب ِب ّلهُ  ُكمْ ال َنصَرَ ْد  َلقَ وَ
ُكرُونَ  َتشْ ُكمْ  ّل َلعَ ّلهَ  ّتقُوا ال فَا

ُكمْ ّب ُكمْ رَ ّد ُيمِ َأنْ  ُكمْ  َي ْكفِ َي َلنْ  َأ ِنينَ  ْلمُؤْاِم ِل َتقُولُ  ْذ  ِإ
ِلينَ  ْنزَ َكةِ اُم ِئ ْلمَلَ َثةِ آلَفٍ اِمنْ ا َثل ِب

َذا ُكمْ اِمنْ فَوْرِهِمْ هَ ُتو ْأ َي ّتقُوا وَ َت ِبرُوا وَ َتصْ ِإنْ  َلى  َب
َكةِ اُمسَوّاِمينَ  ِئ ْلمَلَ ِبخَمْسَةِ آلَفٍ اِمنْ ا ُكمْ  ّب ُكمْ رَ ْد ُيمْدِ

ِبهِ ُكمْ  ُب ُلو ِئنّ قُ ْطمَ َت ِل ُكمْ وَ َل ُبشْرََى  ِإلّ  ّلهُ  َلهُ ال وَاَما جَعَ
ِم  ِكي ْلحَ ْلعَزِيزِ ا ّلهِ ا ْندِ ال ِإلّ اِمنْ عِ ّنصْرُ  َطعَوَاَما ال َيقْ ِل  

ِبينَ ِئ ُبوا إَخا ِل ْنقَ َي َتهُمْ فَ ِب ْك َي َأوْ  َكفَرُوا  ّلذِينَ  }َطرَفًا اِمنْ ا

.]127-123[آل عمران:

ًا حقيقة عدد الملأئكة يوم بدر    قال الحافظ ابن كثير مبين
والخلف فيها: (فإن قيل: فما الجمع بين هذه الية على هذا

ُثونَالقول وبين قوله تعالى في قصة بدر: { َتغِي َتسْ ْذ  ِإ
َكةِ ِئ ْلمَل ْلفٍ اِمنَ ا َأ ِب ُكمْ  ّد ّني اُممِ َأ ُكمْ  َل َتجَابَ  ُكمْ فَاإْس ّب رَ

).418-13/417  - تفسير الطبرِي (435
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ِبهِاُمرْدِفِينَ  ِئنّ  ْطمَ َت ِل ُبشْرََى وَ ِإل  ّلهُ  َلهُ ال  وَاَما جَعَ
ّلهَ عَزِيزٌ ِإنّ ال ّلهِ  ْندِ ال ِإل اِمنْ عِ ّنصْرُ  ُكمْ وَاَما ال ُب ُلو قُ

ِكيمٌ  فالجواب: أن التنصيص على اللف هاهنا]10-9[النفال:}حَ
} بمعنىاُمردِفِينَل ينافي الثلثة اللف فما فوقها، لقوله: {

َبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه ْت َي ُفهم غيرُهم و َد َيرْ
بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم
بدر كما هو المعروف من أن قتال الملأئكة إنما كان يوم بدر،

. 436والله أعلم)

ًا العلــة فــي تتــابع ألــوف    ومثله قاله الصالحي الشامي مبينــ
قالوا: فلما استغاثوا أمدهم بألف، ثم أمدهمالملأئكة، فقال: (

بتمــام خمســة آلف لمــا صــبروا واتقــوا، وكــان هــذا التدريــج
ـن ًا، وأقوى لنفوسهم وأسرّ لها مـ ومتابعة المداد أحسن موقع
أن تأتي دفعة، وهو بمنزلــة متابعــة الــوحي ونزولــه مــرة بعــد
مرة. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الية وبين قوله تعالى في

قصة بدر: 

إذ تستغيثون ربكم فاإستجاب لكم أني اممدكم{
 ]9[النفال:}بألف امن الملئكة امردفين

إلى آخر الية؟ فالجواب: أن التنصيص على اللف هنا ل
ينافي الثلثة آلف فما فوقها، لقوله: مردفين، يعني بردفهم

غيرهم، ويتبعهم ألوف أخر مثلهم، وهذا السياق شبيه
بالسياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر

.437)كما هو المعروف من أن قتال الملأئكة إنما كان يوم بدر

الفــوائد
 تأييد الله له بملأئكته. - فيه أنه من آياته 

 - وفيه أن من استغاث بــالله أغــاثه ومــن اســتعان بــه أعــانه
ك ًا مـن ذل ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن صـرف شـيئ
لغير الله ضلّ وأشرك مع الله غيره، يقول الشــيخ محمــد بــن

).1/401  - تفسير ابن كثير (436
).4/83  - إسبيل الهدَى (437



305

عبد الوهاب: (وأنواع العبادة التي أمر الله بهــا؛ مثــل الســلم
واليمان والحسان، ومنه الــدعاء والخــوف والرجــاء والتوكــل
ـة والســتعانة ـة والخشــوع والخشــية والنابـ ـة والرهبـ والرغبـ
والستعاذة والستغاثة والذبــح والنــذر، وغيــر ذلــك مــن أنــواع
ًا لغير الله العبادة التي أمر الله بها كلها؛ فمن صرف منها شيئ

فهو مشرك كافر)، ثم قال: 

ـمْ(ودليــل الســتغاثة قــوله تعــالى: { ُكـ ّب ُثونَ رَ َتغِي َتسْــ ْذ  ِإ
ُكمْ َل َتجَابَ  . 438)]9[النفال:}فَاإْس

َلــى َع ِعيــنُ  ُي ّنــهُ لَ  َأ    قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله: (
ُلوقِ ْلمَخْ ِبا َعانُ  َت ُيسْ ّنهُ  َأ َو ُه،  َد َوحْ ّلهُ  َقةَ إلّ ال َل ْط ْلمُ َنةَ ا َعا ِلْ ِة ا َد َبا ِع ْل ا
ـلُ لَ ّكـ َو ّت َوال ِه  ّل َال ِب ُكونُ إلّ  َت َثةُ لَ  َغا ِت ِلكَ الِسْ َذ َك َو ِه،  ْي َل َع ِدرُ  ْق َي ِفيمَا 

ِه { ْي َل َع ُكونُ إلّ  ّلــهَِي ْنــدِ ال ّنصْــرُ إلّ اِـمـنْ عِ ـرُوَاَما ال ّنصْـ َفال  ،{
ّلهُ) ِه إلّ ال ْي َل َع ِدرُ  ْق َي ّو لَ  ُد َع ْل ِه ا ِب ِلبُ  ْغ َي ُق مَا  ْل َو خَ ُه َو ُق  َل ْط ْلمُ . 439ا

   فالستغاثة بالموات أو بالحيــاء فيمــا ليقــدر عليــه إل اللــه
كفر وضلل.

   يقول الشيخ محمد بــن عبــدالوهاب: (الســتغاثة بــالمخلوق
فيما يقدر عليه ل ننكرها، كما قال تعــالى فــي قصــة موســى:

ُدوّهِ{ ـ ـنْ عَـ ّلــذِِي اِـم َلى ا ِتهِ عَ ّلذِِي اِمن شِيعَ َثهُ ا َتغَا }فَاإْس
، وكما يســتغيث النســان بأصــحابه فــي الحــرب أو]15[القصص:

ـا اســتغاثة غيره في أشياء يقدر عليها المخلــوق، ونحــن أنكرنـ
العبادة التي يفعلونهــا عنــد قبــور الوليــاء أو فــي غيبتهــم فــي

. 440الشياء التي ل يقدر عليها إل الله)

ِفــي زَمَــنِ َكــانَ  ّنهُ  َأ ِر:  ِبي َك ْل ِه ا ْعجَمِ ِفي مُ َوى الطبراني  َكمَا رَ )   
ِبيّ  ّن واال ُقومُ ُق:  ّدي ٍر الصّ ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َف ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِذي ا ْؤ ُي ٌق  ِف َنا  مُ

ِه  ّل ِبرَسُولِ ال ِغيثَ  َت َنسْ ِل َنا  يّ ِب ِب ّن َقالَ ال َف ِفقِ  َنا ْلمُ َذا ا َه :  مِنْ 
ّلهِ" َال ِبــ َتغَاثُ  ُيسْــ ّنمَــا  ِإ ِبي وَ َتغَاثُ  ُيسْ ّنهُ لَ  ّنمَــاإ َذا إ َهــ َف  ،"

).48-38  - الصول الثلثة (ص 438
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ِبيّ  ّن ِه ال ِب َد  ِدرَُأرَا ْق َي ا لَ  هُ مَ ْن َلبَ مِ ْط ُي َأنْ  َو  ُه َو ِنيَ  ّثا َنى ال ْع ْلمَ  ا
َء َعا ّد ـ ـهُ الـ ْنـ ـونَ مِ ُبـ ُل ْط َي ُنوا  َكــا َبةُ  َفالصّــحَا ِإلّ  َو ـهُ،  ّلـ ِه إلّ ال ـ ْيـ َل َع
َقــالَ: ُعمَــرَ  ْبــنِ  َعــنْ ا ّي  ِر ُبخَا ْل ِفي صَحِيحِ ا َكمَا  ِه،  ِب ُقونَ  َتسْ َيسْ َو

ـيّ  ِبـ ّن ِه ال ـ َوجْـ ـى  َلـ ـرُ إ ُظـ ْن َأ ـا  َنـ َأ َو ِر  ـاعِ ْولَ الشّـ ـ َقـ ـرْت  َكـ َذ ـا  ّبمَـ رُ
َلهُ مِيزَابٌ: َيجِيشَ  ّتى  ِزلُ حَ ْن َي َفمَا  َتسْقِي  َيسْ

َتامَى عِصْمَةٌ َي ْل ِثمَالُ ا ِه         ِه َوجْ ِب َغمَامُ  ْل َقى ا َتسْ ُيسْ َيضَ  ْب َأ َو
َلْرَامِلِ ِل

ِفي ُفونَ  ّن ْلمُصَ ُء ا َلمَا ُع ْل َقالَ ا َذا  َه ِل َو ِلبٍ.  َطا ِبي  أ
َ ْولُ  َق َو  ُه َو

َياثَ َأنْ لَ غِ َلمَ  ْع َي َأنْ  ّلفٍ  َك ُكلّ مُ َلى  َع َيجِبُ  َلى:  َعا َت ِه  ّل ِء ال َأسْمَا

ِه، ِد ْن َفمِنْ عِ ْوثٍ  َغ ُكلّ  َأنّ  َو ّلهُ،  ْطلَقِ إلّ ال ِلْ َلى ا َع ِغيثَ  َولَ مُ
َنهُ ْبحَا َلهُ سُ َقةُ  ْلحَقِي َفا ِه  ِر ْي َغ ْي  َد َي َلى  َع ِلكَ  َذ َعلَ  َكانَ جَ ِإنْ  َو

ُلوا: َقا ِه مَجَازٌ،  ِر ْي َغ ِل َو َلى  َعا َت َو
ِفي ِغيثِ  ْلمُ ْكرُ ا ِذ َء  َوجَا َياثُ،  ِغ ْل َوا ِغيثُ  ْلمُ َلى ا َعا َت ِه  ِأئ َأسْمَا  مِنْ 

ُبو َأ َقالَ  َو ِلكَ.  َذ َلى  َع ُلْمّةُ  َعتْ ا َتمَ َواجْ ُلوا:  َقا َة،  ْيرَ ُهرَ ِبي  أ
َ ِديثِ  حَ

َياثُ َقالُ غِ ُي َثرُ مَا  ْك َأ َو ِغيثُ،  ْلمُ َو ا ُه َياثُ  ِغ ْل ِه الحليمي: ا ّل ِد ال ْب َع
ُه ْو َع َد َذا  ِد إ ِأئ َدا ِفي الشّ ُه  َد َبا ِركُ عِ ْد ْلمُ ُه ا َنا ْع َومَ ِثينَ  ِغي َت ْلمُسْ ا

ْينِ: ِفي الصّحِيحَ ِء  َقا ِتسْ ِر الِسْ َب ِفي خَ َو ُهمْ،  ّلصُ َومُخَ ُهمْ  ُب َومُجِي
َنا" ْث َأغِ ّلهُمّ  َنا ال ْث َأغِ ّلهُمّ  ًثا،ال ْو َغ َو ًثا  َيا َوغِ َثةً  َغا َثهُ إ َغا َأ َقالُ  ُي  "

َلى: { َعا َت َقالَ  َتجِيبِ،  ْلمُسْ َوا ْلمُجِيبِ  َنى ا ْع ِفي مَ َذا الِسْمُ  َه ْذَو إ
ُكمْ َل َتجَابَ  ُكمْ فَاإْس ّب ُثونَ رَ َتغِي ّقَتسْ َأحَ َثةَ  َغا ِلْ َأنّ ا }، إلّ 

َع ِق ْو ُهمَا مَ ْن ُكلّ مِ ُع  َق َي ْد  َق َو َوالِ،  ْق َلْ ِبا ّق  َأحَ َبةَ  ِتجَا َوالِسْ َعالِ  ْف َلْ ِبا
ِر) .441الْخَ

   وقال شيخ السلم رحمه الله في معنى الستغاثة
َأنْ ِثرُ  ْك ُي َكانَ  ّنهُ  َأ ْعرُوفٍ الكرخي  َعنْ مَ َي  ِو ْد رُ َق َو وكيفيتها: (

ُقولُ: { َي ّلهَ  ْعت ال ّني سَمِ ُقولَ: إ َي َو ُه،  َثا ْو َغ َوا ُقولَ:  ْذَي إ
ُكمْ َل َتجَابَ  ُكمْ فَاإْس ّب ُثونَ رَ َتغِي ِر:َتسْ ُثو ْأ ْلمَ ِء ا َعا ّد ِفي ال َو  .{

َتغِيثُ" َأإْس ِتك  ِبرَحْمَ ْنتَ  َأ َلهَ إلّ  ّيومُ لَ إ َيا قَ َيا حَيّ 

).111-1/110  - امجموع فتاوَى شيخ الإسلم (441
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َطرْفَةَ َنفْسِي  َلى  ِني إ ْل ِك َت ّلهُ وَلَ  ُك ِني  ْأ ِلي شَ ِلحْ  َأصْ

ْلقِك َأحَدٍ اِمنْ إَخ َلى  ْينٍ وَلَ إ ِهعَ ِت ِبرَحْمَ َثةُ  َغا ِت َوالِسْ  ."
ِه ِب ٌة  َذ َعا ِت ِه اسْ ِت َفا ِبصِ َة  َذ َعا ِت َأنّ الِسْ َكمَا  ِة،  َق ْلحَقِي ِفي ا ِه  ِب َثةٌ  َغا ِت اسْ

ِة؛ َق ْلحَقِي ِفي ا ِه  ِب َقسَمٌ  ِه  ِت َفا ِبصِ َقسَمَ  ْل َأنّ ا َكمَا  َو ِة،  َق ْلحَقِي ِفي ا
ِديثِ: " ْلحَ ّتااّمةِ اِمنْ شَرّ اَماَففِي ا ّلهِ ال ِلمَاتِ ال َك ِب ُذ  َأعُو

َلقَ ِه: "إَخ ِفي َو ِتك"،  ِبمُعَافَا ِطك وَ ِبرِضَاك اِمنْ إَسخَ ُذ  َأعُو

َكمَا ْنتَ  َأ ْيك  َل ًء عَ َنا َث ُأحْصِي  ْنك لَ  ِبك اِم ِتك وَ َب اِمنْ عُقُو
َنفْسِك َلى  ْيت عَ َن ْث .442")َأ

ـــــــــ

فصل
التوجيهات  الربانية إلى جنده في صفة

امعونتهم للبرار و قتلهم للكفار
ّني   قال الله تعالى: { َأ َكةِ  ِئ ْلمَلَ َلى ا ِإ ّبكَ  ُيوحِي رَ ْذ  ِإ

ّلذِينَ ُلوبِ ا ْلقِي فِي قُ ُأ ُنوا إَس َآاَم ّلذِينَ  ُتوا ا ّب َث ُكمْ فَ اَمعَ
ْنهُمْ ُبوا اِم َناقِ وَاضْرِ َلْعْ َق ا ُبوا فَوْ َكفَرُوا الرّعْبَ فَاضْرِ

َنانٍ  َب َلهُ وَاَمنُْكلّ  ّلهَ وَرَإُسو ّنهُمْ شَاقّوا ال َأ ِب ِلكَ  َذ  
ْلعِقَابِ  ُد ا ّلهَ شَدِي ِإنّ ال َلهُ فَ ّلهَ وَرَإُسو ُكمُْيشَاقِقِ ال ِل َذ  

ّنارِ َذابَ ال َكافِرِينَ عَ ْل ِل َأنّ  ُه وَ ُذوقُو .]14-12[النفال:}فَ

فثبتوا): ({2/211   قال العز بن عبد السلم في تفسيره (
} بحضــوركم الحــرب، أو بقتــالكم يــوم بــدر، أوالذين آامنوا

).1/111  - امجموع الفتاوَى (442
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بقولكم ل بأس عليكم من عدوكم).

َلــك يمشــي    و(قال مقاتل: أي: بشروهم بالنصــر، وكــان الم
أمــام الصــف فــي صــورة الرجــل ويقــول: أبشــروا فــإن اللــه

َكفَــرُوا الرّعْــبَناصركم. { ّلــذِينَ  ُلوبِ ا ْلقِي فِي قُ ُأ }إَس
. 443قال عطاء: يريد الخوف من أولياأئي)

ـه ًبا، وذلك بإلقاء ما يثبتـ ًتا ل مرتا ّبت: جعل النسان ثاب    (والتث
.444من التصديق بالحق والوعد بالخير)

ـير ( ـي زاد المسـ ـوزي فـ ـن الجـ ـال ابـ ـوله3/91   وقـ ـي قـ ) فـ
ُبوا{ }: (فــي المخــاطب بهــذا قــولن: أحــدهما: أنهــمفَاضْرِ

الملأئكــة، قــال ابــن النبــاري: لــم تعلــم الملأئكــة أيــن تقصــد
ّلمهم اللــه تعــالى ذلـك. والثــاني: أنهــم بالضرب من الناس فع

المؤمنون، ذكره جماعة من المفسرين).

):293-2/292   قــال ابــن كــثير رحمــه اللــه فــي تفســيره (
(وهذه نعمة خفية أظهرها اللــه تعــالى لهــم ليشــكروه عليهــا،
ّدس وتبــارك وتمجّــد أوحــى إلــى الملأئكــة وهو أنه تعالى وتقــ
الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المــؤمنين، يــوحي إليهــم
فيما بينــه وبينهــم أن يثبتــوا الــذين آمنــوا. قــال ابــن إســحاق:
ّثـروا سـوادهم، اتلوا معهـم، وقيـل: ك وازروهم، وقال غيره: ق
َلك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي وقيل: كان ذلك بأن الم

:ون ركين يقول ي المش وم يعن ؤلء الق معت ه ول: س  يق
ـلمون ّدث المسـ ـ ـفنّ"، فيحـ ـا لننكشـ ـوا علينـ ـن حملـ ـه لئـ "واللـ
ًا بذلك فتقــوى أنفســهم، حكــاه ابــن جريــر وهــذا بعضهم بعض

ـوله: { ـه. وقـ ـه بحروفـ ـذِينَلفظـ ّلـ ـوبِ ا ُلـ ـي قُ ْلقِي فِـ ُأ ـ إَـس
ّووا أنفســهمَكفَرُوا الرّعْبَ ّبتــوا أنتــم المســلمين وقــ } أي: ث

ـة ـب والمذلـ على أعداأئهم، عن أمري لكم بذلك، سألقي الرعـ
ُبواوالصغار على من خالف أمري وكــذب رســولي، { فَاضْــرِ

َنـانٍ َب ُكـلّ  ْنهُـمْ  ُبوا اِم َناقِ وَاضْــرِ َق العْ } أي: اضــربوافَوْ

).3/334  - تفسير الامام البغوِي (443
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الهام ففلقوها، واحتزّوا الرقاب فقطعوها، وقطعــوا الطــراف
منهم، وهــي أيــديهم وأرجلهــم. وقــد اختلــف المفســرون فــي

َناقِمعنى { َق العْ }؛ فقيل: معناه اضربوا الرؤوس، قالهفَوْ
ـاه { َنــاقِعكرمة. وقيل: معنـ َق العْ ـاقفَوْ ـى العنـ } أي: علـ

وهي الرقــاب، قــاله الضــحاك وعطيــة العــوفي. ويشــهد لهــذا
المعنى أن اللــه تعــالى أرشــد المــؤمنين إلــى هــذا فــي قــوله

تعالى: 

َذا{ ِإ ّتى  َكفَرُوا فَضَرْبَ الرّقَابِ حَ ّلذِينَ  ُتمُ ا َلقِي ِإذا  فَ
َق َثا ْلوَ ّدوا ا ُتمُوهُمْ فَشُ ْن ْثخَ . وقال وكيع عن]4[محمد:}َأ

إني لم: "المسعودي عن القاسم قال: قال رسول الله 
ُبعثت بضرب الرقاب ُأبعث لعذّب بعذاب الله،َ إنما 

ّد الوثاق "، واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضربوش
الرقاب وفلق الهام. قلت: وفي "مغازي الموي": أن رسول

 جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول:الله 

ًا..."، فيقول أبو بكر:  ّلق هام َف ُن "

ّق وأظلما من رجال أعزة علينا     وهم كانوا أع

ي   فيبتدئ رسول الله  ر رض  بأول البيت ويستطعم أبا بك
الله عنه إنشاد آخره؛ لنه كان ل يحســن إنشــاد الشــعر، كمــا

َلهُقال تعالى: { َبغِي  ْن َي ُه الشّعْرَ وَاَما  َنا ّلمْ ـس:}وَاَما عَ .]69[يـ
وقال الربيع بــن أنــس: كــان النــاس يــوم بــدر يعرفــون قتلــى
الملأئكة ممن قتلوا هم بضربٍ فوق العناق وعلى البنان مثل

ـه. وقــوله: { ـار قــد أحــرق بـ ُكــلّسمة النـ ْنهُــمْ  ُبوا اِم وَاضْرِ
َنانٍ } قال ابن جرير: معنــاه: واضــربوه أيهــا المؤمنــون مــنَب

ْفصِل من أطـــراف أيــديهم وأرجلهــم.  عـدوكم كل طـرف ومَ
و"البنان": جمع بنانة، كما قال الشاعر:

ِذرَا َظانَ حَا ْق َي ْيتِ  َب ْل ِفي ا ُتهُ  ْي َق َول َنةً      َنا َب ْنهُ  ْعتُ مِ ّط َق ِني  َت ْي َل َأل 

ُبوا   وقال علــي بــن أبــي طلحــة عــن ابــن عبــاس: { وَاضْرِ
َنانٍ َب ُكلّ  ْنهُمْ  } يعني بالبنان: الطراف، وكذا قال الضحاكاِم



310

وابــن جريــج. وقــال الســدي: البنــان: الطــراف، ويقــال: كــل
ْفصِل. وقال عكرمة وعطيــة العــوفي والضــحاك فــي روايــة مَ
ـوله تعــالى: ـي قـ ـال الوزاعــي فـ أخــرى: كــل مفصــل. وقـ

َنــانٍ{ َب ُكــلّ  ْنهُــمْ  ُبوا اِم } قــال: اضــرب منــه الــوجهوَاضْــرِ
والعين وارمه بشــهاب مــن نــار، فــإذا أخــذته حــرم ذلــك كلــه

عليك).

ين   قلت: البيت الذي كان يســتطعمه رســول اللــه   للحص
بن حمام المري، من قصيدة جاء فيها:

َة ْبقِي الحَيا َت َأسْ َأخّرْتُ  َت
ْد َأجِ َلمْ  َف

ْعقابِ َل َلسْنا على ا ف
ُلومُنا ُك ْدمَى  َت

ِرجالٍ ًا مِن  ّلق هام َف ن
ٍة َأعِزّ

ْبرَ قد ْينا الصّ َأ ولمّا رَ
َنهُ ُدو حِيلَ 

ّنا ْبرُ مَ َبرْنا فكان الصّ صَ
ّيةً سَجِ

ِة ْبتاعِ الحيا ُفلسْت بمُ
ٍة ّب بسُ

ّد ليس ُو ْيت ال َأ ولمّا رَ
ِفع بنا

َأنْ ْثلَ  ًة مِ ْفسِي حَيا َن ِل
ّدما َق َت َأ

ْقدامِنا َأ ولكنْ على 
ّدما ُطر ال ْق َي

ّق َع َأ ُهمْ كانوا  ْينا، و َل َع
َلما ْظ َأ و

ِكبَ َكوا ًا ذا  َيوم ِإنْ كان  و
ِلما ْظ مُ

ًا ّف َك ْعنَ  َط ْق َي ِفنا  َأسْيا ب
ْعصَما ومِ

ِة َي َتقٍ من خَشْ ول مُرْ
ّلما ْوتِ سُ الم

َلمْر الذي ِإلى ا ْدت  َعمَ
َأحْزَما كان 

): (وضرب6/315   وقال الزمخشري في تفسيره الكشّاف (
الرقاب عبارة عن القتل وإن ضرب غير رقبتــه مــن المقاتــل،
لنّ الــواجب أن تضــرب الرقــاب خاصــة دون غيرهــا مــن
ـارة مــن الغلظــة العضاء)، ثم أضاف: (على أن في هذه العبـ
ّدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيــه مــن تصــوير القتــل والش
بأشنع صورة؛ وهو حزّ العنق وإطــارة العضــو الــذي هــو رأس
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البدن وعلوه وأوجه أعضاأئه. ولقد زاد فــي هــذه الغلظــة فــي
قوله تعالى:

َنــانٍ{ َب ُكــلّ  ْنهُــمْ  َق العناق واضــربوا اِم }فاضربوا فَوْ
).]12[النفال:

الفــوائد
 - في الية دليل على جواز حزّ الرؤوس؛ أي الذبح، وكما قال

" :ُبعثـــت بضـــرب الرقـــاب ــول445"إنمـــا  ــبق قـ ، وسـ
ـذي ـو الـ الذمخشري في معنى الية: (حزّ العنق وإطارة العضـ

هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضاأئه).

ـه - وفيه أن ( ـن اللـ تخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو مـ
. 446نصرة للمؤمنين)

 - وفيه أن مؤازرة المجاهدين في جهادهم بكل أنواع النصرة
من عمل الصالحين وتشبه بالكرام مــن الملأئكــة المرســلين،
ًا من الكلمــة الطيبــة الــتي والنصرة تكون بالفعل والقول؛ بدء
ًء ببــذل المــال و النفــس ـا ترفــع الهمــة وتــدفع الشــبهة وانتهـ

رخيصة في سبيل الله.

 - وفيه أننا إذا لقينا الكفار ينبغي لنا أن نسعى لقتلهم وإراحة
ـرؤوس الدنيا من شرهم، وأن ضرب الرقاب ونحرها وكسر الـ
وتهميشها من أقصر الطرق وأمكنها لــذلك، وهــو تــوجيه اللــه

لنا.

فصل
الملئكة تقاتل يوم بدر

ّلــه3773ُ   في صحيح البخــاري ( ّبــاسٍ رَضِــيَ ال َع ْبــنِ  َعــنْ ا  (

  - إطلق نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى اللــه عليــه وإـسـلم ل تصــحّ،445َ
) اـمـن روايــة القاإـسـم بــن عبــد33145فقد أإخرجه ابن أبــي شــيبة (برقــم 

الرحمن المسعودِي الكوفي عن النبي صلى اللــه عليــه وإـسـلم،َ والقاإـسـم
هذا امن الطبقة الرابعة ولم يلقَ امن الصحابة غير جابر بن إسمرة كما قال

ابن المديني،َ فروايته هذه امرإسلة بل امعضلة،َ والله أعلم.
).14/205  - امجموع الفتاوَى لشيخ الإسلم ابن تيمية (446
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ِبيّ  ّن َأنّ ال ُهمَا:  ْن ٍر: "َع ْد َب ْومَ  َي َقالَ  ْأسِ  ِبــرَ ٌذ  ْبرِيلُ آإِـخـ َذا جِ هَ
ْلحَرْبِ ُة ا َدا َأ ْيهِ  َل ".فَرَإِسهِ عَ

َلهُ ّباس حَمَ َع ْبن  ِا َعلّ  َل َو َبة،  َو مِنْ مَرَاسِيل الصّحَا ُه ِديث  ْلحَ    و(ا
ِبـيّ  ّن َأنّ ال ِإسْحَاق  ْبن  ِا َكرَ  َذ ْد  َق َف ْكر،  َب ِبي  أ

َ ْدرَعنْ  َب ْوم  َي ي  ِف  
َقالَ: " َف َبهَ  َت ْن ِا ُثمّ  َقة  ْف َق خَ َف َنصْــرخَ ـاك  َتـ َأ ْكــر،َ  َب َبا  َأ َيا  ْبشِرْ  َأ

ُه َيا َنا َث َلى  ُه عَ َيقُود َنانِ فَرَإسه  ِبعِ ْبرِيل آإِخذ  َذا جِ ّله،َ هَ ال
َبار ْلغُ ِديثا ْلحَـــ َذا ا َهــ ِل ِتمّــة  َت ْلمَرَاسِــيل  ْعــض ا َب ِفــي  َعتْ  َق َو َو  ."

ـة ّيـ ِط َع ْنصُـور مِنْ مُرْسَـل  ْبن مَ ِعــيد  َأخْـرَجَ سَ ِهيَ مَا  َو َدة،  ّي َق مُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــس:  ْيـ َق ــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ْبـ

ِبيّ  ّن َتى ال َأ ِريل  ْب رَاءَأنّ جِ َفرَس حَمْ َلى  َع ْدر  َب َغ مِنْ  َفرَ َدمَا  ْع َب  
َيا َقالَ: " َو ِدرْعه،  ِه  ْي َل َع ِه  ِت ّي ِن َث ِب َبار  ُغ ْل َتخَضّبَ ا ْد  َق َية  ّناصِ َدة ال ُقو ْع مَ
َترْضَــى، ّتى  ِرقك حَ َفا ُأ َأنْ لَ  ِني  َأمَرَ َو ْيك  َل ِإ ِني  َث َع َب ّله  ِإنّ ال مُحَمّد 

َقالَ: " َفرَضِيت؟  .447")َنعَمَْأ

ّد َت َيشْ ٍذ  ِئ ْومَ َي ِلمِينَ  ْلمُسْ َنمَا رَجُلٌ مِنْ ا ْي َب َقالَ: ( ّباسٍ  َع ْبنُ     عن ا
ْوطِ ِبالسّــ َبةً  َع ضَـرْ مِ ْذ سَ ِإ َأمَـامَهُ  ِكينَ  ِر ْلمُشْـ ِر رَجُلٍ مِنْ ا َث َأ ِفي 
ـى َلـ ِإ ـرَ  َظـ َن َف ـزُومُ،  ْيـ ِدمْ حَ ـ ْقـ َأ ـولُ:  ُقـ َي ِرسِ  ـا َفـ ْل ْوتَ ا ـ َوصَـ َقهُ  ْو ـ َفـ
ِطـمَ ْد خُ َقـ َو  ُهـ َذا  ِإ َفـ ِه  ْيـ َل ِإ َظرَ  َن َف ًيا،  ِق ْل َت َفخَرّ مُسْ َأمَامَهُ  ِركِ  ْلمُشْ ا
َء َفجَــا ُع،  َأجْمَــ ِلــكَ  َذ َفاخْضَــرّ  ْوطِ،  ِة السّ َب َكضَرْ ُههُ  َوجْ ّق  َوشُ ُفهُ  ْن َأ

ِه  ّل ِلكَ رَسُولَ ال َذ ِب ّدثَ  َفحَ ّي  ِر ْنصَا َلْ َقالَ: "ا َف ِلــكَ  َذ َدقْتَ،َ  صَ
َثةِ ِل ّثا َددِ السّمَاءِ ال .448)"اِمنْ اَم

) بسند صحيح لكنه مرســل؛944   وروى المام مالك (برقم 
ِه  ّل َأنّ رَسُولَ ال ٍز:  ِري َك ْبنِ  ِه  ّل ِد ال ْي َب ُع ْبنِ  ْلحَةَ  َط َقالَ: "َعنْ  اَـمـا 

َأحْقَرُ ْدحَرُ وَلَ  َأ َأصْغَرُ وَلَ  َيوْاًما هُوَ فِيهِ  َطانُ  ْي ِئيَ الشّ رُ
َأَى ـا رَ ِلمَـ ِإلّ  َذاكَ  ـا  ـةَ،َ وَاَـم ِم عَرَفَـ َيوْ ْنهُ فِي  َيظُ اِم َأغْ وَلَ 
ِم،َ َظــا ْلعِ ُنوبِ ا ّذ ّلهِ عَــنْ الــ َتجَاوُزِ ال َنزّلِ الرّحْمَةِ وَ َت اِمنْ 

ْدرٍ َب َيوْمَ  ُأرَِِي  ـا رَسُــولَِإلّ اَما  َيـ ٍر  ْد ـ َبـ ْومَ  ـ َيـ َأى  َومَــا رَ ـلَ:  ِقيـ  ،"
َقالَ: " ِه؟  ّل َكةَال ِئ ْلمَلَ َيزَعُ ا ْبرِيلَ  َأَى جِ ْد رَ ّنهُ قَ ِإ ".َأاَما 

).7/397  - فتح البارِي (447
).1763  - رواه امسلم (448
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ِفيّ َن ْلحَ ِلحٍ ا ِبي صَا أ
َ َعنْ  ِقيلَ -أي قــال النــبي    َقالَ: ( ِليّ  َع َعنْ   

َع ٍر: مَ ْد َب ْومَ  َي ٍر  ْك َب ي  ِب َلِ َو يّ  ِل َع ِل اكم-  ة الح ي رواي ا ف  كم
ِظيــمٌ َع َلــكٌ  ِفيلُ؛ مَ ِإسْــرَا َو ِأئيــلُ  َكا ِر مِي َع الْخَــ َومَ ِريلُ،  ْب ُكمَا جِ ِد َأحَ

ُد الصّفّ) َه َيشْ َقالَ:  ْو  َأ َتالَ،  ِق ْل ُد ا َه .449َيشْ

   وعن علي بن أبي طالب قال: (كنت  على قليب يــوم بــدر،
فكنت يوم بدر أميح وأمتح منه    -متح الدلو يمتحها إذا جــذبها
مستقيا لها، وماحها يميحها إذ ملها- فجاءت ريح شــديدة، ثــم
ّد منهــا إل الــتي ًا أشــ جاءت ريح شديدة شــديدة؛ فلــم أرَ ريحــ
كانت قبلها، ثم جاءت ريح شديدة؛ فكانت الولى ميكاأئيل في

يألف من الملأئكة عن يميــن النــبي  رافيل ف ة إس ، والثاني
فألف من الملأئكة عن يسار النبي  ، والثالثة جبريل في أل

من الملأئكة، وكان أبو بكر عن يمينه وكنت عن يساره، فلمــا
اهزم الله الكفــار حملنــي رســول اللــه  ه، فلم ى فرس  عل

استويت عليــه حمــل بــي فصــرت علــى عنقــه، فــدعوت اللــه
ّبتني عليه، فطعنت برمحي حتى بلغ الدم إبطي) .450فث

ِلــي57   وفي رواية عند الواقدي فــي المغــازي (ص َومَــا  ) :(
ِدي ـ َيـ ِب ْنــت  َع َط ْيت  َو َت َلمّا اسْــ َف ٍم،  َن َغ ْنت صَاحِبَ  ُك ّنمَا  ِإ َو ْيلِ،  ْلخَ ِل َو

َطهُ). ِب ِني إ ْع َي َذا؛  ّني  َبتْ مِ َتضَ ّتى اخْ ِه حَ ِذ َه
) وصحّحه ووافقه الذهبي، والبيهقي3/409   وأخرج الحاكم (

ـدلأئل ( ـبير (3/42فــي الـ ) عــن5556)، والطــبراني فــي الكـ
ُتنــا يـوم بــدر وإن أحـدنا يشــير سهل بن حنيف قـال: (لقـد رأي
بسيفه إلى رأس المشرك فيقــع رأســه عــن جســده قبــل أن

).يصل إليه

ُع ـ َبـ ْت َلَ ّنــي  ِإ َقــالَ: ( ْدرًا؛  َبــ َد  ِه َكانَ شَــ َو ِنيّ؛  ِز ْلمَا َد ا ُو َدا ِبي  أ
َ َعنْ     

) وغيرهما،َ وقــال شــعيب3/68) والحاكم (1/147  - رواه الامام أحمد (449
الرنؤوط: إإسناده صحيح على شرط امسلم.

): (رواه أبو يعلــى،َ ورجــاله ثقــات)،6/77َ  - قال الهيثمي في الزوائد (450
) امن طريق اموإسى بــن يعقــوب الزامعــي عــن489أإخرجه أبو يعلى (برقم 

أبي الحويرث عن امحمد بن جبير بن امطعم عن علــي،َ وهــذا إـسـند ضــعيف
امن أجل اموإسى وشيخه أبي الحويرث،َ فكلهما إسيئا الحفظ،َ فضلً عن أن
ُيعرف إسماع امحمد بن جبير امن علي،َ والله أعلم. فيه شبهة انقطاع فلم 
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ِه ْيــ َل ِإ َيصِــلَ  َأنْ  ْبــلَ  َق ْأسُهُ  َع رَ َق َو ْذ  ِإ َبهُ  ِر َلِضْ ِكينَ  ِر ْلمُشْ رَجُلً مِنْ ا
ِري ْي َغ َلهُ  َت َق ْد  َق ّنهُ  َأ ْفتُ  َعرَ َف ْيفِي  .451)سَ

) عن عبد الرحمن35/256   وأخرج ابن عساكر في تاريخه (
بن عوف قال: (رأيــت يــوم بــدر رجليــن؛ عــن يميــن النــبي 

ّد القتــال، ثــم ثلثهمــا أحدهما وعن يساره أحدهما؛ يقاتلن أشــ
).ثالث من خلفه، ثم ربعهما رابع أمامه

   وهذه آية عظيمة كذلك، وعن جبير بن مطعم قــال: (رأيــت
قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون؛ مثل البجــاد الســود أقبــل
من السماء حتى وقع على الرض، فنظرت فــإذا مثــل النمــل
ـم السود مبثوث حتى امتل الوادي، فلم أشكّ أنها الملأئكة، فلـ

.452)يكن إل هزيمة القوم

َداخُل ألوانه، من َت ّطط؛ سُمّى بذلك ل    و(البجاد: الكساء المخ
ـو ُبجُد هـ ِته. والسود من ال َل ِدخْ َة أمره أي ب ْبجد ُب قولهم هو علم 

ِدقاق) َفصّلُ بينها بيضٌ  ُي .453المنسوج على خطوط سود 

   وكان ذلك يوم بدر ل يوم حنين كما زعم الزمخشري؛ فعن
ُتنــا يــوم بــدر وقــد وقــع بــوادي حكيم بن حزام قــال: (لقــد رأي
خلص بجاد من السماء قد سد الفق، وإذا الوادي يسيل نملً،

ّيــد بــه محمــد  ُأ ،فوقع في نفسي أن هذا شيء من الســماء 
.454فما كانت إل الهزيمة، وهي الملأئكة)

وفي حكمة قتال الملئكة امع النبي 

)،َ وقال شعيب الرنؤوط: إإسناده صحيح.5/450  - رواه الامام أحمد (451
ـة (452 ـبيهقي فــي4363  - أإخرج ابن راهويه كما في المطالب العاليـ ) والـ

ـا4/162)،َ وأبو نعيم كما في الدر المنثور (919الدلئل ( )،َ بسند حسن كمـ
قال السيوطي في الخصائص الكبرَى ،َوهو امن رواية ابن اإسحاق عن أبيه

)-4/91إإسحاق بن يسار عن جبير بن امطعم -وأنظر (إـسـيرة ابــن هشــام)(
): (هذا إإسناد حســن إن كــان إإـسـحاق4363وقال الحافظ في (المطالب)(

ـن،َ بن يسار إسمع امن جبير) لكنه أورده هناك في (السيرة) في غزوة حنيـ
ـد الطــبرِي ( ـذلك عنـ ـو كـ )،2571َ)،َ والطــبراني فــي الوإـسـط (2/169وهـ

)،َ وكــذلك أورده ابــن كــثير فــي تفســيره (1905والبيهقي فــي الــدلئل (
ًا (2/345 ) وغيرهــم،َ والظــاهر أن ذلــك4/334) وفي البداية والنهاية أيضــ

حاصل في كل الغزوتين،َ والله أعلم.
).1/79  - الفائق في غريب الحديث للزامخشرِي (453
).918  - رواه البيهقي في الدلئل (454
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ـبي  ـع النـ ،   سُئل السبكي عن الحكمة في قتال الملأئكة مـ
مع أن جبرأئيل قادر على أن يدفع الكفار بريشــة مــن جنــاحه،

حابه،فأجاب: بأن ذلك لرادة أن يكــون الفعــل للنــبي   وأص
ًا على عادة مدد الجيوش، رعايــة لصــورة وتكون الملأئكة مدد
السباب وسنتها التي أجراها الله في عباده، والله سبحانه هو

).398-7/397فتح الباري (فاعل الجميع  نقله الحافظ في 

ـــــــــ

فصل
إسيما الملئكة؛ أِي علاماتهم يوم الفرقان يوم

بدر
ُكمْ   قال الله تعــالى: { ُتو ْأ َيــ ّتقُــوا وَ َت ِبرُوا وَ َتصْــ ِإنْ  َلــى  َب

َآلَفٍ اِـمـنَ ِبخَمْسَــةِ  ُكــمْ  ّب ُكمْ رَ ْد ُيمْــدِ َذا  اِـمـنْ فَــوْرِهِمْ هَــ
َكةِ اُمسَوّاِمينَ ِئ ْلمَلَ .]125[آل عمران:}ا

َأة185-7/184   قال أبــو جعفــر الطــبري ( َقــرَ ): (واختلــف ال
َأة أهــلامسوّامينفي قراءة قوله: " َقــرَ "؛ فقــرأ ذلــك عامــة 

ـواو، بمعنــى أن اللــهاُمسَوّاِمينَالمدينة والكوفــة: " ـح الـ " بفتـ
ـة والبصــرة: َأة أهــل الكوفـ ـرَ َقـ ـض  ـك بعـ ـرأ ذلـ ســوّمها. وقـ

ّومتْاُمسَــوّاِمينَ" " بكســر الــواو، بمعنــى أن الملأئكــة ســ
لنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها. 
قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة مــن

قرأ بكسر الواو، لتظاهرُ الخبار عــن أصــحاب رســول اللــه 
فأهل التأويل منهم ومن التــابعين بعــدهم؛ بــأن الملأئكــة هــي

ّومت أنفسها). التي س

ّومين"    وعن معنى التسويم (قال ابــن قتيبــة: ومعنــى "مســ
ّلمين بعلمة الحرب، وهو من السيماء  مــأخوذ، والســومة: مع

ّلم بها الفارس نفسه) .455العلمة التي يع

):1/401   قال الحافظ ابن كثير رحمــه اللــه فــي تفســيره (
).1/409  - زاد المسير (455
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ّلمين بالسّيما). (أي: مع

بخمسة) عن ابن عباس: (قوله: {7/188   روى ابن جرير (
ًدا آلف اـمـن الملئكــة امســوّامين ـ ـوا محمـ ـإنهم أتـ }، فـ

ّومين بالصوف، فسوّم محمد وأصــحابه أنفســهم وخيلهــم مس
على سيماهم بالصوف).

ًا ( ـن إســحاق7/186   وروى أيض ): عن ابن عون عن عمير بـ
قال: إن أول ما كــان الصــوف ليومئــذ، يعنــي يــوم بــدر، قــال

}.تسوّاموا،َ فإنّ الملئكة قــد تســوّامت: {رسول الله 
قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقــه لتفســير الطــبري: (فهــذا
الحديث كما ترى مرسل، وعــن رجــل يكتــب حــديثه ول يحتــج

به).

   وإن اتفقــوا علــى أن العلمــة كــانت مــن الصــوف إل أنهــم
اختلفوا فــي لــون الصــوف ومكــانه، وهــو اختلف تنــوع علــى

ّد. الراجح ل تضا

):402-401   قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره (
ِبيعي عن حارثة بن مُضَرّب عن علي (وقال أبو إسحاق السّ
َيما الملأئكة يوم بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان سِ

ِلهم. ْي بدر الصوف البيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خَ
ْدبة بن َه رواه ابن أبي حاتم، ثم قال: حدثنا أبو زُرْعة حدثنا 
خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة

عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الية:
ْهن الحمر. وقال مجاهد:اُمسَوّاِمينَ{ ِع ْل ِبا } قال: 
ّلمة نواصيها بالصوفاُمسَوّاِمينَ{ َع ّذقة أعرافها، مُ } أي: مُحَ

البيض في أذناب الخيل. 
ًا  ِفيّ عن ابن عباس قال: أتت الملأئكة محمد ْو َع وقال ال

ّومين بالصوف، فسَوَم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم مُسَ
}اُمسَوّاِمينَعلى سيماهم بالصوف. وقال قتادة وعكرمة: {

أي: بسيما القتال. 
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َيه مناُمسَوّاِمينَوقال مكحول: { ُدو } بالعماأئم. وروى ابن مَرْ
حديث عبد القدوس بن حَبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن

} قال:اُمسَوّاِمينَ في قوله: {عباس قال: قال رسول الله 
ّلمينَ. وكان إسيما الملئكة يوم بدر عمائم إسود،َ" اُمعَ

َوى مــن حــديث حُصَــين بــنويوم حنين عمائم حُمْــر ". ورَ
ْقسَم عن ابن عباس قال: مُخارق عن سعيد عن الحكم عن مِ
ـنْ ّدثني مَـ ـ لم تقاتل الملأئكة إل يوم بدر. وقال ابن إسحاق: حَـ
ْقسَم عن ابن عباس قــال: كــان ســيما الملأئكــة ل أتهم عن مِ
ْيــنٍ َن ُلوها فــي ظهــورهم، ويــوم حُ ِأئمَ بيض قد أرْسَ َعمَا يوم بدر 
ٍم ســوى يــوم بــدر، ًا، ولم تضرب الملأئكة فــي يــو عماأئمَ حُمْر
َيضْربون). ًدا ل  َد ًدا ومَ َد َع وكانوا يكونون فيما سواه من اليام 

ـة، ـدر معمّمـ ـوم بـ ـانت يـ ـة كـ ـى أن الملأئكـ ـوا علـ ـد اتفقـ    وقـ
ُتلف في لون العمامة هل كانت بيضاء أم سوداء، وكلهما واخ
ًا، ُنقل عن ابن عباس، أم أنها كانت صفراء وهــو أصــحّها ســند

) موصــولً عــن عبــد الرحمــن بــن7/188لما روى ابن جرير (
شريك قال حدثنا أبــي، ورواه ابــن ابــي حــاتم فــي تفســيره (

) عن وكيع؛ كلهما قال: حدثنا هشام بن عروة4163، 4161
عن عروة عن عبــد اللــه بــن الزبيــر: (أنّ الزبيــر كــانت عليــه
مُلءة صفراء يوم بدر، فاعتمّ بها، وعند وكيع: عمامــة صــفراء

ـه  ـبيّ اللـ ـى نـ ـدر علـ ـوم بـ ـة يـ ـت الملأئكـ ـا؛ فنزلـ ـرًا بهـ َتجـ ْع مُ
معمّمين بعماأئم صفر).

   وقد ذهب ابن سعد -كما سيأتي- إلى أن هذا الختلف كــان
اختلف تنوّع، ويبدو أن ذلك واللــه أعلــم كــان بحســب مكــان

)1763وجودها في السموات؛ فقد مضى في صحيح مسلم (
ُيعــرف ذلــك إل أن "حيزوم" كان من مدد السماء الثالثــة، ول 

ٍم من الله تعالى، وقــد ثبــت أن رســول اللــه  رىبعل ان ي  ك
ـبي ـن النـ الملأئكة يوم بدر كما قال شيخ السلم، وقد روي عـ

زع ل ي ه رأى جبري دم: (إن ا تق ل كم ديث مرس ي ح  ف
الملأئكة).
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ـبرى ( ـن ســعد فــي الطبقــات الكـ ـال ابـ ـان2/16   فقـ ): (وكـ
سيماء الملأئكة عماأئم قد أخروها بين أكتــافهم؛ خضــر وصــفر
وحمر من نور، والصوف في نواصي خيلهم. فقال رسول الله

إن الملئكة قــد إـسـوامتصلى الله عليه وسلم لصحابه: "
ـهم،فســواموا ـافرهم وقلنسـ ـي مغـ ـوف فـ ـأعلموا بالصـ "، فـ

وكانت الملأئكة يوم بدر على خيل بلق).

ـا7/189   قال أبو جعفر الطبري ( ): (فهذه الخبار التي ذكرنـ
حابه: "بعضها عن رسول الله  تسوّاموا فــإن أنه قال لص

ـوّامت ـد تسـ ـة قـ ـي أســيد: "الملئكـ ـول أبـ ـت"، وقـ إخرجـ
الملئكـــة فـــي عمـــائم صـــفر قــد طرحوهـــا بيـــن

"، وقول من قال منهم: "مسوّمين" معلميــن؛ ينــبئأكتافهم
ك، وأن ي ذل جميعُ ذلك عن صـحة مـا اخترنـا مـن القـراءة ف
التسويم كان من الملأئكة بأنفسها، على نحو ما قلنا في ذلـك

فيما مضى).

الفــوائد
ّلم المجاهد الشجاع نفسه في  - فيه جواز بل استحباب أن يع
ّلم أبو دجانة رضي اللــه نفســه بعصــابة حمــراء القتال، وقد ع

ًا باختيار رســول اللــه  هيوم أحد ومشى بين الصفين فرح  ل
ة (مقاتلً بسيفه  )،1/1168، كما في ترجمته من أسد الغاب

).3/71وانظر سيرة ابن هشام (

 - وفيه أن كل طاأئفة مــن الجنــد وناحيــة مــن الجيــش تجعــل
ـل ـتى ليقتـ ًا يتميزون به عند القتال، وحـ لنفسها علمة وشعار
ـة ًا عند اشتداد المر، كما حدث لليمان والد حذيفـ بعضهم بعض

)3116رضي الله عنهما في غزوة أحد فيما أخرجه البخاري (
ًا في أيامنا هــذه. وإن كــانت العلمــة مــن وغيره. ويحدث كثير
الصوف فحسن للتأسّي بفعل ملأئكة الله الكرام، وأمــا لمــاذا
من الصوف فذاك في علم الله، ونحن قوم متبعــون مقتــدون

ّددين. بالكرام المهتدين المس
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ـــــــــ

فصل
الشيطان يخيل لحزبه امن المشركين نصرته

ويعدهم ويمنيهم
َلهُمْ   قال الله تعالى: { َأعْمَا َطانُ  ْي َلهُمُ الشّ ّينَ  ْذ زَ ِإ وَ

ُكمْ َل ّني جَارٌ  ِإ ّناسِ وَ َيوْمَ اِمنَ ال ْل ُكمُ ا َل ِلبَ  وَقَالَ لَ غَا
ّني ِإ ْيهِ وَقَالَ  َب َلى عَقِ َكصَ عَ َن َتانِ  َئ ْلفِ َءتِ ا َترَا َلمّا  فَ
ّلهَ َأإَخافُ ال ّني  ِإ َترَوْنَ  َأرََى اَما لَ  ّني  ِإ ُكمْ  ْن ٌء اِم َبرِِي

ْلعِقَابِ ُد ا ّلهُ شَدِي .]48[النفال:}وَال

   وفي كيفية استدراج عدو الله لحزبه مــن المشــركين وبمــا
زين لهم القتال قولن:

) عن ابن عباس قال: (لمــا13/9   الول: ما رواه ابن جرير (
كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين، وألقى
ًدا لــن يغلبكــم، وإنــي جــار لكــم، في قلوب المشركين: أنّ أح
فلما التقوا ونظر الشيطان إلى أمــداد الملأئكــة؛ نكــص علــى
ـن هشــام ( ـن إســحاق كمــا فــي ســيرة ابـ ـبيه). وقــال ابـ عقـ

ـالى: {2/319 ـه تعـ َتــانِ): (يقــول اللـ َئ ْلفِ َءتِ ا َتــرَا َلمّــا  }،فَ
ّيــد اللــه بهــم ونظر عدوّ الله إلى جنود الله من الملأئكــة قــد أ

دوهم {رســوله  ى ع ؤمنين عل ْيــهِ والم َب َلــى عَقِ َكصَ عَ َن
َتــرَوْنَ َأرََى اَما لَ  ّني  ِإ ُكمْ  ْن ٌء اِم َبرِِي ّني  ِإ }، وصــدقوَقَالَ 

َأإـخـافُ اللــهَ وَاللــهُعدوّ الله، رأى ما لم يروا، وقال:{ ّنــي  ِإ
ُد العِقابِ ُذكر لي أنهم كانوا يرونه فــي كــل منــزلشَدِي }، ف

في صورة سراقة ل ينكرونه، حتى إذا كــان يــوم بــدر والتقــى
الجمعان نكص على عقبيه، فأوردهم ثم أسلمهم).

):2/317   والثاني: ما قاله الحــافظ ابــن كــثير رحمــه اللــه (
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(حسّن لهم -لعنه الله- ما جاؤوا له ومــا همّــوا بــه، وأطمعهــم
أنه ل غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من أن
َتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر، فقال: إنــي جــار لكــم، يؤ
ْعشُــم، ّدى لهم في صورة سُرَاقة بــن مالــك بــن جُ وذلك أنه تب
ْدلج، كبير تلــك الناحيــة، وكــل ذلــك منــه كمــا قــال سيد بني مُ

ِإلتعالى عنه: { َطانُ  ْي ُدهُمُ الشّــ َيعِ ّنيهِمْ وَاَما  ُيمَ ُدهُمْ وَ َيعِ
).]120[النساء:}غُرُورًا

) عن ابن إســحاق قــال حــدثني يزيــد13/8   روى ابن جرير (
بن رومان عن عــروة بــن الزبيــر قــال: (لمــا أجمعــت قريــش
المسير ذكرت الذي بينها وبيـن بنـي بكـر يعنــي مـن الحـرب،
ـن ّدى لهم إبليس في صورة سراقة بـ فكاد ذلك أن يثنيهم، فتب
مالك بــن جعشــم المــدلجيّ، وكــان مــن أشــراف بنــي كنانــة،
فقال: "أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة [من خلفكــم بشــيء]

ًا). تكرهونه"، فخرجوا سراع

ِد7/114   وروى ابن أبي حاتم في تفسيره ( ّبــا َع ) مثلــه عــن 
ـــــــالَ:  َقـ ِر،  ـــــــ ْيـ َب ـــــــنِ الزّ ْبـ ِه  ـــــــ ّلـ ِد ال ـــــــ ْبـ َع ـــــــنِ  ْبـ

ِلبَ({ َلهُمْ وَقَــالَ ل غَــا َأعْمَــا َطانُ  ْي َلهُــمُ الشّــ ّينَ  ْذ زَ ِإ وَ
ُكــمْ َل ّني جَارٌ  ِإ ّناسِ وَ َيوْمَ اِمنَ ال ْل ُكمُ ا ْدرَاجََل ِت ُكرُ اسْــ ْذ ـ َيـ  ،{

َكــرُوا مَــا َذ ٍم، حِيــنَ  ْعشُــ ْبــنِ جُ َقةَ  ِبسُــرَا َههُ  ُب َتشَــ َو ُهمْ،  ّيا ِإ ِليسَ  ْب ِإ
َنتْ َكــا ِتــي  ّل ْلحَــرْبِ ا َنــةَ مِــنَ ا َنا ِك ْبــنِ  َة  َنــا ِد مَ ْب َع ْبنِ  ْينَ ا َب َو ُهمْ  َن ْي َب

ُهمْ). َن ْي َب
   والجمع بين الرواتين أصحّ؛ فقد جاء بشــياطين فــي صــورة
رجال من بني مدلج وجاء هو في صورة سيدهم سراقة، وهــو

َقــالَ:13/7ما رواه ابن جرير رحمه اللــه ( ّبــاسٍ  َع ْبــنِ  َعــنِ ا  (
ِر َو ِفــي صُــ َيــةٌ  َعــهُ رَا َومَ ِطينَ،  َيا ٍد مِــنَ الشّــ ْنــ ِفي جُ ِليسُ  ْب ِإ َء  (جَا
ـكِ ِلـ ـنِ مَا ْبـ ِة  َق ِة سُرَا ِفي صُورَ َطانُ  ْي َوالشّ ِلجٍ،  ْد ِني مُ َب ِرجَالٍ مِنْ 

َطانُ: { ْي َقــالَ الشّــ َف ٍم،  ْعشُــ َيــوْمَ اِـمـنَْبنِ جُ ْل ُكـمُ ا َل ِلبَ  ل غَا
ُكــمْ َل ّنــي جَــارٌ  ِإ ّنــاسِ وَ ُةال ـل ِه الصّـ ـ ْيـ َل َع ـلُ  ِريـ ْب ـلَ جِ َبـ ْق َأ َو  ،{

ِد رَجُــلٍ مِــنَ َيــ ِفــي  ُه  ُد َي َنتْ  َكا َو ُه  َلمّا رَآ َف ِليسَ،  ْب ِإ َلى  َع َوالسّلمُ 
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َقــالَ َف ُتهُ،  َع َوشِــي ِبرًا  ْد ّلــى مُــ َو َو ُه  َد َيــ ِليــسُ  ْب ِإ َع  َتــزَ ْن ِكينَ، ا ِر ْلمُشْ ا
َأرَى مَــا ل ّنــي  ِإ َقالَ: " َف َنا جَارٌ؟  َل ّنكَ  َأ ُعمُ  َتزْ َأ َقةُ،  َيا سُرَا الرّجُلُ: 
َقــابِ" وذلــك حيــن رأى ِع ْل ُد ا ِدي ّلــهُ شَــ َوال ّلهَ  َأخَافُ ال ّني  ِإ ْونَ  َترَ

الملأئكة).

): ((وفي المراد3/120   قال ابن الجوزي في زاد المسير (
بأعمالهم هاهنا ثلثة أقوال: أحدها: شركهم، والثاني:

. قولهمسيرهم إلى بدر، والثالث: قتالهم لرسول الله 
تعالى: 

َئتانِ{ َءتِ الفِ َترا َلمّا  } أي: صارتا بحيث رأت إحداهمافَ
الخرى. وفي المراد بالفئتين قولن: أحدهما: فئة المسلمين
وفئة المشركين، وهو قول الجمهور، والثاني: فئة المسلمين

وفئة الملأئكة، ذكره الماوردي).

   ولقد فرّ الشيطان كما قال ابو جعفر الطبري رحمه اللــه (
9/224-225 :(

(لن الشيطان ل يملك له نصرًا من الله إذا عاقبه على
ُذله عند حاجته إليه. وإنما معصيته إياه في خلفه أمرَه، بل يخ

َهلً بالعقوبة، كما وصفه الله جل ّيا مم حاله معه ما دام ح
َطانُثناؤه بقوله: { ْي ُدهُمُ الشّ َيعِ ّنيهِمْ وَاَما  ُيمَ ُدهُمْ وَ َيعِ

ًا ِريدِإلّ غُرُور }، يعني بذلك جل ثناؤه: يعد الشيطان المَ
ُبه المفروض؛ أن يكون لهم نصيرًا ممن أولياءه الذين هم نصي

أرادهم بسوء، وظهيرًا لهم عليه، يمنعهم منه ويدافع عنهم،
َلج عليهم. ثم َف ّنيهم الظفر على من حاول مكروههم وال ويم

قال: 
ًا{ ِإلّ غُرُور َطانُ  ْي ُدهُمُ الشّ َيعِ }، يقول: وما يعدوَاَما 

ّيا من دون الله { َءه الذين اتخذوه ول ِإلّالشيطان أوليا
ًا َدته إياهم جل ثناؤه ماغُرُور } يعني: إل باطلً. وإنما جعل عِ

وعدهم "غرورًا"، لنهم كانوا يحسبون أنهم في اتخاذهم إياه
َداته الكذب وأمانيه الباطلة، حتى إذا ٍة من عِ ّيا على حقيق ول
ّو الله: حصحص الحق وصاروا إلى الحاجة إليه، قال لهم عد
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ُكمْ وَاَما{ ُت َلفْ َأإْخ ُكمْ فَ ُت ْد ْلحَقّ وَوَعَ َد ا ُكمْ وَعْ َد ّلهَ وَعَ ِإنّ ال
ُكمْ ُت َدعَوْ َأنْ  ِإل  َطانٍ  ْل ُكمْ اِمنْ إُس ْي َل ِليَ عَ َكانَ 

ِلي  ُتمْ  ْب َتجَ فَاإْس
ُكمْ وَاَما ِبمُصْرِإِخ َنا  أ

َ ُكمْ اَما  ْنفُسَ َأ ُلواُموا  ِني وَ ُلواُمو َت فَل 
ِني اِمنْ ُتمُو ْك َأشْرَ ِبمَا  َكفَرْتُ  ّني  ِإ ِبمُصْرِإِخيّ  ُتمْ  ْن َأ

ْبلُ }).قَ

الفــوائد
ُيرى على الحقيقة في صــورة النــس،  - فيه أن الشيطان قد 

): (وقــد17/510كما قال شيخ السلم ابن تيميــة المجمــوع (
يرى الشياطينَ والجنّ كثيرٌ من النس، لكن لهم من الجتنــان

والستتار ما ليس للنس، وقد قال تعالى: 

ُكمُ{ َل ِلبَ  َلهُمْ وَقَالَ لَ غَا َأعْمَا َطانُ  ْي َلهُمُ الشّ ّينَ  ْذ زَ ِإ وَ
ُكمْ ّل ّني جَارٌ  ِإ ّناسِ وَ َيوْمَ اِمنَ ال ْل ا

ّني ِإ ْيهِ وَقَالَ  َب َلى عَقِ َكصَ عَ َن َتانِ  َئ ْلفِ َترَاءتِ ا َلمّا  فَ
ُكمْ ٌء اّمن ، وفي التفسير والسيرة: أن]48[النفال:}َبرِِي

الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس، وكذلك قوله:
َكفَرَ{ َلمّا  ْكفُرْ فَ ِلْنسَانِ ا ِل ْذ قَالَ  ِإ َطانِ  ْي َثلِ الشّ َكمَ

َلمِينَ ْلعَا ّلهَ رَبّ ا َأإَخافُ ال ّني  ِإ ٌء اّمنكَ  َبرِِي ّني  ِإ }قَالَ 
).]16[الحشر:

ًا عند رؤيتها،  - وفيه أن الشياطين ترى الملأئكة وتصاب ذعر
قال الله تعالى: 

ّني{ ِإ ْيهِ وَقَالَ  َب َلى عَقِ َكصَ عَ َن َتانِ  َئ ْلفِ َءتِ ا َترَا َلمّا  فَ
َترَوْنَ  َأرََى اَما لَ  ّني  ِإ ُكمْ  ٌء اّمن َبرِِي

ُد العِقابِ َأإخافُ اللهَ وَاللهُ شَدِي ّني  }، قال شيخ السلمِإ
): 11/238ابن تيمية المجموع (

(والشياطين إذا رأت ملأئكة الله التي يؤيد بها عباده هربت
منهم، والله يؤيد عباده المؤمنين بملأئكته، قال تعالى: 

ّلذِينَ{ ْا ا ُتو ّب َث ُكمْ فَ ّني اَمعَ َأ َكةِ  ِئ ْلمََل َلى ا ِإ ّبكَ  ُيوحِي رَ ْذ  ِإ
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ْا ُنو ، ]12[النفال:}آاَم
ّلهِوقال تعالى: { ِنعْمَةَ ال ُكرُوا  ْذ ُنوا ا ّلذِينَ آاَم ّيهَا ا َأ َيا 

ًدا ُنو ْيهِمْ رِيحًا وَجُ َل َنا عَ ْل َأرْإَس ٌد فَ ُنو ُكمْ جُ ْت ْذ جَاء ِإ ُكمْ  ْي َل عَ
َترَوْهَا ).]9[الحزاب:}ّلمْ 

ـافرين  - وفيه أن الشياطين ل تقاتل المسلمين، ول تنصر الكـ
على الحقيقة إل بما تسحر أعينهم من أوهام وخيالت ل تقوم
ـدأ على ساقٍ إذا قامت الحرب على ساقها والتقى الصفان وبـ
ـذ ـة، حينئـ النزال ورأى عدو الله المعية اللهية والنصرة الربانيـ

ًا. يفرّ مذعور

ًا من رؤس الكفر من الرافضة وعندما    وأذكر أننا أخذنا رأس
ّقق معه كــان يــذكر أن معــه مــن يعينــه وأنــه معــه الن كنا نح
وسوف يبيدنا، فلما أخذنا قرار قتله انهار فجأة وبدأ يبول كمــا
ـال، يبول الحمار على نفسه وأخذ ينادي صاحبه: ل تتركني، تعـ

ّبل اليادي رجاء تركه. ثم قال لنا: راحَ، تركني وراح، وبدأ يق

ّدعى النبوة وأنه يوحى إليـه، وكـان    وهكذا الحال مع ساحر ا
ات شـيطانية، فاسـتعنا بـالله عنده قرآن من الشيطان، بـه آي
عليه وكان ينادي شــيطانه ويقــول: هــذا هرياأئيــل معــي، وهــو
ملك من الملأئكة، فلما أحضرناه إلى مَضافة الموحدين هرب
من على البــاب وأخــذ ينــاديه، وأقســمنا لــه أن كــل شــياطين
ّيدناها إلى الرض ل تستطيع دخول هذا المكان، ولو ظهرت لق
جنبك، فانهار ونحرناه والحمــد للــه، وهــدى اللــه الكــثير ممــن

كان يغترّ بضلله.

ـــــــــ

فصل
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ِكل الطرفين بصاحبه قبل القتال الله يغرِي 
ًا كان امفعولً ليقضي إسبحانه أامر

ِليل   قال الله تعــالى: { َنااِـمـكَ قَ ّلــهُ فِــي اَم َكهُــمُ ال ُيرِي ْذ  ِإ
َلْاْـمـرِ ُتمْ فِــي ا َنــازَعْ َت َل ُتمْ وَ ْل َلفَشِــ ِثيــرًا  َك َكهُــمْ  َأرَا َلــوْ  وَ

ُدورِ  ـ َذاتِ الصّـ ـ ِبـ ـمٌ  ِليـ ـهُ عَ ّنـ ِإ ّلمَ  ـ ـهَ إَـس ّلـ ـنّ ال ِكـ َل ْذوَ ِإ  وَ
ُكمْ فِي ُل ّل ُيقَ ِليل وَ ُكمْ قَ ِن ُي َأعْ ُتمْ فِي  ْي َتقَ ْل ِإذِ ا ُكمُوهُمْ  ُيرِي
ّلــهِ َلــى ال ِإ َكــانَ اَمفْعُــول وَ َأاْـمـرًا  ّلــهُ  َيقْضِيَ ال ِل ِنهِمْ  ُي َأعْ

ُلْاُمورُ .]44- 43[النفال:}ُترْجَعُ ا

) من طريق موسى بــن3/113   أخرج البيهقي في الدلأئل (
در-عقبة عن ابــن شــهاب: (أن النــبي  وم ب طجع -أي ي  اض

"، وغشــيه نــومل تقاتلوا حــتى أؤذنكــموقال لصــحابه: "
فغلبه، فلما نظر بعض القوم إلى بعض، جعل أبو بكــر يقــول:
يا رسول الله قد دنا القوم ونالوا منا، فاســتيقظ رســول اللــه

وقد أراه الله تعالى إياهم في منامه قليلً، وقلل المسلمين 
في أعين المشركين، حتى طمع بعض القوم فــي بعــض، ولــو
ـه عــز ًا لفشلوا ولتنازعوا في المر كما قال اللـ ًا كثير أراه عدد

وجل).

ـالى:3/116   قال ابن الجوزي في زاد المسير ( ـوله تعـ ): (قـ
}ً ِليل َكهُمُ اللهُ فِي اَمنااِمكَ قَ ُيرِي ْذ  } فيه قولن: أحــدهما:ِإ

اأئهمأن نبي الله   رأى عسكر المشركين في المنام قبل لق
ّلة، قاله أبو صالح عن ابن عباس. قال مجاهد: لما أخــبر في ق
ًا لهــم. قــال أصحابه بأنه رآهم في المنام قليلً كان ذلــك تثبيتــ
أبو سليمان الدمشــقي: والكلم متعلــق بمــا قبلــه، فــالمعنى:
وإن الله لسميع لما يقــوله أصــحابك، عليــم بمــا يضــمرونه إذ
َتهم بما رأيت في منامــك. الثــاني: إذ يريكهــم اللــه بعينــك حدث
التي تنام بها، قاله الحسن. قال الزجّاج: وكثير مــن النحــويين
ـي يذهبون إلى هذا المذهب، ومعناه عندهم: إذ يريكهم الله فـ
موضع منامك، أي: بعينك؛ ثــم حــذف الموضــع  وأقــام المنــام
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ـالى: { ُتمْمقامه. قوله تعـ ْل ـأخّرتم عــنَلفَشِ ـم وتـ } أي: لجبنتـ
حربهم، وقال مجاهد: لفشل أصحابك، ولرأوا ذلك في وجهك.

َلاْـمـرِقوله تعــالى: { ُتمْ فِــي ا َتنازَعْ َل } أي: لختلفتــم فــيوَ
ِكــنّ اللــهَحربهــم، فكــان ذلــك مــن دواعــي هزيمتكــم. { وَل

ّلمَ } من المخالفة والفشل).إَس

   وعن القول الثاني في معنى الرؤيا قال الحافظ ابن كثير (
): (وهذا القول غريب، وقــد صــرّح بالمنــام هاهنــا، فل2/315

حاجة إلى التأويل الذي ل دليل عليه).

   والول هو الذي عليه أأئمة التفسير؛ قال أبو جعفر الطــبري
)13/569-570 :(

(يقــول تعــالى ذكــره: وإن اللــه يــا محمــد ســميع لمــا يقــول
أصحابك، عليم بما يضمرونه، إذ يريـك اللـه عـدوك وعـدوهم،

}ً ِليل ـكَ قَ َنااِـم ـي اَم ًفِـ ـك قليل ـي نومـ ـم فـ ـول: يريكهـ }، يقـ
فتخــبرهم بــذلك حــتى قــويت قلــوبهم واجــترءوا علــى حــرب
عدوهم، ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيرًا لفشل أصــحابك،
فجبنوا وخافوا ولم يقدروا على حــرب القــوم، ولتنــازعوا فــي
ّلمهم مــن ذلــك بمــا أراك فــي منامــك مــن ذلك ولكن الله ســ
ّنه الصدور، ل يخفــى عليــه شــيء ممــا ُتج الرؤيا، إنه عليم بما 

تضمره القلوب).

): 2/315   قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (

ُكمْ(وقوله: { ِن ُي َأعْ ُتمْ فِي  ْي َتقَ ْل ِإذِ ا ُكمُوهُمْ  ُيرِي ْذ  ِإ وَ
ِليلً } وهذا أيضًا من لطفه تعالى بهم، قَ

إذ أراهم إياهم قليلً في رأي العين، فيجرّؤهم عليهم،
ِبيعي عن أبي عبيدة عن ويطمعهم فيهم. قال أبو إسحاق السّ
ُلوا في أعيننا ّل ُق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد 
يوم بدر، حتى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم سبعين؟ قال: ل
ًا، ّنا ألف بل [هم]  ماأئة، حتى أخذنا رجلً منهم فسألناه، قال: ك

ُكمْ فِيرواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقوله: { ُل ّل ُيقَ وَ
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ِنهِمْ ُي } قال ابن أبي حاتم: حدثنا سليمان بن حرب حدثناَأعْ
حماد بن زيد عن الزبير بن الخرّيت عن عكرمة: 

ِليل{ ُكمْ قَ ِن ُي َأعْ ُتمْ فِي  ْي َتقَ ْل ِإذِ ا ُكمُوهُمْ  ُيرِي ْذ  ِإ وَ
ِنهِمْ ُي َأعْ ُكمْ فِي  ُل ّل ُيقَ } قال: حضض بعضهم على بعض،وَ

إسناد صحيح. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد
َيقْضِيَبن عبد الله بن الزبير عن أبيه، في قوله تعالى: { ِل

ً َكانَ اَمفْعُول َأاْمرًا  ّلهُ  } أي: ليلقي بينهم الحرب، للنقمةال
ممن أراد النتقام منه، والنعام على من أراد تمام النعمة

عليه من أهل وليته. ومعنى هذا 
ّلله في عينه أنه تعالى أغرى كلّ من الفريقين بالخر، وق

ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة، 
ّيد الله المؤمنين بألف من الملأئكة فلما التحم القتال وأ

مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب اليمان ضعفيه، كما
َئةٌقال تعالى: { َتا فِ َتقَ ْل ْينِ ا َت َئ َيةٌ فِي فِ ُكمْ آ َل َكانَ  ْد  قَ

ْيهِمْ َل ْث َنهُمْ اِم َيرَوْ ٌة  َكافِرَ ُأإْخرََى  ّلهِ وَ ِبيلِ ال ِتلُ فِي إَس ُتقَا
ِلكَ َذ ِإنّ فِي  ُء  َيشَا َنصْرِهِ اَمنْ  ِب ُد  ّي ُيؤَ ّلهُ  ْينِ وَال ْلعَ ْأَِي ا رَ

ْبصَارِ ِلي ال ًة لو ْبرَ ، وهذا هو الجمع بين]13[آل عمران:}َلعِ
هاتين اليتين، فإن كلّ منهما حق وصدق، ولله الحمد والمنة).

):8/22   وقـــال القــــرطبي رحمـــه اللـــه فـــي تفــــسيره (
َلاْمـــــــرِ({ ُتمْ فِـــــــي ا َتنـــــــازَعْ َل } اختلفتــــــــم، وَ
ّلمَ{ ِكنّ اللهَ إَس ّلمكم من المخالفة. ابن عبــاس:وَل } أي: س

ـمّ أمــر ّلم أي أتـ ـل: ســ مــن الفشــل، ويحتمــل منهمــا. وقيـ
المسلمين بالظفر).

): (وأولــى القــولين572-13/571   قال أبو جعفر الطــبري (
في ذلك بالصواب عنـدي مـا قـاله ابـن عبـاس؛ وهـو أن اللـه

ّلم القومَ بما أرى نبيه  ازع،س ل والتن ن الفش امه م  في من
حتى قويت قلوبهم، واجترءوا علــى حــرب عــدوهم. وذلــك أن
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ــــوله: { ّلمقـ ــــوله: ولكــــنّ اللــــه إســــ ــــب قـ َعقِيـ  {
َلْاْـمـرِ{ ُتمْ فِــي ا َنــازَعْ َت َل ُتمْ وَ ْل َلفَشِ ًا  ِثير َك َكهُمْ  َأرَا َلوْ  }،وَ

ـان ّلمهم منه جل ثناؤه ما كـ فالذي هو أولى بالخبر عنه؛ أنه س
ِر نبيه  ُي ًفا منه لو لم  ّلة القوم في منامه).مخو  من ق

الفــوائد
 - فيه أهمية التقليل من شأن العدو عند اللقــاء، أي عنــد بــدء
ُيستحسن للمير والمسئولين، حتى نأخذ القتال، وأما قبله فل 

ىللمر أهبته ونحسن العداد، فقد حرص رســول اللــه   عل
معرفة عدد جيش المشــركين ورؤوســهم وفرســانهم، وعلــى

ّدتهم. الجملة حرص على معرفة عددهم وع

   وأما عند القتال وفي جهاد الدفع عن الدين والعرض فلبد
من احتقار قوة العدو وتصغيرها وتهوين أمرها، فإن هذا بنصّ
ّوي عزيمته ويضاعف كتاب الله يجرّأ الموحد على عدوه ويق

من رغبته في النصر، وبالمقابل فيه أهمية إخراس كل ناعق
يعظم شأن عدونا؛ سلحه وجنوده، وضرورة النتباه لخطر

ًا، فإنه ًا وحتى أخلقي ًا ونفسي ضعفاء النفوس المنهزمين عقدي
ُلق أنه إذا التقى الصفان خرج من ليس من الدين ول الخُ

ُكمْيرجف بنا، قال الله تعالى: { ُدو ُكمْ اَما زَا َلوْ إَخرَجُوا فِي
ُكمْ َنةَ وَفِي ْت ْلفِ ُكمُ ا َن ْبغُو َي ُكمْ  َل َلَوْضَعُوا إِخلَ َبالً وَ ِإلّ إَخ

َلهُمْ  إَسمّاعُونَ 
ِلمِينَ ّظا ِبال ِليمٌ  ّلهُ عَ ، أي سريع في إلقاء]47[التوبة:}وَال

ّد. ّد الجَ قنابل الفتن والرجاف بين الصفوف المؤمنة إذا ج
ِعل، ُف ِعل و ُف قال ابن زيد: (يقولون: "قد جُمع لكم و

ّذلونكم") .456يخ

{14/279   قال أبو جعفر الطبري ( ـةَ):  َنـ ْت ْلفِ ُكمُ ا َن ْبغُو }،َي
ـه عــن مخرجكــم فــي مغزاكــم، ـون بـ ـا تفتنـ ـون لكــم مـ يطلبـ

بتثبيطهم إياكم عنه).

).14/280  - تفسير الطبرِي (456
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ًا علــى الصــف، لكــن مكمــن ُد جــد    ومع أن خطر هؤلء شدي
الخطر الحقيقي فيمن يستمع إليهم من بســطاء أهــل الحــق،
ـن الذين ل يعلمون حقيقتهم ول سوء طويتهم، قال الحافظ ابـ

({2/361كثير ( َلهُــمْ):  ُكمْ إَسمّاعُونَ  ـونوَفِي } أي: مطيعـ
ـانوا لهم ومستحسنون لحديثهم وكلمهم، يستنصحونهم وإن كـ
ل يعلمون حالهم، فيؤدي هذا إلــى وقــوع شــرّ بيــن المــؤمنين

وفساد كبير).

ّذلين    ولذا يجب على القاأئد منع أصحاب الفتن والهواء المخ
من بثّ سمومهم، ومنع الناس من الستماع إليهم.

 - وفيه أهمية الدعاية في تحديد مسار القتال وأثرها في
ًا، وأهمية العلم الصادق ًا وسلب معنويات الجند؛ إيجاب

المحرض والمقوّي لعزاأئم المة، والمقلل من خطر العدو،
المهوّن من شأنه. يقول صاحب (أضواء البيان) في أهمية

): (وما أجراه الله في غزوة بدر من8/181الدعاية الحسنة (
ّلل كل فريق في أعين هذا القبيل أكبر دليل عملي، إذ يق

الخرين، كما قال تعالى: 
ًا{ ِثير َك َكهُمْ  َأرَا َلوْ  ِليلً وَ َنااِمكَ قَ َكهُمُ الله فِي اَم ُيرِي ْذ  ِإ

ّنهُ ِإ ّلمَ  ُتمْ فِي الامر ولكن الله إَس َنازَعْ َت َل ُتمْ وَ ْل ّلفَشِ
َذاتِ الصدور  ِب ِليمٌ  ِإذِ التقيتم فيعَ ُكمُوهُمْ  ُيرِي ْذ  ِإ  وَ

ًا َأاْمر َيقْضِيَ الله  ِل ِنهِمْ  ُي َأعْ ُكمْ في  ُل ّل ُيقَ ِليلً وَ ُكمْ قَ ِن ُي َأعْ

ُترْجَعُ الامور َلى الله  ِإ ، ]44-43[النفال:}َكانَ اَمفْعُولً وَ
وهذا كله مما ينبغي الستفادة منه اليوم على العدو في

قضية السلم والمسلمين).

ـه مــن المســتحب  - وفيه أهمية الرؤية الحسنة المبشّرة، وأنـ
ـي ـر؛ فعــن أبـ إشاعتها بين الجنود وحملها على كل وجوه الخيـ

ـه ـال:457قتادة رضي الله عنه كما في الحديث المتفق عليـ ، قـ
الرؤيا الصالحة اـمـن اللــه،َ والحُلــم: "قال رسول الله 

امن الشيطان؛ فإذا رأَى أحدُكم اما يحب فل يحدث به

) واللفظ له.2261)،َ وامسلم (3118  -  - البخارِي (457
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إل امن يحب،َ وإنا رأَى اما يكـره فليتفـل عـن يسـاره
ـــــوّذ اـمـــــن شــــــر الشــــــيطان،َ  ًا،َ وليتعـ ـــــ ثلثـ

ًا،َ فإنها لن تضره ".ول يحدث بها أحد

   قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه بهجة
):ــــــــــــــــ 115قلــــــــــــــــوب البــــــــــــــــرار (ص 

(وما كان من النبوة فهو ل يكذب، فــانظر إلــى رؤيــا النــبي 
في قوله تعالى: 

ِثيرًا{ َك َكهُمْ  َأرَا َلوْ  ِليلً وَ َنااِمكَ قَ ّلهُ فِي اَم َكهُمُ ال ُيرِي ْذ  ِإ
َلاْمرِ  ُتمْ فِي ا َنازَعْ َت َل ُتمْ وَ ْل ّلفَشِ

ُدورِ َذاتِ الصّ ِب ِليمٌ  ّنهُ عَ ِإ ّلمَ  ّلهَ إَس ِكنّ ال َل } كم حصل بهاوَ
من منافع واندفع من مضارّ) إلى قوله: (ومراأئي النبياء

والولياء والصالحين، بل وعموم المؤمنين وغيرهم؛ معروفة
ُيحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة مشهورة، ل 

ِنعَم الله على عباده، ومن والثمرات الطيبة، وهي من جملة 
بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكيره للمعرضين

وإقامة الحجة على المعاندين).

 - وفيه أن تقليل العدو في أعين المجاهدين مما ينصر الله
به أهل الحق الموحدين؛ من المور الثابتة لهذه المة وليست

خاصة بأهل بدر، إذ ل مخصّص له، وكما قال ابن مسعود
ُلوا في أعيننا يوم بدر، حتى قلت لرجل ّل ُق رضي الله عنه: لقد 

إلى جانبي: تراهم سبعين؟ 
.458قال: ل بل هم ماأئة)

   ولقد منّ الله علينا بهذا الفضل والجود في مواطن كثيرة،
ّنا بالجولن أشهرها ببدر الرافدين في الفلوجة الولى، ولقد ك

ّدها شراسة وسخونة فوالله الذي ل إله أخطر الجبهات وأش
إل هو كانوا يهجمون علينا فنرى دبابتين أو ثلثة، وأما الجنود

ّدهم مئتين أو ثلثماأئة،  ّنا نع فك
وكنا نحن في خطّ القتال ل نزيد عن الخمسين، وبعد انتهاء

).2/315  - تفسير ابن كثير (458
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المعركة فوجئنا أن حجم القوات على خط الجولن وحدها
كان نحو سبعة آلف مع المئات من المدرعات والمئات من
الدبابات، ناهيك عن المدفعية والطيران الحربي والقاصفة،

وأما السمتي فقد قطعنا دابره بعون الله.

 - وفيه أنه ليس شيء أرجى لنجاح العمل بعد تقوى الله مــن
ًا مــن الوحــدة والجماعــة؛ فــإن اللــه جعــل عــدم التنــازع ســبب
ـاده، ـى عبـ أسبابه التي هيئها للنصر على العداء وامتنّ بها علـ
فحريّ بمن جعلهم الله في قيادة الجموع المسلمة أن يكــون
هــذا مــن أكــبر همهــم، فل نصــر علــى الحقيقــة بــدون لحمــة

الموحدين ووحدتهم تحت راية واحدة وأمير واحد.

ـــــــــ

فصل
ّدد أاماكن قتلى النبي صلى الله عليه وإسلم يح

المشركين قبل المعركة
ّنا2873   ففي صحيح مسلم ( ُك َقالَ: ( ِلكٍ  ْبنِ مَا َنسِ  َأ َعنْ   (

َد ِدي ْنتُ رَجُلً حَ ُك َو ِهلَلَ  ْل َنا ا ْي َء َترَا َف ِة،  َن ِدي ْلمَ َوا ّكةَ  ْينَ مَ َب ُعمَرَ  َع  مَ
ْلتُ َع َفجَ َقالَ:  ِري،  ْي َغ ُه  ّنهُ رَآ َأ ُعمُ  َيزْ ٌد  َأحَ ْيسَ  َل َو ُتهُ  ْي َأ َفرَ ِر،  َبصَ ْل ا

ُه َأرَا ُعمَرُ: سَ ُقولُ  َي َقالَ:  ُه،  َيرَا َعلَ لَ  َفجَ ُه؟  َترَا َأمَا  ُعمَرَ:  ِل ُقولُ  َأ

ٍر، ْد َب ْهلِ  َأ َعنْ  َنا  ُث ّد ُيحَ أ 
َ ْنشَ َأ ُثمّ  ِفرَاشِي،  َلى  َع ْلقٍ  َت َنا مُسْ َأ َو

ِه  ّل ِإنّ رَسُولَ ال َقالَ:  َلْمْسِ،َف ِبا ٍر  ْد َب ْهلِ  َأ َع  ِر َنا مَصَا ِري ُي َكانَ   
ُقولُ: " ّلهَُي َء ال ِإنْ شَا ًدا  َذا اَمصْرَعُ فُلَنٍ غَ َقالَهَ َف َقالَ:   ،"

ّد رَسُولُ ِتي حَ ّل َد ا ُدو ْلحُ ُئوا ا َط َأخْ ّق مَا  ْلحَ ِبا َثهُ  َع َب ِذي  ّل َوا َف ُعمَرُ: 
ِه  ّل ).ال

ًا (    وعن أنس رضي الله عنــه كمــا فــي صــحيح مســلم أيضــ
ِه 1779 ـ ّلـ َقالَ رَسُولُ ال َف َقالَ: (  ،(" :ٍَذا اَمصْــرَعُ فُلَن "،هَــ

َفمَــا مَــاطَ َقــالَ:  َنــا،  ُه َها َنــا  ُه َها َلْرْضِ  َلــى ا َع ُه  َد َيــ ُع  َيضَــ َو َقالَ: 
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ِه  ّل ِد رَسُولِ ال َي ْوضِعِ  َعنْ مَ ُهمْ  ُد ).َأحَ

َذا17/206   قال النووي رحمه الله في شـرح مسـلم ( َهــ ) :(
ْعجِزَاته  ِهرَة).مِنْ مُ ّظا  ال

   وهي كذلك ول شكّ آية عظيمة وعلمة من علمات النبــوة،
ًا بالله ومحبةً لرســوله ّلق ًا وتع تجعل قلوب الموحدين أكثر يقين

د ة بوع ة عظيم ّبت القلقين الخاأئفين، وتجعلهم على ثق ، تث
، فتستريح القلوب وتطمئن النفوس،الله وقول رسول الله 

وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.

ـــــــــ

فصل
فرض الله أل يفرّ امسلم امن عشرة يوم بدر

ّله4375ُ   ففي صحيح البخاري ( ّباسٍ رَضِيَ ال َع ْبنِ  َعنْ ا  (
َلتْ:  َنزَ َلمّا  ُهمَا قال: ( ْن َع

ْينِ ...{ َت َئ ُبوا اِما ِل َيغْ ِبرُونَ  ُكمْ عِشْرُونَ صَا ْن ُكنْ اِم َي }،ِإنْ 
ْيرَ َغ َيانُ  ْف َقالَ سُ َف ٍة)،  َعشَرَ ٌد مِنْ  َواحِ ِفرّ  َي َأنْ لَ  ِهمْ  ْي َل َع ِتبَ  ُك َف

َلتْ:  َنزَ ُثمّ  ْينِ)،  َت َأئ ِفرّ عِشْرُونَ مِنْ مِا َي َأنْ لَ  ٍة: ( مَرّ
ُكمْ...{ ْن ّلهُ عَ َأئةٌالْنَ إَخفّفَ ال ِفرّ مِا َي َأنْ لَ  َتبَ  َك َف َيةَ،  } الْ

َلتْ: { َنزَ ًة: ( َيانُ مَرّ ْف َد سُ ْينِ، زَا َت َأئ ِنينَمِنْ مِا ْلمُؤْاِم حَرّضْ ا
ِبرُونَ ُكمْ عِشْرُونَ صَا ْن ُكنْ اِم َي ِإنْ  َتالِ  ْلقِ َلى ا َقالَعَ  .{

َعنْ ْهيَ  ّن َوال ْعرُوفِ  ْلمَ ِبا َلْمْرَ  ُأرَى ا َو ْبرُمَةَ:  ْبنُ شُ َقالَ ا َو َيانُ:  ْف سُ
َذا). َه ْثلَ  ِر مِ َك ْن ْلمُ ا

ْكــم8/397   قال الحافظ في الفتح ( ِفــي حُ ُه  َد ـ ْنـ ّنهُ عِ َأ ْي  َأ ) :(
ِلمَـة َك ِإخْمَـاد  َو ّق  ْلحَـ ِلمَــة ا َك ْعلَء  ِإ ُهمَا مِـنْ  َن ْي َب ِلجَامِعِ مَا  َهاد،  ْلجِ ا

ِطل) . َبا ْل ا

   وعن ابن عباس قال: (افترض عليهم أن يقاتل كل رجل
ّق عليهم، فوضع عنهم إلى منهم عشرة، فثقل ذلك عليهم وش

أن الرجل الرجلين، فأنزل الله في ذلك: 
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ْينِ...{ َت َئ ُبوا اِما ِل َيغْ ِبرُونَ  ُكمْ عِشْرُونَ صا ْن ُكنْ اِم َي }ِإنْ 
َبقَإلى آخر اليات، ثم قال: { ِكتابٌ اِمنَ اللهِ إَس َلوْل 

ِظيمٌ ُتمْ عَذابٌ عَ ْذ َأإَخ ُكمْ فِيما  } يقول لول أني لَلمَسّ
ِبيّأعذب من عصاني حتى أتقدم إليه، ثم قال: { ّن ّيها ال َأ يا 

َلإْسرَى ُكمْ اِمنَ ا ْيدِي َأ ِلمَنْ فِي  } فقال العباس: فيّقُلْ 
 بإسلمي وسألته أنوالله نزلت؛ حين أخبرت رسول الله 

يحاسبني بالعشرين الوقية التي وُجدت معي فأعانى بها
ًا كلهم تاجر بمال في يده مع ما أرجو من مغفرة عشرين عبد

.459الله جل ذكره)

   وسياق الحديث واضح أن ذلك كان يوم بدر، كما عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد قال: (كان قد جعل على أصحاب محمد
يوم بدر على كل رجل منهم قتال عشرة من الكفار، فضجّوا

من ذلك فجعل على كل رجل قتال رجلين، فنزل التخفيف
من الله عز وجل فقال: 

ُكمْ{ ْن .460})النَ إَخفّفَ اللهُ عَ

   والظاهر أن التخفيف الرباني وقع بعد بدر لسباب: قال
َفرَض2/327َالجصّاص في أحكام القرآن ( ْد  َق ّلهُ  َكانَ ال ) :(

َلى:  َعا َت ِه  ِل ْو َق ِب ْينِ  َت َأئ ِفرّوا مِنْ مِا َي َأنْ لَ  ِرينَ  ِعشْ ْل َلى ا َع
ْينِ{ َت َئ ُبوا اِما ِل َيغْ ِبرُونَ  ُكمْ عِشْرُونَ صَا ْن ُكنْ اِم َي ّنهُإنْ  َلِ  {

ِبيّ  ّن َع ال ُنوا مَ َكا ِم  ِلْسْلَ ِء ا َدا ِت ْب ِهِفي ا ّل ِل ِد  َها ْلجِ ِة ا ّي ِن ِل ِلصِينَ   مُخْ
ٍة َأئ َثمِا َثلَ ٍر  ْد َب ْومَ  َي ُنوا  َكا َو َيا،  ْن ّد ُد ال ِري ُي ِهمْ مَنْ  ِفي ُكنْ  َي َلمْ  َو َلى  َعا َت
ْلفٌ َأ ُهمْ  ّو ُد َع َو َوالسّلَحِ  ِة  ّد ُع ْل ِلي ا ِلي َق َلةً  َعشَرَ رَجُلً رَجّا َعةَ  ِبضْ َو

ُهمْ َف َتا ْك َأ ّلهُ  ُهمْ ال َنحَ َفمَ ِبالسّلَحِ الشّاكّ،  َلةٌ  َورَجّا ُفرْسَانٌ 
ُءوا. ْيفَ شَا َك َأسَرُوا  َو ُءوا  ْيفَ شَا َك ُلوا  َت َق ّتى  ِهمْ حَ ْي َل َع ُهمْ  َنصَرَ َو

ِهمْ ِر ِأئ َبصَا ْثلُ  َلهُ مِ ُكنْ  َي َلمْ  ِلكَ مَنْ  َذ َد  ْع َب ُهمْ  َط َل َلمّا خَا ُثمّ 

)،َ وقــال الهيثمــي فــي امجمــع8107  - أإخرجه الطبراني في الوإسط (459
): (قلت: في الصحيح بعضــه،َ رواه الطــبراني فــي الوإـسـط7/28الزوائد (

والكبير باإختصار،َ ورجال الوإسط رجال الصحيح غير ابن إإسحق وقد صرّح
بالسماع).

).169  - نواإسخ القرآن لبن الجوزِي (ص 460
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َقالَ: { َف ْلجَمِيعِ  َعنْ ا َلى  َعا َت ّلهُ  ّففَ ال ِهمْ خَ ِر ِأئ ُلوصُ ضَمَا الْنََوخُ
ُكنْ َي ِإنْ  ُكمْ ضَعْفًا فَ َأنّ فِي ِلمَ  ُكمْ وَعَ ْن ّلهُ عَ إَخفّفَ ال

ْلفٌ َأ ُكمْ  ْن ُكنْ اِم َي ِإنْ  ْينِ وَ َت َئ ُبوا اِما ِل َيغْ ٌة  ِبرَ َئةٌ صَا ُكمْ اِما ْن اِم
ّلهِ ْذنِ ال ِإ ِب ْينِ  ْلفَ َأ ُبوا  ِل َوىَيغْ ُق ْعفَ  ْد ضَ ِر ُي َلمْ  ّنهُ  َأ ُلومٌ  ْع َومَ  ،{

َيةً ِق َبا َنتْ  َكا ِهمْ  ِن َدا ْب َأ َوى  ُق َلِنّ  َدمَ السّلَحِ؛  َع َولَ  َدانِ  ْب َلْ ا
ُهمْ مَنْ َط َل ّنهُ خَا َأ ِه  ِب َد  َأرَا ّنمَا  ِإ َو َفرُ،  ْو َأ ُهمْ  َوسِلَحُ َثرُ  ْك َأ ُهمْ  ُد َد َع َو

َنا ُه َه ْعفِ  ِبالضّ ُد  ْلمُرَا َفا ِلينَ؛  ّو  َلْ ِل ْثلُ مَا  ِة مِ َبصِيرَ ْل ُة ا ّو ُق َلهُ  ْيسَ  َل
َلمْ ْذ  ّتخْفِيفِ، إ ِفي ال ًدا  َواحِ َع مَجْرًى  ْلجَمِي َأجْرَى ا َو ِة،  ّي ّن ْعفُ ال ضَ

ِهمْ ِن َيا ْع َأ ِب ُهمْ  ْن ِر مِ ِأئ َبصَا ْل ِوي ا َذ ِييزُ  َتمْ ِة  َلحَ ْلمَصْ ُكنْ مِنْ ا َي
َقالَ ِلكَ  َذ ِل َو ِة،  َبصِيرَ ْل ِة ا ّل ِق َو َيقِينِ  ْل ْعفِ ا ْهلِ ضَ َأ ِهمْ مِنْ  ِأئ َأسْمَا َو

ِبيّ  ّن ّناسُ:َأصْحَابُ ال َهزَمَ ال ْن ِة حِينَ ا َيمَامَ ْل ِم ا ْو َق ِفي   
ْنصَارَ). َلْ َوا ِرينَ  َهاجِ ْلمُ ُنونَ ا ْع َي َنا"  ِلصُو َأخْ َنا  ِلصُو َأخْ "

الفــوائد
 - في الباب استحباب مصابرة العدد القليل للعدو الكثير، ولو
بلغــوا عشــرة أضـعافهم خاصـة عنـد جهـاد الـدفع عـن الـدين
والنفــس والعــرض، وأن نســخ الحكــم فــي وجــوب مصــابرة
ُيستحب؛ إذا الواحد للعشرة ل يعني أنه ل يجوز المصابرة، بل 
كان أمر الدين والعرض في خطر، ول يبعد وجــوب المصــابرة
كوجوبه يــوم بــدر إذا تشــابهت الظــروف ولــزم صــيانة الــدين
وخشي من بعده الكــرّة علــى الســلم والمســلمين، وقــد ذم
الله المنهزمين يوم أحد وكان المشركون ثلثة أضــعافهم، أي
ّلــف عــن الــدفاع أكثر من الضعفين، وكان النفاق صفة من تخ
ـة ـع أن آيـ عن المدينة يوم الخندق وكانوا أضعاف أضعافهم، مـ
نسخ وجوب المصابرة نزلــت بعـد بـدر، فعلـم منــه أنـه يجـب
المصابرة إذا خشي على الدين كما في أحد أو كان جهاد دفع

كما في الخندق.

ُد11/376   قال ابن مفلح في الفروع ( َهــا َنا: جِ ْيخُ َقالَ شَ َو ) :(
ْلفِــرَارُ مِــنْ ِه ا ِفيــ َيحْــرُمُ  َو ٍد،  َأحَــ ُكــلّ  َلــى  َع ّينُ  َع َت َي ِر  ّفا ُك ْل ِل ِفعِ  ّدا ال
َلْحْــزَابِ َوا ٍد  ُأحُ ْومَ  َي ُتوا  َب َث َو ٍر،  َيا ِت ٍة لَ اخْ ُد ضَرُورَ َها ّنهُ جِ َلِ ِهمْ؛  ْي َل ْث مِ
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َق). ِدمَشْ َترُ  ّت ِدمَ ال َق َلمّا  َذا  َك َو ًبا،  ُوجُو
 - وفيه حرمة الفرار من الزحف مــن مثلــي العــدد فــي جهــاد

َة رَضِــي461َالطلب، ففي الحديث المتفـق عليه ْيرَ ُهرَ ِبي  أ
َ َعنْ    

ـيّ  ِبـ ّن َعنْ ال ْنهُ  َع ّلهُ  الَ: (ال َق ِبقَــاتِ  ْلمُو ْبعَ ا ُبوا السّــ ِن َت )اجْ
ـالَ: ( َقـ ـنّ؟  ُهـ ـا  َومَـ ِه  ـ ّلـ ـولَ ال ـا رَسُـ َيـ ُلوا:  ـا ّلهِ،ََقـ ـال ِبـ الشّــرْكُ 

ْلحَقّ،َ ِبــا ِإلّ  ّلــهُ  ِتــي حَــرّمَ ال ّل ّنفْــسِ ا ْتلُ ال وَالسّحْرُ،َ وَقَ
ـفِ،َ َيوْمَ الزّحْـ ّلي  ّتوَ ِم،َ وَال ِتي َي ْل ْكلُ اَمالِ ا َأ َبا،َ وَ ْكلُ الرّ َأ وَ

ْلغَافِلَتِ َناتِ ا ْلمُؤْاِم َناتِ ا ْلمُحْصَ ْذفُ ا ).وَقَ

َذا3/29   جاء فــي المنتقــى شــرح الموطــأ ( ِإ َلةٌ"..  َأ ): ("مَسْــ
ِز َوا ـ ِفــي جَـ َعــى  ْلمُرَا َنى ا ْع ْلمَ ِفي ا ّناسُ  َلفَ ال َت ْد اخْ َق َف ِلكَ  َذ َبتَ  َث
َنا -أي ِب َأصْحَا ُهورُ  ِه جُمْ ْي َل َع ِذي  ّل َا َف ْلحَرْبِ؛  ِفي ا ّو  ُد َع ْل َعنْ ا ِر  ِفرَا ْل ا
ـونِ ْلمَاجِشُـ ـنُ ا ْبـ َوى ا َورَ ِم،  َقاسِ ْل ْبنُ ا َقالَ ا ِه  ِب َو ُد،  َد َع ْل المالكية- ا
ْبــنِ ْولِ ا َقــ َوجْــهُ  ُة،  ّو ُق ْل َوا َو السّلَحُ  ُه َو ُد  َل ْلجَ َقالَ: ا ّنهُ  َأ ِلكٍ  َعنْ مَا

ِم قوله تعالى:  َقاسِ ْل ا

ْينِ َت َئ ُبوا اِما ِل َيغْ ِبرُونَ  ُكمْ عِشْرُونَ صَا ْن ُكنْ اِم َي ِإنْ  }{
ِلكَ:  َذ َد  ْع َب َقالَ  ُثمّ  َيةُ،  الْ

ِإنْ{ ُكمْ ضَعْفًا فَ َأنّ فِي ِلمَ  ُكمْ وَعَ ْن ّلهُ عَ الْنَ إَخفّفَ ال
ُكمْ ْن ُكنْ اِم َي ِإنْ  ْينِ وَ َت َئ ُبوا اِما ِل َيغْ ٌة  ِبرَ َئةٌ صَا ُكمْ اِما ْن ُكنْ اِم َي

ّلهِ ْذنِ ال ِإ ِب ْينِ  ْلفَ َأ ُبوا  ِل َيغْ ْلفٌ  }).َأ

) علــى حــديث ابــن399-8/398   وقال الحافظ في الفتــح (
ُوجُــوب َلــى  َع ِديث  ْلحَــ َذا ا َهــ ِب ِدلّ  ُت َواسْــ عباس موضوع البــاب: (
ِريــم َتحْ َو ّفــار  ُك ْل ْيــنِ مِــنْ ا َل َومَ رَجُ َقــا َذا  ِإ ِلم  ْلمُسْــ َواحِــد ا ْل َبــات ا َث
ِلــكَ َذ َع  َقــ َو َواء  ُهمَــا، سَــ ُب َل َط ْو  َأ ُبــهُ  َل َط َواء  ُهمَا، سَ ْن ِه مِ ْي َل َع ِفرَار  ْل ا
َكر، َعسْــ َنــاكَ  ُه ُكــنْ  َي َلــمْ  ْو  َأ َكر  َعسْ ْل َع ا ِفي الصّفّ مَ ِقف  َوا َو  ُه َو
ّباغ مِــنْ ْبــن  الصّــ ِا َورَجّحَــهُ  ّبــاس،  َع ْبن  ِا ْفسِير  َت ِهر  َظا َو  ُه َذا  َه َو

َتمَد). ْع ْلمُ َو ا ُه َو ّية،  ِع ِف الشّا

ـك، ـام مالـ    وذهب الحنفية إلى اعتبار العدة كما هو رأي المـ

).89)،َ وامسلم (2615  - البخارِي (461
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ًا، فـإن هــذا العــدد ولكن هذا عندهم فيما دون الثنى عشر ألف
ّدة العدو، فقال الشيباني يجب عنده الثبات مهما بلغت قوة ع

) عن الفرار: (وهــذا إذا كــان بهــم124في السير الكبير (ص 
ـه فل قوة القتال بأن كانت معهم السلحة، فأما من ل سلح لـ
بأس بأن يفرّ ممن معه السلح، وكذلك ل بأس بأن يفرّ ممــن
يرمي إذا لم يكن معه آلة الرمي، أل ترى أن لــه أن يفــرّ مــن
ـزه ـالمنجنيق لعجـ باب الحصن ومن الموضع الذي يرمى فيه بـ

 في ذلــك الموضــع؟ وعلــى هــذا ل بــأس بــأن يفــرّعن المقام
ًا الواحد من الثلثة، إل أن يكــون المســلمون اثنــي عشــر ألفــ

فحينئذ ل يجـوز لهـم أن يفـرّوا مـن العـدو وإنكلمتهم واحدة 
ًا عــن قال: "كثروا، لن النبي  ـ لن يغلب اثنا عشــر ألفـ

ًا فليس له أن يفرّ).قلة "، ومن كان غالب

ّغب في الصبر عند لقاء العدو مهما    ولكن حرّض الشارع ور
ّدته وعدده، وذكر رسول اللــه  بكانت ع ا يعج ذا مم  أن ه

منه الرب ويحبه.

)، والحافظ أبو1/416)، وأحمد (2536   روى أبو داود (
)، وابن2558، 2557)، وابن حبان (5361، 5272يعلى (

)؛ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن19402أبي شيبة (
َقالَ: ٍد  ُعو ْبنِ مَسْ عطاء بن الساأئب عن مرة الهمداني عن ا

ِه  ّل : َقالَ رَسُولُ ال
ّلهِ" ِبيلِ ال َنا عَزّ وَجَلّ اِمنْ رَجُلٍ غَزَا فِي إَس ّب عَجِبَ رَ

ّتى ْيهِ،َ فَرَجَعَ حَ َل ِلمَ اَما عَ َبهُ فَعَ َأصْحَا ِني  َيعْ ْنهَزَمَ؛  فَا
ُظرُوا ْن ِتهِ: ا َك ِئ ِلمَلَ َلى  َتعَا ّلهُ  َيقُولُ ال َداُمهُ،َ فَ ُأهَرِيقَ 

ْندِِي ْندِِي وَشَفَقَةً اِممّا عِ َبةً فِيمَا عِ ْبدِِي رَجَعَ رَغْ َلى عَ ِإ
َداُمهُ ُأهَرِيقَ  ّتى  .462"حَ

َذرّ رضي463   وروى الترمذي ِبي  أ
َ ؛ عن زيد بن ظبيان عن 

ِبيّ  ّن َعنْ ال َقالَ: "الله عنه  َثةٌ  َثلَ ّلهُ وَ ّبهُمْ ال ُيحِ َثةٌ  َثلَ
  - قال شعيب الرنؤوط: إإسناده قوِي.462
)،َ والاـمـام2/44)،َ والنســائي فــي الكــبرَى (3/340  - تحفــة الحــوذِي (463

).5/153أحمد (
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َتى َأ ّلهُ فَرَجُلٌ  ّبهُمْ ال ُيحِ ّلذِينَ  َأاّما ا ّلهُ؛ فَ ْبغِضُهُمْ ال ُي
َنهُمْ ْي َب َنهُ وَ ْي َب َبةٍ  ِبقَرَا ْلهُمْ  َأ َيسْ َلمْ  ّلهِ وَ ِبال َلهُمْ  َأ قَوْاًما فَسَ

ُه إِسرّا لَ َطا َأعْ ِبهِمْ فَ َأعْقَا ِب ّلفَ رَجُلٌ  َتخَ ُه فَ َنعُو فَمَ
ُه،َ وَقَوْمٌ إَسارُوا َطا َأعْ ّلذِِي  ّلهُ وَا ِإلّ ال ِتهِ  ّي ِط ِبعَ َلمُ  َيعْ

ِبهِ َدلُ  ُيعْ ْيهِمْ اِممّا  َل ِإ َأحَبّ  ّنوْمُ  َكانَ ال َذا  ِإ ّتى  َتهُمْ حَ َل ْي َل
ِني ّلقُ َتمَ َي ُدهُمْ  َأحَ ُءوإَسهُمْ فَقَامَ  ُلوا فَوَضَعُوا رُ َنزَ
ُدوّ ْلعَ َلقِيَ ا ّيةٍ فَ َكانَ فِي إَسرِ ِتي،َ وَرَجُلٌ  َيا ُلو آ ْت َي وَ

َلهُ،َ َتحَ  ُيفْ َأوْ  َتلَ  ُيقْ ّتى  ْدرِهِ حَ ِبصَ َبلَ  َأقْ فَهُزِاُموا وَ
ْلفَقِيرُ ِني وَا ْيخُ الزّا ّلهُ الشّ ْبغِضُهُمْ ال ُي ّلذِينَ  َثةُ ا ّثلَ وَال

ُلومُ ّظ ِنيّ ال ْلغَ َتالُ وَا ْلمُخْ .464"ا

) عن أنــس رضــي اللــه عنــه: (أن94-2/93   وروى الحاكم (
رجلً أسود أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يــا رســول
الله إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه ل مــال لــي، فــإن

"،في الجنــةأنا قاتلت هؤلء حــتى أقتــل فــأين أنــا؟ قــال: "
فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي صــلى اللــه عليــه وســلم فقــال:

ّيــب ريحــك وأكــثر امالــك" ّيض اللــه وجهــك وط "،قد ب
ــــــــــــــــــره:  ــــــــــــــــــذا أو لغيـ ــــــــــــــــــال لهـ وقـ

ـة لــه": ـازعته جبـ لقد رأيت زوجته امن الحور العين نـ
.465")امن صوف تدإخل بينه وبين جبته

ـبير (ص  ـي الســير الكـ ـيباني فـ ـال الشـ ـأس125   قـ ): (ول بـ
ًا بخلف ما يقوله بعــض النــاس إنــه إلقــاء النفــس بالصبر أيض
في التهلكة، بل في هذا تحقيــق بـذل النفــس لبتغـاء مرضــاة
الله تعالى، فقد فعله غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم؛

منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر، وأثنى عليهم رسول اللــه 
بذلك، فعرفنا أنه ل بأس به، والله الموفق).

فصل
ـذِي464   - قال الترامذِي: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث وإن صــحّحه التراـم

إل أنه ضعيف بسبب زيد هذا،َ فلم يوثقه إسـوَى ابـن حبـان،َ وهـو امعـروف
بالتساهل وتوثيق المجاهيل،َ فلـذا ل يصــحّ حــديثه إل لــو تـابعه أحــد،َ وهـو

الامر المعدوم هنا،َ والله أعلم.
  - قال الحاكم: حديث صحيح على شرط امسلم،َ ووافقه الذهبي.465
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التعريف الرباني لفعال النصرة عند لقاء
الكفرة

َئةً   قال الله تعالى: { ُتمْ فِ َلقِي َذا  ِإ ُنوا  َآاَم ّلذِينَ  ّيهَا ا َأ َيا 
ِثيرًا  َك ّلهَ  ُكرُوا ال ْذ ُتوا وَا ُب ْث فَا

َنازَعُوا َت َلهُ وَلَ  ّلهَ وَرَإُسو ِطيعُوا ال َأ ِلحُونَ * وَ ُتفْ ُكمْ  ّل َلعَ
ِبرُوا  ُكمْ وَاصْ ْذهَبَ رِيحُ َت ُلوا وَ َتفْشَ فَ

ِبرِينَ ّلهَ اَمعَ الصّا .]46-45[النفال:}ِإنّ ال

ـه ( ـه اللـ ـبري رحمـ ـر الطـ ـو جعفـ ـال أبـ ـذا13/574   قـ ): (وهـ
ـرب ـي حـ َة فـ تعريفٌ من الله جل ثناؤه أهل اليمان به، السير
ـم ـى لهـ ُيرْجَـ ـتي  ـالَ الـ ـه، والفعـ ـر بـ ـل الكفـ ـن أهـ ـداأئه مـ أعـ
باستعمالها عند لقاأئهم النصرة عليهم والظفر بهـم. ثـم يقــول
ّدقوا اللــه ورســوله إذا لهم جل ثناؤه: يا أيهــا الــذين آمنــوا صــ
لقيتم جماعة من أهــل الكفــر بــالله للحــرب والقتــال، فــاثبتوا
ـاربين، إل ـار هـ ـوهم الدبـ ـم ول تولـ ـوا عنهـ ـالهم، ول تنهزمـ لقتـ

ـة منكــم، { ـى فئـ ـزًا إلـ ـال أو متحيـ ًفا لقتـ واذكروا اللــهمتحر
ـر بهــم،كثيرًا}ِ ـه بالنصــر عليهــم والظفـ ، يقــول: وادعــوا اللـ

}، يقول:لعلكم تفلحونوأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكره {
كيما تنجحوا فتظفروا بعدوكم، ويرزقكم اللــه النصــرَ والظفــر

عليهم).

َلى:7/108   وقال ابن ابي حاتم في تفسيره ( َعا َت ُلهُ  ْو َق ) :(
ُلوا{ َتفْشَ َنازَعُوا فَ َت َأوَل  َب ْن َأ َيى  َيحْ ْبنُ  ُد  َنا مُحَمّ َث ّد }، حَ

َة:  َد َتا َق َعنْ  ٌد  ِعي ْيعٍ ثنا سَ ْبنُ زُرَ ُد  ِزي َي ِد ثنا  ِلي َو ْل ْبنُ ا ّباسُ  َع ْل ا
َنازَعُوا{ َت َهبَوَل  ْذ َي َو ُنوا  ُب َتجْ َف ُفوا  ِل َت َتخْ ُقولُ: ل  َي َيةَ،  ...}ال

ُغ َب َأصْ َليّ، ثنا  ِإ َتبَ  َك ِفيمَا  ِطيسِيّ  َقرَا ْل َد ا ِزي َي ُبو  َأ َنا  َبرَ َأخْ ُكمْ.  َنصْرُ
ِه: ّل ْولِ ال َق ِفي  َلمَ،  َأسْ ْبنِ  ِد  ْي ْبنُ زَ ُد الرّحْمَنِ  ْب َع َأ  َب ْن َأ َفرَجِ  ْل ْبنُ ا

ُكمْ{ ْذهَبَ رِيحُ َت ُلوا وَ َتفْشَ َنازَعُوا فَ َت َفشَلُ:وَل  ْل َقالَ: ا  ،{
َفشَلُ. ْل ِلكَ ا َذ ُهمْ،  َل ِر  ِكسَا ْن َوال ِه،  ّو ُد َع ِد  َها َعنْ جِ ْعفُ  الضّ
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َنــازُعِ ّت ُه مِــنْ ال ْكــرَ ُي َبــاب مَــا     وبوب البخاري في (صحيحه): (
ّلــهُ َقــالَ ال َو ِإمَــامَهُ،  َعصَــى  ِة مَنْ  َب ُقو ُع َو ْلحَرْبِ  ِفي ا ِتلَفِ  َوالِخْ

َلى: { َعا ُكــمَْت ْذهَبَ رِيحُ َتــ ُلوا وَ َتفْشَــ َنازَعُوا فَ َت َقــالَوَلَ   ،{
ْلحَرْبُ) ُة: الرّيحُ ا َد َتا َق

): (قوله تعــالى:3/118   وقال ابن الجوزي في زاد المسير (
ُكمْ{ ْذهَبَ رِيحُ َت }، وروى أبان: "ويــذهبْ" باليــاء والجــزم، وَ

ّدتكم، قاله أبو صــالح عــن وفيه أربعة أقوال: أحدها: تذهب ش
ّدكم، وقــال الزجّــاج: ّدتكم وجــ ّدي: حِــ ابن عبــاس، وقــال الســ
صولتكم وقوتكم. والثاني: يذهب نصركم، قاله مجاهد وقتادة.
ّطع دولتكــم، قــاله أبــو عبيــدة، وقــال ابــن قتيبــة: والثالث: تتق
ّبت له ريح النصر إذا كانت له الدولة، ويقال: له الريح يقال: ه
اليوم، أي: الدولة. والرابع: أنها ريــح حقيقــة، ولــم يكــن نصــر
ـه قط إل بريح يبعثها الله فتضرب وجوه العدو، ومنه قوله عليـ

ّدبورالسلم: " ٌد بالــ ِلكــتْ عــا ُأهْ "، وهــذاُنصِرتُ بالصّبا،َ و
قول ابن زيد ومقاتل).

   قال المهلب رحمه الله: (التنازع والخلف هو سبب الهلك
في الدنيا والخرة؛ لن الله تعالى قد عبر في كتابه بالخلف

الذي قضى به على عباده عن الهلك في قوله: 
ِلفِينَ{ َت ُلونَ اُمخْ َيزَا َلقَهُمْ} ثم قال: {وَل  ِلكَ إَخ َذ ِل }،وَ

فقال قوم: خلقهم للخلف. وقال آخرون: خلقهم ليكونوا:
فريق في الجنة وفريق في السعير من أجل اختلفهم. وهذا

كثير في كتاب الله، وقد أخبر الله تعالى أن مع الخلف يكون
الفشل والكسل، فيتمكن العدو من المخالفين؛ لنهم كانوا

ًدا، فصار بعضهم يدافع بعضًا، ًعا واح كلهم مدافعين دفا
ّكن العدو) .466فتم

):8/180   وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (
(فذكر الله تعالى أربعة أسباب للطمأنينة.. الولى: الثبات،

).9/255  - شرح الصحيح لبن بطال(466



339

ُلونَوقد دلّ عليها قوله تعالى: { ِت ُيقَا ُيحِبّ الذين  ِإنّ الله 
َيانٌ اّمرْصُوصٌ ْن ُب ّنهُم  َأ َك ًا  ِلهِ صَفّ ِبي .]4[الصف:}فِي إَس

ًا، وقد دلّ عليها قوله تعالى: { َوالثانية: ذكر الله كثير َأل

ِئنّ القلوب ْطمَ َت ْكرِ الله  . والثالثة: طاعة الله]28[الرعد:}ِبذِ
ٌةورسوله، ويدلّ لها قوله تعالى: { َلتْ إُسورَ ُأنزِ َذآ  ِإ فَ

ِبهِمْ ُلو ْيتَ الذين فِي قُ َأ ِكرَ فِيهَا القتال رَ ُذ َكمَةٌ وَ اّمحْ
ْيهِ اِمنَ الموت َل َظرَ المغشي عَ َن ْيكَ  َل ِإ ُظرُونَ  َين اّمرَضٌ 

َطاعَةٌ وَقَوْلٌ اّمعْرُوفٌ َلهُمْ  . ]21-20[محمد:}فأولى 

والرابعة: عدم التنازع والعتصام واللفة، ويدلّ عليها قوله
تعالى: 

ْا{ َتفَرّقُو ًا وَلَ  ْبلِ الله جَمِيع ِبحَ [آل عمران:}واعتصموا 

ٍأسباب الهزيمة من رعب القلوب، وأسباب]103 . ومن ذكر 
النصر في السكينة والطمأنينة؛ تعلم مدى تأثير الدعايات في

ٍم وإرجافٍ الونة الخيرة، وما سمي بالحرب الباردة من كل
ّذر الله تعالى منه ّد الحذر، وقد ح مما ينبغي الحذر منه أش

في قوله تعالى: 

ِنهِمْ{ ِلإْخوَا ُكمْ والقآئلين  َلمُ الله المعوقين اِمن َيعْ ْد  قَ
ِليلً ِإلّ قَ ُتونَ البأس  ْأ َي َنا وَلَ  ْي َل ِإ ُلمّ  ، وقد]18[الحزاب:}هَ

ّذر تعالى من السماع لهؤلء في قوله تعالى:  ح

ْا{ َلوْضَعُو َبالً و ِإلّ إَخ ُكمْ  ُدو ُكم اّما زَا ْا فِي َلوْ إَخرَجُو
َلهُمْ والله ُكمْ إَسمّاعُونَ  ُكمُ الفتنة وَفِي َن ْبغُو َي ُكمْ  َل إِخلَ

ِليمٌ بالظالمين ).]47[التوبة:}عَ

ُنوا   ومن أســباب النصــر: الخلص، قــال تعــالى: { ُكو َت وَل 
ـاسِ ّنـ َء ال ـا َئـ ـرًا وَرِ َطـ َب ـارِهِمْ  َيـ ـنْ دِ ـوا اِـم ـذِينَ إَخرَجُـ ّلـ َكا
ُلــونَ اُمحِيــطٌ َيعْمَ ِبمَــا  ّلهُ  ّلهِ وَال ِبيلِ ال ّدونَ عَنْ إَس َيصُ }وَ

.]47[النفال:

َقــالَ:1905   ففي صحيح مسلم ( ٍر  َيسَــا ْبــنِ  ْيمَانَ  َل َعنْ سُــ  :(
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َهــا ّي َأ ِم:  ْهــلِ الشّــا َأ ِتلُ  َنا َلهُ  َقالَ  َف َة،  ْيرَ ُهرَ ِبي  أ
َ َعنْ  ّناسُ  َق ال َفرّ َت

ِه  ّلــ َتهُ مِــنْ رَسُــولِ ال ْع ًثا سَــمِ ِدي َنا حَــ ْث ّد ْيخُ حَ مْ،الشّ َع َن الَ:  َق  ،
ِه  ّل ْعتُ رَسُولَ ال ُقولُ: "سَمِ َي َيوْمَ  ُيقْضَى  ّناسِ  َأوّلَ ال ِإنّ 

ِنعَمَــهُ ِبــهِ فَعَرّفَــهُ  ِتيَ  ُأ َد؛ فَ ُتشْهِ ْيهِ رَجُلٌ اإْس َل َيااَمةِ عَ ْلقِ ا
ـكَ ْلتُ فِيـ َت ـا ـالَ: قَـ ْلتَ فِيهَا؟ قَـ فَعَرَفَهَا،َ قَالَ: فَمَا عَمِ
َلِنْ ْلتَ  َت ّنــكَ قَــا ِك َل ْبتَ وَ َذ َكــ ْدتُ،َ قَــالَ:  ُتشْــهِ ّتــى اإْس حَ
َلــى ِبــهِ فَسُــحِبَ عَ ُأاِـمـرَ  ُثــمّ  ْد قِيــلَ،َ  ٌء،َ فَقَــ ُيقَالَ جَرِِي

ّنارِ ْلقِيَ فِي ال ُأ ّتى  ).وَجْهِهِ حَ

): (وهــذا13/578   قال أبو جعفر الطبري في آية الخلص (
ّدمٌ من الله جــل ثنــاؤه إلــى المــؤمنين بــه وبرســوله؛ أن ل تق
يعملوا عملً إل لله خاصة، وطلب ما عنده، ل رأئاء الناس، كما
فعل القوم من المشركين في مسيرهم إلى بــدر طلــبَ رأـئـاء

ـه  ـر رســولَ اللـ ِعيـ ْوت ال ـ َفـ ـبروا ب ُأخـ ـم  ـك أنهـ ـاس. وذلـ النـ
وأصحابه، وقيل لهم: انصرفوا فقد ســلمت العيــر الــتي جئتــم
لنصرتها، فأبوا وقالوا: نأتي بدرًا فنشــرب بهــا الخمــر وتعــزف
َفسُــقوا مكــان الخمــر علينا القِيان وتتحدث بنــا العــرب فيهــا، 

كؤوس المنايا).

): (فهــذه هــي3/1528   قــال صــاحب الظلل رحمــه اللــه (
عوامل النصر الحقيقية: الثبات عند لقاء العدو، والتصال بالله
بالــذكر، والطاعــة للــه والرســول، وتجنــب النــزاع والشــقاق،
والصبر علــى تكــاليف المعركــة، والحــذر مــن البطــر والرأـئـاء

والبغي...).

ـال ( ـم ليحمــي العصــبة3/1529   وقـ ): (يبقــى هــذا التعليـ
ّطرة طاغية تتعــاجب بقوتهــا، المؤمنة من أن تخرج للقتال متب
وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله لها في غير ما أرادها.
ي سـبيل اللـه؛ تخـرج والعصبة المؤمنة إنمـا تخـرج للقتـال ف
ـاد لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشر، وتقرير عبودية العبـ
لله وحده. وتخرج لتحطيم الطواغيت التي تغتصــب حــق اللــه
ـة فــي الرض في تعبيد العباد له وحده، والــتي تــزاول اللوهيـ
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بمزاولتها للحاكميــة -بغيــر إذن اللــه وشــرعه- وتخــرج لعلن
تحرير «النسان» في «الرض» مــن كــل عبوديــة لغيــر اللــه،
تســتذل إنســانية النســان وكرامتــه. وتخــرج لحمايــة حرمــات
النـــاس وكرامـــاتهم وحريـــاتهم، ل للســـتعلء علـــى النـــاس
ّطر بنعمة القوة باستخدامها هــذا الســتخدام واستعبادهم والتب
المنكر. وتخرج متجردة من حظّ نفسها فــي المعركــة جملــة،
فل يكون لها من النصر والغلب إل تحقيق طاعة الله في تلبية
أمره بالجهاد، وفي إقامة منهجه في الحياة، وفي إعلء كلمته
في الرض، وفي التماس فضله بعد ذلك ورضاه. حتى الغناأئم

التي تخلفها المعركة فهي من فضل الله).

ـــــــــ

فصل
التعليمات النبوية لكيفية القتال ببدر
ِه  ّلــ َنــا رَسُــولُ ال َل َقالَ  ْنهُ:  َع ّلهُ  ٍد رَضِيَ ال ْي ُأسَ ِبي  أ

َ َعنْ     َْوم َي  
ٍر: " ْد ُكمْ -َب ُبو َث ْك َأ َذا  ُكمِْإ َثرُو َك ِني  ْع ْبقُواَي َت - فَــارْاُموهُمْ وَاإْـسـ
ُكمْ َل ْب .467)َن

)، وعبــد الــرزاق (2664   وفــي روايــة عنــه عنــد أبــي داود (
ّلوا) بســند ضــعيف: "9295 َتسُــ ـلِ وَلَ  ْبـ ّن ِبال ـارْاُموهُمْ  فَـ

ُكمْ َيغْشَوْ ّتى  ُيوفَ حَ ".السّ

ُود6/115   قال الحافظ في الفتح ( َدا ِبي  أ
َ َيةُ  َوا ِر ْتهُ  َن ّي َب ْد  َق َو ) :(

َلــهُ " ٍة  َيــ َوا ِر ِفــي  َو ُكــمْ"،  َل ْب َن ُقوا  ْب َت َواسْــ ِه " ِر ِفي آخِ َد  ْيثُ زَا وَلَحَ

).3763  - البخارِي (467
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ُكمْ َيغْشَــوْ ـى  ّتـ ُيوف حَ ّلوا السّــ َنــىَتسُــ ْع َأنّ مَ َهــرَ  َظ َف  ،"
َذا ِإ ُهــمْ  ّن َلِ ُبــوا،  ْقرُ َي ّتــى  َتــالِ حَ ِق ْل َوا َتــرْك الرّمْــي  ِب َلْمْرُ  ِديثِ ا ْلحَ ا
ٍة، َعــ َف ْن ِر مَ ْيــ َغ ِفــي  َهبُ  ْذ ـ َتـ َو ِهــمْ  ْي َل ِإ َتصِلُ  ْد لَ  َق ٍد  ْع ُب َلى  َع ُهمْ  ْو رَمَ

ِه " ِل ْو َق ِب ُة  ِلْشَارَ ِلكَ ا َذ َلى  ِإ ُكمَْو َل ْب َن ْبقُوْا  َت ِهوَاإْس ِل ْو ـ َقـ ِب َعرّفَ  َو  ،"
ُكمْ" َيغْشَوْ ّتى  ُيوف حَ ّلوا السّ َتسُ ُقرْبِوَلَ  ْل ِبـا َد  ْلمُــرَا َأنّ ا  "

ْقرَب َلِ َهام  ُهمْ السّ ُل َنا َت ْيثُ  ِبحَ ِبىّ  ِنسْ ُقرْبٌ  ِفي الرّمْيِ  ُلوبِ  ْط ْلمَ ا
ُكونِ َوسُــ ّنــونِ  ْتــحِ ال َف ِب ْبــلُ  ّن َوال ُهــمْ.  َع َتحِمُــونَ مَ ْل َي ْيثُ  ِبحَ ِريب،  َق
َهامُ ِهــيَ السّــ َو َبــالِ،  ِن َلــى  َع ْيضًــا  َأ ُع  ُيجْمَــ َو َلــة،  ْب َن ُع  ِة جَمْ َد َوحّ ْلمُ ا

َطافِ). ّل ّيةُ ال ِب َعرَ ْل ا

ًا ( َأن7/389ّ   وقال أيض ـحَاق " ِإسْـ ْبن  ِا ْند  َع عِ َق َو ُه مَا  ّيد َؤ ُي َو ) :(
ّله  ىرَسُول ال ّت ِكينَ حَ ِر ْلمُشْ َلى ا َع ُلوا  َيحْمِ َأنْ لَ  َأصْحَابه  َأمَرَ   

َقالَ:  َو ُهمْ،  ْأمُر ْبلَِي ّن ِبال ُكمْ  ْن ْنضَحُوهُمْ عَ ُكمْ فَا ُبو َث ْك َأ َذا  ").ِإ

):66   وفي صفة الصفوف قــال الواقــدي فــي مغــازيه (ص 
ِبيّ  ّن َأصْحَابَ ال ْيت  َأ َفرَ ٍء:  ْبنُ إيمَا َفافُ  َقالَ خِ َو )ْد َق َو ٍر  ْد َب ْومَ  َي  

ِبــيّ  ّن َأصْــحَابَ ال ْيــت  َأ َفرَ ُفوا،  َتزَاحَ َو ّناسُ  ّلونََتصَافّ ال َيسُ  لَ 
ْعــضٍ َب َعــنْ  ُهمْ  ْعضُــ َب َتــرّسَ  ْد  َقــ َو ِقسِــيّ  ْل َبضُوا ا ْن َأ ْد  َق َو ُيوفَ  السّ
ُيوفَ ّلوا السّــ ْد سَــ َقــ َوالْخَــرُونَ  َها،  َن ْي َب ُفرَجَ  ٍة لَ  َب ِر َقا َت ُفوفٍ مُ ِبصُ
ِلــكَ رَجُلً مِــنْ َذ َد  ْعــ َب ْلت  َأ َفسَــ ِلــكَ،  َذ ْبــت مِــنْ  َعجِ َف ُعوا،  َل َط حِينَ 

ِه  ّل َنا رَسُولُ ال َأمَرَ َقالَ:  َف ِرينَ  َهاجِ ْلمُ ّتىا ُيوفَ حَ َنسُلّ  السّ َألّ   
َنا). ْو ْغشَ َي

   وهذا هو السلوب الذي اختارته القيادة النبوية فــي القتــال؛
ًا، وفي نفــس الــوقت يكــون صفوف متراصّة يلي بعضهم بعض
ًا أعضاء الفريق في الصف الواحد متزاحمين، أي مقتربين جد
ًا ل يخلّ بالقتال، ويشعرهم أنهم كتلة واحــدة، من بعضهم قرب
ّد يجرّأ الشجاع فيهم الضــعيف، ويلتحــم الصــف مباشــرة ليســ

ثغرة القتيل أو الجريح.

   هذا فضلً عن جعل كل صف من أصحاب صنف معيــن مــن
السلح؛ فالرمــاة فــي المــؤخرة، والتعليمــات إليهــم واضــحة؛
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ـة ول ـول المعركـ السهم برأس ل مجال لهدار العتاد، فقد تطـ
ـة مــن الفرســان مــدد ول صــديق قريــب، والصــفوف الماميـ
الراســخين المشــهورين بــالطعن والنــزال والثبــات، يتقــدمهم
حملة الرماح لكسر ثورة الفرسان، وإصابة خيولهم لحرمانهم
من ميــزة القتـال عليهـا والمنـاورة بهـا، وقبـل وصـولهم إلـى
الرماح كان الرضخ بالحجارة لرباك الخصم وتشتيت صفوفه.

   وقد روي في ذلك حديث ضعيف؛ عن حســين بــن الســاأئب
بن أبي لبابة قال: لمــا كــان ليلــة العقبــة، أو ليلــة البــدر قــال

؟"، فقام عاصم بنكيف تقاتلون لمن معه: "رسول الله 
ثابت بن القلح فأخذ القــوس وأخــذ النبــل فقــال: أي رســول
ك كـان ًا مـن مـاأئتي ذراع أو نحـو ذل الله، إذا كان القوم قريبـ
الرمي بالقسي، فإذا دنا القوم حتى تنالنــا أو تنــالهم الحجــارة
ـالهم ـا وتنـ كانت المراضخة بالحجارة، فإذا دنا القوم حتى تنالنـ
ـإذا تقصــفت الرماح كانت المداعسة بالرماح حتى تتقصف، فـ
ّلــد واســتل الســيف، وكــانت الســلة وضعنا وأخذ الســيف، فتق

ـه  ـال رســول اللـ ـال: فقـ ـدة بالســيوف، قـ بهــذا: "والمجالـ
.468)أنزلت الحرب،َ امن قاتل فليقاتل قتال عاصم

ُأمروا بالصمود والثبات لكســر فــورة حماســة المشــركين    ف
ّد هجمتــه الولــى أو "الصــدمة" بالصــطلح المعاصــر، ثــم وص
ـأن ســيلً مــن أمرت القيادة بالهجوم دون خلخلة للصفوف؛ كـ
ًا بــدأ يزحــف ليأكــل فريســة خاأئفــة متخبطــة ل السود متراص

تدري ماذا تفعل.

دء   وكان من أهـم التعليمـات الـتي وجههـا  ل ب ده قب  لجن
ـدي (ص  ):56القتال هي وجهة الصف عند القتال؛ روى الواقـ

ِه ّلــ َقفَ رَسُولُ ال َو َو ٍم قال: (... ْبنِ حَزْ ْكر  َب ِبي  أ
َ ْبنِ  ِه  ّل ِد ال ْب َع َعنْ 

َمْس لَ الشّ َع َوجَ ِربَ  ْغ ْلمَ َبلَ ا ْق َت َفاسْ ُفوفِ،  ى الصّ َل ُظرُ إ ْن َي  
ـحابة (4513  - رواه الطبراني في الكبير (468 )،َ وأبو نعيم في امعرفة الصـ

): (وامحمــد بــن5/327) واللفظ لــه،َ وقــال الهيثمــي فــي المجمــع (1700
الحجاج قال أبو حاتم: امجهول).
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ُلوا الشّمْسَ). َب ْق َت َفاسْ ُكونَ  ِر ْلمُشْ َبلَ ا ْق َأ َو َفهُ  ْل خَ

ـن ًا على القتال مـ    وأما موقع القيادة النبوية فقد كان مشرف
مكان جيد، ترى كل ما يحدث في ساحة المعركة بوضوح، مع
ـاورة، أو ـاء للمشـ ّفـ ـكريين الك ـارين العسـ ـن المستشـ ـدد مـ عـ

لرسالهم لتوجيه طاأئفة معينة أو إعادة ترتيب لصف معين.

   حتى إذا استلزم المر التدخل المباشر مــن القيــادة العامــة
ّتــب نــزل مباشــرة إلــى أرض النــزال واقــترب مــن العــدو ور
الصفوف ووجه الجنود؛ حينئذ تلتهب النفوس حماســة ويتــذكر
الجنــود تعليمــات القيــادة قبــل القتــال فيعــود كــأنه بــدأ لتــوه

ًا. حماسة وترتيب

   عندها تعود القيادة النبوية إلــى موضــع الســيطرة وتنشــغل
بأمر آخـر عظيـم حاسـم، هـو الستنصـار وطلـب العــون مـن
القوي الجبار، وهكــذا إلــى أن بــدأت تــدبّ روح الهزيمــة فــي
نفــوس العــدو، وبــدأت مرحلــة الفــرار، وراحــت فرســان
ـذ أدرك المسلمين وأبطالهم من الشباب يلحقون العدو؛ حينئـ
شيوخ الحــرب ودهــاته أن هــذا وقــت الخطــر الحقيقــي علــى
ّككــت، وأصــبح معظــم القيــادة، فقــد انتشــرت الصــفوف وتف
الجيــش بيــن رجليــن؛ مــن يلحــق العــدو ومــن انشــغل بجمــع
ـى ـة إلـ الغناأئم، فسارعت الطاأئفة المحبة للقيادة محبة عظيمـ

دافعالحاطة بالنبي  ا ب  خوف التفات بعض المشركين عليه
ـة ـا عطفـ الثأر، أو أن يكون ما حدث خطة من المشركين تليهـ
ـات ليجتمــع منظمة فتكون الكارثة، لذا ثبت الشيوخ عند الرايـ

الناس عليها إذا جد الجد، هذا هو المنظر العام للمعركة.

الفــوائد
 - وفي التوجيه النبوي للقتال بيان هام فــي كيفيــة الســتفادة
من الرض وجغرافيا المكان؛ فــإن وجــود الشــمس فــي عيــن
المقاتل له ضرر عظيم على الرماة، هذا أصــلً إذا اســتطاعوا
الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، 
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وله أثر كبير على المقاتل فيصيبه بالعشى، وفــي هــذا حتميــة
ــالعلوم العســـكرية ذات الصـــلة ــداني بـ ــد الميـ ــبرة القاأـئ خـ

كالطبوغرافيا.

   وكذلك أمــره بالمحافظــة علــى العتــاد وعــدم إهــداره، وأن
ـد، فضــرب ـا ل يفيـ ـدر المــال فيمـ ـه أن يهـ المســلم ل يحــلّ لـ
ـغ العــدو ل يجــوز، الرصــاص والقــذاأئف مــن مســافة ل تبلـ

والرصاص في الهواء أو غير الموجه بعناية للعدو ل يجوز.

 - كما أن في التوجيه النبــوي إشــارة هامــة إلــى أن المســلم
ى أقصـى فـترة ي قتـاله إل يحافظ على ما عنده مـن عتـاد ف

ممكنة وأطولها.

ـــــــــ

فصل
النبي صلى الله عليه وإسلم يحرض المسلمين

على القتال وطلب الشهادة
واما جاء في إخطبته يوم بدر

الَ: َق ي اللـه عنـه  ِلـكٍ رض ْبنِ مَا َنسِ  َأ َعنْ  ِبتٍ  َثا َعنْ  َعـثَ    َب ) 
ِه  ـ ّلـ ـولُ ال يرَسُـ ِب أ

َ رُ  َعتْ عِي َن ا صَ رُ مَ ُظ ْن َي ًا  ًن ْي َع ةَ  ْيسَ ُبسَ  
َيانَ...)، وفــي الحــديث:  ْف ِه سُ ـ ّلـ َقــالَ رَسُــولُ ال قُواُموا: "(ف

َلْرْضُ ّنةٍ عَرْضُهَا السّمَوَاتُ وَا َلى جَ ْيــرُِإ ُعمَ ُقولُ  َي َقالَ:   ،"
َواتُ َها السّــمَ َعرْضُــ ّنــةٌ  ِه جَ ّلــ َيا رَسُــولَ ال ّي:  ِر ْنصَا َلْ ِم ا ْلحُمَا ْبنُ ا

َقالَ: " َلْرْضُ؟  ِه َنعَمَْوا ّل َقالَ رَسُولُ ال َف َبخٍ،  َبخٍ  َقالَ:   ،"" :اَما
َبخٍ َبخٍ  ِلكَ  َلى قَوْ ُلكَ عَ ِهَيحْمِ ـ ّلـ ـولَ ال َيا رَسُـ ِه  ّل َوال َقالَ: لَ  ؟"، 

َقــالَ: " َهــا،  ِل ْه َأ ـنْ  ُكــونَ مِـ َأ َأنْ  َة  َء ِلهَــاِإلّ رَجَا َأهْ ّنكَ اِـمـنْ  ِإ "،فَ
َنــا َأ ِئــنْ  َل َقــالَ:  ُثــمّ  ُهنّ،  ْن ُكلُ مِ ْأ َي َعلَ  َفجَ ِه  ِن َقرَ َتمَرَاتٍ مِنْ  َأخْرَجَ  َف
ِبمَا َفرَمَى  َقالَ  َلةٌ،  ِوي َط ٌة  َيا َلحَ َها  ّن ِإ ِه  ِذ َه ِتي  َتمَرَا ُكلَ  ّتى آ ِييتُ حَ حَ

ِتلَ) ُق ّتى  ُهمْ حَ َل َت َقا ُثمّ  ِر  ّتمْ َعهُ مِنْ ال .469َكانَ مَ

).1901  - صحيح امسلم (469
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ْوله: "13/45   قال النووي في شرح مسلم ( ـ َقـ ـخٍ): ( َبـ "،َبخٍ 
َلــق ْط ُت ِلمَــة  َك ِهــيَ:  َو ـا،  ًنـ ّو َن َها مُ َكسْر َو ْلخَاء  َكان ا ِإسْ َتانِ:  َغ ُل ِه  ِفي

ْير). ْلخَ ِفي ا ِظيمه  ْع َت َو َلْمْر  ِم ا ْفخِي َت ِل
):115   وقال الحافظ في مقدمة الفتــح هــدي الســاري (ص

ُظم).بخ بخ(قوله: " " يقال الشيء إذا ارتضي، وقيل إذا ع

ًا ( ّتــى13/45   وقال النووي أيض ِييــت حَ َنــا حَ َأ ِئــنْ  َل ْوله: " َق ) :(
َعـهُ مِـنْ َكـانَ مَ ِبمَـا  َفرَمَى  َلة،  ِوي َط َياة  َلحَ َها  ّن ِإ ِه  ِذ َه ِتي  َتمَرَا ُكل  آ
ّفــار، ُك ْل ِفــي ا ِغمَــار  ْن َواز الِ ِه جَــ ِفيــ ِتــلَ"  ُق ّتى  ُهمْ حَ َل َت َقا ُثمّ  ّتمْر  ال
َلمَاء). ُع ْل ِهير ا ْند جَمَا َهة عِ َكرَا ِبلَ  ِأئز  َو جَا ُه َو ِة،  َد َها ِللشّ َعرّض  ّت َوال

َأن470   روى ابن اســحاق َة: ( َد َتــا َق ْبــنِ  ُعمَــرَ  ْبــنُ  َعاصِــمُ   عــن 
ِه مَــا ّلــ َيــا رَسُــولَ ال َقــالَ:  َء  ْفــرَا َع ْبــنُ  َو ا ُه َو ِرثِ؛  ْلحَا ْبنَ ا ْوفَ  َع

َقــالَ: " ِه؟  ِد ـ ْبـ َع ـنْ  ُدوُّيضْحِكُ الرّبّ مِـ ْلعَــ ُه فِــي ا َد َيــ غَمْسُهُ 
ـلَحَاإِسرًا َتـ َقا َف ْيفَهُ  َذ سَ َأخَ ُثمّ  َها  َف َذ َق َف ِه  ْي َل َع َنتْ  َكا ًعا  ِدرْ َع  َنزَ َف  ،"

ِتل). ُق ّتى  ْومَ حَ َق ْل ا

   و(عوف بن عفراء وهو عــوف بــن الحــارث بــن رفاعــة بــن
الحارث بــن ســواد بــن مالــك بــن غنــم بــن مالــك بــن النجــار
ًا مع أخويه معاذ ومعوذ، وأمهم عفراء بنــت النصاري شهد بدر
ـار، ـن النجـ عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بـ
وقتل عوف ومعوذ أخوه يوم بــدر شــهيدين. ويقــال: عــوذ بــن
عفراء، والول أكثر، وقيل: إن عــوف بــن عفــراء ممــن شــهد

.471العقبتين، وقيل: إنه أحد الستة ليلة العقبة الولى)

ِه  ّل َطبَ رَسُولُ ال َوخَ )   ُّثم ِه  ْي َل َع َنى  ْث َأ َو ّلهَ  َد ال َفحَمِ ٍذ،  ِئ ْومَ َي  
ِر: " َلْجْ ِفي ا ُهمْ  ُب ّغ ُيرَ َو ُهمْ  ّث َيحُ َو ُهمْ  ْأمُرُ َي َو  ُه َو ُد؛َقالَ  َبعْ َأاّما 

ُكمْ عَمّا ْنهَا َأ ْيهِ وَ َل ّلهُ عَ ُكمْ ال ّث َلى اَما حَ ُكمْ عَ ّث َأحُ ّني  ِإ فَ
ْلحَقّ ِبا ْأاُمرُ  َي ُنهُ،َ  ْأ ِظيمٌ شَ ّلهَ عَ ِإنّ ال ْنهُ،َ فَ ّلهُ عَ ُكمْ ال َنهَا

َلى َلهُ عَ َأهْ ْيرِ  ْلخَ َلى ا ِطي عَ ُيعْ َق وَ ْد ُيحِبّ الصّ وَ

)،َ واـمـن طريقــه ابــن أبــي شــيبة (2/280  - كما في إسيرة ابن هشام (470
) بسند حسن امرإسلً.4946)،َ وأبو نعيم في امعرفة الصحابة (19499

).380  - الإستيعاب (ص 471
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ْد ُكمْ قَ ّن ِإ ُلونَ،َ وَ َتفَاضَ َي ِبهِ  َكرُونَ وَ ْذ ُي ِبهِ  ُه،َ  َد ْن ِلهِمْ عِ َنازِ اَم
ّلهُ فِيهِ َبلُ ال َيقْ ْلحَقّ لَ  َنازِلِ ا ْنزِلٍ اِمنْ اَم ِبمَ ُتمْ  َبحْ َأصْ

ْبرَ فِي ِإنّ الصّ ِبهِ وَجْهَهُ،َ وَ َتغَي  ْب َأحَدٍ إلّ اَما ا اِمنْ 
ِبهِ اِمنْ َنجّي  ُي ْلهَمّ وَ ِبهِ ا ّلهُ  ُيفَرّجُ ال ْأسِ اِممّا  َب ْل ِطنِ ا اَموَا
ّلهِ ِبيّ ال َن ُكمْ  َة فِي الْإِخرَةِ،َ فِي ّنجَا ِبهِ ال ُكونَ  ْدرِ ُت ْلغَمّ،َ وَ ا
ّلهُ عَزّ ِلعَ ال ّط َي َأنْ  َيوْمَ  ْل ُيوا ا َتحْ ُكمْ فَاإْس ْأاُمرُ َي ُكمْ وَ ّذرُ ُيحَ
ّلهَ ِإنّ ال ْيهِ،َ فَ َل ُكمْ عَ ُت َيمْقُ ُكمْ  َأاْمرِ َلى شَيْءٍ اِمنْ  وَجَلّ عَ

ُكمْ}ِ. ْنفُسَ َأ ُكمْ  ِت َبرُ اِمنْ اَمقْ ْك َأ ّلهِ  َلمَقْتُ ال َيقُولُ: {
ُكمْ اِمنْ َأرَا ِبهِ وَ َتا ِك ِبهِ اِمنْ  ُكمْ  َأاَمرَ ّلذِِي  َلى ا ُظرُوا إ ْن ُا
ُكمْ ّب َيرْضَ رَ ِبهِ؛  ُكوا  َتمْسِ ّلةٍ فَاإْس َد ذِ َبعْ ُكمْ  َأعَزّ ِتهِ وَ َيا آ

َأاْمرًا ِطنِ  ْلمَوَا ُكمْ فِي هَذِهِ ا ّب َلوْا رَ ْب َأ ُكمْ،َ وَ ْن عَ
ِإنّ ِتهِ،َ فَ ِتهِ وَاَمغْفِرَ ِبهِ اِمنْ رَحْمَ ُكمْ  َد ّلذِِي وَعَ ُبوا ا َتوْجِ َتسْ

َنا َأ ّنمَا  ِإ ٌد،َ وَ َبهُ شَدِي ٌق،َ وَعِقَا ْد َلهُ صِ ُه حَقّ،َ وَقَوْ َد وَعْ
ِبهِ َنا،َ وَ ُظهُورَ َنا  ْأ ْلجَ َأ ْيهِ  َل ِم،َ إ ّيو ْلقَ ْلحَيّ ا ّلهِ ا َال ِب ُتمْ  ْن َأ وَ

ِلي ّلهُ  َيغْفِرُ ال ْلمَصِيرُ،َ  ْيهِ ا َل ِإ َنا،َ وَ ْل ّك َتوَ ْيهِ  َل َنا،َ وَعَ َتصَمْ اعْ
ِلمِينَ ْلمُسْ ِل .472)وَ

الفــوائد
ـراء؛  - في حديث مسلم وقصة عوف بن الحارث، أي ابن عفـ
جواز أن يحمل المسلم على جيش من العدو مهما كان عدده
ّدته وينغمس فيهم رجاء النكايــة، مــع غلبــة الظــن بالقتــل، وع
وهو ما جوّزه جمهور أهل العلم كما قال النــووي فيمـا سـبق،
بل نقل الحافظ ابن حجر في (الفتح) عــن المهلــب أنــه نقــل

َواز12/391الجماع عل ذلك، فقال ( َلــى جَــ َع ُعوا  َأجْمَ ْد  َق َو ) :(
َهاد). ْلجِ ِفي ا ِلك  َها ْلمَ َقحّم ا َت

ُتدل به على جواز العمليات الستشهادية من حيث    واس
الغاية التي هي إعزاز الدين بالنكاية في العدو، وتجريء

ّكده المسلمين عليهم، مع الفارق بين غلبة الظن بالقتل وتأ
في الستشهادية، ولكنه ليس من باب العدوان والظلم بقتل

).59  - امغازِي الواقدِي (ص 472
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َعن12/391ْالنفس، قال الحافظ في الفتح ( َقلَ  َن َو ) :(
ْفر- ُك ْل َلى ا َع ْتل  َق ْل َيار ا ِت ِاخْ ِلكَ -أي  َذ ُعوا مِنْ  َن ْومًا مَ َق َأنّ  ّلب  َه ْلمُ ا

َلى: { َعا َت ِه  ِل ْو َق ِب َتجّوا  ُكمَْواحْ ْنفُس َأ ُلوا  ُت َتقْ َولَوَلَ  َية،  ...}الْ
ُكورَة:  ْذ ْلمَ َية ا ْلو الْ ِت َقالَ  ّنهُ  َلِ ِه  ِفي حُجّة 

ْلمًا{ ُظ ًنا وَ ْدوَا ِلكَ عُ َذ َيفْعَل  ْيسَوَاَمنْ  َل َو ِلكَ،  َذ ِب ُه  َد ّي َق َف  {
ًيا). ِد َت ْع َولَ مُ ِلمًا  َظا ّله  َعة ال َطا ِفي  ْفسه  َن َلكَ  ْه َأ مَنْ 

   ولشك أن الستشهاديين ما أهلكوا أنفسهم إل طاعــة للــه،
) وغيــره،3005كما في قصة الغلم التي في صحيح مســلم (

ٍة ًا، رجــاء مصــلح َدم على ما من شأنه أن يقتلــه يقينــ وكيف أق
ي ديـن اللـه راجحةٍ وهي إسلم قومه، الذين دخلـوا بسـببه ف
ـه َلنا الذي ل ناسخ ول معارض لـ َقب ًا، وهذا من شرع من  أفواج
ّيــة ّنة. قــال شــيخ الســلم ابــن تيم في نصوص الكتــاب والســ

ي مجمـوع الفتـاوى ( ) بعـد ذكـر قصّّّـة28/540رحمه اللـه ف
الغلم: (وفيها أن الغلم أمر بقتل نفسه لجل لمصلحة ظهور

الدين).

   والمر بالفعل وفعلــه؛ ســواء فــي الحكــم كمـا هــو معلــوم،
وتكفينا هنا الشارة للمسألة خوف الطالة.

اموفي إخطبة رإسول الله     ذا المق  في ه
،َ امنها:473الهام فوائد كثيرة

 - أهمية اتصال القيــادة بالجنــد فــي مــواطن الشــدة، لحاجــة
ًا كحاجــة الجندي إلى توجيه القيادة في مواطن الكــرب، تمامــ
ـل بالشــفاء، ـثّ روح المـ ـارة الصــحيح وبـ ـى زيـ ـض إلـ المريـ
ي التـراح والفـراح، وأن القيـادة ولترسـيخ روح المسـاواة ف

ٍد آخر. ٍد والجنود في وا ليست في وا

ـال، ـل القتـ ـوده قبـ ـد جنـ ـرّض القاأـئ ـتحباب أن يحـ ـا اسـ  - ومنهـ
ّثهــم علــى الصــدق والخلص والصــبر ّكرهم ويح ويعظهــم ويــذ

  - هــذا إن ثبتــت هــذه الخطبــة،َ فقــد انفــرد بروايتهــا الواقــدِي،َ وهــو473
امتروك،َ فل يصحّ بعد ذلك نسبة اما ورد في هذه الخطبة إلــى النــبي صــلى

الله عليه وإسلم صراحة،َ بل هي للإستئناس فقط.
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ّذرهم ّوفهم ويحــ والثبات والعتصام بالله الناصــر لعبيــده، ويخــ
من مغبة معصــيته، فلن يســتحيوا منــه أعظــم مــن أنفســهم،

مذكرهم بحقيقة أسماأئه وصفاته سبحانه.

ـة المســلم أن يســتغلّ الفــرص ـى الداعيـ ـه علـ  - ومنهــا أنـ
ـبرى فــي ـدين الكـ وأعظمها مواطن الشدة، لترسيخ حقاأئق الـ

نفوس الفئة المسلمة.

ّلمات الدين  - ومنها أهمية تذكير الفئة المؤمنة أنه من مس
ّني: (أن نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، فقد قال  ِإ فَ

ُكمْ َنهَا ُكمْ عَمّا  ْنهَا َأ ْيهِ وَ َل ّلهُ عَ ُكمْ ال ّث َلى اَما حَ ُكمْ عَ ّث َأحُ

ْنه ّلهُ عَ ).ال

ـــــــــ

فصل
بدء المناوشات و المبارزة بين الصفين

: (وقــد خــرج الســود بــن عبــد الســد474   قــال ابــن اســحق
ًا سيئ الخلق، فقال: أعاهد اللــه المخزومي، وكان رجلً شرس
ّنه أو لموتنّ دونــه، فلمــا خــرج، لشربنّ من حوضهم أو لهدم
خرج إليه حمزة بن عبد المطلــب، فلمــا التقيــا ضــربه حمــزة
فــأطنّ قــدمه بنصــف ســاقه وهــو دون الحــوض، فوقــع علــى
ًا نحو أصحابه ثم حبا إلى الحوض حتى ظهره تشخب رجله دم
اقتحم فيه، يريد زعم أن يبرّ يمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى

قتله في الحوض).

ـى َعوا إلـ    ثم خرج شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة، فد
البراز.

).277-2/276  - إسيرة ابن هشام (474
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َلتْ: { َنزَ َقالَ:  ْنهُ  َع ّلهُ  َذرّ رَضِيَ ال ِبي  أ
َ َعنْ  َذانِ إَخصْــمَانِ   ف هَ

ّبهِمْ َتصَمُوا فِي رَ َةاإْخ َوحَمْــزَ ِلــيّ  َع ْيــشٍ؛  ُقرَ ٍة مِــنْ  ّت ِفي سِ  {
ِد ـ ِليـ َو ْل َوا َعــةَ  ِبي ـنِ رَ ْبـ َبةَ  ْت ُع َو َعةَ  ِبي ْبنِ رَ َبةَ  ْي َوشَ ِرثِ  ْلحَا ْبنِ ا َة  َد ْي َب ُع َو

َبةَ) ْت ُع .475ْبنِ 

): عــن3033)، ومســلم (3751   وفي رواية عنــد البخــاري (
ِإنّ هذه الية َقسَمًا:  ْقسِمُ  ُي َذرّ  َبا  َأ ْعتُ  قيس بن عباد قال: (سَمِ

ّبهِــمْ{ َتصَمُوا فِي رَ َذانِ إَخصْمَانِ اإْخ ِفــيهَ َلــتْ  َنزَ َهــا  ّن ِإ }؛ 
ٍر). ْد َب ْومَ  َي َبرَزُوا  ِذينَ  ّل ا

ْنــهُ َع ّلهُ  ِلبٍ رَضِيَ ال َطا ِبي  أ
َ ْبنِ  ِليّ  َع َعنْ     وفي الصحيح الخبر 

ِة ْلخُصُــومَ ِل ْي الرّحْمَــنِ  َد َيــ ْيــنَ  َب ُثــو  َيجْ ّولُ مَنْ  َأ َنا  َأ َقالَ: ( نفسه، 
َلتْ:  َنزَ ِهمْ  ِفي َو ْيسٌ:  َق َقالَ  ِة،  َيامَ ِق ْل ْومَ ا َي

ّبهِمْ{ َتصَمُوا فِي رَ َذانِ إَخصْمَانِ اإْخ .476})هَ

): (فتأويــل الكلم: هــذان18/590   قال أبو جعفر الطــبري (
خصمان اختصموا في دين ربهم، واختصامهم في ذلك معاداة

كل فريق منهما الفريق الخر ومحاربته إياه على دينه).

   وفي الخبر أنه (خــرج شــيبة وعتبــة ابنــا ربيعــة والوليــد بــن
عتبة، فدعوا إلى البراز، فخرج إليهــم ثلثــة مــن النصــار؛ بنــو

عفراء: معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث، فكره رســول اللــه 
ـه المســلمون المشــركين فــي ـال لقــي فيـ ـون أول قتـ أن يكـ
النصار، وأحبّ أن تكون الشوكة ببني عمــه وقــومه، فـأمرهم
ًا، ثم نادى المشركون: يــا ّفهم وقال لهم خير فرجعوا إلى مصا

ّفاء من قومنا. فقال رسول اللـــه  يا: "محمد أخرج إلينا الك
بني هاشم؛ قواموا قاتلوا بحقكم الذِي بعث اللــه بــه

ـامنبيكم،َ إذ جاؤوا بباطلهم ليطفئــوا نــور اللــه "، فقـ
حمزة بن عبــد المطلــب وعلــي بــن أبــي طــالب وعبيــدة بــن
الحارث بن المطلب بن عبد مناف فمشوا إليــه، فقــال عتبــة:
ـا حمــزة تكلموا نعرفكم، وكان عليهم البيض، فقال حمــزة: أنـ

).3748  - البخارِي (475
).3747  - البخارِي (476
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بن عبد المطلب أسد اللــه وأســد رســوله، فقــال عتبــة: كفــؤ
كريم، وأنا أسد الحلفاء، من هذان معك؟ قال: علــي بــن أبــي
ـه: طالب وعبيدة بن الحارث، قال: كفَآن كريمان، ثم قال لبنـ
قم يا وليد، فقام إليه علي بن أبي طــالب، فاختلفــا ضــربتين،
فقتله علي، ثم قام عتبة وقام إليه حمــزة، فاختلفــا ضــربتين،
فقتله حمزة، ثم قام شيبة وقام إليه عبيدة بن الحــارث، وهــو

دةيومئذ أسنّ أصحاب رسول الله  ل عبي ِرج  فضرب شيبة 
بذباب السيف، يعني طرفه، فأصــاب عضــلة ســاقه فقطعهــا،

.477فكرّ حمزة وعلي على شيبة فقتله)

قم يا: "   وفي رواية (قال ابن إسحاق: فقال رسول الله 
ـانعبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يــا علــي  -وكـ

ًا بصوفة بيضاء-  ـهعلي معلم فقاتلوا بحقكم الذِي بعث بـ
ـانبيكم إذ جــاءوا ببــاطلهم ليطفئــوا نــور اللــه "، فلمـ

قاموا ودنوا معهم قالوا: من أنتم؟ تكلمــوا، فقــال عبيــدة: أنــا
عبيدة، وقال حمزة: أنا حمزة، وقــال علــي: أنــا علــي، قــالوا:
نعم، أكفاء كرام، فبارز عبيدة -وكــان أســنّ القــوم- عتبــة بــن

.478ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد بن عتبة)

   (وقال الموي: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عــن
ابن المبارك عن إسماعيل بن أبى خالد عـن عبـد اللـه البهـي
قال: بــرز عتبــة وشــيبة والوليــد، وبــرز إليهــم حمــزة وعبيــدة
وعلي، فقالوا: تكلمـوا نعرفكـم، فقـال حمـزة: أنــا أسـد اللـه
وأسد رسول الله أنا حمــزة بــن عبــد المطلــب، فقــال: كفــء
كريم، وقال علي: أنا عبد الله وأخو رسول الله، وقال عبيدة:
أنا الذي في الحلفاء، فقام كل رجل إلى رجل فقاتلوا فقتلهم

.479الله)

   (وعبيدة هذا هو ابن الحـارث بـن المطلــب بـن عبـد منــاف

)،َ وامـن طريقـه تلميـذه ابـن إسـعد69  - رواه الواقدِي في امغازيه (ص 477
).2/17في طبقاته (

).4/35  - إسبل الهدَى والرشاد (478
).2/414  - السيرة لبن كثير (479
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ـه  -سبق ذكره في أول سرية- ولما جاءوا به إلى رسول اللـ
ولأضجعوه إلى جانب موقــف رســول اللــه  رفه رس ، فأش

االلــه  ال: ي ريفة وق دمه الش ى ق ّده عل ع خ َدمَه، فوض َق  
ّق بقوله:  رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أح

ونسلمه حتى نصرّع دونه       ونذهل عن أبناأئنا والحلأئل

ـه  ـول اللـ أشهد أنــك: "ثم مات رضي الله عنه، فقال رسـ
.480"، رواه الشافعي رحمه الله)شهيد

، والــتي فــاقت المعلقــات481   وهي لمية أبي طالب الراأئعــة
ًا في الذود عن رسول الله  ، وجاء فيها:حُسن

ّناسِ من ُذ بربّ ال أعو
كلّ طاعنٍ

ُنبزى ِه  كذبتمْ وبيتِ الل
ًا محمّد

َع ُنصرّ ّتى  ُنسلمُهُ ح و
َلهُ حو

ٍم ل أبا لك وما تركُ قو
ًا ّيد س

ُيستسقى وأبيضَ 
ِه الغمامُ بوجه

ِه الهلكُ من آلِ ُذ ب يلو
ٍم هاش

َنا ل َن ِلموا أنّ اب وقد ع
ّذبٌ مُك

ٌد في َبحَ فينا أحم فأص

ِلحّ ْو مُ ٍء أ ْينا بسو َل َع
بباطلِ

ولمّا نطاعنْ دونهُ
ُنناضِلِ و

َهلَ عن أبناأئنا ونذ
والحلأئلِ

ّذمارَ غير ذربٍ يحوطُ ال
مُواكلِ

ُثمالُ اليتامى عِصمةٌ
للراملِ

ٍة ُه في نعم فهمْ عند
وفواضلِ

ُيعنى بقولِ لدينا ول 
الباطلِ

ُة ُتقصّرُ عنها سَورَ

).2/415  - السيرة لبن كثير (480
ًا؛ ابن إإسحاق في الســيرة،481َ   - التي ذكرها بطولها وامن دون إإسناد طبع

)،َ وعنه نقلها الكثير.299-1/291كما في (إسيرة ابن هشام)(
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ٍة المتطاولِأرُوم

:482   وقال كذلك في الفخر برسول الله 

ًا إذا اجتمعتْ يوم
ٍر قريشٌ لمفخ

وإنْ حُصّلتْ أشرافُ
ِفها ِد منا عب

ًا فإنّ َفخَرتْ يوم وإنْ 
ًا محمّد

ّثها َغ تداعتْ قريشٌ 
ُنها وسَمي

ُد منافٍ سرّها فعب
وصميمُها

ُفها ففي هاشم أشرا
وقديمُها

َفى من هو المصط
َكريمها سرّها و

ْينا فلم تظفرْ َل َع
وطاشتْ حُلومُها

الفــوائد
ـالبرّ بقســمهم  - في قصة السود؛ ما كان عليه المشــركون بـ
والوفــاء بعهــودهم، ولــو كــان دون ذلــك أنفســهم، وفــي هــذا
ـود ـون العهـ ـذين يرمـ ـك الـ ـت لولئـ ـدين وتبكيـ نصــيحة للموحّـ
والمواثيق خلف ظهورهم إذا بدت لهم أدنى لعاعة من الــدنيا،
أو عند أدنى خطر يشعرون به، فل هم رجــال ول هــم أوفيــاء،
ـدين، وكــانوا وأشــباههم ســبب انتكاســة فبهــم ابتلــي هــذا الـ

المسلمين وقهر العباد واحتلل البلد.

ـاتلوا بحقكــم: " - وفي قوله  يا بني هاشم؛ قواموا قـ
الذِي بعث الله به نبيكم إذ جاؤوا ببــاطلهم ليطفئــوا

، ثم قوله: قم يا فلن، لرجال مــن بنــي هاشــم؛483"نور الله
أنه أحب أن يكون أول من يقاتل عــن ديــن اللــه ويــدافع عــن

هرسوله   من أهله وعشيرته، ول يقال ضنّ بهم، بل روي أن
استحى لما قام غيرهم، فقد (قال ابن عقبة وابن ســعد وابــن

).288-1/287  - وهذا امثل إسابقه،َ أنظر (إسيرة ابن هشام)(482
  - في نسبة هذا القول إلى النبي صــلى اللــه عليــه وإـسـلم نظــر،َ فلــم483

يثبت ذلك بسند صحيح امعتبر،َ وإنما هو امن روايــة الواقــدِي،َ وهــو اـمـتروك
كما تقدم غير امرة.
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عاأئذ: ولما طلب القوم المبارزة وقــام إليهــم الثلثــة اســتحى
لمونرسول الله  ه المس  من ذلك، لنه أول قتال التقى في

هوالمشركون، ورسول الله   شاهد معهم، فأحبّ رسول الل
(484 أن تكون الشوكة لبني عمه وقومه.

قم يــا عبيــدة بــن الحــارث وقــم يــا: " - وفــي قــوله 
" أدب نبــوي عظيــم فــي ذكــر الكــبرحمزة وقم يــا علــي

ّلت الحكمة النبوية وقمة فالكبر حتى في هذا الموطن، ثم تج
العدل في اختيار الثلثة؛ فقد اختار لمن خرج من المشــركين
ًا وشجاعة، فبارز عتبة -وكان كــبير الســنّ- ًا وشرف أقرانهم سن
ًا، وعلــي للوليـد، وهـذا قمـة عبيدة وهـو أكـبر المســلمين سـن

ًا علىالعدل والنصاف والحكمة، فقد كان رسول الله   قادر
أن يختار لهم من شباب المهاجرين ولكــن حــتى ل يقــال إنمــا

ّتهم النبي  ُي  بعدم النصاف.قتلوا بسبب كذا وكذا، أو 

 - وفي قول عتبة بن ربيعة: (أكفاء كرام) بيان مــا كــان عليــه
العرب في ذلك الوقت من النصاف وعــدم البغــي حــتى فــي
مثل هذا الموقف، فقد كانوا يــرون البغــي أول الفشــل، وهــو
ّي كذلك. ثم هو مثال في أدب الخلف وكيفية الخصومة، وحر

ربأن يكون هذا خلــق المــؤمن، فقــد كــان رســول اللــه   غي
ّعان ول يحب الفحش. ّباب ول ل س

 - وفي قول حمزة: أنا أسد الله وأسد رسول الله، أنا حمــزة
ّلقــب بن عبد المطلب؛ جواز الفخر والخيلء فــي الحــرب، والت
بأسماء تلقي الرعب في نفوس المشركين، وسيأتي خبر أبي

دجانة ومشيته إن شاء الله بأحد.

   كما أن فيها دليلً على أنهم رضي الله عنهم كــانوا يلبســون
من حلق الحديد ما يغطي وجههم ورؤوسهم، أي البيض، وفي
هذا جواز لبس الدروع في الحرب والخذ بأسباب النجاة فيها،

ولو من ليوثها وأسودها.

).4/35  - إسبل الهدَى والرشاد (484
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ـــــــــ

فصل
النبي صلى الله عليه وإسلم يرامي الحصى في

وجوه الكفار
ًا ًا وقلوبهم رعب فتمل أعينهم تراب

َلهُمْ   قال الله تعالى: { َت ّلهَ قَ ِكنّ ال َل ُلوهُمْ وَ ُت َتقْ َلمْ  فَ
ِليَ ْب ُي ِل ّلهَ رَاَمى وَ ِكنّ ال َل ْيتَ وَ ْذ رَاَم ِإ ْيتَ  وَاَما رَاَم

ِليمٌ ّلهَ إَسمِيعٌ عَ ِإنّ ال ًنا  ًء حَسَ َبل ْنهُ  ِنينَ اِم ْلمُؤْاِم [النفال:}ا

17[.

 قال لعلي:   فعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي 
ًا امن حصىً" "، فناوله فرمى به وجوه القوم،ناولني كفّ

فما بقي أحد من القوم إل امتلت عيناه من الحصباء،
فنزلت: 

ّلهَ رَاَمى{ ِكنّ ال َل ْيتَ وَ ْذ رَاَم ِإ ْيتَ  .485}الية)وَاَما رَاَم

 أخذ قبضة من   وعن أبى أيوب النصاري: (أن رسول الله 
 في وجوه القوم، فانهزموا،التراب، فرمى بها رسول الله 

فأنزل الله عزوجل: 

ّلهَ رَاَمى{ ِكنّ ال َل ْيتَ وَ ْذ رَاَم ِإ ْيتَ  .486})وَاَما رَاَم

): (رواه الطــبراني،َ ورجــاله6/84  - قال الهيثمي في امجمــع الزوائــد (485
رجال الصحيح).

): (رواه الطبراني،َ وإإسناده حسن).6/74  - قال الهيثمي في زوائده (486
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ًا وقــع مــن الســماء    وعن حكيم بن حزام قال: (سمعنا صوت
إلى الرض كأنه صوت حصاة في طست، ورمى رســول اللــه

(487 بتلك الحصاة فانهزمنا.

   وعن حكيم بن حزام قال: (لما كــان يــوم بــدر أمــر رســول
ال:الله  ا وق ى به ًا من الحصى، فاستقبلنا به فرم ّف  فأخذ ك

"، فانهزمنا، فأنزل الله عزوجل: شاهت الوجوه"

ّلهَ رَاَمى{ ِكنّ ال َل ْيتَ وَ ْذ رَاَم ِإ ْيتَ  .488})وَاَما رَاَم

   قال أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسير آية الباب (
13/441-442 :(

(يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله، ممن شهد بدرًا مع
، فقاتل أعداء دينه معه من كفار قريش: فلمرسول الله 

تقتلوا المشركين أيها المؤمنون أنتم ولكن الله قتلهم.
وأضاف جل ثناؤه قتلهم إلى نفسه، ونفاه عن المؤمنين به

ّبب قتلهم، الذين قاتلوا المشركين، إذ كان جل ثناؤه هو مس
وعن أمره كان قتالُ المؤمنين إياهم. ففي ذلك أدلّ الدليل

ٌع ْن على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال خلقه صُ
َوصَلوا إليها. وكذلك قوله لنبيه عليه السلم: { ْيتَبه  وَاَما رَاَم

ّلهَ رَاَمى ِكنّ ال َل ْيتَ وَ ْذ رَاَم }، فأضاف الرميّ إلى نبي اللهِإ
ثم نفاه عنه وأخبر عن نفسه أنه هو الرامي، إذ كان جل ثناؤه

هو الموصل المرميّ به إلى الذين رُمُوا به من المشركين،
ّبب الرمية لرسوله. فيقال للمنكرين ما ذكرنا: قد والمس

 المشركين إلى نفسه بعدعلمتم إضافة الله رَمْيِ نبيه 
ّيه به وإضافته إليه، وذلك فعلٌ واحد، كان من الله وصفه نب

 الحذفُ والرسال، فماتسبيبه وتسديده،  ومن رسول الله 
تنكرون أن يكون كذلك ساأئر أفعال الخلق المكتسبة؛ من

الله النشاء والنجاز بالتسبيب، ومن الخلق الكتسابُ

): (رواه الطبراني في الكبير والوإسط،6/84َ  - قال الهيثمي (487
وإإسناده حسن).

): (إإسناده حسن).6/84  - رواه الطبراني،َ وقال الهيثمي (488
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ُقوى؟ فلن يقولوا في أحدهما قولً إل ألزموا في الخر بال
مثله).

): (يبين تعالى أنه خــالق2/295   وقال ابن كثير رحمه الله (
أفعال العباد، وأنه المحمود علــى جميــع مــا صــدر عنهــم مــن

َلــمْخير؛ لنه هو الذي وفّقهم لذلك وأعانهم؛ ولهــذا قــال: { فَ
َلهُمْ َت ّلهَ قَ ِكنّ ال َل ُلوهُمْ وَ ُت } أي: ليــس بحــولكم وقــوتكمَتقْ

ّلــة عــددكم، أي: بــل هــو قتلتم أعداءكم مــع كــثرة عــددهم وق
الذي أظفركم [بهم ونصركم] عليهم، كما قال تعالى: 

ّلهَ{ ّتقُوا ال ّلةٌ [فَا َأذِ ُتمْ  ْن َأ ْدرٍ وَ َب ِب ّلهُ  ُكمُ ال َنصَرَ ْد  َلقَ وَ
ُكرُونَ]َ َتشْ ُكمْ  ّل ، ]123[آل عمران:}َلعَ

ِثيرَةٍوقال تعالى: { َك ِطنَ  ّلهُ فِي اَموَا ُكمُ ال َنصَرَ ْد  َلقَ
ًئا ْي ُكمْ شَ ْن ُتغْنِ عَ َلمْ  ُكمْ فَ ُت ْثرَ َك ُكمْ  ْت َب َأعْجَ ْذ  ِإ ْينٍ  َن َيوْمَ حُ وَ
ِبرِينَ ْد ُتمْ اُم ْي ّل ُثمّ وَ َبتْ  ِبمَا رَحُ ُكمُ الرْضُ  ْي َل }وَضَاقَتْ عَ

، ]25[التوبة:
يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العدد، ول بلبس

اللمة والعدد، وإنما النصر من عنده تعالى، كما قال: 

ّلهُ{ ّلهِ وَال ْذنِ ال ِإ ِب ًة  ِثيرَ َك َئةً  َبتْ فِ َل َلةٍ غَ ِلي َئةٍ قَ َكمْ اِمنْ فِ
ِبرِينَ .]249[البقرة:}اَمعَ الصّا

ًا في شأن القبضة من التراب التيثم قال تعالى لنبيه   أيض
حصب بها وجوه المشركين يوم بدر، حين خرج من العريش

شاهتبعد دعاأئه وتضرعه واستكانته، فرماهم بها وقال: "
"، ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرها، ففعلوا،الوجوه

َق أحد فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يب
منهم إل ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال تعالى

ْيتَ{ ْذ رَاَم ِإ ْيتَ  } أي: هو الذي بلغ ذلك إليهم، وكبتهموَاَمارَاَم
بها ل أنت).

ـا): (وفي قوله: {3/93   وقال ابن الجوزي زاد المسير ( وَاـم
ْيــتَ ْذ رَاَم ِإ ْيــتَ  ـة أقــوال: أحــدها: أن المعنــى: ومــارَاَم } ثلثـ
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ظفرت أنت ول أصبت ولكـن اللـه أظفــرك وأيـدك، قـاله أبــو
ًا من تراب أو حصــى أن تمل ُيك كف عبيدة. والثاني: وما بلغ رم
عيون ذلك الجيش الكثير إنما الله تــولى ذلــك، قــاله الزجــاج.
ـوههم ـت وجـ ـالرعب إذ رميـ ـوبهم بـ ـت قلـ ـا رميـ ـالث: ومـ والثـ

بالتراب، ذكره ابن النباري).

-2/375   وقال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله المجموع (
وقوله تعالى: ): (376

ّلهَ رَاَمى{ ِكنّ ال َل ْيتَ وَ ْذ رَاَم ِإ ْيتَ  }، فمعناه: وماوَاَما رَاَم
أوصلت إذ حذفت، ولكن الله أوصل المرمى، فإن النبي 

شاهتكان قد رمى المشركين بقبضة من تراب، وقال: "
" فأوصلها الله إلى وجوه المشركين وعيونهم،الوجوه

 عاجزة عن إيصالها إليهم. والرمي لهوكانت قدرة النبي 
مبدأ وهو الحذف، ومنتهي وهو الوصول، فأثبت الله لنبيه

ْيتَالمبدأ بقوله: { ْذ رَاَم } ونفى عنه المنتهي، وأثبته لنفسهِإ
ّلهَ رَاَمىبقوله: { ِكنّ ال َل }، وإل فل يجوز أن يكون المثبتوَ

عين المنفي، فإن هذا تناقض. والله تعالى مع أنه هو خالق
أفعال العباد فإنه ل يصف نفسه بصفة من قامت به تلك

ًا، ًا، ول آكلً ول شارب ًا ول صاأئم الفعال، فل يسمي نفسه مصلي
ًا). ًا كبير سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو

ًا ( ): (أن الله سبحانه خرق العادة في15/40   وقال أيض
ذلك، فصارت رؤوس المشركين تطير قبل وصول السلح

َتل به،  ْق ُي ًفا  إليها بالشارة، وصارت الجريدة تصير سي
 أصابت من لم يكن في قدرته أنوكذلك رمية رسول الله 

يصيبه، فكان ما وجد من القتل وإصابة الرمية خارجًا عن
قدرتهم المعهودة، فسلبوه لنتفاء قدرتهم عليه، وهذا أصحّ،

ْيتَوبه يصحّ الجمع بين النفي والثبات { } أي ماوَاَما رَاَم
ْيتَأصبت { ْذ رَاَم } إذ طرحت ِإ

ّلهَ رَاَمى{ ِكنّ ال َل }، أصاب، وهكذا كل ما فعله الله منوَ
الفعال الخارجة عن القدرة المعتادة بسبب ضعيف، كإنباع
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الماء وغيره من خوارق العادات).

ـــــــــ

فصل
نصر الله بالريح العقيم يوم بدر

   عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أخــذتهم ريــح عقيــم
.489يوم بدر)

ْيهِــمُ الرّيــحَ   قال الله تعالى: { َل َنا عَ ْل َأرْإَـسـ ْذ  ِإ وَفِي عَــادٍ 
ْلعَقِيمَ ِرمــة عــن ابــن22/433}. روى ابن جرير (ا ): عن عك

ْلقــح ُت عبــاس قــال: (الريــح العقيــم: الريــح الشــديدة الــتي ل 
ًا) ًا ولــم تلقــح490شيئ ، ويقال: (ريح عقيم؛ إذا لم تنشــئ مطــر

ًا) .491شجر

   وهو قول قتادة والضحاك وسفيان.

):6/370   وهي ريح العذاب كمــا قــال الحــافظ فــي الفتــح (
َعقِيم). َها  ّن َأ ِب َذاب  َع ْل ِريح ا َوصْف  )

   أما من أين تهب؛ فعن سعيد بن المســيب أنــه كــان يقــول:
َعقِيمَ: الجنوب) ْل . 492(الرّيحَ ا

) مــن2/467   ولكن ورد أنها الشمال؛ فقــد أخــرج الحــاكم (
ّنبيّ  دعو: "حديث جابر عن ال انَ ي ّلهُمّ أعــوذ بــك أنه ك ال

امن شرّ الريح،َ وامن شر اـمـا تجيــء بــه الريــح،َ واـمـن
".ريح الشمال؛ فإنها الريح العقيم

ّباسٍ:493   و قد يشكل هذا مع  ما رواه الشيخان َع ْبنِ  َعنْ ا  
ِبيّ  ّن َقالَ: َعنْ ال ّنهُ  َأ  

): (رواه الــبزار،َ ورجــاله78-6/77  - قال الهيثمي في امجمــع الزوائــد (489
ثقات).

)،َ وقال: هذا حــديث صــحيح الإـسـناد،َ ووافقــه2/467  - ورواه الحاكم (490
الذهبي.

).13/97  - تفسير اللوإسي (491
).22/433  - تفسير الطبرِي (492

).900)،َ وامسلم (988  - البخارِي (493
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ُبورِ" ّد ِبال ٌد  َكتْ عَا ِل ُأهْ َبا،َ وَ ِبالصّ ".ُنصِرْتُ 

   ول إشكال، قال المهلب: (معنى هذا الحديث -واللـه أعلـم-
نصــرت بالصــبا،َ وأهلكــت عــادمفهـــوم مـــن قـــوله: "

"، فهو يستبشر بما نصره الله به من الريــاح، ويرجــوبالدبور
ـك عــدوه ًدا، وإذا أهلـ أن يهلك الله أعاديه بالدبور كما أهلك عا

.494بالدبور فقد نصر بها)

، ونصر بالريح495 بالصبا في الخندق   وقد نصر رسول الله 
العقيم يوم بدر، وقــد تكــون الصــبا هــي نفســها العقيــم علــى
ـول الخلف فــي مهبهمــا؛ فقــد ســبق القــول أن الكــافرين، لـ
العقيم من الجنــوب أو الشــمال، وأمــا الصــبا فكمـا قــال ابــن

): (الصّبا: هى الريح الشرقية،5/21بطال في شرح الصحيح (
وهى القبول أيضًا، والريح الدبور: هى الغربية).

ـن المشــرق ـبا بيـ ـبّ الصّـ ـه أن: (مهـ    والصــحيح إن شــاء اللـ
والشمال) كما قال شيخ السلم ابن تيميــة فــي بيــان تلــبيس

ّدبور من الجنوب الغربي، ولذا ورد عن2/218الجهمية ( )، وال
ّدبور من الغرب، وعن آخرين أنها  مـن الجنـوب، بعضهم أن ال
قــال شــيخ الســلم رحمــه اللــه فــي شــرح عمــدة الحكــام (

): (الصّبا سميت بذلك لنهـا تصـبو إلـى الكعبــة، وهـي4/556
ـدبور ـدي، والـ تهبّ إلى وجهها ما بين مطلع الثريا و مطلع الجـ
تجاهها تهبّ إلى دبر الكعبــة مــا بيــن مطلــع ســهيل و مغــرب

الثريا).
ْتح2/662ِ   وقال الحافظ في الفتح ( َف ِب ُبول  َق ْل َها ا َل َقال  ُي ) :(

ِرق الشّمْس، َها مِنْ مَشْ ّب َه ْذ مَ ِإ َبة،  ْع َك ْل َباب ا ِبل  َقا ُت َها  ّن َلِ َقاف  ْل ا
ِطيف َل َومِنْ  ٍد.  َعا ْوم  َق َها  ِب َكتْ  ِل ْه ُأ ِتي  ّل ِهيَ ا َو ّبور  ّد َها ال ّد َوضِ

ّبور ّد ْون ال َك َو ُبول  َق ْل ْهل ا َأ َنصَرْت  ُبول  َق ْل ْون ا َك َبة  َناسَ ْلمُ ا
ُه ُكرُ ْذ َن ِلمَا سَ َبا  ّد مِنْ الصّ َأشَ ّبور  ّد َأنّ ال َو َبار،  ْد ِلْ ْهل ا َأ ْكت  َل ْه َأ

ِلكَ َذ َع  َومَ َيسِير،  ْدر  َق ِإلّ  َها  ْن َيخْرُج مِ َلمْ  َها  ّن َأ ٍد  َعا ِقصّة  ِفي 
).9/177  - شرح الصحيح لبن بطال(494
):6/66  - كما في حديث ابــن عبــاس عنــد الــبزار،َ قــال فــي المجمــع (495

(رجاله رجال الصحيح).
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َلى: { َعا َت ّله  َقالَ ال ُهمْ،  ْت َل ْأصَ َت َيةِاسْ َباقِ َلهُمْ اِمنْ  َترََى  }.فَهَلْ 
ّيه  ِب َن َفة  ْأ ّله رَ ِلمَ ال َع َلمّا  ّلطََو ِلمُوا سَ ُيسْ َأنْ  ِه رَجَاء  ْومِ َق ِب  

ُهمْ َب َأصَا ِلمَا  ِلمِينَ  ْلمُسْ َعنْ ا َبب رَحِيلهمْ  َنتْ سَ َكا َف َبا،  ِهمْ الصّ ْي َل َع
َلمْ َو ًدا  َأحَ ُهمْ  ْن ِلك مِ ْه ُت َلمْ  َف ِلكَ  َذ َع  َومَ ّدة،  َها مِنْ الشّ ِب َب ِبسَ

ُهمْ). ْأصِل َت َتسْ
   ثم اعلم أنه يستحب القتال عندما تهــب ريــاح النصــر، فقــد

ر، ولكان رســول اللــه  ذا الم ى ه رص عل ة الح ي غاي  ف
ايحرص النبي  و مم ر، وه ل الخي ر ك ه الخي  إل على أمر ب

انعدم به الهتمام في زماننا هذا.
َعــن1613ْ   روى الترمذي ( ِديثٌ حَسَــنٌ صَــحِيحٌ،  َقــالَ: حَــ ) و

ْدتُ ِه َقــالَ: (شَــ َقــرّنٍ  ْبــنَ مُ ِني ا ْع َي ْعمَانَ؛  ّن َأنّ ال ٍر  َيسَا ْبنِ  ِقلِ  ْع مَ
ِه  ّل ىرَسُولَ ال ّت الَ حَ َت ِق ْل رَ ا َأخّ ِر  ا َه ّن ّولِ ال َأ نْ  ِتلْ مِ َقا ُي َلمْ  َذا  ِإ  

ّنصْرُ) ِزلَ ال ْن َي َو َياحُ  ُهبّ الرّ َت َو .496َتزُولَ الشّمْسُ 
ّتــى3/1152   وفي رواية معلقة عنــد البخــاري ( َظــرَ حَ َت ْن ): (ا

َواتُ). َل َتحْضُرَ الصّ َو َواحُ  َلْرْ ُهبّ ا َت
ِبــى1742)، ومســلم (2804   وروى البخــاري ( أ

َ ـن  ْبـ ) عــن ا
ِإنّ الرسول  َفى:  ْو رََأ َظ َت ْن ا، ا َه ِفي ىَ  ِق َل ِه التي  ّيامِ َأ ْعضِ  َب  في 

َقــالَ: " َف ـاسِ،  ّنـ َقــامَ فــي ال ـمّ  ُثـ َلتِ الشّــمْسُ،  ـا ّتــى مَـ ّيهَــاحَ َأ

َيــةَ،َ ْلعَافِ ّلــهَ ا ُلوا ال ُدوّ،َ وَإَـسـ ْلعَــ َء ا ِلقَــا ّنوْا  َتمَ َت ّناسُ،َ ل  ال
َتحْــتَ ّنــةَ  ْلجَ َأنّ ا َلمُــوا  ِبرُوا،َ وَاعْ ُتمُــوهُمْ فَاصْــ َلقِي َذا  ِإ فَ

ُيوفِ ".ِظلَلِ السّ
ـذى ـوقت الـ    قال المهلب: (فكان إذا لم يقاتل بالغدو وهو الـ
ـاح ـب ريـ ـزول الشــمس وتهـ ـتى تـ ـر حـ ـاح، أخّـ ـه الريـ ـبّ فيـ تهـ

.497النصر)
ّبــت ريــاح النصــر    وقال: (وفيه: أن قتــال آخــر النهــار وإذا ه

.498 يفعل)أفضل، كما كان 
ـح ( ـي الفتـ ـافظ فـ ـال الحـ َدة6/149   وقـ ـ ِأـئ َفا َأنّ  ـر  َهـ ْظ َي َف ) :(

).8637)،َ والنسائي في الكبرَى (2655  - وأبو داود (496
).9/177  - شرح الصحيح لبن بطال (497
).9/353  - شرح الصحيح لبن بطال (498
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ُبوب الرّيح ُه َو َعاء،  ّد َبة ال ِإجَا ّنة  ِظ َقات الصّلَة مَ ْو َأ ْونِ  َك ِل ْأخِير  ّت ال
ّلــه َوال ِلكَ  َذ ِلــ ّنــة  ِظ َفصَــارَ مَ َلْحْــزَاب،  ِفــي ا ِه  ِبــ ّنصْــر  َع ال َقــ َو ْد  َق

َلم). ْع َأ

ـن بطــال ( ـال ابـ ـات الصــلوات أفضــل9/177   وقـ ): (وأوقـ
الوقات، ويستجاب فيها الدعاء، والله أعلم).

ًا على ًا عقيم    ثم اعلم أنه ورد أن يوم بدر كله كان يوم
ّلذِينَالمشركين؛ ففي تفسير قوله تعالى: { َيزَالُ ا وَلَ 

َتةً  َبغْ َيهُمُ السّاعَةُ  ِت ْأ َت ّتى  ْنهُ حَ َيةٍ اِم َكفَرُوا فِي اِمرْ
ٍم ٍم عَقِي َيوْ َذابُ  َيهُمْ عَ ِت ْأ َي قال أبو جعفر] 55[الحج:}َأوْ 

): (قال آخرون: بل عني به يوم بدر.18/672رحمه الله (
وقالوا: إنما قيل له يوم عقيم، أنهم لم ينظروا إلى الليل،

ًا). فكان لهم عقيم

) عن معمر عن قتادة عن أبي18/672ّ   وروى ابن جرير (
بن كعب، في قوله: 

ٍم{ ٍم عَقِي َيوْ َذابُ  }، قال: هو يوم بدر).عَ

ـذي    وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة، وهو القول الـ
-18/672اختــاره ورجحــه ابــن جريــر رحمــه اللــه، ثــم قــال (

ي مريـة673 ): (فتأويل الكلم إذن: ول يزال الـذين كفــروا ف
منه، حتى تأتيهم الساعة بغتة فيصيروا إلى العذاب العقيم، أو
يأتيهم عذاب يوم عقيــم لــه، فل ينظــرون فيــه إلــى الليــل ول

يؤخّروا فيه إلى المساء، لكنهم يقتلون قبل المساء).
ـــــــــ

فصل
بدأ القتال واما كان امن شجاعة رإسول الله

صلى الله عليه وإسلم
) بسند صحيح32614)، وابن أبي شيبة (1/86   روى أحمد (

ُذ ُلــو َن َنحْــنُ  َو ٍر  ْد َب ْومَ  َي َنا  ُت ْي َأ ْد رَ َق َل َقالَ: ( ْنهُ  َع ّلهُ  ِليّ رَضِيَ ال َع َعنْ 
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ِه  ّل اسِِبرَسُولِ ال ّن ّد ال َأشَ نْ  َكانَ مِ َو ّو،  ُد َع ْل َلى ا ِإ َنا  ُب ْقرَ َأ َو  ُه َو  ،
ْأسًا) َب ٍذ  ِئ ْومَ .499َي

وعن علي؛ يعنى ابــن أبــى طــالب قــال: (لمــا كــان يــوم بــدر
ًا لنظر ما فعل رســول ًا من قتال، ثم جئت مسرع قاتلت شيئ

ول: "الله  يا حــي يــا قيــوم يــا، فجئت فإذا هو ساجد يق
"، ل يزيد عليهما، ثــم رجعــت إلــى القتــال، ثــمحي يا قيوم

جئت وهو ساجد يقول ذلك، ثم ذهب إلــى القتــال ثــم رجعــت
.500وهو يقول ذلك ففتح الله عليه)

ّدت   فمن الواضح أن رسول الله  ت  كما أسلفنا كان إذا اش
ّثهــم هجمة المشركين تــرك العريــش ونــزل إلــى الصــحابة يح
ّكرهم، ويتقدم الصف نحو العدو، فإذا وجــد الصــحابة ذلــك ويذ

ّا عن رســول اللــه  ّدوا على أعداء الله حمية لدينه ودفاع ،ش
دهعندأئذ يعود رسول الله   الى عريشه يصلي، يستنصر لجن

َا من السجود ومن: ياحي يا قيوم. مَن بيده النصر، مكثر
ـــــــــ

فصل
بعض امواقف البطولة للصحابة عند القتال يوم

الفرقان
ِه3776   ففي صحيح البخاري ( ِبي أ

َ َعنْ  َة  َو ُعرْ ْبنِ  ِم  ِهشَا َعنْ   (
َعــاصِ ْل ْبــنِ ا ِد  ِعي ْبنَ سَــ َة  َد ْي َب ُع ٍر  ْد َب ْومَ  َي ِقيتُ  َل ْيرُ: ( َب َقالَ الزّ َقالَ: 
ِرشِ، َكــ ْل َذاتِ ا ُبــا  َأ َنى  ْك ُي َو  ُه َو ُه،  َنا ْي َع ِإلّ  ْنهُ  ُيرَى مِ َدجّجٌ، لَ  َو مُ ُه َو
ِفــي ُتهُ  ْن َع َط َف ِة  َنزَ َع ْل ِبا ِه  ْي َل َع ْلتُ  َفحَمَ ِرشِ،  َك ْل َذاتِ ا ُبو  َأ َنا  َأ َقالَ:  َف
ْعتُ َوضَــ ْد  َق َل َقالَ:  ْيرَ  َب َأنّ الزّ ِبرْتُ  ُأخْ َف ِهشَامٌ:  َقالَ  َفمَاتَ،  ِه  ِن ْي َع
َنــى َث ْن ْد ا َقــ َو َهــا،  ُت ْع َنزَ َأنْ  َد  ْهــ ْلجَ َكــانَ ا َف ْأتُ  ّطــ َتمَ ُثمّ  ِه  ْي َل َع ِلي  ِرجْ

ِه  ّل َها رَسُولُ ال ّيا ِإ َلهُ  َأ َفسَ ُة  َو ُعرْ َقالَ  َها،  َفا اَطرَ َلمّ َف ُه،  َطا ْع َأ َف  
ِه  ّل ِبضَ رَسُولُ ال اُق َلمّ َف ُه،  ا َط ْع َأ َف ٍر  ْك َب و  ُب َأ ا  َه َب َل َط ُثمّ  َها  َذ َأخَ  

  - قال شعيب الرنؤوط: إإسناده صحيح.499
): (رواه الــبزار،َ وإإـسـناده10/147  - قال الهيثمي في (امجمع الزوائد)(500

)،َ و(امســند أبــي662حسن،َ ورواه أبو يعلى بنحوه كذلك)،َ (امسند البزار) (
ـد النســائي فــي (الكــبرَى) (530يعلــى) ( )،َ والحــاكم (10447)،َ وهــو عنـ

)،َ امن طريــق إإـسـماعيل897)،َ وامن طريقه البيهقي في (الدلئل)(1/222
بن عون،َ قال الذهبي في (تعليقه على المستدرك): فيه جهالة.
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ُعمَــرُ ِبــضَ  ُق َلمّــا  َف َها،  ّيا ِإ ُه  َطا ْع َأ َف ُعمَرُ  ُه  ّيا ِإ َها  َل َأ ٍر سَ ْك َب ُبو  َأ ِبضَ  ُق
ْثمَــانُ ُع ِتــلَ  ُق َلمّــا  َف َهــا،  ّيا ِإ ُه  َطا ْع َأ َف ْنهُ  ْثمَانُ مِ ُع َها  َب َل َط ُثمّ  َها  َذ َأخَ

ُه َد ـ ْنـ َنتْ عِ َكــا َف ِر  ـ ْيـ َب ْبنُ الزّ ِه  ّل ُد ال ْب َع َها  َب َل َط َف ِليّ  َع َد آلِ  ْن َعتْ عِ َق َو
ِتلَ). ُق ّتى  حَ

ّيــة، ُأمَ ْبــن  َعــاصِ  ْل ْبــن ا ِعيد  ْبن سَ ِا ْي  َأ ِبالضّمّ،  َدة)  ْي َب ُع ْوله: ( َق    
ِلــد َوخَا َعمْــرو  ُهــمْ  ْن َلمَ مِ َأسْ َوة،  ِإخْ ّدة  َعاصِ عِ ْل ْبن ا ِد  ِعي ِلسَ َكانَ  َو

ِفرًا) َكا َعاصِ  ْل ِتلَ ا ُق َو َبان،  َأ َو
501.

َنا َأ َو َلفٍ،  ْبنُ خَ ّيةُ  ُأمَ ِلي  َقالَ  َقالَ:  ْوفٍ  َع ْبنِ  ِد الرّحْمَنِ  ْب َع َعنِ     
ُكــمْ ْن ِه مَــنْ الرّجُــلُ مِ َلــ ِلْ َد ا ْبــ َع َيــا  ِهمَا:  ِدي ْيــ أ

َ ِب ٌذ  ِه آخِ ِن ْب ْينَ ا َب َو َنهُ  ْي َب
ـنُ ْبـ ُة  ـزَ َذاكَ حَمْـ ْلــت:  ُق َقــالَ  ِه؟  ِر ْد ِفي صَ ٍة  َعامَ َن ِة  ِريشَ ِب َلمُ  ْع ْلمُ ا

َفاعِيلَ) َلْ َنا ا ِب َعلَ  َف ِذي  ّل َذاكَ ا َقالَ:  ِلبِ،  ّط ْلمُ ِد ا ْب . 502َع

   وعن عبد الله؛ يعني ابن مسعود قال: (كان سعد يقاتل مــع
. 503 يوم بدر قتال الفارس والراجل)رسول الله 

ٍر؛ ) 318   روى الطبراني في الكبير ( َعامِ يعني الشعبيَعنْ 
َقــالَ: َة؟  َو ْع ّد ـ ْبتَ الـ َأصَــ َتــى  ّقاصٍ: مَ َو ِبي  أ

َ ِد بن  ْع ِلسَ ِقيلَ  َقالَ: 
ِبيّ  ّن َديِ ال َي ْينَ  َب َأرْمِي  ْنتُ  ُك ٍر،  ْد َب ْومَ  ِدَي ِب َك ي  ِف ْهمَ  ُع السّ َأضَ َف  

َعــلْ ْف َوا ُهمْ  َب ُلــو ُق َأرْعِــبْ  َو ُهمْ  َدامَ ْقــ َأ ِزلْ  ْل ُهمّ زَ ّل ُقولُ: ال َأ ْوسِ،  َق ْل ا
ِبيّ  ّن ُقولُ ال َي َف َعلْ،  ْف َوا ِهمْ  ِلسَعْدٍ: "ِب َتجِبْ  ّلهُمّ اإْس . 504")ال

ِفــي3755   وفي صحيح البخاري ( َكــانَ  َقــالَ: ( َة  َو ُعــرْ َعــنْ   (
ِإنْ َقــالَ  ِه،  ِق ِت َعــا ِفــي  ُهنّ  َدا ِإحْــ ْيفِ؛  ِبالسّــ َباتٍ  َثلَثُ ضَــرَ ِر  ْي َب الزّ
ًة َد َواحِــ َو ٍر  ْد َبــ ْومَ  َيــ ْينِ  َت ْن ِث ِربَ  َقالَ ضُ َها،  ِفي ِعي  ِب َأصَا ْدخِلُ  ُلَ ْنتُ  ُك
َوانَ ْبــنُ مَــرْ ِلــكِ  ْلمَ ُد ا ْبــ َع ِلــي  َقــالَ  َو ُة:  َو ُعرْ َقالَ  َيرْمُوكِ،  ْل ْومَ ا َي
ْيفَ ِرفُ سَــ ْعــ َت َهــلْ  ُة  َو ُعــرْ َيــا  ِر:  ْيــ َب ْبــنُ الزّ ِه  ّلــ ُد ال ْبــ َع ِتلَ  ُق حِينَ 

).7/399  - فتح البارِي (501
ـتدرك (502 ـي المسـ ـاكم فـ ـبرَى (2/117  - رواه الحـ ـي الكـ ـبيهقي فـ )،َ والـ

)،َ وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط امسلم،َ ووافقــه الــذهبي.3/276
ًا (برقم  ).1016وهو عند البزار أيض

ـال الهيثمــي10004،َ والطبراني في الكبير (1517  - رواه البزار (503 )،َ قـ
ـع ( ـي المجمـ ـر6/82فـ ـدهما امتصــل والإـخ ـبزار بإإســنادين؛ أحـ ): (رواه الـ

امرإسل،َ ورجالهما ثقات).
): (إإسناده حســن)،َ لكنــه كــان قــد9/153  - قال الهيثمي في المجمع (504

ّثق على ضعفه)،6/82َقال عنه قبل ذلك ( ): (وفيه امجالد بن إسعيد،َ وقد وُ
) وإسكت عنه.2/306وقد أورد هذا الحديث الحافظ في الفتح (
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ْومَ َيــ َهــا  ّل ُف ّلــةٌ  َف ِه  ِفيــ ْلــتُ:  ُق ِه؟  ِفي َفمَا  َقالَ:  َعمْ،  َن ْلتُ:  ُق ِر؟  ْي َب الزّ
َلــى َع ُه  ّد ُثمّ رَ ِأئبِ،  َتا َك ْل ِقرَاعِ ا ُلولٌ مِنْ  ُف ِهنّ  ِب ْقتَ،  َد َقالَ: صَ ٍر،  ْد َب
َنا، ْعضُــ َب ُه  َذ َأخَــ َو َثــةَ آلَفٍ  َثلَ َنــا  َن ْي َب ُه  َنــا َقمْ َأ َف ِهشَــامٌ:  َقــالَ  َة،  َو ُعرْ

ُتهُ). ْذ َأخَ ْنتُ  ُك ّني  َأ ْدتُ  ِد َو َل َو
ُعروة ببن الزّبير سأل عبــد الملــك بــن    وذلك لما يروى: أن 
ّد عليه سيف أخيه عبد الله بــن الزّبيــر، فــأخرجه مروان أن ير
ُعروة مــن بينهــا، فقــال ٍة، فأخذه  َتضَا ْن إليه في جملة أسياف مُ

َته بين هذه السياف؟ ِبمَ عرف له عبد الملك: 

. 505   أما (قوله: من قراع الكتاأئب، أي قتال الجيوش)

ِة َغــ ِب ّنا ِلل ُهورَة  َدة مَشْــ َقصِــي ُهور مِنْ  ْيت مَشْ َب ْطر مِنْ     وهو (شَ
َها: ّول َأ َو ِنيّ  َيا ْب ّذ ال

ِكب َوا َك ْل ِطيء ا َب َقاسِيه  ُأ ْيل  َل َو َناصِب         ْيمَة  ُأمَ َيا  َهمّ  ِل ِني  ِلي ِك
َها: ِفي ُقول  َي    

ِقرَاع ُلول مِنْ  ُف ِهنّ  ِب ُيوفهمْ      َأنّ سُ ْير  َغ ِهمْ  ِفي ْيب  َع َولَ 
ِأئب َتا َك ْل ا

ْيف ِفــي السّــ ُفــلّ  ْل َلِنّ ا ّذمّ،  ِرض الــ ْعــ ِفــي مَ ْدح  ْلمَ َو مِنْ ا ُه َو    
ـانَ َكـ ـاحِبه  ّوة سَاعِد صَـ ُق َلى  َع ِليلً  َد َكانَ  َلمّا  ّنهُ  ِك َل ْقص حِسّيّ،  َن

ِه) ِل َكمَا َلة  . 506مِنْ جُمْ

َلمّــا جَــالَ    ومن أبطال المسلمين في بدر أبو دجانــة؛ فــإنه (
َة ْيرَ َب ْبــنِ صُــ ْوفِ  َعــ ِبــي  أ

َ ْبــنُ  َعاصِمُ  َبلَ  ْق َأ ُطوا  َل َت َواخْ ِلمُونَ  ْلمُسْ ا
ِطعِ َقــا ْل ِبا ُكــمْ  ْي َل َع ْيــشٍ  ُقرَ ْعشَــرَ  َيا مَ ُقولُ:  َي ْأئبٌ،  ِذ ّنهُ  َأ َك ْهمِيّ  السّ
ـا، َنجَـ ْوت إنْ  ـ َنجَـ ٍد، لَ  ْعرَفُ؛ مُحَمّ ُي ِبمَا لَ  ِتي  ِة، الْ َع ْلجَمَا َفرّقِ ا مُ
ـهُ َلـ َت َق َف ـةَ  َنـ ُدجَا ُبو  َأ َبهُ  َوضَرَ ْينِ  َت َب َفا ضَرْ َل َت َفاخْ َنةَ،  ُدجَا ُبو  َأ ِرضُهُ  َت ْع َي َو
َلــى َع َو  ُهــ َو ّطــابِ  ْلخَ ْبــنُ ا ُعمَــرُ  َفمَرّ  ُبهُ،  ُل َيسْ ِه  ِب َل َلى سَ َع َقفَ  َو َو
َلــك ُد  َه َأشْــ َنــا  َأ َو ّو  ُد َع ْل َهضَ ا ُيجْ ّتى  َبهُ حَ َل ْع سَ َد َقالَ:  َف ْلحَالِ  ْلكَ ا ِت
ُبــو َأ َبــرَكَ  َبةً  َنــةَ ضَــرْ ُدجَا َبــا  َأ َفضَرَبَ  ْهبٍ،  َو ْبنُ  ُد  َب ْع ِبلُ مَ ْق ُي َو ِه.  ِب

).268  - هدِي السارِي (ص 505
).7/381  - فتح البارِي (506
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َنــةَ ُدجَا ُبــو  َأ ِه  ْيــ َل َع َبــلَ  ْق َأ َو َهــضَ  َت ْن ُثــمّ ا ْلجَمَــلُ  ْبــرُكُ ا َي َكمَا  َنةَ  ُدجَا
ٍة ْفــرَ ِبحُ ٌد  َبــ ْع ُع مَ َقــ َي ّتــى  ًئا، حَ ْي ُفهُ شَ ْي ْع سَ َن َيصْ َلمْ  َباتٍ  َبهُ ضَرَ َفضَرَ
َذ ـ َأخَـ َو ْبحًــا  َذ َبحَهُ  َذ َفــ ـةَ  َنـ ُدجَا ُبــو  َأ ِه  ـ ْيـ َل َع ـرَكَ  َبـ َو َهــا،  َيرَا َأمَــامَهُ لَ 

َبهُ) َل .507سَ

ـــــــــ

فصل
امشورة العباس على النبي صلى الله عليه

وإسلم أل يلحق العير بعد النصر
ِه ّل َغ رَسُولُ ال َفرَ َلمّا  َقالَ: ( ّباسٍ رضي الله عنهما  َع ْبنِ  َعنْ ا    

ُه َدا ا َن َف الَ:  َق ٌء،  َها شَيْ َن ُدو ْيسَ  َل ِعيرَ  ْل ْيكَ ا َل َع َلهُ  ِقيلَ  ٍر  ْد َب  مِنْ 
َدى ِإحْــ َدكَ  َع َو ّلهَ  َلِنّ ال َقالَ:  َو ُلحُ،  َيصْ ِه؛ لَ  ِق َثا َو ِفي  َو  ُه َو ّباسُ  َع ْل ا

َقالَ: " َدكَ،  َع َو َطاكَ مَا  ْع َأ ْد  َق َو ْينِ  َت َف ِأئ ّطا َدقْتَال .508")صَ

ـا ـة، وفيهـ ـة ســماك عــن عكرمـ ـت: والحــديث مــن روايـ    قلـ
اضـطراب عنـد جمهـور أهـل العلـم، إل أن منهـم مـن حسّـن
ًا لكونه ثقة، والى هــذا -واللــه أعلــم- جنــح رواية سماك عموم

 قــال ابــن عــدي،509الترمذي والحاكم في تصحيحهما للحديث
): (ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء3/461في الكامل (

ـابعي ـار تـ ـن كبـ ـو مـ ـة، وهـ ـه الأئمـ ّدث عنـ ـ ـد حـ ـا، وقـ ـه كلهـ اللـ
الكوفيين، وأحاديثه حسان عن من روى عنــه، وهــو صــدوق ل

بأس به).
ـــــــــ

).86  - امغازِي الواقدِي (ص 507
-تحفــة)،َ والحــاكم (4/112)،َ والتراـمـذِي (1/228  - أإخرجه الامام أحمد (508

). وقد حسّنه الترامذِي وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي،َ وجوّد إسنده2/327
).2/288ابن كثير في (التفسير)(

  - وهذا اـمـن تســاهلهما المعــروف فــي التصــحيح،َ إذ الضــطراب الــذِي509
توصف به رواية إسماك عن عكرامة كما قـرّره ابــن المــديني وغيــره؛ يمنــع
ـاء ًا بل هي ضعيفة. ول يفيد حســن الكلم والثنـ امن تصحيح روايته هذه أبد
ًا،َ بــل بروايتــه ّلق بشخصه ول بروايتــه عمواـمـ على إسماك هذا فالامر ل يتع
و اإستشـهاد اك إشـكالً فـي هـذه الروايـة وه عن عكرامة إخاصة،َ ثم إن هن
العباس رضي الله عنــه بنــصّ اليــة اـمـن إـسـورة النفــال عقيــب المعركــة،َ

ُد،َ والله أعلم. والمفروض أنها لم تنزل بع



367

فصل
بعض اما كان يوم بدر امن كراامات

ـبيهقي1549   وروى أبو يعلى في مسنده ( ـه الـ ، ومن طريقـ
):5184)، وأبو نعيم في معرفــة الصــحابة (968في الدلأئل (

(عن عاصم بن عمر بن قتادة عــن أبيــه عــن جــده قتــادة بــن
دقته علـى در، فسـالت ح النعمان: (أنـه أصـيبت عينـه يـوم ب

ال:وجنته، فــأرادوا أن يقطعوهــا، فســألوا رســول اللــه   فق
ُيــدرى أي عينيــهل" "، فدعاه فغمــز حــدقته براحتــه، فكــان ل 

أصيب)، وفي رواية: (فكانت أحسن عينيه).
): (وقــد448-2/447   قال ابــن كــثير فــي الســيرة النبويــة (

روّينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبــد العزيــز أنــه لمــا أخــبره
بهذا الحديث عاصم بن عمر بن قتادة، وأنشد مع ذلك:

ّدت بكـفّ أنا ابن الذي سالت على الخد عينه       فر
ّد المصـطفى أيما ر

ًا قــول    فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند ذلك منشــد
أمية بن أبى الصلت في سيف بن ذي يزن، فأنشده عمر فــي

ًا: موضعه حق

تلك المكـارم ل قعبان من لبن       شيبـا بماء فعادا بعـد
أبوال).

ـدلأئل (4535وروى الطبراني في الكبير ( ـي الـ )، والبيهقي فـ
): عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيــه رافــع بــن مالــك969

قال: (لما كان يوم بــدر تجمّــع النــاس علــى أميــة بــن خلــف،
فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعــه قــد انقطعــت مــن
ـه، ـة فقطعتـ ـا طعنـ تحــت إبطــه، قــال: فــأطعنه بالســيف فيهـ
ُفقئت عيني، فبصق فيها رسول الله ورُميت بسهم يوم بدر، ف

(510 ودعا لي، فما آذاني منها شيء .
): (وهــذا غريــب اـمـن هــذا2/448  - قال الحافظ ابن كثير في السيرة (510

الوجه،َ وإإـسـناده جيــد ولــم يخرجــوه)،َ لكــن قــال الهيثمــي فــي المجمــع (
ـتروك،6/82َ ـو اـم ): (وفيه عبد العزيز بن عمران،َ وهو ضعيف)،َ قلت: بل هـ
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ـدلأئل ( ـي الـ ـبيهقي فـ ـد964   وروى الـ ـن عبـ ـبيب بـ ـن خـ ) عـ
الرحمن قال: (ضرب خبيب؛ يعني ابن عدي، يــوم بــدر فمــال

ّده فانطبق).شقه، فتفل عليه رسول الله  َلَمَه ور  و

َق ْبنُ إسْحَا َقالَ ا ـان511َ    َثـ ـنِ حُرْ ْبـ ْبنُ مِحْصَنِ  ّكاشَةُ  ُع َتلَ  َقا َو ) :
ِه ِف ْي ِبسَ ٍر  ْد َب ْومَ  َي َنافٍ  ِد مَ ْب َع ْبنِ  ِد شَمْسِ  ْب َع ِني  َب ِليفُ  ّي، حَ ِد َلْسَ ا

ِه  ّلــ َتى رَسُولَ ال َأ َف ِه،  ِد َي ِفي  َع  َط َق ْن ّتى ا نْحَ ْذلً مِ ُه جِ ا َط ْع َأ َف  
ِه ّلــ ُه مِنْ رَسُــولِ ال َذ َأخَ َلمّا  َف ّكاشَةُ،  ُع َيا  َذا  َه ِب ِتلْ  َقا َقالَ  َف َطبٍ  حَ

َض َي ْب َأ نِ  ْت ْلمَ َد ا ِدي ِة شَ َقامَ ْل ِويلَ ا َط ِه  ِد َي ِفي  ًفا  ْي َد سَ َعا َف ُه  َهزّ  
َكانَ َو ِلمِينَ،  ْلمُسْ َلى ا َع َلى  َعا َت ّلهُ  َتحَ ال َف ّتى  ِه حَ ِب َتلَ  َقا َف ِة،  َد ِدي ْلحَ ا
ِه ِبــ ُد  َه َيشْــ ُه  َد ْنــ َيــزَلْ عِ َلــمْ  ُثــمّ  ْونَ"،  َعــ ْل ُيسَــمّى "ا ْيفُ  ِلكَ السّ َذ

ِه  ّل َع رَسُولِ ال َد مَ ِه ْلمَشَا ُه،ا َد ْن َو عِ ُه َو ِة  ّد رّ ي ال ِف ِتلَ  ُق ّتى   حَ
ّي). ِد َلْسَ ٍد ا ِل ْي َو ْبنُ خُ ْيحَةُ  َل ُط َلهُ  َت َق

َق ْبنُ إسْحَا َقالَ ا َقال512َ    ِذي  ّل ْبنُ مُحْصَنٍ ا ّكاشَةُ  ُع َو ) :
ِه  ّل ِه ِلرَسُولِ ال ّل َقالَ رَسُولُ ال ّنةَ: " حِينَ  ْلجَ ْدإُخلُ ا َي

َلةَ ْي َل ْلقَمَرِ  َلى صُورَةِ ا ِتي عَ ُأاّم ْلفًا اِمنْ  َأ ْبعُونَ  إَس
ْدرِ َب ْل َقالَ:ا ُهمْ،  ْن ِني مِ َل َع َيجْ َأنْ  ّلهَ  ُع ال ْد ُا ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ:   ،"

ْنهُمْ" ّنك اِم ْو "إ َأ ْنهُمْ"  ْلهُ اِم ّلهُمّ اجْعَ َقامَ رَجُلٌ مِنْال َف  ،"
َقالَ: َف ُهمْ،  ْن ِني مِ َل َع َيجْ َأنْ  ّلهَ  ُع ال ْد ُا ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ:  َف ِر  ْنصَا َلْ ا

ّكاشَةُ" ِبهَا عُ َبقَك  ِه إَس ّل َقالَ رَسُولُ ال َو ُة.  َو ْع ّد َدتْ ال َبرَ َو  "
ِه: " ِل ْه َأ َعنْ  َنا  َغ َل َب ْلعَرَبِِفيمَا  ْيرُ فَارِسٍ فِي ا ّنا إَخ ُلوا:اِم َقا  ،"

َقالَ: ": ِه؟  ّل َيا رَسُولَ ال َو  ُه ْبنُ اِمحْصَنٍَومَنْ  ّكاشَةُ  َقالَعُ َف  ،"
ّي:  ِد َلْسَ ِر ا َو َلْزْ ْبنُ ا ضِرَارُ 

َقالَ: " ِه،  ّل َيا رَسُولَ ال ّنا  ّنـاَذاكَ رَجُلٌ مِ ّنهُ اِم ِك َل ُكمْ،َ وَ ْن ْيسَ اِم َل
ْلفِ ْلحِ ").ِل

َبقِــيَ َف ٍر،  ْد َبــ ْومَ  َي ِريشٍ  ْبنِ حَ َلمَ  َأسْ ْبنِ  َلمَةَ  ْيفُ سَ َكسَرَ سَ ْن    و(ا
ِه  ّل ُه رَسُولُ ال َطا ْع َأ َف َعهُ  ْعزَلَ لَ سِلَحَ مَ ِهَأ ِد َي ِفي  َكانَ  ًبا  َقضِي  

َلمْ َف ٌد  ّي ْيفٌ جَ َو سَ ُه َذا  ِإ َف ِه  ِب ِربْ  َقالَ اضْ َف َطابٍ  ْبنِ  َعرَاجِينِ ا مِنْ 

فل يصحّ الحتجاج به،َ والله أعلم.
).2/290  - إسيرة ابن هشام (511
).2/291  - إسيرة ابن هشام (512
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ٍد) ْي َب ُع ِبي  أ
َ ِر  ْومَ جِسْ َي ِتلَ  ُق ّتى  ُه حَ َد ْن .513َيزَلْ عِ

در مـن آيـات صـاحب َأجملَ ما حدث يوم الفرقـان يـوم ب    و
)، فقال: (الوقعــة العظيمــة4/18كتاب سبل الهدى والرشاد (

ـه، التي أعزّ الله تبارك وتعالى بها السلم، ودفــع الكفــر وأهلـ
ّقــق اللــه وجمعــت اليــات الكــثيرة والــبراهين الشــهيرة، وليح
تعالى ما وعدهم من إحدى الطــاأئفتين، ومــا أخــبرهم بــه مــن
ميلهم إلى العير دون الجيش، ومجيــء المطــر عنــد اللتقــاء،
وكان للمسلمين نعمة وقوة، وعلى الكفار بلء ونقمة. وإمداد
الله تعالى المؤمنين بجند من السماء حــتى ســمعوا أصــواتهم
حين قالوا: أقدم حيزوم، ورأوا الرؤوس تتساقط من الكواهل
من غير قطع ول ضرب، وأثر السياط في أبــي جهــل وغيــره،

تورمى رسول الله  تى عمّ  المشركين بالحصا والتراب ح
رميته الجميع، وتقليل المشركين في أعين المســلمين ليزيــل

عنهم الخوف، ويشجعهم على القتال، وإشــارة المصــطفى 
إلى مصارع المشركين بقوله: هذا مصــرع فلن، هــذا مصــرع

ره،فلن، فرأى المسلمون ذلــك علــى مــا أشــار إليــه   وذك
وقوله لعقبة بن أبي معيط: إن وجدتك خارج جبال مكة قتلتك
ّقــق اللــه تعــالى ذلــك، وإخبــار عمــه العبــاس بمــا ًا، فح صــبر
استودع أم الفضل مــن الــذهب، فزالــت شــبهة العبــاس فــي
ـق ًا في أمره، وتحقيـ صدقه وحقيقة نبوته، فازداد بصيرة ويقين

الله تبارك وتعالى وعده للمؤمنين، إذ يقول: 

َذ{ ُأإِخ ًا اِممّا  ْير ُكمْ إَخ ِت ُيؤْ ًا  ْير ُكمْ إَخ ِب ُلو ِم اللهُ فِي قُ َل َيعْ ِإنْ 
ُكمْ ْن فأعطى العباس بدل عشرين أوقية عشرين] 70[النفال:}اِم

ّتجرون له بماله. وإطلع الله تعالى رسوله على اأئتمــار ًا ي غلم
مهعمير بن وهب وصفوان بن أمية بمكة على قتلــه  ، فعص

ًا لسلم عمير بن وهــب، وعــاد الله تعالى من ذلك وجعله سبب
ـات ـر ذلــك مــن اليـ ًا إلــى الســلم. إلــى غيـ ـ إلــى مكــة داعيـ

نوالمعجزات التي أعطاها الله لرسول  ، وأراها من معه م

).94  - امغازِي الواقدِي (ص 513
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ًا). المؤمنين فزادتهم بصيرة ويقين

الفــوائد
ّد عبــاده  - في هذا الباب من الفواأئد أنــه ســبحانه وتعــالى يمــ
ّتبعين لشريعته القاأئمين على أمره بما يحتاجونه الصالحين الم
ُيجري على أيديهم مــن خــوارق العــادات ويمــنّ لقامة دينه، ف
ّوي ّبــت قلــوبهم علــى دينــه ويقــ عليهــم مــن الكرامــات مــا يث
عزيمتهم على المتثال لحكمه، وخاصــة عنــد الشــداأئد وضــيق
الحال، مع صدق التوجه إلى مصــرّف الحــوال، فــإن حــاجتهم
ّد منه في غيره كحالة الجهاد فــي إلى ذلك في هذا المقام أش

سبيل الله.

   ولذلك تجد أن الله سبحانه أجرى في يوم بدر من
الكرامات ما لم يكن في غيره من اليام، قال شيخ السلم

): (فإن خوارق العادات إنما11/460ابن تيمية المجموع (
ًا وظاهرًا، لحجة أوتكون لمة محمد  ّتبعين له باطن  الم

حاجة؛ فالحجة لقامة دين الله، والحاجة لما لبد منه من
النصر والرزق الذي به يقوم دين الله)، وكان قد فصل ذلك

): (حال نبينا326-11/325رحمه الله قبلُ، فقال المجموع (
 والخواصّ من أمته المتمسّكين بشرعته ومنهاجهمحمد 

ًنا وظاهرًا، فإن كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها إل لحُجّة باط
أو حاجة، فالحجّة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص
ّتباع دين ًنا، فكانت فاأئدتها ا المنافق ويزداد الذين آمنوا إيما
الله علمًا وعملً، كالمقصود بالجهاد، والحاجة كجلب منفعة
يحتاجون إليها كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه، أو دفع

مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي رماهم به، فقيل له: 
ّلهَ رَاَمى{ ِكنّ ال َل ْيتَ وَ ْذ رَاَم ِإ ْيتَ  ، وكلّ]17[النفال:}وَاَما رَاَم

من هذين يعود إلى منفعة الدين كالكل والشرب وقتال العدو
والصدقة على المسلمين، فإن هذا من جملة الدين والعمال

الصالحة).
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   وأعظــم الفضــل فــي هــذه الكرامــات الشــعور بمعيــة اللــه
واليقين بصحة الطريق والعمــل، خاصــة إذا كــثرت الشــهوات
وتطايرت حولــك الشــبهات الــتي يلقيهــا جيــش مــن الســحرة
ـول ـال، يقـ ـي الحـ ـبر وضــعف فـ ـي الصـ ـة فـ ـع قلـ ـة، مـ والكهنـ

): (تفيد الكرامات والخــوارق4/56الشاطبي في الموافقات (
ًا بالله تعالى، وقوة فيما هم عليه) ًا وعلم .514لصحابها يقين

   ولقد رأينا في جهادنا بالعراق من الكرامات ما أثلج الصدور
ـاين فضــل ّبت الفؤاد، فوالله لو كان المرء جاهلً بربه ثم عـ وث
الله وكرمه في هذا الجهاد لعرف الله حق المعرفة رأينا كيف
يــدفع اللــه عــن عبــاده المجاهــدين مــن البليــا مــا تشــيب لــه
الولدان، وكيف يحميهم من الحادثات التي ل طاقة للبشر بها؛
فمما رأينا أن العبوة بها عشــرات الكيلوجرامــات تنفجــر فــي
ًا، ًا فضلً على أن تقطع له عضــو يدي المجاهد ول تحرق له ثوب
ـل ًا إلى جانبه، وسمع إخواننا صهيل الخيول بـ ّير حاأئط بينما تط
أقسم لي الصادق أنـه سـمع وقــع أقـدامهم علـى الخيــل لمـا
أحاط ببيته المحتلّ المريكي من كل حدب، فخــرج يمشــي ل

يضره شيء من بينهم.

َلعقله    وعالجت بيدي من طار مخّه على جسمه وأنا أقسم؛ 
بعد إصابته صار أقوى منه قبل الصابة.

ًا نــأوي إليــه عنــد مطــاردة العــداء،    ومن ذلك أنا دخلنــا بيتــ
فقال أحد الخوة فتشوا البيت خوف وجود عــدو مختــفٍ فيــه،
فقال: ل تفتشــوه، فقلنــا لــه: لــمَ؟ قــال: أل تــرون أنــه ل أثــر

للقدام، وكانت البيوت معبئة من غبار القصف.

  - وجد هنا عبارة امعــزوة للشــاطبي،َ ونصّـها: (وكـل امـا جـاز أن يكـون514
امعجزة لنبي جاز أن يكون كراامة لولي كما قرره أهــل الســنة والجماعــة)،َ
ـات) ـي (الموافقـ ـاك فـ ـصّ كلم الشــاطبي هنـ ـن نـ ـذه أولً: ليســت اـم وهـ
ًا: ليس هذا امن امذهب أهل السنة والجماعــة بــإطلق،َ بــل فحذفناها،َ وثاني
هــي اـمـن إطلقــات أهــل الكلم،َ الــتي تــؤول إلــى امســاواة آيــات النبيــاء
ّدِي ـ ُيفرّق بينهما إل بدعوَى النبوة والتحـ وبراهينهم بكراامات الصالحين ول 
ّبــه عليهــا كما قرّره أهل الكلم،َ وهذا كله امن إطلقــاتهم الباطلــة الــتي ن

ن كتبـه،َ أقربهـا (النبـوات)(ص  ،17َشيخ الإسلم ابن تيمية في امواضـع ام
) وغيره. والمسألة تحتاج إلى امزيد بحث وبيان،َ والله أعلم.175
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   ولقد عالجت من ضُرب بأكثر من ثلثيــن رصاصــة لــم تــأتِ
واحدة منها بعظم، كلها باللحم.

ّتشــوا    ولقد كنــا فــي بيــتٍ، فاشــتهى أحــدنا اللحــم وقــال: ف
لعلكم، فدخل الخوة البيت المجــاور وكــانوا تعبــوا مــن كــثرة
ُعلب اللحم ًا، والعجب أنهم أول ما دخلوا وجدوا  تفتيشه سابق
أمامهم مباشرة منشورة بطرق مستقيمة كأنها تقول خذوني،

وإسلمية المنشأ.

   وأما عن قصص الماء، وكيف كان الله يسوقه، وعن الدماء
والمسك الذي يفوح منها؛ فصار كأنه أمر عادي، حتى أن أحــد
الخوة شمّ ريح المسك من دمــه علــى بعــد مئــة إلــى مــاأئتي
متر، وذاك في غاية الغرابة، وغيــر ذلــك مــن الكرامــات الــتي
ّبت الله بها القلوب أثناء معارك "الفلوجة الثانية"، فقــد كــان ث
بهــا مــن الكرامــات أكــثر بكــثير مــن المعركــة الولــى، ورأينــا
ـا أو ســمعنا ـا رأينـ ـثير ممـ ـثر بكـ ـات أكـ ـن الكرامـ ـالعراق مـ بـ

بأفغانستان.

ي    وقد يقول قاأئل: تـذكرون مـن الكرامـات مـا لـم يكـن ف
ّيرة، بل ما لم يجري على أيد الصحابة بعد رســول العصور الخ

، أأنتم أفضل حالً منهم؟ فأقول:الله 

   يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات: (وإن الكرامات
التي كثرت في العصور المتأخرة عنها في العصور المتقدمة

وذلك أن الكرامات لتثبيت الناس على الطريق الذي
يسلكون، ولكن ما للمتأخرين كرامة إل للمتقدمين خير منها).

وسئل المام أحمد بن حنبل: ما بال الصحابة لم ينقل عنهم
من الكرامات ما نقل عن من بعدهم؟ فقال: لقوة

.515إيمانهم

  - أاما قول الشاطبي فلم أعثر عليه في (الموافقات) فالله أعلم. وأاما515
القول المنسوب للامام أحمد فلم أجده كذلك،َ لكن قاله بمعناه عبد

الرحمن بن ناصر السعدِي رحمه الله في رإسالته (التنبيهات اللطيفة فيما
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ـــــــــ

فصل
صور امن روعة البراءة امن الشرك وأهله يوم

بدر
ِم   قال الله تعالى: { َيوْ ْل ّلهِ وَا ِبال ُنونَ  ُيؤْاِم ُد قَوْاًما  َتجِ ل 

َلهُ  ّلهَ وَرَإُسو ّد ال ّدونَ اَمنْ حَا ُيوَا َلْإِخرِ  ا
َأوْ َنهُمْ  ِإإْخوَا َأوْ  َءهُمْ  َنا ْب َأ َأوْ  َءهُمْ  َبا َآ ُنوا  َكا َلوْ  وَ

َدهُمْ ّي َأ ِلْيمَانَ وَ ِبهِمُ ا ُلو َتبَ فِي قُ َك ِئكَ  َل ُأو َتهُمْ  عَشِيرَ
ْنهَارُ َلْ ِتهَا ا َتحْ َتجْرِِي اِمنْ  ّناتٍ  ُلهُمْ جَ ْدإِخ ُي ْنهُ وَ ِبرُوحٍ اِم

ِلدِينَ فِيهَا  إَخا
ِإنّ َأل  ّلهِ  ِئكَ حِزْبُ ال َل ُأو ْنهُ  ْنهُمْ وَرَضُوا عَ ّلهُ عَ رَضِيَ ال

ِلحُونَ ْلمُفْ ّلهِ هُمُ ا .]22[المجادلة:}حِزْبَ ال

): (وقيل في4/329   قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (
َءهُمْقوله تعالى: { َبا ُنوا آ َكا َلوْ  } نزلت في أبي عبيده قتلوَ
َءهُمْأباه يوم بدر { َنا ْب َأ َهمّ يومئذ بقتل ابنهَأوْ  } في الصديق؛ 

َنهُمْعبد الرحمن، { ِإإْخوَا } في مصعب بن عمير؛ قتلَأوْ 
َتهُمْأخاه عبيد بن عمير يومئذ، { } في عمر؛ قتلَأوْ عَشِيرَ

احتوت عليه الواإسطية امن المباحث المنيفة)
).107(ص 
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ًا له يومئذ أيضًا، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث؛ قريب
قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، فالله أعلم. قلت:

 المسلمين فيومن هذا القبيل حين استشار رسول الله 
أسارى بدر، فأشار الصديق بأن يفادوا، فيكون ما يؤخذ منهم

قوة للمسلمين، وهم بنو العم والعشيرة، ولعل الله أن
ّكني يهديهم، وقال عمر: ل أرى ما رأى يا رسول الله، هل تم

ّكن ًيا من عقيل، وتم ّكن عل من فلن -قريب لعمر- فأقتله، وتم
ًنا من فلن، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة فل

للمشركين... القصة بكاملها).

ّدى َتصَ َي َة  َد ْي َب ُع ِبي  أ
َ ُبو  َأ َعلَ  َذبٍ قال: (جَ ْو    فعن عبد الله بن شَ

َثــرَ ْك َأ َلمّــا  َف ْنــهُ،  َع ُد  َيحِيــ َة  َد ْيــ َب ُع ُبو  َأ َعلَ  َفجَ ٍر،  ْد َب ْومَ  َي َة  َد ْي َب ُع ِبي  َل

َيــةَ ِه ال ِذ َهــ ِه  ِفيــ َوجَــلّ  َعــزّ  ّلهُ  ْنزَلَ ال َأ َف َلهُ،  َت َق َف َة  َد ْي َب ُع ُبو  َأ ُه  َد َقصَ
ُه: { ـا َبـ َأ ـلَ  َتـ َق ـنَ  ِمحِيـ َيــوْ ْل ّلهِ وَا ِبــال ُنــونَ  ُيؤْاِم ُد قَوْاًـمـا  َتجِ ل 

ِة)]22[المجادلة:}الإِخرِ َي ِر ال َلى آخِ ِإ  
516 .

) فــي فضــاأئل أبــي11/322   وفــي ســبل الهــدى والرشــاد (
عبيدة رضي الله عنه: (قــال الحــافظ ابــن عســاكر: وهــو أول
من سُمي أمير المراء، وأنزل الله تعــالى فيــه لمــا قتــل أبــاه

ًا:  ّدى له وحاد عنه مرار يوم بدر حيث تص

ّدونَ اَمنْ{ ُيوَا ِم الإِخرِ  َيوْ ْل ّلهِ وَا ِبال ُنونَ  ُيؤْاِم ُد قَوْاًما  َتجِ ل 
َلهُ ّلهَ وَرَإُسو ّد ال }).حَا

: حدثنى أبــو517)290-2/289   وقال ابن هشام في السيرة (
عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي، أن عمــر بــن الخطــاب
قال لسعيد بن العاص، ومــرّ بــه: إنــي أراك كــأن فــي نفســك

)،َ وامن طريقه أبو نعيم فـي امعرفـة360  - رواه الطبراني في الكبير (516
)،َ وامن طريقــه الــبيهقي فــي الكــبرَى (3/265)،َ والحاكم (558الصحابة (

): (رواه الطــبراني،َ وإإـسـناده9/232). وقال الهيثمي فــي المجمــع (9/27
ّيــن الحــافظ فــي الفتــح ( ) أنــه امرإـسـل.7/117امنقطع ورجاله ثقــات)،َ وب

ًا في تلخيص الحــبير والصحّ أن يقال إنه امعضل كما نصّ عليه الحافظ أيض
)،َ فابن شوذب هذا امن الطبقة السابعة،َ ولد إـسـنة إـسـت وثمــانين،4/113َ(

وليست له رواية عن الصحابة بل عن التابعين فقط. وقال في (التلخيص)
ًا: (وكان الواقدِي ينكره ويقول: امات والد أبــي عبيــدة قبــل الإـسـلم) أيض

فالله أعلم.
).2/440  - وأنظر السيرة لبن كثير (517
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ًا، أراك تظن أني قتلت أباك؟ إني لو قتلته لم أعتذر إليــك شيئ
من قتله، ولكني قتلت خالي العاص بــن هشــام بــن المغيــرة،
فأما أبوك فــإني مــررت بــه وهــو يبحــث بحــث الثــور بروقــه،

فحدت عنه وقصد له ابن عمه علي فقتله).

ـوه   و ـان أخـ كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين، وكـ
ْبــنُ َقالَ ا أبو عزيز بن عمير في صفّ المشركين، بل كان كما 

ٍم في السيرة ( َد2/300ِهشَا ْع َب ْدر  َب ِب ِكينَ  ِر ْلمُشْ ِء ا َوا ِل ) صَاحِبَ 
ُأسر، فلما رآه أخوه مصعب؛ مــاذا كــانت ِرثِ، ف ْلحَا ْبنِ ا ِر  ّنضْ ال

وصيته فيه؟

   فعن محمد بن إسحاق عن نــبيه بــن وهــب أخــي بنــي عبــد
الــدار: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم حيــن أقبــل
بالسارى فرّقهــم فــي أصــحابه، فقــال: (استوصــوا بالســارى
ًا)، كان أبو عزيز أخو مصــعب بــن عميــر لبيــه وأمــه فــي خير
السارى، فقال أبــو عزيــز: مــر بــي أخــي مصــعب بــن عميــر
ورجل من النصار يأسرني، فقــال: اشــدد بــه يــدك فــإن أمــه

. 518ذات متاع، لعلها تفتديه منك)

ِه ِأئ َدا ِفـ ِفي  َلتْ  َأرْسَ ِتي  ّل ُأمّهُ ا َو ُة،  َفاسْمُهُ زُرَارَ ٍز  ِزي َع ُبو  َأ َأمّا  َف )   
ـهُ ُتـ ُأخْ َو َعبٍ،  ِه مُصْ َأخِي ُأمّ  ِهيَ  َو ّيةُ،  ِر َعامِ ْل ِلكٍ ا ْنتُ مَا ِب َناسِ  ْلخِ ُأمّ ا

ِة، َبــ ْع َك ْل ْثمَــانَ حَــاجِبُ ا ُع ْبنِ  َبةَ  ْي ُأمّ شَ ِهيَ  ٌد  ْن ِه َو ٍر،  ْي ُعمَ ْنتُ  ِب ُد  ْن ِه
ُبــو َأ ُه  َأخُو َلمَ  َأسْ َو ِديثَ  ْلحَ َوى ا َورَ ٍز  ِزي َع ُبو  َأ َلمَ  َأسْ َبةَ.  ْي ِني شَ َب ّد  جَ
ْيــرُ َب ِلــطَ الزّ َغ َو ِه،  َأخِي َعبٍ  ِم مُصْ ِإسْلَ ِب َء  َفا َولَ خَ َد،  ِزي َي ُبو  َأ َو ِم  الرّو
َذا َهــ َيصِــحّ  ـمْ  َلـ َو ِفرًا،  َكــا ٍد  ُأحُ ْومَ  َي ٍز  ِزي َع ُبو  َأ ِتلَ  ُق َقالَ:  َف ٍر  ّكا َب ْبنُ 
ُه، ـرُ ْيـ َغ َو ْهبٍ  َو ْبنُ  ْيهُ  َب ُن ْنهُ  َع ْد روى  َق َو ِر،  َبا َلْخْ ْهلِ ا َأ ٍد مِنْ  َأحَ َد  ْن عِ

ُه) ْيرَ َغ ُهمْ  َل َأخٌ  ِفرًا  َكا ِد  ُأحُ ِب ُتولُ  ْق ْلمَ َعلّ ا َل َو
519.

ْبــن69ُ   وذكر الواقدي في مغازيه (ص  َبــةُ  ْت ُع ) أنــه لمــا دعــا 
ـهُ َلـ ـالَ  َقـ َف ُه،  ِرزُ ـا َبـ ُي َفةَ  ْي َذ ُبو حُ َأ ِه ابنهُ  ْي َل َقامَ إ ِز: ( ِبرَا ْل َلى ا َعةَ  إ ِبي رَ

)،َ واـمـن300-2/299  - رواه ابن إإـسـحاق كمــا فــي إـسـيرة ابــن هشــام (518
).6298طريقه أبو نعيم في امعرفة الصحابة (

).3/95  - الروض النف (519
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ِه  ـ ّلـ ِلسْ: "رَسُولُ ال ُبــواجْ َأ َعــانَ  َأ َفــرُ؛  ّن ِه ال ـ ْيـ َل َقــامَ إ َلمّــا  َف  ،"
ٍة). َب ِبضَرْ ِه  ِبي أ

َ َلى  َع َبةَ  ْت ُع ْبنُ  َفةَ  ْي َذ حُ

الفــوائد
 - فيه أن غزوة بــدر الكــبرى هــي بحــق غــزوة الفرقــان بيــن
الحق والباطل؛ بين رابطة العقيــدة ورابطــة العشــيرة، فلول
ـاه وعمــه وخــاله، ل لغــرض مرة يقتل ويقاتل الرجل أخاه وأبـ
من أغراض الدنيا ولكن لله رب العالمين، وجســدت الفرقــان
المفاصــلة بيــن الحــق والباطــل إلــى قيــام الســاعة؛ مفاصــلة

عاشها الصحابة الكرام حقيقة ملموسة.
 - والية وما جاء في تفسيرها عمدة في رد آراء القوميين

والوطنيين؛ التي تجعل من رابطة الرض أو رابطة الدم
والقربى واللغة والتاريخ محل رابطة الدين والشرع، يقول

حمود العقل: (إن من السس التي تقوم عليها العقيدةالشيخ 
السلمية البعد عن الكفار ومعاداتهم وقطع الصلة بهم، فل

َءه يصحّ إيمان المرء حتى يوالي أولياء الله ويعادي أعدا
ويتبرء منهم، ولو كانوا أقرب قريب. قال سبحانه وتعالى:

ّدونَ اَمنْ{ ُيوَا ِم الْإِخرِ  َيوْ ْل ّلهِ وَا ِبال ُنونَ  ُيؤْاِم ًا  ُد قَوْام َتجِ ل 
َأوْ َءهُمْ  َنا ْب َأ َأوْ  َءهُمْ  َبا ُنوا آ َكا َلوْ  َلهُ وَ ّلهَ وَرَإُسو ّد ال حَا

ِبهِمُ ُلو َتبَ فِي قُ َك ِئكَ  َل ُأو َتهُمْ  َأوْ عَشِيرَ َنهُمْ  ِإإْخوَا
َتجْرِِي اِمنْ ّناتٍ  ُلهُمْ جَ ْدإِخ ُي ْنهُ وَ ِبرُوحٍ اِم َدهُمْ  ّي َأ ِلْيمَانَ وَ ا
ْنهُمْ وَرَضُوا ّلهُ عَ ِلدِينَ فِيهَا رَضِيَ ال ْنهَارُ إَخا َلْ ِتهَا ا َتحْ

ّلهِ هُمُ ِإنّ حِزْبَ ال َأل  ّلهِ  ِئكَ حِزْبُ ال َل ُأو ْنهُ  عَ
ِلحُونَ ْلمُفْ ]، فقد تضمنت هذه الية الكريمة22}[المجادلة:ا

ّدين لله أنه ل يتحقق اليمان إل لمن تباعد عن الكفار المحا
ورسوله وبرىء منهم وعاداهم، ولو كانوا أقرب قريب، وقد
أثنى سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم حينما تبرأ من أبيه

وقومه ومعبوداتهم، حيث قال: 
ـا{ ٌء اِممّـ ـرَا َبـ ـي  ِنـ ّن ِإ ـوْاِمهِ  ـهِ وَقَـ ِبيـ لِ

َ ـمُ  ْبرَاهِيـ ِإ ـالَ  ْذ قَـ ِإ وَ
ُدونَ  ُب َيهْدِينِ َتعْ ّنهُ إَس ِإ ِني فَ َطرَ ّلذِِي فَ ِإلّ ا  ا َلهَ  وَجَعَ
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َيرْجِعُونَ ّلهُمْ  َلعَ ِبهِ  َيةً فِي عَقِ َباقِ ِلمَةً  }).َك
ّد النسان إلى ربه، فإنه (مــن اســتحوذ    فقد جاء السلم لير
عليه الشيطان فوقف تحت راية الباطل فلن تربطه بأحد مــن
ـن ول حزب الله رابطة؛ ل من أرض ول من جنس ول من وطـ
من لــون ول مــن عشــيرة ول مــن نســب ول مــن صــهر، لقــد
ّتت ـانب ّتت الوشيجة الولى التي تقوم عليها هذه الوشــاأئج فـ انب

ًا) .520هذه الوشاأئج جميع
ـــــــــ

فصل
النبي صلى الله عليه وإسلم يأامر بعدم قتل

ّلة نفر كانوا في جيش المشركين لع
ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َقالَ:  ْنهُ  َع ّلهُ  ِليّ رَضِيَ ال َع َعنْ  ٍر:   ف ْد َب ْومَ  َي  

ِلــبِ" ّط ْلمُ ْبــدِ ا ِنــي عَ َب ُه اِـمـنْ  ْأإِـسـرُو َت َأنْ  ُتمْ  َطعْ َت اَمنْ اإْس
ُكرْهًا ّنهُمْ إَخرَجُوا  ِإ .521"فَ

   وعن أبي إسحاق السبيعي عن الــبراء أو غيــره قــال: (جــاء
ـول رجل من النصار بالعباس قد أسره، فقال العباس: يا رسـ
الله ليس هذا أســرني، أســرني رجــل مــن القــوم، أنــزع مــن

قد آزرك الله بملــك: "هيئته كذا وكذا، فقال رسول الله 
.522")كريم

ِفعٍ- ِبي رَا أ
َ َعنْ  ّباسٍ  َع ْبنِ  َعنِ ا ِفعٍ -أو  ِبي رَا أ

َ َعنْ  ِرمَةَ  ْك َعنْ عِ    
ِه  ّلــ َلى رَسُــولِ ال ْو ِدمَــ ْب َع نِ  ْب اسِ  ّب َع ْل ِل ا  ُغلَمً تُ  ْن ُك ال: (  ق

ُأمّ َلمَتْ  ـ َأسْـ َو َلمْتُ  ـ َأسْـ َف ـا  َنـ َل َدخَ ْد  ـ َقـ ـلَمُ  ِلْسْـ ـانَ ا َكـ َو ـبِ،  ِلـ ّط ْلمُ ا
َكــانَ َو ْومَهُ  َقــ َهابُ  َي َكانَ  ّنهُ  ِك َل َو َلمَ  َأسْ ْد  َق ّباسُ  َع ْل َكانَ ا َو َفضْلِ،  ْل ا

ِإسْلَمَهُ) ُتمُ  ْك .523َي
).3516-3515  - في ظلل القرآن (ص 520
ـبزار (1/89  - رواه الامــام أحمــد (521 )،َ وقــال الهيثمــي فــي720)،َ والـ

): (ورجال أحمد ثقات).6/85المجمع (
): (ورجــاله رجــال6/85)،َ وقال الهيثمــي (4/283  - رواه الامام أحمد (522

الصحيح)،َ لكن السند ضعيف لوجود شبهة انقطاع،َ فأبو اإـسـحاق الســبيعي
ّلس وقد رواه بالعنعنة،َ فضلً عن التردد عمّن رواه،َ والله أعلم. امد

)،َ والطــبراني فــي323-3/321)،َ والحــاكم (6/9  - رواه الاـمـام أحمــد (523
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ٍم2/86   قال ابن القيم في زاد المعاد ( َهاشِــ ُنو  َب َدتْ  َأرَا َو ) :(
َبةُ ِعصَــا ْل ِه ا ِذ َهــ َنا  ُق ِر َفا ُت َقالَ: لَ  َو ْهلٍ  ُبو جَ َأ ِهمْ  ْي َل َع ّد  َت َفاشْ َع  الرّجُو

َفسَارُوا). َع،  َنرْجِ ّتى  حَ

   وذلك لن العباس كان يخشى أبا جهل، ويؤيد ذلك مــا كــان
ـدث ـا حـ ـأن مـ ـي شـ ـا فـ ـتي رأتهـ ـة الـ ـا عاتكـ ـأن رؤيـ ـه بشـ منـ
للمشركين بمكة، حتى إن نساء عبــدالمطلب لمنــه فــي لينــه
ـمْ َلـ ْيتُ  ـ َأمْسَـ َلمّا  َف معه، قال العباس -كما روى ابن اسحاق-: (
َذا َه ِل ُتمْ  ْقرَرْ َأ َلتْ:  َقا َف ِني  ْت َت َأ ِلبِ إلّ  ّط ْلمُ ِد ا ْب َع ِني  َب ٌة مِنْ  َأ َق امْرَ ْب َت
ْنتَ َأ َو َء  ّنسَا َولَ ال َنا َت ْد  َق ُثمّ  ُكمْ  ِل ِرجَا ِفي  َع  َق َي َأنْ  ِبيثِ  ْلخَ َفاسِقِ ا ْل ا
ْلت: ُق َقالَ:  ْعت؟  ِء مِمّا سَمِ ِلشَيْ َيرٌ  َدك غِ ْن ُكنْ عِ َي َلمْ  ُثمّ  ُع،  َتسْمَ
ِه ّلــ ْيــمُ ال َا َو ٍر،  ِبيــ َك ِه مِــنْ  ْيــ َل ّنــي إ َكــانَ مِ ْلــتُ، مَــا  َع َف ِه  ّلــ َال َو ْد  َقــ

ّنه) ُك ّن ِفي ْك َد ل َعا ِإنْ  َف َلهُ،  َعرّضَنّ  َت .524َلَ

ٍد َبــ ْع ْبــنِ مَ ِه  ّلــ ِد ال ْبــ َع ْبنُ  ّباسُ  َع ْل ِني ا َث ّد َوحَ َق:  ْبنُ إسْحَا َقالَ ا )   
ِبــيّ  ّن َأنّ ال ّبــاسٍ: " َع ْبــنِ  َعــنِ ا ِه  ِل ْه َأ ْعضِ  َب ِهَعنْ  ِب حَا َلِصْ الَ  َق  

ْد َقــ ِهــمْ  ِر ْي َغ َو ٍم  َهاشِــ ِنــي  َب ِرجَــالً مِــنْ  َأنّ  ْفتُ  َعرَ ْد  َق ّني  ٍذ إ ِئ ْومَ َي
ًدا مِــنْ َأحَــ ُكــمْ  ْن ِقيَ مِ َل َفمَنْ  َنا،  ِل َتا ِق ِب ُهمْ  َل ًها، لَ حَاجَةَ  ُكرْ َأخْرَجُوا 

ْبــنِ ِم  ِهشَــا ْبــنَ  ّي  ِر َتــ َبخْ ْل َبــا ا َأ َلقِــيَ  َومَــنْ  ْلهُ،  ُت ْق َي َفلَ  ٍم  َهاشِ ِني  َب
ِلبِ ّط ْلمُ ِد ا ْب َع ْبنَ  ّباسَ  َع ْل ِقيَ ا َل َومَنْ  ْلهُ،  ُت ْق َي َفلَ  ٍد  َأسَ ْبنِ  ِرثِ  ْلحَا ا

ِه  ّل الَ:َعمّ رَسُولِ ال َق ًها.  ْكرَ َت ِرجَ مُسْ ُأخْ ا  ّنمَ ّنهُ إ ِإ َف ْلهُ  ُت ْق َي َفلَ   
ْترُكُ َن َو َنا  َت َعشِيرَ َو َنا  َت َو ِإخْ َو َنا  َء َنا ْب َأ َو َنا  َء َبا ُتلُ آ ْق َن َأ َفةَ:  ْي َذ ُبو حُ َأ َقالَ  َف
ٍم: ِهشَــا ْبــنُ  َقــالَ ا ْيفَ - ّنــهُ السّــ ْلحِمَ ُلَ ُتهُ  ِقي َل ِئنْ  َل ِه  ّل َال َو ّباسَ!  َع ْل ا

ِه  ّلــ َغــتْ رَسُــولَ ال َل َب َف َقــالَ:  ْيفَ-  ّنــهُ السّــ ْلجِمَ ُلَ َقالُ  ُي الََو َق َف  
ٍم ْو َي ّولُ  َلَ ّنهُ  ِه إ ّل َال َو ُعمَرُ:  َقالَ  ْفصٍ - َبا حَ َأ َيا  ّطابِ:  ْلخَ ْبنِ ا ِر  ُعمَ ِل

ِه  ّل ِه رَسُولُ ال ِفي ِني  ّنا َعمّ رَسُولَِك َوجْهُ  ُيضْرَبُ  َأ ْفصٍ-  ِبي حَ أ
َ ِب  

ِه  ّل ِربْال َلْضْ َف ي  ِن ْع َد ِه  ّل ولَ ال َيا رَسُ ُعمَرُ:  َقالَ  َف ْيفِ؟  ِبالسّ  
ـا َنـ َأ ُقولُ: مَا  َي َفةَ  ْي َذ ُبو حُ َأ َكانَ  َف َق،  َف َنا ْد  َق َل ِه  ّل َال َو َف ْيفِ  ِبالسّ َقهُ  ُن ُع
ـا، إلّ ًفـ ِأئ َها خَا ْن َأزَالُ مِ َولَ  ٍذ  ِئ ْومَ َي ْلتُ  ُق ِتي  ّل ِة ا ِلمَ َك ْل ْلكَ ا ِت ِبَآمِنٍ مِنْ 

)،َ وفي الإسناد حسين بن عبد الله بن عبيــد اللــه بــن عبــاس،912َالكبير (
وهو ضعيف.
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ْبــنُ َقــالَ ا ًدا.  ِهي ِة شَ َيمَامَ ْل ْومَ ا َي ِتلَ  ُق َف ُة،  َد َها ّني الشّ َع َها  ّفرَ َك ُت َأنْ 

ـهُ ّنـ َلِ ّي  ِر ـ َتـ َبخْ ْل ـي ا ِبـ أ
َ ْتلِ  َق َعنْ  ِه ر  ّل َهى رَسُولُ ال َن ّنمَا  ِإ َو َق:  إسْحَا

ِه  ّل َعنْ رَسُولِ ال ِم  ْو َق ْل َكفّ ا َأ ِهَكانَ  ِذي ْؤ ُي انَ لَ  َك َو ّكةَ،  ِبمَ َو  ُه َو  
ـضِ ْقـ َن ـي  ِفـ ـامَ  َقـ ـنْ  ـانَ مِمّـ َكـ َو ـهُ،  ُهـ ْكرَ َي ٌء  ـيْ ـهُ شَـ ْنـ َع ـهُ  ُغـ ُل ْب َي َولَ 
ِنـــيّ َب َو ٍم  َهاشِـــ ِنـــي  َب َلـــى  َع ْيـــشٌ  ُقرَ َبـــتْ  َت َك ِتـــي  ّل ِة ا َف الصّـــحِي

ِلبِ) ّط ْلمُ .525ا

؛526   ومما روي في دفاع أبي البختري عــن رســول اللــه 
ُكمْعن عبد الله بن مسعود، وفي الحديث: ( ّي َأ ْهلٍ:  ُبو جَ َأ َقالَ  َف

ٍد  َلــى مُحَمّــ َع َيــهُ  ِق ْل ُي َف َهــا  ِث َفرْ ِب َنــا  ِتي أ
ْ َي َف ُفلنٍ  ِنــي  َب ِتي جَزُورَ  ْأ ؟َي

َلــى َع ُه  َقــا ْل َأ َف ِه  ِبــ َتى  َأ َفـ ْيــطٍ  َع ِبــي مُ أ
َ ْبنُ  َبةُ  ْق ُع ُهمْ  َقا َأشْ َق  َل َط ْن َفا

ِه  َورَسُولُ الل ِه،  ْي َف ِت ََك ِأئمٌ ل ا َق ا  َن َأ َو ٍد:  ُعو ْبنُ مَسْ َقالَ ا ٌد،   سَاجِ
ْذ ِإ ـبُ،  َهـ َأرْ ـا  َنـ َأ َف ِني  َع َن َتمْ ٌة  َعشِيرَ ِدي  ْن ْيسَ عِ َل ّلمَ  َك َت َأ َأنْ  ُع  ِطي َت َأسْ

ِه  ْنتَ رَسُولِ الل ِب ِطمَةَ  َفا ْعتُ  كَسَمِ ِل َذ تْ  ْلقَ َأ ى  ّت َلتْ حَ َب ْق َأ َف  
َهــا ْي َل ِإ ُعــوا  َيرْجِ َلــمْ  َف ُهمْ،  ْت ّب َفسَــ ْيشًــا  ُقرَ َلتْ  َب ْق َت ُثمّ اسْــ ِه  ِق ِت َعا َعنْ 

ِه  َع رَسُولُ الل َف َورَ ًئا،  ْي ِمشَ ا َتمَ َد  ْن هُ عِ ُع َف َيرْ انَ  َك ا  َكمَ ْأسَهُ   رَ
ِه  َقضَــى رَسُــولُ اللــ َلمّــا  َف ِه،  ِد الَ: "سُــجُو َق َتهُ  ل ّلهُــمّ صَ ال

ْيشٍ ِبقُرَ ْيكَ  َل ًثا "عَ َثل ِبــي جَهْــلٍ"  أ
َ َبــةَ وَ َبةَ وَعُقْ ْت ِبعُ ْيكَ  َل عَ

َبةَ ْي ِه وَشَ ُثــمّ خَــرَجَ رَسُــولُ اللــ  ،"و ُب َأ هُ  َي ِق َل َف ِد  جِ ْلمَسْ نَ ا  مِ
ِبــيّ ّن َأى ال َلمّا رَ َف ِه،  ِب َتخَصّرُ  َي ْوطٌ  ّي سَ ِر َت َبخْ ْل ِبي ا أ

َ َع  َومَ ّي،  ِر َت َبخْ ْل ا
 ّي ِب ّن الَ ال َق َف َلكَ؟  َقالَ: مَا  َف ُههُ،  َوجْ َكرَ  ْن َأ  " :ّنــي "،إَـخـلّ عَ

َبكَ ـا َأصَـ ْد  َق َل َف ُنكَ  ْأ ِني مَا شَ ِبرُ ُتخْ ْو  َأ ْنكَ  َع ّلي  ُأخَ ّلهُ لَ  ِلمَ ال َع َقالَ: 
ِبيّ  ّن ِلمَ ال َع َلمّا  َف ٌء،  َفقَالَ: "شَيْ ُه  َبرَ َأخْ ْنهُ  َع ْيرُ مُخَلّ  َغ ّنهُ  َأ ِإنّ 

َليّ فَرْثٌ ُطرِحَ عَ َأاَمرَ فَ َبا جَهْلٍ  ُلمَّأ َه ّي:  ِر َت َبخْ ْل ُبو ا َأ َقالَ  َف  ،"
ِبيّ  ّن َتى ال َأ َف ِد،  ْلمَسْجِ َلى ا مِّإ ُث َد،  ْلمَسْجِ َدخَل ا َف ّي  ِر َت َبخْ ْل ُبو ا َأ َو  

ِذي ّل ْنتَ ا َأ ِم،  َك ْلحَ َبا ا َأ َيا  َقالَ:  َف ْهلٍ  ِبي جَ أ
َ َلى  ِإ ّي  ِر َت َبخْ ْل ُبو ا َأ َبلَ  ْق َأ

َع َفــ َفرَ َقــالَ:  َعــمْ،  َن َقــالَ:  َفــرْثُ؟  ْل ِه ا ْيــ َل َع ِرحَ  ُط َف ٍد  ِبمُحَمّ َأمَرْتَ 

َلــى ِإ َها  ْعضُــ َب َثــارَتِ الرّجَــالُ  َف َقــالَ:  ْأسَــهُ،  ِه رَ ِب َفضَرَبَ  ْوطَ  السّ
ٌد ـ َد مُحَمّـ َأرَا ّنمَــا  ِإ ـهُ،  َلـ ِهيَ  ُكمْ  ْيحَ َو ْهلٍ:  ُبو جَ َأ َوصَاحَ  َقالَ:  ْعضٍ،  َب
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ُبهُ) َأصْحَا َو َو  ُه َو  ْنجُ َي َو َة  َو َدا َع ْل َنا ا َن ْي َب ِقيَ  ْل ُي .527َأنْ 

ـبر فــي الســتيعاب (ص  ـد الـ ـن عبـ (458   قــال ابـ ـه):  فلقيـ
المجذر بن ذياد فقال له: يا أبا البختري قد نهى رسول الله 

عن قتلك، ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة وهــو
جبارة بن مليحة؛ رجل من بنــي ليــث، قــال: وزميلــي؟ فقــال
المجذر: ل والله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رســول اللــه
ـتري: صلى الله عليه وسلم إل بك وحدك، قال: فقال أبو البخـ
ًا، ل يتحدث عني قريش بمكة ًا لموتن أنا وهو جميع ل والله إذ
ًا على الحياة، فقال له المجذر: إن لم أني تركت زميلي حرص
ـتري ـو البخـ تسلمه قاتلتك، فأبى إل القتال، فلما نازله جعل أبـ

يرتجز:

لن يسلم ابن حرة زميله

ًا أكيـله ول يفارق جزع

حتى يموت أو يرى سبيله

   وارتجز المجذر:

أنا المجذر وأصـلي من بلي

أطعـن بالحربة حتى تنثـني

ًا يفري الفري ول يرى مجذر

ذي   فاقتتل فقتله المجذر، ثم أتى رسول اللــه  ال: وال  فق
بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأســر فَآتيــك بــه فــأبى إل
ًا، القتال فقاتلته فقتلته، وقتل المجذر بن زياد يوم أحــد شــهيد
ًا ثــم قتله الحارث بن سويد بن الصامت ثم لحــق بمكــة كــافر

ًا بعد الفتح، فقتله النبي  ). بالمجذرأتى مسلم

.528وللمجذر بن ذياد عقب بالمدينة وبغداد)   (
): (وفيه الجلح بن عبدالله الكنــدِي،6/18َ  - قال الهيثمي في المجمع (527

وهو ثقة عند ابن امعين وغيره،َ وضعفه النسائي وغيره).
).3/553  - طبقات ابن إسعد (528
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ـن الصــامت    (وكان اسم المجذر عبد الله، وهو قتل سويد بـ
ّيج قتله وقعة بعاث) .529في الجاهلية فه

ـــــــــ

فصل
ّلذِينَ ذكر الفتية الذين نزل فيهم: {إنّ ا

ْنفُسِهِمْ}ِ َأ ِلمِي  َظا َكةُ  ِئ ْلمَلَ َتوَفّاهُمْ ا
   وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان ناس من أهل

مكة قد أسلموا، وكانوا مستخفين بالسلم، فلما خرج
المشركون إلى بدر أخرجوهم مكرهين، فأصيب بعضهم يوم

بدر مع المشركين، فقال المسلمون: أصحابنا هؤلء
مسلمون، أخرجوهم مكرهين، فاستغفروا لهم، فنزلت هذه

ِلمِيالية: { َكةُ ظا ِئ َتوَفّاهُمُ المَل ّلذِينَ  ِإنّ ا
ْنفُسِهِمْ ...}الية، فكتب المسلمون إلى من بقي منهمَأ

بمكة بهذه الية، فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ظهر
ّدوهم فرجعوا عليهم المشركون وعلى خروجهم، فلحقوهم فر

ّنامعهم، فنزلت هذه الية: { َيقُولُ آاَم ّناسِ اَمنْ  وَاِمنَ ال
َكعَذابِ ّناسِ  َنةَ ال ْت ُأوُذَِِي فِي اللهِ جَعَلَ فِ ِإذا  ِباللهِ فَ

}، فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا، فنزلت هذهاللهِ
ُثمّالية: { ُنوا  ِت َبعْدِ اما فُ ّلذِينَ هاجَرُوا اِمنْ  ِل ّبكّ  ِإنّ رَ ُثمّ 

َلغَفُورٌ رَحِيمٌ َبعْدِها  ّبكَ اِمنْ  ِإنّ رَ َبرُوا  ُدوا وَصَ }،جاهَ
.530فكتبوا إليهم بذلك)

َعن6674ْ   والحديث أوله في صحيح البخاري ( ْيثُ  ّل ): عن ال
ِه، ِفي ْبتُ  ِت ُت ْك َفا ْعثٌ،  َب ِة  َن ِدي ْلمَ ْهلِ ا َأ َلى  َع َع  ِط ُق َقالَ:  ِد  َو َلْسْ ِبي ا أ

َ

ِني َبرَ َأخْ َقالَ:  ُثمّ  ْهيِ،  ّن ّد ال َأشَ ِني  َها َن َف ُتهُ  َبرْ َأخْ َف ِرمَةَ  ْك َلقِيتُ عِ َف

).3/552  - ابن إسعد (529
): (رواه البزار،َ ورجاله رجــال7/10  - قال الهيثمي في امجمع الزوائد (530

الصحيح غير امحمد بن شريك وهو ثقة).
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ِكينَ ِر ْلمُشْ َع ا ُنوا مَ َكا ِلمِينَ  ْلمُسْ َناسًا مِنْ ا ُأ َأنّ  ّباسٍ:  َع ْبنُ  ا
ِه  ّل َلى رَسُولِ ال َع ِكينَ  ِر ْلمُشْ َد ا َوا ّثرُونَ سَ َك ْهمُُي ِتي السّ ْأ َي َف  ،

ّلهُ ْنزَلَ ال َأ َف ُلهُ،  ُت ْق َي َف ُبهُ  ِر َيضْ ْو  َأ ُلهُ  ُت ْق َي َف ُهمْ  َد َأحَ ُيصِيبُ  َف ُيرْمَى  َف
َلى:  َعا َت

ْنفُسِهِمْ{ َأ ِلمِي  َظا َكةُ  ِئ ْلمَلَ َتوَفّاهُمْ ا ّلذِينَ  }).ِإنّ ا
ِهمْ ِفي َنزَلَ  َف ِر  ْد َب ِب ُلوا  ِت ُق ِذينَ  ّل َيةُ ا ْت ِف ْل َكانَ ا َو    (قال ابن اسحاق: 

َنا:  َل ِكرَ  ُذ ِفيمَا  ُقرْآن  ْل مِنْ ا
ُلوا{ ْنفُسِهِمْ قَا َأ ِلمِي  َظا َكةُ  ِئ ْلمَل َتوَفّاهُمُ ا ّلذِينَ  ِإنّ ا

ُلوا َلْرْضِ قَا َتضْعَفِينَ فِي ا ّنا اُمسْ ُك ُلوا  ُتمْ قَا ْن ُك فِيمَ 
ِئكَ َل ُأو ُتهَاجِرُوا فِيهَا فَ ّلهِ وَاإِسعَةً فَ َأرْضُ ال ُكنْ  َت َلمْ  َأ

َءتْ اَمصِيرًا ّنمُ وَإَسا ْأوَاهُمْ جَهَ } اَم
ِرثُ ْلحَا ُقصَيّ: ا ْبنِ  ُعزّى  ْل ِد ا ْب َع ْبنِ  ِد  َأسَ ِني  َب ِلمِينَ؛ مِنْ  َيةً مُسْ ْت ِف

ِني َب َومِنْ  ٍد،  َأسَ ْبنِ  ِلبِ  ّط ْلمُ ِد ا ْب َع ْبنِ  ِد  َو َلْسْ ْبنِ ا َعةَ  ْبنُ زَمَ
ُعمَرَ ْبنِ  ِه  ّل ِد ال ْب َع ْبنِ  ِة  ِغيرَ ْلمُ ْبنِ ا ِه  ِك َفا ْل ْبنُ ا ْيسِ  َق ُبو  َأ ٍم:  مَخْزُو
ْبنِ ِه  ّل ِد ال ْب َع ْبنِ  ِة  ِغيرَ ْلمُ ْبنِ ا ِد  ِلي َو ْل ْبنُ ا ْيسِ  َق ُبو  َأ َو ٍم،  ْبنِ مَخْزُو
ْبنِ َلفِ  ْبنِ خَ ّيةَ  ُأمَ ْبنُ  ِليّ  َع ِني جُمَحَ:  َب َومِنْ  ٍم،  ْبنِ مَخْزُو ُعمَرَ 

ْبنِ ِه  ّب َن ْبنُ مُ َعاصِ  ْل ٍم: ا ْه ِني سَ َب َومِنْ  ْبنِ جُمَحَ،  َفةَ  َذا ْبنِ حُ ْهبِ  َو
ُهمْ ّن َأ ِلكَ  َذ َو ٍم.  ْه ْبنِ سَ ِد  ْع ْبنِ سَ َفةَ  ْي َذ ْبنِ حُ ِر  َعامِ ْبنِ  ْلحَجّاجِ  ا

ِه  ّل َورَسُولُ ال َلمُوا  َأسْ ُنوا  ِه َكا ّل َهاجَرَ رَسُولُ ال َلمّا  َف ّكةَ،  ِبمَ  
ُهمْ ُنو َت َف َو ّكةَ  ِبمَ ُهمْ  ِأئرُ َعشَا َو ُهمْ  ُؤ َبا ُهمْ آ َبسَ ِة حَ َن ِدي ْلمَ َلى ا إ

ًعا) ِه جَمِي ِب ُبوا  ُأصِي َف ٍر  ْد َب َلى  ِهمْ إ ْومِ َق َع  ُثمّ سَارُوا مَ ُنوا،  َت َت ْف .531َفا
ْبــن8/334   قال الحــافظ فــي (الفتــح)( ِعيد  َبطَ سَــ ْن َت َواسْــ ) :(

َهــا ِفي ْعمَل  ُي ِتي  ّل َلْرْض ا ِهجْرَة مِنْ ا ْل ُوجُوب ا َية  ِه الْ ِذ َه ْير مِنْ  َب جُ
ِة). َي ْعصِ ْلمَ ِبا

ّول13/47   وقال في موضع آخــر ( ّتحَــ َلــى ال َع ِدر  َقــا ْل ): (انّ ا
ُهــمْ َع َن َومَ َلمُوا  َأسْــ ُنوا  َكــا ِذينَ  ّلــ ِل َع  َقــ َو َكمَــا  َذر،  ْعــ ُي ُهــمْ لَ  ْن َع
َع َيخْرُجُــونَ مَــ ُنوا  َكــا ُثــمّ  ِهجْــرَة،  ْل ْهلهــمْ مِــنْ ا َأ ُكونَ مِنْ  ِر ْلمُشْ ا
ِفــي ِهــمْ  ِت ْثرَ َك ِم  َهــا ِلِي َبــلْ  ِلمِينَ  ْلمُسْــ َتال ا ِق ِد  َقصْ ِل ِكينَ لَ  ِر ْلمُشْ ا
ـة ِرمَـ ْك َأى عِ َفرَ ِلكَ،  َذ ِب َذة  َؤاخَ ْلمُ ُهمْ ا َل َلتْ  َفحَصَ ِلمِينَ  ْلمُسْ ُيون ا ُع

).295-2/294  - إسيرة ابن هشام (531
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ـل ِتـ َقا ُي َلمْ  ِإنْ  َو َثم  ْأ َي ِلمِينَ  ْلمُسْ ُلونَ ا ِت َقا ُي ْيش  ِفي جَ َأنّ مَنْ خَرَجَ 

ِديثِ " ِبحَ ْكسه  َع ِفي  ِلكَ  َذ ّيد  أ
َ َت َي َو ِلكَ؛  َذ َوى  َن ْلقَــوْم لََولَ  هُــمْ ا

ِليسهمْ ِبهِمْ جَ ").َيشْقَى 
):19/43   وقال ابن بطال رحمه الله في شرح الصحيح (

ًها لهم ولعملهم، ولم (فإن كان مُجالس أهل الفسق كار
ُترجى له يستطع مفارقتهم خوفًا على نفسه، أو لعذر منعه؛ ف

النجاة من إثم ذلك، يدل على ذلك قوله فى آخر الية التى
ّثر سواد المشركين:  نزلت فيمن ك

ّنسَاء{ َتضْعَفِينَ اِمنَ الرّجَالِ وَال ْلمُسْ ).]98[النساء }ِإلّ ا
-2/339   وقال شيخ السلم ابن تيمية في الستقامة (

ُأكره على الخروج في العساكر الظالمة؛243 ): (وعلى من 
ُيكره المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع مثل أن 

الكافرين لقتال المؤمنين، كما أخرج المشركون عام بدر
معهم طاأئفة من المستضعفين؛ فهؤلء اذا أمكنهم ترك

الخروج بالهجرة أو بغيرها، وإل فهم مفتونون، وفيهم نزل
قوله تعالى: 

ُلوا{ ْنفُسِهِمْ قَا َأ ِلمِي  َظا َكةُ  ِئ ْلمَلَ َتوَفّاهُمُ ا ّلذِينَ  ِإنّ ا
ُلوا َلْرْضِ قَا َتضْعَفِينَ فِي ا ّنا اُمسْ ُك ُلوا  ُتمْ قَا ْن ُك فِيمَ 

ُتهَاجِرُوا فِيهَا ّلهِ وَاإِسعَةً فَ َأرْضُ ال ُكنْ  َت َلمْ   لنهم}،َأ
فعلوا المحرم مع القدرة على تركه. 

ُقطع وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي السود قال: "
على أهل المدينة بعث، فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته،

ًا من فنهاني أشد النهي ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناس
ّثرون سواد المشركين على المسلمين كانوا مع المشركين يك

ُيرمى به فيصيب أحدهم فيقتلهرسول الله  ، فيأتى السهم ف
َتوَفّاهُمُ {أو يضربه فيقتله، فأنزل الله: ّلذِينَ  ِإنّ ا
ْنفُسِهِمْ َأ ِلمِي  َظا َكةُ  ِئ ْلمَلَ }".ا

وأما إذا كانوا غير قادرين على الــترك بحيــث لــو لــم يخرجــوا
ـر مــأثومين فــي لقتلهــم المشــركون ونحــو ذلــك؛ فهــؤلء غيـ
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يغزو هذا البيت جيش قال: "الخرة، لما روي أن النبي 
امن الناس،َ فبينما هــم ببيــداء اـمـن الرض إذ إخســف

ـه! قــال:بهم "، فقالت أم سلمة: ففيهم المكره يا رسول اللـ
"، وفــي الصــحيح عــن حذيفــة عــنيحشرون على نياتهم"

ال: "النبي  إستكون فتنــة؛ القاعــد فيهــا إخيــر اـمـن ق
الساعي،َ امن تشرّف لها تستشرفه،َ فمن وجد املجأ

ًا فليعذ به فإذا وقعت فمن كان"، وفي رواية: "أو امعاذ
له إبل فليلحــق بــإبله،َ واـمـن كــان لــه غنــم فليلحــق

ـالبغنمه،َ وامن كــانت لــه أرض فليلحــق بأرضــه "، فقـ
ُينطلــق بــي إلــى ُأكرهت حــتى  رجل: يا رسول الله أرأيت إن 
أحد الصفين يضربني رجل بسيفه ويجئ سهم فيقتلني؟ قال:

"، فقد أمريبوء بإثمه وإثمك ويكون امن أصحاب النار"
ه  بالهجرة إلى حيث ل يقاتل، وبإفساد السلح الذي يقاتل ب

في الفتنة، وأخبر أن المكرَه ل إثم عليه، ولما كان القتال في
ـاء بــإثمه وإثــم صــاحبه. الفتنة؛ كان قاتله قاتلً له بغير حقٍ فبـ
وأما المكره الذي يقاتل طاأئفة بحق؛ كالذي يكــون فــي صــفّ
الكفار والمرتدين والمــارقين مــن الســلم فل إثــم علــى مــن
قتله، بل هو مثاب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله، كما قــال

ـبي  اس: "النـ ـا للعب ـا،َ وأاـم ـان علينـ ـاهرك فكـ ـا ظـ أاـم
".إسريرتك فإلى الله

 قال:وقد أخرجا في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي 
ًا أصاب العذاب امن كان" إذا أنزل الله بقوم عذاب

ُيبعثون على نياتهم ًا دليل على أنفيهم،َ ثم  "، فهذا أيض
المكره على تكثير سواد المقاتلين بغير حق وإن أصابه عذاب

ُيحشر في الخرة على نياته.  الدنيا فإنه 
ٍم يأثم فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محر

به كأشهر الروايتين، 
وهو الذي عليه جمهور العلماء، ومن ذلك مقام المسلمين

بين المشركين مستضعفين، 
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وقد دلّ القرآن على هذا وعلى هذا، ومنه استئسار المسلم
إذا أكرهه الكافر وقال: إن لم تستأسر وإل قتلتك، فإن دخوله

في أسره محرّم لول الكراه، وقد فعل ذلك خبيب بن عدي
وغيره، وهم في ذلك كالمستضعفين).

   وذلك لن الجماع منعقد علــى أن الكــراه عــذر، قــال ابــن
): (وأجمــع المســلمون15/320بطــال فــي شــرح الصــحيح  (

ـالله بلســانه، على أن المشركين لو أكرهوا رجلً على الكفر بـ
وقلبه مطمئن باليمان، وله زوجة حرة مسلمة؛ أنهــا ل تحــرم

ًا بذلك). عليه، ول يكون مرتد

ّد المجمــع عليــه فــي اعتبــار الكــراه قــال (    وأمــا عــن الحــ
): (قال ابن سحنون: وفى إجمــاعهم علــى أن اللــم15/321

والوجع الشديد إكراه؛ ما يدل على أن الكراه يكون مــن غيــر
تلف نفس).

ومما سبق يتبين لك أيها المسلم ضلل مـن وقـف فـي صـفّ
ـم، ـرَط وغيرهـ الكفار الصليبيين من الصحوات، فضلً عن الشُـ
فإنه مَن قاتل المجاهدين منهم كافر مرتــد ل شــك فــي ذلــك
ّفهم ولــم يقاتــل عند أحد من أهل العلم، ومــن وقــف فــي صــ
ّفهم فلبس زيهــم أو مــا يكــون علمــة أنــه ّثر ص المجاهدين فك
منهم فحسب، دون إكراه معتبر؛ فهذا بنصّ كتاب الله مفتــون
ـبر ّفهم بعد وقوع الكراه المعتـ هالك، ومن خرج ووقف في ص
عليــه لكنــه كــان قبــل ذلــك قــادرا علــى اللحــاق بالمجاهــدين
والتخندق معهم، فهــذا والــذي قبلــه ســواء فــي الهلك، نعــوذ
بالله من الضلل. ول اعتبار لدعوى أن الوقوف مع المسلمين
ـل، المجاهدين فيه تلف النفس والمال والتعرض للســر والقتـ

فهل الجهاد إل ذلك.         

ـــــــــ
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فصل
امقتل فرعون هذه الامة

ـا َنـ َأ ـا  َنـ ْي َب ـالَ: ( َقـ ْوفٍ رضي الله عنه  َع ْبنِ  ِد الرّحْمَنِ  ْب َع    فعن  
ِلي َعــنْ شِــمَا َو ِنــي  َيمِي َعــنْ  َظرْتُ  َن َف ٍر  ْد َب ْومَ  َي ِفي الصّفّ  ِقفٌ  َوا
ُهمَا -وفــي روايــة: ُن َنا َأسْــ ٍة  َثــ ِدي ِر حَ ْنصَــا َلْ ْيــنِ مِــنْ ا ُغلَمَ ِب َنا  أ

َ َذا  ِإ َف
ُهمَــا، ْن َع مِ َل َأضْــ ْيــنَ  َب ُكــونَ  َأ َأنْ  ْيــتُ  ّن َتمَ ِهمَا-  ِن َكا ِبمَ َلمْ آمَنْ  ّني  َأ َك َف
َعمْ، َن ْلتُ:  ُق ْهلٍ؟  َبا جَ َأ ِرفُ  ْع َت َهلْ  َعمّ  َيا  َقالَ:  َف ُهمَا  ُد َأحَ ِني  َغمَزَ َف
َيسُــبّ رَسُــولَ ّنــهُ  َأ ِبــرْتُ  ُأخْ َقــالَ:  َأخِي؟  ْبنَ  َيا ا ِه  ْي َل ِإ ُتكَ  مَا حَاجَ

ِه  ّل ُهال َد َوا ِدي سَ َوا ُق سَ ِر َفا ُي ُتهُ لَ  ْي َأ ِئنْ رَ َل ِه  ِد َي ِب ْفسِي  َن ِذي  ّل َوا  ،
َقــالَ َف ِني الْخَــرُ  َغمَزَ َف ِلكَ،  َذ ِل ْبتُ  َعجّ َت َف ّنا،  ْعجَلُ مِ َلْ َيمُوتَ ا ّتى  حَ
ِفــي َيجُــولُ  ْهــلٍ  ِبــي جَ أ

َ َلــى  ِإ َظــرْتُ  َن َأنْ  ْنشَــبْ  َأ َلمْ  َف َها،  َل ْث ِلي مِ
ُه َدرَا ـ َتـ ْب َفا ِني،  ُتمَا ْل َأ ِذي سَــ ـ ّلـ ُكمَا ا ُب َذا صَاحِ َه ِإنّ  َألَ  ْلتُ:  ُق ّناسِ،  ال

ِه  ّلــ َلــى رَسُــولِ ال ِإ َفا  ْنصَرَ ُثمّ ا ُه،  َتلَ َق ّتى  ُه حَ َبا َفضَرَ ِهمَا  ْي َف ْي ِبسَ
َقالَ: " َف ُه  َبرَا َأخْ َلهَُف َت ُكمَا قَ ّي ُتــهُ،َأ ْل َت َق َنا  َأ ُهمَا:  ْن ٍد مِ َواحِ ُكلّ  َقالَ  ؟ 

ـالَ:  َقـ ُكمَاَف ْي ْيفَ ـ ُتمَا إَـس ـحْ ـلْ اَمسَـ ـيهَـ ِفـ َظــرَ  َن َف ـالَ: لَ،  َقـ ؟ 
َقالَ: " َف ْينِ  َف ْي ْبــنِ عَمْــرِوالسّ ِلمُعَــاذِ  ُبهُ  َل َلهُ،َ إَـسـ َت ُكمَا قَ ِكل

ْلجَمُوحِ ْبــنِْبنِ ا ِرو  َعمْــ ْبــنَ  َذ  َعــا َومُ َء  ْفــرَا َع ْبــنَ  َذ  َعــا َنا مُ َكا َو  ،"
.532الجَمُوحِ)

ُهمَــا، َن َكا ْيــنِ مَ َل ْيــنَ رَجُ َب ّنــي  َأ ِني  َفمَــا سَــرّ َقالَ:     وفي رواية: (
ُه، َبا ّتــى ضَــرَ ْينِ حَ ْقرَ ْثــلَ الصّــ ِه مِ ْيــ َل َع ّدا  َفشَ ِه،  ْي َل ِإ ُهمَا  َل َأشَرْتُ  َف

َء) ْفرَا َع َنا  ْب ُهمَا ا َو
533.

ِهمَا)، معنــاه كمــا نقــل الحــافظ ِن َكا ِبمَ َلمْ آمَنْ  ّني  َأ َك َف    قوله: (
َتى7/391في الفتح ( ْؤ ُي َأنْ  ْقت  َف َأشْ َف ِأئذ: ( َعا ْبن  ِا ِزي  َغا ) عن مَ

ْينِ). َث ِدي ْينِ حَ ُغلَمَ ْين  َب ِني  ْو َك ِل ِتي  َي َناحِ ّناس مِنْ  ال

).1752)،َ وامسلم (2972  - البخارِي (532
).3766  - البخارِي (533
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ْنــهُ َع ِهرَ  ُت ُاشْــ ِلمَــا  ِه  ِبــ َبههمَا  َ(شَ ْينِ)، فإنه:  ْقرَ ْثلَ الصّ    قوله: (مِ
ّبثَ َتشَ َذا  ِإ ّنهُ  َلِ َو ْيد،  َلى الصّ َع َدام  ْق ِلْ َوا َهامَة  َوالشّ َعة  مِنْ الشّجَا
َعــرَب ْل ِه مِــنْ ا ِبــ َد  ّول مَنْ صَــا َأ َو ُه،  ْأخُذ َي ّتى  ِرقهُ حَ َفا ُي َلمْ  ٍء  ِبشَيْ
ِه ِبــ ْيد  ِهرَ الصّــ ُت ُاشْــ ُثــمّ  ّي،  ِد ْنــ ِك ْل ْور ا َثــ ْبــن  َيــة  ِو َعا ْبــن مُ ِرث  ْلحَــا ا

ْعده) .534َب

   وفي الجمع بين روايــتي الصــحيحين فــي قاتــل أبــي جهــل:
ْبــنِ الجَمُــوحِ)، وروايــة: ِرو  َعمْ ْبنَ  َذ  َعا َومُ َء  ْفرَا َع ْبنَ  َذ  َعا َنا مُ َكا َو )
َء)؛ قال النووي في شرح مسلم ( ْفرَا َع َنا  ْب ُهمَا ا َو ُه  َبا ّتى ضَرَ (حَ

َكــان12/63َ َو ْتلــه،  َق ِفــي  ُكوا  َترَ ِاشْــ َثــة  ّثلَ َأنّ ال َلــى  َع ُيحْمَل  ) :(
ْعــد َب ُعود  ْبن مَسْ ِا َء  َوجَا ْلجَمُوح،  ْبن ا َعمْرو  ْبن  َعاذ  ْثخَان مِنْ مُ ِلْ ا

َبته). َق َفحَزّ رَ ِه رَمَق  ِفي َو ِلكَ  َذ

ي دلأئـل النبـوة (برقـم  )،398   وهو ما ثبت عند أبي نعيم ف
ًا ( ) بســند جيــد، عــن عكرمــة943والبيهقي في (الدلأئل) أيض

عن ابن عباس قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بنــي
ســلمة: (ســمعت القــوم وأبــو جهــل فــي مثــل الحرجــة وهــم
ُيخلص إليه، قــال: فلمــا ســمعتها جعلتــه يقولون: أبو الحكم ل 
ـه فضــربته ّكنني حملت عليـ من شأني، فصمدت نحوه، فلما م
ّنــت قــدمه بنصــف ســاقه، فــوالله مــا شــبهتها حيــن ضربة أط
طاحت إل بالنواة حين تطيح مــن تحــت مرضــخة النــوى حيــن
يضرب بها، قال: وضربني ابنــه عكرمــة علــى عــاتقي فطــرح
يدي، فتعلقت بجلده من جنبي، فأجهضني القتــال عنــه، ولقــد
قاتلت عامة يومي وإني لسحبها خلفي، فلمــا آذتنــي وضــعت
عليها قدمي ثم تمطيت بها حتى طرحتها -قال: ثم عاش بعــد
ذلك حتى كان زمن عثمان- ثم مرّ بأبي جهل معوذ بن عفــراء
وهو عقير فضربه حتى أثبته فــتركه وبــه رمــق، وقاتــل معــوذ
ُقتل، فمرّ عبــد اللــه بــن مســعود بــأبي جهــل حيــن أمــر حتى 

نرسول الله  ه ب د الل ال عب ى، ق ع القتل س م ُيلتم  به أن 
مسعود: فــأدركته بــَآخر رمــق فعرفتــه فوضــعت رجلــي علــى

).7/391  - الفتح (534
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عنقــه ثــم قلــت: هــل أخــزاك اللــه يــا عــدو اللــه؟ قــال: وبــم
أخزانــي؟ أأعمــد مــن رجــل قتلتمــوه؟ أخــبرني لمــن الــداأئرة
اليوم، قلت: لله ولرسوله)، قال: سألت ابن إسحاق: ما أعمد
من رجل؟ قال: يقول: هل هو إل رجل قتلتمــوه. وفــي روايــة
الخطـابي عــن ابــن شـهاب: (فتنـاول قـاأئم ســيف أبـي جهــل
ّكب ل يتحرك فضربه فوقع رأسه بين يديه ثــم فاستله وهو من

سلبه).

َنا؛90   قال الواقدي في مغازيه (ص  ِب ـحَا َأصْـ ْولُ  َق َع  َتمَ َفاجْ ) :(
ٍد ُعو ْبــنُ مَسْــ َوضَــرَبَ ا ُه،  ُتــو َب ْث َأ َء  ْفرَا َع َنيْ  ْب َوا ٍرو  َعمْ ْبنَ  َذ  َعا َأنّ مُ

ِه). ِل ْت َق ِفي  ِركَ  ْد شَ َق ُكلّ  َف ِر رَمَقٍ،  ِفي آخِ َقهُ  ُن ُع
 أرسله يبحث   وإنما أدركه ابن مسعود لن رسول الله 

عن خبره ويأتيه بأمره، 
َنسٍ رَضِيَ َأ َعنْ  فكان من تقدير الله له أن حاز هذا الشرف. ف

ِبيّ  ّن َقالَ ال َقالَ:  ْنهُ  َع ّلهُ  : ال
ُبو جَهْلٍ" َأ َنعَ  ُظرُ اَما صَ ْن َي ٍداَمنْ  ُعو ْبنُ مَسْ َق ا َل َط ْن َفا ؟"، 

ْهلٍ؟ ُبو جَ َأ ْنتَ  َأ َأ َقالَ:  َد،  َبرَ ّتى  َء حَ ْفرَا َع َنا  ْب َبهُ ا ْد ضَرَ َق ُه  َد َوجَ َف
ْو رَجُلٍ َأ ُه،  ُتمُو ْل َت َق َق رَجُلٍ  ْو َف َهلْ  َو َقالَ:  ِه،  ِت َي ِلحْ ِب َذ  َأخَ َف َقالَ: 

ْهلٍ) ُبو جَ َأ ْنتَ  َأ ُنسَ:  ُيو ْبنُ  ُد  َأحْمَ َقالَ  ْومُهُ؟  َق َلهُ  َت .535َق

   وعن الحوار الداأئر بين فرعون هذه المة وبيــن أحــد رمــوز
)8474المستضعفين المؤمنين؛ روى الطــبراني فــي الكــبير (

عن عبد اللــه بــن مســعود قــال: (أدركــت أبــا جهــل يــوم بــدر
ـال: وبمــا ـه، قـ ـد أخــزاك اللـ ـه قـ ًا فقلــت: أي عــدو اللـ صــريع
ـربه ـت أضـ أخزاني، من رجل قتلتموه؟ ومعي سيف لي فجعلـ
ول يحتكّ فيه شيء، ومعه سيف له جيد، فضــربت يــده فوقــع
السيف من يده فأخذته ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت

اللــه الــذِي ل إلــه فأخبرته، فقال: "عنقه، ثم أتيت النبي 
ـه إل هــو، قــال: "إل هــو ـذي ل إلـ ـه الـ انطلــق؟" قلــت: اللـ

"، فانطلقت وأنا أسعى مثل الطاأئر، ثم جئــت وأنــافاإستثبت

).1800)،َ وامسلم (3745  - البخارِي (535
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:أسعى مثــل الطــاأئر أضــحك فــأخبرته، فقــال رســول اللــه 
ال:" فانطلقت معــه فــأريته، فلمــا وقــف عليــه انطلق"  ق
.536")هذا فرعون هذه الامة"

   ثم نجدنا هنا في أمسّ الحاجة للقاء نظرة علي بيت متميز
في السبق إلى الله، وعن امرأة قاتل يوم الفرقــان يــوم بــدر

ة،إلى جنب رسول الله  ة أربع ي رواي ة، وف  من أبناأئها ثلث
وفي أخرى سبعة، وكان من شأن أبناأئهــا: أن أول مــن أســلم
ـه ًا في سبيل اللـ من النصار أحد أبناأئها، وأول من قاتل حاسر

 اثنينأحد أبناأئها، وأول من برز للقاتل بين يدي رسول الله 
ـوم ـن يـ ـا شــرف استشــهاد اثنيـ ـان لولدهـ ـا، وكـ ـن أولدهـ مـ
الفرقــان، يعنــي ربــع عــدد قتلــى النصــار يومئــذ؛ فمــن هــي

عفراء؟ ومن هم أولدها؟

   هي: (عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن ســواد بــن غنــم، ويقــال
ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. ذكرها ابن
ِيعات، وهــي والــدة معــاذ ومعــوذ وعــوف بنــي حبيب في المبا
ٍد: أمهــا الحارث، يقال لكل منهم ابن عفــراء. وقــال ابــن ســع
الرعاة بنت عدي بــن معــاذ، تزوجهــا الحــارث بــن رفاعــة بــن

.537الحارث بن سواد فولدت له)

ًا: (قلت: وعفراء هذه لهــا خصيصــة    وقال الحافظ هناك أيض
ل توجد لغيرها، وهي أنها تزوجت بعد الحارث البكير بن ياليل
ًا، وكلهــم ًا وعــامر ًا وعاقلً وخالد الليثي، فولدت له أربعة: إياس
ـانتظم مــن ًا، وكذلك إخوتهم لمهم بنو الحــارث، فـ شهدوا بدر
ًا مــع ٌة صحابية لها سبعة أولد شــهدوا كلهــم بــدر هذا أنها امرأ

).النبي 

   و(معوذ ابن عفراء، وهي أمه، وهــو معــوذ بــن الحــارث بــن

): (ورجاله رجال الصحيح غير امحمد6/79  - قال الهيثمي في المجمع (536
ّبــر وقــال:8471بن وهب بن أبي كريمة وهو ثقة،َ وفي رواية عنده ( ): فك

ـرَى ( ):8472"الحمد لله الذِي صدق وعده ونصر عبده"،َ وزاد في رواية أإـخ
).6004"وأعز دينه") وهو عند النسائي في الكبرَى (

).8/26  - الصابة (537
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رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بــن غنــم بــن مالــك بــن
ًا مع إخوته معاذ وعــوف بنــي عفــراء، وأمهــم النجار، شهد بدر
ـوذ عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، ومعـ
ابن عفراء هذا هو الذي قتل أبا جهل بن هشام يــوم بــدر، ثــم

ًا، قتله أبو مسافع) ُقتل يومئذ ببدر شهيد .538قاتل حتى 

   (وكان لمعــوذ مــن الولــد الربيــع بنــت معــوذ وعميــرة بنــت
ن حـرام بـن معوذ، وأمهما أم يزيد بنـت قيـس بـن زعـوراء ب
جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، شــهد العقبــة مــع
السبعين مــن النصــار فــي روايــة محمــد بــن إسـحاق وحـده،
ًا، وهو الذي ضرب أبــا جهــل هــو وأخــوه عــوف بــن وشهد بدر
ـذ ـه يومئـ ـه اللـ الحارث حتى أثبتاه وعطف عليهما أبو جهل لعنـ
ن ًا فـذفف عليــه عبـد اللـه ب فقتلهما، ووقـع أبـو جهـل صـريع

.539مسعود رحمه الله، وليس لمعوذ بن الحارث عقب)

   وعوف بن عفراء، هو: (ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن
مالك بن غنم، وأمه عفراء بنت عبيد بــن ثعلبــة بــن عبيــد بــن
ـن ثعلبة بن غنم، ويجعل في الستة النفر الذين أسلموا أول مـ
ـن ـد بـ أسلم من النصار بمكة، وشهد العقبتين في رواية محمـ
عمر، وفي رواية محمد بن إسحاق: شــهد العقبــة الخــرة مــع
ًا هو وأخوه معاذ ومعوذ؛ ثلثة السبعين من النصار، وشهد بدر
ـن في رواية أبي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بـ
ًا عمارة النصاري، وكان محمد بن إســحاق يزيــد فيهــم واحــد
ًا يضــم إليهــم رفاعــة بــن فيجعلهــم أربعــة إخــوة شــهدوا بــدر
الحارث بن رفاعة، قال محمد بن رفاعــة: وليــس ذلــك عنــدنا
ًا من ولد الحارث- وقتل عوف بن الحارث يــوم بثبت -أي رابع
ًا، قتله أبو جهل بن هشام بعد أن ضربه عوف ًا شهيد شهد بدر

.540وأخوه معوذ ابنا الحارث فأثبتاه، ولعوف عقب)

).452  - الإستيعاب (ص 538
).3/492  - الطبقات الكبرَى لبن إسعد (539
).493-3/492  - طبقات ابن إسعد (540
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ـروى أن معــاذ بــن ـاذ بــن عفــراء: (وقــال الواقــدي: يـ    ومعـ
الحارث ورافع بن مالك الزرقي أول مــن أســلم مــن النصــار
بمكة، ويجعل معاذ هذا في النفر الثمانيـة الـذين أسـلموا أول
من أسلم من النصار بمكة، ويجعل فــي النفــر الســتة الــذين

لموايروى أنهم أول من لقي رسول الله  ار فأس  من النص
لم يتقدم أحــد، وقــال الواقــدي: وأمــر الســتة أثبــت القاويــل

.541عندنا)

الفــوائد
)، فــي64-12/63   قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (

ِفــي َو ْهلٍ: ( ِبي جَ أ
َ ْتلِ  َق ِة  ِقصّ ِفي  ْوفٍ  َع ْبنِ  ِد الرّحْمَنِ  ْب َع ِديثُ  حَ

َياق ِت َوالِشْــ ْيــرَات،  ْلخَ َلــى ا ِإ َدرَة  َبــا ْلمُ ِأئد: ا َوا َف ْل ِديث مِنْ ا ْلحَ َذا ا َه
ِه  ِل ِلرَسُو َو ِه  ّل ِل َغضَب  ْل ِه: ا ِفي َو ِأئل،  َفضَا ْل َلى ا ِغيِإ َب ْن َي ّنهُ  َأ ِه:  ِفي َو  ،

َيــام ِق ْل َعــنْ ا َغر  َتصْــ ُيسْ ْعــض مَــنْ  َب ُكــون  َي ْد  َق َف َأحَد  َقر  َت ُيحْ َأنْ لَ 

َكمَــا جَــرَى َلْمْــر،  ِلكَ ا َذ ِبــ ّق  َأحَــ َو ُفــوس  ّن ِفــي ال َبر مِمّــا  ْك َأ ٍر  َأمْ ِب
ِتل َقا ْل َقاق ا ِتحْ ِاسْ َأنّ  ِفي  ّية  ِك ِل ْلمَا ِه ا ِب َتجّتْ  َواحْ ْينِ،  ُغلَمَ ْل ْينِ ا َذ َه ِل

ـهُ  ّلـ َع َل ْنهُ:  َع َنا  َأصْحَاب َواب  َوجَ َنة،  ّي َب ِبلَ  ْوله  َق ِه  ِفي ْكفِي  َي َلب  السّ
َها). ْير َغ ْو  َأ ٍة  َن ّي َب ِب ِلكَ  َذ ِلمَ  َع

 - وفيه امسألة السلب؛ هــل يشــترط إذن الاـمـام أم
ل؟ وهل يخمس أم ل؟
ْبــن6/305ِ   قال الحافظ في الفتح ( ِد الرّحْمَــنِ  ْب َع ِديثُ  ): (حَ

ي ِف ُلهُ  ْو َقـ َنـا  ُه ْنــهُ  َغـرَضُ مِ ْل َوا ْهـلٍ،  ِبي جَ أ
َ ْتلِ  َق ِة  ِقصّ ِفي  ْوفٍ  َع

ِه: " ِر ـ ـنِآخِـ ْبـ ـرِو  ـنِ عَمْـ ْبـ ـاذِ  ِلمُعَـ ُبهُ  َل ـ ـهُ،َ إَـس َلـ َت ـا قَ ُكمَـ ِكلَ
ْلجَمُوحِ َلبَا ِتــلِ السّــ َقا ْل َء ا َطــا ْع ِإ ِإنّ  َقــالَ  ِه مَــنْ  ِب َتجّ  ِاحْ ْد  َق َف  ،"

ـانَ َكـ ْو  ـ َلـ ّنهُ  َأ ِب ُه  ْيرُ َغ َو ّي  ِو ّطحَا ُه ال َقرّرَ َو ِم،  ِلْمَا ْأيِ ا َلى رَ ِإ ّوضٌ  َف مُ
ُهمَــا َن ْي َب َلهُ  َع َكانَ جَ َل َو ْتلِ  َق ْل ِبا ّقا  َتحَ َلبُ مُسْ َكانَ السّ َل ِتلِ  َقا ْل ِل َيجِبُ 
ّنــهُ لَ َأ َلــى  َع َدلّ  ُهمَا  َد َأحَــ ِه  ـ ِبـ َلمّا خَــصّ  َف ِه،  ِل ْت َق ِفي  ِهمَا  ِك ِترَا لِشْ
ُهــورُ ْلجُمْ َأجَــابَ ا َو ِم.  ِلْمَــا ِيينِ ا ْع َت ِب ّق  َتحَ ُيسْ ّنمَا  ِإ َو ْتلِ  َق ْل ِبا ّق  َتحَ ُيسْ
ِفــي ْثخَنَ  َأ ّقهُ مَنْ  َتحِ َيسْ َلبَ  َأنّ السّ َلى  َع َلةً  َدلَ َياقِ  ِفي السّ َأنّ  ِب

).441  - الإستيعاب (ص 541
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ّلــبُ: َه ْلمُ َقــالَ ا ْعنِ،  ّط ْو ال َأ ِفي الضّرْبِ  ُه  ْيرُ َغ َكهُ  ْو شَارَ َل َو ْتلِ  َق ْل ا
ُه  َظرُ نَْن ّدمُ مِ َغ ال َل َب َيرَى مَا  ِل َو  ُه ُهمَا  َل ُلهُ  ِتلَ َواسْ ْينِ  َف ْي ِفي السّ  

ُكــمَ َيحْ ِل ُتــولِ  ْق ْلمَ ِم ا ِفــي جِسْــ ِهمَــا  ِل ُدخُو ُعمْقِ  َدارَ  ْق َومِ ِهمَا  ْي َف ْي سَ
ّولً:  َأ ُهمَا  َل َأ ِلكَ سَــ َذ ِلــ َو ُغ،  َلــ ْب َأ ِلــكَ  َذ ِفــي  َكــانَ  ِلمَنْ  َلبِ  هَلِْبالسّ

َأمْ لَ ُكمَا  ْي ْيفَ ُتمَا إَس ّيــنَاَمسَحْ َب َت َلمَــا  ُهمَا  ْو مَسَــحَا ـ َلـ ُهمَــا  ّن َلِ ؟ 
َو ـ ُهـ ُهمَا  ُد ـ َأحَـ ـانَ  َكـ ِإنْ  َو َلهُ  َت َق ُكمَا  ِكلَ َقالَ  ّنمَا  ِإ َو ِلكَ،  َذ ُد مِنْ  ْلمُرَا ا
ِإنّ ـولُ  ُقـ َأ ِليّ:  ـمَاعِي ِلْسْـ َقالَ ا َو ِر.  ْفسَ الْخَ َن ّيبَ  َط ُي ِل َنهُ  ْثخَ َأ ِذي  ّل ا
ـهُ ّنـ َأ َعــهُ  َلمُ مَ ْع ُي ِذي  ّل َغ ا َل ْب ْلمَ ِه ا ِب َغا  َل َب َو ُه  َنا ْثخَ َأ َف ُه  َبا ْينِ ضَرَ ّي ِر ْنصَا َلْ ا
ُلهُ: ْو َق َدلّ  ْد  َق َو ُأ،  َف ْط ُي ْدرَ مَا  َق ِإلّ  ْلحَالِ  ْلكَ ا ِت َلى  َع ُه  ُؤ َقا َب َيجُوزُ  لَ 

َلهُ" َت ُكمَا قَ ِةِكلَ َو ْلحَشْــ ْطــعِ ا َق َلــى  ِإ َوصَلَ  ُهمَا  ْن ُكلّ مِ َأنّ  َلى  َع  "
ِر، َعمَــلِ الْخَــ َك ِهمَا  ْي َف ْي ُكلّ مِــنْ سَــ َعمَلَ  َأنّ  َلمُ  ْع ُي ِبمَا  ْو  َأ َها  ِت َن َبا ِإ َو
ِه ِلجِرَاحِ ّبتِ  َث ْلمُ ِم ا ْك ِفي حُ َفصَارَ  ِبالضّرْبِ  َق  َب ُهمَا سَ َد َأحَ َأنّ  ْيرَ  َغ
َأنّ ِإلّ  ـلِ،  ْتـ َق ْل ِفــي ا َكا  َترَ ـ َفاشْـ ِني  ـا ّثـ َبةُ ال ـرْ ِه ضَـ ـ ِبـ ـتْ  َعـ َق َو ـى  ّتـ حَ
ـى َقضَـ ِلكَ  َذ ِل َف ّبتٌ،  َث َو مُ ُه َو َلهُ  َت َق َوالْخَرُ  ٌع  ِن َت َو مُمْ ُه َو َلهُ  َت َق ُهمَا  َد َأحَ

ِه). ِن ْثخَا ِإ َلى  ِإ ِبقِ  ِللسّا َلب  ِبالسّ
   ثم هل يخمس السلب أم ل؟ قال ابن بطال رحمه الله في

): (اختلــف الفقهــاء فــي الســلب، هــل9/386شرح الصحيح (
يخمس؟ فقال الشافعي: كــل شـيء مــن الغنيمـة يخمـس إل
السلب؛ فإنه ل يخمس، وهو قول أحمد بن حنبل وجماعة من
ّير أهل الحديث، وذكر ابن خواز بنداذ عن مالك: أن المام مخ
فيه؛ إن شاء خمسه على الجتهاد كما فعــل عمــر فــي ســلب
البراء بن مالك، وإن شاء لم يخمسه، واختــاره إســماعيل بــن
ـثرت الســلب ـن راهــويه: إذا كـ ـال إســحاق بـ إســحاق، وقـ
ـوري: خمست، كما فعل عمر بن الخطاب، وقال مكحول والثـ
السلب مغنم ويخمس، وفى مختصــر الوقــار عــن مالــك: أنــه
يخمــس الســلب، وهــو قــول ابــن عبــاس، روى الزهــري عــن
القاسم بن محمد عن ابـن عبـاس قـال: الســلب مـن النفـل،
ـالى: ـوله تعـ ـن رأى تخميســها قـ ـة مـ ـس. وحجـ ـل يخمـ والنفـ

ّلــهِ إُخمُسَــهُ{ ِل َأنّ  ُتمْ اِمنْ شَــيْءٍ فَــ ِنمْ ّنمَا غَ َأ َلمُوا  }،وَاعْ
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ًبا ول غيره، وحجة من قــال: ل يخمــس حــديث ولم يستثن سل
معاذ بن عمرو، وحديث أبى قتــادة، وليــس فــى واحــد منهمــا

تخميس السلب. 

" فملكــهاـمـن قتــل قــتيلً فلــه إـسـلبه: "وعمــوم قــوله 
ًئا منه، وإلى هذا ذهب البخاري، وحجــة السلب ولم يستثن شي
من رأى تخميسها علــى الجتهــاد إذا كــثرت؛ مــا رواه ســفيان
ـن ـبراء بـ عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك: "أن الـ
ـا ًفا، فلمـ مالك بارز مرزبان الزاره فقتله، فقوم سلبه ثلثين أل
صلينا الصبح غدا علينا عمر بن الخطاب فقال لبى طلحة: إنا
كنا ل نخمــس الســلب وإن ســلب الــبراء بلــغ مــالً، ول أرانــا
ًفا فدفعنا إلى عمر ستة آلف، فكــان خامسه، فقومنا ثلثين أل
أول سلب خمس فى السلم"، فــدل فعــل عمــر أن لهــم أن

ّإذا رأى المام ذلك). يخمسوا 

ـر، ـل رؤوس الكفـ ـة قتـ  - وفي حديث أنس وابن مسعود أهميـ
ّبــت مــن وأن المــام لبــد أن يتــولى متابعــة ذلــك بنفســه ويتث
الخبار، خاصة الهامة والمصيرية منها، وإن اســتطاع أن يقــف
بنفسه على ذلك فحسن، وإل اكتفى بشهادة العدول الثقات.

ّكم على الكافر والســخرية والســتهزاء منــه  - وفيه جواز الته
ومن باطله.

َيم ّلــد عنــد المصــاأئب كــان ومــا زال مــن شِــ  - وفيــه أن التج
العرب المحمودة.

ًا  - وفيه جواز ذبح الكافر وحزّ عنقــه مــا دام  بــه حيــاة، غيظــ
للكافرين وشفاء لصدور المؤمنين.

 - وفيه جــواز اســتحلف الصــادق الثقــة عنــد الشــهادة ونقــل
ًا له. الخبار، وأن هذا ليس تكذيب

ّبــر ثــم  - وفيه أن المسلم إذا قتل رأس من رؤوس الكفــر يك
يقول: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز دينه.
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ـرأة والم ـده المـ ـار لولـ ـى المســلم أن يختـ ـه علـ ـه أنـ  - وفيـ
ّيــس ل يســتبدل الرض الطيبــة بشــيء، الصالحة؛ فالعاقل الك

والخاأئب الخاسر من يزرع في السبخة المالحة.

ـــــــــ

فصل
اما جاء في عذاب أبي جهل بقبره

   عن العمــش عــن مســلم قــال: (أتــى رجــل إلــى النــبي 
فقال: يــا رســول اللــه! رأيــت رجلً يخــرج مــن الرض وعلــى
رأسه رجل في يده مرزبة من حديد، كلما أخرج رأسه ضــرب
ي الرض ثـم يخـرج مـن مكـان آخـر، فيـأتيه رأسه فيـدخل ف

ـزالفيضرب رأسه، قال: " ذاك أبو جهل بن هشام،َ ل يـ
.542")ُيصنع به ذلك إلى يوم القياامة

ً ًا فرأيــت رجل    وعن نافع عن ابن عمر قال: (سافرت ســفر
يخرج من الرض فينــاديني: يــا عبــد اللــه اســقني، فــوالله مــا
أدري ينـادي باسـمي أو كمـا ينـادي الرجـل الرجـل ل يعرفــه،
قــال: فيخــرج علــى إثــره رجــل فــي يــده مرزبــة مــن حديــد،
فيضرب بها رأسه، قال فيغيب في الرض، قال: ثم يخرج من
مكان آخر فيقول: يا عبد الله اسقني، قال: ففعل ذلك مرتين

ًا، قال: فقــدمت علــى النــبي  ال: "أو ثلث أخبرته، فق ذاك ف
ُيفعـــل بـــه ذلـــك إلـــى يـــوم أبـــو جهـــل،َ ل يـــزال 

.543")القياامة
) بســند صــحيح امرإـسـل،30478ًَ  - رواه ابــن أبــي شــيبة فــي امصــنفه (542

) بسند ضعيف عن الشــعبي امرإـسـل952ًونحوه عند البيهقي في الدلئل (
كذلك.

ًا البيهقي فــي933  - رواه أبو نعيم في أإخبار أصبهان (543 )،َ وأإخرجه أيض
)،َ وفــي الســند عبــاءة بــن كليــب الليــثي،َ وهــو205(إثبات عــذاب القــبر)(
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ـــــــــ

فصل
قتل كل امن دعا عليهم رإسول الله صلى الله
عليه وإسلم بمكة يوم أن إسخروا امنه وحرضوا

عليه إسفهائهم ليمنعوه امن الصلة
ِه  ّلــ َنمَــا رَسُــولُ ال ْي َب َقــالَ: ( ِه رضي اللــه عنــه  ّل ِد ال ْب َع َعنْ     ف

َقــالَ ْذ  ِإ ِهمْ،  ـ ِلسِـ ِفــي مَجَا ْيشٍ  ُقرَ ُع  َوجَمْ ِة  َب ْع َك ْل َد ا ْن ّلي عِ ُيصَ ِأئمٌ  َقا
َلـى ِإ ُقـومُ  َي ُكـمْ  ّي َأ ِأئـي،  ْلمُرَا َذا ا َهـ َلـى  ِإ ُظـرُونَ  ْن َت َألَ  ُهمْ:  ْن ِأئلٌ مِ َقا
ُثــمّ ِه  ِبــ ُء  َيجِيــ َف َها  َوسَلَ َها  َدمِ َو َها  ِث َفرْ َلى  ِإ ُد  ْعمِ َي َف ُفلَنٍ  ِر آلِ  جَزُو
ِه؟  ْيـــــ َف ِت َك ْيـــــنَ  َب َعهُ  َوضَـــــ َد  َذا سَـــــجَ ِإ ّتـــــى  ُلـــــهُ حَ ِه ُيمْ

ِه  ّل َد رَسُولُ ال َلمّا سَجَ َف ُهمْ،  َقا َأشْ َعثَ  َب ْن ِه،َفا ْي َف ِت َك نَ  ْي َب َعهُ  َوضَ  
ِبيّ  ّن َبتَ ال َث ضٍَو ْع َب ى  َل ِإ ُهمْ  ْعضُ َب ّتى مَالَ  ُكوا حَ َفضَحِ ًدا،   سَاجِ

ِهــيَ َو َها السّــلَم  ْي َل َع ِطمَةَ  َفا َلى  ِإ ٌق  ِل َط ْن َق مُ َل َط ْن َفا مِنْ الضّحِكِ، 
ِبــيّ  ّن َبــتَ ال َث َو َعى،  َتسْــ َلتْ  َب ْق َأ َف َيةٌ،  ِر ْي َو هُجُ ْت َق ْل َأ ى  ّت ًدا حَ اجِ  سَ

ِه  ّل َقضَى رَسُولُ ال َلمّا  َف ُهمْ،  ّب َتسُ ِهمْ  ْي َل َع َلتْ  َب ْق َأ َو ْنهُ،  َةَع لَ  الصّ
ْيــشٍ،ََقــالَ: " ِبقُرَ ْيــكَ  َل ّلهُــمّ عَ ْيــشٍ،َ ال ِبقُرَ ْيــكَ  َل ّلهُمّ عَ ال

ْيشٍ ِبقُرَ ْيكَ  َل ّلهُمّ عَ ُثمّ سَمّى: "ال ِبعَمْــرِو"،  ـكَ  ْيـ َل ّلهُمّ عَ ال
ِليــدِ ْلوَ ِبيعَــةَ وَا ْبنِ رَ َبةَ  ْي ِبيعَةَ وَشَ ْبنِ رَ َبةَ  ْت ٍم وَعُ ْبنِ هِشَا
ْيــطٍ ِبــي اُمعَ أ

َ ْبــنِ  َبــةَ  َلــفٍ وَعُقْ ْبــنِ إَخ ّيــةَ  ُأاَم َبــةَ وَ ْت ْبــنِ عُ
ِليــدِ ْلوَ ْبنِ ا َة  ُهــمْوَعُمَارَ ُت ْي َأ ْد رَ َقــ َل ِه  ّل َوال َفــ ِه:  ـ ّلـ ُد ال ـ ْبـ َع َقــالَ   ،"

َقــالَ ُثــمّ  ٍر،  ْد َبــ ِليــبِ  َق ِليبِ؛  َق ْل َلى ا ِإ ُبوا  ُثمّ سُحِ ٍر،  ْد َب ْومَ  َي َعى  صَرْ
ِه  ّل َنةً: "رَسُولُ ال َلعْ ِليبِ  ْلقَ َأصْحَابُ ا ِبعَ  ْت أ

ُ .544)وَ

ُهــمْ ْت ّيرَ َغ ْد  َقــ َعى  ُهــمْ صَــرْ ُت ْي َأ ْد رَ َقــ َل ِه  ّل ِبال ُد  َه َأشْ َف    وفي رواية: (
ْومًا حَارّا) َي َكانَ  َو .545الشّمْسُ، 

َو ـ ُهـ َو ـور،  ْقصُـ َتخْفِيف اللّم، مَ َو َلة  ْهمَ ْلمُ ْتحِ السّين ا َف ِب    (السّلَ) 
صــدوق لكــن لــه أوهــام،َ ولــه شــاهد عنــد الطــبراني فــي الوإـسـط،َ قــال

ـو3/57الهيثمي في المجمع ( ـرة،َ وهـ ): (وفيه عبد الله بن امحمد بن المغيـ
ًا المجمع ( ).81-6/80ضعيف)،َ وأنظر أيض

).498  - رواه البخارِي (544
).3743  - البخارِي (545
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َوان، َي ْلحَ ِأئر ا َوسَا َقة  ّنا ْطن ال َب ِفي  َلد  َو ْل َها ا ِفي ُكون  َي ِتي  ّل َفة ا َفا ّل ال
ْلمَشِيمَة ّية: ا َدمِ ِهيَ مِنْ الْ .546)َو

ْو َأ َواد،  َلــى السّــ ِإ َوانهمْ  ْلــ َأ ّيــرَتْ  َغ ْي  َأ ُهمْ الشّمْس):  ْت ّيرَ َغ ْد  َق )   
ـانَ َكـ َو ِه: " ِل ْو ـ َقـ ِب ِلكَ  َذ َبب  ّينَ سَ َب ْد  َق َو َفاخِ،  ِت ْن ِبالِ َأجْسَادهمْ  ّيرَتْ  َغ

ْومًا حَارّا" .547)َي

الفــوائد
َذا ( - وفي قول كفار قريش على النبي  َهــ َلــى  ِإ ُظرُونَ  ْن َت َألَ 

ِأـئـي ْلمُرَا ح (ا ي الفت افظ ف ال الح (1/594) ق ْأخُوذ مِــنْ):  مَــ
ُيرَى)، وهو يدل على ِل ِة  َو ْل ْلخَ ُدونَ ا ِلَ  ْلمَ ِفي ا ُد  ّب َع ّت َو ال ُه َو ِء،  َيا الرّ
ـدين ـى الموحّـ ـي تشــنيعهم علـ ـدة فـ ـار واحـ ـة الكفـ أن طريقـ
ووصفهم بما ليس فيهم ول هم من أهله، فلما كان الرياء في
العمل وتسميع العرب هو خلقهــم وديــدنهم؛ رمــوا بــه رســول

ديناللــه  ون الموحّ ًا يرم د ار أب ذا الكف ادته، وهك ي عب  ف
ـأنهم طلب شــهوة وشــهرة،  تقــول العــرب: المجاهــدين بـ

:548رمتني بداأئها وانسلت)، وللمتوكل الكناني ثم الليثى(

ل تنهَ عن خلقٍ وتأتي مثله       عارٌ عليك إذا فعلت عظيم

َدتْ - ( َدا ِازْ َومَا  ِر،  ّفا ُك ْل َد ا ْن ّكةَ عِ ِبمَ َعاء  ّد ِظيم ال ْع َت ِديثِ  ْلحَ ِفي ا َو
ِه  ِق ْد ِبصِــ ّفــار  ُك ْل َفــة ا ِر ْع ِه مَ ِفيــ َو ِظيمًــا.  ْع َت ِإلّ  ِلمِينَ  ْلمُسْــ َد ا ْن ؛عِ

ـاد َيـ ِق ْن َتــرْك الِ َلــى  َع ْلحَسَــد  ُهمْ ا َل ِكنْ حَمَ َل َو ِه،  ِأئ َعا ُد ِهمْ مِنْ  ِف ْو ِلخَ
ْلمُهُ  ِه حِ ِفي َو َبةََلهُ.  ْع َعنْ شُ ِلسِيّ  َيا ّط ِة ال َي َوا ِر َففِي  ُه؛  َذا َعمّنْ آ  

ِإلّ ِهــمْ  ْي َل َع َعا  َد ُه  َأرَ َلمْ  َقالَ: " ُعود  ْبن مَسْ ِا َأنّ  ِديثِ:  ْلحَ َذا ا َه ِفي 
ِه مِــنْ ْيــ َل َع َدمُوا  ْقــ َأ ِلمَــا  ٍذ  ِئــ َن َء حِي َعا ّد ّقوا الــ َتحَ ِاسْــ ّنمَا  ِإ َو ٍذ"،  ِئ ْومَ َي

ِه  ِب َفافِ  ِتخْ ا،الِسْ ًث َثلَ ِء  َعا ّد َبابُ ال ِتحْ ِاسْ ِه  ِفي َو ِه.  ّب َدة رَ َبا  حَالَ عِ
ِه ِفيــ َو ِلــكَ.  َذ ْيــر  َغ َو ًثــا  َثلَ ِم  َباب السّلَ ِتحْ ِاسْ ِم  ْل ِع ْل ِفي ا ّدمَ  َق َت ْد  َق َو

).12/151  - شرح امسلم للنووِي (546
).7/372  - فتح البارِي (547
)،َ وقيل إن188-12/187  - كما في (الغاني) لبي الفرج الصفهاني (548

هذا البيت ينسب لبي الإسود الدؤلي امن جملــة أبيــات لــه،َ كمــا عنــد ابــن
).310-309هشام في (شرح شذور الذهب)(ص 
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ـانَ َكـ َذا  ِإ ّلهُ مَا  ْعضهمْ: مَحَ َب َقالَ  ِكنْ  َل ِم،  ِل ّظا َلى ال َع ِء  َعا ّد َوازُ ال جَ
ِة، َبــ ْو ّت ِبال ُء  َعا ّد َوالــ َلــهُ  َفارُ  ْغ ِت َتحَبّ الِسْــ ُيسْ َف ِلمُ  ْلمُسْ َأمّا ا َف ِفرًا  َكا
ًدا، ِعيــ َب َكانَ  َلمَا  ِر  ِف َكا ْل َلى ا َع ِء  َعا ّد َلى ال َع ِه  ِفي َلةَ  َدلَ ِقيلَ: لَ  ْو  َل َو

َع  َلــ ّط ِا ُكــونَ  َي َأنْ  ِتمَــالِ  ونَ،لِحْ ُن ْؤمِ ُي ِرينَ لَ  ُكو ْذ ْلمَ َأنّ ا ى  َل َع  
ـةَ ِطمَـ َفا ـسِ  ْفـ َن ُة  ّو ُق ِه  ِفي َو ِة.  َي َدا ِه ْل ِبا ُكلّ حَيّ  ِل َعى  ْد ُي َأنْ  َلى  ْو َلْ َوا
َهــا ِن ْو َك ِل َها،  ْفسِــ َن َو َهــا  ْومِ َق ِفــي  َها  ِف ِلشَــرَ َها  ِر َغ ِء مِــنْ صِــ ْهــرَا الزّ
ِه ـ ِفيـ َو َهــا.  ْي َل َع ّدوا  ـرُ َيـ َلمْ  َف ْيش  ُقرَ ُءوس  ُهمْ رُ َو ِهمْ  ْتمِ ِبشَ صَرَخَتْ 
َقى َأشْ َبةَ " ْق ُع ِفي  ِه  ِل ْو َق ِل ِة  َن َعا ِلْ َوا َببِ  ُد مِنْ السّ َك َة آ َباشَرَ ْلمُ َأنّ ا

ًذى َأ َو ْفــرًا  ُك ْنــهُ  ّد مِ َأشَــ َو  ُهــ َو ْهلٍ  ُبو جَ َأ ِهمْ  ِفي َكانَ  ّنهُ  َأ َع  ْوم" مَ َق ْل ا
ِبيّ  ّن مِْلل ُه ّن َلِ ِة  ِقصّ ْل ِه ا ِذ َه ى  َل ِإ ِة  َب ّنسْ ِبال ا  َن ُه َء  َقا نّ الشّ ِك َل  ،

َكــانَ َف ِة  َباشَــرَ ْلمُ ِبا َبــة  ْق ُع َد  َفــرَ ْن َوا َوالرّضَــا،  ِر  َلْمْــ ِفي ا ُكوا  َترَ ِاشْ
ْبرًا) َو صَ ُه ِتلَ  ُق َو ْلحَرْبِ،  ِفي ا ُلوا  ِت ُق َذا  َه ِل َو ُهمْ،  َقا .549َأشْ

ة - (وفي هذا الحديث: أنــواع مــن معجــزات النــبي  ، وإجاب
ـة مــن جنــس ـة مــن أذاه، وأن العقوبـ ـل عقوبـ دعــوته، وتعجيـ
الذنب؛ بأن هؤلء تواطؤا على وضع فرث الجزور على ظهــره

ى حبوا إل وا وس تى قتل  في السجود فما مضى إل يسير ح
القليب في يوم شديد الحر، وخرج فرث كــل منهــم وحشــوته

.550)من بطنه، وكان ذلك جزاء وفاقا

ـحيح    قال ابن بطال رحمه الله في فواأئد الحديث شرح الصـ
): (وذلك أن المرأة إذا تناولت طرح ما على المصلى3/183(

ـد من الذى فإنها ل تقصد إلى أخذ ذلك من وراأئه إل كما تقصـ
إلى أخذه من أمامه، بل تتناول ذلك مــن أي جهــات المصــلى
أمكنها تناوله وسهل عليها طرحه، فإن لــم يكــن هــذا المعنــى
ّد من مرورها من بين يديه فليس بدونه، ومن هذا الحديث أش
ـه استنبط العلماء حكم المصلى إذا صلى بثــوب نجــس وأمكنـ
طرحه في الصلة فطرحه؛ فذهب الكوفيون إلى أنــه يتمــادى
فــي صــلته ول يقطعهــا، وروى ابــن وهــب عــن مالــك مثلــه،
وذكره فــي المبســوط، وروى مثلــه عــن ابــن عمــر والقاســم

).1/352  - فتح البارِي لبن حجر (549
).3/368  - فتح البارِي لبن رجب (550
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ـك فــي ـاد، ولمالـ ـم وحمـ ـي والحســن البصــري والحكـ والنخعـ
المدونة قول آخر؛ قال: يقطع وينــزع الثــوب النجــس ويبتــدئ
ُيتمّ صلته ول صلته، قال إسماعيل: وعلى مذهب عبد الملك 
يقطعها ثم يعيد، وهو قول الكــوفيين، وروايــة ابــن وهــبٍ عــن
مالك أشبه، بدليل هذا الحــديث، وقــوله فــي المدونــة: يقطــع
ـه ـو استحســان منـ ـدئ صــلته؛ هـ ـوب النجــس ويبتـ ـزع الثـ وينـ
واحتياط للصلة، والصل في ذلك ما فعل الرسول من أنه لم
يقطع صلته للسّل الذي وُضــع علــى ظهــره، بــل تمــادى فيهــا
ّنةِ ل فيما خالفها، وأما قول عبــد حتى أكملها، والحجة في السّ
ُيتمّ الصلة ثم يعيد؛ فل وجه له؛ لنه ل يخلــو أن يجــوز الملك: 
له التمادي فيها أو ل يجــوز، فــإن جــاز لــه التمــادي فل معنــى
لعادته، وإن كان ل تجزأـئـه صــلته فل معنــى لمــره بالتمــادي

انوافي ما ل يجزأئه. وهؤلء الذين دعا عليهم رسول الله   ك
ُتــرجَ إجــابتهم ورجــوعهم إلــى الســلم فلــذلك دعــا ممن لــم 
عليهم بالهلك، فأجاب الله دعــاءه فيهــم، وهــم الــذين أخــبره

ــالى: { ــوله تعـ ــاهم بقـ ــاه إيـ ــه كفـ ــه أنـ إنـــا كفينـــاكاللـ
ـر:}المستهزئين ، وأما كــل مــن رجــا منــه الرســول]95[الحجـ

ـا الرجوع والتوبة عما هو عليه فلم يعجل بالدعاء عليه، بل دعـ
له بالهدى والتوبة فأجاب الله دعاءه فيهم. وفيه: الدعاء على

َنوْا جنايات وآذوا المؤمنين). أهل الكفر إذا جَ

 - وفي استحباب دفن الكافر إذا كــان ثمــة ضــرر يعــود علــى
المســـلمين بـــتركه وإل فل، قـــال النـــووي شـــرح مســـلم (

ّذى12/153 َأ ـ َتـ َي َئلّ  ِل َو ُهمْ،  َل ِقيرًا  َتحْ ِليب  َق ْل ِفي ا ُعوا  ُوضِ ّنمَا  ِإ َو ) :(
ْفنــه، َد َيجِــب  ِبــيّ لَ  ْلحَرْ َلِنّ ا ًنــا،  ْف َد َو  ُه ْيسَ  َل َو ِهمْ،  ِت ِأئحَ ِبرَا ّناس  ال

ِه). ِب ّذى  َأ َت ُي َأنْ  ِإلّ  ِفي الصّحْرَاء  ْترَك  ُي َبلْ  َنا:  َأصْحَاب َقالَ 

ٍء مــا  - وفيه جواز إطلق القول الذي يفيد الشمول بل اســتثنا
ُذكر هو العمّ الغلب، إذ الشاذ النادر ل حكم له؛  فــإنّدام ما 

ِليــبِ مَحْمُــول َق ْل ِفــي ا َعى  ُهمْ صَرْ ّنهُ رَآ َأ ِفي  ُعود  ْبن مَسْ ِا َكلَمَ  )
ِفـي ْطـرَحْ  ُي َلمْ  ْيط  َع ِبي مُ أ

َ ْبن  َبةَ  ْق ُع َأنّ  ِه  ْي َل َع ُدلّ  َي َو ِر،  َث ْك َلْ َلى ا َع
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ـة ّيـ ُأمَ َو ـة،  َلـ ْدر مَرْحَ َب َعنْ  ُلوا  َأنْ رَحَ َد  ْع َب ْبرًا  ِتلَ صَ ُق ّنمَا  ِإ َو ِليبِ  َق ْل ا
ًعا ّط َق َبلْ مُ َو  ُه َكمَا  ِليبِ  َق ْل ِفي ا ْطرَحْ  ُي َلمْ  َلف  .551)ْبن خَ

ـد   وكذلك: ( ِليـ َو ْل ـن ا ْبـ ُعمَارَة  ِإنّ  ُلوا:  َقا َير  ْهل السّ َأ َأنّ  ُلوم  ْع َمَ
ـانَ َكـ َو ِفي حَرَمه،  َهمَهُ  ّت َفا ّنجَاشِيّ،  ْند ال َكانَ عِ َعة  ْب َأحَد السّ َو  ُه َو
ْعــض َب ِفــي  ُوحُــوش  ْل َع ا َهامَ مَ َف ِليله سِحْرًا،  ِإحْ ِفي  َفخَ  َن َف جَمِيلً، 

َلكَ َه َف َبشَة  ْلحَ ِأئر ا .552)جَزَا

ـــــــــ

فصل
ُتدرج عدو الله الى إخبر أامية بن إخلف وكيف اإس

بدر وكيف هلك
َع3734   فقد روى البخاري ( ّنهُ سَمِ َأ ْيمُونٍ  ْبنُ مَ َعمْرُو  ) عن 

ٍذ َعا ْبنِ مُ ِد  ْع َعنْ سَ ّدثَ  ْنهُ حَ َع ّلهُ  ٍد رَضِيَ ال ُعو ْبنَ مَسْ ِه  ّل َد ال ْب َع
َذا مَرّ ِإ ّيةُ  ُأمَ َكانَ  َو َلفٍ،  ْبنِ خَ ّيةَ  ُلِمَ ًقا  ِدي َكانَ صَ َقالَ: ( ّنهُ  َأ

َلى َع َنزَلَ  ّكةَ  ِبمَ َذا مَرّ  ِإ ٌد  ْع َكانَ سَ َو ٍد  ْع َلى سَ َع َنزَلَ  ِة  َن ِدي ْلمَ ِبا
ِه  ّل ِدمَ رَسُولُ ال َق َلمّا  َف ّيةَ،  َتمِرًاُأمَ ْع ٌد مُ ْع َق سَ َل َط ْن َنةَ ا ِدي ْلمَ  ا

ٍة َو ْل َعةَ خَ ِلي سَا ُظرْ  ْن ّيةَ: ا ُلِمَ َقالَ  َف ّكةَ،  ِبمَ ّيةَ  ُأمَ َلى  َع َنزَلَ  َف
ِر َها ّن ِنصْفِ ال ًبا مِنْ  ِري َق ِه  ِب َفخَرَجَ  ْيتِ،  َب ْل ِبا ُطوفَ  َأ َأنْ  ّلي  َع َل

َقالَ: َف َعكَ؟  َذا مَ َه َوانَ مَنْ  ْف َبا صَ َأ َيا  َقالَ:  َف ْهلٍ،  ُبو جَ َأ ُهمَا  َي ِق َل َف
ْد َق َو ًنا  ّكةَ آمِ ِبمَ ُطوفُ  َت َأرَاكَ  َألَ  ْهلٍ:  ُبو جَ َأ َلهُ  َقالَ  َف ٌد،  ْع َذا سَ َه

ِه ّل َوال َأمَا  ُهمْ،  َن ُنو ِعي ُت َو ُهمْ  َن ْنصُرُو َت ُكمْ  ّن َأ ُتمْ  َعمْ َوزَ َة  َبا ُتمْ الصّ ْي َو َأ

َلهُ َقالَ  َف ِلمًا،  ِلكَ سَا ْه َأ َلى  ِإ ْعتَ  َوانَ مَا رَجَ ْف ِبي صَ أ
َ َع  ّنكَ مَ َأ ْولَ  َل

ّنكَ مَا َع َن َلَمْ َذا  َه ِني  َت ْع َن ِئنْ مَ َل ِه  ّل َوال َأمَا  ِه:  ْي َل َع َتهُ  ْو َع صَ َف َورَ ٌد  ْع سَ
ّيةُ: لَ ُأمَ َلهُ  َقالَ  َف ِة،  َن ِدي ْلمَ َلى ا َع َقكَ  ِري َط ْنهُ؛  ْيكَ مِ َل َع ّد  َأشَ َو  ُه

َقالَ َف ِدي،  َوا ْل ْهلِ ا َأ ِد  ّي ِم سَ َك ْلحَ ِبي ا أ
َ َلى  َع ُد  ْع َيا سَ َتكَ  ْو ْع صَ َف َترْ

ِه  ّل ْعتُ رَسُولَ ال ْد سَمِ َق َل ِه  ّل َوال َف ّيةُ  ُأمَ َيا  ْنكَ  َع َنا  ْع َد ٌد:  ْع سَ
ّكةَ؟  ِبمَ َقالَ:  ُلوكَ،  ِت َقا ُهمْ  ّن ِإ ُقولُ  َي

).1/351  - فتح البارِي لبن حجر (551
).12/153  - شرح امسلم للنووِي (552
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ّيةُ ُأمَ َع  َلمّا رَجَ َف ًدا،  ِدي ًعا شَ َفزَ ّيةُ  ُأمَ ِلكَ  َذ ِل َع  ِز َف َف ِري،  ْد َأ َقالَ: لَ 
َلتْ: َقا ٌد؟  ْع ِلي سَ َقالَ  ْي مَا  َترَ َلمْ  َأ َوانَ  ْف ُأمّ صَ َيا  َقالَ:  ِه  ِل ْه َأ َلى  ِإ
ْلتُ ُق َف ِليّ  ِت َقا ُهمْ  ّن َأ ُهمْ  َبرَ َأخْ ًدا  َأنّ مُحَمّ َعمَ  َقالَ: زَ َلكَ؟  َقالَ  َومَا 

ّكةَ، َأخْرُجُ مِنْ مَ ِه لَ  ّل َوال ّيةُ:  ُأمَ َقالَ  َف ِري،  ْد َأ َقالَ لَ  ّكةَ  ِبمَ َلهُ 
ُكوا ِر ْد َأ َقالَ:  ّناسَ  ْهلٍ ال ُبو جَ َأ َفرَ  ْن َت ٍر اسْ ْد َب ْومُ  َي َكانَ  َلمّا  َف

َبا َأ َيا  َقالَ:  َف ْهلٍ  ُبو جَ َأ ُه  َتا َأ َف َيخْرُجَ،  َأنْ  ّيةُ  ُأمَ َه  ِر َك َف ُكمْ،  عِيرَ
ْهلِ َأ ُد  ّي ْنتَ سَ َأ َو ْفتَ  ّل َتخَ ْد  َق ّناسُ  َيرَاكَ ال َتى مَا  ّنكَ مَ ِإ َوانَ  ْف صَ
ْذ ِإ َأمّا  َقالَ:  ّتى  ْهلٍ حَ ُبو جَ َأ ِه  ِب َيزَلْ  َلمْ  َف َعكَ،  ُفوا مَ ّل َتخَ ِدي  َوا ْل ا
ُأمّ َيا  ّيةُ:  ُأمَ َقالَ  ُثمّ  ّكةَ،  ِبمَ ٍر  ِعي َب َد  َو َأجْ َينّ  ِر َت َلَشْ ِه  ّل َوال َف ِني  َت ْب َل َغ

َقالَ َنسِيتَ مَا  ْد  َق َو َوانَ  ْف َبا صَ َأ َيا  َلهُ:  َلتْ  َقا َف ِني،  ِزي ّه َوانَ جَ ْف صَ
ًبا، ِري َق ِإلّ  ُهمْ  َع َأجُوزَ مَ َأنْ  ُد  ِري ُأ َقالَ: لَ مَا  ِبيّ؟  ِر ْث َي ْل َأخُوكَ ا َلكَ 
َيزَلْ َلمْ  َف ُه،  ِعيرَ َب َقلَ  َع ِإلّ  ِزلً  ْن ِزلُ مَ ْن َي َذ لَ  َأخَ ّيةُ  ُأمَ َلمّا خَرَجَ  َف

ٍر). ْد َب ِب َوجَلّ  َعزّ  ّلهُ  َلهُ ال َت َق ّتى  ِلكَ حَ َذ ِب
َلــة7/359   قال الحافظ في الفتح ( ْهمَ ْلمُ ِبضَــمّ ا َباة  َوالصّــ ) :(

ّيــة ِن َتا َتحْ ـمّ  ُثـ ْكسُــورَة  ٍة مَ َد َوحّ ِبمُ ِبي  َدة، جَمْع صَا َوحّ ْلمُ َتخْفِيف ا َو
ِفــي َو ِديــن،  َلــى  ِإ ِديــن  َتقِل مِــنْ  ْن َي ِذي  ّل َو ا ُه َو َهمْز،  ِر  ْي َغ ِب َفة  خَفِي
ِريقك َط ْوله: " َق َأصْحَابه".  َو ًدا  ُتمْ مُحَمّ ْي َو ْد آ َق َو ِأئيل: " ِإسْرَا َية  َوا ِر

َها ِذي ُيحَا ْو  َأ َها  ِرب َقا ُي ْي مَا  َأ َنة"  ِدي ْلمَ َلى ا ).َع

(360-7/359   وقــال ( ًعــا):  َفزَ ّيــة  ُأمَ ِلكَ  َذ ـ ِلـ َع  ِز َفــ َف ْوله: " َقــ
َقــالَ َهــا: " ِفي َف ِأئيل  ِإسْــرَا َيــة  َوا ِر ِفــي  َفزَعــه  َبب  ّينَ سَــ َب ًدا"  ِدي شَ
َقــالَ َف ِقيّ: " َه ْي َب ْل ْند ا َع عِ َق َو َو ّدثَ"،  َذا حَ ِإ ٌد  ِذب مُحَمّ ْك َي ِه مَا  ّل َال َو َف
ِبضَــمّ ْنــده  َع عِ َقــ َو َذا  َكــ ِدث"  ُيحْ َأنْ  َد  َكا َف ِذب مُحَمّد،  ْك َي ّله مَا  َال َو
َو ُهــ َو َدث؛  ْلحَــ ّدال مِــنْ ا َكسْــر الــ َو َلــة  ْهمَ ْلمُ ُكون ا َوسُــ ّية  ِن َتا ّتحْ ال
َأنْ َد  َكا ّنهُ  َأ ْي  َأ ّية  ُلِمَ َوالضّمِير  ْينِ،  َل ِبي َأحَد السّ ِرج مِنْ  ْلخَا خُرُوج ا

َفزَعه ّدة  َدث مِنْ شِ ْلحَ ْنهُ ا ).َيخْرُج مِ

ِدي7/360    وقال ( َوا ْي  َأ ِدي"  َوا ْل ْهل ا َأ ّيد  ْنتَ سَ َأ َو ْوله: " َق ) :(
ًدا ْع َطبَ سَـ َلمّــا خَـا ْهــل  َبا جَ َأ َها  ِب َوصَفَ  ّية  ُأمَ َأنّ  ّدمَ  َق َت ْد  َق ّكة،  مَ
ْهــل َأ ّيد  َو سَــ ـ ُهـ َو َكــم  ْلحَ ِبــي ا أ

َ َلــى  َع ْوتك  َفــع صَــ َترْ ِه: "لَ  ِل ْو ـ َقـ ِب
ْومه َق ِفي  ًدا  ّي ُهمَا سَ ْن ُكلّ مِ َكانَ  َو َناء،  ّث َقارَضَا ال َت َف ِدي"  َوا ْل ).ا
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) بسند صــحيح: أن  صــديق ســعد هــذا1857   وروى البزار (
َف ْبــنِهو عتبة بن ربيعة، وأنه الــذي أخــبر بالقتــل،  ِرو  َعمْــ َعــنْ 

ِد ْع ِلسَــ ًقا  ِدي َعــةَ صَــ ِبي ْبنُ رَ َبةُ  ْت ُع َكانَ  َقالَ: ( ِه  ِد الل ْب َع َعنْ  ْيمُونٍ  مَ
َلــى َع َنــزَلَ  َنــةَ  ِدي ْلمَ َبةُ ا ْت ُع ِدمَ  َق َذا  ِإ َكانَ  َف ِة،  ّي ِل ِه ْلجَا ِفي ا ٍذ  َعا ْبنِ مُ
َكــانَ َو ـةَ،  َبـ ْت ُع َلى  َع َنزَلَ  ّكةَ  ٌد مَ ْع ِدمَ سَ َق َذا  ِإ َكانَ  َو ٍذ  َعا ْبنِ مُ ِد  ْع سَ

ِه  ِدمَ رَسُـولُ اللـ َقـ َلمّـا  َف الَ:  َق يّ،  ِب ِر ْث َي ْل َأخِـي ا ِه  ُيسَـمّي َبةُ  ْت ُع
َلــى َع َنــزَلَ  َف َدمُ،  ْقــ َي َكــانَ  َكمَــا  ّكةَ  ٍذ مَ َعا ْبنُ مُ ُد  ْع ِدمَ سَ َق َنةَ  ِدي ْلمَ ا
ـلْ ِهـ َأمْ َبةُ:  ْت ُع َلهُ  َقالَ  َف ْيتِ،  َب ْل ِبا ُطوفَ  َأ َأنْ  ُد  ِري ُأ ّني  ِإ َقالَ:  َف َبةَ،  ْت ُع
ـتِ، ْيـ َب ْل ْولِ ا ْو مِنْ حَ َأ ِد  ْلمَسْجِ ْيشٍ مِنَ ا ُقرَ ُل مِنْ  ْلمَ َق ا َفرّ َت َي ّتى  حَ
ْيــتَ َب ْل َيــا ا َت َأ َلمّــا  َف ِعــي،  ْق مَ ِل َط ْن َلهُ: ا َقالَ  ُثمّ  ِليلً،  َق َهلَ  َأمْ َف َقالَ: 
ُطــوفُ َت ُثــمّ  ًدا  ُتــمْ مُحَمّــ ْي َو ُد آ ْع َيا سَ َقالَ:  َف ًدا  ْع ْهلٍ سَ ُبو جَ َأ ّقى  َل َت
ْو َأ ْيــكَ  َل َع َعــنّ  َط ْق َل ِنــي  َت ْع َن ِئــنْ مَ َل ٌد:  ْع َلــهُ سَــ َقالَ  َف ًنا؟  ْيتِ آمِ َب ْل ِبا
َقــالَ: ُه،  َكــرَ َذ ْوضِــعٍ  ِلمَ َذا،  َكــ ْوضِــعِ  َلــى مَ ِإ ِتــكَ  ِتجَارَ ّنكَ مِنْ  َع َن َلمْ

ِبــي أ
َ َلــى  َع َتكَ  ْو ُع صَ َف َترْ َأ ٍد:  ْع ِلسَ َبةُ  ْت ُع َقالَ  َف ُهمَا  ُت َوا َأصْ َعتْ  َف َت َوارْ

ْعتُ ْد سَــمِ َقــ َل ِلــكَ؟  َذ ُقــولُ  َت ْنتَ  َأ َو ٌد:  ْع َلهُ سَ َقالَ  َف َقالَ:  ِم؟  َك ْلحَ ا
ِه  ِهرَسُولَ الل ِد َي نْ  ُه مِ َد َي ضَ  َف َن َف الَ:  َق كَ،  ُل َت َقا هُ  ّن ِإ ُقولُ:  َي  

ْنصَــرَفَ، ُثـمّ ا ٌد  ْع َطــافَ سَـ َف َقـالَ:  ِذبُ،  ْكــ َي ًدا لَ  ِإنّ مُحَمّ َقالَ:  َو
ِبــيّ؟ ِر ْث َي ْل َأخِــي ا َقــالَ  ِعي مَــا  َتسْمَ َلمْ  َأ َقالَ:  َف َتهُ  َأ َبةَ امْرَ ْت ُع َتى  َأ َو
َ ًدا ل ِإنّ مُحَمّــ َو ِلي،  ِت َقـا ًدا  َأنّ مُحَمّــ َعمَ  َقالَ: زَ َقالَ؟  َومَا  َلتْ:  َقا

ٍر ْد َب ِر  َأمْ َكانَ مِنْ  ّتى  ِليل حَ َق ِإلّ  َكانَ  َفمَا  َقالَ:  ِذبُ،  ْك .553)َي

(7/359   قــال الحــافظ فــي الفتــح ( ِبــي):  أ
َ َأصْــحَاب  َق  َفــ ّت ِا

ْبــن ّيــة  ُأمَ ِه  ْيــ َل َع ْنزُول  ْلمَ َأنّ ا َلى  َع ِأئيل  ِإسْرَا َأصْحَاب  ُثمّ  ِإسْحَاق 
ْبــن َبــة  ْت ُع َلــى  َع َنــزَلَ  َقــالَ:  َف ِفيّ  َن ْلحَ ِليّ ا َع ُبو  َأ ُهمْ  َف َل َوخَا َلف،  خَ
َعــة ْلجَمَا ْول ا َقـ َو َبـزّار،  ْل َأخْرَجَـهُ ا َهـا،  ّل ُك ِقصّـة  ْل َق ا َوسَـا َعـة،  ِبي رَ
ِفــي ـا  ًهـ ِر َكا ُكنْ  َي َلمْ  ّنهُ  ِك َل ْيضًا  َأ ٍر  ْد َب ِب ِتلَ  ُق َعة  ِبي ْبن رَ َبة  ْت ُع َو َلى،  ْو َأ

َلــى الرّجُــوع َع ّنــاس  ّنمَا حَــرّضَ ال ِإ َو ْدر،  َب َلى  ِإ ّكة  ْلخُرُوج مِنْ مَ ا
ـة ِقصّـ ْل َياق ا ـ ِفي سِـ َو ْهل،  ُبو جَ َأ َفهُ  َل َفخَا ِتجَارَتهمْ  ِلمَتْ  َأنْ سَ ْعد  َب
ِه ـ ِتـ َأ ـالَ لِمْرَ َقـ َف َها: " ِفي ِه  ِل ْو َق ِل َلف  ْبن خَ ّية  ُلِمَ َها  ّن َأ َواضِح  ْل َيان ا َب ْل ا

): (رواه البزار،َ ورجاله رجال6/73  - قال الهيثمي في امحمع  الزوائد (553
الصحيح).
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ُأمّ َهــا  َل َقــال  ُي َأة  ِامْــرَ َعــة  ِبي ْبــن رَ َبــة  ْت ُع ِل ُكنْ  َي َلمْ  َو َوان"  ْف ُأمّ صَ َيا 
َوان). ْف صَ

َنفِــيّ هــو    قلت: الحديث صحيح، وأبو ْلحَ ِليّ ا عبيــد اللــه بــنَع
من رجال الصحيحين، وكأنّ الحافظ لــم، البصريعبد المجيد 

ّطلع على رواية البزار فإنه ليس بهــا ذكــر لم صــفوان حــتى ي
يبطلها بهذه الحجة، وسبحان من ل يسهو، ثــم ومــا المــانع أن

تكرر غير مرة مع سعد، ومثله سيد الوس يكثر أصحابهيكون 
أنوعلقاته، ويكون قد سمع من نبي الله  ي ش ان ف ا ك  م

.554الرجلين، فالله أعلم

الفــوائد
ِبــيّ  ّن ِلل ْعجِزَات  ِديث مُ ْلحَ ِفي ا َو ) - ِه ْي َل َع انَ  َك ا  َومَ ِهرَة.  ا َظ  

ـرَة ُعمْـ ْل ْأن ا َأنّ شَ ِه  ِفي َو َيقِين.  ْل َوا ْفس  ّن ّوة ال ُق َعاذ مِنْ  ْبن مُ ْعد  سَ
ِتمَــار مِــنْ ْع ِفــي الِ ُهــمْ  َل ًنــا  ُذو ْأ َكانَ مَ َبة  َأنّ الصّحَا َو ِديمًا،  َق َكانَ 

ِبيّ  ّن َتمِر ال ْع َي َأنْ  ْبل  َلمُ)َق ْع َأ ّلهُ  َوال ْلحَجّ،  ِبخِلَفِ ا  555.

ّيز بعضها لبعض، ولــو    قلت: وفي الحديث أن ملة الكفر يتح
كان بعضهم أظلم وأطغى.

ـد ـة عنـ ـالحهم الماديـ ـض مصـ ـحّون ببعـ ـد يضـ ـار قـ    وأن الكفـ
ـى ـو الســلم والمســلمون علـ ـون أن يعلـ المســلمين ول يقبلـ

الشرك والمشركين.

 - وفيه أن الحصار القتصادي على المشــركين مــن أجــلّ مــا
ّفهــم عــن بغيهــم ويجعلهــم يلــتزمون الهــدوء مــع يردعهــم ويك
ًا المســلمين، وأن هــذا الســلح فــي الحــرب كــان معلومــ

  - الذِي أراده الحافظ،َ وهو الذِي يجرِي وفق الصول الحديثية عند أهل554
العلــم؛ أن روايــة أبـي علــي الحنفـي امخالفــة لروايــة إـسـائر الحفــاظ اـمـن
ًا حــتى لــو أصحاب أبي إإسحاق وامن أصحاب إإسرائيل كذلك،َ فهم أكثر عدد
ًا لكنه إخالف امن هم أوثــق امنــه لمزيــد عــددٍ،َ ول يمكــن كان الحنفي حافظ
اعتبار روايته زيادة ثقــة فيقبــل الجميــع،َ لن الصــل عــدم تعــدّد الواقعــة
ّدد ُتبعد احتمــال تعــ فخلف ذلــك يحتــاج إلــى دليــل إـخـارجي،َ وعليــه إذا اإـسـ
الواقعة فإن قبول رواية الحنفي هذه يلزم امنها ردّ روايات الإخرين،َ وهم
ّين ترجيح روايتهم علــى روايتــه،َ واللــه أعلــم ًا؛ فتع أرجح لكونهم أكثر عدد

بالصواب.
).7/361  - فتح البارِي لبن حجر (555
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َدم. ِق ومستعملً من ال

 - وفيه أن الشيطان يستدرج أولياأئه ول يدعهم حتى يطرحهم
في جهنم، وأن الحذر الحذر من مكر الشيطان وخطواته.

 - وفيه أن من أعظم أبواب الكفر الحياء مــن مخالفــة الهــل
ّقــق، وأن والعشيرة ولــو كــانوا علــى شــر عظيــم وباطــل مح
العاقل ل ينبغي له أن يجعــل شــريعة الهــل والعشــيرة فــوق
ّبة شــريعة رب الهــل والعشــيرة، ولــو كــان فــي ذلــك المســ

والمعرّة.

   وأما كيف قتل عدو الله بعدما استأسر؛ فقــد روى البخــاري
) عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عــن2179(

َقــالَ: ْنــهُ  َع ّلــهُ  ْوفٍ رَضِــيَ ال َعــ ْبــنِ  ِد الرّحْمَــنِ  ْب َع أبيه عن جده 
ّكــةَ ِبمَ ِتي  َي ِفــي صَــاغِ ِنــي  َظ َف َيحْ َأنْ  ِب ًبا  َتا ِك َلفٍ  ْبنَ خَ ّيةَ  ُأمَ ْبتُ  َت َكا )
َقــالَ: لَ َكــرْتُ الرّحْمَــنَ  َذ َلمّــا  َف ِة،  َن ِدي ْلمَ ِبا ِه  ِت َي ِفي صَاغِ َظهُ  َف َأحْ َو
ِة، ـ ّيـ ِل ِه ْلجَا ِفــي ا َكــانَ  ِذي  ـ ّلـ ِباسْــمِكَ ا ِني  ْب ِت ـا َكـ ـنَ  ِرفُ الرّحْمَـ ْعــ َأ

َبــلٍ َلــى جَ ِإ ٍر خَرَجْــتُ  ْد َبــ ِم  ْو َي ِفي  َكانَ  َلمّا  َف ٍرو،  َعمْ َد  ْب َع ُتهُ  ْب َت َكا َف
َلــى َع َقفَ  َو ّتى  َفخَرَجَ حَ ِبلَلٌ،  ُه  ْبصَرَ أ

َ َف ّناسُ،  َنامَ ال ُه حِينَ  ِرزَ ُلِحْ

َنجَــا ِإنْ  ْوتُ  َنجَــ َلــفٍ! لَ  ْبــنُ خَ ّيةُ  ُأمَ َقالَ:  َف ِر،  ْنصَا َلْ ِلسٍ مِنْ ا مَجْ
َأنْ َلمّا خَشِيتُ  َف َنا،  ِر َثا ِفي آ ِر  ْنصَا َلْ ٌق مِنْ ا ِري َف َعهُ  َفخَرَجَ مَ ّيةُ،  ُأمَ

َنا، ُعو َب ْت َي ّتى  ْوا حَ َب َأ ُثمّ  ُه  ُلو َت َق َف ُهمْ،  َل َغ َلِشْ َنهُ  ْب ُهمْ ا َل ْفتُ  ّل َنا خَ ُقو ْلحَ َي
ْيتُ َق ْل َأ َفــ ـرَكَ  َبـ َف ْبــرُكْ،  َلهُ: ا ْلتُ  ُق َنا  ُكو ْدرَ َأ َلمّا  َف ِقيلً،  َث َكانَ رَجُلً  َو
ُه، ـو ُلـ َت َق ّتى  ِتي حَ َتحْ ُيوفِ مِنْ  ِبالسّ ُه  ُلو ّل َتخَ َف َعهُ،  َن َلِمْ ْفسِي  َن ِه  ْي َل َع
ْوفٍ َعــ ْبــنُ  ُد الرّحْمَــنِ  ْبــ َع َكــانَ  َو ِه،  ِف ْي ِبسَ ِلي  ِرجْ ُهمْ  ُد َأحَ َأصَابَ  َو

ِه). َدمِ َق ِر  ْه َظ ِفي  َثرَ  َلْ ِلكَ ا َذ َنا  ِري ُي
َلــق ْط ُي َو ِه،  ـ ْيـ َل ِإ َيمِيــل  ُكلّ مَنْ  َية الرّجُل  ِعيّ: صَاغِ َلْصْمَ َقالَ ا )   

ْلمَال) َوا ْهل  َلْ َلى ا .556َع

ِه ـ ّلـ ِد ال ـ ْبـ َع ْبنِ  ِد  ّبا َع ْبنُ  َيى  َيحْ ِني  َث ّد َق قال: حَ ْبنُ إسْحَا    ورواه ا
ِه ـ ّلـ ُد ال ـ ْبـ َع ـا  ْيضًـ َأ ِه  ِني َث ّد َوحَ َق:  ْبنُ إسْحَا َقالَ ا ِه،  ِبي أ

َ َعنْ  ِر  ْي َب ْبنِ الزّ

).4/605  - الفتح(556
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َكــانَ َقــالَ: ( ْوفٍ  َعــ ْبنِ  ِد الرّحْمَنِ  ْب َع َعنْ  ُهمَا،  ْيرُ َغ َو ٍر  ْك َب ِبي  أ
َ ْبنُ 

ٍرو، َعمْــ َد  ْبــ َع َكــانَ اسْــمِي  َو ّكــةَ  ِبمَ ًقا  ِدي ِلــي صَــ َلــفٍ  ْبــنُ خَ ّيةُ  ُأمَ

ِني َقا ْل َي َكانَ  َف ّكةَ،  ِبمَ َنحْنُ  َو َد الرّحْمَنِ  ْب َع َلمْتُ  َأسْ ْيت حِينَ  َتسَمّ َف
َكهُ ٍم سَــمّا َعــنْ اسْــ ْبــتَ  َأرَغِ ٍرو  َعمْ َد  ْب َع َيا  ُقولُ:  َي َف ّكةَ  ِبمَ َنحْنُ  ْذ  إ
َعــلْ َفاجْ ِرفُ الرّحْمَــنَ  ْعــ َأ ّني لَ  ِإ َف ُقولُ:  َي َف َعمْ،  َن ُقولُ:  َأ َف َواك؟  َب َأ

ّولِ َلْ ـمِك ا ِباسْـ ِني  ُب ُتجِي َفلَ  ْنتَ  َأ َأمّا  ِه،  ِب ُعوك  ْد َأ ًئا  ْي َنك شَ ْي َب َو ِني  ْي َب
َد ْب َع َيا  ِني:  َعا َد َذا  َكانَ إ َف َقالَ:  ِرفُ،  ْع َأ ِبمَا لَ  ُعوك  ْد َأ َفلَ  َنا  َأ َأمّا  َو
ْئت، َعــلْ مَــا شِــ ِلــيّ اجْ َع َبــا  َأ َيا  َلهُ:  ْلت  ُق َف َقالَ:  ْبهُ،  ُأجِ َلمْ  ٍرو  َعمْ
َذا ْنــت إ ُك َف َقــالَ:  َعــمْ،  َن ْلــت:  ُق َف َقــالَ:  ِه،  َلــ ِلْ ُد ا ْبــ َع ْنتَ  َأ َفــ َقــالَ: 
َكانَ َذا  ّتى إ َعهُ، حَ ّدثُ مَ َتحَ َأ َف ُبهُ  ُأجِي َف ِه  َل ِلْ َد ا ْب َع َيا  َقالَ:  ِه  ِب مَرَرْتُ 
ِه ِد ـ َيـ ِب ُذ  ـ ّيةَ آخُـ ُأمَ ْبنُ  ِليّ  َع ِه  ِن ْب َع ا ِقفٌ مَ َوا َو  ُه َو ِه  ِب ٍر مَرَرْتُ  ْد َب ْومَ  َي
َيــا ِلــي:  َقــالَ  ِني  َلمّا رَآ َف َها،  ُل َأحْمِ َنا  َأ َف َها،  ُت ْب َل َت ْد اسْ َق ٌع  ْدرَا َأ ِعي  َومَ
َقــالَ َعــمْ،  َن ْلــت:  ُق َف ِه؟  َلــ ِلْ َد ا ْب َع َيا  َقالَ:  َف ْبهُ،  ُأجِ َلمْ  َف ٍرو،  َعمْ َد  ْب َع
َقــالَ: َعــك؟  ِتــي مَ ّل ْدرَاعِ ا َلْ ِه ا ِذ َهــ َلك مِــنْ  ْيرٌ  َنا خَ َأ َف ِفيّ  َلك  َهلْ 
ْذت َأخَــ َو ِدي  َيــ َع مِــنْ  ْدرَا َلْ َطرَحْتُ ا َف َقالَ  َذا،  ِه  ّل َها ال َعمْ  َن ْلت:  ُق
ـةٌ ـمْ حَاجَـ ُكـ َل َأمَا  َقطّ،  ِم  ْو َي ْل َكا ْيت  َأ ُقولُ: مَا رَ َي َو  ُه َو ِه  ِن ْب ِد ا َي َو ِه  ِد َي ِب
ٍم: ِهشَــا ْبــنُ  َقــالَ ا ِهمَــا)،  ِب َأمْشِــي  ُثمّ خَرَجْت  َقالَ:  َبنِ؟  ّل ِفي ال

َبنِ) ّل ِة ال ِثيرَ َك ِبلِ  ِإ ِب ْنهُ  ْيتُ مِ َد َت ْف ِني ا َأسَرَ َأنّ مَنْ  َبنِ  ّل ِبال ُد  ِري ُي )557.

َبـتْ َه َذ ِبلَلً،  ّلــهُ  َيرْحَـمُ ال ُقـولُ:  َي ُد الرّحْمَـنِ  ْبـ َع َكــانَ  َف َقالَ:  )   
ّي) َأسِيرَ ِب ِني  َع َفجَ َو ْدرَاعِي  .558َأ

الفــوائد
 - (قال المهلب: وترك عبد الرحمن بن عــوف أن يكتــب إليــه
عبد الرحمن لن التسمية علمة، كما فعــل ذلــك النــبي عليــه
السلم يوم الحديبية حين قال له رسول أهل مكــة: ل أعــرف
الرحمن، فكتب باســمك اللهــم، فلــم يضــرّه محــو ذلــك عليــه
السلم، ول تشاحّ فيه إذا ما محي من الكتاب ليس بمحو مــن
الصــدور، وإذ التشــاح فــى مثــل هــذا ربمــا آل إلــى فســاد مــا

).284-2/283  - إسيرة ابن هشام (557
).2/285  - ابن هشام (558
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أحكموه من المقاضاة. وقوله: فــألقيت عليــه نفســي لمنعــه،
فلم يمتنع بذلك أمية بن خلف من القتــل، هــو منســوخ بقــوله

"، لن حديثيجير على المسلمين أدناهمعليه السلم: "
أم هانئ كان يوم فتح مكة. وفيه من الفقه: مجــازاة المســلمُ
ـه، ـه للمســلم والحســان إليـ ـبرّ يكــون منـ ـى الـ َفر علـ الكــا
ومفارضته على جميل فعلــه، والســعي لــه فــي تخليصــه مــن
القتل وشبهه. وفيه أيضًا: المجازاة علــى ســوء الفعــل بمثلــه،
والنتقام من الظالم، وإنما سعى بلل في قتل أمية بن خلــف
واستصرخ النصار عليه وأغراهم به في نداأئه: أمية بن خلف!
ل نجوتُ إن نجا أمية؛ لنــه كــان عــذب بللً بمكــة علــى تــرك
السلم، وكان يخرجه إلى الرمضاء بمكة إذا حميت فيضــجعه
ـدره، ـى صـ على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع علـ
ويقول: ل تزال هكذا أو تفارق دين محمــد، فيقــول بلل: أحــد

.559)أحد

ِلمُ   وقد بوب البخــاري لهــذا الحــديث: ( ْلمُسْــ ّكــلَ ا َو َذا  ِإ َبــاب 
ِم جَازَ). َ ِلسْل ِر ا َدا ْو في  َأ ْلحَرْبِ  ِر ا َدا ّيا في  ِب حَرْ

(4/605   قال الحافظ في الفتح ( ّترْجَمَة مِــنْ):  َأخْذ ال َوجْه  َو
َدار ِفــي  ِلم  َو مُسْــ ُهــ َو ْوف  َعــ ْبــن  ْبد الرّحْمَن  َع َأنّ  ِديث  ْلحَ َذا ا َه
ْلحَرْب مَا َدارَ ا ِفي  ِفر  َكا َو  ُه َو َلف  ْبن خَ ّية  ُأمَ َلى  ِإ ّوضَ  َف ِلْسْلَم  ا

ِبيّ  ّن ّطلَع ال ِا ِهر  ّظا َوال ِه،  ِر ُأمُو ِب ّلق  َع َت نَي ْب ِا الَ  َق ُه،  ر ِك ْن ُي مْ  َل َو  
ـيّ ِبـ ْلحَرْ ـل ا ِكيـ ْو َت َو ًنا،  ْأمَ َت ـ ـا مُسْـ ّيـ ِب ِلم حَرْ ـ ْلمُسْـ ـل ا ِكيـ ْو َت ِذر:  ـ ْنـ ْلمُ ا

َوازه). ِفي جَ ِلمًا لَ خِلَف  ْأمَن مُسْ َت ْلمُسْ ا
أل ترى أن عبد): (11/448   وقال ابن بطال شرح الصحيح (

ّكل أمية بن خلف بأهله وحاشيته بمكة أن الرحمن بن عوف و
يحفظهم؟ وأمية مشرك، والتزم عبد الرحمن لمية من حفظ

).حاشيته بالمدينة مثل ذلك مجازاة لصنعه
ـــــــــ

فصل
).11/449  - شرح الصحيح لبن بطال (559
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بقتلى المشركين واما اما صنع رإسول الله 
قاله لهم بعداما جيفوا

ِه  ّل َبلَ رَسُولُ ال ْق َأ ْلحَرْبُ  َقضَتْ ا ْن َلمّا ا َو )   ى َل َع فَ  َق َو ّتى   حَ
ـالَ: " َقـ َف ـى،  َلـ ْت َق ْل ُكــمْ؛ا ّي ِب َن ِل ـمْ  ُتـ ْن ُك ـيّ  ِبـ ّن ُة ال ْئــسَ عَشِــيرَ ِب

ِني َنصَــرَ ِني وَ ُتمُو ْل َذ ّنــاسُ،َ وَإَـخـ ِني ال ّدقَ ِني وَصَــ ُتمُو ْب ّذ َك
ّنــاسُ ِنــي ال ِني وَآوَا ُتمُــو َأإْخرَجْ ّناسُ،َ وَ ـمْال ِهـ ِب ـرَ  َأمَـ ـمّ  ُثـ  ،"

ِه) ِفي ِرحُوا  ُط َف ٍر،  ْد َب ُلبِ  ُق ِليبٍ مِنْ  َق َلى  ُبوا إ .560َفسُحِ

ْبن3757ُ   وروى البخاري ( َنسُ  َأ َنا  َل َكرَ  َذ َقالَ: ( َة  َد َتا َق َعنْ   (
ِه  ّل ِبيّ ال َن َأنّ  ْلحَةَ:  َط ِبي  أ

َ َعنْ  ِلكٍ  ٍةمَا َع َب َأرْ ِب ٍر  ْد َب ْومَ  َي َأمَرَ   
ّي مِنْ ِو َط ِفي  ُفوا  ِذ ُق َف ْيشٍ  ُقرَ ِد  ِدي َنا ِرينَ رَجُلً مِنْ صَ َوعِشْ
َقامَ َأ ٍم  ْو َق َلى  َع َهرَ  َظ َذا  ِإ َكانَ  َو ِبثٍ،  ِبيثٍ مُخْ ٍر، خَ ْد َب ِء  َوا ْط َأ

ِه ِت َل ِبرَاحِ َأمَرَ  ِلثَ  ّثا ْومَ ال َي ْل ٍر ا ْد َب ِب َكانَ  َلمّا  َف َيالٍ،  َل َثلَثَ  ِة  َعرْصَ ْل ِبا
ُنرَى ُلوا: مَا  َقا َو ُبهُ،  َأصْحَا َعهُ  َب ّت َوا ُثمّ مَشَى  َها  ُل َها رَحْ ْي َل َع ّد  َفشُ
َعلَ َفجَ ِكيّ  ِة الرّ َف َلى شَ َع َقامَ  ّتى  ِه، حَ ِت ْعضِ حَاجَ َب ِل ِإلّ  ُق  ِل َط ْن َي

ِهمْ: " ِأئ َبا ِء آ َأسْمَا َو ِهمْ  ِأئ َأسْمَا ِب ِهمْ  ِدي َنا َياُي ْبنَ فُلَنٍ وَ َيا فُلَنُ 
َلهُ ّلهَ وَرَإُسو ُتمْ ال َطعْ َأ ُكمْ  ّن َأ ُكمْ  َيسُرّ َأ ْبنَ فُلَنٍ؛  فُلَنُ 

ُتمْ اَما ْد َنا حَقّا فَهَلْ وَجَ ّب َنا رَ َد َنا اَما وَعَ ْد ْد وَجَ ّنا قَ ِإ فَ
ُكمْ حَقّا ّب َد رَ ّلمُوَعَ َك ُت ِه مَا  ّل َيا رَسُولَ ال ُعمَرُ:  َقالَ  َف َقالَ:  ؟" 

ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف َها؟  َل َواحَ  َأرْ ٍد لَ  َأجْسَا َنفْسُ: مِنْ  ّلذِِي  وَا
ْنهُمْ َأقُولُ اِم ِلمَا  َأإْسمَعَ  ِب ُتمْ  ْن َأ َيدِهِ اَما  ِب َقالَاُمحَمّدٍ   ،"

ِقيمَةً َن َو ِغيرًا  َتصْ َو ِبيخًا  ْو َت َلهُ  ْو َق ُهمْ  َع َأسْمَ ّتى  ّلهُ حَ ُهمْ ال َيا َأحْ ُة:  َد َتا َق
َدمًا). َن َو ًة  َوحَسْرَ

َغار:   ( َوالصّ َغارًا"،  َوصَ ّلة  ِذ َو ّدمًا  َن َت َو " ِليّ:  ِلْسْمَاعِي ا َية  َوا ِر ِفي 
َكــرَ ْن َأ َلــى مَــنْ  َع ّد  ِويــل الــرّ ْأ ّت َذا ال َه ِب َدة  َتا َق َد  َأرَا َو َوان،  َه ْل َوا ّلة  ّذ ال

ُعونَ َيسْمَ ُهمْ  ّن .561)َأ

ِبــيّ 2874   وفي رواية لمســلم ( ّن ْولَ ال َقــ ُعمَــرُ  َع  َفسَــمِ ) :(

).2/90  - زاد المعاد (560
).7/384  - الفتح (561
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ُفــوا؟ ّي ْد جَ َقــ َو ُبــوا  ُيجِي ّنــى  َأ َو ُعوا  َيسْمَ ْيفَ  َك ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ:  َف
َأقُــولَُقالَ: " ِلمَــا  َأإْـسـمَعَ  ِب ُتــمْ  ْن َأ َيدِهِ اَما  ِب َنفْسِي  ّلذِِي  وَا

ُبــوا ُيجِي َأنْ  َيقْــدِرُونَ  ّنهُــمْ لَ  ِك َل ْنهُمْ،َ وَ ـمْاِم ِهـ ِب ـرَ  َأمَـ ـمّ  ُثـ  ،"
ٍر). ْد َب ِليبِ  َق ِفي  ُقوا  ْل ُأ َف ُبوا  َفسُحِ

ِبيّ  ّن َقفَ ال َو َقالَ: ( ُهمَا  ْن َع ّلهُ  ُعمَرَ رَضِيَ ال ْبنِ  َعنْ ا َلى   و َع  
َقالَ: ُثمّ  ّقا؟  ُكمْ حَ ّب َد رَ َع َو ُتمْ مَا  ْد َوجَ َهلْ  َقالَ: " َف ٍر  ْد َب ِليبِ  َق

َأقُولُ" َيسْمَعُونَ اَما  ّنهُمْ الْنَ  َلتْ:ِإ َفقَا ِأئشَةَ  َعا ِل ِكرَ  ُذ َف  ،"
ِبيّ  ّن َقالَ ال ّنمَا  ُهمِْإ َل ُقولُ  َأ ْنتُ  ُك ِذي  ّل َأنّ ا َلمُونَ  ْع َي َل ُهمْ الْنَ  ّن ِإ  :

َأتْ:  َقرَ ُثمّ  ّق،  ْلحَ َو ا ُه
َتى{ ْلمَوْ ُتسْمِعُ ا ّنكَ لَ  َيةَ)ِإ َأتْ الْ َقرَ ّتى  . 562} حَ

) َعــنْ    َواب  ْلجَــ َوا َنع مِنْ السّــمَاع،  َيمْ ْلم لَ  ِع ْل ِقيّ: ا َه ْي َب ْل َقالَ ا
ّتــى ُهمْ حَ َيــا َأحْ ّلــه  ِكــنّ ال َل َو َتى  ْو ُهــمْ مَــ َو ُهمْ  ُع ُيسْــمِ ّنــهُ لَ  َأ َيــة  الْ
ِلــكَ َذ ِة  َيــ َكا ِبحِ ْبنــه  ِا َولَ  ُعمَــر  ِرد  َف ْن َي َلمْ  َو َدة،  َتا َق َقالَ  َكمَا  ُعوا  سَمِ
ْبـن ِا ِديث  يّ مِـنْ حَـ ِن َبرَا ّط ِلل َو ّدمَ،  َق َت َكمَا  ْلحَة  َط ُبو  َأ ُهمَا  َق َف َوا َبلْ 
َدانِ ْبــن سِــي ّلــه  ْبد ال َع ِديث  َومِنْ حَ ٍد صَحِيح،  َنا ِإسْ ِب ْثله  ُعود مِ مَسْ
َقــالَ: ُعونَ؟  َيسْــمَ َهــلْ  َو ّلــه  َيــا رَسُــول ال ُلوا  َقــا ِه: " ِفيــ َو َنحْــوه 

ُبونَ ُيجِي ِكنْ لَ  َل َتسْمَعُونَ وَ َكمَا  ِديثَيسْمَعُونَ  ِفي حَــ َو  ،"
ُعود: " ْبن مَسْ ُبونَِا ُيجِي َيوْم لَ  ْل ّنهُمْ ا ِك َل َأنّوَ ِريب  َغ ْل َومِنْ ا  ،"

ّيـد ٍد جَ َنا ِإسْـ ِب ْيـر  َك ُب ْبـن  ُنس  ُيـو َية  َوا ِر ِإسْحَاق  ْبنِ  ِزي لِ َغا ْلمَ ِفي ا
ِه: "مَــا  ِفيــ َو ْلحَة  َط ِبي  أ

َ ِديث  ْثل حَ ِأئشَة مِ َعا َأإْسـمَعَعنْ  ِب ُتـمْ  ْن َأ

ْنهُمْ َأقُول اِم َكــانَِلمَا  ِإنْ  َفــ ٍد حَسَــن،  َنا ِإسْــ ِب َأحْمَد  َأخْرَجَهُ  َو  ،"
َيــة َوا ِر َها مِــنْ  ْنــد َبتَ عِ َث ِلمَا  َكار  ْن ِلْ َعنْ ا َعتْ  َها رَجَ ّن َأ َك َف ًظا  ُفو مَحْ

ِقصّة ْل َهد ا َتشْ َلمْ  َها  ِن ْو َك ِل َبة  ِء الصّحَا ُؤلَ .563)َه

ِبــيّ  ّن ْول ال َقــ َتحْضُــر  َلــمْ  ِأئشَة  َعا ِليّ:  ْي َه َقالَ السّ ا   وَ( َه ْير َغ َف  
ِبيّ  ّن ْفظِ ال َل ِل َفظ  َأحْ ولمِمّنْ حَضَرَ  ا رَسُ َي هُ: " َل ُلوا  ا َق ْد  َق َو  ،

َقالَ:  َف ُفوا؟  ّي ْد جَ َق ْومًا  َق ِطبُ  ُتخَا َأ ّله  ـاال ِلمَـ َأإْـسـمَع  ِب ـمْ  ُتـ ْن َأ اَما 
ْنهُــمْ ْلحَــالَأقُول اِم ْلــكَ ا ِت ِفــي  ُنــوا  ُكو َي َأنْ  َذا جَــازَ  ِإ َو َقــالَ:   ،"

).3760  - البخارِي (562
).7/386  - الفتح (563
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َو ُهــ َكمَــا  ُءوســهمْ  َذانِ رُ ِبــَآ ِإمّــا  ِعينَ  ُنوا سَامِ ُكو َي َأنْ  ِلمِينَ جَازَ  َعا
َلى ِإ َؤال  َوجّه السّ ُي ْأي مَنْ  َلى رَ َع َذانِ الرّوح  ِبَآ ْو  َأ ُهور  ْلجُمْ ْول ا َق
ِه ِل ْو ـ َقـ َك َها  ّن ِإ َف َية  َأمّا الْ َو َقالَ:  ْلجَسَد،  َلى ا ِإ ْير رُجُوع  َغ الرّوح مِنْ 

َلى: { َعـــا ْلعُمْــيََت َتهْــدِِي ا َأوْ  ُتسْــمِع الصّــمّ  ْنتَ  َأ }،َأفَــ
َهى َت ْن ِا ِدي  ْه َي َو ُيسْمِع  ِذي  ّل َو ا ُه ّله  ِإنّ ال ْي  .564)َأ

التحقيق الذي): (193-6/191   قال صاحب أضواء البيان (
دلت عليه القراأئن القرآنية واستقراء القرآن؛ أن معنى قوله

هنا: إنك ل تسمع الموتى ل يصحّ فيه من أقوال العلماء إل
تفسيران: الول.. أن المعنى: إنك ل تسمع الموتى، أي ل

تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم وكتب عليهم الشقاء
في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع، لن الله كتب عليهم

الشقاء،
فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على قلوبهم الكنة

وفي آذانهم الوقر وعلى أبصارهم الغشاوة، فل يسمعون
ّلة على الحق سماع اهتداء وانتفاع، ومن القراأئن القرآنية الدا

ِبهَادِِي العميما ذكرنا أنه جل وعل قال بعده: { َأنتَ  وَاَمآ 
َنا فَهُم ِت َيا ِبآ ُيؤْاِمنُ  ِإلّ اَمن  ُتسْمِعُ  ِإن  ِتهِمْ  َل عَن ضَل

ِلمُونَ ومن اليات النازلةلى قوله: (...)، إ]81[النمل:}اّمسْ
 قوله هنا: تسلية له 

ُتسْمِعُ الموتى{ ّنكَ لَ  }، أي ل تسمع من أضله اللهِإ
إسماع هدى وقبول، إن تسمع إل من يؤمن بَآياتنا يعني ما

تسمع إسماع هدى وقبول إل من هديناهم لليمان بَآياتنا فهم
ثم قال: (التفسير الثاني: هو أن المراد بالموتى)، مسلمون...

الذين ماتوا بالفعل، ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله:
ُتسْمِعُ الموتى{ ّنكَ لَ  } خصوص السماع المعتاد الذيِإ

َثل ضُرب للكفار، والكفار ينتفع صاحبه به، وأن هذا مَ
ّتباع، يسمعون الصوت لكن ل يسمعون سماع قبول بفقه وا

كما قال تعالى: 

).3/300  - الفتح(564
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َيسْمَعُ{ ِبمَا لَ  ْنعِقُ  َي َثلِ الذِي  َكمَ ْا  َكفَرُو َثلُ الذين  وَاَم
ًء َدآ ِن ًء وَ ُدعَآ ، ]171[البقرة:}ِإلّ 

فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل ل يجب أن ينفى عنهم
جميع أنواع السماع كما لم ينف ذلك عن الكفار، بل قد انتفى

عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به، وأما سماع آخر فل،
وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه العلمة أبو العباس

).ابن تيمية رحمه الله
)1/43فــي مــدارج الســالكين (   قال ابن القيــم رحمــه اللــه 

وهو يتكلم عن مراتب الهداية الخاصــة والعامــة، وهــي عشــر
مراتب: (المرتبة الثامنة: مرتبة السماع، قال الله تعالى: 

َأإْسمَعَهُمْ{ َلوْ  َلَإْسمَعَهُمْ وَ ًا  ْير ِلمَ اللهُ فِيهِمْ إَخ َلوْ عَ وَ
ّلوْا وَهُمْ اُمعْرِضُونَ َتوَ }، َل

َبصِيرُ وَلوقد قال تعالى: { َلعْمَى وَال َتوِِي ا َيسْ وَاما 
َتوِِي َيسْ ّظلّ وَل الحَرُورُ وَاما  ّنورُ وَل ال ُلماتُ وَل ال ّظ ال
ْنتَ َأ ُء وَاما  َيشا ُيسْمِعُ اَمنْ  ِإنْ اللهَ  َلاْمواتُ  ُء وَل ا َلحْيا ا

ُبورِ  ِبمُسْمِعٍ اَمنْ فِي القُ
َنذِيرٌ ِإلّ  ْنتَ  َأ }، وهذا السماع أخصّ من إسماع الحجةِإنْ 

والتبليغ، فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة عليهم، لكن
ذاك إسماع الذان وهذا إسماع القلوب، فإن الكلم له لفظ

ّلق بهما؛ فسماع ومعنى وله نسبة إلى الذان والقلب وتع
لفظه حظّ الذن، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظّ القلب،

فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد، الذي
هو حظّ القلب، وأثبت لهم سماع اللفاظ الذي هو حظّ

الذن).
علم أن الذي يقتضي): (إ6/194   جاء في أضواء البيان (

الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم يسمعون كلم من
كلمهم، وأن قول عاأئشة رضي الله عنها ومن تبعها: إنهم ل

يسمعون استدللً بقوله تعالى وما جاء بمعناها من اليات
غلط منها رضي الله عنها وممن تبعها، وإيضاح كون الدليل
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يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين: الولى منهما: أن
ًا لسماع الموتى ثبت عن النبي   في أحاديث متعددة، ثبوت

 أن ذلك خاص بإنسان ول بوقت.مطعن فيه، ولم يذكر 
 فيوالمقدمة الثانية: هي أن النصوص الصحيحة عنه 

سماع الموتى لم يثبت في الكتاب ول في السنة شيء
يخالفها، وتأويل عاأئشة رضي الله عنها بعض اليات على

معنى يخالف الحاديث المذكورة ل يجب الرجوع إليه، لن
ّد النصوص غيره في معنى اليات أولى بالصواب منه، فل تر

 بتأويل بعض الصحابة بعض اليات، الصحيحة عن النبي 
وسنوضح هنا إن شاء الله صحة المقدمتين المذكورتين، وإذا

 من غير معارضثبت بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه 
صريح؛ علم بذلك رجحان ما ذكرنا أن الدليل يقتضي

رجحانه).

،565   ثم ذكر رحمه الله أدلة المسألتين فلتراجع في مكانهمــا
): (والحاصل: أن تأول عاأئشة رضي الله6/200إلى أن قال (

ّد بــه روايــات الصــحابة العــدول عنها بعض آيات القــرآن ل تــر
ّكد ذلك بثلثة أمور.. الول: هوالصحيحة الصريحة عنه  ، ويتأ

ّد بالتأويل. الثــاني: أن ما ذكرناه الن من أن رواية العدل ل تر
عاأئشة رضي الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمــر عــن النــبي

 اله ذي ق الت: إن ال ول؛ ق ا أق معون الن م م ليس : إنه
إنهم ليعلمون الن أن الــذِي كنــت أقــول لهــم هــو"

"، فأنكرت الســماع ونفتــه عنهــم، وأثبتــت لهــم العلــم،الحق
ومعلوم أن من ثبت له العلم صحّ منه السماع كمــا نبــه عليــه
بعضهم. الثالث: هو مــا جــاء عنهــا ممــا يقتضــي رجوعهــا عــن

تأويلها المذكور إلى الروايات الصحيحة).

ـيّ  ِبـ ّن َأمَرَ ال َلمّا  َلتْ: ( َقا َها  ّن َأ ِأئشَةَ  َعا َعنْ  ِهيمَ  ْبرَا ِإ َعنْ  َف    َْوم َي  
ـلٍ ْهـ ـو جَ ُبـ َأ َو ـةُ  َبـ ْت ُع َوى؛  ّطــ ِفــي ال ُقوا  ْل ُأ ـ َفـ ـطِ  ْهـ ـكَ الرّ ِئـ َل ُأو ِب ٍر  ْد ـ َبـ

  - وهناك رإسالة نافعة في هذه المسألة بعنــوان "اليــات البينــات فــي565
عدم إسماع الاموات" للعلامة نعمان إخير الدين اللوإسي،َ وهي فريدة فــي

بابها.
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َقالَ: " َف ِهمْ  ْي َل َع َقفَ  َو ُبهُ؛  َأصْحَا ِمَو ـوْ ّلهُ شَرّا اِمنْ قَـ ُكمْ ال جَزَا
ْكـذِيبِ ّت ّد ال َأشَــ ّطــرْدِ وَ َأ ال َأإْـسـوَ َكانَ  ِبيّ اَما  َيــاَن ُلوا:  َقــا  ،"

َقالَ: " َف ُفوا؟  ّي ْومًا جَ َق ّلمُ  َك ُت ْيفَ  َك ِه  ّل َأفْهَمَرَسُولَ ال ِبــ ُتمْ  ْن َأ اَما 
ُكمْ ْن ِلي اِم ِلقَوْ َأفْهَمُ  َلهُمْ  َأوْ  ْنهُمْ،َ  ِلي اِم .566")ِلقَوْ

َأن2874ّ   وفــي صــحيح مســلم ( ِلــكٍ: ( ـنِ مَا ْبـ ـسِ  َنـ َأ َعــنْ   :(
ِه  ّلــ مْرَسُولَ ال ِه ْي َل َع امَ  َق َف ُهمْ  ا َت َأ مّ  ُث ا  ًث َثلَ ٍر  ْد َب ى  َل ْت َق رَكَ  َت  

َقــالَ: " َف ُهمْ  َدا َنا ْبــنََف ّيــةَ  ُأاَم َيــا  ٍم،َ  ْبــنَ هِشَــا َبــا جَهْــلِ  َأ َيا 
ْد ْيسَ قَ َل َأ ِبيعَةَ،َ  ْبنَ رَ َبةَ  ْي َيا شَ ِبيعَةَ،َ  ْبنَ رَ َبةَ  ْت َيا عُ َلفٍ،َ  إَخ
ِني َد ْدتُ اَما وَعَ ْد وَجَ ّني قَ ِإ ُكمْ حَقّا فَ ّب َد رَ ُتمْ اَما وَعَ ْد وَجَ

ّبي حَقّا ِبيّ رَ ّن ْولَ ال َق ُعمَرُ  َع  َفسَمِ  ،"ِه ّل ولَ ال ا رَسُ َي َقالَ:  َف  
َقالَ: " ُفوا؟  ّي ْد جَ َق َو ُبوا  ُيجِي ّنى  َأ َو ُعوا  َيسْمَ ْيفَ  َنفْسِيَك ّلذِِي  وَا

ّنهُــمْ لَ ِك َل ْنهُــمْ وَ َأقُــولُ اِم ِلمَــا  َأإْـسـمَعَ  ِب ُتــمْ  ْن َأ َيــدِهِ اَـمـا  ِب
ُبوا ُيجِي َأنْ  ِليبَِيقْدِرُونَ  َق ِفي  ُقوا  ْل ُأ َف ُبوا  َفسُحِ ِهمْ  ِب َأمَرَ  ُثمّ   ،"

ٍر). ْد َب
َعــن6/276ْأحمــد (   ولكــن ثبــت عنــد المــام  َة  َو ُعــرْ ): عــنْ 

ِه  ّلــ َأمَرَ رَسُــولُ ال َلتْ: ( َقا ِأئشَةَ  يَعا ِف وا  ْطرَحُ ُي َأنْ  َلى  ْت َق ْل ا ِب  
ـخَ َفـ َت ْن ّنهُ ا ِإ َف َلفٍ  ْبنِ خَ ّيةَ  ُأمَ َكانَ مِنْ  ِإلّ مَا  ِه،  ِفي ِرحُوا  ُط َف ِليبِ  َق ْل ا
ِه ْي َل َع ْوا  َق ْل َأ َو ُه  َقرّو َأ َف َيلَ،  َتزَا َف ُه  ُكو ُيحَرّ ُبوا  َه َذ َف َها،  َلَ َفمَ ِه  ِدرْعِ ِفي 
ـفَ َقـ َو ـبِ  ِليـ َق ْل ِفي ا ُهمْ  َقا ْل َأ َلمّا  َف ِة،  ْلحِجَارَ َوا ّترَابِ  َبهُ مِنْ ال ّي َغ مَا 

ِه  ّل ِهمْ رَسُولُ ال ْي َل َقالَ: "َع َف ِليــبِ  ْلقَ َأهْــلَ ا ،...")الحــديثَيا 
 شعيب الرنؤوط: إسناده حسن.قال

) بيــن كــونه نــودي مــع7/384   وجمــع الحــافظ فــي الفتــح (
أصحاب القليب مع أنه لم يــدفن معهــم، فقــال: (لكــن يجمــع
ًا من القليب فنــودي فيمــن نــودي، لكــونه بينهما بأنه كان قريب

).كان من جملة رؤساأئهم

): (رواه أحمد،َ ورجـاله ثقـات إل أن6/90  - قال الهيثمي في المجمع (566
إبراهيم لم يسمع امن عائشة ولكنــه دإـخـل عليهــا)،َ قلــت: هــو فــي امســند

)،َ بسند ضعيف؛ فهو اـمـن روايــة المغيــرة بــن امقســم6/170الامام أحمد (
عن إبراهيم النخعي،َ وهي رواية امطعون بها،َ ثــم النقطــاع بيــن إبراهيــم

وعائشة رضي الله عنها.
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ِه  ّلــ َأمَــرَ رَسُــولُ ال َلمّــا  َو َق:  ْبنُ إسْحَا َقالَ ا )   ي ِف ْوا  َق ْل ُي َأنْ   
َظرَ رَسُولُ َن َف ِليبِ،  َق ْل َلى ا َفسُحِبَ إ َعةَ  ِبي ْبنُ رَ َبةُ  ْت ُع َذ  ُأخِ ِليبِ،  َق ْل ا

ِه  ّل َوال ُه َذا  ِإ َف ةَ  َب ْت ُع نِ  ْب ةَ  َف ْي َذ ي حُ ِب أ
َ ِه  َوجْ ِفي  ِني-  َغ َل َب ِفيمَا  - 

َقالَ: " َف ُنهُ،  ْو َل ّيرَ  َغ َت ْد  َق ِئيبٌ  َلــكَك َدإَخ ْد  ّلك قَ َلعَ ْيفَةَ  َذ َبا حُ َأ َيا 
ٌء ِبيك شَيْ أ

َ ْأنِ  َقــالَ اِمنْ شَ َكمَا  ْو  َأ ا؟"  َي ِه  ّل َال َو الَ: لَ  َق َف  ،
ِرفُ ـ ْعـ َأ ْنتُ  ُك ِه،  ِفي مَصْرَعِ َولَ  ِبي  أ

َ ِفي  ْكتُ  َك ِه، مَا شَ ّل رَسُولَ ال
َلـى ِلـكَ إ َذ َيهُ  ِد ْهـ َي َأنْ  َأرْجُـو  ْنـت  ُك َف َفضْـلً،  َو ْلمًا  َوحِ ًيا  ْأ ِبي رَ أ

َ مَنْ 
ِر ـ ْفـ ُك ْل ِه مِنْ ا ْي َل َع َكرْتُ مَا مَاتَ  َذ َو َبهُ  َأصَا ْيتُ مَا  َأ َلمّا رَ َف ِم،  ِلْسْلَ ا

ِه  ّلــ َلــهُ رَسُــولُ ال َعا  َد َف ِلكَ،  َذ ِني  َن َأحْزَ َلهُ  َأرْجُو  ْنتُ  ُك ِذي  ّل َد ا ْع َب
ْيرًا) َلهُ خَ َقالَ  َو ٍر  ْي .567ِبخَ

ِبتٍ: َثا ْبنُ  َقالَ حَسّانُ  َو َق:  ْبنُ إسْحَا َقالَ ا )   

َنبَ ْي َيارَ زَ ِد ْفتُ  َعرَ
ِثيبِ َك ْل ِبا

ُكلّ َو َياحُ  َها الرّ ُل َو َدا َت
ْونٍ جَ

ًقا َل َها خَ َأمْسَى رَسْمُ َف
َأمْسَتْ َو

ُكلّ ّكرَ  َذ ّت ْنك ال َع ْع  َد َف
ٍم ْو َي

ِه ِفي ْيبَ  َع ِذي لَ  ّل َا ِب ّبرَ  َوخَ
َة َدا َغ ِليكُ  ْلمَ َع ا َن ِبمَا صَ

ٍر ْد َب
ٌء ُهمْ حِرَا َع َأنّ جَمْ َك َة  َدا َغ

ِبجَمْعٍ ّنا  ُهمْ مِ َنا ْي َق َفلَ
َوازَرُوه ْد  َق ٍد  َأمَامَ مُحَمّ

ِرمُ َوا ِهمْ صَ ِدي ْي أ
َ ِب

َورَقِ ْل ِفي ا َوحْيِ  ْل َكخَطّ ا
َقشِيبِ ْل ا

ٍر َهمِ ْن َوسْمِيّ مُ ْل مِنْ ا
ُكوبِ سَ

ِبيبِ ْلحَ َها ا ِن ِك َد سَا ْع َب ًبا  َبا َي
ِر ْد َة الصّ ّد حَرَارَ َورُ

ِئيبِ َك ْل ا
ِر َبا ِر إخْ ْي َغ ْدقِ  ِبصِ

ُذوبِ َك ْل ا
ِكينَ مِنْ ِر ْلمُشْ ِفي ا َنا  َل

ّنصِيبِ ال
ْنحَ ُنهُ جُ َكا َأرْ َدتْ  َب

ُغرُوبِ ْل ا
َدانٍ َغابِ مُرْ ْل ِد ا ُأسْ َك

َوشِيبِ

).2/294  - إسيرة ابن هشام (567
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َفاتٌ َه مُرْ
ِرفُ َطا َغ ْل ْوسِ ا َلْ ُنو ا َب

َها ْت َوازَرَ
ًعا ِري ْهلٍ صَ َبا جَ َأ َنا  َدرْ َغا َف

ِفي َنا  ْك َترَ ْد  َق َبةَ  ْي َوشَ
ِرجَالٍ

َلمّا ِه  ّل ِهمْ رَسُولُ ال ِدي َنا ُي
َكانَ َكلَمِي  ُدوا  َتجِ َلمْ  َأ

ّقا حَ
ُقوا َط َن ْو  َل َو ُقوا،  َط َن َفمَا 

ُلوا َقا َل

ْفحِ َل ِفي  ِء  َدا ْع َلْ َلى ا َع
ْلحُرُوبِ ا

ِظي ُكلّ مُجَرّبٍ خَا َو
ُعوبِ ُك ْل ا

ّدينِ ِفي ال ِر  ّنجّا ُنو ال َب
ِليبِ الصّ

ُبوبِ ْلجَ ِبا َنا  ْك َترَ ْد  َق َبةَ  ْت ُع َو
ُبوا ُنسِ َذا  ِوي حَسَبٍ إ َذ

حَسِيبِ
ِفي ِكبَ  َبا َك ُهمْ  َنا ْف َذ َق

ِليبِ َق ْل ا
ُذ ْأخُ َي ِه  ّل َأمْرُ ال َو

ُلوبِ ؟ ُق ْل ِبا
ْأيٍ َذا رَ ْنتَ  ُك َو ْقتَ  َد صَ

.568مُصِيبِ)

ـــــــــ

فصل
النهي عن إسب قتلى المشركين ببدر لكيل

ّذَى الحي يتأ
)، وابن أبي63   أخرج الخراأئطي في مساوئ الخلق (برقم 

)، عن محمد بن علي بــن323الدنيا في كتاب الصمت (برقم 
ـبي  ـاقر: (أن النـ نالحســين البـ در م ى ب ن قتل ى ع  نه

ـال: " ّبوا، وقـ إنه ل يخلــص إليهــم اممــاالمشركين أن يســ
.569")تقولون،َ وتؤذون به الحياء،َ أل إن البذاء لؤم

)294-2/293  - إسيرة ابن هشام (568
): (حديث امرإـسـل،َ صــحيح الإـسـناد)،3/139َ  - قال في تحفة الحوذِي (569

)،َ ويعنون صحّة الســند إلـى امحمـد8/230وكذلك قال في (عمدة القارِي)(
الباقر،َ لكنْ دونه امفاوز حتى يصحّ عن النبي صلى الله عليه وإسلم،َ كما ل

يخفى.
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َهــا1329   وفي صحيح البخاري ( ْن َع ّلــهُ  ِأئشَةَ رَضِــيَ ال َعا َعنْ   (
ـيّ  ِبـ ّن ـالَ ال َقـ َلتْ:  ـا ْد: "َقـ ّنهُمْ قَــ ِإ ـ َلْاْـمـوَاتَ فَـ ّبوا ا َتسُــ لَ 

ّداُموا َلى اَما قَ ِإ ".َأفْضَوْا 

(3/331   قال الحافظ في الفتح ( ـكَ):  ِلـ َذ ِفي  ِقيلَ  َأصَحّ مَا  َو
ُهــمْ ْن ِر مِ ِذي ّتحْ ِلل ِهمْ  ِوي ْكر مَسَا ِذ َيجُوز  ُفسّاق  ْل َوا ّفار  ُك ْل َوات ا َأمْ َأنّ 

ْلمَجْرُوحِينَ َواز جَرْح ا َلى جَ َع َلمَاء  ُع ْل َع ا َأجْمَ ْد  َق َو ُهمْ،  ْن َع ْنفِير  ّت َوال
ًتا). َوا َأمْ َو َياء  َأحْ َواة  مِنْ الرّ

):5/397   وقال ابن بطال رحمه اللــه فــي شــرح الصــحيح (
فإن كان الرجل أغلب أحواله الخير وقــد تكــون منــه الفلتــة؛(

ًنــا فل غيبــة فيــه، ًقا معل فالغتيــاب لــه محــرم، وإن كــان فاســ
ـه فكذلك الميت إذا كان أغلب أحواله الخير لم يجز ذكر ما فيـ
من شر ول سبه به، وإن كان أغلب أحواله الشرّ فيبــاح ذكـره
ـك ـد ذلـ منه، وليس ذلك مما نهى عنه من سبّ الموات. ويؤيـ
ـح ـر الكــذابين وتجريـ ـم مــن ذكـ ـه أهــل العلـ مــا أجمــع عليـ

ـديث: " ـو أن حـ ـر: وهـ ـه آخـ ـه وجـ ـن. وفيـ ل تســبواالمجرّحيـ
ال: "" عام، وسببه ما روى عنــه الاموات ه ق أامسـكوا أن

ه"، فيحتمل أن يكون عن ذِي قبر  أباح ذكر الميت بما في
ـاء، ّتعظ بذلك فسّاق الحيـ من غالب الشرّ عند موته خاصة، لي
فإذا صار الميت فى قبره وجب المساك عنه لفضاأئه إلى ما

، فسقط التعارض).قدم كما قال 

) ّق    ِفــي حَــ َقسِم  ْن َي َأنّ السّبّ  ْبن رَشِيد مَا مُحَصّله:  َقالَ ا َو
ِه ِبـ ّذى  َأ َت َذا  ِإ َنــع  ُيمْ َف ِفر  َكـا ْل َأمّـا ا ِلمِينَ؛  ْلمُسْـ ّق ا ِفي حَ َو ّفار  ُك ْل ا
ِلــكَ َذ َلــى  ِإ ُعو الضّــرُورَة  ْد َت ْيثُ  َفحَ ِلم  ْلمُسْ َأمّا ا َو ِلم،  ْلمُسْ ْلحَيّ ا ا
َواضِــع، ْلمَ ْعــض ا َب ِفــي  َيجِب  ْد  َق َو َدة،  َها ِبيل الشّ َق َيصِير مِنْ  َأنْ  َك
ِة َد َها ِبشَ َذ مَاله  َأخَ ّنهُ  َأ ِلمَ  ُع َكمَنْ  ّيتِ؛  ْلمَ ِل َلحَة  ِه مَصْ ِفي ُكون  َي ْد  َق َو
ـكَ ِلـ َذ َأنّ  ِلمَ  ُع ِإنْ  ّيت  ْلمَ َفع ا ْن َي ِلكَ  َذ ْكرَ  ِذ ِإنّ  َف ِهد  َومَاتَ الشّا زُور 

َلى صَاحِبه) ِإ ّد  ُيرَ ْلمَال  .570ا

َواللّمُ ِلــفُ  َلْ َواتَ، ا َلْمْــ ُلهُ: ا ْو َقــ ِة:  َد ُعمْــ ْل ِفــي ا ِنــيّ  ْي َع ْل َقــالَ ا )   
).3/330  - الفتح (570
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ّي مِــنْ ِذ ّترْمِــ ُه ال َوا ُه مَــا رَ ُد ّيــ َؤ ُي َو ِلمِينَ،  ْلمُسْــ َواتَ ا َأمْــ ْي  َأ ِد  ْه َع ْل ِل
ِه  ـ ّلـ َأنّ رَسُولَ ال ُعمَرَ  ْبنِ  ِا ِديثِ  الَ: "حَ َق ُكرُوا اَمحَاإِـسـنَ  ْذ ُا

ُكفّوا عَنْ اَمسَــاوِيهِمْ ُكمْ وَ َتا ْيضًــااَموْ َأ َد  ُو َدا ُبــو  َأ َأخْرَجَــهُ  َو  ،"
ِر، ّفــا ُك ْل ِوئِ ا ِر مَسَــا ْك ِذ ِفي  َولَ حَرَجَ  ِه،  ِن َن َدبِ مِنْ سُ َلْ َتابِ ا ِك ِفي 
ٍة َق َد ُهــمْ مِــنْ صَــ َل َنتْ  َكــا ِإنْ  ُهمْ  َتــا ْو ِر مَحَاسِــنِ مَ ْك ِذ ِبــ ْؤمَرُ  ُيــ َولَ 
ِلكَ َذ ِبـ ّذى  َأ َتـ َي َأنْ  ِإلّ  ُهـمّ  ّل ِلـكَ، ال َذ ِو  َنحْـ َو ٍم  َعــا َط ِم  َعا ْط ِإ َو َتاقٍ  ْع ِإ َو

ٍذ) ِئ َن ِلكَ حِي َذ ِنبَ  َت َيجْ َف ِه  ِت ّي ُذرّ ِلمٌ مِنْ  .571مُسْ

   والخلصة.. أنه يجب على المسلمين ذكر مساوئ الكافرين
ـل ـانٍ لباطـ ـرعية؛ كبيـ ـة شـ ـذلك، أي حاجـ ـة لـ ـت الحاجـ إذا دعـ
مذهبهم، أو صرف قلوب الناس عن محبتهم أو غير ذلك. فإذا
ـه النفــوس وانتفــت ـأنت بـ ـع واطمـ ًا للجميـ ـ ـك معلومـ ـان ذلـ كـ
ُنهينــا عــن لغــو الحــديث الحاجــة؛ ل حاجــة حينئــذ لــذلك، فإنــا 
وخاصة إذا كان ذلك مما يــؤذي المســلم، أو شُــمّ منــه راأئحــة
ُيقصد منه الحطّ من قدر قريبه المسلم. ّفي، أو  التعيير والتش

الت:572   ويشهد لذلك ما أخـرج ابـن سـعد لمة ق  عـن أم س
(شكا إليه عكرمة أنه إذا مرّ بالمدينة قيل لــه: هــذا ابــن عــدو

ًا فقال: "الله أبي جهل، فقام رسول الله  إن الناس خطيب
امعادن،َ إخيارهم في الجاهلية إخيـارهم فـي الإسـلم

ًا بكافر ـن ســعد:")، إذا فقهوا،َ ل تؤذوا امسلم ـظ ابـ ولفـ
ّبهم الاـمـوات،َفقال: " اما بال أقوام يؤذون الحياء بس

".أل ل تؤذوا الحياء بشتم الاموات

ـــــــــ

فصل
أول قتيل امن المسلمين يوم الفرقان ببدر

ّطــاب ْلخَ ْبنِ ا ُعمَرَ  َلى  ْو ٌع مَ ْهجَ ْد رُمِيَ مِ َق َو َق:  ْبنُ إسْحَا َقالَ ا )   

).3/139  - تحفة الحوذِي (571
)،َ  والحــاكم (48  - كمــا فــي (اللمــع فــي أإـسـباب ورود الحــديث)(ص 572

)،َ بسند ضعيف.3/243
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ـةُ َثـ ِر ـيَ حَا ُثمّ رُمِـ ِلمِينَ،  ْلمُسْ ِتيلٍ مِنْ ا َق ّولَ  َأ َكانَ  َف ِتلَ،  ُق َف ِم  ْه ِبسَ
ْوضِ ْلحَــ َيشْــرَبُ مِــنْ ا َو  ُه َو ِر  ّنجّا ْبنِ ال ّي  ِد َع ِني  َب ُد  َأحَ َقةَ  ْبنُ سُرَا

ِتلَ). ُق َف ُه  َنحْرَ َأصَابَ  َف ِم  ْه ِبسَ
ْبــن66ِ   وذلك لما روى الواقدي في مغازيه (ص  ِم  ِكي َعنْ حَ  (

َلمّا ٍم أن مولى عمر هو من أول من بادر إلى الله فقَالَ: ( حِزَا
ْبــنُ َعــامِرُ  ُهــمْ  َن ْي َب َوحَــرّشَ  ّنــاسِ  َلــى ال َع ْهــلٍ  ُبو جَ َأ َي  ْأ َد الرّ ْفسَ َأ

ُع ْهجَــ ِه مَ ْيــ َل ّولَ مَــنْ خَــرَجَ إ َأ َكــانَ  َف َفرَسَــهُ،  ْقحَمَ  َأ َفــ ْلحَضْرَمِيّ  ا
َعامِرٌ). َلهُ  َت َق َف ُعمَرَ  َلى  ْو مَ

الفــوائد
 - فيه أن أول من قتل من المسلمين أحد الموالي، ثم شــاب
ًا كما سيأتي في الفصل التالي؛ بمعنى أنهمــا ّظار صغير خرج ن
لم يكونــا مــن رؤوس النــاس وأعيــانهم، وممــن يــؤثر غيــابهم
ُقتــل مــن المشــركين ومقتلهم في نفوس الجند، أما أول من 
ّوي فهم أأئمة الضللة وأعيان قريش، ومما لــذلك مــن أثــر يقــ
نفــوس المســلمين ويضــع الــوهن والضــعف فــي نفــوس

ّيرون. ًا يتط المشركين، وخاصة أنهم كانوا قوم

   ول يقــول قاأـئـل: فقــد أصــيب عبيــدة رضــي اللــه عنــه فــي
المبارزة وهو من رؤوس الناس، لنا نقول: نعـم أصـيب، ولـم
يقتل ولم يمت من أثــر جرحــه إل بعــد انتهــاء المعركــة وعنــد

رجوع المسلمين من بدر، وفرق بين الصابة وبين القتل.

ـــــــــ

فصل
إخبر حارثة بن إسراقة وأنه في الفردوس

العلى
ِإن2654ّ   ففي صحيح البخاري ( ـال: ( ِلكٍ قـ ْبنُ مَا َنسُ  َأ ) عن 

ِبــيّ  ّن َتــتْ ال َأ َقةَ  ْبنِ سُــرَا َثةَ  ِر ُأمّ حَا ِهيَ  َو ِء  َبرَا ْل ْنتَ ا ِب ّيعِ  َب ُأمّ الرّ
ٍر ْد َبــ ْومَ  َيــ ِتلَ  ُق َكانَ  َو َثةَ؛  ِر َعنْ حَا ِني  ُث ّد ُتحَ َألَ  ِه  ّل ِبيّ ال َن َيا  َلتْ:  َقا َف
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ْيــرَ َغ َكــانَ  ِإنْ  َو َبرْتُ  ِة صَـ ّنــ ْلجَ ِفي ا َكانَ  ِإنْ  َف َغرْبٌ؛  ْهمٌ  َبهُ سَ َأصَا

َقــالَ: " ِء،  َكــا ُب ْل ِفــي ا ِه  ـ ْيـ َل َع ْدتُ  َهــ َت ِلكَ اجْ ّنهَــاَذ ِإ َثــةَ  ُأمّ حَارِ َيا 
َدوْسَ ْلفِـــرْ َأصَـــابَ ا َنـــكِ  ْب ِإنّ ا ّنـــةِ،َ وَ ْلجَ َنـــانٌ فِـــي ا جِ

َلى َلْعْ ").ا

ْنــت ِب ّيــع  َب ِهــيَ الرّ ّنمَــا  ِإ َو ْهــم،  َو َبــرَاء  ْل ْنت ا ِب ّيع  َب ُأمّ الرّ ْوله:  َق )   
ـن ْبـ ـن ضَمْضَــم  ْبـ ـر  ّنضْـ ـن ال ْبـ ـك  ِلـ ـن مَا ْبـ َنــس  َأ ـة  َعمّـ ـر،  ّنضْـ ال

.573َعمْرو)

   وإنما قالت ما قالت لن سراقة رضـي اللــه عنــه كمــا عنــد
ـرَج3/124َأحمد ( ـةَ خَـ َثـ ِر َأنّ حَا ـكٍ: ( ِلـ ْبنِ مَا َنسِ  َأ َعنْ  ) وغيره، 

ّظارًا)، وفي رواية النساأئي في الكبرى ( ): (ما انطلــق8232َن
لقتال).

ـرام إذ ـديث أم حـ ـو حـ ـذا نحـ ـب: هـ ـال المهلـ ـا (قـ ـه كمـ    ففيـ
ـة ّق به الجنـ سقطت عن دابتها فماتت، فهذا وشبهه مما يستح

.574إذا صحّت فيه النية)
ـــــــــ

فصل
في عدد امن قُتل امن المسلمين يوم بدر واما

فعل الله بهم
ِذينَ ـ ّلـ َعشَــرَ ا َيةَ  ِن ّثمَا َأنّ ال َثهُ: ( ّد ٍد حَ ُعو ْبنَ مَسْ َأنّ ا ِقيقٍ  َعنْ شَ    

ِه  ّل َأصْحَابِ رَسُولِ ال ُلوا مِنْ  ِت مُْق ُه َواحَ َأرْ هُ  ّل لَ ال َع ٍر جَ ْد َب ْومَ  َي  
َقــالَ: " ِة،  ـ ّنـ ْلجَ ِفــي ا َتسْــرَحُ  ٍر  ٍر خُضْــ ْي َط ِفي  ِة  ّن ْلجَ َنمَاِفي ا ْي َب فَ

َيــا ّطلعَــةً فَقَــالَ:  ّبــكَ إ ْيهِــمْ رَ َل َلــعَ عَ َط ْذ  ِإ ِلكَ  َذ َكــ هُــمْ 
َذا َق هَــ َنــا اَـمـا فَــوْ ّب َيــا رَ ُلوا:  َتهُونَ؟ قَا َتشْ َذا  َبادِِي،َ اَما عِ

َتهُونَ َتشْ َذا  َبادِِي،َ اَما َيقُولُ: عِ ٌء،َ قَالَ: فَ ـونَشَيْ ُلـ ُقو َي َف ؟ 
َنــا") ْل ِت ُق َكمَــا  َتــلُ  ْق ُن َف َنا  ِد َأجْسَــا ِفي  َنا  َواحَ َأرْ ّد  َترُ ِة:  َع ِب ،575ِفي الرّا

).6/32  - الفتح (573
).9/30  - شرح الصحيح لبن بطال(574
)،َ وقال الهيثمــي فــي المجمــع (10466  - رواه الطبراني في الكبير (575

): (رجاله ثقات)،َ لكن امنهم الحسين بن واقد،َ وهو وإن كان ثقــة إل6/90
ـى ُأحد إلـ ًا،َ فقد يكون هذا امن وهمه في جعل اما يخصّ شهداء  أن له أوهاام
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ُأحُد.1887وعند مسلم ( ) مثله في شهداء 
ْدرٍ، كما قال ابن هشام   وممن  َب ْومَ  َي ِلمِينَ  ْلمُسْ َد مِنْ ا ِه ُتشْ ُاسْ

):365-2/364في السيرة (
ِه  ّلــ َع رَسُــولِ ال ٍر مَ ْد َب ْومَ  َي ِلمِينَ  ْلمُسْ َد مِنْ ا ِه ُتشْ َواسْ )   ْن ، مِ

ِرثِ ـا ْلحَـ ْبنُ ا ُة  َد ْي َب ُع َنافٍ:  ِد مَ ْب َع ْبنِ  ِلبِ  ّط ْلمُ ِني ا َب ُثمّ مِنْ  ْيشٍ  ُقرَ
ِء. ْفرَا ِبالصّ َفمَاتَ  َلهُ  ِرجْ َع  َط َق َعةَ،  ِبي ْبنُ رَ َبةُ  ْت ُع َلهُ  َت َق ِلبِ،  ّط ْلمُ ْبنِ ا

رَجُلٌ.
ْبنِ ْيبِ  َه ُأ ْبنِ  ّقاصِ  َو ِبي  أ

َ ْبنُ  ْيرُ  ُعمَ ِكلَبٍ:  ْبنِ  َة  ْهرَ ِني زُ َب َومِنْ     
ُذو َو ّقــاصٍ.  َو ِبـي  أ

َ ْبــنِ  ِد  ْع َأخُــو سَــ َو  ُهــ َو َة،  ْهــرَ ْبــنِ زُ َنــافِ  ِد مَ ْب َع
ـمّ ُثـ ـةَ،  َعـ ُهمْ مِنْ خُزَا َل ِليفٌ  َلةَ حَ َنضْ ْبنِ  ِرو  َعمْ ِد  ْب َع ْبنُ  ْينِ  َل الشّمَا

ْبشَانَ. رَجُلَنِ. ُغ ِني  َب مِنْ 
ِليــفٌ ِر، حَ ـ ْيـ َك ُب ْل ـنُ ا ْبـ ِقلُ  َعا ّي:  َؤ ُل ْبنِ  ْعبِ  َك ْبنِ  ّي  ِد َع ِني  َب َومِنْ     
َنــةَ. َنا ِك ْبــنِ  َة  َنــا ِد مَ ْبــ َع ْبــنِ  ِر  ْكــ َب ْبــنِ  ْيثِ  َل ْبنِ  ِد  ْع ِني سَ َب ُهمْ مِنْ  َل

ّطابِ. رَجُلَنِ. ْلخَ ْبنِ ا ُعمَرَ  َلى  ْو ُع مَ ْهجَ َومِ
ّتةُ َء. رَجُــلٌ. سِــ ْيضَــا َب ْبــنُ  َوانُ  ْف ٍر: صَ ْه ِف ْبنِ  ِرثِ  ْلحَا ِني ا َب َومِنْ     

ٍر. َف َن
ـةَ. َثمَـ ْي ْبنُ خَ ُد  ْع ْوفٍ: سَ َع ْبنِ  ِرو  َعمْ ِني  َب ُثمّ مِنْ  ِر،  ْنصَا َلْ َومِنْ ا    

ٍر. رَجُلَنِ. َب ْن ْبنِ زَ ِر  ِذ ْن ْلمُ ِد ا ْب َع ْبنُ  َبشّرُ  َومُ
ِذي ـ ّلـ َو ا ـ ُهـ َو ِرثِ،  ْلحَا ْبنُ ا ُد  ِزي َي ْلخَزْرَجِ:  ْبنِ ا ِرثِ  ْلحَا ِني ا َب َومِنْ     

ٍم. رَجُلٌ. ُفسْحُ ْبنُ  َلهُ ا َقالُ  ُي
ْبــنِ ِم  ْنــ َغ ْبــنِ  ْعــبِ  َك ْبــنِ  ِم  ِني حَــرَا َب ُثمّ مِنْ  ِلمَةَ،  ِني سَ َب َومِنْ     

ِم. رَجُلٌ. ْلحُمَا ْبنُ ا ْيرُ  ُعمَ َلمَةَ:  ْبنِ سَ ْعبِ  َك

نِ ْب َغضَــبِ  ْبـنِ  ِلـكِ  نِ مَا ْب َثـةَ  ِر ِد حَا ْبـ َع ْبـنِ  ِبيـبِ  ِني حَ َب َومِنْ     
ّلى. رَجُلٌ. َع ْلمُ ْبنُ ا ُع  ِف جُشَمَ: رَا

ِرثِ. رَجُلٌ. ْلحَا ْبنِ ا َقةَ  ْبنُ سُرَا َثةُ  ِر ِر: حَا ّنجّا ِني ال َب َومِنْ     

ِرثِ ْلحَا َنا ا ْب ٌذ ا ّو َع َومُ ْوفٌ  َع ِر:  ّنجّا ْبنِ ال ِلكِ  ْبنِ مَا ِم  ْن َغ ِني  َب َومِنْ     

ـــــــــة امســــــــــلم،َ  ـــــــــدر كمــــــــــا هــــــــــي روايـ شــــــــــهداء بـ
فالله أعلم.
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ٍر) َف َن َيةُ  ِن َثمَا َء. رَجُلَنِ.  ْفرَا َع َنا  ْب ُهمَا ا َو ٍد،  َوا ْبنِ سَ َعةَ  َفا ِر .576ْبنِ 

ـة مــن ـاجرين وثمانيـ ـة عشــر؛ ســتة مــن المهـ    فهــؤلء أربعـ
النصار.

ـي   ومنهم  عبد الله بن سعيد بن العاص، قال ابن عبد البر فـ
ـتيعاب (ص  ـم،279السـ ـة الحكـ ـي الجاهليـ ـان اســمه فـ ): (كـ

ـه  ةفســمّاه رســول اللـ م الكتاب ّل ره أن يع ه، وأم د الل  عب
ًا). ُقتل يوم بدر شهيد ًا،  ًا محسن بالمدينة، وكان كاتب

ًا (ص ): (وذكــر43   وقال ابن عبد الـبر فـي الســتيعاب أيضــ
المداأئني عن عبد العزيز بن أبي ثابت عــن داود بــن الحصــين
ُتشــهد عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللــه عنهمــا قــال: اس

).يوم بدر أبو آنسة مولى رسول 

ســعد بــن خيثمــة، وهــو أحــد   وما روي في قصــة استشــهاد 
 روى ســعيد بــن وكــان نقيــب بنــي عمــرو بــن عــوف؛النقباء،

ـدير: (أن، عن577)2558منصور ( ـي حـ  سليمان بن أبان بن أبـ
رسول الله صلى اللــه عليــه و ســلم لمــا خــرج إلــى بــدر أراد
ُذكر لرســول اللــه ًا، فــ سعد بن خيثمة وأبوه أن يخرجــا جميعــ
صلى الله عليه و سلم فأمرهما أن يخــرج أحــدهما، فاســتهما
فخرج سهم سعد فقال: أتؤثرني بها يا بني؟ فقال سـعد: إنهـا

الجنة، ولو كان غيرهــا لثرتــك بــه، فخــرج ســعد مــع النــبي 
ُقتل يوم بدر، ثم قتل خيثمة من العام المقبل يوم أحد). ف

ًا وابنه عبد الله بن سعد بن خيثمة رضي    وصحّ أنه شهد بدر
الله عنهم أجمعين؛ فقــد روى البخــاري فــي التاريــخ الكــبير (

) عن المغيرة بن حكيم قال: سألت عبد اللــه بــن ســعد4/49
ُا، ًا؟ قال: نعم، والعقبة مع أبي رديف بن خيثمة: هل شهدت بدر

ًا) .578وكان نقيب

).3/164  - وانظر الروض النف (576
)،َ وأبــو نعيــم فــي امعرفــة الصــحابة (78  - وابن المبارك في الجهــاد (577

) بسند ضعيف وامرإسل كما قال الذهبي.3/189)،َ والحاكم (2765
): (رواه الطبراني،َ ورجاله رجال6/105  - وقال الهيثمي في المجمع (578

الصحيح).
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الفــوائد
 - في مناصفة المهــاجرين لقتلــى المســلمين يــوم بــدر علــى
ّلة عددهم حيث كــانوا نحــو ربــع الجيــش النبــوي؛ الرغم من ق
ّدة بأسهم في هذا اليوم وتعرّضهم للشهادة بكل دللة على ش
ّو ّد على نصرة الدين، والخــوف مــن علــ سبيل، وحرصهم الش
المشركين، فهم أدرى من إخوانهم النصــار بمــا يعنيــه ظهــور

الكفر، فما لقوه من أذى هم به أخبر.

ـوانهم النصــار ـداء إخـ ـى فـ ـى حرصــهم علـ ـة علـ ـه دللـ    وفيـ
ـل ـا قيـ بأنفسهم، فقد كانوا يستشعرون فضلهم، وخاصّــة وكمـ

ًا عن الدين. إن هذا أول قتال لهم دفاع

 - وفي قصة استشــهاد ســعد بــن خيثمــة دللــة علــى أن روح
ـة الجهاد والستشهاد كانت تسري في نفوس الجماعة المؤمنـ
ًا، وإنمــا اســتهما لن جهــادهم كــان ًا وآل خيثمة خصوص عموم
فرض كفاية وجهاد طلب، فأما جهـاد الـدفع فل يحـلّ لحـدهم
ًا اثنان من الصــحابة فــي الخــروج يــوم القعود، وقد تنازع أيض

بدر.

) عن أبي أمامة بــن ثعلبــة:792 في الكبير (   روى الطبراني
روجأن رسول الله  ع الخ در، وأجم  أخبرهم بالخروج إلى ب

معه، فقال له خاله أبو بردة بن نيار: أقــم علــى أمــك يــا ابــن
ُذكر ذلــك أخت، فقال أبو أمامة: بل أنت أقــم علــى أختــك، فــ
للنبي صلى الله عليه و سلم فأمر أبا أمامة بالمقام على أمــه

ـبي  ـدم النـ ـردة، فقـ ـأبي بـ ـرج بـ لىوخـ وفيت، فص د ت  وق
.579عليها)

 - وفيه مــا كــانوا يتمتعــون بــه مــن أدب رفيــع فــي الخطــاب
فقــد كــانواختيار اللفاظ، وخاصة مــن البــن لبيــه، ولــمَ ل؟ 

َثمَة: سعد الخير. ْي يقال لسعد بن خَ

 - وفيه أن القرعة وسيلة شــرعية لفــضّ الخلف كمــا ســبق،

): (رجاله ثقات).3/32  - قال الهيثمي (579
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وأنه ل إيثار في الطاعة، وأي طاعة هنا؟ إنــه المــوت وضــرب
الرقاب في سبيل الله.

ستة أدلة.. أحدها: كونها مودعــة - وفي حديث ابن مسعود: (
في جوف طير، الثاني: أنهــا تســرح فــي الجنــة، الثــالث: أنهــا
تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، الرابــع: أنهــا تــأوي إلــى
ـالى ـرب تعـ ـا، الخــامس: أن الـ ـل أي تســكن إليهـ ـك القناديـ تلـ
خاطبها واستنطقها فأجابته وخــاطبته، الســادس: أنهــا طلبــت
ـذا ـل هـ الرجوع إلى الدنيا فعلم أنها مما يقبل الرجوع، فإن قيـ
كله صفة الطير ل صفة الروح؟ قيل: بل الروح المودعــة فــي

.580الطير قصد)

ّذب، تتكلــم ّعـم وتعــ  - فيه أن الـروح خلـق مـن خلــق اللـه، تن
قال الشيخ أبو سعيد الخــراز؛ أحــد أكــابر المشــاأئخوتصمت، (

الأئمة من أقران الجنيد، فيما صنفه فــي أن الرواح مخلوقــة،
ـا أقــرت ـة لمـ ـم تكــن مخلوقـ ـو لـ ـا: لـ ـأمور، منهـ ـجّ بـ ـد احتـ وقـ
بالربوبية، وقد قــال لهــم حيــن أخــذ الميثــاق وهــم أرواح فــي

َذرّ: { َناأشباح؛ كال ْد َلى شَهِ َب ْا  ُلو ُكمْ قَا ّب ِبرَ َلسْتَ  [العــراف:}َأ

، وإنما خاطب الروح مــع الجســد، وهــل يكــون الــربّ إل]172
لمربــوب؟ قــال: ولنهــا لــو لــم تكــن مخلوقــة مــا كــان علــى
ّلــه النصارى لومٌ في عبادتهم عيسى ول حين قالوا: إنه ابــن ال
ّله، قال: ولنــه لــو كــان الــروح غيــر مخلــوق مــا وقالوا: هو ال
ّلــه، دخلت النار، ولنها لو كانت غير مخلوقة لما حجبت عن ال
ول غيبت في البدن، ول ملكها ملك الموت، ولما كانت صورة
توصف، ولنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب، ولم
َتخَف ولــم تــرجُ، ولن أرواح المــؤمنين تتلل وأرواح ّبد ولم  تتع

.581الكفار سود مثل الحمم)

   وزنادقة هــذه المــة مــن أهــل الحلــول يقولــون عنهــا: غيــر
مخلوقــة بــل هــي مــن اللــه، قــال شــيخ الســلم ابــن تيميــة:

).181  - الروح لبن القيم (ص 580
).221-4/220  - امجموع فتاوَى شيخ الإسلم ابن تيمية (581
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ـوفة ـن المتصـ ـللّها مـ ـة وضـ ـذه المـ ـة هـ ـن زنادقـ ـنف مـ (وصـ
ّله، وهــؤلء أشــرّ والمتكلمة والمحدثة يزعمون أنها من ذات ال
قولً من أولئك، وهؤلء جعلوا الدمي نصــفين: نصــف لهــوت
وهو روحه، ونصف ناســوت وهــو جســده؛ نصــفه رب ونصــفه
ّله النصارى بنحوٍ من هذا القول في المســيح، ّفر ال عبد، وقد ك
ـان ـون وهامـ فكيف بمن يعمّ ذلك في كل أحد؟ حتى في فرعـ

.582وقارون)

ـروح تأكــل وتشــرب وتســكن وتتحــرك فــي ـه أن الـ  - وفيـ
(40موضعها، قال ابن القيم فــي كتــاب الــروح (ص  وهــذا): 

).صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلمها

فقد استفاضت الحــاديث عــن   وقال ابن تيمية رحمه الله: (
ّذبالنبي  ّعم وتع .583) بأن الرواح تقبض، وتن

ـر  - وفيه أن مكان أرواح الشهداء في الجنة فــي أجــواف طيـ
(قال المام أحمد في روايــة حنبــل: أرواح الكفــار فــيخضر، 

النار وأرواح المؤمنين في الجنة، والبــدان فــي الــدنيا؛ يعــذب
ّلــه بـن ّله من يشاء ويرحم بعفــوه مــن يشــاء، وقــال عبــد ال ال
ـة ـي أفنيـ ـون فـ ـوتى: أتكـ ـن أرواح المـ ـي عـ ـألت أبـ ـد: سـ أحمـ
ـاد؟ قبورها؟ أم في حواصل طير؟ أم تموت كما تموت الجسـ

ال: "فقال: قد روي عن النبي  َنسَــمَة المــؤامن إذا أنه ق
ّلــه امات طائر تعلق في شــجر الجنــة حــتى يرجعــه ال

ـروإلى جسده يوم يبعثه ـن عمـ ّله بـ "، وقد روي عن عبد ال
ِزير أنه قال: أرواح المؤمنين فــي أجــواف طيــر خضــر كــالزّرَا
-جمع زرزور، وهو نوع من العصافير- يتعارفون فيها ويرزقون
مــن ثمرهــا، قــال: وقــال بعــض النــاس: أرواح الشــهداء فــي
أجواف طير خضر تأوى إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش،
وقد روى مسلم في صحيحه عــن مســروق قــال: ســألنا عبــد

ّله؛ يعني ابن مسعود عن هذه الية: { ّلــذِينَال َبنّ ا َتحْسَ وَلَ 

).4/222  - امجموع الفتاوَى (582
).4/223  - امجموع الفتاوَى (583
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ّبهِــمْ َد رَ َيــاء عِنــ َأحْ َبــلْ  ًتــا  َأاْموَا ّلــهِ  ِبيلِ ال ْا فِي إَـسـ ُلو ِت قُ
، ]169[آل عمران:}ُيرْزَقُونَ

ّلــه  ّنا قد سألنا عــن ذلــك رســول ال ال: فقال: أما إ "إن فق
أرواحهم في جوف طير إخضــر،َ لهــا قناديــل امعلقــة
ـى بالعرش،َ تسرح في الجنة حيث تشاء،َ ثم تأوَى إلـ

.584")تلك القناديل

 - وفيه أن الروح تسبق الجسد إلى الجنــة، قــال ابــن القيــم:
إنما نسمة المؤامن طير يعلق في: "(قال رسول الله 

ـوم ـه إلــى جســده يـ ـا اللـ ـة حــتى يرجعهـ شــجر الجنـ
"، وهــذا صــريح فــي دخــول الــروح الجنــة قبــل يــومالقياامة

ًا عــن النــبي  أن: "القيامة، ومثله حديث كعب بن مالك أيض
أرواح الشهداء في حواصل طير إخضر تعلق في ثمر

ــحّحهالجنـــة أو شـــجر الجنـــة ــنن وصـ ــل السـ " رواه أهـ
.585الترمذي)

) ّد لــه فــانه إنمــا    وأما المَقعد الخاص به والبيت الــذي أعــ
يدخله يوم القيامة، ويــدل عليــه أن منــازل الشــهداء ودورهــم
ّد الله لهم ليست هــي تلــك القناديــل الــتي وقصورهم التي أع
ًا، فهــم يــرون منــازلهم تأوي إليها أرواحهم فــي الــبرزخ قطعــ
ومقاعدهم مــن الجنــة ويكــون مســتقرّهم فــي تلــك القناديــل
المعلقة بالعرش، فإن الدخول التام الكامــل إنمــا يكــون يــوم
القيامــة، ودخــول الرواح الجنــة فــي الــبرزخ أمــر دون ذلــك،
ًا ونظير هــذا أهــل الشــقاء تعــرض أرواحهــم علــى النــار غــدو
ًا فإذا كان يوم القيامة دخلوا منــازلهم ومقاعــدهم الــتي وعشي
ُيعرضون عليها فــي الــبرزخ، فتنعّــم الرواح بالجنــة فــي كانوا 
البرزخ شيء وتنعّمها مع البدان يوم القيامة بهــا شــيء آخــر،
فغذاه الروح من الجنة في البرزخ دون غذاأئها مــع بــدنها يــوم

.586)البعث
).225-4/224  - امجموع فتاوَى شيخ الإسلم ابن تيمية (584
).25  - حادِي الرواح (ص 585
).97  - الروح (ص 586
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ّد الســلم  - وفيه أنه ل تناقض بين: أن الروح في الجنــة، وتــر
ـم في القبر وغير ذلك من أنواع النعيم والعذاب، قال ابن القيـ

ًا آخــر؛ تكــون101رحمه الله الروح (ص  ): (فــإن للــروح شــأن
ـث في الرفيق العلى في أعلى عليين ولها اتصال بالبدن بحيـ
ّد عليــه ّد الله عليــه روحــه فيــر ّلم على الميت ر ّلم المس إذا س
السلم وهي في المل العلى، وإنما يغلط أكثر الناس في هذا
ُيعهد من الجسام الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس ما 
ًا لم يمكن أن تكون في غيره، وهذا غلط التي إذا شغلت مكان
ّد ـر ُتـ محض، بل الروح تكون فوق السموات في أعلى عليين و
ّلم وهي في مكانها هناك، ّد السلم وتعلم بالمس إلى القبر فتر

هوروح رسول اللـه  ا الل ّده ًا وير ى داأئم ق العل ي الرفي  ف
ّلم عليــه وتســمع ّد السلم على مــن ســ سبحانه إلى القبر فتر

ٍركلمه، وقد رأى رسول الله  ب ي ق لى ف ًا يص  موسى قاأئم
ورآه في السماء السادسة والسابعة؛ فإمــا أن تكــون ســريعة
الحركة والنتقال كلمح البصــر، وإمــا أن يكــون المتصــل منهــا

بالقبر وفناأئه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في السماء).

ًا (ص  ـي102   وقال أيض ): (فهذا سيد ولد آدم الذي روحه فـ
لمأعلى علييــن مــع الرفيــق العلــى  ّد س ر بره؛ وي د ق  عن

ّلم عليه، وقد وافق أبو عمر رحمــه اللــه علــى أن أرواح المس
ّلم على ّلم عليهم عند قبورهم كما يس الشهداء في الجنة ويس

ـبي  ـا النـ ـا علمنـ ـم، كمـ انغيرهـ ا ك م، وكم ّلم عليه  أن نس
ّلمون على شهداء أحد، وقد ثبت أن أرواحهم في الصحابة يس
الجنة تسرح حيث شــاءت كمــا تقــدم، ول يضــيق عقلــك عــن
كون الروح في المل العلى تسرح فــي الجنــة حيــث شــاءت؛
ـه ّد عليـ ـر ّلم عليها عند قبرها وتدنو حــتى تـ وتسمع سلم المس
السلم. وللــروح شــأن آخــر غيــر شــأن البــدن، وهــذا جبريــل

اصلوات الله وسلمه عليه رآه النبي   وله ستماأئة جناح منه
ّد بهما مــا بيــن المشــرق والمغــرب؛ وكــان مــن جناحان قد س

االنبي  ذيه، وم ى فخ  حتى يضع ركبتيه بين ركبتيه ويديه عل
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ّتســع بظنــك أنــه كــان حينئــذ فــي المل العلــى فــوق أظنــك ي
ّو،السموات حيث هو مستقره؛ وقد دنا من النبي  دن ذا ال  ه

ّهلت لمعرفتــه، ومــن ُأ فإن التصديق بهذا له قلوب خُلقت له و
ّتســع لليمــان بــالنزول ّتسع بطانــة لهــذا فهــو أضــيق أن ي لم ي
ماواته علـى اللهي إلى سماء الـدنيا كـل ليلـة؛ وهـو فـوق س
عرشه، ل يكون فوقه شيء البتــة، بــل هــو العــالي علــى كــل

ّلوه من لوازم ذاته). شيء، وع

ـــــــــ

فصل
هل صلى رإسول الله صلى الله عليه وإسلم

على قتلى المسلمين ببدر؟
ـرزاق ( ـد الـ ـيبة (6637   روى عبـ ـي شـ ـن أبـ )،32824)، وابـ

ـه بسند صحيح مرسل؛ً عن عطاء بن أبي رباح: (أن رسول اللـ
.(صلى على قتلى بدر 

ًا؛ عــن جــابر بــن عبــد اللــه ّده ما رواه الستة إل مســلم    (وير
نرضي الله عنهما: أن رسول الله  ن الرجلي ع بي ان يجم  ك

ًا للقرآنمن قتلى أحد، ثم يقول: " ـإذاأيهم أكثر أإخذ ؟"، فـ
ّللحــد، وقــال: " ّدمه فــي ا أنا شــهيدُأشير له إلى أحــدهما قــ

ـم،على هؤلء يوم القياامة "، وأمر بدفنهم ولم يصلّ عليهـ
ولم يغسّلوا. 

ول يخالف هــذا مــا رواه الشــيخان وأبــو داود والنســاأئي، عــن
ىعقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول اللــه  لى عل  ص

ـاء ّدع للحيـ قتلى أحد بعد ثمان سنين صلته على الميت كالمو
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والموات، لن المراد بالصلة هنا الدعاء، وقوله: صــلته علــى
الميت المراد به كدعاأئه للميت مــن غيــر نيــة ول تكــبير. قــال
المام الشافعي رضي الله عنه: جاءت الخبار كأنها عيان من

 لم يصلّ على قتلى أحد، وما رويوجوه متواترة: أن النبي 
حّ،أنه  بيرة ل يص بعين تك زة س  صلى عليهم وكبر على حم

وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الحاديث الصــحيحة أن
يستحي على نفسه، قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع
فــي نفــس الحــديث أن ذلــك كــان بعــد ثمــانِ ســنين، يعنــي
ـال: ـدة، قـ والمخالف يقول: ل يصلي على القبر إذا طالت المـ

ًاوكان  ه توديع رب أجل  دعا لهم واستغفر لهم، حين علم ق
.587لهم بذلك، ول يدلّ ذلك على نسخ هذا الحكم الثابت)

ـــــــــ

فصل
علي رضي الله عنه يزيد في تكبيره على جنائز

البدريين
ّيــا3782   روى البخاري ( ِل َع َأنّ  ْعقِــلٍ: ( ْبــنِ مَ ) عن عبــد اللــه 

َد ِه ّنــهُ شَــ ِإ َقــالَ:  َف ْيــفٍ،  َن ْبــنِ حُ ْهلِ  َلى سَــ َع ّبرَ  َك ْنهُ  َع ّلهُ  رَضِيَ ال
ْدرًا). َب

ـال:6403   وروى عبد الرزاق ( ) بسند صحيح عن الشعبي قـ
ًا صــلى علــى ســهل بــن (حدثني عبد الله بــن معقــل: أن عليــ
ًا، ثم التفت إلينا فقال: إنــه بــدري)، قــال ّبر عليه ست حنيف فك
الشعبي: وقــدم علقمــة مــن الشــام فقــال لبــن مســعود: إن
ًا ّقتم لنا وقت ًا فلو و ّبرون على جناأئزهم خمس إخوتك بالشام يك

ـم قــال: " ـه ســاعة ثـ ـد اللـ انظروانتابعكم عليه، فــأطرق عبـ
ـر أئمتكــم،َ ل وقــت ول ّبـ ّبروا عليها اما ك جنائزكم فك

  - نقلً امن كتاب إسبل الهــدَى والرشــاد فــي إـسـيرة إخيــر العبــاد للاـمـام587
).248-4/247امحمد بن يوإسف الصالحي الشاامي (
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").عدد

(404-7/403   قال الحافظ في الفتح ( ّبــر علــى):  قوله: "ك
ًا" سهل بن حنيف" أي النصاري، قوله: "فقال لقــد شــهد بــدر
كذا في الصول لم يذكر عدد التكبير، وقد أورده أبو نعيم في
ّبر "المستخرج" من طريق البخاري بهذا السناد فقال فيه: "ك
ـن ًا"، وأخرجه البغوي في "معجم الصحابة" عن محمد بـ خمس
ـاكم مــن ـاني والحـ ـذا الســناد، والســماعيلي والبرقـ ـاد بهـ عبـ
ـخ" عــن ًا" وكذا أورده البخاري فــي "التاريـ طريقه فقال: "ست
محمد بن عباد، وكذا أخرجه سعيد بن منصور عــن ابــن عيينــة
ًا"، زاد فـي روايــة الحــاكم "التفــت إلينــا وأورده بلفظ: "خمس

فقال إنه من أهل بدر". 

وقول علي رضي الله عنه "لقد شهد بدرا" يشير إلى أن لمن
شهدها فضلً على غيرهم في كل شيء حتى في تكبيرات

ًا عندهم أن التكبير الجنازة، وهذا يدل على أنه كان مشهور
أربع وهو قول أكثر الصحابة، وعن بعضهم التكبير خمس،

وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم حديث مرفوع في ذلك،
ًا قال: "إن التكبير على الجنازة وقد تقدم في الجناأئز أن أنس
ثلث، وإن الولى للستفتاح" وروى ابن أبي خيثمة من وجه

ًا، ًا وثماني ًا وسبع ًا وست ًا وخمس ّبر أربع ًا: "إنه كان يك آخر مرفوع
ًا، وثبت على ذلك حتى ّبر عليه أربع حتى مات النجاشي فك

مات"، 
وقال أبو عمر: "انعقد الجماع على أربع، ول نعلم من فقهاء

المصار من قال بخمس إل ابن أبي ليلى" انتهى. وفي
"المبسوط" للحنفية عن أبي يونس مثله، وقال النووي في

"شرح المهذب" كان بين الصحابة خلف ثم انقرض وأجمعوا
ًا لم تبطل صلته إن على أنه أربع، لكن لو كبر المام خمس
ًا على الصحيح، لكن ل يتابعه ًا، وكذا إن كان عامد كان ناسي

).المأموم على الصحيح، والله أعلم

ـــــــــ
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فصل
 عدد قتلى المشركين وأإسراهم في بدر

   ثبت أن عدد قتلهم سبعين، وكذلك عدد أسراهم.

ُهمَــا كمــا فــي صــحيح ْن َع ّلــهُ  ِزبٍ رَضِــيَ ال َعــا ْبنَ  َء  َبرَا ْل    فعن ا
ِبيّ 3764البخاري ( ّن َعلَ ال َقالَ: (جَ  (ٍد ُأحُ ْومَ  َي ِة  ا َلى الرّمَ َع  

ِبيّ  ّن َكانَ ال َو ِعينَ،  ْب ّنا سَ ُبوا مِ َأصَا َف ٍر  ْي َب ْبنَ جُ ِه  ّل َد ال ْب ُبهَُع َأصْحَا َو  
َأسِـيرًا ِعينَ  ْب َأئـةً؛ سَـ َومِا ِعيـنَ  َب َأرْ ٍر  ْد َب ْومَ  َي ِكينَ  ِر ْلمُشْ ُبوا مِنْ ا َأصَا

ـرْبُ ْلحَـ َوا ٍر  ْد ـ َبـ ِم  ْو ـ َيـ ِب ْومٌ  ـ َيـ َيانَ:  ْف ـ ـو سُـ ُبـ َأ ـالَ  َقـ ِتيلً،  َق ِعينَ  ْب ـ َوسَـ
سِجَالٌ).

   وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: (كــان أول قتيــل
قتل يوم بدر من المسلمين مهجــع مــولى عمــر بــن الخطــاب
ُقتل منهم زيادة ورجل من النصار، فهُزم يومئذ المشركون، و

.588على سبعين منهم، وأسر منهم مثل ذلك)

ـــــــــ

فصل
النبي صلى الله عليه وإسلم يأامر بقتل نفر امن

ًا أإسارَى المشركين صبر
ْبس، قال أبو عبيد بن سلمّ في غريب الحديث ْبر: الحَ    والصّ

ًا فقــد1/254( ): (وأصل الصبر الحبس، وكل من حبــس شــيئ
صبره).

   (ومنــه الحــديث الخــر فــي رجــل أمســك رجلً فقتلــه آخــر
ـوله: اصــبرواأقتلوا القاتل واصبروا الصابرفقال: " "، قـ

ـاه976  - رواه البيهقي في دلئل النبوة (588 ـا رُوًِينـ )،َ وقال: (وهو أصحّ اـم
ـه ـازب لـ ُأإسر امنهم،َ فحديث البراء بن عـ في عدد امن قُتل امن المشركين و

شاهد،َ وهو حديث اموصول صحيح).
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الصابر يعني: احبسوا الذي حبسه للموت حــتى يمــوت، ومنــه
ُأمســك ًا، يعني أنه  ُقتل صبر ُتضرب عنقه:  ّدم ف ُيق يقال للرجل 

.589على الموت)
ِبــيّ  ّن َدى ال َفـا َقـالَ: ( ّباسٍ  َع ْبنِ  َعنِ ا انَ   ف َك َو ٍر،  ْد َب ارَى  ُأسَ  

ْيــطٍ َع ِبــي مُ أ
َ َبــةُ بــن  ْق ُع ِتلَ  ُق َو َعةَ آلفٍ،  َب َأرْ ُهمْ  ْن ٍد مِ َواحِ ُكلّ  َداءُ  ِف

َقــالَ: َف ْبرًا،  ـ َلهُ صَـ َت َق َف ِلبٍ  َطا ِبي  أ
َ ِليّ بن  َع ِه  ْي َل ِإ َقامَ  ِء؛  َدا ِف ْل ْبلَ ا َق

ّنارُ) َقالَ: ال ُد؟  َيا مُحَمّ ِة  َي ْب ِللصّ .590مَنْ 
اه    وصحّ أن النبي  ده إي ّع د تو ة أن قتله لوع و بمك  وه

ًا؛ فقد روى ابن مردويــه وأبــو نعيــم فــي (الــدلأئل) يقتله صبر
)،6/250بسند صحيح كما قال السيوطي فــي الــدر المنثــور (

ـا: ـه عنهمـ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضــي اللـ
ان(أن أبا معيط كان يجلس مــع النــبي  ؤذيه، وك ة ل ي  بمك

ًا، وكــان بقيــة قريــش إذا جلســوا معــه آذوه، وكــان رجلً حليم
لبي معيط خليل غاأئب عنه بالشام، فقالت قريــش: صــبأ أبــو
معيط، وقدم خليلــه مــن الشــام ليلً فقــال لمرأتــه: مــا فعــل
ًا، فقــال: مــا ّد مما كان أمــر محمد مما كان عليه؟ فقالت: أش
ـة ســوء، فلمــا فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأ، فبات بليلـ
ّد عليه التحية، فقال: مالــك ّياه فلم ير أصبح أتاه أبو معيط فح
ّد عليك تحيتك وقد صبوت؟ ّد عليّ تحيتي؟ فقال: كيف أر ل تر
قال: أوقد فعلتها قريش؟ قال: نعم، قال: فما يبرئ صدورهم
إن أنــا فعلــت؟ قــال: تــأتيه فــي مجلســه وتــبزق فــي وجهــه

ـبي  ـزد النـ وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل فلم يـ
ُبزاق ثم التفت إليه فقال: " إن وجدتكأن مسح وجهه من ال

ًا ًا امن جبال امكة أضرب عنقك صبر ".إخارج

فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، فقال له
أصحابه: اخرج معنا، قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني

ًا، فقالوا: لك ُيضرب عنقي صبر ًا من جبال مكة أن  خارج

).4/201  - تهذيب اللغة لبي امنصور امحمد بن أحمد الزهرِي (589
ـبير (590 )،َ وقــال3003)،َ والوإســط (12154  - رواه الطــبراني فــي الكـ

): (رجاله رجال الصحيح).6/89الهيثمي في المجمع (
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جمل أحمر ل يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه، فخرج
معهم فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من

ًا في سبعين من قريش،الرض، فأخذه رسول الله   أسير
ّدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلء؟ قال: " ُق نعمو

"، فأنزل الله في أبي معيط: بما بزقت في وجهي
ْيهِ{ َد َي ِلمُ عَلى  ّظا َيعَضّ ال َيوْمَ  وَكانَ...} إلى قوله: {وَ

ُذولً ْنسانِ إَخ ِل ِل ْيطانُ  }الشّ
، كما قُتل النضر بن الحارث الذي أنزل الله فيه]29-27[الفرقان:

قوله تعالى: 

ُء{ َنشَا َلوْ  َنا  ْد إَسمِعْ ُلوا قَ َنا قَا ُت َيا َآ ْيهِمْ  َل َلى عَ ْت ُت َذا  ِإ وَ
ِلينَ َلْوّ ِطيرُ ا َأإَسا ِإلّ  َذا  ِإنْ هَ َذا  ْثلَ هَ َنا اِم ْل [النفال:} َلقُ

31[.(
) عن سعيد بن جبير بسند صحيح13/504   أخرج ابن جرير (

ًا عقبة بن أبي معيطمرسلً قال: (قتل النبي   يوم بدر صبر
وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد أسر

النضر، فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله أسيري،
وإنه كان يقول في كتاب الله اما: "فقال رسول الله 

 بقتله، فقال المقداد: أسيري، فقال"، فأمر النبي يقول
" فقالاللهم اغنِ المقداد امن فضلك: "رسول الله 

المقداد: هذا الذي أردت، وفيه نزلت هذه الية: 
ُتنا{ ْيهِمْ آيا َل ْتلى عَ ُت ِإذا  ...}الية).وَ

ن   وهؤلء الذين قتلهم رسول اللـه  م م ى الرغ ًا عل بر  ص
أنهــم لــم يكونــوا رؤوس المشــركين، لكنهــم كــانوا مــن عتــاة
ّدين للــه ورســوله، فكــانوا باصــطلح اليــوم المجرميــن المحــا

ّق: "مجرمي حرب وعقيدة". بح
ـدة ـن كلـ    (وجاءت قتيلة -ابنة النضر بن الحارث بن علقمة بـ

 وأنشدته:العبدري- إلى رسول الله 
أمحمد يا خير ضنء

كريمة
من قومها والفحل

فحل معرق
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ما كان ضرّك لو مننت
وربما

ّنضر أقرب من وال
قتلت قرابة

منّ الفتى وهو المغيط
المحنق

وأحقهم إن كان عتق
ُيعتق

أاما إنــي لــو إـسـمعت هــذا قبــل: "   فقال رسول الله 
"، وهذا ليس معناه الندم، لنه عليه السلم لقتله لم أقتله

ًا، لكــن معنــاه لــو شــفعتْ عنــدي بهــذا يقول ول يفعل إل حقــ
ـفاعة ّق الشـ ـ ـى حـ ـبيه علـ ـه تنـ ـفاعتها، وفيـ ـتُ شـ ـول لقبلـ القـ
والضّراعة، ول سيما الستعطاف بالشعر، فإن مكارم الخلق

.591)تقتضي إجازة الشاعر وتبليغه قصده، والله أعلم

ـــــــــ

فصل
النبي صلى الله عليه وإسلم يشاور الصحابة

بشأن الإسرَى
ِه ّل َقالَ رَسُولُ ال ُلْسَارَى  َأسَرُوا ا َلمّا  َف ّباسٍ قال: ( َع ْبنُ     عن ا

" :َُعمَر َو ٍر  ْك َب ِبي  َلِ ُلْإَسارََى  َترَوْنَ فِي هَؤُلَءِ ا ؟"،اَما 
َذ ْأخُ َت َأنْ  َأرَى  ِة  َعشِيرَ ْل َوا َعمّ  ْل ُنو ا َب ُهمْ  ِه  ّل ِبيّ ال َن َيا  ٍر:  ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َف
ُهمْ َي ِد ْه َي َأنْ  ّلهُ  َعسَى ال َف ِر  ّفا ُك ْل َلى ا َع ًة  ّو ُق َنا  َل ُكونُ  َت َف َيةً  ْد ِف ُهمْ  ْن مِ

ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف ِم،  ِلْسْلَ ّطابِ: "ِل ْلخَ ْبنَ ا َيا ا َترََى  ؟"،اَما 
ّني ِك َل َو ٍر  ْك َب ُبو  َأ َأى  ِذي رَ ّل َأرَى ا ِه مَا  ّل َيا رَسُولَ ال ِه  ّل َوال ْلتُ: لَ  ُق

ِقيلٍ َع ّيا مِنْ  ِل َع ّكنَ  ُتمَ َف ُهمْ  َق َنا ْع َأ ِربَ  َنضْ َف ّنا  ّك ُتمَ َأنْ  َأرَى 

َقهُ ُن ُع ِربَ  َأضْ َف ُعمَرَ  ِل ًبا  َنسِي ُفلَنٍ  ّني مِنْ  ّك ُتمَ َو َقهُ  ُن ُع ِربَ  َيضْ َف
ِه  ّل َي رَسُولُ ال ِو َه َف َها،  ُد ِدي َنا َوصَ ِر  ْف ُك ْل ِأئمّةُ ا َأ ِء  ُؤلَ َه ِإنّ  َقالََف  مَا 

َذا رَسُولُ ِإ َف ْئتُ  ِد جِ َغ ْل َكانَ مِنْ ا َلمّا  َف ْلتُ،  ُق َو مَا  ْه َي َلمْ  َو ٍر  ْك َب ُبو  َأ

ِه  ّل ِنيال ِبرْ َأخْ ِه  ّل َيا رَسُولَ ال ْلتُ:  ُق َيانِ،  ِك ْب َي ْينِ  َد َقاعِ ٍر  ْك َب ُبو  َأ َو  
ِإنْ َو ْيتُ  َك َب ًء  َكا ُب ْدتُ  َوجَ ِإنْ  َف ُبكَ  َوصَاحِ ْنتَ  َأ ِكي  ْب َت ٍء  ّي شَيْ َأ مِنْ 

).26  - الدرر في اإختصار المغازِي والسير لبن عبد البر (ص 591
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ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف ُكمَا،  ِأئ َكا ُب ِل ْيتُ  َك َبا َت ًء  َكا ُب ْد  َأجِ ِكي: "َلمْ  ْب َأ

ْد َلقَ َء  َدا ْلفِ َأإْخذِهِمْ ا ُبكَ اِمنْ  َأصْحَا َليّ  ّلذِِي عَرَضَ عَ ِل
َنى اِمنْ هَذِهِ الشّجَرَةِ ْد َأ ُبهُمْ  َذا َليّ عَ ٍةعُرِضَ عَ "؛ شَجَرَ

ِه  ّل ِبيّ ال َن ٍة مِنْ  َب ِري َوجَلّ: {َق َعزّ  ّلهُ  ْنزَلَ ال َأ َو ِبيّ،  َن ِل َكانَ  اَما 
َلْرْضِ ْثخِنَ فِي ا ُي ّتى  َأإْسرََى حَ َلهُ  ُكونَ  َي َلىَأنْ  ِإ  {...

ِه:  ِل ْو َق
ًبا{ ّي َط ُتمْ حَلل  ِنمْ ُلوا اِممّا غَ ُك ِنيمَةَفَ َغ ْل ّلهُ ا َأحَلّ ال َف  ،{

ُهمْ) .592َل

َها، َأشْرَاف ِني:  ْع َي َها"،  ِديد َنا َوصَ ْفر  ُك ْل ِأئمّة ا َأ ِء  ُؤلَ َه ْوله: " َق )   
ُعود َي َها"  ِديد َنا ِفي "صَ َوالضّمِير  ِر الصّاد،  َكسْ ِب ِديد  ْن َواحِد صِ ْل ا

َلى:  َعا َت ْوله  َق َو ّكة). ( ْو مَ َأ ْفر  ُك ْل ِأئمّة ا َأ َلى  َع
َلْرْض{ ْثخِن فِي ا ُي ّتى  ِفيحَ ْهر  َق ْل َوا ْتل  َق ْل ِثر ا ْك ُي ْي:  َأ  ،{

ّو) ُد َع ْل .593ا
ِد1/383   وفي مسند أحمد ( ْب َع َعنْ  َة  َد ْي َب ُع ِبي  أ

َ َعنْ  ) وغيره، 
ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال ٍر  ْد َب ْومُ  َي َكانَ  َلمّا  َقالَ: ( ِه ابن مسعود  ّل :ال

َلْإْسرََى" ُلونَ فِي هَؤُلَءِ ا َتقُو َيااَما  ٍر:  ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َف ؟"، 
َأنْ ّلهَ  َعلّ ال َل ِهمْ  ِب ْأنِ  َت َواسْ ِهمْ  ِق ْب َت ُلكَ اسْ ْه َأ َو ْومُكَ  َق ِه  ّل رَسُولَ ال

ُبوكَ ّذ َك َو َأخْرَجُوكَ  ِه  ّل َيا رَسُولَ ال ُعمَرُ:  َقالَ  َو ِهمْ،  ْي َل َع ُتوبَ  َي
َيا رَسُولَ َواحَةَ:  ْبنُ رَ ِه  ّل ُد ال ْب َع َقالَ  َو ُهمْ،  َق َنا ْع َأ ِربْ  َفاضْ ُهمْ  ْب َقرّ

ِهمْ ْي َل َع ِرمْ  َأضْ ُثمّ  ِه  ِفي ُهمْ  ْل ْدخِ َأ َف َطبِ  ْلحَ ِثيرَ ا َك ًيا  ِد َوا ُظرْ  ْن ِه ا ّل ال
ِه  ّل َدخَلَ رَسُولُ ال َف ْعتَ رَحِمَكَ،  َط َق ّباسُ:  َع ْل َقالَ ا َف َلمَْنارًا،  َو  

َناسٌ: َقالَ  َو ٍر،  ْك َب ِبي  أ
َ ْولِ  َق ِب ُذ  ْأخُ َي َناسٌ:  َقالَ  َف ًئا،  ْي ِهمْ شَ ْي َل َع ّد  َيرُ

َواحَةَ، ْبنِ رَ ِه  ّل ِد ال ْب َع ْولِ  َق ِب ُذ  ْأخُ َي َناسٌ:  َقالَ  َو ُعمَرَ،  ْولِ  َق ِب ُذ  ْأخُ َي
ِه  ّل ِهمْ رَسُولُ ال ْي َل َع َقالَ: "َفخَرَجَ  َف ُلوبَ  ِلينُ قُ ُي َل ّلهَ  ِإنّ ال

ّد َيشُ َل ّلهَ  ِإنّ ال َبنِ،َ وَ ّل َينَ اِمنْ ال ْل َأ ُكونَ  َت ّتى  رِجَالٍ فِيهِ حَ
ِإنّ ْلحِجَارَةِ،َ وَ ّد اِمنْ ا َأشَ ُكونَ  َت ّتى  ُلوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَ قُ

ْيهِ السّلَم قَالَ: َل ْبرَاهِيمَ عَ ِإ َثلِ  َكمَ ْكرٍ  َب َبا  َأ َيا  َلكَ  َث اَم
ّنكَ غَفُورٌ ِإ ِني فَ ّني وَاَمنْ عَصَا ّنهُ اِم ِإ ِني فَ ِبعَ َت {اَمنْ 

).1763  - رواه امسلم (592
).87،َ 12/86  - شرح امسلم للنووِي (593
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َثلِ عِيسَى قَالَ:  َكمَ ْكرٍ  َب َبا  َأ َيا  َلكَ  َث رَحِيمٌ}ِ،َ وَاَم
ْنتَ َأ ّنكَ  ِإ َلهُمْ فَ َتغْفِرْ  ِإنْ  ُدكَ وَ َبا ّنهُمْ عِ ِإ ْبهُمْ فَ ّذ ُتعَ ِإنْ  }
ُنوحٍ قَالَ: َثلِ  َكمَ َيا عُمَرُ  َلكَ  َث ِإنّ اَم ِكيمُ}ِ،َ وَ ْلحَ ْلعَزِيزُ ا ا
ِإنّ ّيارًا}ِ،َ وَ َد َكافِرِينَ  ْل َلْرْضِ اِمنْ ا َلى ا َذرْ عَ َت {رَبّ لَ 
َلى ْد عَ ُد َثلِ اُموإَسى قَالَ: رَبّ {اشْ َكمَ َيا عُمَرُ  َلكَ  ْث اِم

ُتمْ ْن َأ ِليمَ}ِ،َ  َلْ َذابَ ا ْلعَ َيرَوْا ا ّتى  ُنوا حَ ُيؤْاِم ِبهِمْ فَلَ  ُلو قُ
ُنقٍ َبةِ عُ َأوْ ضَرْ َداءٍ  ِبفِ ِإلّ  ٌد  َأحَ ْنهُمْ  َتنّ اِم ِل ْنفَ َي َلةٌ فَلَ  "،عَا

ّني ِإ َف َء  ْيضَا َب ْبنُ  ْيلُ ا َه ِإلّ سُ ِه  ّل َيا رَسُولَ ال ْلتُ:  ُق َف ِه:  ّل ُد ال ْب َع َقالَ 
ٍم ْو َي ِفي  ِني  ُت ْي َأ َفمَا رَ َكتَ،  َفسَ َقالَ:  ِلْسْلَمَ،  ُكرُ ا ْذ َي ُتهُ  ْع ْد سَمِ َق
ّتى ِم حَ ْو َي ْل ِلكَ ا َذ ِفي  ِء  ٌة مِنْ السّمَا َليّ حِجَارَ َع َع  َق َت َأنْ  َوفَ  َأخْ

َوجَلّ:  َعزّ  ّلهُ  ْنزَلَ ال َأ َف َء"،  ْيضَا َب ْبنُ  ْيلُ  َه ِإلّ سُ َقالَ: "
ْثخِنَ فِي{ ُي ّتى  َأإْسرََى حَ َلهُ  ُكونَ  َي َأنْ  ِبيّ  َن ِل َكانَ  اَما 

َيا  ْن ّد ُدونَ عَرَضَ ال ُترِي َلرْضِ  ا
ِكيمٌ ّلهُ عَزِيزٌ حَ َة وَال ُد الْإِخرَ ُيرِي ّلهُ  ِه }وَال ِل ْو َق َلى  َلوْل{ ِإ

َذابٌ ُتمْ عَ ْذ َأإَخ ُكمْ فِيمَا  َلمَسّ َبقَ  ّلهِ إَس َتابٌ اِمنْ ال ِك
ِظيمٌ }).عَ

َء")،1/384   وفي رواية أخرى ( ْيضَا َب ْبنُ  ْيلُ  َه ِإلّ سُ َقالَ: " ) :(
ٍر:  ْك َب ِبي  أ

َ ْولِ  َق ِفي  َقالَ  َو
َوزْ َتجَا ْومُكَ  َق َو ُلكَ  َأصْ َو ُتكَ  ْترَ ِه عِ ّل َيا رَسُولَ ال ٍر:  ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َف )

َواحَةَ: ْبنُ رَ ِه  ّل ُد ال ْب َع َقالَ  َو ِر،  ّنا ِبكَ مِنْ ال ّلهُ  ُهمْ ال ْذ ِق ْن َت َيسْ ُهمْ  ْن َع
ِهمْ ِق ْل َأ ُثمّ  َنارًا  ِرمْهُ  َأضْ َف َطبِ  ْلحَ ِر ا ِثي َك ٍد  َوا ِب ْنتَ  َأ ِه  ّل َيا رَسُولَ ال

ّلهُ رَحِمَكَ). ورواية أخرى كذلك ( َع ال َط َق ّباسُ:  َع ْل َقالَ ا َف ِه،  ِفي
ِه1/384 ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ:  َف ْبنُ جَحْشٍ  ِه  ّل ُد ال ْب َع َقامَ  َف ) :(

ِر ِثي َك ٍد  َوا ِب ْنتَ  َأ َو ُلوكَ  َت َقا َو َأخْرَجُوكَ  َو ْوكَ  َذ َوآ ُبوكَ  ّذ َك ِه  ّل ُء ال َدا ْع َأ

َقالَ: َو ِهمْ)،  ْي َل َع ِرمْهُ  َأضْ ُثمّ  ِثيرًا  َك ًبا  َط ُهمْ حَ َل ْع  َفاجْمَ َطبِ  ْلحَ ا
َء) ْيضَا َب ْبنُ  ْهلُ  .594(سَ

الفــوائد

): (فيه أبو عبيــدة،َ ولــم يســمع اـمـن6/87  - قال الهيثمي في المجمع (594
أبيه،َ ولكن رجاله ثقات).
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َفــرَة مِــنْ الرّجَــال َك ْل َأسْــرَى ا ِفــي  َلْمْر  ِإنّ ا ُهور: ( ْلجُمْ ْولِ ا َق    
َقــالَ َو ِلمِينَ،  ْلمُسْــ َوا ِم  ِلْسْــلَ ِل َلْحَــظّ  َو ا ُهــ َعل مَا  ْف َي ِلْمَام؛  َلى ا ِإ
َأسَــارَى َداء مِــنْ  ْلفِــ َأخْــذ ا َيجُــوز  َفــة: لَ  ِأئ َطا َو ِهــد  َومُجَا ّي  ِر ْه الزّ
ـر ّيـ َتخَ ُي َبلْ  َلْسَارَى  َتل ا ْق ُت َطاء: لَ  َع َو ْلحَسَن  َعنْ ا َو َأصْلً،  ّفار  ُك ْل ا
َعــنْ َو َداء،   ِف ِر  ْي َغ ِب ْلمَنّ  َيجُوز ا ِلك: لَ  َعنْ مَا َو َداء،  ِف ْل َوا ْلمَنّ  ْين ا َب
َلْسِــير ّد ا ُيــرَ َف ِه  ِر ْيــ َغ ِب َولَ  َداءٍ  ِبفِــ َأصْــلً لَ  ْلمَنّ  َيجُوز ا ّية: لَ  ِف َن ْلحَ ا
ِديث َذا حَــ َك َو ِر  ُهو ْلجُمْ ِل َية حُجّة  ِهر الْ َظا َو ّي:  ِو ّطحَا َقالَ ال ّيا،  ِب حَرْ
ْتــل، َق ْل ْكــر ا ِذ ُثمَامَة  ِقصّة  ِفي  ِكنْ  َل ُثمَامَة،  ِقصّة  ِفي  ْيرَة  ُهرَ ِبي  أ

َ

ِكينَ ِر ْلمُشْــ َداء ا ِفـ ِة  َهــ َكرَا ِل َنا  َأصْحَاب َتجّ  ِاحْ ْكر الرّازّي:  َب ُبو  َأ َقالَ  َو
َلى: { َعا َت ِه  ِل ْو َق ِب ْلمَالِ  َبقَِبا ّله إَس َتاب اِمنْ ال ِك َيـــة،َلوْل  ...} الْ

ْعــد َب َلــهُ  َع َف ِإنْ  َفــ ِنيمَــة،  َغ ْل ْبل حِــلّ ا َق َكانَ  ِلكَ  َذ َلِنّ  ُهمْ  َل َولَ حُجّة 
َكــى ْد حَ َقــ َف َواب؛  َو الصّــ ُه َذا  َه َو َهى،  َت ْن ِا َهة  َكرَا َفلَ  ِنيمَة  َغ ْل َباحَة ا ِإ
ِه ِب َأشَارَ  َأرْجَح؟ مَا  ْينِ  َلْمْرَ ّي ا َأ ًفا؛  ِتلَ ِاخْ ْدي"  َه ْل ِفي "ا ّيم  َق ْل ْبن ا ِا
ْتــل؟ َق ْل ُعمَــر مِــنْ ا ِه  ِبــ َأشَــارَ  ْو مَــا  َأ َداء  ْلفِــ َأخْــذ ا ْكــر مِــنْ  َب ُبــو  َأ

ِقصّــة مِــنْ ْل ِفــي ا ِلمَــا  َو َيــة  ِر الْ ِه َظا ِل ُعمَر  ْأي  َفة رَ ِأئ َطا َفرَجّحَتْ 
ـيّ  ِبـ ّن ْول ال َقــ ـنْ  ُعمَر مِـ ِديث  َلــى: "حَ ِلمَــا عُــرِضَ عَ ِكي  ْب َأ

َداء ْلفِــ َلِإْخذِهِمْ ا َذاب  ْلعَ َفــةَأصْحَابك اِمنْ ا ِأئ َطا َورَجّحَــتْ   ،"
ِة َقــ َف َوا ِلمُ َو ٍذ  ِئــ َن ْلحَــال حِي ِه ا ْيــ َل َع َقرّ  َت ِاسْــ ِذي  ّل ّنهُ ا َلِ ْكر  َب ِبي  أ

َ ْأي  رَ
ِديث: " ِة حَ َق َف َوا ِلمُ َو َق  َب ِذي سَ ّل َتاب ا ِك ْل ْأيه ا ـيرَ ِتـ َبقَتْ رَحْمَ إَس

ِبي ُهــمْغَضَ ْن ِثيــر مِ َك ُدخُــول  ُد مِنْ  ْع َب ِظيم  َع ْل ْير ا ْلخَ ِلحُصُولِ ا َو  ،"
ـى َلـ ِإ ّدد،  ـ َتجَـ َومِنْ  َكانَ  ُهمْ مَنْ  َل َد  ِل ُو َومَنْ  َبة  َوالصّحْ ِلْسْلَم  ِفي ا
َلــى َع َذابِ  َعــ ْل ِبا ِديــد  ْه ّت ُلــوا ال َوحَمَ َأمّــلِ،  ّت ِبال ْعرَف  ُي ِلكَ مِمّا  َذ ْير  َغ
ُهــمْ ْن َع ّله  َفا ال َع َو ًدا،  َيا مُجَرّ ْن ّد َعرَض ال َيحْصُل  َف َداء  ِف ْل َتارَ ا ِاخْ مَنْ 

ِلكَ) .595َذ

ُيعمل جميع    والقول الراجح إن شاء الله قول الجمهور؛ فهو 
ْيد: لَالدلة، وبه جاءت السنة وسارت عليه المة،  َب ُع ُبو  َأ َقالَ  )

ّنـهُ  َأ كَ  ِل َذ َو َكمَـة،  ِهيَ مُحْ َبلْ  َيات  ِه الْ ِذ َه ِفي شَيْء مِنْ  َنسْخ 
ّفار ُك ْل ْعض ا َب َتلَ  َق َف َكامه؛  َأحْ ِفي جَمِيع  َها  ّل ُك ِه  ْي َل َع ّلتْ  َد ِبمَا  َعمَل 

).6/187  - فتح البارِي لبن حجر (595
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َظــة ْي ُقرَ ِنــي  َب َتــلَ  َق َذا  َك َو ْعض،  َب َلى  َع َومَنّ  ًا  ْعض َب َدى  َف َو ْدر  َب ْوم  َي
َومَــنّ ّكة  ِبمَ ْيره  َغ َو َطل  ْبن خَ ِا َتلَ  َق َو ِلق،  َط ْلمُصْ ِني ا َب َلى  َع َومَنّ 
ُثمَامَــة َلــى  َع َومَــنّ  ِهــمْ،  ْي َل َع َومَنّ  ِزن  َوا َه َبى  َوسَ ِأئرهمْ،  َلى سَا َع
ِلــكَ َذ ِإنّ  ُهــور  ْلجُمْ ْول ا َقــ َترْجِيــح  َلــى  َع ِلــكَ  َذ ُكلّ  َدلّ  َف َثال؛  َأ ْبن 
ْعــد َب ِلْمَــام  ِييــر ا َتخْ َوالهمْ  َأحْــ َومُحَصّــل  ِلْمَــام.  ْأي ا َلــى رَ ِإ رَاجِع 
ْو َأ ْتــل  َق ْل ْو ا َأ ْنــهُ  َها مِ َأخْــذ َع  ِر ِلمَــنْ شُــ َية  ْلجِزْ ْين ضَرْب ا َب َلْسْر  ا
َأمّا َو ِفي الرّجَال،  َذا  َه َوض،  ِع ِب ْو  َأ َوض  ِبلَ عِ ْلمَنّ  ْو ا َأ َقاق  ِترْ الِسْ
َداة ـا َفـ ْلمُ ـوز ا َيجُـ َو ـر،  َلْسْـ ْفــسِ ا َن ِب ْونَ  ـ ّقـ ُيرَ َف َيان  ْب ـ َوالصّـ ـاء  ّنسَـ ال
ْو َلــ َو ّفــار،  ُك ْل ْنــد ا َلمَة عِ ْو مُسْــ َأ ِلم  ِر مُسْــ َأسِي ِب ِفرَة  َكا ْل ِة ا َلْسِيرَ ِبا
ّية ِق َب َقى  ْب َت ْو  َأ ًقا  ِقي َيصِير رَ َهلْ  َو ًقا،  َفا ّت ِا ْتل  َق ْل َلْسِير زَالَ ا َلمَ ا َأسْ

ِء) َلمَا ُع ْل ِل ْولَنِ  َق ْلخِصَال؟  .596ا

 استطلع رأي الخبراء - وفيه استحباب المشورة، وهي
 روىوأصحاب الرأي في مسألة معينة لختيار الصلح.

عن الحسن: (ما شاور قوم) 7/344الطبري في تفسيره (
ُدوا لرشد أمورهم ُه ْفظ كما عند ابن أبي)،قطّ إل  َل ِفي  َو  

) بسند قوي كما قال الحافظ في الفتح (4462حاتم (
ْنفَع).13/420 َي ِذي  ّل َا ِب ْو  َأ ِد  ِبالرّشْ ُهمْ  َل ّله  َعزَمَ ال ِإلّ   ...) :(

ومدح الله أهل اليمان 
َنهُمْفقال سبحانه: { ْي َب َأاْمرُهُمْ شُورََى  وقال، ]38[الشورى:}وَ

تعالى: 

ّلهِ{ َلى ال ّكلْ عَ َتوَ َذا عَزَاْمتَ فَ ِإ َلْاْمرِ فَ وَشَاوِرْهُمْ فِي ا
ِلينَ ّك َتوَ ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ  ].159[آل عمران:}ِإنّ ال

-7/345   قال أبو جعفر الطبري رحمــه اللــه فــي تفســيره (
ا): (إن الله عز وجل أمرَ نبيه 346 حابه فيم اورة أص  بمش

ًفا منه بذلك من لم تكن ّل حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه، تأ
ـة ـا فتنـ ـه معهـ ْؤمَنُ عليـ ـ ُيـ ـتي  َة الـ بصــيرته بالســلم البصــير
ًفا منه أمته مــأتى المــور الــتي تحزُبهــم مــن الشيطان، وتعري

).6/188  - الفتح (596
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بعده ومطلبها، ليقتدوا به فــي ذلــك عنــد النــوازل الــتي تنــزل
ي حيـاته  بهم، فيتشـاوروا فيمـا بينهـم، كمـا كـانوا يرونـه ف

ايفعله، فأما النبي  وه م الب وج ه مط ، فإن الله كان يعرّف
حزبه من المور بوحيه أو إلهامه إياه صوابَ ذلــك، وأمــا أمتــه
ـأخّ ُدقٍ وتـ ـا ّنين بفعله في ذلك على تصـ فإنهم إذا تشاوروا مست
ْيد للحق وإرادةِ جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى ول حَ

ّفقهم). ّددهم ومو عن هدى؛ فالله مس

َثــر مَشُــورَة ْك َأ ًدا  َأحَــ ْيــت  َأ ْيــرَة: "مَــا رَ ُهرَ ِبــي  أ
َ ِديث  ِفي حَــ    (و

ِبيّ  ّن ِه مِنْ ال ِب ِطع)َلِصْحَا َق ْن ّنهُ مُ َأ ِإلّ  َقات  ِث ِرجَاله  َو  ،"597.

   وقد بوّب البخاري رحمه الله لذلك فقال في كتاب
َلى: {): (28العتصام (باب  َعا َت ِه  ّل ْولِ ال َق َأاْمرُهُمَْباب  وَ
َنهُمْ ْي َب َلْاْمرِ}، {شُورََى  َةوَشَاوِرْهُمْ فِي ا َورَ ْلمُشَا َأنّ ا َو  .{

ِه: { ِل ْو َق ِل ّينِ  َب ّت َوال ِم  َعزْ ْل ْبلَ ا َلىَق ّكلْ عَ َتوَ َذا عَزَاْمتَ فَ ِإ فَ
ّلهِ َعزَمَ الرّسُولُ ال َذا  ِإ َف ِه}؛  ّل َلى ال َع ّدمُ  َق ّت ٍر ال َبشَ ِل ُكنْ  َي َلمْ   

ِبيّ  ّن َورَ ال َوشَا ِه.  ِل ِمَورَسُو َقا ْلمُ ِفي ا ٍد  ُأحُ ْومَ  َي َبهُ  َأصْحَا  
ِقمْ َأ ُلوا  َقا َعزَمَ  َو َتهُ  ْلَمَ ِبسَ  َل َلمّا  َف ْلخُرُوجَ،  َلهُ ا ْوا  َأ َفرَ ْلخُرُوجِ  َوا

َقالَ: " َو ِم  َعزْ ْل َد ا ْع َب ِهمْ  ْي َل ِإ َيمِلْ  َلمْ  َبسَُف ْل َي ِبيّ  َن ِل َبغِي  ْن َي ل 
ّلهُ ُكمَ ال َيحْ ّتى  َيضَعُهَا حَ َتهُ فَ ُأسَامَةَْلَاَم َو ّيا  ِل َع َورَ  َوشَا  ."

َنزَلَ ّتى  ُهمَا حَ ْن َع مِ َفسَمِ ِأئشَةَ  َعا ْفكِ  ِلْ ْهلُ ا َأ ِه  ِب ِفيمَا رَمَى 
ِبمَا َكمَ  ِكنْ حَ َل َو ِهمْ  َنازُعِ َت َلى  ِإ ِفتْ  َت ْل َي َلمْ  َو َد الرّامِينَ  َل َفجَ ُقرْآنُ  ْل ا

ِبيّ  ّن َد ال ْع َب ِأئمّةُ  َلْ َنتْ ا َكا َو ّلهُ.  ُه ال َء مِنَْأمَرَ َنا ُلْمَ َتشِيرُونَ ا َيسْ  
َوضَحَ َذا  ِإ َف َها،  ِل َه َأسْ ِب ُذوا  ْأخُ َي ِل ِة  َباحَ ْلمُ ِر ا ُلْمُو ِفي ا ِم  ْل ِع ْل ْهلِ ا َأ

ِبيّ  ّن ِبال ًء  َدا ِت ْق ِه ا ِر ْي َغ َلى  ِإ ُه  ْو ّد َع َت َي َلمْ  ّنةُ  ْو السّ َأ َتابُ  ِك ْل َأىا َورَ  .
ّناسَ ِتلُ ال َقا ُت ْيفَ  َك ُعمَرُ:  َقالَ  َف َة،  َكا َع الزّ َن َتالَ مَنْ مَ ِق ٍر  ْك َب ُبو  َأ

ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال ْد  َق ّتى: "َو ّناسَ حَ ِتلَ ال ُأقَا َأنْ  ُأاِمرْتُ 

ّلهُ عَصَمُوا ِإل ال َلهَ  ِإ ُلوا ل  َذا قَا ِإ ّلهُ فَ ِإل ال َلهَ  ِإ ُلوا ل  َيقُو
َلى ُبهُمْ عَ ِبحَقّهَا وَحِسَا ِإل  َلهُمْ  َأاْموَا َءهُمْ وَ ّني دِاَما اِم

ّلهِ َعال ْينَ مَا جَمَ َب َق  َفرّ َلنّ مَنْ  ِت َقا ُلَ ِه  ّل َوال ٍر:  ْك َب ُبو  َأ َقالَ  َف "؟ 
).13/420  - الفتح (597
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ِه  ّل َلىرَسُولُ ال ِإ ٍر  ْك َب ُبو  َأ ِفتْ  َت ْل َي َلمْ  َف ُعمَرُ،  ُد  ْع َب َعهُ  َب َتا ُثمّ   ،
ِه  ّل ْكمُ رَسُولِ ال ُه حُ َد ْن َكانَ عِ ْذ  ِإ ٍة  ْينَمَشُورَ َب ُقوا  َفرّ ِذينَ  ّل ِفي ا  

ِبيّ  ّن َقالَ ال َو ِه،  َكامِ َأحْ َو ّدينِ  ِديلَ ال ْب َت ُدوا  َأرَا َو ِة  َكا َوالزّ ِة  :الصّلَ
ُه" ُلو ُت َنهُ فَاقْ ّدلَ دِي َب ". اَمنْ 

َكانَ َو ًنا،  ّبا ْو شُ َأ ُنوا  َكا ُهولً  ُك ُعمَرَ؛  ِة  َأصْحَابَ مَشُورَ ُء  ُقرّا ْل َكانَ ا َو
َد  ْن ًفا عِ ّقا َو

َوجَلّ). َعزّ  ِه  ّل َتابِ ال ِك
): (وأمــا قــول20/30   قال ابن بطــال فــي شــرح الصــحيح (

نالبخاري: فكان الأئمــة بعــد النــبي  اء م يرون المن  يستش
أهل العلــم؛ فبــذلك تواصــى العلمــاء والحكمــاء، قـال ســفيان
الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والمانة ومن يخشى
الله، فإذا أشار أحد برأي سأله: من أيــن قــاله؟ فــإن اختلفــوا
أخذ بأشبههم قــولً بالكتــاب والســنة، ول يحكــم بشــىء حــتى
إذا وضـح يتبين له حجة يجـب الحكـم بهـا. وقـول البخـاري: ف
ـم ّدوه، وإن لـ الكتاب والسنة؛ يعني: إن وجد فيهما نصّ لم يتع
يوجــد نــصّ وســعهم الجتهــاد. وقــال الشــافعي: وإنمــا يــؤمر
ـن الحاكم بالمشورة؛ لن المشير ينبهه لما يغفل عنه ويدله مـ
الخبار على ما يجهله، فأما أن يقلــد مشــيرًا فلــم يجعــل اللــه

).هذا لحد بعد رسول الله 

ٍد؛ كما في صحيح البخاري ( ِعي َأبي سَ َقال6773َ   وعن  )؛ 
ِبىّ  ّن َلفَ اِمنْ: "ال َتخْ ِبىّ وَل اإْس َن ّلهُ اِمنْ  َبعَثَ ال اَما 

ْلمَعْرُوفِ ِبا ُه  ْأاُمرُ َت َنةٌ  َطا ِب َتانِ؛  َن َطا ِب َلهُ  َنتْ  َكا ِإل  ِليفَةٍ  إَخ
ْيهِ،َ َل َتحُضّهُ عَ ِبالشّرّ وَ ُه  ْأاُمرُ َت َنةٌ  َطا ِب ْيهِ،َ وَ َل َتحُضّهُ عَ وَ

ّلهُ تعالى ْلمَعْصُومُ اَمنْ عَصَمَ ال ".فَا

): (ينبغــي لمــن ســمع15/295   قال ابن بطال رحمه اللــه (
ّدب بــه، ويســأل اللــه العصــمة مــن بطانــة هذا الحديث أن يتأ
الشر وأهله، ويحرّض على بطانة الخيــر وأهلــه. قــال ســفيان
الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقــوى وأهــل المانــة ومــن

).يخشى الله. قال سفيان: وبلغني أن المشورة نصف العقل
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ـــــــــ

فصل
الحسان إلى الإسرَى

ـالى: { ـه تعـ ـال اللـ ـهِ   قـ ّبـ ـى حُ َلـ ـامَ عَ ّطعَـ ـونَ ال ْطعِمُـ ُي وَ
َأإِسيرًا ِتيمًا وَ َي ًنا وَ ِكي .]8[النسان:}اِمسْ

ْطعِمُونَوقوله: {): (24/96   قال ابن جرير رحمه الله ( ُي وَ
ًنا ِكي ّبـهِ اِمسْـ َلـى حُ ّطعَامَ عَ }، يقــول تعــالى ذكــره: كــانال

).هؤلء البرار يطعمون الطعام على حبهم إياه، وشهوتهم له

(6/103   قال ابن الجوزي في زاد المسير ( ـير):  وفي السـ
أربعة أقوال.. أحــدها: أنــه المســجون مــن أهــل القبلــة، قــاله
عطاء ومجاهد وابن جبير. والثاني: أنه السير المشرك، قــاله
الحسن، وقتادة. والثالث: المــرأة، قــاله أبــو حمــزة الثمــالي.

والرابع: العبد، ذكره الماوردي).

(24/98   قــال أبــو جعفــر الطــبري رحمــه اللــه ( إن اللــه): 
وصف هؤلء البرار بأنهم كــانوا فـي الــدنيا يطعمــون الســير،
والسير الذي قد وصــفت صــفته؛ واســم الســير قــد يشــتمل
على الفريقين، وقد عمّ الخبر عنهم أنهــم يطعمــونهم فــالخبر
على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له. وأمــا قــول مــن
قال: لم يكن لهم أسير يومئذ إل أهل الشرك، فــإن ذلــك وإن
كان كذلك، فلم يخصص بالخبر الموفون بالنــذر يومئــذ، وإنمــا
هو خبر من الله عن كلّ من كانت هــذه صــفته يومئــذ وبعــده
إلى يوم القيامة، وكذلك الســير معنــيّ بــه أســير المشــركين
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والمسلمين يومئذ، وبعد ذلك إلى قيام الساعة).

ِه رَضِــي2846َ   وفي صحيح البخاري ( ّلــ ِد ال ْب َع ْبنَ  ِبرَ  ) عن جَا
ِتــيَ ُأ َو ُلسَــارَى  ِبا ِتــيَ  ُأ ٍر  ْد َبــ ْومَ  َيــ َكــانَ  َلمّــا  َقــالَ: ( ُهمَــا  ْن َع ّلــهُ  ال

ِبــيّ  ّن َظــرَ ال َن َف ْوبٌ،  َثــ ِه  ْيــ َل َع ُكــنْ  َي َلــمْ  َو ّبــاسِ  َع ْل اِبا َقمِيصً هُ  َل  
ِبــيّ  ّن ُه ال َكسَــا َف ِه،  ْيــ َل َع ُدرُ  ْق َي َبيّ  ُأ ْبنِ  ِه  ّل ِد ال ْب َع َقمِيصَ  ُدوا  َوجَ َف

ِبــيّ  ّن َع ال َنــزَ ِلكَ  َذ ِلــ َف ُه،  ّيا نُِإ ْب الَ ا َق هُ)،  َبسَ ْل َأ ِذي  ّل هُ ا َقمِيصَ  
ِبيّ  ّن َد ال ْن َلهُ عِ َنتْ  َكا َنةَ:  ْي َي َئهُ.ُع ِف َكا ُي َأنْ  َأحَبّ  َف ٌد  َي  

ِبيّ  ّن َع ال َنزَ ِلكَ  َذ ِل َف ْوله: " َق )   ِد ْب َع ِل ْي  َأ َبسهُ"،  ْل َأ ِذي  ّل َقمِيصه ا  
ْفنه) َد ْند  َبيّ عِ ُأ ْبن  ّله  .598ال

   قال المهلب: (وفيه كســوة الســارى والحســان إليهــم، ول
ُيتركوا عــراة فتبــدو عــوراتهم، ول يجــوز النظــر إلــى عــورات
ُتســدى إلــى المشــركين. وفيــه: وجــوب المكافــأة علــى اليــد 
قريب الرجل، إذا كان ذلك إكرامًا له فــي قريبــه ولــم يطلبهــا
القريب إذا كانت بسبب الستر من أهلــه. وفيــه: أن المكافــأة

.599)تكون في الحياة وبعد الممات

   وعن أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير قال: (كنت
اإستوصــوا: "فــي الســرى يــوم بــدر فقــال رســول اللــه 

ًا "، وكنــت فــي نفــر مــن النصــار فكــانوا إذابالإسارَى إخير
ُبــرّ لوصــية قدموا غداءهم عشاءهم أكلوا التمــر وأطعمــوني ال

.(600رسول الله 

ـــــــــ

فصل
 فداء الإسرَى

، وقــال: علــى شــرط الشــيخين،601)2691   روى أبــو داود (

).6/178  - فتح البارِي (598
).9/216  - شرح الصحيح لبن بطال (599
)،َ وقــال الهيثمــي977)،َ والكــبير (409  - رواه الطبراني في الصغير (600

): وإإسناده حسن.6/86في المجمع (
).2/125)،َ والحاكم (8661  - والنسائي في الكبرَى (601
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ِبيّ  ّن َأنّ ال ّباسٍ: ( َع ْبنِ  َعنْ ا لِووافقه الذهبي؛  ْه َأ َء  َدا ِف َعلَ   جَ
ٍة). َأئ َع مِا َب َأرْ ٍر  ْد َب ْومَ  َي ِة  ّي ِل ِه ْلجَا ا

َعنِ  َو ِبــيّ     ّن َدى ال َفــا َقالَ: ( ّباسٍ  َع ْبنِ  انَا َك َو ٍر،  ْد َب ارَى  ُأسَ  
ْيــطٍ َع ِبــي مُ أ

َ َبــةُ بــن  ْق ُع ِتلَ  ُق َو َعةَ آلفٍ،  َب َأرْ ُهمْ  ْن ٍد مِ َواحِ ُكلّ  ُء  َدا ِف
َقــالَ: َف ْبرًا،  ـ َلهُ صَـ َت َق َف ِلبٍ  َطا ِبي  أ

َ ِليّ بن  َع ِه  ْي َل ِإ َقامَ  ِء؛  َدا ِف ْل ْبلَ ا َق
َقالَ:  ُد؟  َيا مُحَمّ ِة  َي ْب ِللصّ ّنارُمَنْ  .602)ال

ْد ( َأحْمَــ ِلمامُ  َوى ا ّبــاسٍ رضــي اللــه1/247   ورَ َع ْبــنِ  َعــنِ ا  (
ٌء َدا ِفــ ُهمْ  َل ُكنْ  َي َلمْ  ٍر  ْد َب ْومَ  َي َلْسْرَى  َناسٌ مِنْ ا َكانَ  َقالَ: ( عنهما 
ـوا ّلمُـ َع ُي َأنْ  ُهمْ  َء َدا ـ ِفـ ّلمَ  ـ َوسَـ ِه  ْي َل َع ّلهُ  ّلى ال ِه صَ ّل َعلَ رَسُولُ ال َفجَ
ِه ِبيــ أ

َ َلــى  ِإ ِكــي  ْب َي ُغلَمٌ  ْومًــا  َي َء  َفجَــا َقــالَ:  َبــةَ،  َتا ِك ْل ِر ا ْنصَا َلْ َد ا ْولَ َأ

ُلــبُ ْط َي ِبيــثُ  ْلخَ َقــالَ: ا ّلمِي،  َع ِني مُ َب َقالَ: ضَرَ ُنكَ؟  ْأ َقالَ: مَا شَ َف
ًدا) َب َأ ِه  ِتي ْأ َت ِه لَ  ّل َوال ٍر!  ْد َب َذحْلِ  .603ِب

ـنْ ـمْ مَـ ُهـ ْن َكانَ مِ َف َبةَ،  َتا ِك ْل ُيحْسِنُ ا ٌد  َأحَ ِر  ْنصَا َلْ ِفي ا ُكنْ  َي َلمْ  َو )   
َبــةَ َتا ِك ْل ْلمَــانِ ا ِغ ْل ًة مِــنْ ا َعشَــرَ ّلــمَ  َع ُي َأنْ  ْنــهُ  َبــلُ مِ ْق َي َف َلهُ  لَ مَالَ 
ٍة َعــ ِفـي جَمَا ِبتٍ  َثــا ْبــنُ  ُد  ْي َبةَ زَ َتا ِك ْل ّلمَ ا َع َت ٍذ  ِئ ْومَ َي َف َلهُ،  ِبي ّليَ سَ ُيخَ َو

ِر ْنصَا َلْ ِة ا ْلمَ .604)مِنْ غِ
ّلــم الــدين، ّلم الكتابة فهي المدخل لتع    وفيه الحرص على تع
وبها يصلح دين المرء ودنياه، ول سبيل إلى معرفــة مــا ينفعنــا

في الدين والدنيا إل بالكتابة؛ أي بالعلم.
ـــــــــ

فصل
 زينب بنت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم

ترإسل في فداء زوجها

ـبير (602 )،َ وقــال3003)،َ والوإســط (12154  - رواه الطــبراني فــي الكـ
): (رجاله رجال الصحيح) وقد تقدم.6/89الهيثمي في المجمع (

): (رواه أحمد عن علــي بــن عاصــم،4/96َ  - قال الهيثمي في زوائده (603
ّثقــه أحمـد،َ وبقيـة رجـاله ثقـات)،َ لكـن لـه وهو كثير الغلط والخطأ وقد و

) وصحّحه ووافقه الذهبي،2/140َطريق أإخرَى ل امطعن فيها عند الحاكم (
ًا في (الكبرَى)( ).12626وهو عند البيهقي أيض

).3/132  - الروض النف (604
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ـا605)6/276   روى المام أحمد ( ِأئشَةَ رضي الله عنهـ َعا َعنْ  ؛ 
ِفــي َنــبُ  ْي َثتْ زَ َع َب ُهمْ  َأسْرَا ِء  َدا ِف ِفي  ّكةَ  ْهلُ مَ َأ َعثَ  َب َلمّا  َلتْ: ( َقا
َد ْنــ َنتْ عِ َكــا َهــا  َل ٍة  َد ِقلَ ِب ِه  ِفيــ َثــتْ  َع َب َو ِبمَــالٍ،  َعــاصِ  ْل ِبــي ا أ

َ ِء  َدا ِفــ
ـولُ ـا رَسُـ َهـ َلمّا رَآ َف َلتْ:  َقا َعاصِ،  ْل ِبي ا أ

َ َلى  َع َها  ِب َها  ْت َل ْدخَ َأ ِديجَةَ  خَ
ِه  ّل الَ: "ال َق َو ًة  َد ِدي ّقةً شَ ِر َها  َل ّق  ِلقُــوا رَ ْط ُت َأنْ  ُتمْ  ْي َأ ِإنْ رَ

َلهَا ّلذِِي  ْيهَا ا َل ّدوا عَ َترُ َأإِسيرَهَا وَ َكــانََلهَا  َو َعمْ،  َن ُلوا:  َقا َف  ،"
ِه  ّل ِه،رَسُولُ ال ْي َل ِإ بَ  َن ْي ِبيلَ زَ ّليَ سَ ُيخَ َأنْ  ُه  َد َع َو ْو  َأ ِه  ْي َل َع َذ  َأخَ  

ِه  ّل َعثَ رَسُولُ ال َب الَ:َو َق َف ِر  ا ْنصَ َلْ نْ ا َورَجُلً مِ َثةَ  ِر ْبنَ حَا َد  ْي  زَ
َباهَا" َتصْــحَ َنــبُ فَ ْي ُكمَــا زَ ِب َتمُــرّ  ّتــى  ْأجَجَ حَ َي ْطنِ  َب ِب َنا  ُكو

ِبهَا َيا  ِت أ
ْ َت ّتى  ").حَ

ْهد   (" َع ّكرَ  َذ َت َو َها،  َدت َوحْ َو َها  ِت َب ُغرْ ِل ِني  ْع َي َنب،  ْي ِلزَ ْي:  َأ َها"  َل ّق  رَ
َها) ُنق ُع ِفي  َو َها  َل َنتْ  َكا َدة  ِقلَ ْل ِإنّ ا َف َها،  َبت َوصُحْ ِديجَة  .606خَ

ِبــيّ  ّن َلــى ال ِإ َها  ُيرْسِــل ْي:  َأ ِه"  ْيــ َل ِإ َنــب  ْي ِبيل زَ ّلي سَــ ُيخَ َأنْ   ")   
ِبــي أ

َ َتحْــت  َنتْ  َكــا َو َقاضِــي:  ْل َقالَ ا َنة.  ِدي ْلمَ َلى ا ِإ ِة  ِهجْرَ ْل ِبا َذن  ْأ َي َو
َعث) ْب ْلمَ ْبل ا َق ْنهُ  َها مِ ْوج َعاصِ زَ ْل .607ا

ـد ـمة أحـ    (قال ابن هشام: وكان الذي أسره خراش بن الصـ
بني حرام. قال ابن إسحاق: وكان أبو العاص من رجــال مكــة
المعدودين مالً وأمانة وتجارة، وكانت أمــه هالــة بنــت خويلــد
أخت خديجــة بنــت خويلــد، وكــانت خديجــة هــي الــتي ســألت

.608) أن يزوجه بابنتها زينبرسول الله 

   أما عن إطلق ســراحه فقــد ذكرنــا قــول الجمهــور أن أمــر
السير إلى المام؛ يفعل ما فيــه المصــلحة، وليســت مصــلحة

لمين،أعظم من رجاء تخليص بنت رسول الله   وإمام المس
) عن يحيى بــن عبــاد4098روى الطحاوى في مشكل الثار (

بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عاأئشــة قـالت: (لمــا بعــث
أهل مكة في فـداء أســيرهم؛ بعثــت زينــب بنــت رســول اللــه

و داود (605 ًا2692  - وأب ال اللبـاني وأإخرجـه أيضـ ) بإإسـناد حسـن كمـا ق
) وقال: صحيح على شرط امسلم،َ ووافقه الذهبي.3/324الحاكم (

).3/14  - عون المعبود (606
  - المصدر السابق.607
ًا إسيرة ابن هشام (2/483  - السيرة لبن كثير (608 ).2/306)،َ وانظر أيض
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صلي الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بــن الربيــع،
وبعثت فيه بقلدة لها كانت خديجة أدخلتها علــى أبــي العــاص

ةحين بنى عليها، فلما رأى رسول اللــه  ّق ا ر ّق له  القلدة ر
إن رأيتـم أن تطلقـواشديدة، حتى دمعت عينــاه وقــال: "

"لها أإـسـيرها وأن تــردّوا عليهــا الــذِي لهــا،َ فــافعلوا
ّدوا عليهــا فقالوا: يا رسول الله بأبينا أنت وأمنــا، فــأطلقوه ور

الذي لها).

): فقال قاأئل: وما كانت الحاجة في10/337قال الطحاوي (
 لهذا إليهم، وإنما المنّ في ذلك كان إلى رسول الله 

ّلم النبي  إليهم، أل ترى إلى حديث جبير بن مطعم لما ك
لو كان جاءني؛ يعني أباه المطعم بنفيهم، فقال: "

ّناعدِي لطلقتهم له "، وقد رُوّينا هذا الحديث فيما تقدم م
في كتابنا هذا، وكان جوابنا له في ذلك: إن الذي كان من

 في حديث جبير إنما كان في الوقت الذي كانرسول الله 
للنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وكان إليه المنّ عليهم

بترك قتلهم، وكان الذي في حديث عاأئشة إنما كان بعد أن
حقن فداؤهم دماءهم وعاد ما افتدوا به مالً، حكمه حكم

َيصلح الغنيمة التي صارت لمن أوجف عليها ما لهم فيها، فلم 
ُيطلق أموالهم منها إل بما طابت به أنفسهم، وقد يجوز أن 

ّد ذلك إلى معنى من وجوه الغنيمةأن يكون رسول الله   ر
ّوضهم بأن يعوّض أهلها الذين صرف ذلك إليهم ما رأى أن يع
من تلك الغنيمة حتى تستقرّ بكليتها في مواضعها التي يجب

أن تستقر فيها، والله الموفق).

الفــوائد
ـر ْيـ َغ َع  َغة مَ ِل َبا ْل ّبة ا َأة الشّا ْلمَرْ َواز خُرُوج ا َلى جَ َع ِليل  َد ِه ( ِفي َو  - 

ِلكَ) َذ َلى  ِإ ِإلّ  َها  َل ِبيل  َية لَ سَ َداعِ ٍة  ِلضَرُورَ .609ِذي مَحْرَم 

   وأنه إذا دعت الضرورة الشرعية لسفرها مع رجل يستحبّ
أن يكون مع أكثر من شخص، وأن يختار لذلك الثقة المجــرّب

).3/14  - عون المعبود (609
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المين في الخلق والعقيدة.

(2/183   قال الصنعاني في سبل الســلم ( َفرُ):  َيجُــوزُ سَــ َو
َلــى َع ِة  َفــ ْلمَخَا َوا ْلحَــرْبِ  ِر ا َدا ِة مِــنْ  ِهجْــرَ ْل ِفــي ا َها  َد َوحْــ ِة  َأ ْلمَرْ ا
َذا َه َو ِز،  ّنشُو َوالرّجُوعِ مِنْ ال ِة  َع ِدي َو ْل ّد ا َورَ ْينِ  ّد ِء ال َقضَا ِل َو َها،  ْفسِ َن

ِه). ْي َل َع ٌع  مُجْمَ

ْتحِ ( َف ْل ِفي ا َقالَ  ِء مَــن4/94ْ    َلمَــا ُع ْل َد ا ْنــ ِم عِ ْلمَحْرَ ِبطُ ا َوضَا ) :(
َها). ِت ِلحُرْمَ َباحٍ  َببٍ مُ ِبسَ ِد  ِبي أ

ْ ّت َلى ال َع َها  َكاحُ ِن ِه  ْي َل َع حَرُمَ 

   (وقد أجمع المسلمون أنه ل يجوز السفر للمرأة بدون
محرم، إل على وجه تأمن فيه. ثمّ ذكر كل منهم المر الذي

ًا، من نسوة ثقات أو رجال مأمونين، ًا لها وحافظ اعتقده صاأئن
ّله تعالى ومنعها أن تسافر بدون ذلك، فاشتراط ما اشترطه ال

 أحقّ وأوجب، وحكمته ظاهرة، فالذين خالفواورسوله 
ظاهر الحاديث وأباحوا لها السفر حين تكون آمنة نظروا إلى

المعنى المراد وقالوا: إنها مأمورة بالحج على وجه العموم
ْيتِبقوله تعالى: { َب ّناسِ حِجّ ال وَللهِ عَلى ال

ِيلً ْيهِ إَس َل ِإ َتطاعَ  .610}) اَمنِ اإْس

ـــــــــ

فصل
 دلئل النبوة في قصة إسهيل بن عمرو

ّد بــن نصــر بــن    (سهيل بن عمرو بن عبد شمس بــن عبــد و
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري،
يكنى أبا يزيد، كان أحد الشراف مــن قريــش وســاداتهم فــي

ًا) ُأسر يوم بدر كافر .611الجاهلية، 

)،2650)، والبيهقي في دلأئل النبوة (3/282   روى الحاكم (
ـفيان2947وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)( ـق سـ )، من طريـ

بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمــد بــن الحنيفــة قــال:
).1/343  - تيسير العلم شرح عمدة الحكام (610
).202  - الإستيعاب لبن عبد البر (ص 611
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زع(قال عمر رضي الله عنه للنبي  : يا رسول الله دعني أن
ًا، فقــال: ًا فــي قــومه أبــد ثنية سهيل بن عمرو فل يقوم خطيب

ًا" ّلها أن تسرّك يوام "، قال سفيان: فلما مــاتدعها،َ فلع
ةالنبي   نفر منه أهل مكة، فقام سهيل بن عمرو عند الكعب

ًا قد مات، واللــه حــي ل فقال: من كان محمد إلهه فإن محمد
ـام يموت). قلت -والقاأئل هو البيهقي-: (ثم لحق سهيل في أيـ
ًا في سبيل اللــه عــز وجــل عمر رضي الله عنه بالشام مرابط

حتى مات بها في طاعون عمواس).

ـو    و(قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء أخـ
بني عامر بن لرؤى، أن عمر بن الخطــاب قــال لرســول اللــه

وم انه فل يق دلع لس رو ي ن عم هيل ب ة س : دعني أنزع ثني
ًا، فقال رسول الله  ًا في موطن أبد ـل: "عليك خطيب ّثـ ل أام

ًا ّثل الله بي وإن كنــت نبيــ ـديثبه فيم ـذا حـ ـت: هـ ". قلـ
.612مرسل، بل معضل)

 من طريق أبي سلمة بن عبــد الرحمــن613   و(روى ابن سعد
عن أبي عمرو بن عدي بــن الحمــراء الخزاعــي قــال: نظــرت
الى سهيل بن عمرو يوم جاء نعي رسول الله إلـى مكـة وقـد
خطبنا بخطبة أبي بكر التي خطب بالمدينة كأنه سمعها، فلما
ـاء ًا رسول الله، وأن ما جـ بلغ ذلك عمر، قال: أشهد أن محمد

البه حقّ، هذا هو المقام الذي عنــى رســول اللــه  ن ق  حي
ًا ل تكرههلي: " ـيلعله يقوم امقاام ـاملي فـ ". ورواه المحـ

فواأئده موصولً من طريق سعيد بن أبي هند عــن عمــرة عــن
.614عاأئشة رضي الله عنها)

   وفي قصة فداأئه من أسر المسلمين؛ قال ابــن هشــام فــي
ـارَى،305-2/303السيرة ( ُلْسَـ ِء ا َدا ِف ِفي  ْيشٌ  ُقرَ َثتْ  َع َب ُثمّ  ) :(

ٍرو، َعمْــ ْبــنِ  ْيلِ  َه ِء سُ َدا َف ِفي  َيفِ  َلْخْ ْبنِ ا ْفصِ  ْبنُ حَ ْكرَزُ  ِدمَ مِ َق َف

ًا إسيرة ابن هشام (2/481  - السيرة لبن كثير (612 ).2/304)،َ وانظر أيض
) اـمـن روايتــه عــن1/291  - هو في (الجزء المتمّم لطبقات ابن إـسـعد)(613

شيخه الواقدِي المتروك،َ فالله أعلم.
).10/97  - إسبل الهدَى والرشاد (614
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ْوفٍ َعــ ْبنِ  ِم  ِل ِني سَا َب َأخُو  ِم،  ّدخْشُ ْبنُ ال ِلكُ  ُه مَا َأسَرَ ِذي  ّل َكانَ ا َو
َقالَ: َف

َفلَ ْيلً  َه َأسَرْتُ سُ

ِغي َت ْب َأ

َأنّ َلمُ  ْع َت َدفُ  ْن َوخِ
َتى َف ْل ا

ِر ْف ِذي الشّ ِب ْبتُ  ضَرَ
َنى َث ْن ّتى ا حَ

ِه مِنْ جَمِيعِ ِب َأسِيرًا 

ِم ُلْمَ ا
َلمْ ّظ ُي َذا  ْيلٌ إ َه َها سُ َتا َف
َلى َع ْفسِي  َن ْهت  ْكرَ َأ َو

ِم). َل َع ْل ِذي ا

َلــى َهــى إ َت ْن َوا ْكــرَزٌ  ِه مِ ِفيــ ُهمْ  َل َو َقــا َلمّــا  َف َق:  ْبــنُ إسْــحَا َقالَ ا )   
ِه ـ ِلـ ِرجْ ـانَ  َكـ ِلي مَ ِرجْ ُلوا  َع َقالَ: اجْ َلنا،  ِذي  ّل َهاتِ ا ُلوا:  َقا ُهمْ  ِرضَا
ْيلٍ َه ِبيلَ سُــ ْوا سَــ ّلــ َفخَ ِه،  ِأئ َدا ِبفِــ ُكــمْ  ْي َل َعــثَ إ ْب َي ّتى  َلهُ حَ ِبي ّلوا سَ َوخَ

ْكرَزٌ: َقالَ مِ َف ُهمْ،  َد ْن َنهُ عِ َكا ِرزًا مَ ْك َبسُوا مِ َوحَ

َبا َثمَانٍ سِ ٍد  َوا ْذ َأ ِب ْيت  َد َف
َتى َف

ْلمَالُ َوا ّي  َد َي ْنتُ  َه رَ
ّي َد َي ْيسَرُ مِنْ  َأ

َنا ْيرُ ْيلٌ خَ َه ْلتُ سُ ُق َو
ِه ِب ُبوا  َه ْذ َفا

َها لَ ُغرْمُ َنالُ الصّمِيمَ  َي
َيا َل َوا ْلمُ ا

ّني خَشِيت ِك َل َو َليّ  َع
َيا ِز ْلمَخَا ا

َيا ِن َلْمَا ِديرُ ا ُن ّتى  َنا حَ ِأئ َنا ْب َلِ

َذا ـ َهـ ـرُ  ِكـ ْن ُي ِر  ْع ـ ِبالشّـ ِم  ـ ْلـ ِع ْل ـلِ ا ْهـ َأ ْعــضُ  َب َو ٍم:  ـا ِهشَـ ـنُ  ْبـ ـالَ ا َقـ    
ٍز). ِر ْك ِلمِ

   (وهو الذي جاء في الصلح يوم الحديبية فقــال رســول اللــه
" :وعقد مع رسولقد إسهل لكم امن أامركم حين رآه ،"

ش،الله   الصلح يومئذ، وهو كان متولي ذلك دون ساأئر قري
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وهو الذي مدحه أمية بن أبي الصلت فقال:

ًا       وسجال كفك يستهـل أبا يزيد رأيت سيبـك واسع
ويمطر

   وقال فيه ابن قيس الرقيات حين منع خزاعة من بنــي بكــر
بعد الحديبية وكانوا أخواله فقال:

منهم ذو الندى سهيل بن عمرو      عصـبة الناس حين جب
الوفاء

.615حاط أخواله خزاعة لما... كثرتهم بمكة الحياء)

الفــوائد
ر - فيه دللة كبيرة وآية عظيمــة مــن آيــات نبــوته  ا ذك  كم

القاضي عياض في (الشفا) وغيره؛ إذ أخبر عن رجـل مــا زال
ًا، فقام مقامات محمودة في ًا محمود ًا أنه سيقوم مقام مشرك

 وبعد مماته، وحمده الناس في موقفه من المسلمينحياته 
بعد ذلك في شركه وإسلمه، فتــولى الصــلح العظيــم والفتــح

ذ،الكبير بالحديبية، وقال  لمين يومئ  في مَقدمه على المس
(2581كما في صحيح البخــاري ( ْبــنُ):  ْيلُ  َه َء سُــ َلمّــا جَــا ّنــهُ  َأ

ِبيّ  ّن َقالَ ال ٍرو  ُكمْ: "َعمْ َأاْمرِ ُكمْ اِمنْ  َل ْد إَسهُلَ  )."َلقَ
   ووقف المقام الكبير المحمود في الرض والسماء، ببشارة

ر البلدرســول اللــه  ع خي الرّدة، فمن اجت الرض ب وم م  ي
وعصمهم الله منها به.

ـى الســلم ّبت أشياخَ قريش علـ ًا لما ث ًا محمود    ووقف مقام
ّكرهم، وكان هو من أشرفهم. ونصحهم وذ

 (روى جرير بن حازم عــن الحســن قــال: حضــر النــاس بــاب
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيهم سهيل بن عمرو وأبو
سفيان بن حــرب والحــارث بــن هشــام وأولئــك الشــيوخ مــن
مسلمة الفتـح، فخـرج آذنـه فجعـل يـأذن لهـل بـدر كصـهيب

).202  - الإستيعاب لبن عبد البر (ص 615
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وبلل وعمار وأهل بدر، وكان يحبهــم، فقــال أبــو ســفيان: مــا
رأيت كاليوم قطّ، إنــه ليــؤذن لهــؤلء العبيــد ونحــن جلــوس ل
يلتفت إلينا، فقال سهيل بن عمرو -قال الحسن: ويــا لــه مــن
رجل ما كان أعقله!- فقال: أيها القوم إني واللــه قــد أرى مــا
ُدعـي ًا فاغضبوا علـى أنفسـكم،  في وجوهكم، فإن كنتم غضاب
ُدعيتم، فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لمــا ســبقوكم بــه القوم و
ًا مــن بــابكم هــذا الــذي تنافســون ّد عليكم فوت من الفضل أش

.616)عليه
   ثم وقف المقام المحمــود لمــا هــاجر بنفســه وأهلــه ومــاله
ًا إلــى اللــه، وهــو الشــيخ الكــبير فلــم يرجــع مــن ذلــك مجاهد

قال: أيها الناس إن هؤلء ســبقوكم بمــا تــرون،بشيء، حيث (
فل سبيل والله إلى مــا ســبقوكم إليــه، فــانظروا هــذا الجهــاد
ـام فالزموه عسى الله أن يرزقكم الشهادة، ثم نفض ثوبه فقـ
ًا أســرع إليــه فلحق بالشام، قال الحســن: صــدق واللــه، عبــد
كعبد أبطــأ عنــه، وخــرج سـهيل بأهــل بيتــه إل ابنتــه هنــد إلــى

ًا فماتوا هناك) .617الشام مجاهد
 وكانت كل هذه المقامات في حياة عمر وبشهوده، فأشهد

ًا  أن ل إله إل الله وأن محمد
رسول الله.

 - وفي موقف مكرز بن حفـص وقصــة مَقـدمه لفــداء ســهيل
دللة عجيبة على تقدير قريش لهل الفضــل منهــم والحــرص
ـل ـأخلق أشــرافهم، بـ عليهــم وفــداأئهم بأنفســهم والثقــة بـ
ـاوض ـاتهم، ففـ ـس فحســب حيـ ـوالهم وليـ ـى أمـ والحــرص علـ
المسلمين على قدر فداأئه فلما وصل الحد الدنى وضع رجلــه
ـا نحــن المســلمين إلــى هــذه فــي القيــد مكــانه. فمــا أحوجنـ

الخلق.

   والحمد لله أني رأيتها في هذا الجهــاد ببلد الرافــدين؛ فقــد
ُأســر مهــاجر مــن الجزيــرة فــي منطقــة "العويســات" وكــان

ُأإسد الغابة لبن الثير (ص 616  -  490.(
).490  - أإسد الغابة لبن الثير (ص 617
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ًا فيهم، فاحتــال أنصــاري كريــم وذهــب لزيــارة فــي زي محبوب
ًا؛ النساء هو وأمه، فلما جلس إليه وكان ذلك في البداية ممكن
ـرب الخ ـدما هـ ـى الســجن بعـ ـانه إلـ ـس لباســه ودخــل مكـ لبـ
المهاجر بصــحبة أم العيســاوي، فنعــم البــن ونعمــت الم، ول
ّبه الكفــار علــى المســكين يخفى عليك حجم العذاب الذي صــ
ُأطلــق ســراحه بعــد فــترة بســيطة لفعله، ولكــن العجــب أنــه 

ّدعاها ليس هذا موضعها. لقصة ا

فصل
ّلد قريش لمصابها  شيء امما جاء في تج

ـم    عن عبد الله بن الزبير قال: (كانت قريش ناحت قتلها ثـ
ًا وأصــحابه ندمت، وقالوا: ل تنوحوا عليهــم فيبلــغ ذلــك محمــد
ـن صــبرة ـة بـ ـو وداعـ ـي الســرى أبـ ـان فـ ـم، وكـ فيشــمتوا بكـ

ًا: "السهمي، فقال رسول اللــه  ًا تــاجر إن لــه بمكــة ابنــ
ـه ًا ذا امال،َ كأنكم قد جاءكم في فداء أبيـ ـاكيس "، فلمـ

قالت قريش فــي الفــداء مــا قــالت؛ قــال المطلــب: صــدقتم
والله، لئن صدقتم ليثأرنّ عليكم، ثم انســلّ مــن الليــل فقــدم

.618المدينة ففدى أباه أربعة آلف درهم)

َلتْ َقــا َلتْ: ( َقــا ِأئشَةَ  َعا َعنْ  ِر  ْي َب ْبنِ الزّ ِه  ّل ِد ال ْب َع ْبنِ  ِد  ّبا َع َعنْ  َو    
َلــى َع ُكــوا  ْب َت ٍر: لَ  ْد َبــ ْهــلُ  َأ ِتــلَ  ُق َو ّكــةَ  َلى مَ ُعوا إ ْيشٌ حِينَ رَجَ ُقرَ
ِفــي ُثــوا  َع ْب َت َولَ  ُكــمْ،  ِب ُتوا  َيشْــمَ َف َبهُ  َأصْــحَا َو ًدا  َغ مُحَمّ ُل ْب َي َف ُكمْ  ْتلَ َق
َلتْ: َقـا ِء،  َكـا ُب ْل َعـنْ ا ُكوا  َأمْسِــ َف َألَ  ْومُ،  َقـ ْل ُكمْ ا ِب ْأرَبَ  َي َف ُكمْ  َأسْرَا

َعــةُ ِه؛ زَمْ ِد َلـ َو َثــةٌ مِـنْ  َثلَ َلـهُ  ُأصِـيبَ  ِلــبِ  ّط ْلمُ ْبنُ ا ُد  َو َلْسْ َكانَ ا َو
ُه، ْتلَ َق َلــى  َع ِكــيَ  ْب َي َأنْ  ُيحِــبّ  َكانَ  َف َعةَ،  ْبنُ زَمْ ِرثُ  ْلحَا َوا ْيلٌ  َق ُع َو
َهبَ َذ ْد  َق َو ِه  ُغلَمِ ِل َقالَ  َف ْيلِ  ّل ِأئحَةً مِنْ ال َنا َع  ْذ سَمِ ِلكَ إ َذ َك َو  ُه َنا  ْي َب َف
ِبــي أ

َ َلــى  َع ِكــي  ْب َأ ّلــي  َع َل َهــا؟  ْتلَ َق َلى  َع ْيشٌ  ُقرَ َكتْ  َب َهلْ  ُه:  َبصَرُ
ُغلَمُ ْل َهبَ ا َذ َفــ َق،  َتــرَ ْد احْ َقــ ِفي  ْو ِإنّ جَــ َفــ َعــةَ-  ِني زَمْ ْع َي ْيمَةَ - َك حُ
ْتهُ، ّل َأضَــ ْد  َق َها  ِر ِعي َب َلى  َع ِكي  ْب َت ٌة  َأ ِهيَ امْرَ ّنمَا  َقالَ: إ َف ِه  ْي َل َع إ َورَجَ

): (رواه الطبراني،َ رجاله ثقات).6/90  - قال الهيثمي في المجمع (618
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ُقولُ: َي ِلكَ حِينَ  َذ َف

َها َل َيضِلّ  َأنْ  ّكي  َب ُت
ِعيرٌ َب

ٍر ْك َب َلى  َع ِكي  ْب َت َفلَ 
ِكنْ َل َو

َلى َع ْيت  َك َب ّكي إنْ  َب َف
ِقيلٍ َع

َتسَمِي َولَ  ِهمْ  ّكي َب َو
ًعا جَمِي

ِني َب ِة  ٍر سَرَا ْد َب َلى  َع
ْيصٍ ُهصَ

ُهمُ َد ْع َب َد  ْد سَا َق َألَ 

ِرجَالٌ

ِم ْو ّن َها مِنْ ال ُع َن َيمْ َو
ُد ُهو السّ

َغرَتْ َتصَا ٍر  ْد َب َلى  َع
ُد ُدو ْلخُ ا

َد َأسَ ًثا  ِر ّكي حَا َب َو
ِد ُلْسُو ا

ْيمَةَ مِنْ َك ِبي حُ َلِ َومَا 
ِد ِدي َن

ِبي أ
َ ْهطِ  َورَ ٍم  َومَخْزُو

ِد ِلي َو ْل ا
َلمْ ْدر   َب ْومُ  َي ْولَ  َل َو

ُدوا) .619َيسُو

الفــوائد
ـد ـد عنـ ّلـ ـد البلء ويتج ـبر عنـ ـه أن يصـ ـي لـ ـلم ينبغـ  - أن المسـ
المصاب، فهذا مما توارثته النفوس البية، وخاصة إذا كان في
ذلك شماتة العــداء، ولقــد ابتلينــا بكــثرة خطــب البكــاء علــى
ُيذكر، ســوى نــواح وولولــة النســاء، اللم والجراح دون هدف 

وإضعاف الهِمم في النفوس دون الدعوة إلى العمل.

ـــــــــ

فصل 
الغنيمة بعد النصر والغنى بعد الفقر

َأن620ّ)2747   روى أبــو داود ( ٍرو: ( َعمْــ ْبــنِ  ِه  ّلــ ِد ال ْبــ َع َعــنْ  ؛ 
ِه  ّل رَ،رَسُولَ ال َعشَ ةَ  َوخَمْسَ ٍة  َأئ َثلَثِ مِا ي  ِف ٍر  ْد َب ْومَ  َي  خَرَجَ 

ِه  ـ ّلـ ـالَ رَسُــولُ ال َقـ ْلهُمْ،َ: "َف ٌة فَــاحْمِ ّنهُــمْ حُفَــا ِإ ّلهُــمّ  ال

).124  - امغازِي الواقدِي (ص 619
)،َ وقال: على شرط الشيخين،َ ووافقــه145َـ،ـ 133-2/132  - والحاكم (620

الذهبي -وقال امرة: على شرط امسلم-.
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ـاعٌ َيـ ـمْ جِ ّنهُـ ِإ ـمّ  ّلهُـ ْكسُــهُمْ،َ ال ٌة فَا ـرَا ـمْ عُـ ّنهُـ ِإ ـمّ  ّلهُـ ال
ِبعْهُمْ َأشْ َومَــافَ ُبــوا  َل َق ْن ُبوا حِيــنَ ا َل َق ْن َفــا ٍر  ْد َب ْومَ  َي َلهُ  ّلهُ  َتحَ ال َف َف  ،

ُعوا). ِب َوشَ ْوا  َتسَ ْك َوا ْينِ،  َل ْو جَمَ َأ ِبجَمَلٍ  َع  ْد رَجَ َق َو ِإلّ  ُهمْ رَجُلٌ  ْن مِ

الفــوائد
ْلهُمْ،َ - فيه أن المــام يقــول: " ٌة فَــاحْمِ ّنهُــمْ حُفَــا ِإ ّلهُمّ  ال

ـاعٌ َيـ ـمْ جِ ّنهُـ ِإ ـمّ  ّلهُـ ْكسُــهُمْ،َ ال ٌة فَا ـرَا ـمْ عُـ ّنهُـ ِإ ـمّ  ّلهُـ ال
ِبعْهُمْ َأشْ ًا إلــى اللــه إذا رأى الفاقــة فــي جيشــه،فَ "؛ متضرع

رجاء أن يتغمّدهم الله برحمته وفضله.
 - وفيه بركة الجهاد وعظيم مِنن الله فيه، وكيف أنهم -رضــي
الله عنهم- خرجــوا لطلــب العيــر فلمــا فــاتتهم أو ظنــوا ذلــك
رضوا بــالحرب إعلء لكلمــة اللــه فــي الرض، فــأكرمهم اللــه

بالخيرين؛ النصر والغنيمة.

فصل

ًا به  اما قيل أن أول إسيف تقلده النبي  إخاص
كان امن غنائم بدر

ِبيّ  ّن َأنّ ال ّباسٍ: ( َع ْبنِ  َعنْ ا    ٍر ْد َب ْومَ  َي ِر  َقا َف ْل َذا ا َفهُ  ْي ّفلَ سَ َن َت  
ٍد) ُأحُ ْومَ  َي َيا  ْؤ ِه الرّ ِفي َأى  ِذي رَ ّل َو ا ُه َو

621.
وأما ما روي أن الحجــاج بــن علط  أهــداه لــه فهــو غيــر   

) عــن ابــن3197رواه الطــبراني فــي الكــبير (صــحيح، فقــد 
يفه ذاعباس: (أن الحجاج بن علط أهدى لرســول اللــه   س

.622الفقار، ودحية الكلبي أهدى له بغلته الشهباء)
ّيبِ،103   روى الواقــدي (ص  ْلمُسَــ ْبــنِ ا ِد  ِعي ) مــن روايــة سَــ

ِه  ّل ّفلَ رَسُولُ ال َن َت َقالَ: ( ّباسٍ؛  َع ْبنِ  ِرورواية ا ا َق َف ْل َذا ا َفهُ  ْي  سَ

)،َ والحــاكم2808-تحفة) وحسّنه،َ وابن اماجه (2/383  - رواه الترامذِي (621
ًا الطـبراني فـي الكــبير (2/129( ) وصحّحه،َ ووافقـه الـذهبي،َ ورواه أيضـ

).13/421)،َ وحسّنه الحافظ في الفتح (10733
): (فيــه إبراهيــم بــن عثمــان أبــو4/153  - قال الهيثمي في المجمــع (622

شيبة وهو امتروك).
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َكــانَ رَسُــولُ َو ْلحَجّاجِ) -قال الواقدي:- ( ْبنِ ا ِه  ّب َن ِلمُ َكانَ  َو ٍذ  ِئ ْومَ َي
ِه  ّل َلهُال َقالُ  ُي َة  َد َبا ُع ْبنُ  ُد  ْع َلهُ سَ َبهُ  َه َو ْيفٍ  ِبسَ ٍر  ْد َب َلى  َغزَا إ ْد  َق  

ـولُ ُقـ َي َة  ْبرَ ِبي سَ أ
َ ْبنَ  ْعت ا َفسَمِ ُفضُولِ،  ْل َذاتِ ا ِه  ِدرْعِ َو َعضْبُ،  ْل ا

ِه  ّل ُقولُ: خَرَجَ رَسُولُ ال َي ْيسَانَ  َك ْبنَ  ِلحَ  ْعت صَا ٍرسَمِ ْد َب ْومَ  َي  
ـنِ ْبـ ِه  ـ ّبـ َن ْيفَ مُ ـ ُه سَـ َد ـ ّلـ َق َت ْيفٍ  ـ ّولُ سَـ َأ ـانَ  َكـ َو ْيفٌ،  ـ ـهُ سَـ َعـ ـا مَ َومَـ

ٍر). ْد َب ْومَ  َي ِنمَهُ  َغ ْلحَجّاجِ،  ا

   أي ما معه سيف خاص به ويحتمل ظاهر الكلم، وقد حدث
لنا ذلك بفضل الله في معركــة الفلوجــة الولــى؛ حيــث داهــم
ًا، فمــا هــي ًا واحد العدو البلدة فجأة فخرجنا ثلثة نتنازع سلح

ًا. ًا جديد إل ساعات حتى غنمتُ سلح

   وفي صــفة الســيف؛ أخــرج ابــن أبــي شــيبة فــي مصــنفه (
عن عامر قال: (أخرج إلينا عليّ بن الحسين ســيفَ)ــ 25187

لُرسول الله  ا الحماأئ ان فيهم ان اللت ْلقت ِبيعته والحَ َق ، فإذا 
ّبــه بــن الحجــاج ْلته فإذا هو قد نحل، كان ســيف من َل فضة، وس

ْدر).السّهمي اتخذه النبي  َب  لنفسه يومَ 

ِبيعة سيفِ رسول َق    وعن أنس -بسند صحيح - قال: (كانت 
.623) من فضةالله 

قال ابن جرير: وكذا اصطفى جملً لبي جهل كان في   (
.624)أنفه برة من فضة

ـــــــــ

فصل 
في الصّفيّ

ُلوسًا ِد جُ َب ْلمِرْ ِبا ّنا  ُك َقالَ: ( ِر  ْبنِ الشّخّي ِه  ّل ِد ال ْب َع ْبنَ  َد  ِزي َي    عن 
َأنّ َك َذا  َه َنا:  ْل ُق ُه  َنا ْي َأ َلمّا رَ ِة،  َي ِد َبا ْل ْهلِ ا َأ َنا رَجُلٌ مِنْ  ْي َل َع َتى  َأ َف
ِفي َتابٌ  ِك َعهُ  َذا مَ ِإ َف َأجَلْ،  َقالَ:  ِد؟  َل َب ْل ْهلِ ا َأ ْيسَ مِنْ  َل رَجُلٌ 

ـبرَى (1691)،َ والترامذِي (2583  - رواه أبو داود (623 ـي الكـ )،َ والنسائي فـ
9727.(

).2/467  - السيرة النبوية لبن كثير (624
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َذا َه َقالَ:  َف ِة جِرَابٍ،  َع ْط ِق ِفي  َقالَ  ّبمَا  َورُ َقالَ  ٍم،  ِدي َأ ِة  َع ْط ِق
ِه  ّل ِلي رَسُولُ ال َبهُ  َت َك َتابٌ  ِه: ِك ِفي َذا  ِإ َف  ،

َتابٌ اِمنْ اُمحَمّدٍ" ِك َذا  ِم هَ ّلهِ الرّحْمَنِ الرّحِي ِم ال ِبسْ
ّلهِ  ِبيّ رَإُسولِ ال ّن ْيشٍ وَهُمْ حَيّال ُأقَ ْبنِ  ْيرِ  ِني زُهَ َب ِل  

َة َكا ُتمْ الزّ ْي َت َة وَآ ُتمْ الصّلَ َأقَمْ ِإنْ  ُكمْ  ّن ِإ ْكلٍ؛  اِمنْ عُ
ِم َن ْلمَغْ ْلخُمُسَ اِمنْ ا ُتمْ ا ْي َط َأعْ ِكينَ وَ ْلمُشْرِ ُتمْ ا وَفَارَقْ

ِبيّ  ّن ّيهُُثمّ إَسهْمَ ال ّبمَا قَالَ وَصَفِ  وَالصّفِيّ،َ وَرُ
َأاَمانِ َلى وَ َتعَا َبارَكَ وَ َت ّلهِ  َأاَمانِ ال ِب ُنونَ  ُتمْ آاِم ْن َأ فَ

ِلهِ .625")رَإُسو

(610-7/609   قال الحافظ فــي الفتــح ( ْتــحِ):  َف ِب ِفيّ،  َوالصّــ
ْبــن ُه مُحَمّــد  َفسّــرَ ِة،  ّيــ ِن َتا ّتحْ ِد ال ِدي َتشْــ َو ِء  َفــا ْل ِر ا َكسْــ َو ِة  َلــ ْهمَ ْلمُ ا
َكــانَ َقــالَ: " ْنــهُ  َع ٍد صَــحِيحٍ  َنا ِإسْــ ِب َد  ُو َدا ُبو  َأ َأخْرَجَهُ  ِفيمَا  ِرينَ  سِي

ِبيّ  ّن ِلل ْأسُُيضْرَبُ  هُ رَ َل ُذ  ْؤخَ ُي ِفيّ  َوالصّ ِلمِينَ،  ْلمُسْ َع ا ٍم مَ ْه ِبسَ  
َكانَ َقالَ: " ِبيّ  ْع ِريقِ الشّ َط َومِنْ  ٍء"،  ُكلّ شَيْ ْبلَ  َق ْلخُمُسِ  مِنْ ا

ِبيّ  ّن ِإنِْلل َو ةً  َأمَ َء  ا ِإنْ شَ َو ًدا  ْب َع َء  ِإنْ شَا ِفيّ  َعى الصّ ْد ُي ْهمٌ   سَ
َكــانَ َة: " َد َتــا َق ِريــقِ  َط َومِــنْ  ْلخُمُــسِ"،  ُه مِنْ ا َتارُ َيخْ َفرَسًا  شَاءَ 

ِبيّ  ّن َء،ال ا ثُ شَ ْي نْ حَ ُه مِ ُذ ْأخُ َي افٍ  ْهمٌ صَ َلهُ سَ َكانَ  َغزَا  َذا  ِإ  
َها ِاسْــمُ َكــانَ  ّيةَ  ِف ِإنّ صَــ ِقيلَ:  َو ِم"،  ْه ِلكَ السّ َذ ّيةُ مِنْ  ِف َنتْ صَ َكا َو
ّيةُ). ِف َيتْ صَ ِفيّ سُمّ َلمّا صَارَتْ مِنْ الصّ َف َنب،  ْي َبى زَ ُتسْ َأنْ  ْبلَ  َق

وقد كان هذا لولي الجيش في الجاهلية مع حظوظ أخر.   (
وفيه يقول القاأئل:

لك المرباع  منها والصفايا            وحكمك والنشيطة
والفضول

   فانتسخ ذلك كلــه ســوى الصــفي، فــإنه كــان لرســول اللــه
(626.

)،36635َ)،َ وابــن أبــي شــيبة (4146)،َ والنســائي (5/78  - رواه أحمد (625
)،َ وقال شــعيب الرنــؤوط: إإـسـناده صــحيح12529والبيهقي في الكبرَى (

ّيه. رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحاب

).2/608  - السير الكبير (626
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 هذا السهم، قال ابن عبد   وعارض البعض أن يكون للنبي 
البر: (وقد قال جماعة مــن أهـل العلــم إن هـذا الحــديث فيـه
نفي الصفيّ، لقوله عليه السلم وقــد أخــذ وبــرة مــن البعيــر:

والذِي نفسي بيده امالي امما أفــاء اللــه عليكــم ول"
ـالامثل هذه إل الخمس،َ والخمس امردود عليكم "، وقـ

آخرون ممـن أوجـب الصـفيّ: كـان هـذا القـول منــه قبـل أن
يجعل الله له الصفيّ، وقال آخرون: يحتمــل أن يكــون ســكت
ـفيّ عن الصفيّ لمعرفتهم به إذ خاطبهم، وقالت طاأئفة: ل صـ
ولم تعرفه، واحتجّت بظاهر هذا الحديث، قال أبو عمر: ســهم

نالصفيّ لرسول الله  طفي م ان يص ه ك ك أن  معلوم، وذل
ًا له عن طيب أنفس أهلها ثم يقسمها ًا واحد رأس الغنيمة شيئ
بينهم على ما ذكرنا، وأمر الصفيّ مشــهور فــي صــحيح الثــار

.627معروف عند أهل العلم)

): (ولنــا مــا روى أبــو7/303   وقال ابن قدامة في المغنــي (
ش:داود بإسناده [أن النــبي  ن أقي ر ب ي زهي ى بن ب إل  كت

ًا رإسول إنكم إن شهدتم أن ل إله إل الله وأن امحمد
ـم ـن المغنـ ـم الخمــس اـم ـاة وأديتـ ـم الزكـ ـه وأديتـ اللـ

]،وإسهم الصفيّ إنكــم آامنــون بأاـمـان اللــه ورإـسـوله
وفي حديث وفــد عبــد القيــس الــذي رواه ابــن عبــاس: "وأن
يعطوا سهم النبي صلى الله عليــه و ســلم والصــفيّ، وقــالت

عاأئشة: كانت صفية من الصفي، رواه أبو داود).

أجمع العلماء على أن الصفيّ ليس لحد   وعلى العموم قد (
اع،بعد النبي  ذا الجم ، إل أن أبا ثور حُكي عنه ما يخالف ه

ًا نســخها، قــال: فقال: الثار في الصــفيّ ثابتــة ول أعلــم شــيئ
. قال أبو عمر: قدفيؤخذ الصفيّ ويجري مجرى سهم النبي 

مقسم الخلفاء الراشدون بعد النبي  ا أنه  الغناأئم ولم يبلغن
ـه ـر ســهامهم، واللـ ًا لنفســهم غيـ ـك شــيئ ـن ذلـ اصــطفوا مـ

.628)أعلم
).43-20/42  - التمهيد (627
).84-5/83  - الإستذكار لبن عبد البر (628
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(2/608   وجاء فــي الســير الكــبير ( ولــم يبــق بعــد مــوته): 
بالتفاق، حتى إنه ليس للمام الصفيّ بعد وفاة الرسول عليه
السلم، وإنما الخلف في سهمه مــن الخمــس أنــه هــل بقــي

للخلفاء بعده؟).

   يقول ابن رشد الحفيــد: (وأجمعــوا علــى أن الصــفيّ ليــس
ريلحد مــن بعــد رســول اللــه  ال: يج إنه ق ور؛ ف ا ث  إل أب

.(629مجرى سهم النبي 

) عــن رأي7/303   قال ابن قدامة رحمه الله فــي المغنــي (
ـاة النــبي أبي ثور: ( ةفجمع بين الشك فيه فــي حيـ  ومخالف

ًا الجماع في إبقاأئه بعد موته، قال ابــن المنــذر: ل أعلــم أحــد
ـا انقطــاعه)، وقال بعد ذلك: (سبق أبا ثور إلى هذا القول وأمـ

بعد النبي صلى الله عليه و سلم فثابت بإجماع المة قبل أبي
ثور وبعده عليه، وكون أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم
يأخذوه ول ذكره أحد منهم، ول يجمعون على ترك سنة النبي

.(
ـــــــــ
فصل

 الشراكة فيما يصاب امن المغنم
َنــا َأ ْكتُ  َترَ َقالَ: (اشْ ِه بن مسعود  ّل ِد ال ْب َع َعنْ  َة  َد ْي َب ُع ِبي  أ

َ َعنْ     
ْينِ َأسِــيرَ ِب ٌد  ْع َء سَــ َفجَا َقالَ:  ٍر،  ْد َب ْومَ  َي ُنصِيبُ  ِفيمَا  ٌد  ْع َوسَ َعمّارٌ  َو

ٍء) ِبشَيْ َعمّارٌ  َو َنا  َأ َأجِئْ  َلمْ  َو
630.

: وهــي   ومع هذا فإن الحديث حجة القاأئلين بشــركة البــدان
أن يتفق اثنان على أن يتقبل عملً من العمال على أن تكـون

 كالصانع والعامــل، وقــدأجرة هذا العمل بينهما حسب التفاق
ًا أو عمــلجوّزها طاأئفة عند اتحاد الحرفــة؛  ســواء عمِل جميعــ

وعلى حسب التفاقأحدهما دون الخر، منفردين ومجتمعين، 
).517  - بداية المجتهد (ص629
ـه3937)،َ والنسائي (3388  - رواه أبو داود (630 ـذِرِِّي: وأإخرجـ ْنـ ْلمُ )،َ (قَالَ ا

ِبيــهِ) عــون أ
َ َيسْــمَع اِـمـنْ  َلــمْ  َدة  ْي َب ُبو عُ َأ ِطع،َ وَ ْنقَ النسائي وابن اماجه،َ وَهُوَ اُم

).3/267المعبود (
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المبرم بينهما، وهو ما عليه عمل الناس اليوم وفي كل مكــان
ًا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وأبطله الشــافعية وابــن تقريب

حزم.
َلى): (3/267   جاء في عون المعبود ( َع ِديث  ْلحَ َذا ا َه ِب َدلّ  َت ِاسْ

ِه ـ ِنـ ْعمَلَ َي ـا  ِفيمَـ ـامِلَنِ  َعـ ْل ِرك ا َت َيشْ َأنْ  ِهيَ  َو َدانِ؛  َب َلْ َكة ا ِر َوار شَ جِ
ْدر ـ َقـ ِفــي  ْنهُ  َع ْعمَل  َي َو ّبل  َق َت َي َأنْ  ُهمَا صَاحِبه  ْن َواحِد مِ ُكلّ  ّكل  َو ُي َف
َلــى ِإ َهــبَ  َذ ْد  َقــ َو َعة،  ْن َنــانِ الصّــ ِعي ُي َو ِه  ْيــ َل َع ْؤجِرَ  ُت ُاسْــ ُلوم مِمّا  ْع مَ
ُبـو َأ َهــبَ  َذ َها  َلـى صِـحّت ِإ َو َعة،  ْن ّتحَــاد الصّــ ِا ِبشَــرْطِ  ِلك  َها مَا صِحّت
َلــة ِط َبا َهــا  ّل ُك َدانِ  َبــ َلْ َكة ا ِر ِعيّ: شَــ ِف َقالَ الشّا َو َأصْحَابه،  َو َفة  ِني حَ
ِه، ِد ِأـئـ َوا َف ِب َتــصّ  َيخْ َف ِفعه  َنــا َومَ ِه  ِن َد َبــ ِب ّيــز  َتمَ ُهمَا مُ ْن َواحِد مِ ُكلّ  َلِنّ 

ّدرّ ُكـونَ الـ َي ِل ّيــزَة  َتمَ ِهـيَ مُ َو َيتهمَا  ِفي مَاشِ َكا  َترَ ِاشْ ْو  َل َكمَا  َذا  َه َو
َيصِحّ َفلَ  ْينهمَا  َب ّنسْل  ).َوال

ّعف الحديث: (إ ن هذه شركة لم   وقال ابن حزم بعد أن ض
تتمّ ول حصل لسعد ول لعمار ول لبن مسعود من ذينك

السيرين إل ما حصل لطلحة بن عبيد الله الذي كان بالشام،
ولعثمان بن عفان الذي كان بالمدينة، فأنزل الله تعالى في

ذلك:
ُلوا{ َأصْحِ ّتقُوا اللهَ وَ ْنفالُ للهِ والرّإُسولِ فَا َل قُلِ ا

ُكمْ ِن ْي َب ًا أن يحتجّذاتَ  }، فكيف يستحلّ مَن يرى العار عار
ُيمْضها؟) .631بشِركة أبطلها الله تعالى ولم 

ٍد َواحِ ُكلّ  ِل َو ْلزَمُ،  َت َلةٌ لَ  ِط َبا ِهيَ  َف َعتْ  َق َو ِإنْ  َف    وعند ابن حزم (
ِإلّ َو َذ  َأخَ َلهُ مَا  ْقضِيَ  َي َأنْ  َوجَبَ  ُه  َتسَمَا ْق ِإنْ ا َف َكسَبَ،  ُهمَا مَا  ْن مِ

ِطلٌ) َبا َو  ُه َف ِه  ّل َتابِ ال ِك ِفي  ْيسَ  َل َها شَرْطٌ  ّن َلِ َلهُ،  ّد .632َب

َهــا ِفي ُلوا  َطــا َأ ٍم،  ْقسَا َأ ِة  َع َب َأرْ َلى  َكةَ إ ِر ُء الشّ َها َق ُف ْل َقسّمَ ا ْد  َق َو )   
ـالٍ: ّطـ َب ـنُ  ْبـ َقالَ ا َها.  ِب ِطيلُ  ُن َفلَ  ُفرُوعِ  ْل ُتبِ ا ُك ِفي  َها  ُفرُوعِ ِفي  َو
ْثلَ مَــا ٍد مِ َواحِ ُكلّ  ِرجَ  ُيخْ َأنْ  َكةَ الصّحِيحَةَ  ِر َأنّ الشّ َلى  َع ُعوا  َأجْمَ

ًعــا، َفا جَمِي َتصَــرّ َي ُثــمّ  ّيزَ  َتمَ َي ّتى لَ  ِلكَ حَ َذ ِلطُ  َيخْ ُثمّ  ُبهُ  َأخْرَجَ صَاحِ

).8/124  - المحلى (631
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َكةَ ِر ُتسَــمّى شَــ ِه  ِذ َهــ َو ِه  ْفسِ َن َقامَ  ُهمَا الْخَرَ مَ ْن ُكلّ مِ ِقيمَ  ُي َأنْ  إلّ 
ْلمَــالِ ِر مِــنْ ا َقــلّ مِــنْ الْخَــ َأ ُهمَا  ُد َأحَــ َأخْــرَجَ  َتصِحّ إنْ  َو َنانِ،  ِع ْل ا
ُهمَــا، ْن ٍد مِ َواحِــ ُكــلّ  ِر مَــالِ  ْد َقــ َلــى  َع ْلخُسْــرَانُ  َوا ْبــحُ  ُكونُ الرّ َي َو
ُهمَا ُد َأحَــ َع  َتــا ْب ْو ا َأ ِء  َوا َلى السّــ َع ُهمَا  َن ْي َب َعةً  ْل َيا سِ َترَ َذا اشْ ِلكَ إ َذ َك َو
ْبــحِ ُكلّ مِنْ الرّ َذ  ْأخُ َي َأنْ  ِلكَ  َذ ِفي  ْكمُ  ْلحُ َفا ُهمَا  ْن ِر مِ َثرَ مِنْ الْخَ ْك َأ

َذا ُهمَا إ ّن َأ ِلكَ  َذ َهانُ  ُبرْ َو ّثمَنِ،  َطى مِنْ ال ْع َأ ِر مَا  َدا ْق ِبمِ ْلخُسْرَانِ  َوا
َفمَــا ُهمَــا  َن ْي َب َعةً  َلــةُ مُشَــا ْلجُمْ ْلــكَ ا ِت ْد صَــارَتْ  َقــ َف ْينِ  َل ْلمَا َطا ا َل خَ
ـهُ ْبحُـ ِر َو ـهُ  ُنـ َثمَ َف ِلكَ  َذ ـ َكـ ـانَ  َكـ َذا  ِإ َو ـا،  ُهمَـ َن ْي َب ٌع  ـا َفمُشَـ ـا  َهـ ِب ـا  َعـ َتا ْب ا
َدلٌ َب َها  ّن ِإ َف َها  َيا َترَ ِتي اشْ ّل َعةُ ا ْل ُلهُ السّ ْث َومِ ُهمَا  َن ْي َب ٌع  ُنهُ مُشَا َوخُسْرَا

ّثمَنِ) .633مِنْ ال

ـــــــــ

فصل 
أهل الشجاعة يظنون أن لهم في الغنيمة أكثر

امن الضعفاء
ٍد2739   روى البخاري في صحيحه ( ْع ْبــنِ سَــ َعبِ  َعــنْ مُصْــ  (

َنــهُ، ُدو َلــى مَــنْ  َع َفضْــلً  َلهُ  َأنّ  ْنهُ  َع ّلهُ  ٌد رَضِيَ ال ْع َأى سَ َقالَ: (رَ
ِبـــــيّ  ّن َقـــــالَ ال ِإلّ: "َف ـــونَ  ُترْزَقُـ ـــرُونَ وَ ْنصَـ ُت ـــلْ  هَـ

ُكمْ ِئ ").ِبضُعَفَا

):9/114   قال ابن بطــال رحمــه اللــه فــي شــرح الصــحيح (
ذكر النساأئي زيادة في حديث سعد يــبين بهــا معنــاه، فيقــال(

هل تنصرون وترزقون إل بضعفائكم؛ بصوامهمفيه: "
ـائهم ـادة الضــعفاء"، وصــلتهم ودعـ ـك أن عبـ ـل ذلـ وتأويـ

ّلق ًعا، لخلء قلوبهم من التع ّد إخلصًا وأكثر خشو ودعاءهم أش
بزخرف الدنيا وزينتهــا، وصــفاء ضــماأئرهم ممـا يقطعهــم عــن
ًدا؛ فزكت أعمـالهم، وأجيــب دعــاؤهم. الله، فجعلوا همهم واح

ىقــال المهلــب: إنمــا أراد  ضّ عل عد الح ول لس ذا الق  به
التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلــوب المــؤمنين، ففيــه مــن
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الفقه أن من زها على مــا هــو دونــه أنــه ينبغــي أن يــبين مــن
ـتى ل فضله ما يحدث له في نفس المزهو مقدارًا أو فضــلً حـ
ًدا من المسلمين، أل ترى أن الرسول أبان من حــال يحتقر أح
الضــعفاء مــا ليــس لهــل القــوة والغنــاء فــأخبر أن بــدعاأئهم
ُينصرون. وذكر عبد الرزاق عن مكحول أن وصلتهم وصومهم 
سعد بن أبي وقاص قال: يــا رســول اللــه، أرأيــت رجلً يكــون
َليكون نصيبه كنصــيب غيــره؟ حامية القوم ويدفع عن أصحابه 

ـبى  ثكلتــك أاـمـك يــا ابــن أم إـسـعد،َ وهــل: "فقــال النـ
").تنصرون وترزقون إل بضعفائكم

َلد، وامرأة َو ْقد ال ْكل: ف ّث ْتك، وال َد َق َف ْتك أمّك، أي:  َل ِك َث    وقوله (
َعــا عليــه بــالموتِ َد َكلن؛ كــأنه  ْث َوث ِكــل  َثا َلــى، ورجُــل  ْك َث ِكل و َثا
َذنْ الدعاء عليــه ُعمّ كلّ أحد؛ فإ َي ِفعْله أو قوله، والموت  لسوء 
َد َدا َتــزْ ْنت هكــذا فــالموت خيــرٌ لــك لئل  ُك َد إذا  َعاء، أو أرا ُد َكلَ 
َتجْــري علــى ألسِــنة ًا، ويجوز أن يكون من اللفاظ الــتي  سُوء
َتلــك َداك وقا َبــتْ يــ ِر َت ّدعاء، كقــولهم:  ُد بهــا الــ ُيــرا العــرب ول 

ّله) .634ال

ُأاّمك): ("2/345   وقال الحافظ في الفتح ( ْتك  َل ِك ّنهَُث َأ َك َف "؛ 
ُقــونَ ِل ْط ُي ْد  َقــ ُهــمْ  ّن ِك َل ُأمّــهُ،  ُه  َد ِق ْف َت َأنْ  ْو  َأ ُأمّهُ  ْفقِد  َي َأنْ  ِه  ْي َل َع َعا  َد

َتهُ). َق ُدونَ حَقِي ِري ُي َولَ  ِلكَ  َذ

):17/415   قال ابن بطال رحمه اللــه فــي شــرح الصــحيح (
ـراد( ول يراد بها الدعاء بإيقاع الهلكة لمن خوطب بها، وإنما يـ

ّعر حــرب، به المدح والتعجّب، كما تقول العرب: ويل أمه مس
ـره، على عادتها في نقلها اللفاظ الموضوعة في بابها إلى غيـ

كما يقال: انجُ، ثكلتك أمك، وتربت يداك).

ّد إلى الشــرع، وأن ُير  - وفيه أن الكبير قد يخطأ في التأويل ف
ـه ـه ولـ ًا يجوز منـ عظيم القوم ومن له في نفوس أصحابه قدر
ّدي، ولكن هو في أن يبدر منه في حق أصحابه ما ظاهره التع
ـابع حقيقة أمره على ما جربنا في غاية التقرّب، فيشعر به التـ

).1/628  - النهاية في غريب الثر (634
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بسقوط الكلفة، كما بين الوالد وولده، وله في نفس المحــبّ
ّد منها في المدح. نشوة أش

وقد قال البديع): (1/72   قال السيوطي في تنوير الحوالك (
في رسالته: 

ّد      ويكره الشيء وليس من وقد يوحش اللفظ وكله و
ّد )فعله ب

ى القـول   ثم قال: ( ي هـذا البـاب أن تنظـر إل ولك لبـابٌ ف
ًا ًا فهو الــولء وإن خشُــن، وإن كــان عــدو وقاأئله؛ فإن كان ولي

).فهو البلء وإن حسُن

 - وفيه حسن بلء سعد رضي الله عنه يوم الفرقــان، وإقــرار
 له بذلك.رسول الله 

ـــــــــ

فصل
 التنازع في غنائم بدر والعناية اللهية بالدولة

النبوية

ـالُ   قال الله تعالى: { ْنفَـ َلْ ـلِ ا ْنفَالِ قُـ َلْ َنكَ عَنِ ا ُلو َأ َيسْ
ـمْ ُكـ ِن ْي َب َذاتَ  ِلحُوا  ـ َأصْـ ـهَ وَ ّلـ ّتقُوا ال ـا ـولِ فَـ ـهِ وَالرّإُـس ّلـ ِل

ِنينَ ُتمْ اُمؤْاِم ْن ُك ِإنْ  َلهُ  ّلهَ وَرَإُسو ِطيعُوا ال َأ .]1النفال:[}وَ

): (قوله تعالى:3/82   قال ابن الجوزي في زاد المسير (
ْنفالِ{ َل َنكَ عَنِ ا ُلو َأ } في سبب نزولها ثلثة أقوال..َيسْ

امن قتل قتيلً فله قال يوم بدر: "أحدها: أن رسول الله 
ًا فله كذا وكذا "، فأماكذا وكذا،َ وامن أإسر أإسير

المشيخة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فسارعوا إلى
ّنا القتل والغناأئم، فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإ

ًا، فأبوا، فاختصموا إلى رسول الله  ّنا لكم ردء ، فنزلتك
سورة النفال، رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني: أن سعد
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ًا يوم بدر، فقال: يا رسول الله هبه بن أبي وقاص أصاب سيف
لي، فنزلت هذه الية، رواه مصعب بن سعد عن أبيه، وفي
رواية أخرى عن سعد قال: قتلت سعيد بن العاص وأخذت

اذهب فاطرحه فيسيفه، فأتيت به رسول الله، فقال: "
َبض "، فرجعت وبي مال يعلمه إل الله، القَ

ًا حتى نزلت سورة النفال، فقال: فما جاوزت إل قريب
"، وقال السدي: اختصم سعد وناساذهب فخذ إسيفك"

، فأخذه النبي آخرون في ذلك السيف، فسألوا النبي 
منهم، فنزلت هذه الية. والثالث: أن النفال كانت خالصة

َطيهملرسول الله  ، ليس لحد منها شيء، فسألوه أن يع
ًا فنزلت هذه الية، رواه ابن أبي طلحة عن ابن منها شيئ

عباس).

   وقد ثبت وصحّ فيما سبق جملة من الحاديث، منها ما روى
) بإسناد صحيح كما قال اللباني، عن ابن2737أبو داود (

عباس رضي الله عنهما قال: 

ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال )" :ٍر ْد َب ْومَ  َي َلهُ اِمنْ  َذا فَ َك َذا وَ َك اَمنْ فَعَلَ 
َذا َك َذا وَ َك ّنفَلِ  َقالَ: ال  ،"

َتحَ َف َلمّا  َف َها،  ْبرَحُو َي َلمْ  َف َياتِ  َيخَةُ الرّا ْلمَشْ ِزمَ ا َل َو َيانُ  ْت ِف ْل ّدمَ ا َق َت َف
َيخَةُ  ْلمَشْ َقالَ ا ِهمْ  ْي َل َع ّلهُ  ال

َقى، ْب َن َو ِم  َن ْغ ْلمَ ِبا ُبوا  َه ْذ َت َفلَ  َنا  ْي َل ِإ ُتمْ  ْئ ِف َل ُتمْ  َهزَمْ ْن ْو ا َل ُكمْ  َل ًءا  ْد ِر ّنا  ُك
ِه  ّل َلهُ رَسُولُ ال َع ُلوا: جَ َقا َو َيانُ  ْت ِف ْل َبى ا أ

َ ّلهُ:َف ْنزَلَ ال َأ َف َنا،  َل  
ّلهِ وَالرّإُسولِ{ ِل ْنفَالُ  َلْ ْنفَالِ قُلْ ا َلْ َنكَ عَنْ ا ُلو َأ }َيسْ

ِه ِل ْو َق َلى   ِإ
ِإنّ فَرِيقًا اِمنْ{ ْلحَقّ وَ ِبا ِتكَ  ْي َب ّبكَ اِمنْ  َأإْخرَجَكَ رَ َكمَا 

َكارِهُونَ َل ِنينَ  ْلمُؤْاِم ِلكَا َذ َك َف ُهمْ  َل ْيرًا  ِلكَ خَ َذ َكانَ  َف ُقولُ:  َي  ،{
ُكمْ). ْن َذا مِ َه ِة  َب ِق َعا ِب َلمُ  ْع َأ ّني  ِإ َف ِني  ُعو ِطي َأ َف ْيضًا،  َأ

ِبيّ  ّن َع ال َنا مَ َقالَ: (خَرَجْ ْبنِ الصّامِتِ  َة  َد َبا ُع َعنْ  ْدتُ   و ِه َفشَ  
ّو، ُد َعــ ْل َلى ا َعــا َت َو َبــارَكَ  َت ّلــهُ  َهــزَمَ ال َف ّنــاسُ  َقى ال َت ْل َفـا ْدرًا،  َبـ َعهُ  مَ
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َفــةٌ ِأئ َطا ّبتْ  َك َأ َفــ ُلونَ،  ُت ْق َي َو ِزمُونَ  ْه َي ِهمْ  ِر َثا ِفي آ َفةٌ  ِأئ َطا َقتْ  َل َط ْن َفا
ِه ّلــ ِبرَسُولِ ال َفةٌ  ِأئ َطا َقتْ  َد َأحْ َو َنهُ،  ُعو َيجْمَ َو َنهُ  ُوو َيحْ ِر  َك َعسْ ْل َلى ا َع

ُاس ّن َء ال ا َف َو لُ  ْي ّل انَ ال َك َذا  ِإ ّتى  ًة، حَ ْنهُ غِرّ ّو مِ ُد َع ْل ُيصِيبُ ا  لَ 
َهــا َنا ْي َو َنحْــنُ حَ ِأئمَ:  َنــا َغ ْل ُعــوا ا ِذينَ جَمَ ّلــ َقــالَ ا ْعضٍ  َب َلى  ِإ ُهمْ  ْعضُ َب
ِفـي ِذينَ خَرَجُــوا  ّلـ َقـالَ ا َو َنصِــيبٌ،  َهـا  ِفي ٍد  َلِحَ ْيسَ  َل َف َها  َنا ْع َوجَمَ
ّو ُد ـ َعـ ْل َهــا ا ْن َع ـا  َنـ ْي َف َن ـنُ  َنحْـ ـا  ّنـ ـهَ مِ ِبـ ّق  َأحَ ـ ِبـ ُتمْ  َلسْــ ّو:  ُد ـ َعـ ْل ـبِ ا َلـ َط

ِه  ـ ّلـ ِبرَسُولِ ال ُقوا  َد َأحْ ِذينَ  ّل َقالَ ا َو ُهمْ،  َنا َهزَمْ ّقَو َأحَ ِب ُتمْ  َلسْ  :
ِه  ّل ِبرَسُولِ ال َنا  ْق َد َأحْ َنحْنُ  ّنا  َها مِ هُِب ْن ّو مِ ُد َع ْل ُيصِيبَ ا َأنْ  َنا  ْف َوخِ  

َلــتْ: { َنزَ َف ِه،  ِب َنا  ْل َغ َت َواشْ ًة  ْنفَــالِ قُــلْغِرّ َلْ َنكَ عَــنْ ا ُلو َأ َيسْــ
َذاتَ ِلحُوا  َأصْــ ّلــهَ وَ ّتقُوا ال ّلــهِ وَالرّإُـسـولِ فَــا ِل ْنفَــالُ  َلْ ا

ُكمْ ِن ْي ِه َب ّل َها رَسُولُ ال َقسَمَ َف  ،{،َِلمِين ْلمُسْ نَ ا ْي َب َواقٍ  َف َلى  َع  
ِه  ّل َكانَ رَسُولُ ال َو َعَقالَ:  ُب لَ الرّ َف َن ّو  ُد َع ْل َأرْضِ ا ِفي  َغارَ  َأ َذا  ِإ  

َفــالَ ْن َلْ ُه ا ْكــرَ َي َكــانَ  َو ُلــثَ،  ّث َفلَ ال َن ّناسِ  ُكلّ ال َو ًعا  َبلَ رَاجِ ْق َأ َذا  ِإ َو
ُقولُ: " َي َلى ضَعِيفِهِمَو ِنينَ عَ ْلمُؤْاِم ّد قَوِِّي ا َيرُ .635")ِل

ِه ِبيـ أ
َ َعـنْ  ٍد  ْع ْبنِ سَـ َعبِ  َعنْ مُصْ    ومما جاء في أمر السيف؛ ف

ِإنّ ِه  ّلــ َيا رَسُولَ ال ْلتُ:  ُق َف ْيفٍ  ِبسَ ْئتُ  ٍر جِ ْد َب ْومُ  َي َكانَ  َلمّا  َقالَ: (
ِلــي َهــبْ  َذا،  َهــ َو  َنحْــ ْو  َأ ِكينَ،  ِر ْلمُشْــ ِري مِنْ ا ْد َفى صَ ْد شَ َق ّلهَ  ال

َقالَ: " َف ْيفَ،  َذا السّ َلكََه ِلي وَلَ  ْيسَ  َل َذا  َعسَــىهَ ْلتُ:  ُق َف  ،"
َقــالَ: َف ِني الرّسُــولُ  َء َفجَــا ِأـئـي،  َبلَ ِلــي  ْب ُي َذا مَــنْ لَ  َهــ َطى  ْع ُي َأنْ 

ـكَ" َلـ ِلي وَهُوَ  ْد صَارَ  ّنهُ قَ ِإ ِلي،َ وَ ِليس  ِني وَ َت ْل َأ ّنكَ إَس "،ِإ
َلــتْ: { َنزَ َف ْنفَــالَِقــالَ:  َلْ َنكَ عَــنْ ا ُلو َأ َيــةَ)، رواهَيسْــ ...} الْ

َقالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.636الترمذي ، و

وم   وعن الرقم بن أبي الرقم قال: (قال رســول اللــه   ي
"، فرفــع أبــو أســيدرُدّوا اما كان امعكم امن النفالبدر: "

الساعدي سيف بني العابــد المرزبــان، فعرفــه الرقــم فقــال:
.637هبه لى يا رسول الله، فأعطاه إياه)

ـد (5/323  - رواه أحمــد (635 ):6/92)،َ وقــال الهيثمــي فــي امجمــع الزوائـ
رجاله  ثقات.

).4/110  -  تحفة الحوذِي: (636
ًا909)،َ وهــو فــي الكــبير (6031  - رواه الطبراني في الوإسط (637 ) أيضــ

): ورجاله ثقات.6/92لكنه امختصر،َ وقال الهيثمي في المجمع (
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   و(اختلف العلماء في المراد بالنفال هنا على خمسة
ّذ عن الكافرين أقوال.. الول: أن المراد بها خصوص ما ش
ُأخذ بغير حرب، كالفرس والبعير يذهب من إلى المؤمنين و

الكافرين إلى المسلمين، وعلى هذا التفسير فالمراد بالنفال
ًا"، وهو التي بيانه في قوله هو المسمى عند الفقهاء "فيئ

تعالى: 

ْيهِ{ َل ُتمْ عَ َأوْجَفْ ْنهُمْ فَمَآ  ِلهِ اِم َء الله على رَإُسو َأفَآ وَاَمآ 
َكابٍ ْيلٍ وَلَ رِ ، وممن قال بهذا القول عطاء]6[الحشر:}اِمنْ إَخ

ابن أبي رباح. الثاني: أن المراد بها الخُمس، وهو قول مالك.
الثالث: أن المراد بها خُمس الخُمس. الرابع: أنها الغنيمة

كلها، وهو قول الجمهور، وممن قال به ابن عباس ومجاهد
وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل
بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، قاله ابن

كثير. الخامس: أن المراد بها أنفال السرايا خاصة، وممن
قال به الشعبي، ونقله ابن جرير عن علي بن صالح بن حي،

والمراد بهذا القول: ما ينفله المام لبعض السرايا زيادة على
قسمهم مع بقية الجيش، واختار ابن جرير أن المراد بها

.638الزيادة على القسم)

ًا بيــن القــوال الســابقة    قال الشنقيطي رحمه اللــه  مرجحــ
): (جمهــور العلمــاء علــى2/153في سبب نزول آية النفال (

ـال ـا، فقـ أن الية نزلت في غناأئم بدر لما اختلف الصحابة فيهـ
بعضهم: نحن الذين حزنا الغناأئم وخويناها فليــس لغيرنــا فيهــا
ـم للجــأتم ُهزمتـ ًا ولو  نصيب، وقالت المشيخة: إنا كنا لكم ردء

ّنــبي  دإلينــا، فاختصــموا إلــى ال ام أحم د روى الم . وق
والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت: أنهــا نزلــت فــي
ذلك، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، ورواه ابن حبــان فــي
صحيحه والحاكم في المستدرك وقــال: صــحيح الســناد علــى
شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى نحو ذلك أبو داود والنســاأئي

).2/152  - أضواء البيان للشنقيطي (638
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وابن حبان والحاكم وابن جرير وابن مردويــه مــن طــرق عــن
داود بن أبي هنــد عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس. وعلــى هــذا
ـالى: ـوله تعـ القول الذي هو قول الجمهور فالية مشكلة مع قـ

ُتمْ اّمن شَــيْءٍ{ ِنمْ ّنمَا غَ َأ َلمُوا  ـال:وَاعْ ـة[النفـ ]،41...}اليـ
ـره وأظهر القوال التي يزول بها الشكال في الية: هو ما ذكـ
أبو عبيد ونسبه القرطــبي فــي تفســيره لجمهــور العلمــاء؛ أن

ُتمْقوله تعالى: { ِنمْ ّنمَا غَ َأ ـوله:واعلموا  ...}الية، ناســخ لقـ
َنكَ عَنِ النفال{ ُلو َأ ـد: إنَيسْ ...}الية، إل أن قول أبي عبيـ

غناأئم بدر لم تخمس لن آية الخمس لــم تنــزل إل بعــد قســم
غناأئم بدر غير صحيح، ويدل على بطلنه مــا ثبــت فــي صــحيح
ـه: "كــان مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي اللــه عنـ
لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول اللــه

ص ذا ن ديث، فه ذ..."الح ًا من الخمس يومئ  أعطاني شارف
صحيح في تخميس غناأئم بدر، لن قول علي في هذا الحديث

الصحيح يومئذ صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى).

ـــــــــ

فصل
 كيفية توزيع غنيمة الحرب

َأنّ   قال الله تعالى: { ُتمْ اِمنْ شَيْءٍ فَ ِنمْ ّنمَا غَ َأ َلمُوا  وَاعْ
َتااَمى َي ْل َبى وَا ْلقُرْ ِلذِِي ا ِللرّإُسولِ وَ ّلهِ إُخمُسَهُ وَ ِل

ّلهِ وَاَما ِبال ُتمْ  ْن َآاَم ُتمْ  ْن ُك ِإنْ  ِبيلِ   ْبنِ السّ ِكينِ وَا ْلمَسَا وَا
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ْلجَمْعَانِ َتقَى ا ْل َيوْمَ ا ْلفُرْقَانِ  َيوْمَ ا َنا  ْبدِ َلى عَ َنا عَ ْل ْنزَ َأ

ُكلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ َلى  ّلهُ عَ .]41[النفال:}وَال

ُيعلم أن (الية نزلــت بعــد وقعــة بــدر، قبــل    أولً.. ينبغي أن 
قسم غنيمة بدر، بدليل حديث علي الثابت في صحيح مســلم،

.639الدال على أن غناأئم بدر خمست)

):7/402   وهــو قــول الجمهــور، قــال الحــافظ فــي الفتــح (
ـال ( ْدر). وقـ َب ِقصّة  ِفي  َلتْ  َنزَ ْلخُمُس  َية ا َأنّ آ َلى  َع ُهور  ْلجُمْ َوا )

َلــت6/244ْ َنزَ ْلخُمُــس  َيــة ا َأنّ آ ِب ِرح  ّي الشّا ِد ُو ّدا ْد جَزَمَ ال َق َو ) :(
َها). ِأئمِ َنا َغ َو ٍر  ْد َب ِفي  َفالُ  ْن َلْ َلتْ ا َنزَ ِكيّ:  ْب َقالَ السّ َو ْدر،  َب ْومَ  َي

ْينَ َأنّ حُسَ ِليّ  َع ْبنِ  ْينِ  ْبنُ حُسَ ِليّ  َع ِني  َبرَ َأخْ َهابٍ  ْبنِ شِ َعنْ ا    ف
ِبي َنصِــي ِرفٌ مِــنْ  ِلــي شَــا َنتْ  َكــا َقالً: ( ّيا  ِل َع َأنّ  ُه  َبرَ َأخْ ِليّ  َع ْبنَ 

ِه  ّل َكانَ رَسُولُ ال َو ٍر،  ْد َب ْومَ  َي ِم  َن ْغ ْلمَ نْمِنْ ا ًفا مِ ِر ا ِني شَ َطا ْع َأ  
ِه ـ ّلـ ْنتِ رَسُولِ ال ِب ِطمَةَ  َفا ِب ِنيَ  َت ْب َأ َأنْ  ْدتُ  َأرَ َلمّا  َف ٍذ،  ِئ ْومَ َي ْلخُمُسِ  ا

ِتي ْأ َن َف يَ  ِع لُ مَ َتحِ َيرْ َع  ا َق ُن ْي َق ي  ِن َب نْ  ًغا مِ ّوا ْدتُ رَجُلً صَ َع َوا  
ِة ِليمَــ َو ِفــي  ِه  ِبــ ِعينَ  َت َأسْــ َف ّواغِينَ  َعهُ مِنْ الصّ ِبي أ

َ َأنْ  ْدتُ  َأرَ ٍر  ْذخِ ِإ ِب
ِر ـ ِأـئ َغرَا ْل َوا َتــابِ  ْق َلْ ًعــا مِــنْ ا َتا َفيّ مَ ِر ِلشَا ُع  َأجْمَ َنا  َأ َنا  ْي َب َف ُعرْسِي، 
ِر، ـا ْنصَـ َلْ ِة رَجُلٍ مِنْ ا ْنبِ حُجْرَ َلى جَ ِإ َناخَانِ  َي مُ َفا ِر َوشَا َبالِ  ْلحِ َوا
ّبــتْ ُت ْد اجْ َقــ َي  َفا ِر َذا شَــا ِإ َفــ ْعــتُ  ْعــتُ مَــا جَمَ ْعتُ حِيــنَ جَمَ َوجَمَ

ِهمَا...) ِد َبا ْك َأ َذ مِنْ  ُأخِ َو ُهمَا  َواصِرُ ِقرَتْ خَ ُب َو ُهمَا  ُت ِنمَ .640َأسْ

): (إعلم2/163   قال المام الشنقيطي في أضواء البيان (
َفيء والغنيمة، فقالوا: الفيء أولً أن أكثر العلماء فرّقوا بين ال

هو ما يسّره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير
انتزاعه منهم بالقهر، كفيء بني النضير الذين نزلوا على

ّنبي  ّكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ماحكم ال  وم
ّدة الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم، ورضي لهم يشاء، لش

أن يرتحلو بما يحملون على البل غير السلح، وأما الغنيمة 
فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهر، وهذا

).2/164  - أضواء البيان (639
).1979)،َ وامسلم (2925  -  البخارِي (640
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ُيفهم من قوله: { ّنمَاالتفريق  َأ واعلموا 
ُتمْ ِنمْ ، مع قوله: ]41[النفال:...}اليةغَ

َكابٍ{ ْيلٍ وَلَ رِ ْيهِ اِمنْ إَخ َل ُتمْ عَ َأوْجَفْ }؛ فإن قولهفَمَآ 
ْيهِتعالى: { َل ُتمْ عَ َأوْجَفْ ...}الية؛ ظاهر في أنه يراد بهفَمَآ 

بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه كما
ترى).

ُتــزع بمــوجبه    وزيادة في اليضاح؛ فما لم يكن هناك قتــال ان
انالمال فهو فيء، فالنبي   خرج بجيش إلى بني النضير وك

ًا، قــال أهــل الســير له راية يحملها علــي وحاصــر القــوم أيامــ
ًا، ومع ذلك لنه لم يحدث هنــاك قتــال؛ كــان خمسة عشر يوم

ًا، وعلى هذا فقسْ. ما جاء منهم فيئ

ـة2/164   وقال الشنقيطي ( ـذه اليـ ): (مساأئل من أحكام هـ
الكريمة.. المسألة الولى: إعلم أن جماهير علماء المســلمين
ـا، وليــس ـذين غنموهـ على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الـ
للمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، ويدلّ لهذا قــوله تعــالى:

ُتمْ{ ِنمْ ـال: {غَ َأنّ}، فهو يدلّ على أنها غنيمة لهم، فلما قـ فَــ
ّلــهِ إُخمُسَــهُ ـم لل ـة لهـ ـة الباقيـ ـاس الربعـ ـا أن الخمـ } علمنـ

لغيرهم).

   وذهب العلماء إلى أن للمام أن ينفــل منهــا بعــض الشــيء
باجتهاده.

): (لم يختلف8/4   قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (
العلماء أن قوله: 

ُتمْ اِمنْ شَئٍ{ ِنمْ ّنما غَ َأ َلمُوا  } ليس على عمومه وأنهوَاعْ
يدخله الخصوص، فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: سلب
المقتول لقاتله إذا نادى به المام، وكذلك الرقاب؛ أعني

السارى، الخيرة فيها إلى المام بل خلف على ما يأتي بيانه.
ًُا الرض. والمعنى: ما غنمتم من ذهب ومما خُصّ به أيض

وفضة وساأئر المتعة والسبي، وأما الرض فغير داخلة في
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عموم هذه الية).

َذهَب إلى أن الغنيمة للمام، يصرفها    ثم أعلم أنه هناك من 
كيف يشاء في مصالح المسلمين بعد إخراج الخمس.

ـيره ( ـي تفسـ ـبي فـ ـال القرطـ ـا3-8/2   قـ ـل: إنهـ ـد قيـ ): (وقـ
تمحكمة غير منسوخة، وأن الغنيمــة لرسـول اللــه  ، وليس

مقسومة بين الغــانمين، وكــذلك لمــن بعــده مــن الأئمــة، كــذا
حكاه المازري عن كثير مــن أصــحابنا رضــي اللــه عنهــم، وأن
للمام أن يخرجهـا عنهــم. واحتجّـوا بفتـح مكــة وقصـة حنيــن،

نّوكان أبو عبيد يقول: افتتــح رســول اللــه  وة ومَ ُعن ة   مك
ًا. ّدها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها عليهــم فيئــ على أهلها فر
ورأى بعض الناس أن هذا جاأئز للأئمة بعده، قلت: وعلى هــذا

ُتمْ اِمنْ شَــئٍيكون معنى قوله تعالى: { ِنمْ ّنما غَ َأ َلمُوا  وَاعْ
َأنّ للــهِ إُخمُسَــهُ ـام؛ إن شــاءفَــ ـاس للمـ ـة الخمـ }، والربعـ

حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين).

): (المســألة الثانيــة:2/166   ثم قال الشنقيطي رحمه الله (
هي تحقيــق المقــام فــي مصــارف الخُمــس الــذي يؤخــذ مــن
الغنيمة قبل القسمة؛ فظاهر اليــة الكريمــة أنــه يجعــل ســتة
أنصباء: نصيب لله جل وعل ونصيب للرسول صلى اللــه عليــه
وســلم ونصــيب لــذي القربــى ونصــيب لليتــامى ونصــيب

للمساكين ونصيب لبن السبيل).

ـال الطــبري ( ـذلك13/552   لكــن قـ )، وهــو مــا رجّحــه كـ
الشنقيطي: (وأولى القوال في ذلك بالصواب قولُ من قــال:

َأنّ للــهِ إُخمُسَــهُقوله: { ـاعفَ ـك لجمـ ـاح كلم، وذلـ ...}، افتتـ
الحجّة على أنّ الخُمس غير جــاأئز قســمه علــى ســتة أســهم،
ولو كان لله فيه سهم كما قــال أبــو العاليــة لــوجب أن يكــون
خمس الغنيمة مقسومًا على ستة أســهم. وإنمــا اختلــف أهــل
العلم في قسمه على خمسة فما دونها، فأما علــى أكــثر مــن
ـي ذلك فما ل نعلم قاأئلً قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبـ
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العالية، وفي إجماع من ذكرت الدللةُ الواضحةُ على صحة ما
اخترنا).

ًا هــذا القــول فــي تفســيره (    قال الحــافظ ابــن كــثير داعمــ
ـبيهقي2/311 ): (ويؤيد هذا ما رواه المام الحافظ أبو بكــر الـ

بإسناد صحيح، عن عبد الله بن شــقيق عــن رجــل مــن بلقيــن
رضقال: أتيــت رســول اللــه  و يع رى، وه ُق وادي ال و ب  وه

فرسًا، فقلت: يا رسول اللــه مــا تقــول فــي الغنيمــة؟ فقــال:
"، قلت: فمــا أحــدلله إخمسها،َ وأربعة أإخماس للجيش"

ل ول،َ الســهم تســتخرجه اـمـنأولى به من أحد؟ قــال: "
").جنبك،َ ليس أنت أحقّ به امن أإخيك المسلم

): (وأمــا ســهم ذوي القربــى فــإنه2/312   وقال بعــد ذلــك (
يصــرف إلـى بنــي هاشــم وبنـي المطلــب؛ لن بنـي المطلـب
وازروا بنــي هاشــم فــي الجاهليــة وفــي أول الســلم ودخلــوا

ًا لرسول الله  لمهممعهم في الشعب غضب  وحماية له؛ مس
ّية للعشــيرة وأنفــة وطاعــة طاعة لله ولرسوله، وكافرهم حَمِ

).لبي طالب عم رسول الله 

ـم2971   وذلك لما في صحيح البخاري ( ) عن جبير بن مطعـ
ـه  ا:قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول اللـ ، فقلن

يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهــم منــك
ـه  إنما بنــو المطلــب: "بمنزلة واحدة، فقــال رســول اللـ

").وبنو هاشم شيء واحد

ّتضح عــدم صــحة قــول    (بهذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا: ي
من قال: بأنهم بنو هاشم فقط، وقول من قال: إنهــم قريــش

.641كلهم)

ــي تفســـيره ( ــر الطـــبري فـ ــو جعفـ ــال أبـ ):13/560   قـ
(و"المساكين" هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين، و"ابن

ِطع به). ُق السبيل" المجتاز سفرًا قد ان

).2/170  - أضواء البيان (641
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اته   وقــد كــان ســهم اللــه ورســوله إلــى رســوله  ي حي  ف
يتصرّف فيه كيف يشاء.

): (قال عبد الملك بن أبي2/311   قال الحافظ ابن كثير (
سليمان: عن عطاء بن أبي رباح قال: "خمس الله والرسول

َيصنع فيه ما شاء" يعني النبي  َيحمل منه و ، وهذاواحد، 
 يتصرّف في الخُمس الذيأعم وأشمل؛ وهو أن الرسول 

ّده في أمته كيف شاء، ويشهد لهذا جعله الله له بما شاء، وير
ما رواه المام أحمد حيث قال: حدثنا إسحاق بن عيسى

حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي
مريم عن أبي سلم العرج عن المقدام بن معد يكرب
الكندي: (أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء

والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم، فتذاكروا حديث
، فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة؛ كلماترسول الله 
 في غزوة كذا وكذا في شأن الخماس؟ فقالرسول الله 

 صلى بهم في غزوة إلى بعير منعبادة: إن رسول الله 
ّلم قام رسول الله  َبرة بين أنملتيهالمغنم، فلما س َو  فتناول 

إن هذه امن غنائمكم،َ وإنه ليس لي فيها إلفقال: "
نصيبي امعكم إل الخمس،َ والخمس امردود عليكم،َ
فأدّوا الخيط والمخيط،َ وأكبر امن ذلك وأصغر،َ ول

تغلوا،َ فإن الغلول نارٌ وعارٌ على أصحابه في الدنيا
والإخرة،َ وجاهدوا الناس في الله؛ القريب والبعيد،َ

ول تبالوا في الله لوامة لئم،َ وأقيموا حدود الله
في الحضر والسفر،َ وجاهدوا في إسبيل الله،َ فإن

الجهاد باب امن أبواب الجنة عظيم،َ ينجي به الله
"، هذا حديث حسن عظيم، ولم أره فيامن الهمّ والغمّ

شيء من الكتب الستة من هذا الوجه).

،   ثم  في تصريف الخمس؛ أي خمس الخمس؛ بعد النبي 
أين يذهب؟

): (وقــال آخــرون: إن2/312   قــال الحــافظ ابــن كــثير (
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ـا ـلمين، كمـ ـلحة للمسـ ـام بالمصـ ـه المـ ـرف فيـ ـس يتصـ الخمـ
يتصرف في مال الفيء. وقال شيخنا المام العلمة ابن تيمية
ـحّ ـو أصـ ـلف، وهـ ـثر السـ ـك وأكـ ـول مالـ ـذا قـ ـه: وهـ ـه اللـ رحمـ

القوال).

ُعلــم؛2/312   قال ابن كثير رحمه الله ( ): (فــإذا ثبــت هــذا و
ًا فــي الــذي كــان ينــاله عليــه الســلم مــن ُتلــف أيضــ فقــد اخ
ُيصنع به من بعده؟ فقــال قــاأئلون: يكــون لمــن الخمس؛ ماذا 
يلي المر مــن بعـده، روي هـذا عـن أبـي بكــر وعلـي وقتــادة
ُيصــرف فــي وجماعة، وجاء فيه حديث مرفوع. وقال آخرون: 
مصالح المسلمين. وقال آخــرون: بــل هــو مــردود علــى بقيــة
الصناف: ذوي القربــى واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل،

 وسهم ذوياختاره ابن جرير. وقال آخرون: بل سهم النبي 
ـال القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. قـ
ابن جرير: وذلــك قــول جماعــة مــن أهــل العــراق. وقيــل: إن

الخمس جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير).

   والراجح هو ما ذهب إليه شيخ السلم ابن تيمية؛ أنــه يعــود
إلى المام من بعده ليصرفه فيما يرى من مصالح المسلمين،

): (والصــحيح أن نصــيبه 2/168قال صاحب أضواء البيــان (
باقٍ، وأن إمام المسلمين يصرفه فيما كان يصرفه فيه رسول

ونالله  اء: يك ض العلم ال بع لمين، وق الح المس ن مص  م
ينصيبه  ر وعل ي بك ن أب ده، وروي ع ر بع ي الم ن يل  لم

وقتادة وجماعة، قال ابن كثير: وجاء فيه حديث مرفــوع. قــال
مقيده - عفا اللــه عنــه-: والظــاهر أن هــذا القــول راجــع فــي
المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح، وأن معنى كــونه لمــن يلــي

ال:المر بعده؛ أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه  بي ق ّن ، وال
" وهو واضح كما ترى).والخمس امردود عليكم"

فصل
 امن ضُرب له بسهم في بدر ولم يشهد
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الوقيعة
ْهلِ مِصْرَ حَجّ   عن عثمان  َأ َء رَجُلٌ مِنْ  َقالَ: (جَا َهبٍ  ْو ْبنُ مَ

ُلوا: َفقَا ْومُ؟  َق ْل ِء ا ُؤلَ َه َقالَ: مَنْ  َف ُلوسًا،  ْومًا جُ َق َأى  َفرَ ْيتَ  َب ْل ا
ْبنُ ِه  ّل ُد ال ْب َع ُلوا:  َقا ِهمْ؟  ِفي ْيخُ  َفمَنْ الشّ َقالَ:  ْيشٌ،  ُقرَ ِء  ُؤلَ َه

َقالَ:  ُعمَرَ، 
َعنْ ّيبَ  َغ َت ْثمَانَ: هل  ُع ُلكَ، ثم سأله عن  ِأئ ّني سَا ِإ ُعمَرَ  ْبنَ  َيا ا
َعنْ ُبهُ  ّي َغ َت َأمّا  َو َعمْ، ثم قال ابن عمر:  َن َقالَ:  ْد؟  َه َيشْ َلمْ  َو ٍر  ْد َب

ِه  ّل ْنتُ رَسُولِ ال ِب َتهُ  َتحْ َنتْ  َكا ّنهُ  ِإ َف ٍر  ْد ِريضَةً، َب َنتْ مَ َكا َو  
ِه  ّل َلهُ رَسُولُ ال َقالَ  َد: "َف َأجْرَ رَجُلٍ اِممّنْ شَهِ َلكَ  ِإنّ 

ْدرًا وَإَسهْمَهُ" .642)َب

ْدرَك ( َت ْلمُسْ ِفي ا ِكم  ْلحَا َوى ا ) بســند رجــاله ثقــات؛4/47   ورَ
ِبــيّ  ّن ّلــفَ ال َقــالَ: (خَ ِه  ِبيــ أ

َ َعــنْ  َوة  ُعــرْ ْبن  ِهشَام  َعنْ  مرسلً 
ْدر ـ َبـ َلى  ِإ َها، وخَرَجَ  ِفي مَرَض ّية  َق َلى رُ َع ْيد  ْبن زَ ُأسَامَة  َو ْثمَان  ُع
وهي وجعة، فجاء زيد بن حارثة على العضــباء بالبشــارة وقــد
ّدقنا ماتت رقية رضي الله عنها، فسمعنا الهيعة، فوالله ما صــ

بالبشارة حتى رأينا السارى).

) بســند صــحيح؛ مرســلً عــن36685   وعند ابن أبي شــيبة (
رجأن رقية بنت رسول الله عروة بن الزبير: ( وفيت، فخ  ت

النبي صلى الله عليه و ســلم إلــى بــدر وهــي امــرأة عثمــان،
ّلف عثمان وأسامة بن زيد يومئذ، فبينمــا هــم يــدفنونها إذ فتخ
ًا، فقال: يــا أسـامة انظــر مــا هــذا التكــبير؟ سمع عثمان تكبير
فنظر فإذا هو زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صــلى اللــه
عليه و سلم الجدعاء يبشــر بقتــل أهــل بــدر مــن المشــركين،
فقال المنافقون: ل والله ما هذا بشــيء، مــا هــذا إل الباطــل،

ّللين). ّفدين مغ حتى جيء بهم مص

َعن2726ْ   وروى أبو داود ( ) بسند صحيح -كما قال اللباني- 
ِه  ّل ِإنّ رَسُولَ ال َقالَ: ( ُعمَرَ رضي الله عنهما  ْبنِ  يا ِن ْع َي َقامَ؛   

ِة َوحَاجَــ ِه  ّلــ ِة ال ِفــي حَاجَــ َق  َلــ َط ْن ْثمَــانَ ا ُع ِإنّ  َقــالَ: " َف ٍر  ْد َبــ ْومَ  َي
).3495  - رواه البخارِي (642
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ِه  ـ ّلـ َلهُ رَسُــولُ ال َفضَرَبَ  َلهُ"،  ُع  ِي َبا أ
ُ ّني  ِإ َو ِه  ّل ٍٍمرَسُولِ ال ْه ِبسَ  

ُه). ْيرَ َغ َغابَ  ٍد  َلِحَ ِربْ  َيضْ َلمْ  َو
ْدمَتهمَا ِفــي خِــ ْي:  َأ َوحَاجَــة رَسُــوله"  ّله  ِفي حَاجَة ال    قوله: ("

ِدينهمَا َأمْر  َو ِبيلهمَا  .643)َوسَ

) أن مــن ضــرب لهــم2/12   وعد ابن ســعد فــي الطبقــات (
ّلفوا لعلة، ضرب لهم رســول بسهم ثمانية، فقال: (وثمانية تخ

نالله  ان ب اجرين: عثم  بسهامهم وأجورهم؛ ثلثة من المه
ّلفه رسول الله  هعفان خ ول الل  على امرأته رقية بنت رس

د ن عبي ة ب اتت، وطلح تى م  وكانت مريضة فأقام عليها ح
الله وسعيد بن زيد بعثهما يتحسّسان خبر العير، وخمسة مــن
ـم ـة، وعاصـ ّلفه على المدينـ النصار: أبو لبابة بن عبد المنذر خ
ّلفــه علــى أهــل العاليــة، والحــارث بــن بــن عــدي العجلنــي خ
ّده من الروحــاء إلــى بنــي عمــرو بــن عــوف حاطب العمري ر
ُكســر بالروحــاء، ـن الصــمة  لشــيء بلغــه عنهــم، والحــارث بـ
ًا، فهـؤلء ثمانيــة ل اختلف فيهــم ُكســر أيضــ وخوات بن جـبير 

عندنا، وكلهم مستوجب).

ـــــــــ

فصل 
في قصة القطيفة المفقودة

ُللْ   قال الله تعالى: { َيغْ َيغُلّ وَاَمنْ  َأنْ  ِبيّ  َن ِل َكانَ  وَاَما 
َيااَمةِ  ْلقِ َيوْمَ ا ِبمَا غَلّ  ْأتِ  َي

َلمُونَ ْظ ُي َبتْ وَهُمْ لَ  َكسَ َنفْسٍ اَما  ُكلّ  ُتوَفّى  [آل}ُثمّ 

.]161عمران:

): (عن ابــن عبــاس: أن هــذه349،ــ 7/348   روى الطبري (
َيغُلّالية: { َأنْ  ِبيّ  َن ِل َكانَ  }، نزلت في قطيفة حمــراءوَاَما 

ـبي أخــذها، فقدت يوم بدر، قال: فقال بعض الناس: فلعلّ النـ
ـه عــز وجــل: { ـأنزل اللـ ـك، فـ َكــانَقال: فأكثروا في ذلـ وَاَما 

).3/26  - كما في عون المعبود (643
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َيااَمةِ ْلقِ َيوْمَ ا ِبمَا غَلّ  ْأتِ  َي ُللْ  َيغْ َيغُلّ وَاَمنْ  َأنْ  ِبيّ  َن }).ِل

ًا؛ عـن قتيبـة عـن عبـد    (وكذا رواه أبو داود والترمذي جميعـ
.644الواحد بن زياد به، وقال الترمذي: حسن غريب)

) ســبعة1/444   وقــد ذكــر ابــن الجــوزي فــي زاد المســير (
أقوال في سبب نزول الية، أصحّها ما سبق، ومنهــا مــا قــال:
ًا من أشراف الناس طلبوا من رســول اللــه (والثالث: أن قوم

ن ل ع ُنق  أن يخصّهم بشيء من الغناأئم، فنزلت هذه الية، 
ًا. والرابع: أن النبي  ًا، فغنم النبيابن عباس أيض  بعث طلأئع

غنيمة، ولم يقسم للطلأئع، فقالوا: قسم الفيء ولم يقسم 
ّلوا ًا غ لنا، فنزلت هذه الية، قاله الضحاك. والخامس: أن قوم

يوم بدر فنزلت هذه الية، قاله قتادة).

): (وفي إتيانه بما غلّ ثلثة1/445   قال ابن الجوزي (
ّله يحمله، ويدل عليه ما روى أقوال.. أحدها: أنه يأتي بما غ

البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة
قال: 

ًا فذكر الغلول فعظمه وعظمقام فينا رسول الله   يوم
َدكم يجيء يوم القياامةأمره، ثم قال: " ُألفينّ أح ل 

على رقبته بعير له رغاء،َ يقول: يا رإسول الله
ًا،َ قد أبلغتك. ل أغثني،َ فأقول: ل أاملك لك شيئ

ألفينّ أحدكم يجيء يوم القياامة على رقبته فرس
له حمحمة،َ فيقول: يا رإسول الله أغثني،َ فأقول: ل

ًا،َ قد أبلغتك. ل ألفينّ أحدكم يجيء أاملك لك شيئ
يوم القياامة على رقبته شاة لها ثغاء،َ يقول: يا

ًا،َ قد رإسول الله أغثني،َ فأقول: ل أاملك لك شيئ
أبلغتك. ل ألفينّ أحدكم يجيء يوم القياامة على

رقبته نفس لها صياح،َ فيقول: يا رإسول الله
ًا،َ قد أبلغتك. ل أغثني،َ فأقول: ل أاملك لك شيئ

ألفينّ أحدكم يجيء يوم القياامة على رقبته رقاع

).1/421  - تفسير ابن كثير (644
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تخفق،َ فيقول: يا رإسول الله أغثني،َ فأقول: ل
ًا،َ قد أبلغتك. ل ألفينّ أحدكم يجيء أاملك لك شيئ

يوم القياامة على رقبته صاامت،َ فيقول: يا رإسول
ًا،َ قد أبلغتك ".الله أغثني،َ فأقول: ل أاملك لك شيئ

ُيغل الرغاء: صوت البعير، والثغاء: صوت الشاة، والنفس: ما 
من السّبي، والرقاع: الثياب، والصامت: المال. والقول

ّد عوض ما الثاني: أنه يأتي حاملً إثم ما غلّ. والثالث: أنه ير
غلّ من حسناته. والقول الول أصحّ لمكان الثر الصحيح).

وأما): (1/200   قال أبو عبيد بن سلم في غريب الحديث (
ً ).الغلول فإنه من المغنم خاصة، يقال منه: قد غلّ يغلّ غلول

َقة َنم والسّر ْغ ُلول" في الحديث؛ وهو الخيانة في الم ُغ    و("ال
ِقسْمة،  ِنيمة قبل ال َغ من ال

َغالّ، وكلّ مَن خان في ُغلولً فهو  ُغلّ  َي ْغنم  َغلّ في المَ يقال: 
َغلّ ْيةَ فقد  ُف .645)شيء خِ

ِأئر) َبا َك ْل ّنه مِنَ ا َأ َعلى  ِلجْمَاع  َنووي ا ْل َقلَ ا َن َو )   646.

ّلهُ)، عن 3993   ففي صحيح البخاري ( َة رَضِيَ ال ْيرَ ُهرَ َبي  َأ

َنا ِنمْ َغ ّنمَا  ِإ ِفضّةً  َولَ  ًبا  َه َذ َنمْ  ْغ َن َلمْ  َو َبرَ  ْي َنا خَ َتحْ َت ْف ْنهُ قال: (ا َع
ِه  ّل َع رَسُولِ ال َنا مَ ْف ْنصَرَ ُثمّ ا ِأئطَ،  َوا ْلحَ َوا َع  َتا ْلمَ َوا ِبلَ  ِلْ َوا َقرَ  َب ْل ا
ُد َأحَ َلهُ  ُه  َدا ْه َأ َعمٌ  ْد َلهُ مِ َقالُ  ُي َلهُ  ٌد  ْب َع َعهُ  َومَ ُقرَى  ْل ِدي ا َوا َلى  ِإ

ِه  ّل َيحُطّ رَحْلَ رَسُولِ ال َو  ُه َنمَا  ْي َب َف َبابِ،  ِني الضّ ُهَب َء ْذ جَا ِإ  
َلهُ ًئا  ِني َه ّناسُ:  َقالَ ال َف َد،  ْب َع ْل ِلكَ ا َذ َأصَابَ  ّتى  ِأئرٌ حَ َعا ْهمٌ  سَ

ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف ُة،  َد َها َيدِهِ: "الشّ ِب َنفْسِي  ّلذِِي  َبلْ وَا
َلمْ ِم  ِن ْلمَغَا َبرَ اِمنْ ا ْي َيوْمَ إَخ َبهَا  َأصَا ِتي  ّل َلةَ ا ِإنّ الشّمْ

َنارًا ْيهِ  َل َتعِلُ عَ َتشْ َل ْلمَقَاإِسمُ  ْبهَا ا َء رَجُلٌ حِينَُتصِ َفجَا  ،"
ِبيّ  ّن ِلكَ مِنْ ال َذ َع  ٌءسَمِ َذا شَيْ َه َقالَ:  َف ْينِ  َك ِبشِرَا ْو  َأ ِبشِرَاكٍ   

ِه  ّل َقالَ رَسُولُ ال َف ُتهُ،  ْب َأصَ ْنتُ  َكانِ اِمنْ: "ُك َأوْ شِرَا شِرَاكٌ 
").َنارٍ

).3/717  - النهاية في غريب الثر (645
).6/228  - فتح البارِي (646
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ْوله: "): (7/623   قال الحافظ في الفتح ( ْيهَِق َل َتعِلُ عَ َتشْ َل
َهاَنارًا ْفسَــ َن َلةُ  َتصِــير الشّــمْ َأنْ  ِب َقة  ِلكَ حَقِي َذ ُكون  َي َأنْ  َتمَل  ُيحْ  "

َذابِ َعــ ِل َبب  َهــا سَـ ّن َأ ْلمُــرَاد  ُكــون ا َي َأنْ  َتمَل  ُيحْ َو َها،  ِب ّذب  َع ُي َف َنارًا 
ْوله: " َقــ ُه.  ْكــرُ ِذ ِتــي  ِفــي الشّــرَاكِ الْ ْول  َقــ ْل َذا ا َك َو ّنار،  َءال فَجَا

ْوله: "رَجُل َق ِاسْمه.  َلى  َع ِقف  َأ َلمْ  ْينِ"  َك ـرَا ِبشِـ َأوْ  "ِبشِرَاكٍ 
ِر ْه َظ َلى  َع ْعلِ  ّن ْيرُ ال ِء: سَ ِفيفِ الرّا َتخْ َو ِة  ْعجَمَ ْلمُ ِر ا َكسْ ِب الشّرَاكُ 

ُلول). ُغ ْل َأمْر ا ِظيمُ  ْع َت ِديثِ  ْلحَ ِفي ا َو ِم،  َد َق ْل ا

َقالَ:2909   وفي صحيح البخاري ( ٍرو  َعمْ ْبنِ  ِه  ّل ِد ال ْب َع َعنْ   ،(
ِبيّ  ّن َقلِ ال َث َلى  َع َكانَ  )َال َق َف اتَ  َفمَ ُة،  رَ ِك ِكرْ هُ  َل الُ  َق ُي  رَجُلٌ 

ِه  ـ ّلـ ـولُ ال ّنــار: "رَسُـ ِههُــوَ فِــي ال ـ ْيـ َل ِإ ُظــرُونَ  ْن َي ُبوا  َه َذ ـ َفـ  ،"ِ
َها). ّل َغ ْد  َق ًة  َء َبا َع ُدوا  َوجَ َف

ُلول): (6/231   قال الحافظ ( ُغ ْل ِليل ا َق ِريم  َتحْ ِديث  ْلحَ ِفي ا َو
ْوله: " َق َو ِثيره.  َك ّنارَو ْوهُوَ فِي ال َأ َيته،  ْعصِــ َلــى مَ َع ّذب  َع ُي ْي  َأ  "

ْنهُ). َع ّله  ْعفُ ال َي َلمْ  ِإنْ  ّنار  ِفي ال َو  ُه ْلمُرَاد  ا

لم   ثم اعلــم أن رســول اللــه  حيح مس ي ص ا ف ال كم  ق
ُلول "):224 َدقَة اِمنْ غُ َبلُ صَ ُتقْ ُأ أي: ("،ل  ْبرَ َت َغالّ لَ  ْل َأنّ ا

ُهــمْ َل ِه َذا جَ ِإ ِه  ِبــ َق  ّد َتصَــ َي َأنْ  ِبــ ِه  ِب َأصْــحَا َلــى  ِإ ُلول  ُغ ْل ّد ا ِبرَ ِإلّ  ُتهُ  ِذمّ
ـانهمْ َيـ ْع َأ ـتْ  َلـ ِه ْو جُ ـ َلـ َف ِنمِينَ،  َغا ْل ّق ا ّنهُ مِنْ حَ َأ ِه  ِفي َبب  َوالسّ َثلً،  مَ

ِهمْ) ِر ْي َغ َلى  َع ِة  َق َد ِبالصّ ِه  ِفي َتصَرّفَ  َي َأنْ  َلهُ  ُكنْ  َي .647َلمْ 
) فــي إحــراق2713   ول يصحّ حــديث عمــر عنــد أبــي داود (

ّي6/230متاع الغال، قال الحافط في الفتح ( ِر ُبخَــا ْل َقالَ ا ): (و
َغـالّ، ْل ِإحْــرَاق رَحْـل ا ِفـي  ِديث  ْلحَـ َذا ا َهــ ِب َتجّونَ  َيحْ ِريخ:  ّتا ِفي ال
َوى َورَ ِه.  ـ ْيـ َل َع ـد  َتمَـ ْع ُي ـه لَ  ِويـ َورَا ـل،  َأصْـ ـهُ  َلـ ـسَ  ْيـ َل ـل  ِطـ َبا َو  ـ ُهـ َو

ِديث) ْلحَ َكر ا ْن ِلح مُ َقالَ: صَا ّنهُ  َأ ْيضًا  َأ ْنهُ  َع ّي  ِذ ّترْمِ .648ال
)22018)، وابن أبي شيبة (5/344   وقد روى المام أحمد (

:من حديث أبي مالك الشعري قال: قال رسول الله 

).3/355  - الفتح (647
  - وصــالح المــذكور هــو ابــن امحمــد بــن زائــدة الليــثي،َ أحــد الضــعفاء،648َ

ًا التراـمـذِي ( )،128َ-2/127-تحفــة)،َ والحــاكم (2/338والحديث أإخرجه أيضــ
) وضعّفه.9/102وامن طريقه البيهقي في (الكبرَى)(
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َأرْضٍ" َيااَمةِ ذِرَاعٌ اِمنْ  ْلقِ َيوْمَ ا ّلهِ  َد ال ْن ُلول عِ ْلغُ َظمُ ا َأعْ

ّدارِ ِلل ْينِ  َك ْينَ الشّرِي َب َأوْ  ْينِ  َل ْين الرّجُ َب ُكونُ  َي
ًا اِمنْ ْذراع ِبهِ  ُدهُما اِمنْ صاحِ َأحَ ُق  َيسْرِ َتسِمانِ فَ َيقْ فَ

َأرَضِينَ ْبعِ  َطوّقَهُ اِمنْ إَس ُي .649"َأرْضٍ فَ
ـــــــــ

فصل
 النبي صلى الله عليه وإسلم يرإسل امن يبشر

المسلمين في المدينة بنصر الله
) بسند صحيح؛ مرسلً عن36685   روى ابن أبي شيبة (

أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعروة بن الزبير: (
 إلى بدر وهي امرأة عثمان، سلم توفيت، فخرج النبي 

ّلف عثمان وأسامة بن زيد يومئذ، فبينما هم يدفنونها إذ فتخ
ًا فقال: يا أسامة انظر ما هذا التكبير؟ سمع عثمان تكبير

 الجدعاءفنظر فإذا هو زيد بن حارثة على ناقة رسول الله 
يبشّر بقتل أهل بدر من المشركين، فقال المنافقون: ل والله

ّفدين ما هذا بشيء، ما هذا إل الباطل، حتى جيء بهم مص
ّللين). مغ

هشــام بــن) بسند صــحيح، عــن 5/352   وروى عبد الرزاق (
رعروة: (أن النبي  ًا يبش ير ة بش ن حارث د ب ذ زي  بعث يومئ

ّدقونه ويقولون: والله ما رجــع أهل المدينة، فجعل ناس ل يص
ُقتل، فلم ًا، وجعل يخبرهم بالسارى ويخبرهم بمن  هذا إل فار
ّد، ثــم فــاداهم ّدقوه، حتى جيء بالســارى مقرنيــن فــي قــ يص

).النبي 

ـه 2/19   قال ابن سعد في الطبقات ( ): (وبعث رسول اللـ
ًا إلى المدينة يخبرهم بسلمة رســول اللــه زيد بن حارثة بشير

ه وله وغنم ه رس ه ب ر الل ا أظف در وم  والمسلمين وخبر ب
منهم، وبعث إلى أهل العالية عبد الله بن رواحــة بمثــل ذلــك،

)،َ والبــدر العينــي فــي عمــدة5/132  - وقد حسّنه الحافظ في الفتــح (649
).12/299القارِي (
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والعالية قباء وخطمة وواأئل وواقف وبنو أمية بن زيد وقريظة
ّوي علــى رقيــة والنضير، فقدم زيد بن حارثة المدينة حيــن سُــ

 التراب بالبقيع).بنت رسول الله 

الفــوائد
 - وفيه استحباب التعجيــل بالبشــرى للمســلمين، وخاصــة إذا
كانوا متربصين منتظرين فرج الله وفتحه، ومن ذلـك مـا صـحّ
ـاء ّلفوا ومنها ما جـ الكثير؛ منه ما جاء في قصة الثلثة الذين خُ
فــي البشــارة بقتــل كعــب بــن الشــرف ومنهــا مــا جــاء فــي
البشارة بحرق ذي الخلصــة، وفــي ســيرة الخلفــاء الراشــدين

ومن بعدهم من ذلك الكثير.

ـــــــــ

فصل
ًا  أفضلية امن شهد بدر

َتا   قال الله تعالى: { َتقَ ْل ْينِ ا َت َئ َيةٌ فِي فِ ُكمْ آ َل َكانَ  ْد  قَ
َنهُمْ َيرَوْ ٌة  َكافِرَ ُأإْخرََى  ّلهِ وَ ِبيلِ ال ِتلُ فِي إَس ُتقَا َئةٌ  فِ

ِإنّ ُء  َيشَا َنصْرِهِ اَمنْ  ِب ُد  ّي ُيؤَ ّلهُ  ْينِ وَال ْلعَ ْأَِي ا ْيهِمْ رَ َل ْث اِم
ْبصَارِ َل ِلي ا ُلِو ًة  ْبرَ َلعِ ِلكَ  َذ }فِي 

].13[آل عمران:

تعالى: {    ِنينَ وقال  ْلمُؤْاِم ِبا وَ َنصْرِهِ  ِب َدكَ  ّي َأ ّلذِِي  ا هُوَ 
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ًا َلْرْضِ جَمِيعــ ْنفَقْتَ اَـمـا فِــي ا َأ َلوْ  ِبهِمْ  ُلو ْينَ قُ َب ّلفَ  َأ وَ
ّنهُ عَزِيزٌ ِإ َنهُمْ  ْي َب ّلفَ  َأ ّلهَ  ِكنّ ال َل ِبهِمْ وَ ُلو ْينَ قُ َب ّلفْتَ  َأ اَما 

ِكيمٌ .]63-62[النفال:}حَ

ِرثِ ْلحَا ْبنِ ا ِه  ّل ِد ال ْب َع َلى  ْو ْقسَمً مَ ّنهُ   عن مِ َأ ّباسٍ  َع ْبنِ   عنْ ا
ُقولُ:  َي َعهُ  سَمِ

ِنينَ({ ْلمُؤْاِم ُدونَ اِمنْ ا ْلقَاعِ َتوِِي ا َيسْ ٍر،ل  ْد َب َعنْ   {
ٍر) ْد َب َلى  ِإ ِرجُونَ  ْلخَا َوا

650.

ْبنِ   ( ِا ْفسِيرٌ مِنْ  َت َذا  َه ٍر"،  ْد َب َلى  ِإ ِرجُونَ  ْلخَا َوا ٍر  ْد َب َعنْ  ُلهُ: " ْو َق
ِه: ِل ْو َق َد مِنْ  ْلمُرَا َأنّ ا ِني  ْع َي ْنهُ،  َع ّلهُ  ّباسٍ رَضِيَ ال َع

ُدونَ{ ْلقَاعِ ِه:ا ِل ْو َق َومِنْ  ٍر،  ْد َب ِة  َو َغزْ َعنْ  ُدونَ  َقاعِ ْل } ا
ُدونَ{ ْلمُجَاهِ َةا ْبرَ ِع ْل ِكنّ ا َل َو ٍر،  ْد َب ِة  َو َغزْ َلى  ِإ ِرجُونَ  ْلخَا } ا

َببِ ِلخُصُوصِ السّ ْفظِ لَ  ّل ِم ال ُعمُو .651)ِل

ِلي   ( ُأو ْير  َغ ِه  ْي َل َع َفضّل  ْلمُ َأنّ ا ْيجٍ  ْبن جُرَ ِا ْفسِير  َت َوحَاصِل 
َهاد ْلجِ ْهلِ ا َأ ِب َفضْل  ْل ِفي ا ُقونَ  ْلحَ َفمُ ُلو الضّرَر  ُأو َأمّا  َو الضّرَر، 
َنس: َأ ِديث  ِزي مِنْ حَ َغا ْلمَ ِفي ا ّدمَ  َق َت َكمَا  ّياتهمْ،  ِن َقتْ  َد َذا صَ ِإ

ُتمْ" َطعْ ُتمْ اِمنْ اَمسِير وَلَ قَ َلَقْوَااًما اَما إِسرْ َنةِ  ْلمَدِي ِبا ِإنّ 
ْذر ْلعُ َبسَهُمْ ا ُكمْ،َ حَ ِإلّ وَهُمْ اَمعَ .652)"اِمنْ وَادٍ 

ُه ُبــو َأ َكــانَ  َو ِه،  ِبيــ أ
َ َعــنْ  ِقيّ  ِفعٍ الزّرَ ْبنِ رَا َعةَ  َفا ِر ْبنِ  ِذ  َعا َعنْ مُ    

ِبيّ  ّن َلى ال ِإ ِريلُ  ْب َء جِ َقالَ: (جَا ٍر،  ْد َب ْهلِ  َأ ّدونَمِنْ  ُع َت َقالَ: مَا  َف  
َقــالَ: " ُكمْ؟  ِفي ٍر  ْد َب ْهلَ  ِلمِينََأ ْلمُسْــ َأفْضَــلِ ا ِلمَــةًاِـمـنْ  َك ْو  َأ  "

ِة) َك ِأئ ْلمَلَ ْدرًا مِنْ ا َب َد  ِه ِلكَ مَنْ شَ َذ َك َو َقالَ:  َها،  َو .653َنحْ

) ِة،    َبــ َق َع ْل ْهــلِ ا َأ ٌع مِــنْ  ِف َكانَ رَا َو ٍر،  ْد َب ْهلِ  َأ َعةُ مِنْ  َفا ِر َكانَ  َو
ِة َب َق َع ْل ِبا ْدرًا  َب ْدتُ  ِه ّني شَ َأ ِني  َيسُرّ ِه: مَا  ِن ْب ُقولُ لِ َي َكانَ  .654)َف

ْعــم ِن ْعــم البــن و ِن ّي، ف    أي الب من أهل العقبة، والبــن بــدر
الب، رضي الله عنهما.

).3738  - البخارِي (650
).4/91  - تحفة الحوذِي (651
).8/332  - الفتح (652
).3771  - البخارِي (653
).3772  - البخارِي (654
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َهــر ْظ َي ِذي  ّلــ َا َو    ومع ذلك فالفضل بيد الله يؤتيه مــن يشــاء، (
ِبــيّ  ّن َيسْــمَع مِــنْ ال َلــمْ  ِلك  ْبن مَا ِفع  يلَِأنّ رَا ْفضِ َت ِب ِريح  ّتصْ  ال

َأنّ َهته  ْب َوشُــ ْنــهُ،  ٍد مِ َهــا ِت ِباجْ َقــالَ  َقالَ مَا  َف ْيرهمْ  َغ َلى  َع ْدر  َب ْهل  َأ

َأ َنشَــ ِتــي  ّل ِهجْــرَة ا ْل َبب ا َوسَــ ِلْسْــلَم  ُنصْرَة ا ْنشَأ  َنتْ مَ َكا َبة  َق َع ْل ا
ـنْ ِتيه مَـ ْؤ ـ ُيـ ّله  ِد ال َي ِب َفضْل  ْل ِكنّ ا َل َها،  ّل ُك َواتِ  َغزَ ْل ِل َداد  ْع ِت َها الِسْ ْن مِ

.655َيشَاء)

ُقــولُ: َي ْنــهُ  َع ّلــهُ  َنسًــا رَضِــيَ ال َأ ْعتُ  َقــالَ: سَــمِ ٍد  ْيــ َعــنْ حُمَ    و
ِبــيّ  ّن َلــى ال ِإ ُأمّــهُ  َءتْ  َفجَــا ُغلَمٌ،  َو  ُهــ َو ٍر  ْد َب ْومَ  َي َثةُ  ِر ُأصِيبَ حَا )

ـنْ ُكـ َي ِإنْ  ـ َفـ ّني  َثةَ مِ ِر َلةَ حَا ِز ْن ْفتَ مَ َعرَ ْد  َق ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َلتْ:  َقا َف
ُع، َن َأصْــ َتــرَى مَــا  ُلْخْــرَى  َتــكُ ا ِإنْ  َو َتسِــبْ،  َأحْ َو ِبرْ  َأصْــ ِة  ّن ْلجَ ِفي ا

َقالَ: " ـانٌَف َنـ ّنهَا جِ ِإ ٌة هِيَ؟  َد ّنةٌ وَاحِ َأوَجَ ْلتِ؟  ِب َأوَهَ ْيحَكِ  وَ
َدوْسِ ْلفِرْ ّنةِ ا ّنهُ فِي جَ ِإ ٌة وَ ِثيرَ .656)َك

ٍر،   وفي رواية: ( ْد َبـ ْومَ  َيـ ِتــلَ  ُق َكـانَ  َو َثــةَ،  ِر َعـنْ حَا ِني  ُث ّد ُتحَ َألَ 

َغرْبٌ ْهمٌ  َبهُ سَ .657)َأصَا

ــد ( ــد أحمـ ــة عنـ ــي روايـ )3/208)، والحـــاكم (3/282   وفـ
َق ـ َلـ َط ْن َقالَ: (ا ِلكٍ  ْبنِ مَا َنسِ  َأ َعنْ  وصحّحه على شرط مسلم، 

ِه  ّلــ َع رَسُولِ ال ٍر مَ ْد َب ْومَ  َي ِتي  َعمّ ْبنُ  َثةُ ا ِر احَا ارًا؛ مَ ّظ َن ا  ُغلَمً  
ُأمّــهُ َءتْ  َفجَــا َقــالَ  َلــهُ،  َت َق َف ْهمٌ  َبهُ سَــ َأصَا َف َقالَ:  َتالِ،  ِق ْل ِل َق  َل َط ْن ا

ِه  ّل َلى رَسُولِ ال ِإ ِتي  .(...658َعمّ

   قال الحافظ ابــن كــثير رحمــه اللــه فــي البدايــة والنهايــة (
في هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فان هذا): (3/329

الذي لم يكن في بحيحة القتال ول في حومة الوغى بــل كــان
ِرب وهو يشرب من َغ ّظارة من بعيد، وإنما أصابه سهم  من الن
الحوض، ومع هذا أصاب بهــذا الموقــف الفــردوس الــتي هــي
أعلى الجنان وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، الــتي أمــر

).7/397  - الفتح (655
).6148  - البخارِي (656
).2654  - البخارِي (657
  - قال شعيب الرنؤوط: إإسناده صحيح على شرط امسلم،َ رجاله ثقات658

رجال الشيخين غير إسليمان بن المغيرة فمن رجال امسلم.
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الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياهــا، فــإذا كــان
ًا فــي نحــر العــدو، هذا حال هــذا؛ فمــا ظنــك بمــن كــان واقفــ

ًا ًا وعِدد ).وعدوهم على ثلثة أضعافهم عدد

ِه  ّل َء رَسُولَ ال ِطبٍ جَا ِلحَا ًدا  ْب َع َأنّ  ِه: ( ِد الل ْب َع ْبنِ  ٍر  ِب َعنْ جَا    
ـالَ َقـ َف ّنارَ،  ِطبٌ ال َلنّ حَا ْدخُ َي َل ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َقالَ:  َف ًبا  ِط ُكو حَا َيشْ

ِه  ـ ّلـ ـولُ ال ْدرًا: "رَسُـ ـ َبـ َد  ـهِ ّنهُ شَـ ِإ ـ ُلهَا،َ فَـ ْدإُخ ـ َيـ ْبتَ لَ  َذ ـ َكـ
َيةَ ِب ْي َد ْلحُ .659")وَا

َلة16/57   قال المام النووي في شرح مسلم ( ـي َفضِـ ِه  ِفي ) :(
َأنّ ِه  ِفيــ َو ُهــمْ،  ْن ِه مِ ِن ْو َكــ ِل ِطب  َلة حَــا َفضِــي َو َيــة،  ِب ْي َد ْلحُ َوا ْدر  َب ْهل  َأ

ًدا َعمْ َو؛  ُه َلى خِلَف مَا  َع َعنْ الشّيْء  َبار  ِلْخْ ِهيَ ا ِذب  َك ْل َظة ا ْف َل
َبل، ْق َت ْو مُسْــ َأ َعــنْ مَــاضٍ  َبــار  ِلْخْ َكــانَ ا َواء  ًوا، سَــ ْه ْو سَــ َأ َكــانَ 

ِهمْ). ْي َل َع ّد  َيرُ َذا  َه َو ِد،  َعمْ ْل ِبا َلة  ِز َت ْع ْلمُ ْتهُ ا َوخَصّ
ِه  ّلــ ِنــي رَسُــولُ ال َث َع َب َقــالَ: ( ْنهُ  َع ّلهُ  ِليّ رَضِيَ ال َع َعنْ     ا َب َأ َو  

َقــالَ: ِرسٌ،  َفــا َنــا  ّل ُك َو ِم؛  ّوا َعــ ْل ْبــنَ ا ْيــرَ  َب َوالزّ ّي  ِو َنــ َغ ْل ٍد ا َثــ مَرْ
ًة اِـمـنْ" َأ ِبهَا ااْـمـرَ ِإنّ  ُتوا رَوْضَةَ إَخاخٍ،َ فَ ْأ َت ّتى  ِلقُوا حَ َط ْن ا

َلــى ِإ َتعَةَ  ْل َب ِبي  أ
َ ْبنِ  ِطبِ  َتابٌ اِمنْ حَا ِك ِكينَ اَمعَهَا  ْلمُشْرِ ا

ِكينَ ْلمُشْــرِ ِبـــيّ ا ّن َقـــالَ ال َف َق،َ وَلَ: ""...)، وفيـــه: ( َد صَــ
ْيرًا ِإلّ إَخ َلهُ  ُلوا  َلهَُتقُو َورَسُــو ّلــهَ  ْد خَانَ ال َق ّنهُ  ِإ ُعمَرُ:  َقالَ  َف  ،"

َقالَ: " َف َقهُ،  ُن ُع ِربَ  َلِضْ َف ِني  ْع َد َف ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َأهْــلَِوا ْيسَ اِـمـنْ  َل َأ

ْدرٍ َقــالَ: "َب َف ْدرٍ فَقَــالَ؟"  َبــ َأهْــلِ  َلــى  ِإ َلــعَ  ّط ّلــهَ ا َلعَلّ ال
ّنـةُ ْلجَ ُكـمْ ا َل َبـتْ  ْد وَجَ ُتمْ فَقَ ْئ ُلوا اَمـا شِـ ْو "اعْمَ َأ ْد"  فَقَـ

ُكــمْ َل ُلهُغَفَــرْتُ  ـو َورَسُـ ـهُ  ّلـ ـالَ: ال َقـ َو ـرَ  ُعمَـ ـا  َنـ ْي َع َعتْ  َدمَ ـ َفـ  ،"
َلمُ) ْع .660َأ

ّكــة ومــا يتعلــق بهــا مــن ْتــح مَ َف ِفــي  ِقصّــة  ْل ِتي شَــرْح ا ْأ َي َوسَ    
ـا يســمى "الجاســوس ـول فيمـ ـام، وخاصــة: خلصــة القـ أحكـ

المسلم".

ِه  ِل ْو َقــ ِب ْدر  َبــ ْهــل  َأ َفضْــل  َلى  َع ْدلَل  ِت َنا الِسْ ُه ْنهُ  ْلمُرَاد مِ َوا )   

).2495  - رواه امسلم (659
) بنحوه.2494)،َ وامسلم (3762  - البخارِي (660
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َبــر ْلخَ َع ا َقــ َو َو ِهــمْ،  ِر ْي َغ ِل َقــع  َت َلــمْ  ِظيمَة  َع ِبشَارَة  ِهيَ  َو ُكور،  ْذ ْلمَ ا
َها " ْن َفاظٍ: مِ ْل َأ ُكمِْب َل ْد غَفَرْت  َها "فَقَ ْن َومِ ُكمْ"،  َل َبتْ  ْد وَجَ فَقَ

ّنة ْلجَ َها "ا ْن َومِ َلــعَ"،  ّط ِا ّلــه  ِإنَّلعَلّ ال ـاء:  َلمَـ ُع ْل ـالَ ا َقـ ـنْ  ِكـ َل  ،"
َأحْمَــد ْنــد  َوعِ ُقــوع،  ْو ْلمَ َكلَم رَسُــوله ا َو ّلــه  َكلَم ال ِفــي  ّترَجّــي  ال
ِم ْلجَزْ ِبــا ْيــرَة  ُهرَ ِبــي  أ

َ ِديث  َبة مِــنْ حَــ ْي ِبــي شَــ أ
َ ْبــن  َوا َد  ُو َدا ِبي  أ

َ َو
ْفظه: " َل ُلوا اَماَو ِاعْمَ ْدر فَقَالَ  َب َأهْل  َلى  َلعَ عَ ّط ِا ّله  ِإنّ ال

ُكمْ َل ْد غَفَرْت  ُتمْ فَقَ ْئ َلـى شَـرْطشِ َع ٍد  َنا ِإسْـ ِب َأحْمَـد  ْند  َوعِ  ،"
ًعــا: " ُفو ِبر مَرْ ِديث جَــا ِلم مِــنْ حَــ َأحَــدمُسْ ّنــار  ْدإُخل ال َيــ َلنْ 

ْدرًا َب َد  ْوله: " "،شَهِ َق ِكلَ  ُتشْ ُاسْ ْد  َق ُتمَْو ْئ ُلوا اَما شِ ِإنِّاعْمَ ـ َفـ  "
َبــار ِإخْ ّنهُ  َأ ِبــ ُأجِيب  َو ْقد الشّرْع،  َع َو خِلَف  ُه َو ِة  َباحَ ِلْ ِل ّنهُ  َأ ِهره  َظا
ـهُ ّنـ َأ ُه  ـد ّيـ َؤ ُي َو ُفــور،  ْغ َو مَ ُه َف ُكمْ  َل َكانَ  َعمَل  ُكلّ  ْي  َأ ْلمَاضِي،  َعنْ ا
َقالَ َل َو ْلمَاضِي  ْفظِ ا َل ِب َقع  َي َلمْ  َعمَل  ْل َنهُ مِنْ ا ُلو ِب ْق َت َيسْ ِلمَا  َكانَ  ْو  َل
َلمَــا حَسُــنَ ْلمَاضِــي  ِل َكــانَ  ْو  َلــ ّنهُ  َأ ِبــ ّقــبَ  ُع ُت َو ُكــمْ،  َل ُه  ِفرُ ْغ َأ َفسَــ

ّنهُ  َلِ ِطب  ِقصّة حَا ِفي  ِه  ِب ْدلَل  ِت رًاالِسْ ِك ْن ر مُ ُعمَ ِه  ِب َطبَ   خَا
ْدر َبــ ْعــد  َب َنتْ  َكــا ِقصّــة  ْل ِه ا ِذ َهــ َو ِطب،  َأمْــر حَــا ِفي  َقالَ  ِه مَا  ْي َل َع
ـظ ْفـ َل ِفي  ُه  َد ْورَ َأ َو ِتي،  ْأ َي ْلمُرَاد مَا سَ َأنّ ا َلى  َع َدلّ  َف ِنينَ  ِبسِتّ سِ
ْوله: ـ َقـ ِفي  َلْمْر  َغة ا ِإنّ صِي ِقيلَ:  َو َتحْقِيقه،  ِفي  َغة  َل َبا ْلمَاضِي مُ ا

ُلوا" ِبمَــاِاعْمَ َذة  َؤاخَــ ْلمُ َدم ا َعــ ْلمُــرَاد  َوا ِريــم،  ْك ّت َوال ِريفِ  ّتشْ ِلل  "
ُهــمْ مِــنْ َل ِلمَــا حَصَــلَ  ِلكَ  َذ ِب ُهمْ خُصّوا  ّن َأ َو ِلكَ،  َذ ْعد  َب ُهمْ  ْن ُدر مِ َيصْ
ُلوا ّه َأ ـ َتـ َو َقة،  ِب ُنــوبهمْ السّــا ُذ َتضَتْ مَحْــو  ْق ِا ِتي  ّل ِظيمَة ا َع ْل ْلحَال ا ا
ُكــلّ مَــا ْي  َأ َعــتْ،  َق َو ِإنْ  َقــة  ُنوب اللّحِ ّذ ُهــمْ الــ َل ّلــه  ْغفِــر ال َي َلِنْ 

ُفور ْغ َو مَ ُه َف َكانَ  َعمَل  ّي  َأ َعة مِنْ  ِق َوا ْل ِه ا ِذ َه ْعد  َب ُه  ُتمُو ْل .661)َعمِ

ّد أقيــم    والجماع منعقد على أنه لو وقع مــن أحــد منهــم حــ
ـه عليه في الدنيا، كما حدث لقدامة بن مظعون رضي الله عنـ

ًا. وكان بدري

اعملــوا اـمـافقــال: "   قــال القاضــي عيــاض رحمــه اللــه: (
"، ل دليل فيه أن غفران الذنب فيشئتم فقد غفرت لكم

ّد النبي عليه الصلة ّده في الدنيا، بدليل ح الخرة ل يسقطه ح

).7/388  - فتح البارِي (661



480

ًا والغامدية وقد أخبر بتوبتهما، والتوبة مســقطة والسلم ماعز
للعقاب، وبإجماع المة على إقامة الحــدود علــى كــل مــذنب،
ّد علــى بعضــهم، وضــرب النــبي عليــه الصــلة فأقام عمر الحــ

ًا ّد وكان بدري ًا الح .662)والسلم مسطح

ـح ( ـي الفتـ ـافظ فـ ـال الحـ (7/388   وقـ َأنّ):  ـى  َلـ َع ـوا  ُقـ َف ّت َوا
َيا ْن ّد ـ ِم الـ َكا َأحْ ِب ِم الْخِرَة، لَ  َكا َأحْ ِب ّلق  َع َت َي ِفيمَا  ُكورَة  ْذ ْلمَ ِبشَارَة ا ْل ا

َلم). ْع َأ ّله  َال َو َها،  ْير َغ َو ُدود  ْلحُ َقامَة ا ِإ مِنْ 

(22/250   قال بدر الدين العيني في عمدة القاري ( ـو):  فلـ
ُيستوفى منه ّق  ّد أو ح ).توجّه على أحد منهم ح

   وعن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه: (أن رجلً مــن النصــار
ًاَعمِيَ، فبعث إلى رسول الله  : اخطط لي في داري مسجد
بلصلي فيه، فجاء رسول الله   وقد اجتمع إليه قومه فتغي
ـذكرهاما فعــل فلن: "رجل منهم، فقال رسول الله  ؟" فـ

ًا: "بعض القوم، فقال رسول الله  ؟"أليس قد شهد بــدر
فلعل الله: "قالوا: نعم ولكنه كذا وكذا، فقال رسول الله 

طلــع إلــى أهــل بــدر فقــال اعملــوا اـمـا شــئتم فقــد
.663")غفرت لكم

َقــالَ: ِه  ِبيــ أ
َ َعــنْ  ْوفٍ  َعــ ْبــنِ  ِد الرّحْمَــنِ  ْب َع ْبنِ  َلمَةَ  ِبي سَ أ

َ َعنْ     
َلــهُ َقـالَ  َف ٍء،  ِبشَــيْ َة  ْيــرَ َه ُف ْبــنَ  َعـامِرَ  ِه  ِد الل ْي َب ُع ْبنُ  ْلحَةُ  َط ّلمَ  َك )

ـيّ  ِبـ ّن َكمَــا: "ال ْدرًا  َبــ َد  ْد شَــهِ ّنهُ قَــ ِإ ْلحَــةُ،َ فَــ َط َيــا  اَمهْل 
ِليهِ ِلمَوَا ُكمْ  ْيرُ ُكمْ إَخ ْيرُ َتهُ،َ وَإَخ ْد .664")شَهِ

   وكــان يــوم بــدر يــوم ســعد لمــن حضــره مــن المــؤمنين ل
ُيذكرون به بكل خير إلى يوم القيامة، وبه فضلهم الله يزالون 

وأنزلهم المنزلة الرفيعة في الدنيا والخرة.

).24/95)،َ وعمدة القارِي (57-16/56  - وانظر شرح امسلم للنووِي (662
)،َ وقــال الهيثمــي فــي المجمــع (658  - رواه الطبراني في الوإسط (663

): وإإسناده جيد.6/106
ـبير (664 ـي الكـ ) والصــغير (9305) والوإســط (287  - رواه الطــبراني فـ

ًا وصحّحه،َ ووافقــه الــذهبي،َ لكــن قــال4/77)،َ ورواه الحاكم (1121 ) أيض
ع ( ): (وفيـه امصـعب بـن امصـعب وهـو9/301)(4/237الهيثمي في المجم

ضعيف).
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ـعادة ( ـاح دار السـ ـي مفتـ ـه فـ ـه اللـ ـم رحمـ ـن القيـ ـال ابـ    قـ
2/194) فسعود اليام ونحوسها إنمــا هــو بســعود العمــال): 

وموافقتهــا لمرضــاة الــرب، ونحــوس العمــال مخالفتهــا لمــا
جاءت بــه الرســل، واليــوم الواحــد يكــون يــوم ســعد لطاأئفــة
ونحس لطاأئفة، كما كان يوم بدر يــوم ســعد للمــؤمنين ويــوم

).نحس على الكافرين

ْيــسٍ ابــن أبــي حــازم:)ــ 3797   ففي صحيح البخاري ( َق َعنْ 
ـرُ: ُعمَـ َقــالَ  َو ّيينَ خَمْسَةَ آلَفٍ خَمْسَــةَ آلَفٍ،  ِر ْد َب ْل ُء ا َطا َع َكانَ  )

ُهمْ). َد ْع َب َلى مَنْ  َع ُهمْ  ّن َل َفضّ ُلَ

(7/411   قال الحافظ في الفتح ( ُه):  َطــا ْع ُي ِذي  ـ ّلـ ْلمَال ا ْي ا َأ

ْوله: ـ َقـ ـده.  ْعـ َب َفمَنْ  ُعمَر  ْهد  َع َنة مِنْ  ُكلّ سَ ِفي  ُهمْ  ْن َواحِد مِ ُكلّ 
َطــاء، َع ْل َدة ا ـا َيـ ِز ِفــي  ْيرهــمْ  َغ َلى  َع ْي  َأ ُهمْ"،  َلن َفضّ ُلَ ُعمَر  َقالَ  َو "
ِرينَ َهــاجِ ْلمُ َطــى ا ْع َأ ّنهُ  َأ ُعمَر: " َعنْ  ْوس  َأ ْبن  ِلك  ِديث مَا ِفي حَ َو
َعــة آلَف، َب َأرْ َعــة آلَف  َب َأرْ ْنصَــار  َلْ َوا خَمْسَة آلَف خَمْسَة آلَف، 

ِبيّ  ّن َواج ال َأزْ َفضّلَ  ًفا"َو ْل َأ َعشَر  َنيْ  ْث ِا َدة  َواحِ ُكلّ  َطى  ْع َأ َف  .(

.665وفيه فضل ظاهر للبدريين)   (

):8/237   وقــال الشــوكاني رحمــه اللــه فــي نيــل الوطــار 
ـة( ـه إشــعار بمزيـ ـدهم"، فيـ ـن بعـ ـى مـ ـوله: "لفضــلنهم علـ قـ

البدريين من الصحابة، وأنه ل يلحق بهم من عداهم وإن هاجر
).ونصر

ـــــــــ

فصل
ًا امن  أإسماء النجوم العوالي اممن شهد بدر

الصحابة رضوان الله عليهم
   قال ابن عبد البر رحمه الله في الدرر في اختصار المغازي

): (تسمية من استشهد ببدر من المسلمين:26والسير (ص 

).17/118  - عمدة القارِي (665
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فاأئدة هذه التسمية معرفة الحق لهل الحق، وفضيلة السبق
لهل السبق، وحسن العهد وتجديد الذكر، والمسارعة إلى

).الدعاء لهم بالرضوان والغفران على اليقين

َباب): (112-5/111   قال المام البخاري في الصحيح (
ُبو َأ َعهُ  َوضَ ِذي  ّل ْلجَامِعِ ا ِفي ا ٍر  ْد َب ْهلِ  َأ َيةُ مَنْ سُمّيَ مِنْ  َتسْمِ

ِه ّل ِد ال ْب َع ْبنُ  ُد  ِبيّ مُحَمّ ّن ِم: ال ْعجَ ْلمُ َلى حُرُوفِ ا َع ِه  ّل ِد ال ْب َع
َهاشِمِيّ  ْل ٍرا ْك َب ِبي  أ

َ َلى  ْو َباحٍ مَ ْبنُ رَ ِبلَلُ  ِر،  ْي َك ُب ْل ْبنُ ا َياسُ  ِإ  ،
ِبي أ

َ ْبنُ  ِطبُ  َهاشِمِيّ، حَا ْل ِلبِ ا ّط ْلمُ ِد ا ْب َع ْبنُ  ُة  ُقرَشِيّ، حَمْزَ ْل ا
ْلقُرَشِيّ، َعةَ ا ِبي ْبنِ رَ َبةَ  ْت ُع ْبنُ  َفةَ  ْي َذ ُبو حُ َأ ْيشٍ،  ُقرَ ِل ِليفٌ  َعةَ حَ َت ْل َب

َقةَ ْبنُ سُرَا َثةُ  ِر َو حَا ُه َو ٍر  ْد َب ْومَ  َي ِتلَ  ُق ّي  ِر ْنصَا َلْ ِبيعِ ا ْبنُ الرّ َثةُ  ِر حَا
َفةَ َذا ْبنُ حُ ْيسُ  َن ّي، خُ ِر ْنصَا َلْ ّي ا ِد َع ْبنُ  ْيبُ  َب ِة، خُ ّظارَ ّن ِفي ال َكانَ 
ُبو َأ ِر  ِذ ْن ْلمُ ِد ا ْب َع ْبنُ  َعةُ  ِرفا ّي،  ِر ْنصَا َلْ ِفعٍ ا ْبنُ رَا َعةُ  َفا ِر ْهمِيّ،  السّ

ُبو َأ ْهلٍ  ْبنُ سَ ُد  ْي ُقرَشِيّ، زَ ْل ِم ا ّوا َع ْل ْبنُ ا ْيرُ  َب ّي، الزّ ِر ْنصَا َلْ َبةَ ا َبا ُل
ّي، ِر ْه ِلكٍ الزّ ْبنُ مَا ُد  ْع ّي، سَ ِر ْنصَا َلْ ٍد ا ْي ُبو زَ َأ ّي،  ِر ْنصَا َلْ ْلحَةَ ا َط

ْيلٍ َف ُن ْبنِ  ِرو  َعمْ ْبنِ  ِد  ْي ْبنُ زَ ُد  ِعي ُقرَشِيّ، سَ ْل َلةَ ا ْو ْبنُ خَ ُد  ْع سَ
ّي، ِر ْنصَا َلْ ِفعٍ ا ْبنُ رَا ْيرُ  َه ُظ ّي،  ِر ْنصَا َلْ ْيفٍ ا َن ْبنُ حُ ْهلُ  ُقرَشِيّ، سَ ْل ا

ُد ْب َع ُقرَشِيّ،  ْل ُق ا ّدي ٍر الصّ ْك َب ُبو  َأ ْثمَانَ  ُع ْبنُ  ِه  ّل ُد ال ْب َع ُه،  َأخُو َو
ُد ْب َع ِليّ،  َذ ُه ْل ٍد ا ُعو ْبنُ مَسْ َبةُ  ْت ُع ِليّ،  َذ ُه ْل ٍد ا ُعو ْبنُ مَسْ ِه  ّل ال

ُة َد َبا ُع ُقرَشِيّ،  ْل ِرثِ ا ْلحَا ْبنُ ا ُة  َد ْي َب ُع ّي،  ِر ْه ْوفٍ الزّ َع ْبنُ  الرّحْمَنِ 
ْبنُ ْثمَانُ  ُع ّي،  ِو َد َع ْل ّطابِ ا ْلخَ ْبنُ ا ُعمَرُ  ّي،  ِر ْنصَا َلْ ْبنُ الصّامِتِ ا

ِبيّ  ّن َفهُ ال ّل ُقرَشِيّ خَ ْل ّفانَ ا ِه،َع ْهمِ ِبسَ َلهُ  َوضَرَبَ  ِه  ِت َن ْب َلى ا َع  
ِني َب ِليفُ  ْوفٍ حَ َع ْبنُ  َعمْرُو  َهاشِمِيّ،  ْل ِلبٍ ا َطا ِبي  أ

َ ْبنُ  ِليّ  َع
َعةَ ِبي ْبنُ رَ َعامِرُ  ّي،  ِر ْنصَا َلْ ٍرو ا َعمْ ْبنُ  َبةُ  ْق ُع ّي،  َؤ ُل ْبنِ  ِر  َعامِ

َة َد ْبنُ سَاعِ ْيمُ  َو ُع ّي،  ِر ْنصَا َلْ ِبتٍ ا َثا ْبنُ  َعاصِمُ  ّي،  ِز َن َع ْل ا
ُعونٍ، ْظ ْبنُ مَ َدامَةُ  ُق ّي،  ِر ْنصَا َلْ ِلكٍ ا ْبنُ مَا َبانُ  ْت ّي، عِ ِر ْنصَا َلْ ا

ُذ ّو َع ْلجَمُوحِ، مُ ْبنِ ا ِرو  َعمْ ْبنُ  ُذ  َعا ّي، مُ ِر ْنصَا َلْ ْعمَانِ ا ّن ْبنُ ال ُة  َد َتا َق
ُة ّي، مُرَارَ ِر ْنصَا َلْ ٍد ا ْي ُأسَ ُبو  َأ َعةَ  ِبي ْبنُ رَ ِلكُ  ُه، مَا َأخُو َو َء،  ْفرَا َع ْبنُ 

َثةَ َثا ُأ ْبنُ  َطحُ  ّي، مِسْ ِر ْنصَا َلْ ّي ا ِد َع ْبنُ  ْعنُ  ّي، مَ ِر ْنصَا َلْ ِبيعِ ا ْبنُ الرّ
ّي ِد ْن ِك ْل ٍرو ا َعمْ ْبنُ  ُد  َدا ْق َنافٍ، مِ ِد مَ ْب َع ْبنِ  ِلبِ  ّط ْلمُ ْبنِ ا ِد  ّبا َع ْبنِ 
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ّي). ِر ْنصَا َلْ ّيةَ ا ُأمَ ْبنُ  ِهلَلُ  َة،  ْهرَ ِني زُ َب ِليفُ  حَ

ـــــــــ

فصل
غزوة بدر الكبرَى في أإسفار أهل الكتاب 

ـيّ  ِبـ ّن َأنّ ال ٍرو:  ـ َعمْـ ـنِ  ْبـ ِه  ّل ِد ال ْب َع َعنْ     " :َال َق ّنــي  ّلغُوا عَ َب
ِئيلَ وَلَ حَــرَجَ،َ وَاَـمـنْ ِإإْسـرَا ِنــي  َب ُثوا عَـنْ  ّد َيةً وَحَــ َلوْ آ وَ

ّنارِ ُه اِمنْ ال َد ْأ اَمقْعَ َبوّ َت َي ْل ًدا فَ َتعَمّ َليّ اُم َذبَ عَ .666"َك

ليــس علــى معنــى   قال المام البغوي في (شرح الســنة): (
إباحــة الكــذب علــى بنــي إســراأئيل، بــل معنــاه الرخصــة فــي
الحديث عنهم على معنى البلغ، من غير أن يصــحّ ذلــك بنقــل
ّذر في أخبارهم، لطــول المــدة ووقــوع السناد، لنه أمر قد تع

الفترة).

): (وقيل: ل حرج في أن6/617   وقال الحافظ في الفتح (
" صيغة أمر تقتضيحدثوال تحدثوا عنهم لن قوله أولً: "

الوجوب، فأشار إلى عدم الوجوب، وأن المر فيه للباحة
"، أي في ترك التحديث عنهم، وقيل:ول حرجبقوله: "

المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من
ّبكَاللفاظ الشنيعة؛ نحو قولهم: { ْنتَ وَرَ َأ ْذهَبْ  فَا

ِتل }، وقولهم: فَقَا
ًا{ َله ِإ َنا  َل }) -حتى قال رحمه الله-: (وقال مالك:اجْعَلْ 

ُعلم ّدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما  المراد جواز التح
كذبه فل. وقيل: المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن

ّدث عنهم بأي والحديث الصحيح. وقيل: المراد جواز التح
ّذر التصال في التحدث صورة وقعت من انقطاع أو بلغ لتع

عنهم).

   والن إلــى نــصّ "نبــوءة أشــعياء"، والمشــهور مــن ترجمــة
كلمهم وتفسيره، من كتاب "غــزوة بــدر الكــبرى فــي أســفار

).3274  - البخارِي (666
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اليهود والنصارى / دراسة فــي دللت المكــان مــن الشــارات
الواردة في سفر أشعياء"، وجاء فيه:

َعرَب13ِ   ( ْل ِد ا َ ِبل ِفي  ِر  ْع َو ْل ِفي ا َعرَبِ؛  ْل ِد ا َ ِبل ِة  َه َوحْيٌ مِنْ جِ
ّيينَ.  ِن َدا ّد ِفلَ ال َوا َق َيا  ِتينَ  ِبي َيا14َت ْطشَانِ  َع ْل ِة ا َقا َ ِلمُل ًء  ُتوا مَا َها

ِه.  ِز ْب ِبخُ ِربَ  َها ْل ُفوا ا َوا َء.  ْيمَا َت َأرْضِ  ّكانَ  ِم15سُ َأمَا ُهمْ مِنْ  ّن ِإ َف
ِم َأمَا َومِنْ  ُلولِ  ْلمَسْ ْيفِ ا ِم السّ َأمَا ُبوا. مِنْ  َهرَ ْد  َق ُيوفِ  السّ

ْلحَرْبِ.  ِة ا ّد ِم شِ َأمَا َومِنْ  ِة  َد ُدو ْلمَشْ ْوسِ ا َق ْل َقال16َا َذا  َك َه ّنهُ  ِإ َف
َدارَ ِقي ِد  ُكلّ مَجْ َنى  ْف َي ِر  َلجِي ِة ا َن َكسَ ٍة  َن ِة سَ ّد ِفي مُ ُد: " ّي ِلي السّ

َله17َ ِإ َلنّ الرّبّ  ِقلّ  َت َدارَ  ِقي ِني  َب َطالِ  ْب َأ ِقسِيّ  ِد  َد َع ّيةُ  ِق َب َو
ّلمَ"). َك َت ْد  َق ِأئيلَ  ِإسْرَا

ـة17-21/13   (نستدل من بشارة أشــعياء ( ) بحــدوث معركـ
بدر الكبرى؛ من قول أشعياء بعد ذكر حدث الهجرة فــي مــدة
سنة كسنة الجيــر يفنــى كــل مجــد قيــدار وبقيــة عــدد قســيّ
أبطال بني قيدار تقل، وقيدار كما يشير الباحثين إلى أنه أحــد
أولد إسماعيل عليه الســلم، كمــا جــاء فــي سِــفر التكــوين (

)، وأن أبناءه هم أهل مكة، فنستنتج من النصّ التالي:25/13

ـن    - أشار النصّ لمعركة بدر الكبرى التي تحدث بعد سنة مـ
الهجرة.

   - حدد النصّ وقت وقوع معركة بدر الكبرى، بعــد ســنة مــن
هجرة [العطشان.. والهارب].

ّبــأ النــصّ بنتيجــة معركــة بــدر الكــبرى بيــن الرســول     - تن
وصناديد قريش وهزيمتهم بفناء مجد قيــدار، [فــي مــدة ســنة
ُقتل سبعون من قادة كسنة الجير يفنى كل مجد قيدار]، وقد 

وصناديد قريش يوم بدر).

ًا للكلم على الحادثة، وما    وإنما ذكرت هذا الفصل إتمام
ٍة بنبوة رسول الله   وهجرته وجهاده، وما بهفيه من بشار

من حجّة على أهل الكتاب، ولكن كما قال الله تعالى: 
َيعْرِفُونَ{ َكمَا  َنهُ  َيعْرِفُو َتابَ  ِك ْل َناهُمُ ا ْي َت ّلذِينَ آ ا
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ْلحَقّ  ُتمُونَ ا ْك َي َل ْنهُمْ  ًا اّم ِإنّ فَرِيق َناءهُمْ وَ ْب َأ

َلمُونَ َيعْ .]146[البقرة:}وَهُمْ 

):1/194   قال الحافظ ابن كثير رحمــه اللــه فــي تفســيره (
يخبر تعالى أنّ علماء أهل الكتاب يعرفون صِــحّة مــا جــاءهم(

رببه الرسول  ُدهم ولده، والعربُ كانت تض  كما يعرف أح
المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رســول

غير: "الله  ـاابنك هــذا قال لرجل معه ص ؟"، قــال: نعــم يـ
َيخفــى عليــك ولرسول الله، أشهد به. قال: " أاما إنــه ل 

ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــى عليـ ". َتخفـ
قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد اللــه بــن ســلم:

ًدا - زلأتعرف محم ثر، ن م وأك ال: نع - كما تعرف ولدك؟ ق
المين من السماء على المين في الرض بنعته فعرفته وإني

.667)ل أدري ما كان من أمه

ًا أنه في الترجمات العربية الحديثة تمّ تحريف الترجمة    علم
َعرَبِ"، من " ْل ِد ا َ ِبل ِفي  ِر  ْع َو ْل أي في الجزيرة العربية إلىِفي ا

"وادي العربة".

َعربة: اسم عِبري معناه ((قفر))، وهي السم الجغرافــي    و(
ّتسع فيه بحيرة طبرية للمنحدر الذي يجري فيه نهر الردن، وت

.668والبحر الميت)

   و(إن الهدف والغاية هي محاولة صرف مدلولت النصّ عن
حدث الهجرة النبوية وما تلها من غزوة بدر الكبرى لرتباطها
ـن بلد ـوعر مـ ّدد في النصّ (بلد العرب... في الـ بالمكان المح
العرب)، ولرتباط كل الحدثين -وهذا هو بيت القصـيد والـدافع
ًا استحقاق العــتراف الهم- بدلأئل النبوة التي تستدعي تلقاأئي
ًا، وأن ًا وصــدق للمبعوث برسالتها وأنه رسولٌ من عند الله حق
ّققت في شخصه وفي ما جرى له من تلك نبوءة أشعيا قد تح

).2/163  - وانظر تفسير القرطبي (667
  - غزوة بدر الكبرَى في أإسفار اليهود والنصارَى.668
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الحداث الفاصلة المعلومة من سيرته الخالدة، والتي هي من
ـا ـوت ل خلف عليهـ ـة الثبـ ـخ المســلمين القطعيـ ـاأئق تاريـ حقـ

.669بينهم)

*       *       *

  - المصدر السابق.669
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وفي الختام
فإن حقوق الطبع غير محفوظة، ويباح لكل أحد طبعه ونشره

بكل السبل، وحتى دون ذكر اسم مؤلفه أو وضع أي اسم
وهمي عليه عند طباعته، شرط أل يكون لشخصية حقيقية

ًا أو سرقة، وهو ما ل يجوز. ّد كذب فيع

كما أني أبيح لدواعي المن كذلك حذف ما يؤدي إلى ملحقة
من يقتنيه؛ كذكر الفلوجة وأحداث تخصّ العراق، دون

التعرّض لصل الكتاب ومادته.

ًا كل من يساهم في نشر مادته أو جزء منها، وجزى الله خير
ونسأل الله القبول.
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